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طبع ف لبنان 


ڪت رعا رغب إل الأخ والصديق مسعود في كتابة كلمة يفتتح بها هذا الحزء من موسوعته 
القيمة مر في حاظري شريط من ذكريات الماضي» يوم كان هذا الباحث طالبًا في كلية الحقوق 
والعلوم السياسية ينهل العلم بنهم» ويتلقف الدروس بشوق» ويطالع كل ما تقع عليه عيناه من 
مؤلفات» ويحاول الاستزادة من مواد الدراسة والتبحر فيها. 

وعندما علمت منذ سنوات بعزمه على إصدار هذه الموسوعة؛ بعد انغماس طويل في إعداد العاحم وتجميع 
المصادر والمعلومات التعلقة بالمعرفة الانسانية» محالحيي شعور بالفرح والاعتزاز والأكبار» لعل سببه يعود إلى أمور 
عدة نوجزهاءما يلي: 

أولا- إن الجامعة اللبنانية الي أمضينا فيها زهرة العمرء وال كانت في أوج عطائها قبل 
اندلاع الحرب العبثية» استطاعت أن ترج أجيالا من الباحثين والعلماء الذين أثبتوا جدارتهم لي 
جحالات احتصاصهم. وكنا (وما نزال) حينما نسمع بتفوق أحد المتخرجين» نشعر بالفخر والزهو 
کان ابنا لنا أتى بابتكار حديد. وهذا ما شعرنا به لدى اطلاعنا على موسوعة الأخ مسعود. 

ثائيًا- إن الطالب» ثم الباحث الموسوعي» مسعود الخوند» كان على مستوى الآمال الي عقدها عليه 
أساتذته (ولو لم يبوحوا بذلك). فالأستاذ قد يتوسم حيرا في أحد الطلاب ويتنباً له مستقبل باهر» دون أن 
يعلن ذلك أو يسر به لأي انسان. فإذا ما برّز الطالب فيما بعد وتفوّق غمرت الاستاذ موحة من الارتياح 
والانشراح» لأن كل استاذ يتمنى أن يكون حصاده» إذا ما أتقن عملية الزرع والعناية» حيدًا ومتميراء 
ولأن فساد الحصاد هوء في معظم الأحيان» دليل الفشل ف الاعداد والتلقين والتوجيه والتوعية. 

الثا- إن صاحب الموسوعة قد أحسن الاحتيار عندما قرر إثراء الفكر العربي بهذا العمل 
الضخحم. فالعرب كانوا من أوائل الشعوب الي اهتمت بوضع المعاحم والموسوعات في مختلف 
ضروب المعرفة. وإذا كانت عصور الانحطاط قد أوهنت هذا النشاط العلمي»ء فإن بداية عصر 
النهضة العربية الحديئة قد أوقدت من جديد هذه الشعلة. وكان للبنانيين» في الصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء الفضل الأكبر في نشر المعاحم والموسوعات» وإيقاظ الثقافة العربية من سباتهاء 
وتحديث لغة الضاد وتمكينها من مواكبة المصطلحات المستحدة في شتى العلوم. 

ومع أن العرب انكبوا في القرن العشرين على العمل الموسوعي فإن جهودهم لم تتمكن من 
سذ كل فراغ وم تتناول (أو تناولت دون تعمق) جميع انجالات الفكرية والعلمية. وكانت الناحية 
التاريخية والحغرافية الب تشمل كل ما في المعمورة من بلدان ومناطق تنتظر مجموعة من الباحئين 
المؤهلين والقادرين علي الاحاطة بهذا الموضوع الواسع والمتشعب» فقرر الأخ مسعود التصدّي 
للمهمة .مفرده» متوكلا على الباري العظيم الذي علم الانسان ما لم يعلم» ومعتمدًا على المعلومات 
المتراكمة الي جمعها بشق النفس لال سنوات من التنقيب» ومتسلحًا بارادة حديدية لا تلين أمام 
عوامل الارهاق» حتى لاحظ أصحابه أنه أصبح» بسبب هذا العمل الشاق» خصمًا لدودًا للراحة 


و صر لجزوب 
رئيس اللجامعة اللبئانية (۱۹۹۳-۱۹۹۲) 
نائب رئيس اجلس الدستوري )۱۹۹۷-۱۹۹٤(‏ 
استاذ القانون الدولي العام (من ١156/8‏ وما يزال) 


والاستجمام. والحقيقة ان التاريخ الموسوعي في لبنان لا يخلو من هذه المبادرات أو المغامرات الفردية 
الحريعة ال آتت أكلها ووفرت للبنان قصب السبق لي هذا الميدان» وأثبتت ان الرحال إذا أرادوا 
استسلمت الصعاب واتحنت أمام هاماتهم. / / 

رابعا- إن صاحب ال موسوعة أدرك أن رفعة الأمة تقاس اليوم» كما كانت تقاس يالأمس» عمدى ما 
بملك أبناؤها من علم رفيع. فأجدادنا لم ينتصروا ويتفوقوا في الماضي إلا بامتلاكهم ناصية العلم. وإذا كان 
الإيمان من العناصر الضرورية للصمود والتصديء فانه عاجز وحده عن مقاومة الاعداء المدجحجين بأحدث 
الأسلحة التدميرية» وامحتكرين لآخر ما توصل إليه العلم من مبتكرات في شتى الحقول. وما لاشك فيه أن 
العدو المستكبر شيطان رجيم إلا ان العلم ليس وقفا على الملائكة. 

والعلم يشمل كل أنواع المعرفة. وموسوعة التاريخ والجغرافيا حزء من هذا العلم» ولكنه جزء 
مهم. فالتاريخ حافل بالعير» وهو حسر عبور إلى المستقبل. والأمة الي لا تاريخ لها لا مستقبل ها. 
ودراسة التاريخ فن. وما زال ابن حلدون (عقدمته) عَلَمًا عربيًا خفاقا حتى في سماء الغرب. 

والحغرافيا علم وفن كذلك. وكان لأجدادنا باع طويل في اكتشاف القارات والمحيطات. 
وكتب التاريخ تذكر ان كولومبوس اكتشف العالم الجديد بالاستناد إلى حريطة وضعها علامة 
عربي (الادريسي)» وععاونة مار كانت غالبيتهم من عرب الأندلس. 

ورغم هذه الانجازات الباهرة ال حلفها لنا الأحداد فقد تقاعسنا عن استكمال ما برعوا فيه. 
ولعل موسوعة الأخ مسعود تثير من جحديد اهتمامنا بالتاريخ السياسي والأوضاع الجغرافية لدول 
العالم ال باتت تكوّن الأسرة الدولية الي تواجه مصيرًا انسانيا واحدًا. 

حامسًا- إن العا م تحوّل» بعد الثورة التكنولوجية الحديثة» إلى قرية كبيرة تتلقى الحدث فور 
حدوثه» وتتفاعل مع الخبر فور نشره» وتتعرف إلى أي ابتكار فور تعميمه» وتسير في ركاب أي 
نسق في الحياة فور إطلاقه. وهذا الوضع يحتم على بي البشر أن يتعارفوا ويتفاهموا ويتعاونوا في 
كل انتحالات لدرء الأخطار عن «قريتهم» وتوثيق الروابط بين أهلها. ولعل أفضل وسيلة لتحقيق 
هذا الهدف يكمن في تقديم المعلومات الصادقة والموضوعية عن أوضاع كل منزل فيها (أي كل 
دولة) إلى هؤلاء السكان. وقليكًا قيل: «إن الانسان عدو ما يجهل». وموسوعة الأخ مسعود تسعى 
لتعريف العرب بالمجموعة الدولية الي ينتمون إليها ويشاطرونها سراء الوحود وضراءه» ولا يمكنهم 
الانفلات من مصيرها. : 

FF OK 

إر) هذه الموسوعة المباركة هي ثمرة جهد جبار قام به فرد, في غياب الموسسات الرمية 
المسؤولة» وس به فراغا ثقافيًا وضروريًا في حياتنا العربيةء ونبّهنا إلى أن التاريخ والجغرافيا ما يزالان 
في طليعة العناصر القادرة على تطوير الأمم. ولا يسعنا إلا أن نهنئه من أعماقنا سائلين المولى أن بمد 
في عمره ليُتحفنا بالمزيد من هذه الانجازات المتميزة. 


مقدمة: و .حمر لهزوب RSE SESS RS sas‏ 
سورينا E‏ 
بطاقة تعريف ١۷‏ 
لبدة نارينية 


ووجو مومه وو ووم مودو وجوج مه ورور رمم ممه وو وو ووه وو ممم ومو ووو امه ووو لانن 


الاخيرين ۱۹. 


نبدة تاريكية 


أول القاطنين 4 ؟- الفايكنغ وظهور المسيحية 4 9- اتحاد كالمار 4 7- أسرة فاسا المالكة 94 
حروب الشمال وبداية الراحع 4 ۲- القرن العشرونء الحياى الاشتزاكيون الدكقراطيون -۲١‏ 
أولاف بالمي ٥‏ - كروئولوخيا العقد الأخخير ا 


السويد جغراسيًا واساراتيجيا 


على أبواب تطليق الحياد 


تمهيد 79- عودة إلى النبذة التارينية 75- «الرسالة» -٠١‏ الحياد .7- مآل الحياد السويدي 
إزاء روسيا والولايات المتحدة .٠۲‏ نك 


الاحراب 


OS‏ ووو ووو تنه 


أهم أحزاب السويد 24 الحزب الاشتراكي الدمقراطي (التحربة السويدية) 60 تجمسع 
المحافظين اليميي ۹ 


معالم تاريخية 

التحربة السويدية -4٠‏ جائزة نوبل ٠‏ 4- الحالية الأريتزية في السويد وتصرف غريب الحكومة 
أسمرا ٤ ٤‏ - «السويد نظف الدكقراطيات الغربية» (ألف دولار تشكل أزمة وفضيحة) -4٠‏ 
السويد في الاتحاد الاوروبي 45 - السويد ودول منظمة أفتا 41 - السويد وموجة العنصرية 
۷- شوائب حياد السويد 45 - المسلمون (والاسلام) في السويد ١ه-‏ مشاركة المرأة في 
السياسة ٠۳‏ - مشروع همرشولد 57. 


مدن ومعالم 


استوكهو لم £ - أوبسالا -٥‏ أوريرو - بوراس 5ه- جونکوینغ ۰٦‏ - غوتبورغ 5- 
فاستيراس ۷- كالمار ۷- كيرونا /اه- لینکوبنغ 0¥ — مالو 0¥ — نو رکوبنغ —o¥‏ 
هلسنغبور غ 584. 


زعماء, رجال دولة وسياسة 

إبرلندرء تاج 8ه- بالمي» أولاف 58- برانتنغ» كارل هيالمار -١‏ برنادوت» الكونت فولىك 
۲- بیرشون»› یوران 1۲- بیلدت» كارل 517- سالين» مونا 1- غوستاف السادس أدولف 
۳- غيحرء أرن 54- فالدين» توربيون 514- كارل السادس عشر غوستاف -٤‏ 
كارلسون. إنغفار 16- نوبل؛ آلفرد 5- همرشولد داغ *1- يارئغ» غونار 54. 


بطاقة تعریف ۹٩‏ 
نبدة تاريخية 


الجنور -۷١‏ ولادة الكونفدرالية -۷١‏ توسع الكونفدرالية في القرن الخامس عشسر -۷١‏ 
انتفاضة الكونفدرالية ۷۷- سويسرا الارستقراطية ۷۸- الميمنة الفرنسسية ۷۹- سويسرا 
الليبرالية والديمقراطية -۸١‏ أهم أحداث سويسرا منذ انتهاء الحرب العا لمية الثانية ۸۲. 


معالم تاريخية 


الاحزاب و«الصيغة السحرية» 6م- أموال اليهرد ف البنوك السويسرية ۷- حياد سويسرا 
وما آل إليه ٠‏ 4- السرية المصرفية ۹۳- الصليب الاحمر 97- غروتلي (قسم) 55. 


8 فهرست 


مدن ومعام 

بال (بازل) ۹۷- برن ۹۸- بيين -١٠١‏ تون ۱۰۰ - جنيف -٠٠١‏ زوريخ ۱۰۴- سان 
غال -١١٠‏ شافهاوس -١١١‏ فريبورغ -١١©‏ كوار -1١5‏ لا شو دو فون -1١5‏ لوزان 
۷ -لوسرن -١١9‏ لوكارنو -١١١‏ موتيهء «النموذج على مشكلة الانتماء الكائتوني»» 
بين کانتون برن وکانتون حورا -١١‏ مونترو ۱۱۳- نويشاتل ۱۱۳- وينترثور .١١1‏ 


سيبيريا ااا 
نبذة عامة» تاريخية وسياسية ١٠١‏ 

سيراليون SRSA RR‏ ا 
بطاقة تعريف ١١9‏ 
نبذة تاريخية 


البرتغاليون والانكلير وتحارة الرق النشطة -١٠١‏ سيراليون مستعمرة انكليزية -١7١‏ النضال 
ضد الاسترقاق -١۲۲‏ ف الاستقلال ؟7١-‏ الجمهورية ۱۲۲- ما بعد ستفنز 117- موجز 
صورة الحكم حتى آحر ۱۹۹۰ (۱۲۳)- أهم أحداث 1995 و۱۹۹۷ -)١14(‏ الانقلابيون 
والرئيس أحمد تيجان كباح (مناقشة) 1١155‏ 


مدن ومعالم 


فريتاون ۱۲۷. 


يشيل؛ جزر ١”‏ 
نبذةٌ عامة وثاريخية ٠٠۹‏ 
شبه الجزيرة العربية E N‏ 
نغلرة عامة ١19‏ 
شبه الخريرة العربية قبل الاسلام 
(مداقشات) 


لماذا «مناقشات»؟ 114- القائلون بالوجود الحضاري قبل الاسلام وإسناداتهم: على صعيد 
اللقى والمكتشفات ه7١1-‏ على صعيد المناخ -٠٠١١‏ على صعيد الاصل الساميء المحرات من 


مفف وم ومو م ممم هو مم وو مومهو ووو ااا يلايل ااا ااا 


شبه ابلزيرة والعلاقات مع السومريين والآراميين -١75‏ علاقات طويلة بين شبه اللتزيرة 
والحبشة قبل الاسلام -١175‏ العرب -١707‏ القائلون بعدم الوجود الحضاري في شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام "117- أصل البشر في نظرية السحل الحيي الحديقة: الشجرة الواحدة 
-١ ٠‏ طفل فلسطين -١ 4٠‏ ذرية حواء -١ 4١‏ الهحرات البشرية -١14١‏ خحريطة الحيئنات 
١ .7‏ 


نظرة تاريخية عامة 
التسمية وما تتضمنه 57 -١‏ م رکز وملتقى الحضارات :1515--١546‏ نهاية تاريخ الشرق 


الاوسط القديم 45 -١‏ التقسيم 48 -١‏ إنشاء اسرائيل -١ ٤۸‏ الشورة الدينية الايرائيسة 
وإسقاطاتها 18 -١‏ الشرق الاوسط والحرب الباردة .١6٠١‏ 


التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية الجذرية ٠١١‏ 
تمهيد: نظرة عامة -٠١١‏ حدود الحداثة الاستعمارية -٠١١‏ أضرار «نعمة» النفط -١617‏ 
تهميش وهشاشة -١ ٠۳‏ أسيباب الانخطاط 4 .١8‏ 1 


المرحلة الاميركية وأفق المستقبل ٠٠١٠١‏ 

من «عربي» إلى «شرق أوسطي» إلى إمكانيات الممائعة -٠٠٠١‏ الشرق الاوسط في السياسة 
الاميركية -١ ١١‏ الشرق الأوسط «الاسراتيلي» في كتاب شيمون بيريز -١59‏ تصدّع الشرق 
أوسطية في ٠۱۹۹۷-۱۹۹٩‏ (151). 


معالم تاريخية 


اا 7 
«الارهاب» (مناقشة) -١514‏ «السوق الشرق أوسطية»: مشروعًا اسرائيليًا وأميركيا وبنكا 


دوليًا 171- قمة شرم الشيخ, «الموتمر الدولي لصانعي السلام» 18- مسيحيو الشرق 
الاوسط -١7٠١‏ مؤتمرات اقتصادية شرق أوسطية -١۷١۲‏ المياه في الشرق الاوسط -١١1/4‏ 
الميئاق الروسي: «ميثاق العمل والسلوك لتحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط» .٠١١‏ 


في الاصول والتاريخ القديم ١15‏ المسار التاريخي وصولاً إلى الامام شامل في.القرن ١5‏ وما 
بعده حتى اعلان الاستقلال وحرب الانفصال ١995-1595‏ (۱۷۷)- أصلان مسخادوف 


. رئيسًا للحمهورية ۱۷۷- أحداث السنة الاولى من عهد مسخادوف (1991) -1١1/4‏ 


معاهدة السلام 8- ها بعد المعاهدة -١٠١‏ تصاعد اللهحة الاستقلالية والاسلامية وبدء 
تجاه نحو آم رکا .١/41١‏ 


فهرست 8 


٭ ١‏ فهرست 
بين التاريخي والتقافی ٠۸۲‏ 


زعماء» رجال دولة وسياسة 


باسايف» شامل -۱۸١‏ دودايف» جوهر ۱۸۷- قديروف» أحمد ۱۸۷- مسخادوف» أصلان 
/141. 


نبدة ناريخية 

قبل الاستعمار الاسباتي -١ 9٠‏ الاستعمار الاسباني -١5٠‏ نحو الاستقلال -١5٠١‏ الاستقلال 
٠‏ - الصحراء في إطار المغرب المعاصر -١91‏ ما حققته البوليساريو على المستوى السياسي 
۲ - القمة المغربية الجزائرية -١907‏ عودة إلى التصعيد العسكري والسياسي 1١97‏ 
موضوع تحديد الهوية والاحصاء ٤‏ ۱۹- أهم الاحداث بدءًا من ۱۹۹۳ (196)- قرار مجلس 
الأمن والموقف الدولي 4 -١‏ تراجع الاعترافات الدولية 94 -١‏ وساطة جيمس بايكر -١99‏ 
من هم المستفتون؟ .٠٠١‏ 


معام تاريذية 

أرض بلا صاحب 7017- بوليساريو ١۲‏ ۲- الصحراء امام محكمة العدل الدولية 68.؟- 
الصحراء في إطار المغرب المعاصر -7١5‏ المسيرة الخضراء وعلاقات المغرب وموريتانيا -١.9‏ 
نزاع الصحراء والاتحاد المغاربي -۲٠١‏ الوسطاء الدوليون ومشكلة الاستفتاء .7١١‏ 

مدن ومعالم 


بوليساريو لاند «جمهورية في ثلاثة بلدان وعفيمات» ۲۱۲- الرابوني ۲۱۲- العيون 85١؟.‏ 


نظرة عامة وتاريخية 6 -7١‏ نحو كيان اقليمي .7١1‏ 


صربيا ا ا 


بطاقة تعريف ۲٠۱۸‏ 


نبدة تاريخنية 
قدا وحتى الحرب العالمية الاولى ۲۱۹- من «ملكة الصريبين والكرواتيين والسلوفينيين» إلى «ملكة 


1١ فهرست‎ 


يوغوسلافيا» ۲۲۲- تراجع هيمنة الصرب ۲۲۲- «صريا ضعيفة» يوغوسلافيا قوية» 977- مذكرة 
5 أكادكية في شكلهاء سياسية قومية في مضمونها ٤‏ ۲۲- القوميون الصربيون في السلطة 9176 
«صربيا الكبرى» 117- صريبا تي السنوات الاعصيرة ١5979‏ حأوائل ۱۹۹۸) 77- ميلوشيفيتش من 
رئاسة صربیا إلى رئاسة الاتحاد 9159 اتتخابات ايلول ۱۹۹۷ (1:0). 


الجبل الأسو د 

(مولتينيغرو) 

بطاقة تعريف 1771-- نبذة تاريخية 71 -.الجبل الاسود في إطار يوغوسلاقفيا ۲۳۲- واتفصال ابل 
الاسود هل يلوح في الأفق؟ 87 . 


سلافوليا الشرقية وصرب 

كرواتياء فويفوديداء السسجق 

وكوسوفو 

سلافونيا الشرقية -۲۳٤‏ صرب كرواتيا 4 7- فويفودينا -۲٠١‏ السنجق -۲۳١‏ كوسوفو 
7- كوسوفو مشكلة تاريخية ۲۳۷. 

«جمهورية صرب البوسنة» 

البوسنة سيع سنوات من الازمة ۲۳۸- اتفاقية دايتون ۹ - جحنسية مزدوجحة ٤١‏ - 


برتشكو ٤۲‏ ۲- موتمر دولي في ساراييفو ٤۲‏ 9- مو تمر بون حول البوسنة ٤۲‏ ۲- بانيال وكا 
4۳ 


مشروع اوروبي: «اتحاد بلقاني» (مداقشة) ٤٤‏ ۲. 
مدن ومعام 
برشتينا ٤٥‏ ۲- بلغراد ٤٥‏ ۲- بودغوريتسا ٤٤١‏ ۲- نوفي ساد ©146؟7. 


زغماى رجال دولة وسياسة 


بازيكء نیکولا 4 ۲- بلافيتش» بيليانا /41 ۲- ج و کانوفیتش» ميلو ٤۸‏ ۲- جیلاس» ميلوفان 
- دودیك» ميلوراد -۲٤۹‏ شيشيلي» فويسلاف 7459- كاراحيتش» رادوفان ١6؟1-‏ 
كرايشنيك» مومتشيلو -١0١‏ ليليتش» زوران -١0١‏ ملادیتش» راتكو 1017- ميلوتينوفيتش» 
ميلان 967- ميلوشيفيتشء» سلويودان 7868. 


بطاقة تعريف 75 


۲ فهرست 


نبذة تارعنية 


في الاصول /761- الاستعمار -۲١۸‏ محمد عبد الله حسن -۲١۸‏ في الحمرب العالمية الثانية 


وبعدهاء مشرو ع «الصومال الكبير» -۲١۹‏ الاستقلال والوحدة 7٠‏ دكقراطية برلمانية 
لعقد واحد من الزمن ٠؟-‏ تظام جنرالات اليسار» محمد سياد بري 71- الحرف اللاتيي 
ومحو الامية 919- حقوق المرأة ورحال الدين 9717- أوغادين وحربها 107- المعارضة» 
صمود نظام سياد بري وتوجهه الحديد 1514- عودة إلى التوتر وبدء الانزلاق نحو الشورة ثم 
الحرب الاهلية ٠‏ ۲- سقوط سياد بري 75- التدحل الدولي وعملية الاسم المتحدة لحفظ 
السلام 7- تسارع حطوات المصالحة بدفع امي ركي -۲۷١‏ «اعلان القاهرة» -۲۷١‏ مور 
بيداوه ۲۷۲ . 


زوال الدولة 


(مناقشة) 
من الدولة إلى العشيرة ۲۷۴۳- جذور إهازاء الدولة 8/اا- طرفا الحرب الرئيسيان ٤‏ ۲۷. 


جمهورية ارض الصومال 
تويق 1/5- مهد الحركة الوطنية 777- الاتفصال ۲۷۷- حويلة مال شرقي الصومال ۲۷۸. 


مدن ومعالم 


بربره ۲۷۸- بيداوه 1/4؟- موقاديشو ۲۷۸- هرغيسا ۲۷۹. 


زعماع رجال دولة وسياسة 


حسين عفره قولية --7١‏ حسين عيديد -78٠‏ عبد الرحمن أحمد علي (تور) -۲۸١‏ عبد 
الرشيد شارمايكه ۰- علي مهدي محمد -1/٠١‏ فرح عمرء الجاج -۲۸١‏ محمد ابراهيم 
عقال -174١‏ محمد سياد بري -98١‏ محمد عبد الله ۲۸۲- محمد علي سمائر ۲۸۲- محمد 
فارح عيديد ۲۸۲. 


بطاقة تعريف ۲۸١‏ (مقاطعات ومناطق مستقلة ۲۸۸). 


لبدة تارية 

مكتشفات الحذور البعيدة -۲۹١‏ الحضارات القديمة -۲۹١‏ تشكيل الامبراطورية الصينية 
۲-الوحدة الصينية الاولى 4 ۲۹- أسرة المان ٤‏ ۲۹- انقسام الصين إلى ثلاث مالك 
6- الوحدة الصينية الثائية ©752- انقسام حديد 99- وحدة ثالثة فانقسام آخحر 1795- 


وحدة رابعة تحت أسرة يوان المنغولية “74- عودة السلطة إلى الأسر الصيئية» اسرة مينغ 
17- اضطرابات ووصول أسرة كينغ المنشورية ۲۹۷- التدحل الاوروبي» بداية التاريخ 
الحديث دولة صينية شبه مستعمرة ۲۹۸- المزكة ۲۹۸- اعلان الجمهورية ۲۹۸- الكومنتائغ 
. ۹ - حرب أهلية ثم قيام «جمهورية الصين الشعبية» ۲۹۹. 


كرونولوجيا أحداث ثلث القرن الاخير o‏ 

- ۱۹۸45 (۰۰)= 1۹۸۱ (۰۰)= ۱۹-۹۲ (۳۰۱)- 1۹۸° (8:1)- 
1ه (۰۱)-= ۱۹۸۷ ۲(7 )= ۹۸۸ (۲ )~~ ۱۹۹-1۹۸۹ (۳۲(- 1۹۹۳~ 
21١99 -)۳۰ ٤( ٥‏ حقوق الانسان» -۳٠٠١‏ ۱۹۹۷ء قمة «قد تعيد الحرب الباردة»» 
وقمة «شراكة اساراتيجية» ٠١١‏ - مؤتمر الحزب الشيوعي الصيي (۱۹۹۷) -۳١۸‏ عودة إلى 
التفاهم مع الولايات المتحدة ۳۰۸- إزاء دول آسيان ۳۰۹- ۱۹۹۸ (۳۰۹). 


معالم تارجنية 

ثورة البوكسرز -٠١‏ ثورة التايبنغ -11١‏ الشورة الثقافية ؟71- حرب الأفيون 817- الجرس 
الأحمر 4 --١‏ حركة نيسان-ايار ١95‏ (814)- الحزب الشيوعي الصيي -٠١ ٤‏ الحملة ضد 
الاعداء الثلاثة -٠٠٠١‏ «دعوا مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة ثتنافس» ٠٠١‏ - «زمرة الاربعة» 
ه - سياسة «الانفتاح وإعادة البناء» أو مررحلة التحول الكبير -7١©‏ الصين دولة نووية ~۳١۱۸‏ 
طريق الحرير القديم والمشروع الجديد -۳١۸‏ عشرون عامًا على الاصلاحات ١‏ 77- القفزة الكيرى 
إلى الاسام ١‏ ۳۲- الكتاب الاحمر الصغير ۳۲۱- كسسيان» حادثة ۳۲۲- کومنتانغ 7 
الكومونات الشعبية ۳۲۳- الكونفوشيوسية؛ الحملة ضد 4 7- «لنمش على قلميدا الاثنتين» 
الماوية #70- المسيرة الطويلة -٠۲١‏ معسكرات العمل (لاوغاي) +87- «المناطق 
البيضاء» ؟:7- «المناطق الجمراء» الحررةء الجمهورية السوفياتية الصيئية 7 7- النزاعات الاربعة: 
مع الاتحاد السوفياتي» مع فيتنام» مع اند ومع اليابان ۳۲۷. 


كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية) 

والمسلمون في الصين 
بطاقة تعريف 79- المسلمون في الصين بحسب قومياتهم ۳۴۳۳~ نبذة تاريخية (حتى اواحر 
القرن )١9‏ 784- محاولات تنصير المسلمين 74- في العقدين الاولين من عهد جمهورية 
الصين الوطنية ه#"7- حلال الحروب الاهلية هثلالا, 


كسينجيانغ في العهد الشيوعي ۳۳۷ 
سياسة استيطانية وهجرة /81- في العهد الشيوعي ۳۳۷- مذكرة عيسى أبتكين تعكس الوضع وللطالب 
۷-توتر الاقليم في دورة عنف جحديدة (۱۹۹۷) ۳۳۸- «ابحهاد الاسلامي في الصين» (مناقشة) ۳۳۹. 


هونغ كونغ 


بطاقة تعريف هونغ كونغ كمستعمرة بريطانية حتى ۳۰ حزيران ۱۹۹۷ (141)- لبذة 


فهرست ۱۳ 


١ ٤‏ فهرست 


تاريخية 747- مسار عودة هونغ كونغ إلى الصين بدءًا من اوائل ۱۹۹٩‏ (1"41)- ساعة 
الصفرء ليل ۳۰ حزيران-الاول من تموز ۱۹۹۷ (745)- شخصيتا الحدث الاداريتان 145 
الحدث في الاطار الاستعماري البريطاني الحالي 40 7- الحدث والرأي العام ال هونغ كونغي 
۸- أول إحراء عميق لحكومة هونغ كونغ الجديدة .۳٤۸‏ 


۳٤۹ ماكاو‎ 


تايوات 


ذرائع تاريخية لاستدامة الانفصال .8 7- الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصين (19141- 
إ ثم الحرب الكورية الي غيرت الموقف -70٠.‏ وحرب فيتدام عززت دور تايوان في 
الاسزائيجية الاميركية -٠٠١‏ مراجعة في السياسة الاميركية: زيارة نيكسون 107- كارتر 
يطيّع العلاقات مع الصين والجمهوريون يتصلبون -٠٠۲‏ عاصفة آذار :۱۹۹٦‏ مناورات 
عسكرية صينية وانتخابات ركاسية تايوانية 1017- تخفيض حدة التوتر (كرونولوجيا -١951‏ 
شباط ۱۹۹۸) 1ه 7- كتب التاريخ ووطنية تايوائية وليدة ۳۰۴ - لي تنغ هيو 4 .٠١‏ 


مدن ومعالم 

بكين هه تايوان ٠55‏ تيانائمن» ساحة -٠٠٠‏ اللبسر القاري الأورو-آسيوي 1ه" 
جينان 751- دیایو» حزر ٣٣٩٣‏ - زئغزو 8/054 سد الصين العظيم /اه'1- سور الصين 
العظيم ۳۰۷ - شائغشا 0/4 -٠‏ شانغ شون 708- شانغهاي 108- شنغدو 709- شنيانغ 
8 شونغكينغ ٣٣۹‏ - شيحيازوانغ ۲٣۹‏ - غوانغ زو 705- غيانغ ۲٣۹‏ - فوزو -۲٣۹‏ 
كانتون وه" كسيان ۳٣۹‏ - كوتمينغ 8+٠.‏ لانزو 11٠‏ «المدينة امحرّمة» ۳٦۰‏ - تاتجينغ 
.٠لا‏ نانشائغ -7*4٠‏ هاريين -7+٠‏ هانغزو "٠‏ هيفاي 751- ووهان 301. 


زعماء, رجال دولة وسياسة 


بنغ باي 71- بنغ تشن 751- بنغ تو هواي 717- بو بي 1415- نشائغ تسو لين 8517 
تشانغ كوو تاو 71- تشن بو تا 717 تشن ثو سيو 741 تشن بي 1714 تشيانغ كاي 
تشيك ٣٣٤‏ - تونغ تشي هوا ۳٦ ٤‏ - حیانغ زین 4 7- دينغ کسیاو بينغ ۳٦٤‏ - زاو زیانغ 
۷- شانغ شون شياو 7"417- شو إن لاي 18- شيانغ شينغ ۳۹۸- صن يات صن 
4- كانغ شنغ ۳۷۰- كوكيو باي ٠.‏ /اا- كيار غوانهوا -91/٠.‏ لاو شي -/١‏ لياو 
تشنغزي ١/ا-‏ ليتا تشاو -1/١‏ لي فو تشون ۳۷۲ - لي كزيانيان ۳۷۲ - لین بياو اللا 
ليو تشاو شي -۳۷٣۳‏ ماو تسي تونغ ٣۷ ٤‏ - ماو دون ۳۷٩‏ - هوا كيو فينغ ۳۷۷- هوائځ 
هوا ۷-- وانغ تونغ هسينغ ۳۷۷ - واي جنغ شنغ ۳۷۷- يوان شي كاي ۳۷۸. 


بطاقة تعریف ۳۷۹ 


نبذة تارينية 


قبل العهد السوفياتي -۳۸١‏ في العهد السوفياتي» «جمهورية طاجيكستان الاشازاكية 
السوفياتية» *78- حطوات الاستقلال عقب اطلاق «البيريسترويكا» 8 - الحرب الاهلية 
(۱۹۹۲) 4517-8486 ١ء‏ «اتفاقية السلام والوفاق الوطيي» 86". 


المؤثرات الداخلية والخارجية في 
الأزمة الطاجيكية 


المؤثرات الداحلية (الاحزاب) ۳۹۱- المؤثرات الخارجية 787- روسيا ۳۹۲- أوزيكستان 
۲۳ أفغانستان وباکستان ۳۹۳- ايران ٤‏ ۳۹. 


الارض 

(نظرة فلكية عامة) 

الارض فق الكون -۳۹١‏ الارضء شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة -۳۹٦‏ الحقل المغناطيسي 
الغلاف اللوي ۳۹۷- جيولوجيًا ۳۹۷- أحطار بيثية 41. 

القمر والمريخ وزحل 

(الاهداف الأولى) 

تمهيد ۳۹۸- القمر ۳۹۹- المريخ ۳۹۹- زحل .٤٠ ١‏ 


الارض بيت البشر 

(مشكلات بيئية وبشرية) 

-١‏ التصحر 

تمهيد ٤٠١‏ - عوامل التصحر -4.0١‏ المؤتمرات المتخصصة وارقامها -4.١‏ التصحر في العام 
العربي oY‏ : 


؟- المناخ (التعسخين) 

المناخ في قمة الارض ؟١.4-‏ المناخ في مؤتمر كيوتو 4017. 

“ا اخعلال البيئة وتلوثها 

نظرة عامة ٤٠۲‏ - تشريعات ومعالجات .5١7‏ 

£- الماء ش : 

نظرة عامة 4 ٠‏ 4- مثار نزاعات؟ ٠٠١‏ - الماء بين مصالح السوق والقواعد الاحلاقية العليا 


١6 فهرست‎ 


1 نهرست 


ه ١‏ 4- من احل عقد عالمي (مناقشة) ٤١‏ . 

ه- الفقر والجوع 

تاريخ ٠٦‏ 4- الفاو -٤0۷‏ ربع القرن الأحير -٤٠۷‏ «سلاح الغذاء» 4.17 - القمة العالمية 
للاغذية 4۰۸ . 

5- السكان 

نظرة عامة -4٠5‏ المالتوسية 9 4- مؤتمر القاهرة. .4٠١‏ 

/ا- الاسكان 

نظرة عامة ٤١١‏ - مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطنبول .4١١‏ 

8- السمية الاجتماعية 

قمة كوبتهاغن 41١7‏ - الاعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول الحقوق الاحتماعية 
للانسان .٤١۲‏ 


العالمية (العولة) 
نظرات عامة (على طريق فهم المصطلح ومحاولة تعريفه) -4١ ٤‏ مغزيان تاريخيان .4١4‏ 


العائية (العولة في التاريخ) 

نظرة عامة ©41- العالمية من خلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات المفكرين الغربيين -4١٠©‏ 
مشروع بيار دوبوا 415- مشروع الوزير سولي 41- مشروع الراهب أمريك كروسيه 
5- مشرو ع الراهب وليم بن 515- مشروع الفيلسوف حيرعي بنثام ٤1١‏ - العالمية من 
خلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات المفكرين العرب:417- أبو نصر محمد الغارابي -41١4‏ 
عبد الرحمن الكواكبي 41,8- العالمية من لال محاولات عملية حديثة لاقامة تنظيمات دولية 
١‏ - التنظيمات السياسية الدولية 41- الموتمر الاوروبي 5184- اتحاد الدول الاميركية 
- تنفليمات دولية غير سياسية ٤٠١‏ - العالمية وقد تحققت في منظمة دولية: عصبة الامم 
ثم هيئة الامم ١؟41-‏ عصبة الامم المتحدة -475١‏ هيئة الامم المتحدة ؟47- موقع الاسم 
المتحدة في النظام العالمي الحديد ٤۲ ٤‏ - مشروع إصلاح الامم المتحدة 8؟4. 


«عامية الاشارا كيين» («الأممية»: أنترناسيونال) 4١١‏ 


حقوق الالسان 
نبذة في الجذور ٤۲۷‏ - من وثيقة الثورة الفرنسية إلى وثيقة الامم المتحدة 471 - «الاعلان 


العالمي الحقوق الانسان» 4۲۸- نص «الاعلان العالمي الحقوق الانسان» 479. 


الاسم: من نهر سورينام سھہناں؟ الذي يروي 
العاصمة. عرفت باسم «غويانا المولندية» حتى 
نيلها الاستقلال في 8/ا9١.‏ 

الموقع: في مالي أميركا الحنوبية. يحيط بها المحيط 
الأطلسي» غوياناء البرازيل» وغويانا الفرنسية 
(يبلغ طول حدودها مع هذه الأحيرة نحو 
3 هكلمم 

المساحة: ١5178٠١‏ كلم م. 

العاصمة: بارامارييو مانت سدموط الواقعة على 
بعد ٣۲‏ كلم من البحر وعند مصب نهر سورينام 
في انحيط الأطلسي. تعد نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. 
شهيرة بتعدد طوائفها الدينية اليّ تضفي عليها 
ميزة محاصة ف المنطقة (معابد» كنائس» مساحد) 
إضافة إلى الطراز المولندي الغالب على عمارتها. 
مرفاً. صناعات تحويلية تعتمد أساسًا على 
البوكسيت. أهم المدن: وانيكا (إنحمو ۷۲ ألف 
نسمة) ونيكري (نحو 4١‏ ألف نسمة). 


اللغسات: المولندية (رسمية) الانكليزية 
والاسبانية. وهناك لغات متعددة بتعدد الاثنيات: 
سرانغ تونغوء الصينية» السورنامية والمندية. 

السكان: كان تعدادهم في ۰ جو ٤۰۰‏ 
ألف نسمة» ويبلغ حاليًا (في ۱۹۹۷) نحو ه470 
ألفا؛ منهم نحو 5/ من الكريول (مامC4:‏ 
الابيض المولود في المستعمرات الاوروبية)» 
و0/ من المشسدوس و۷١/‏ من اليابانيين» 
و١٠/‏ من البوشنغروس (القبائل الحلية) 
وه/١1/‏ من القبائل المندية» وه١/‏ من 
القبائل الاميركية الهندية» و١١‏ من الصينيسين» 
و٤٤۰٠‏ من الاوروبيين» و0084 / من إتنيات 
أحرى مختلفة. المندوس نحو ٠١١‏ ألفاء 
والكاثوليك نحو ۷٩‏ ألفا والسلمون نحو 4/ 
الشاء والأحصوة الانخليون نحو هه ألقاء 
والاصلاحيون واللوثريون نحو ه آلاف» 
والباقون بوذيون وأصحاب معتقدات دينية محلية 


۹۷ 


8 سوريدام 


إحيائية. 

الكو ری ادر الول مرق 
۰ ايلول ۱۹۸۷ ونال 44/ من أصوات 
المقسترعين باستفتاء عليه. اللجمعية الوطنية 
(البرلان) من ١ه‏ عضوًا. رئيس اللجمهورية 
رونالد فيئيتيان (مولود لي )١915‏ منك ١١‏ 
ايلول ۱۹۹۱. نائب الرئيس ورئيس الوزراء 


حول أحوديا منذ ١١‏ ايلول .1589١‏ 
الانتحابات العامة الي جرت في ۲۵ ايار 
0 اشترك فيها 1۸/ من الناءحبيين» وفازت 
فيها الجبهة الجحديدة لللعقراطية ب٠٠‏ مقعذاء 
والحزب الوطي الدعقراطي (أسسه الكومندان 


بوتيرس في ۱۹۸۷) ب7١‏ مقعداء واحزاب 


نبذة تارجنية 


. مستعمرة الكليزية: في 2١494‏ اكتشف 
الاسبان هذه البقعة الي سيطلق عليها إسم 
«سورينام». وفي ۲۳ نیسان 2١554‏ جعلها 
دومينغو دو فارا إحدى الممتلكات الاسبانية. وي 
14 بجح الكابعن شارلز لايغ في إقامة منشآت 
انكليزية فيها. وثي 2155٠‏ أسّس اللورد ويللوغبي 
مستعمرة دائمة وحكمها باسم انكلازا» واستقدم 
عددًا كبيرًا من المستوطنين الانكليز والفرنسيين 
والرقيق الافارقة» فما لبشت البلاد ان شهدت 
نشاطًا فی بعض الزراعات. وكانت قد وصلت إلى 
البلاد مجموعة من اليهود البرتغاليين الأثرياء الذين 
أقاموا مؤقمًا في البرازيل قبل انتقالهم إليها. 


وأشخاص آخحرون ب٩‏ مقاعد. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة /7١‏ من اليد 
العاملة الي تساهم ب١١/‏ من الدحل العام» وف 
الصناعة /۲١‏ من اليد العاملة (۱۹/ من الدحل 
العام)» وف الخحدمات 0 (55/). هولندا 
أكثر البلدان الملنحة» علقت مساعداتها في 
87 ١ك‏ واعادتها بدءًا من ۱۲ تموز .١1186‏ 
أهم المزروعات: الارزء قصب السكرء الموز» 
اموز الحمضيات والخضار. ثروة حرحية 
وحشبية مهمة (نحو ٠٠١‏ ألف متر مكعب). 
ثروة سمكية (نحو ۲۸۰۰ طن). أهم المعادن 
البوكسيتء الألومينيوم. نحو ١١‏ ألف سائح 
سنويًا. 


مستعمرة هولئدية: وحلال حرب اندلعت 
بين هولندا واتكلترا »)١551(‏ هاحم الاسطول 
امولندي سورينام وانتزعها من الانكليز» فأصبحت 
مستعمرة هولئدية,عوجحب معاهدة بريدا؛ وبالمقابل» 
تخلى المولنديون للانکلیز عن أمستردام الجديدة 
(نيويورك). وف السنة التالية (574١).؛‏ أطلق 
المولنديون على المستعمرة إسم غويانا الهولئدية. 
فاحتفظت بهذا الإسم حتى الاستقلال (۹۷۰» 
حيث استبدل باسم «سورينام»). 

حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
كان الملاكون الزراعيسون في غويانا المولندية 
(سورينام) يستقدمون الافارقة للعمل في الاراضي. 
وقد رفض هؤلاء الاستمرار بهذا العمل» حاصة 
بعد إلغاء تجارة الرفيق في ۳٦۱۸ء‏ ما حدا 
بالملاكين لأن يستقدموا اليد العاملة الضرورية من 


مختلف البلدان وموحب عقد عمل. فبين عامي 
\AVYg Ao‏ قدم إلى البلاد نخو. .وه عامل 
زراعي» منهم..ه برتغالي و۰۰٣٣‏ صييئي 
كافء استقدم بين 181/1 و۱۹۳۰ نحو 84 آلف 
عامل زراعي من الهند ونحو 88 ألفا من جاوا 
.عوجحب عقود عمل لمدة مس سنوات. وقد احتار 
الكثورون منهم البقاء في غويانا الهولندية (سورينام) 
بعد انقضاء مده العقد. من هتا هذه الفسيفساء 
لاتنية الي يعرف بها شعب سورينام اليوم. 


الاستقلال: في ۱۹۲۲ء جرى تعديل على 
وضع غويانا لهولئدية (سورينام)؛ يقضي باعتبارها 
اقليئا ملحا بالمملكة المولندية. وق 
4 ا١ءاعترفت‏ هولندا لمستعمرتها بالحكم الذاتي 
فيما أبقت شؤون الدفاع والخارجية بيدها. ون 
Yo‏ تشرين الثاني ها أعلن عن استقلال 
سورينام» وقد تم ذلك تدريجيا ودون حدوث 
مصادمات. وقد رأس حكومتهاء منك ٩۷۳‏ 
هنك أرون» زعيم الحزب القومي» وكان هذا 
الحزرب يقود البلاد منذ ١955‏ حين كف المساكم 
العام المولندي عن رئاسة RS‏ مللا 
للملكة المولندية. 


أهم احداث العقدين الأخيرين: في ٠٠‏ 
شباط 218/٠‏ أطاح انقلاب عسكري حكومة 
أرون» وتشكل مجلس وطين عسكري» كان 
الرقيبان سيتال ونيد أبرز قادته. إلا ان الخلافات 
العقائدية سرعان ما عصفت بايجلس» وكان بين 
اعضائه من يطالب باقامة أفضل العلاقات مع كوبا 
والنظام السانديئ الحديد في نيكاراغوا. وبعد عودة 
سيتال من المشاركة في احتفالات الذكرى الاولى 
لانتصار الثورة الساندينية في نيكاراغوا ١5(‏ تموز 
٠‏ ) أوقفه رئيس هيئة الاركان النقيسب 


بوترسيه واحبره على تقديم استقالته ثم اعتقل 
جميع اعضاء المجلس العسكري» وبدأ نظامه الجديد 
الذي دعاه «الحمهورية الثانية» بسياسة التقرب من 
الولايات المتحدة والاعتماد عليها. وي ۳ آب 
(أي بعد قل من شهر واحد)» قاد بوترسيه انقلابًا 
آحر» فاعتقل رئيس الوزراء الأسبق هنك أرون 
والمعاونين في الجيش» سيتال وميجنالز (اللذين 
تعاقبا على رئاسة ابلس الوطي العسكري). 
واستمر دايسي بوترسيه؛ رئيس هيئة اركان 
الجيش» الرحل الأقوى في الحكم؛ وقد برْر انقلابه 
الشاني بخشية البلاد من ان تقع ضحية مؤامرة 
يسارية متطرفة. ووعد .مساعدات تأتى من هولندا 
والولايات المتحدة. وني ه آذار ١۹۸٠ء‏ أطلق 
سراح صف الضباط الثلاثة الذين كانوا معتقلين. 
وبعد عشرة ايام» فشلت محاولة انقلابية جديدة 
بعدما تسببت .كقتل عديدين. 

في أواحر 2١1947‏ عاشت البلاد (حاصة 
العاصمة باراماريبو) أحواء مضطربة. فبداً تلامذة 
المدارس اضرابًا مفتوحاء وقاموا بتظاهرات وانضم 
إليهم طلاب جامعة العاصمة» وأعلنت التقابات 
العمالية وقوفها إلى حانبهم» واتخذت السلطات 
موقا متشددًا (أعدم بوترسيه ١6‏ من المعارضين). 
وني سياق دعمه للحكومة الي يرئسها هسنري 
نايهورست» عاد الرحل الأقوى الكولونيل دايسي 
بوترسيه ليقوم بعملية عسكرية جدييدة هدفت إلى 
إحباط انقلاب معد» ومح بذلك. راا على 
طريقته في ممارسة الحكم أعلنت هولندا زقف 
مساعدتها لسورينام» كما علقت الولايات المتحدة 
كل علاقاتها الاقتصادية والمالية معها. 

في شباط 2١1941‏ عاد الكولونيل دايسي 
بوترسيه (الرحل الأقوى) وشكل حكومة مدنية 
برئاسة إرول إليبوكس. وبعد التدحل العسكري 
الاميركي في غرانادا» طلب بوترسيه من كوبا 
سحب سفيرهاء وطرد نحو ۸۰ مستشارًا كوييًا 


١ 8 سورينام‎ 


۰ سورينام 


وه؟ دبلوماسيًا وزاد من تقاربه مع البرازيل. 

في ٩‏ كانون القاني 21984 استقال 
الیب وکس. وق 4؟ آذار 2١945‏ اعتقل اليب 
إتيان بورنفين (الرجل الشاني في النظام) في ميامي 
(الولايات المتحدة) بتهمة اتجاره بالمحدرات. وف 
تموز نشبت حرب عصابات بين اليش والمعارضين 
من البوشنغروس (يتزعمهم روني برنسفيك ثم 
ميشال فان راي). ولي تموز ۹٩۱۹۸ء۰‏ وقع اتفاق 
بين الفوار والحكومة في كورو لم ينفك بسبب 
معارضة البيش. فعادت المعارك في تمرز ›۱۹٩۹۰‏ 
وكانت حصيلتها حتى اواسط ۱۹۹۰ وتجاح 
الجيش في طرد الثوار من قواعدهم نحو ٠٠٠‏ قتيل 
(مذ .)١985‏ 


في 75 كانون الاول ١۱۹۹ء‏ وقف الرحل 
القوي نفسهء بوترسيه» وراء انقلاب حديد اذى 


إلى استقالة رئيس الجمهورية رامسواك شانكارء 
وانتخب البرلمان جوهان كراغ رئيسًا مكانه. وف 
5 ايلول 2.159١‏ حل حله رونالد فينيتيان 
(وكان وزيرًا للتربية). 

في 7 حزيران ۱۹۹۲ء وقعت سورينام 
معاهدة تعاون مع هولندا. وفي ٠١‏ تشرين الفاني 
© قدّم قاد الميش» دايسي بوترسيه» 
استقالته. 

مع هذين التطورين الأخصيرين» أحذت 
الاوضاع تعود إلى طبيعتها. وبدت السلطات 
البرازيلية» الي تقدم مساعدات اقتصادية وعسكرية 
لسورينام» أكثر اللجهات اهتمامًا مراقبة تطور 
موازين القوى بين مختلف الاحزاب السورينامية. 
وكذلك السلطات الفرنسية بسبب قرب قاعدة 
لوازي الفرئسية ف كور وعلى سنال غويانا 


الفرنسية وقد اقامتها فرنسا هناك في ,)١955‏ 


الاسم:ني اللغة السويدية «سفيريج» ه518 
الذي يعي «ملكة السويون» 5هومنن؟. وقد 
شكل هؤلاء إحدى الاتنيات الثلاث الاولى الي 
سكنت البلاد قذا: السفيريج والقوطيون 
والفينيديون (الفنيدا ههعهء7٠‏ قبيلة سلافية في 
الأصل). ونتيجة للحروب الدائمة بين القبائل 
الفلاث» والغلبة النهائية لقبائل السويون أو 
السفير على القبائل الأحرى في القرن الفالث 
عشرء اتخذت البلاد إسم القبيلة المنتصرة. 

الموقع: شمالي أوروبا. تحيط بها النروج (وطول 
حدودها معها ۵ کلم) وفئلئدا (حم هكلم) 
وجمر البلطيق (وطول شواطثها ۲۳۹۰ كلم). 
التعاون لدول الشمال الاسكندينافية. وتمقاز 
بامتدادها طوليًا ٠٥۷ ٤(‏ کلم» ومتوسط عرضها 
8 كلم). تتناٹر بالقرب من شواطتها آلاف 
الجزر. وعلى الرغم من طول فصل الشتاء فيهنا 
وبرودته فإن السويد لا تعد من البلدان المتحمدة 
كما هو الحال نی آیسلندا مغلا ويعود الفضل في 


ذلك إلى التيارات الهوائية الدافئة الي تهب 
عليها من المحيط الأطلسي. 

المساحة: . 4917 4 كلم م. (رابع دولة أوروبية 
من حيث المساحة)» منها مساحة 7845.4 مياه 
داحلية إذ في السويد نحو ٠٠١‏ ألف بحيرة يتصل 
بعضها بالبعض الآحر يشبكة واسعة من 
القبوات» فضلاً عن انهار عديدة تغذيها مياه 
الثلو ج الذائبة والقادمة من جبال المنطقة الشمالية 
الغربية. ومن المساحة العامة ايضًا للبلاد مساحة 
مناطق لابونيا الجنوبية البالغة ٠٠١‏ ألف كلم م. 
(بالنسبة إلى بلاد لابونيا راحع «اوروربا»» ج25 
ص ۳۰۷). 

العاصمة: استوكهولم. أهم المدن: غوتبرغ» 
مالمو» أوبسالاء لينكوبنغ؛ أورييرو» نوركونبغ» 
فاستراس» جونکوبنغ» هلنسغبورغ» بوراس» 
كيرونا (راجع باب «مدن ومعالم»). 

اللغة: السويدية (رسمية)» وتشبه أبجديتها 
الأججدية الفرنسية والانكليزية. 

السكان: كان عدد السويديين ٠١۷۸‏ مليون 


۲۹ 


۲ السويد 


نسمة في ١٠۷٠ء‏ وأصبح ۲٠٠١‏ مليون في 
۰ و٥۳۰‏ مليون في ٥٣١ ٤و ۰۱۸٥۰‏ 
مليون ف ۰۱۹۰۰ و٤۳٤‏ مليون فی 2١919‏ 
و۸۷ مليون في ٩۹۷۰‏ و8665 مليون ي 
۲ . وتشر التقديرات إلى ان عددهم سيبلغ 
8 مليون ف العام 25٠٠٠‏ ونحو ٩‏ ملايين في 
العام .۲١۰۲۵‏ 

عرفت السويد موجات هجرة واسعة (حاصة إلى 
الولايات المتحدة» أكبرها الواقعة بين عامي 
٠‏ و١١5١‏ بسبب الضائقة المعيشية إذ بلغ 
المهاحرون منها ٠٠ ١‏ ألف مهاجر. كما هاحر 
منها بين ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۰ نحو ٠١۹‏ ألماء رفي 
۱ نحو ۲۰ ألمًا. 

أما المجرة إليها فبلغت 4 4١‏ الما فی ۹۸۱ 
واستمرت باعداد متقاربة في السنوات الو 
وكانت ٤۹۳‏ ألا ني ۱ منهم ۵ الفا 
من الفنلنديين» وء ألا من اليوغوسلاف» 
و٠٤‏ ألقا مسن الإيرانيسين» ول ألا من 
التروحيين: و۲۸ ألا من الدائماركيين» و۲ ألا 
من الأتراك» و١‏ ألما من التشيليين» و١٠‏ ألما 
من البولئديين: و18 ألا من الألمان. وکان بين 
المهاحرين إلى السويد عدد غير قليل من اللبنانيين 
والسوريين (حاصة من طائفة السريان) وغيرهم 
من البلدان العربية. وقد نال عدد كبير من 
المهاجرين (خاصة من الإستونيين) النسية 
السويدية. شكل الاحانب اي السويد» وبصورة 
عامة» نسبة /١68‏ من مجموع السكان في العام 
۰ و٥‏ ف 2395٠‏ ول ي 
۰ و1 ي .199٠‏ 

۲ من السويديين يعتنقون المذهب اللوشري 
(البروتستاني)» والكديسة اللوثرية هي دين 
الدولة الرسمي» وقد تأسست في .٠١١۷‏ وهناك 
نحو ۱۳۰ ألف كساتوليكي» و١٠‏ آلاف 


أرثوذ كسي شرقي» و ٥۰‏ آلف مسلم» و5١‏ 


آلف يهودي. 

5 حزيران ۱۹۹۷» صدرت دراسة اظهرت ان 
مس سكان السويد يتحدرون من أصل أجنبي» 
وان نسبة تمثيلهم في مراكز القرار أقل بكشير مما 
توصي به الاعراف اللركقراطية. ف ففي استوكهو م 
وغوتبر غ» وهي ثانية المدن السويدية» فإن نسسبة 
المواطنين الذين ولدوا حارج السويد أو أنهم 
أبتاء لوالدين أحنبيين ۲۸/ من مجموع السكان» 
لكنهم لا يتمثلون في مجلس البلدي إلا في حدود 
ف استوكهو لم و0/ في غوتبرغ. وعلى اثر 
هذه الدراسةء أطلق وزير الاندماج الاجتماعي» 
لايف بلومبرغ؛ وعدا باشراك «المواطنين من 
أصحاب الحذور الاجنبية في الحياة السياسية في 
البلاد». 

الحكم: نظام ملكي. دولة تعتفد سياسة الحياد 
على صعيد العلاقات الدولية» ولكنها سياسة 
وُصفت ب«الديئامية» و«الفعالة». الدستور 
المعمول به صادر في اول كانون الثاني ١51/5‏ 
بعد ان أجحرى تعديلات على دستور ۱۸۰۹ 
(أقدم دستور في اوروبا). إصلاحات حدّت من 
سلطة الملك ابتداء من .19534-١9548‏ ومنك 
هلا 1 لم يعد من صلاحيات الملك تعيين 
رئيس الوزراء إفانتقلت هذه الصلاحيات إلى 
رئيس البرلمان) ولا رئاسة احتماعات مجلس 
الوزراء. تعود السلطة التنفيذية لحزب الأكثرية 
في البرلان (ريكسداغ عملءن المشكل من 
"١‏ نواب منتخحبين مباشرةٌ و۳۹ نابا منتخبين 
بموحب نظام الاقتراع النسبي. منذ اول کائون 
الفاني ٠‏ أصبح من حق الولسد البكسر 
للملك (إبثا أو إبنة) ان يرث عرش الملك. 
إداريّاء تقسم البلاد إلى 74 محافظة. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة 54/ مسن اليد 
العاملة» وتساهم الزراعة في 7":4/ من الدحل 


العام؛ ويعمل في الصناعة والمناحم A‏ من 


اليد العاملة (714:4/ من الدحل العام)؛ وف 
الخدمات 5868/ (5464/ من الدحل العام)؛ 
٠‏ وق قطاع البناع 417 (1728/)؛ وهناك نحو 
4 مليون موظف (۳۲/ من اليد العاملة). أما 
البطالة فبلغ معدلها السنوي (السئوات الخمس 
الاخيرة) نحو ./.٠٠١‏ : 
تشكل الغابات 7 17ه/ من مساحة السويد 
والاراضي غير المزروعة ۲۹۰١‏ والاراضي 
المزروعة 17/» وتحتل المياه (بحسيرات وانهار) 
Aco‏ . أهم المزرروعات: الشمندر السكري 
والشعير والقمح والشوفان والبطاطا والزراعات 
الزيتية. تصدر السويد /.٥١‏ من منتوجات 
الصناعة الحرجية: عجين الورق. ثروتها 
الحيوانية: الدواجن» الخنازيرء الابقارء الاغنام» 
الخيول والرئة. ويزيد متوسط إنتاحها السنوي 
من السمك على ۲۲٠‏ آلف طن. 

ثروتها المنجمية: الحديد رفي كيرونا-مناطق 
لابونيا-أكبر منجم في العالم؛ ويحتوي على 
6 من إجمالي حديد السويد)» البسيريت» 
الزنك» القصديرء النحاس والفضة. صناعاتها 
مزدهرة: الميكانيكية (سيارات فولفو وصعب) 
والاجهزة الكهربائيةء وبناء السفن» والصئاعات 
الخشبية والورق» والصناعات الكيميائية. 
شهدت السويد ضائقة اقتصادية ممتدة من 
۰ إلى ١1٠١‏ وفقرًا معيشيًا لا مثيل لهماء 
وقد تسببا في نوعي الحجرة: إلى الخارج (وخخاصة 
إلى الولايات المتحدة)» وهجرة من الريف إلى 
المدن الرئيسية النلاث استوكهولم وغوتبرغ 
وفالو. 

لكن السويد استطاعت» في مدى نصف قرن 
تقريبّاء ان تشب من فقر هذه العقود وتخلفها 
فتحقق تقدمًا حضاريًا كبيرًا ورفاهية اقتصادية 


سرعان ما صارا ”متها البارزة الي تمتاز بها على 
كثير من بلدان العا المعاصر. 

لقد مضى على السويد نحو ٠۸١‏ سنة بلدا 
محايدًا ولم تدحل في حرب. وكان لذلك أثره في 
الحفاظ على ثرواتها. كما انها لم تدحل» ف 


سياستها الاقتصادية» أي مفاضلة بين المجتمع | 


الزراعي أو انحتمع الصناعي أو اجتمع التحاري 
أو الخدماتي. فاحتارت سياسة النهوض الشامل 
والمتوازن بين القطاعات مع ترجيح للصباعة 
لأنها تتلاءم والبيئة والمناخ والموارد الطبيعية. 
فعوّلت في بادىء الأمر على مادتين أوليتين 
أساسشيتين تدحلان في بناء المصانع والبيوت 
السكنية: الحديد والخشب. ولقد ازدهرت 
صناعة الحديد والصلب والصناعات الي تقوم 
على منتجات الغابات في القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن بفضل التقدم الذي طرأ على طرق 
الانتاج والأساليب الكيميائية المستخدمة في 
تحويل الألياف الخشبية إلى عجينة ورقية. 

أما الطاقة» عصب الصناعة؛ فتؤمنها الثروة المائية 
الهائلة (لا وحود للنفطم» فكان للطاقة 
الكهربائية شأن كبير في التطور الصناعي. 

«سعادة الانسان» و«الرفاه الاجتماعي» حقفق 
الاقتصاد السويدي منهما قدرًا كبيرًا. لكن في 
۱۹۹۳-۲ بدأت الامور تختلف نوعًا ما. 
وأحذت الحكومة تقتصد ف تقديعاتها الاجتماعية 


نظرًا إلى الازمة الاقتصادية المتفاقمة الى جعلتها 


ترزح تحت أعباء ٠٠‏ بليون كرون (اوائل 
6») وزادت الضرائب» وانخفضت قيمة 
العملة الوطئية بنسبة /7٠١‏ (حريف ۱۹۹۲) ما 
أذى إلى انخفاض ممائل في مستوى المعيشة دفعة 
واحدة. عودة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 


الحكم في ١9914‏ حففت من حدة الازمة. 


۲٣۳ السويد‎ 


٤‏ ۲ السويد 


نبذة تاريخية 


أول القاطنين: ثمة آثار تدل على وحود 
شعوب سكنت البلاد حوالي العام ٠٠6لاق.م.‏ 
وتعاطت الزراعة. وفي حوالي ٤٠١‏ ١اق.م.‏ أدحلت 
قبائل جرمانية قادمة من جنوبي البلطيق ومسن 
حزيرة حوتلند (حائيًا في الدامفارك) حضارة 
البرونز. وفي حوالي ١٠٠٠ق.م.‏ (عصر الحديد), 
هاحرت بعض القبائل الجرمانية من الشمال 
(القوطء الفاندال...) إلى المنطقة المعروفة اليوم 
باسم أوكرانياء والاعتقاد السائد ان هذه الطحرةٌ 
حاءت بسبب تغييرات في المناخ. 


الفايكنغ وظهور المسيحية: كان عصر 
اا ٠‏ إلى .٠١6١‏ وقد غرف هؤولاء 
ببأسهم وقسوتهم في مغامراتهم البحرية والحروب 
الي خاضوهاء وكذلك بفطنتهم التجارية. فقد 
اجتازوا البلطيق وصعدوا الانهار الروسية حتى 
وصلوا إلى شواطىء البحر الأسود وبحر قزوين» 
وأقاموا في القرن العاشر مراكز تحارية لهم في هذه 
المناطق البعيدة. ويعتقد ان إسم «روسيا» مشتق 
من إسسم «رس» السذي يطلق على الفسايكنغ 
السويديين الذين انطلقوا من شاطىء البلطيق 
واتحهوا حتى سمالي استوكهو لم. 

وف القرن العاشر» ظهر مرسلون مسيحيون 
في السويد. إلا ان المسيحية لم تبداً بالانتشار هناك 
إلا في القرن الشاني عشر. وقد توحدت البلاد 
تدرييًا لال القرنين الحادي عشر والفاني عشرء 
وأصبحت ملكية. وعمل السويديون بدورهم على 
نشر المسيحية في فنلندا الي انضمت إلى المملكة 
السبويدية. 


اتحاد كالمار: في ۷ أنشىء اتحاد 
كالمار الذي ضم الدانمارك والنروج والسويد تمت 


سلطة ملكة الداممارك مارغريت الاولى. ولكسن 
السويديين ما لبشوا ان رفضوا سلطة الداثمارك. 
فائدلعت حرب طويلة في القرن الخامس عشر» 
عادت بعدها السويد إلى استقلاها في .\oY‏ وم 


. يكن تاريخ البلاد الاسكندينافية منذ ذلك العام 


حتى ١١4‏ سوى سلسلة من الحروب بين 
الثروج والدائمارك من جهة, والسويد وفنلندا من 
حهة ثانية (راحع «كلمار» في باب مدن ومعالم). 


أسرة فاسا المالكة: كان غوستاف فاساء 
على رأس الدولة السويدية» وقد اتتحب ملكا في 
۳ باسم غوستاف الاول. وقد قضى هذا 
الملك عهده في حروب ضد الدائمارك» وف إججراء 
اصلاحات داحلية. وڼ عهده» قطعت العلاقات 
مع روما واصبحت اللوثرية دين الدولة. وحكم 
حفیده» غوسستاف أدولف» من 15١١‏ إلى 
۲ وقضى عهله ي حروب توسعية في 
اوروباء وكان له الدور الاول في حرب الثلاثين 
عامًا حتى بات يقال» في اواحر عهده إن البلطيق 
«خرد يره سويدية». 

(ف السويد ثلاث أسر مالكة: أسرة فاسا 
من ١6"‏ إلى 4١75١‏ أسرةٌ هولشتاين-غوتورب 
من ١/5١‏ إلى ۱۸١۸‏ وأسرة برنادوت من 
۸ إلى اليوم). 


حروب الشمال وبدايسة التراجع: 4 

٠‏ تضافرت القوى المعادية للسويد (روسياء 
الساكس المنضمة إلى بولنداء النروج والدائمارك) 
شنت حروبًا متوالية عليها عرفت باسم «حروب 
الشمال». وقد أحرز الملك السويدي شارل الشاني 
عشر انتصارات باهرة في بداية الأمرء إلا انه عحز 
عن تحفيق حطته القاضية باحتياح روسيا والوصول 
إلى أوكرانيا. فقد هزم في بولتافاني ۹١۱۷ء‏ 
وکرٹ بعدها سبحة الهزائم» فرأت السويد نفسها 
تتخلى شيعا فشيئًا عن مكتسباتها في البلطيق» 


وخحسرت فنلندا في ۰۱۸۰۹ وباتت تخشى هجوا 
داعا ر كيا من الجنوب والغرب» وهحومًا روسيًا من 
الشمال. وانفجرت في داحلها ثورة أطاحت الملك 
غوستاف الثاني لمصلحة الملك شارل الثالث عشر 
الذي أصدر دستورًا جديدًا. ولا م يكن من وارث 
ذا الملك» فقد نادى السويديون ب حان باتيست 
برنادوت ))١844-١1/57(‏ أحد كبار ضباط 
نابوليون وجنرال سابق في الشورة الفرنسية» ملكا 
عليهم باسم شارل الرابع عشر. وقد اشترك اليش 
السويدي» بإمرة برنادوت» في المعارك صَد -حيوش 
نابوليون في اوروبا. وي مؤتمر فيينا )۱۸١١(‏ 


تحررت النروج من سيطرة الدافارك واتWحدت‏ مع ٠‏ 


السويد. إلا ان هذا الاتحاد دام حتى ۹۵ عندما 
نالت الثروج استقلالهًا. 


القرن العشرون, الخياد, الاشنزاكيون 
الديمقراطيون: مع بداية القرن العشرين انتهج 
السويديون سياسة ليبرالية وقرروا ان يجعلوا من 
الحياد حجر الزاوية في علاقاتهم الخارحية. فبقيت 
السويد» طيلة الحرب العالمية الاولى» حارج النزاع» 
مئلها مثل الدائمارك والنروج. وثي الحسرب العالمية 
الثانية» حدّدت التزامها سياسة الحيادء وتحجنبت 
الغزو الالماني لأراضيهاء وقدمت المساعدة» قدر 
الامكان.؛ لخيرانها الاسكنديناف» واستقبلت 
الكثيرين من اللاجتين من عنتلف البلدان. 

أتاحت أزمة ۱۹۳١‏ للحزب الاشتراكي- 
الديمقراطي استلام الحكم واستمر فيه أكثر من 
نصف قرن. وأول زعيم لهذا الحزب الذي عين 
رئيسًا للوزراء هو بير ألبن» ثم تاج أرلنسدر» 
وأولاف بالمي. وقد حسر الحزب الاشتراكي 
الدمقراطي» لأول مرة منذ 2١1917١‏ الانتحابات 
النيابية في ١۱۹۷ء‏ وتشكلت حكومة ائتلافية 
برئاسة توريجرن فلدن» من حزب الوسط. ثم 
أعقبتها في تشرين الاول ١51/8‏ حكومة ليبرالية 
برئاسة أولا أولستن. وف انتخابات 2191/4 هُزم 


الاشتراكيون اللعقراطيون مره حديدة بفارق 
ضثيل. ولكنهم عادوا وفازوا بأغلبية المقاعد النيابية 
في انتخابات ۱۹۸۲ . وف ۷ تشرين الاول 
١ ۲‏ عاد مجلس التواب وعين زعيم الحزب 
الاشتراكي الدعقراطي» أولاف بالمي» رئيسّا 
للوزراء. 


أولاف بالمي: أول إحراء اتخذته حكومة 
بالمي إعلان المصرف المركزي السويدي حفض 
قيمة الكورون بنسبة ١١ء‏ وقد اعتبر هذا القرار 
إجراء من سلسلة إجراءات ستتخحذها حكومة بالمى 
لتعزيز القدرة التنافسية للسويد في الخارج بعدما 
سجلت صادراتها انخفاضًا بنسبة 94/ في الأشهر 
التسعة الاولى من .٠۹۸۲‏ 

وعلى صعيد السياسة الخارحية» باشر بالمي 
حكمه معتبرًا (كانون الثاني )١1417‏ ان الامين 
العام الحديد للحزب الشيوعي السوفياتي» يوري 
أندروبوف» «يبدأ عهده في هدرء... بينما تعطي 
أدارة الرئيس رونالد ريغان الانطباع انها حاءوت 
إلى السلطة ضد الانفراج ومع إعادة التسلح... 
لكنها في الوقت نفسه تعطي هذه الادارة مؤشرين 
مشجعين: تغيير موقفها من مشروع حط انابيب 
الغاز السيبيري... ومعاودة المفاوضات مع الاتحاد 
السوفياتي في شأن نزع السلاح». وبعد توقف 
الاتصالات الحكومية السويدية مع الاتحاد 
السوفياتي من نیسان ۱۹۸۲۳ احتجاجًا على 
دحول غواصات سوفياتية مياه السويد الاقليمية» 
عادت حكومة أولاف بالمي وأوفدت مسؤولاً 
حكوميًا إلى موسكو في آذار ۱۹۸٤‏ رغم المعارضة 
اليمينية في السويد وثي الوقت الذي كان اليش 
السويدي «يطارد غواصة أجتبية كانت تقترب من 
قاعدة كولسكرونا البحرية السرية». 

وأبرز ما دشن به بالمي علاقاته الاوروبية 
استقباله للرئيس الفرنسسي فرنسوا ميزان في ايار 
2 وإحراؤه معه محادئات عن الشرق 


۲١ السويد‎ 


5 السويد 


والغرب والعلاقات الشائية. وكان آحر رئيس 
فرنسي زار السويد ربمون بواتكاريه ف 4 151 قبل 
اندلا ع الحرب العالمية الاولى. 

في ١٠١‏ ايلول ۰۱۹۸۰٥‏ جرت انتحابات 
عامة فاز بها الاشتراكيون الدمقراطيون واحتفظوا 
بالسلطة. لکن بعد ۱۹۸ يومّاء أي فی ۲۸ شباط 
1 اغتيل رئيس الوزراء أولاف بالمي (راجع 
«بالمي» أولاف»2 في باب «زعماءء رحال دولة 
وسياسة»» وكذلك باب «الاحزاب»» المواد 
المتصلة .عوضوع «الحياد»). 


كرونولوجيا العقد الأخير: في أول تموز 
8ع ألغت الحكومة رقابة النقد. وفي ۲۷ تموز 
:ع اتهم كريستر بيترسن باغتيال بالمي وحكم 
عليه بالسحن مدى الحياة» وبعد نحو ثلاثة أشهر 
حرت تبرئته من التهمة. 
في ٠١‏ شباط ١۱۹۹ء‏ رفض البرلمان مشروع 
التقشف الذي تقدمت به الحكومة. وي ١8"‏ 
حریران» صدر قانون للاصلاح الاداري بدأ تنفيذه 
ف اول كانون القاني 0١‏ . ويي هذا الشهر» 
وضع برنامج ال۳۸ مليار كورون بهدف الحفاظ 
على ثروات الطاقة. ونی ۱۷ ايار ۱۹۹۱ء اصبح 
الكورون السويدي مرتبطا بالإيكو (وحدة النقد 
الارروبية)» ولي تموزء قدمبت السويد طلسب 
انضمامها إلى المجموعة الاوروبية (المتوقع قبولها في 
هذه امجموعة فی .)١1988‏ وفي ١5‏ ايلول حجرت 
انتحابات عامة أسفرت عن هزيعة الاشتراكيين 
الديعقراطيين. ويي ٦‏ تشرين الاول رایضًا »)١91591١‏ 
زار المللك شارل السادس عشر الفاتيكان (أول 
زيارة ملك سويدي للفاتيكان) وشارك في 
احتفالات اججمع المسكوني (البابا يوحنا بولس 
الثاني» وكبير أساقفة الكئيسة اللوثرية السويدية» 
وكبير اساقفة الكنيسة اللوثرية الفنلئدية). 

فی ۷ آذار ۱۹۹۲ء توفي غونار سازانخ 
(مولود ۱۹۰۷)» وزير سابق وأحد كبار رواد 


«النموذج السويدي». 

في ۱۹۹۳ء وني أحواء أزمة اقتصادية 
انفجرت رفي آذار) أزمة سياسية في وجه حكومة 
الاقلية الي يراسها رئيس الوزراء المحافظ كارل 
بيلدت» نتيجة لانتقال حزب اللعقراطية الجديدة 
إلى صفوف المعارضة بتصويته ضد الحكومة لي 
شأن سياساتها الاقتصادية (راحع «تجمع المحافظين 
وحكومة بيلدت» في باب «الاحزاب»). 

في م١‏ ايلول ۱۹۹٤‏ توجه نحو )ا 
مليون ناعحب لانتخحاب برلمان جدید ۲٤۹(‏ 
مقعدا). وعاد الاشتراكيون الدعقراطيون ليحققوا 
النصر الانتحابي في معظم المحافظات باستئناء 
استوكهوم. ففازوا ب۲٣۱‏ مقعدًا مقايل ١41‏ 
لتحالف اليمين (الذي كان قد شكل ائتلافا رباعيًا 
بقيادة رئيس الوزراء كارل بيلدت والذي كان قد 
فاز في انتخابات ايلول ۱۹۹۱ واستلم الحكم على 
اثرها)؛ وتعرض حرب اللعقراطية الجديدة (ميئي 
متشدد) لمزعة كبرى إذ خسر جميع مقاعده 
وعددها 4١‏ لأنه لم يحصل سوى على /٤‏ بيدما 
النسبة المطلوبة لدحول البرلان هي 5/؛ ويرتبط 
هذا الحزب بنزاعات عنصرية مناهضة للأحانب. 
وف هذه الانتخابات (ايلول )١994‏ احتلت 
النساء ٠‏ 5/ من المقاعدء وحزب اليسار (الشيوعي 
سابقا) 2/50١‏ وحزب الخضر ه/ من المقاعد 
١8(‏ مقعدةا)» والحزب الليبرالي ./7١‏ وصرح 
زعيم ازب الاشتراكي الدمقراطي إنغفار 
كارلسون (مولود ۱۹۳۹)» الذي كان قد رأس 
الحكومة إثر اغتيال أولاف باي من ١985‏ إلى 
0 إثر تلقيه نبأ انتصار حزبه: «أولوياتنا هي 
مكافحة الازمة الاقتصادية وثثبيت ديون البلاد 
ومكافحة البطالة». وشكل كارلسون الحكومة 
الجديدة بعد حكومة كارل بيلدت. 

في أول كانون الشاني 2١196‏ أصبحت 
السويد عضوًا في الاتماد الاوروبي أو الجموعة 
الاوروبية (نٍ انتخابات البرلمان الاوروبي لي 


السويد في ايلول ١۹۹١ء‏ أظهر السويديون تراجمًا 
بل «ندمًا» على دحوم في المجموعة الاوروبية- 
راحع «معالم تاريخية»). وف ربيع ۱۹۹٩۰٩‏ أثيرت 
مشكلة دبلوماسية بين السويد وأريتزيا بسبب 
الجالية الأريترية في السويد حيث أظهرت أسمرا 
تصرفا غرينًا إزاء مواطنيها (راجع «معالم 
تارينية»). 

في ١5‏ ايار ۱۹۹۰ء قدّمت اسرائيل 
٠‏ اعتذارًا من السويد لاقدام مجموعة يهودية متطرفة 
على اغتيال الوسيط الدولي السويدي الكوست 
برنادوت في ايلول ۸٤۱۹ء‏ وذلك على لسان وزير 
الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز وفي احتفالات 
جرت في متحف تسل أبيب (بحضور نائبة رئيس 
الوزراء السويدي مونا ساهلين) إحياء لذكرى 
الكونت فولك برنادوت «الذي انقذ الآلاف من 
اليهود في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان 
يرأس الصليب الأحمر في السويد (راجع 
«برنادوت» الكونت فولك» في باب «زعماي 
رجال دولة وسياسة»). لكن اسرائيل افتعلت» في 
الوقت نفسه» أزمة دبلوماسية مع السويد لمنعها 
مونا ساهلين من إججراء اتصال سياسي .عنظمة 
التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية. فعادت 
ساهلين إلى بلادهاء في اليوم التالي ١5(‏ ايار 
)١ ٥‏ بعد إلغاء عدد من اللقاءات الي كانت 
مقررة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين 
ووزير حارجیته #معون بيريز. واتفذدت هذا القرار 
على أثر إبلاغها بأنه لايمكنها زيارة «بيت 
الشرق» مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس 
الشرقية للقاء فيصل الحسيئئ المكلف ملف القدس 
في السلطة الفلسطينية. 

في آب 21١946‏ وعناسبة ذ كرى مرور 
هسين سنة على إلقاء القنبلة الذرية غلى 
هيروشيماء شن رئيس الوزراء السويدي إنغفار 
كارلسون حملة شعواء على سياسة الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك داعيًا إياه إلى إعادة النظر في 


مونا ساهلين. 


قراره استعادة التجارب النووية في انحيط المادىء. 
وصاحبت هذه الحملة موجة احتحاحات شعبية 
سويدية تمثلت .مظاهرات ودعوات لقاطعة 
المنتوجبات الفرنسية. وكانت وزيرة الزراعة 
مارغريتا فينبرغ أول من أطلق فكرة المقاطعة. ففي 
المؤتمر الدولي لنساء الاشتراكية الدولية الذي عقد 
ف أوائل حزيران ۱۹۹۰ في جنوب افريقياء دعت 
فينبرغ إلى مقاطعة النبيذ الفرنسي والمنتوحات 
الزراعية الأحرى» وبررت هذا النداء بأنه محاولة 
للتأثير على شيراك «بالضغط على الأصبع الذي 
يؤله أي على المزارعين». ونححت هذه الحملة إلى 
حد كبير» إذ بينت الاحصاءات ان شراء السلع 
الفرنسية من مشروبات كحولية ومنتوحات زراعية 
وصناعية تراحع بنسبة ./7٠١‏ 

فی ايلول ۱۹۹۰ء فاجاً كارلسون مواطنيه 
(والعالم) بعزمه على الاستقالة من رئاسة الحكومة 
وزعامة الحزب الاشاراكي الدعقراطي. والتقاعد 
ابتداء من ربيع 2١555‏ والتفرغ لواياته وشؤونه 
الشخصية. وبرزت نائبته» مونا ساهلين» كأكثر 


السويد ۲۷ 


8 السويد 


المرشسحون -حفلًا لخلائته على رأس الحكومة ولي 
زعامة الحزب. لكنء في الموعد الحدّد (ربيسع 
٩٦‏ أصبح یوران بیرشون» ولیس ساهاین» 
رئيسًا للحكومة. 

في ۳۰ كانون الثاني ٩٩۱۹ء‏ استقبلت 
استوكهو لم رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات 
للمشاركة في حفلة تسليم جائزة السلام مجموعات 
من الشبان الفلسطينيين والاسرائيليين. والتقفى 
عرفات رئيس الوزراء السويدي إنغفار كارلسون 
ووزيرة المنارحية لينا هيلم فالين» وصرّح هناك بأن 
السويد ستقوم بدور الوسيط في المفاوضات 
الفلسطينية-الاسرائيلية الخاصة بوضع القدس. 

ف آب ٩۱۹4ء‏ وبعد نحو أربعة أشهر مسن 
بدء ولايته حلفا لکارلسون» زار رئيس الحكومة 
يوران بيرشون الولايات المتحدة (وقبل ان يزور أي 
دولة اجنبية أصرى باسطناء الدول البلطيقية 
امجاورة)؛ وعلى أثر هذه الزيارة بدأ الحديث يدور 
حول ما إذا كانت السويد مقبلة على انهاء دورها 
الحيادي التقليدي» وحول ما إذا كانت مقبلة على 
الانضمام إلى حلف الناتو (راحع باب «السويد 
حغراسيًا واستراتيجيًا»). 

في ايلول 2١555‏ كشفت موسكو عن 
فضيحة تحجسس سويدية تتعلق باحهزة الاتصال 
العسكرية الحوية (كانت وجهة التحسس معكوسة 


في ايام الحرب الباردة والاتحاد السوفياتي» إذ 
كانت السويد تشتكي دائمًا من تجسس سوفياتي 
عليها) علق عليها وزير الدفاع السويدي بأنه 
«ليس هناك ما نخجل منه... الكل يعلم ان لدينا 
جهارًا للاستخبارات ومن الطبيعي ان ينشط هذا 
الجهاز في مضماره». وقصة التحسس كانت 
وقعت في شباط ٩۹۹١ء‏ لكن البلدين اتفقا على 
تطويقها لكي لا تازك أثرًا على العلاقات الطيبة 
بينهما. أما الكشف عنها الآن (أي بعد نحو ۷ 
أشهر) من قبل موسكو فقد تزاسن مع وحود 
الدبلوماسي الاميركي ريتشارد همولبروك في 
استوكهولم في مهمة لم تسلط عليها الاضواء و م 
ترافقها أي ضجة على رغم أهميتهاء رهي باعتقاد 
موسكو وكما تناولتها الصحافة العالمية» متابعة ما 
اتفقت عليه القيادتان في اميركا والسويد في شأن 
الشروع فورًا «ثيٍ تعاون أميني وعسكري واسع 
ثنائيًا عبر حلف الناتو للحماية الأمن والاستقرار في 
منطقة البلطيق حوفا من الشراهة الروسية التاريخيسة 
تحاهها». 

ف اوائل آذار /1951» أي بعد عابين 
ونصف العام على عودةٌ الاشتراكيين الدعقراطيين 
إلى الحكم بنسبة "4047 / من اصوات الناخبين 
وقبل عام ونصف العام من الانتخخابات العامة 
(ايلول ۱۹۹۸) أظهر آحر سبر للآراء أحرته 


ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف مستقبلاً رئيس السلطة الفلسطينية ياسر غرفات في قصره في استوكهولم (كانون الثاني 555 00). 


مؤسسة «سيفو» الرسمية تراجعًا كبيرًا ف شعبية 
الحزب الاشتراكي اللعقراطي الحاكم لمصلحة 
المحافظين (راحع باب «الاحزاب»). 


وق اواحر الشهر نفسه (آذار ۱۹۹۷)»› 
انتشد مسؤولون سویدیون (وزير المساعدات 
في الحكومة ستن أندرسون) مواقف اسرائيل من 
عملية السلام والاستيطان والسلطة الفلسطينية) 
وطالبوا حكومة نتانياهو الاسرائيلية بالعودة إلى 
طريق السلام والتزام الاتفاقات المبرمة مع الجانب 
العربي. 

الجدير ذكره ان الدبلوماسسية السويدية 


السويد جغراسيًا واساراتيجيا ‏ 


على ابواب تطليق ١‏ ياد 


تمهي: السويد أكثر البلدان الامسكندينافية 
شهرة. فهى اکاک نان تتشت قبا ا 
وكأنها ماسكة بزمام المبادرة في كل سياسة دولية 
متعلقة ببلدان اوروبا الشمالية. فتبدوء في الواقع» 
هذه المملكة الحايدة منذ ١/4١4‏ كصاحبة رسالة 
دولية عليها إنحازها. والشاهد على ذلك حماسها 
في ما يتعلق بنزع السلاح الدولي عندما استضافت 
استوكهولم مؤتمر الأمن والتعاون الارروبي في 
1985-4١ء‏ كما في ما يتعلق بقضايا العالم 


مارست» حاصة ف العام 21151 دورًا فعالاً على 
المسرح الدولي لصالح السلام في الشرق الاوسط› 
وذلك عبر الامم المتحدة وعضويتها في مجلس 
الأمن. وقد قبل في السياسة الشرق أوسطية الي 
قادتها وزيرة الخارجية السويديةء لينايلم إنها 
كانت «متطابقة إلى حد كبير مع وجهة النظر 
العربية في شأن تحقيق السلام في الشرق الاوسط». 
وبالفعل» فقد صدرت عن الحكومة السويدية» في 
السنة المذكورة» سلسلة من المواقف الي شدت 
الانتباه إليها بجرآنها ووضوحها لي تحميل اسرائيل 
مسؤولية التوتر وغياب السلام والجمود في منطقة 
الشرق الاوسطء والدفاع عن الموقف الفلسطيئي 
خصوصسحكاء والمواقف العربية عموئا. 


الفالث حيث كانت السويد إحدى أول البلدان 
الي حصصت أكثر من ۱ من دحلها العام 
لمساعدته, وكذلك لا تغيب عن الذاكرة تلك 
الانتقادات الحادة الي کان يوجهها قادتها 
وحكامها-وخاصة أولاف بالمي-للولايات المتحدة 
إبان حرب فيتنام. 


عودة إلى النبذة التاريخية: وعثل ما يذكر 


حياد السويد يُذكر ايضْنًا تاريخها. فبعد 21898 ٠‏ 


تمكنت المملكة السويدية من ضم فتلندا ووقفت ندا 
للملكة الداماركية) وخطّت لها إرنًا عسكريا 
كبيراء فحققت في القرن السابع عشر امبراطورية 
وصلت اطرافها إلى الضفة الأحرى من البلطيق» 


السويد ۲۹ 


و السويد 


قشملت استونيا وكاريليا وليفونيا وبوميرانيا الغربية 
ومدينة ويسمار وأسقفيات بريم وفردث. ولم يبدأ 
نحم «عصر العظمة» هذا بالافول إلا مع القوة 
المتصاعدة لروسيا على يد قيصرها بطسرس الأكبر. 
ففي ۹ تخلت السويد عن فتلتذا لروسياء 
لکن بعد حمس سنوات (أي ف ٤‏ ۱۸۱) 
استعاضت عنها بالنروج. وق 2١5٠8‏ أعلن عن 
حل الاتحاد السويدي-التروحي. 

هذا المحزون الامبراطوري في الذاكرة 
السويدية هو أحد العناصر الذي يساعد على فهم 
موقف السويد اللاحق. فالموضوع الامبراطوري 
الضائع استمر حاضرًا في الطاب السياسي 
للاحزاب نخاصة الاحزاب اليمينية-حتى الحرب 
العالمية الاولى؛ كما انه لا يزال حتى الآن أحد 
العناصر المكونة» ولو بصورة غير واعية تمامساء 
للثقافة السياسية القومية. ولا شك ان ذكرى هذه 
العظمة كانت حاضرة عندما حاولت السويد» في 
211491-64 تحريك فكرة الدفاع 
الاسكنديناقي مع النروج والدانمارك» عندما كانت 
هاتان الدولتان تفضلان الدحول في الحعلف 
الاطلسي (منظمة معاهدة شمالي الأطلسي). 


«الرسالة»: وه ذه «الرسالة» الدولية 
التقت» في العقود الأحيرة» مع ازدهار «النموذج» 
السويدي الاقتصادي الذي سعى (ومح) إلى 
التوفيق بين اللييرالية الاقتصادية وعدالة الاشتراكية. 
فتأمنت للسويد وسائل سياسة دولية دينامية؛ فضلاً 
عن ان الاقتصاد السويدي متعلق إلى حد كبير 
بحركة المبادلات مع الخارجء فاتاح ازدهاره؛ 
واستوحب في الوقت نفسه سياسة دولية نشطة. 

وثمة ظاهرة أحرى ساهمت في تفسير 
«رسالة» السويد الدولية: هيمنة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الذي استمر في السلطة (منفردًا أو 
بالائتلاف) من ١519‏ ف ما عدا القطاعه عنها من 
+ إلى ۱۹۸۲ء عشقا بذلك أطول فترة حكم 


الاشازاكية (اللتأثرة جوهريًا وثقافيًا بالمذهب 
اللوثري) وعلاقاته داحل الاممية الاشتراكية (الثلاثي 
الاشتراكي الشهير: برونو كرايسكي-ويلي 
برانت-أولاف بالمي) عناصر تقريرية في توحيه 
سياسة السويد الخارجية وطروحاتها. وبرزت 
السويد كمدافع عن البلدان الفقيرة» وعن التضامن 
بين الشعوب» منتقدة إمبريالية الدول العظمى» 
حقوق الانسان» من على المنابر الدولية. 


الخياد: وعلى صعيد علاقاتها بين الدول» 
تميزت السويد بسياسة «الحياد النشط». فكانت 
إحدى الدول الاوروبية القليلة جدًا الى عرفث 
كيف تتجنب الحربين العالميتين. وهذا الحياد كن 
فهمه كنتيجةلموقع السويد الجغراسي 
(الجيوبوليتيكي) القائم بين امبراطوريتين كبيرتين: 
الروسية والألمانية. وبعد الحرب العالمية الثانية. 
برزت مشكلة تقسيم المنطقة بين المعسكرين. 
فاحتار السويديون» بعد نجاح سياسة الحياد الي 
انتهسوها خلال الحرب على اثر فشل مشروع 
الاتحاد الاسكندينائي» الاستمرار في سياستهم 
التقليدية. وحدّدت السويد سياستها الحيادية 
بسياسة «عدم الانحياز في وقت السلم بهدف 
الحياد في وفت الحمرب»» وبسياسة «الحياد 
النشط». 

وطيلة فترة الحرب الباردة -١۱۹٤٥(‏ 
8 ) احتهدت السويد في المحافظة على توازن 
دقيسق بين الشرق والغرب. أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة أهم الدول الشريكة لما تجاريًا 
(وتدافيع في الوقت نفسه. متلهماء عن التبادل 
الجر)» ومع ذلك فإن حطابها الحيادي النشط كان 
يتضمسن في أغلب الأحيان» تذكيرًا بالقيم' 
الاشازاكية ونقدًا عنيفاء فاق أي نقد غربي آخحرء 
للسياسة الاميركية في فيتنام» أو غراناداء أو 


نيكار اغوا؛ كما انتقدت الاتحاد السوفياتي في 
افغانستان» لكن بصورة أحف وأقل إيذاء. 

وعلى صعيد العالم الثالث» حاءت الأفضلية 
في المساعدات السويدية لبلدان ماركسية رفي القرن 
الافريقي» أنغولاء فيتنام» نيكاراغواء كوبا...)» 
وكذلك لح ركات التحرير الوطنية والتقدمية» مشل 
منظمة شعب جنوب غربي افريقيا (سوابو)» 
وحبهة تحرير موزمبيق (فريليمسو)» والمؤتمر الوطني 
الافريقي. وبسبب هذه السياسة» لم تتمكن السويد 
من ان تصبح عضرا في المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية (01312). 

وارتكز الحياد السويدي على سياسة دفاعية 
أشركت فيها المجتمع برمته. فطوّرت البلاد صناعة 
حربية حتى أصبح الطيران الحربي يضاهي» 3 
الستينات» نظيره الفرنسي. فكانت ميزانية الدفاع 
مثلا تستقطع نحو ۳/ من إجمالي الناتج الوطيء 
وكانت الخدمة الالزامية مفروضة على الجميع بين 
سن ۱۸ وه سنة» وکانت الصناعة الثقيلة تعنى 
بانتاج أرقى الاسلحة وأقواها. وكانت هذه 
السياسة تستند ايضًا إلى حهاز استخبارات كفق 
جابهة حروب التجسس المستمرة من 
ال «كي. سي.بي» السوفياتية الشهيرة. لكسن 
الأهمية الي أعطاها القادة الاشستراكيون 
الدمقراطيون السويديون ل«الانفر اج« الذي عرفته 


السبعينات» والتزامهم سياسة نزع السلا أذيا 
إلى هبوط مهم في القوة الدفاعية السويدية. ففي 


أوامخر الثمانينات» أكد قائد ايوش السويدية ان 
الدفاع لم يعد بمتلك وسائل إحاز المهمات الموكولة 
إليه. ومن المعروف ان سلسلة من الانتهاكات 
للمياه الاقليمية السويدية أقدمت عليها الغواصات 
السوفياتية طيلة الثمانينات من دون ان يكون لدى 
السويد القدرة على إيقافها. 

هذا التدني في القدرة الدفاعية رافقته قراءة 
ناقصة للأهمية الاستزاتيجية للبلاد. فالعقيدة 
السويدية بالغت في تلمين حالة الاستقرار الي 


عرفتها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية واعتبرت 
ان الموقع الاستزائيجي للسويد قليل الأهمية بذاته. 
فالاتحاد السوفياتي» بنظر الاستزاتيجيين السويديين») 
ما كان ليهتم بهذا الموقع إلا من زاوية حق المرور 
باتجحاه الشمال والنروج» واهتمام الولايات المتحدة 
منحصر بالطيران باتجاه الجنوب حيث بلدان حلف 
فرصوفيا. 1 

هكذا وجد التحليل الاستراتيجحي السويدي 
نفسه مقصرا إزاء وتائر اسززاتيجيات الدول 
العظمى الي أولت أهمية استزاتيجية كبرى لأورويا 
الشمالية بدءا من العام 591/0 »١‏ حيث كان الاتحاد 
السوفياتي منكبًا على بناء قواعده في شبه جزيرة 
كولاء أي المكان الذي أصبح عفبأ لأكبر كمية من 
السلاح النووي. وقد دلت دراسات عديدةٌ ان 
النشاط المحموم للغواصات السوفياتية في المياه 
الاقليمية السويدية حاء في سياق تنفيذ السوفيات 
لخطط عسكرية موضوعة. وهذا ما اعتزفت به نة 
التحقيق الي شكلتها الحكومة السويدية في 
.١ 81‏ واسستمرت «نواقفص» العقيدة 
الاستراتيجية السويدية بعيدة عن الرأي العام 
السويدي الذي كان يتناول أنباء انتهاكات 
الغواصات السوفياتية وكأنها موضوعات للدعابة. 
لكن مع انتهاء الحرب الباردة الي فاحأت الجميع 
في ٩۱۹۸ء‏ كان موضوع الامن والدفاع قد نضج 
ليصبح منتقدًا ومتناولاً من الجحميع» مسؤولين ورأي 
عام. فبعد ان تقدمت السويد بطلب ترشيحها 
للانضمام إلى المجموعة الاوروبية في اول موز 
0» سارعت إلى الاعلان عن اطلاق مشروع 
إعادة هيكلة قواتها الدفاعية مع تركيزها على 
تفضيل نوعية هذه القوات وسلاحها على الكمية. 
وكانت حريصة في الحالين» طلب الانضمام إلى 
المجموعة الاوروبية ومشروع إعادة هيكلة القوات 
الدفاعية. على علم الانسياق وراء إعادة اعطاء 
تحديد دقيق لحيادها. وقد لوحظ انها لم تعد تقول 
عن نفسها انها بلد محايد» ولكنها لا تزال تركز 


۳١ السويد‎ 


۲ السويد 


على عدم الانحياز. وقد نظر إلى عدم الاخحياز هذاء 
في السنوات الاولى من التسعينات» على انه مؤقت 
بدليل الأمل الذي تضعه السويد في اوروبا 
المستقبل» وف مختلف المنظمات الاوروبية» مما فيها 
المنظمات العسكرية والدفاعية إمسا جاء تحت 
العنوانين الفرعيسين الأحسيرين: «الرسالة» 
و«الحياد»ي عن Dictionnaire Géopolitique des‏ 
Etats, Flammarion, Paris 1994, p.536-537‏ (« 

من الباحثين والمورحمين من يعتقد ان الحياد 
السويدي هو سياسة ظرفية وموسمية هدفها جنيب 
البلاد الحروب وليس نهجًا ينم عن قناعة عميقة أو 
عقيدة قومية أو إنسانية. ويعطون الدليل في موقف 
السويد الحيادي نحلال الحرب العالية الثانية وما 
أعقبها من وقائع حرت على صعيد حقيقة علاقات 
السويد بالولايات المتحدة من جهة والاتعاد 
السوفياتي من جهة ثانية (راجع باب «معالم 
تاريخية»). والمسار الأمير (السنوات الي بدأت 
بانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي 
حتى اليوم» )١991/‏ لسياسة السويد الدولية» 
حاصة إزاء روسيا وإزاء الولايات المتحدة؛ يعطي 
الدليل الآخر. 


مآل ايساد السسويدي إزاء روسيا 
والولايات المتحدة: متغيرات ٠۱۹۹۰-۱۹۸۹٩‏ 
الدولية الجذرية (انتهاء الحرب الباردة وزوال 
الاتحاد السوفياتي) عززت الوضع الامي للسويد 
ووفر لها الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي عمقا 
اسنزاتيجيًا مهما على حد ما جاء في تقرير زضعته 
لدبة برلمانية شكلت في ۱۹۹٥١‏ للنظر في شؤون 
الدفاع» وعليه لا تواحه السويد «حطر نشوب 
حرب كبرى على اراضيها أو بالقرب منها خلال 
الاعوام القليلة القادمة» («الحياة»» عدد ١٤‏ 
كانون الثاني ۰۱۹۹٩‏ تيارات). 

لكن التحسب للمخماطر الخارجية بقي 
منصبًا على جحهة روسيا. وهذا تحسب تاريخي يعود 


إلى ايام روسيا القيصريةء ثم الاتحاد السوفياتي وي 
سئوات الحرب الباردة» حاصة وان الليعقراطية في 
روسيا الحالية لا تزال غير راسخخحة» ووضعها 
ينطوي على احتمالات مخاطر جدية» وقد زاد 
الروس من عمليات التجسس على السويد في 
١۹٩۹٥-4‏ إضافة إلى نمو التيارات القومية 
المتطرفة لي روسيا واحتمالات عودة الشيوعيين 
اصحاب مشروع إعادة بعث «الاتحاد السوفياتي». 
لذلك» فالسويديون عاكفون على تصميم وإنتاج 
الطائرة الحربية «حاس ۳۹» الي يقال إنها تتفوق 
على أحدث طائرات الميغ الروسية أو الطائرات 
الاميركية والاوروبية الأحرى. وللأسباب تفسهاء 
عارضت قيادة اليش تقليص ميزانيته ونفقاته 
وأعداد أفراده إلا في حدود ضئيلة :"7 مليار 
كرون اعتبارًا من اول للف ” 

موضوع حياد السويد طرح بقوة لي 
السويد والعالم على أثر الزيارة الي قام بها رئيس 
الحكومة السويدية يوران بيرشون للولايات المتحدة 
ي آب ١595‏ والي وصفت ب«التاريخية» لاحرائه 
«غادثات على جانب كبير من الأهمية مع الرئيس 
كلينتون وكبار اعضاء ادارته ولا سيما مجلس 
الأمن القومي تطرقت إلى موضوعات للمرة الأول 
لا منذ انتهاء الحرب الباردة بل منذ بدايتها وهي 
مسائل التعاون الام بين السويد واميرركا وبين 
دول البلطيق وحلف الناتو» (حلف الأطلسي). 

حافظت السويد بصورة عامة وبرغم 
بعض الوقائع التقنية والتفصيلية الداحلة في معظمها 
بالموضوع الأميء على الحياد طيلة حقبة الحرب 
الباردة ولا تزال كذلك رسميًا. وقد نشبت بينها 
وبين الولايات المتحدة توترات حادة وأزمات 
متكررة على خلفية هذا الحياد. وبلغت هذه 
التوترات ذروتها في مناهضة السويد للحرب 
الاميركية في فيتنام نهاية الستينات» وكذلك ضد 
سياسة سباق التسلح ونشر الصواريخ غير التقليدية 
في اوروبا والعالم. ولقد استمر هذا الميراث المتوتر 


يحكم العلاقات بين الدولتين حتى آعصر ايام عهد 
رئيس الحكومة إنغفار كارلسون (ربيع )۱۹۹٩‏ 
الذي رفض الدعوة لاجراء أي مباحثات أمنية مع 
أميركا أو الناتو خلال ۱۹۹٩-۱۹۹٤‏ لي حين 
ان سلفه المحافظ كارل بيلدت خبطا أولى الخطوات 
في هذا الاتجاه. أما الخطوة الكبرى «شسبه 
الانقلابية» فحققها يوران بيرشون في زيارته 
الولايات المتحدة وي السياسة الي ينتهجها على 
أساس ان ظروف منطقة البلطيق قد تغيرت. 
وبيرشون اشتراكي دعقراطي مثله مشل بالمي 
وكارلسون. 

(جمع محمد حليفة حصادًا حول آحر ما 
وصلت إليه العلاقات السويدية-الاميركية:؛ وتاليًا 
«الحياد السويدي»» ونشرته «الحياة» على 
صفحات «تیارات» تاريخ 7١‏ آب 21995 تحت 
عنوان «السويد تطرق ابواب الناتو واميركا تساند 
دورها العالمي الجديدي جاء فيه): 

في السابق لعبت السويد دورًا قياديا ولكن 
ممدودًا على صعيد ثلاث مجموعات اقليمية: 
المجموعة الشمالية» والاسكندينافية» والحايدة. أما 
الآن فإنها ترغب في الاضطلاع سدور اقليمي 
وعالمي أكبر على صعيد «الاقليم البلطيقي» 
و«الاتحاد الاوروبي» والامي (من خلال الامم 
المتحدة), وهي تدرك بالطبع ان هذا الدور الكبير 
لا يتأتى من دون الوظائف الامنية والسياسية»› 
.معنى انها يجب ان تطوي حيادها السابق. 

ترجمت السويد طموحها الحالي عبر تنظيم 
«القمة الاولى في التاريخ لزعماء دول البلطيق 
الاحدى عشرة» في ايار ١919‏ حيث اسفرت عن 
ولادة مجموعة اقليمية كبرى تتزعمها استوكهو/. 
كما سبق ان ترجمته عبر انضمامها إلى الاتحاد 
الارروبي في .١155‏ وهي ترد ان تستكمل 
ترجمته الآن بتعزيز انتمائها إلى العام الديمقراطي 
الحرء وعبر علاقات مميزة وشاملة مع عظمى دوله؛ 
أمي ركاء وعبر منظماته العالمية كافة. 


وقد رحبت امي ركا بالتوحه السويدي 
الجديد بحفاوة تمئلت في استقبال بيرشون في هذا 
الشهر (آب .)١5945‏ ولا شك ان من بين اسباب 
هذه الحفاوة كون بيرشون لا ثل السويد فقط بل 
المجموعة البلطيقية ايضاء وهذا ما دعا نيكولاس 
بيرنز المتحدث الرسمي باسم الخارحية الاميركية 
للقول: «السويد مهيأة لدور قيادي إيجابي في 
العلاقات الدولية... إن علاقاتنا بها كانت جيدة 
دائماء لكنها الآن أفضل من أي وقت مضى». 
وأكدت من جانبها صحيفة «سفنسكا داغ 
بلادت»» أرصن الصحف السويدية» في تقرير نها 
من واشنطن ان رئيس الوزراء (بيرشون) اطلع 
الرئيس الاميركي على نتائج قمة البلطيق 
والايجابيات الى تمحضت عنهاء وقالت إن كلينتون 
أشاد بها: «هذه القمة من الصيغ اليّ لايمكن 
لأميركا ابتكارهاء لكن السويد جحت في ذلك» 
نحن مرتاحون جا هذا الانحاز الذي لم يكن 
بالمستطاع تحقيقه حلال الحرب الباردة». ونقلت 
الصحيفة عن مصدر اميركي رفيع المستوى ان 
بلاده كانت «قلقة» قبل سنة فقط نتيجة لعدم 
وضوح الصورة في منطقة البلطيق ورفض رئيس 
الحكومة السويدي السابق (كارلسون) التعاون مع 
امي ركا في صدد المشكلات الأمنية. 

للمرة الاولى لم تسمع واشنطن الشعار 
السويدي التقليدي: «الشأن البلطيقي شأننا»» لأن 
السويد الآن «قلقة» جدًا من الغموض الذي يلتبس 
مستقبل الاوضاع في الدول اجاورة» وحاصة مصير 
اللمقراطية في روسيا ومستقبل السلطة في هذه 
الدولة العملاقة» نظرًا إلى ان وضع الرئيس الروسي 
بوريس يلتنن الصحي لا يوحي بالطمانينية أبداء 
وكذلك مستقبل بولسدا ال عاد الشيوعيون إلى 
السلطة فيهاء وكذلك مصير الدول البلطيقية 
الصغيرة الثلاث: لاتفياء استونيا وليتوانيا. وهذه 
الدول توليها السويد مع شقيقتيها فنلندا والنروج 
اهتمامًا فائقا لأنها تقع على الحد الفاصل بينها 


السويد "719 


٤‏ ۳ السويد 


السويد تعتقد ان روسيا م تسلم نهائيًا باستقلال 
هذه الدول الصغيرة. 


إزاء هذه المحاوف يرى السويديون ان 
الوقوف على «الحياد» بالمفهوم القديم نفسه 
أضحى وهمًا لا يلبي مصالحهم الامنية ومصالح 
أشقائهم وجيرانهم. لذا يجدون ضرورة كبرى في 
توسيع نطاق الاتحاد الاوروبي بشكل عاحل ليضم 


الاحزاب 


أهم أحراب السويد: تسعة» وهي: 
-١‏ الحزب الاشتراكي الديمقراطي: 
تأسس في 21889 حكم بالتحالف مع 


٠‏ احزاب أخرى بين 4197891511 وحكم 


,عفرده منذ ۱۹۲۳۲ حتى اليوم (اواعحر ۱۹۹۷) 
باستثناء ثلاث مرات عقب ثلاثة انتحابات عامة لم 
يشل فيها الأكثرية المطلوبة: انتحابات 2191/5 
وانتحابات ۱۹۷۹ وانتحابات ۱۹۹۱. 

يعد الحزب الأداة السياسية لنقابات 
العمال» وهي الي أسسته ويخضع لها حتى الآن. 
أقوى مناطق نفوذه في الشمال بسبب كثرة المناحم 
ومصانع الاحشاب وتجمعات العمال» ويحصسل 
هناك على هه/ من اصوات الناحبين. وأضعف 
مواقعه في العاصمة إذ تتدنى نسبة مؤيديه إلى 8 0/ 
يتزعمه حاليًا رئيس الكومة یوران بیرشون» وعدد 
اعضائه نحو ٠.٠‏ ألف. 


الدول البلطيقية الثلاث وبولندا دعمًا لللعقراطية 
والاستقرار فيها وفي المنطقة. وقد أعربت 
استوكهو لم لشركائها ف الاتحاد عن قلقها مسن 
تأحيل البت في قبول عضوية هذه الدول إلى العام 
٠ ۲‏ كما تخشى ان يأتي ذلك العام من دون 
ان توافق بر وكسيل (م ركز الاتحاد الاوروبي) على 
أنضمام الاعضاء الحدد. ولذلك فإن السويد م تعد 
تناهض توسع حلف الناتو (الأطلسي) إلى هذه 
المنطقة» بل رعاغدت تطلبه وتدعمسه. 


-١‏ حزب تجمع الحافظين (معروف ايضًا 
باسم حزب التجمع المعتدل): ٠‏ 

تأسس في ۱۹١ ٤‏ من ملي الاقطاعيين 
والرأسماليين الكبار. سكرتيره العام كارل بيلدت 
الذي اصبح رئيسًا للوزراء في ١59١‏ واستمر 
حتى هزية الحزب ف انتخابات ايلول .٠۹۹ ٤‏ 
يندر وحود متحدرين من اصول غير سويدية بين 
اعضائه» ويدعو لنقاء الحتمع عرقيًا وثقافيًا من دون 
اللجوء إلى العنف. تتم ركز قوته في العاصمة حيث 
تبلغ نسبة مؤيديه 2/17 بينما لا تزيد هذه النسبة 
عن /٠١8‏ في الشمال. يويد بقوة اندماج السويد 
في العالم الغربي ويساند السياسة الاميركية. عدد 
اعضائه نحو ٠٤١‏ آلفا. 

۳- حزب الشعب الليبرالي: 

تأسس في .١840‏ يعتبر ضعيفًا من حيث 
عدد أعضائه (نحو ۷١‏ ألف عضو)» لكنه يتمتع 
بنفوذ قوي بسبب امتلاكه وسيطرته على أكبر 
الصحف اليومية السويدية» وعلك عددًا من اضخم 
الشركات الاقتصادية. ويعد هذا الحزب عثابة 


البيت التقليدي للعائلات الثرية النافذة» يما فيها 
العائلات اليهودية. وللمثقفين والكتاب وحود 
محسوس في صفوفه. يتزعمه يينيت ويس بيري. 

٤‏ - حزب الوسط: 

تأسس في ۱۹۱۳ء وكان إسمه حتسى 
١961 ٠‏ حزب المزارعين لأنه عثل طبقة الفلاحين. 
حزب قوي» وتستركز قاعدته في حنوبي البلاد لا 
سيما في حزيرة غوتلند حيث غالبية السكان من 
الكاثوليك. ضعيف في العاصمة والشمال. يتزعمه 
أولف یوهانسون» وعدد أعضائه نحو 7٠١‏ ألفا. 

ه- حزب اليسار (الشيوعي): 

تأسس في ۱۹۱۷. انشق عن الحرب 
الاشتر اكي تأبيدًا للأمية السوفياتية. ظل دائما 
ضعيفا وهامشيّاء ولم یزد عدد اعضائه في أي وقت 
عن ٠١‏ ألقاء وم يشارك في أي حكومة. تتركز 
قوته في الشمال. رئيسه غودرون شيمان. 

5- الحزب الليمقراطي المسيحي: 

تأسس في .١1954‏ شارك في الحكم للمرة 
الاولى في ٠۹۹١‏ ضمن ائتلاف اليمين (حكومة 
بيلدت). تتركز قوته يي وسط البلاد إذ تصل نسبة 
مؤيديه إلى ./1١5‏ رئيسه آلف سفنسون» وعدد 


اعضائه نحو ۲۷ ألفًا. ويمثل الحزب الكنائس الحرة 


والناشطين في جال التبشير المسيحي (اللوثرية). 

۷- .حزب اللكقراطية الحديدة: 

تأسس في ١54١‏ بتأثير الموجحات العنصرية 
في اوروبا. تتركز قوته في حنوبي البلاد حيث 
الاتصال العرقي والثقائي بالمانيا والدانمارك. أفكاره 
اقرب إلى العنصرية» وعلى رغم دحوله البرلان في 
0غ فان الائتلاف الحكومي لم يقبل مشاركته 
في السلطة. تراحعت قوته في العامين الأخيرين. 
زعيمه إيان وشتمايس. 

۸- حزب البيئة (الحنضر): 

تا سس في ۸۱. لم يجح في دحول 
البرلان إلا مرة واحدة (۱۹۸۸)» لكنه يحلى 
باستمرار بدعم واحتزام قطاع عريض من الشعب. 


9- الحرب الليبرالي: 
تاس في ۲ رئيسه بنغت وسزبرغ» 
وعدد أعضائه نحو ٤“‏ ألفا. 


الخرب الاشاراكي الديمقراطي (التجربة 
السويدية): تأسس )١885(‏ تعبيرًا عن نمو الحركة 
العمالية-الاشتر اكية وصعود القوى الاحتماعية 
الفقيرة والمتوسطة الي أفرزتها مرحلة التصنيع (في 
السويد واوروباء القرن ۱۸-القرن .)١5‏ وتأسس 
الحزب .بادرة من نقابات العمال الي كانت سباقة 
في الولادة» وارادت له ان يكون أداتها الحزبية في 
المعترك السياسي. ورغم العوارض الطبيعية لمرحلة 
المخاض والولادة الاولى والانشقاقات الي وقعت 
في صفوفه في سلنوات العقد الاول» أظهر قوته 
بسرعة قياسية إذ بجح مرشحوه في الدحول إلى 
اليرلان بعد عام واحد فقط من ولادته وشارك 
للمرة الاولى في حكومة اثتلافية مع احزاب الوسط 
واليمين فی 5 ۱۹۱. وق ۱۹۱۷ء عرز المحزب 
مواقعه في الساحة كأجد الاحزاب الرئيسية» 
وسرعان ما استحوذ على السلطة عمفرده في 
4 يوم شكل أول -حكومة اشتراكية بالكامل 
برئاسة زعيمه هالمار برانتنغ. وواصل صعوده 
الكاسح مواكبًا اندفاعة الحركة الشعبية المطالبة 
بالاصلاحات الدستورية ثم بتمثيله الح ر كات 
المنادية باتباع سياسة الحياد في الحسرب العالمية 
الاولى إلى حانب تمثيله الح ركة العمالية واي كانت 
مصممة على نيل حقوقها وتحسين ظروفها وشروط 
عملها (راجع «برانتنغ» كارل ها مار» في باب 
«زعماء» رجال دولة وسياسة»), 

ظل الاشازاكيون يتأرححون» حتى بداية 
العقد الثالث» بين المشاركة في الحكم أو المعارضة 
مع توسيع مطرد في قاعدتهم الاحتماعية. فشكلوا 
حكومة أقلية في ١977‏ برئاسة الزعيم اللجحديد 
للحزب بر ألبين هانسون محت ف انجاز 
مشروعات حيوية وضخمة في ميدان البنية الرئيسية 


ا وم 


٦‏ السويد 


واللخدمات ولمرافق الحيوية حلال وقست قصير› 
الأمر الذي كانت له نتائج اجتماعية واقتصادية 
اعطت ثمارها ف انتخابات ١975‏ حين فاز 
ادرب ااام برع ا 
البورحوازية» فتقلد الحكم بالتعاون مع الحزب 
الزراعي (أصبح إسمه في ما بعد حزب الوسط). 

مع صعود النازية في الانيا وهبوب رياح 
الحرب العالمية الثانية» وججد ال محزب الاشتراكي 
الدمقراطي ان المصلحة الوطنية تقتضي تأليف 
حكومة وحدة وطنية بزعامته» فضم ممثلين من 
الاحزاب الأخرى إلى صفوف الحكومة. فاستطاع 
بذلك المحافظة على السلام الداحلي وعلى الحياد 
الخارجي» مع ان موقع السويد في الطريق بين المانيا 
والاتحاد السوفياتي ووجحود تيار احتماعي قوي 
مساند للنازية كانا يمكن ان يعصفا بالبلاد ويلقيا 
بها في ححيم الحرب ويدمرا مكتسباتها كما 
حدث في الدول الجاورة. وحصدت السويد في 
هذا الموقف مضاعفة في حجم التبادل التجاري 
معها سواء من حانب الكتلة الشيوعية أو الكتلة 
الرأسمالية؛ ما أَدى إلى تمكين الحزب الاشتراكي من 
المضي قدمًا في حططه التنموية. فارتفع الدحل 
القومي والدحل الفردي» وازدهرت البلاد» وصار 
لزب يحكم البلاد بصورة مستمرة مستندًا إلى 
تأييد شعي جارف. 

تألفت الحكومة السويدية برئاسة زعيم 
الحزب تاجي ارلاندر ف فتزةٌ ما بعد الحسرب 
»)١555-1547(‏ ثم برئاسة خحليفته الأشسهر 
أولاف بالمي إلى حين اغتياله في مطلع ٠۹۸٩‏ 
(راجع باب «زعماء» رحال دولة وسياسة»). 

ارتبط إسم الحزب الاشتراكي الديكقراطي 
ب«التحربة السويدية» المشهود ها بالنموذحية 
والنجاح. ويُعزى هذا الدجاح إلى ان روادها 
الاشتراكيين الليعقراطيين ابتعدوا عن المذهبية 
الجامدة الي طغت على التحارب الماركسسية- 
اللينينية» وتحنبوا ايضًا المماحكات المثالية المجردة» 


وركزوا على بلوغ الغاية المنشودة بأقصر الطرق 
وأنجح الأساليب والوسائل العملية. وظل معيارهم 
الذي يحسبون به حططهم ويزنون انجازاتهم هو 
كيفية الوصول إلى الاهداف الثلاثة الي رفعوها: 
الرفاهية الاقتصادية» السلام الاحتماعي والمساواة. 
وقد كتنب أولاف بالمي ذات مرة يقول: «إن 
الصياغات النظرية للقرن التاسع عشر مثل الليبرالية 
التقليدية أو الماركسية الأرثوذكسية إنما فرغت تمامًا 
من أي حتوى أو مضمون مفيد في وقتنا الحاضر. 
فلم يعد هناك في مجتمعنا مكان للمعجزات أو 
للقدرية أو للتطور الحتمي للتاريخ حارج إرادة 
البشر. فنحن ورثة العالم الذي حطم بقسوة كل 
الاحلام الرائعة للمفكرين السابقين». 

وآمن إشتراكيو السويد منذ البداية 
بالتدرحية والمرحلية الحادئة في بلوغ الاهداف 
رافضين مبدأ «الثورة الطبقية بالعنف» ورافضين 
استراتيجية حرق المراحل لأنها تفتقر للبعد 
الانساني حين تطلب من جيل أن يضمي بنفسه 
من احل سعادة جيل تال لم يولد بعد. فطبقوا 
الاشتراكية وبنوها بتودة وبالتدريج وباتباع وسائل 
غير دموية ودون تفجير الصراعات الطبقية. ولي 
الوقت نفسه تمسك هؤلاء الاشتراكيون بالقيمة 
الكبرى والرئيسية في النظام الرأسمالي» وهي 
التعددية والليعقراطية واحتزام حق الملكية الخاصة 
حًا إلى جنب مع الملكية العامة» وبدور الفرد جنا 
إلى جنب مع دور الدولة بلا طغيان من هذه على 
ذاك ولا انحراف من ذاك عن إطار امجتمع. وعلى 
كل هذا صاغوا الأسس النظرية لاشتراكيتهم 
الدمقراطية» وف مقدمتها: 

-١‏ تقليل التفاوت في المداحيل عن طريق 
اشتراكية الضرائب واشازاكية الخدمات والتنظيم 
التعاوني كوسيلة لتحقيق الاشازاكية في بعسض 
القطاعات. 

۲- زيادة الانشاج وكفايته عن طريق 
ترشيد الادارة. 


۳- تحقيق الوفرة وضمان الاستقرار في 
سوق العمل» وتحقيق التوظيف الكامل. 

-٤‏ بناء قطاع عام في بعض المصالات» 
حاصبة المخدمات والتخطيط المبرمج والرقابة. 

ه- تحقيق اشازاكية الاستثمار واستخدام 
السياسة المالية والنقدية في منع الآثار الدورية 
السلبية في الاقتصاد الوطي. 

ومن ناحية أخصرى بقي الاشستراكيون 
السويديون» وهم في ذروة قوتهم الشعبية 
وانتصاراتهم الكثيرة» يجترمون القوى الاحرى 
المعارضة وأفكارها ويأحذونها بالاعتبار ويتعاونون 
معها تعاونا جادًا وبحديًا في اطار لعبة اللعقراطية 
البرلمانية والنقد البناء. وحافظوا على مبدأ الاحتكام 
للناحبين بشكل دوري كل ثلاث سنوات وهي 
أقصر دورة تشريعية في العالمه كما حافظوا على 
احترام مشالي لحريات التعبير والصحافة وحرية 
الاطلاع على المعلومات وتسهيل ذلك لكل 
المواطنين واحترام لا يقل مثالية للحريات الفردية. 
لذاء وصف كثيرون الاشستراكية السويدية 
(والتحربة السويدية) بأنها «تحقيق لحلم كينز في 
بلوغ دولة الرفاهية» (الفقرات الاربع الأخصيرة 
المتعلقة ب«التحربة السويدية» عن محمد حليفة» 
«الحياة»» العدد ١١١١‏ تاريخ ۲ ايلول 
4 ؛ ص ١18‏ ). 

بعد حسارته انتخحابات 2١991١‏ أصبسح 
الحزب الاشتراكي الليمقراطي معارضًا حكومة 
المحافظين (راجع العنوان التالي). ثم عاد إلى الحكم 
بعد تحقيقه فورًا في انتحابات ايلول ١194‏ بنسبة 
۴ من اصوات الساخحبين وهزيمة اثتلاف 
الاحزاب المحافظة» وترأس زعيمه إنغفار كارلسون 
الحكومة حتى استقالته في ربيع 2١1919"‏ فخلفه 
يوران بيرشون لرئاسة الحكومة وزعامة الحزب 
(الاشتراكي البمقراطي)» ولايزال(آحر 
.)١1/‏ 

في الشطر الأول من الحكم (أي في عهد 


إنغفار كارلسون)» شهد الحسزب الاشتراكي 
اليعقراطي تفاقمًا في المشكلات الي كان بدأ 
يعاني منهاء وف صدارتها اعادة النضر في مفاهيمه 
وافكاره الايديولوجية في ضوء التحولات العالمية 
وضرورة التكيف مع آليات السوق الدولية الي 
تشكلت في اعقاب انهيار الانظمة الاشرراكية 
الشيوعية في شرقي اوروباء وكذلك في ضوء أزمة 
لم تعهدها السويد من قبل وممئلت بارتفاع قياسي 
في نسبة البطالة جاوز ال٠١/)‏ وتراجع نسبة النمو 
وحالة ركود طويلة» وارتفاع حجم المديوئية إلى 
أكثر من ٠١‏ مليار كرونء وانخفاض قيمة العملة 
الوطنية .معدلات سريعة امام العملات الاوروبية 
والاميركية وغيرها. ش 

وشهد الحزب كذلك في الفترة نفسها 
(994١-ربيع )۱۹۹٩‏ تصدعات أهمها الانقسام 
السياسي إزاء قرار الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. 
وما زال هذا الانقسام على أشده لأن نسبة 
الرافضين حتی الآن (آحر ۱۹۹۷) لا تقل عسن 
8 وثائي هذه الانقسامات اتساع حجم الهوة 
في داحله بين الليسبراليين الجدد والاشتراكيين 
القدامى. وللمرة الاولى تضم الحكومة الاشرراكية 
وزراء يطبقون المناهج الليبرالية» ووزراء رين 
يطبقون المبادىء الاشتراكية السابقة. 

وثالث هذه الانشقاقات انشقاق جرء كبير 
من نقابات العمال عن سياسة الحزب الحديدة. 
وللمرة الاولى في تاريخ السويد صار عمال 
النقابات يضربون احتجاجًا على سياسة ينفذها 
وزراء من الحزب الذي أسسته النقابات وظلت 
تهيمن عليه طوال قرن ونيف. 

في مقابل هذه السلبيات» جحت حكومة 
كارلسون الاشتراكية (٤۱۹۹-ربیع )١145‏ في 
معاللحة الازمة الاقتصادية واللحد من مفاعيلها 
الاجتماعية. فتقلصت البطالة وارتفعت .نسبة النمو 
وتحسنت العملة الوطنية» فيما انخفضت اسعار 
الفائدة. 


السويد ۳۷ 


8” السويد 


لكن هذا النجاح بقي مقصرًا في مذ الحزب 
بعناصر إعادة وحدته واستقرار هياكله وقواعده 
الشعبية. وبرزت أزمة حديدة في داحله تمئلت في 
الفراغ على مستوى القيادة» وظهرت حليًا فور 
إعلان كارلسون (خريف 6 ) عن رغبته ف 
التقاعد مع بداية ربيع .١995‏ 

كانت ملامح هذه الازمة ظهرت مع 
تشكيل حكومة كارلسون في حریف ١994‏ حين 
رفض معظم نواب الحزب الاشتراكي الدحول ي 
الحكومة تفاديًا للمسؤولية الشخصية والتضحية 
بالراحة والرفاهية. فاضطر رئيس الحكومة لاحتيار 
عشرة وزراء من حارج البرمان» وهي حالة 
استفنائية بالنسبة إلى تقاليد الحكم والسياسة في 
السويد. 

ثم تعمقت الازمة وتبلورت بعد اتهام 
المرشحة الوحيدة لخلافة كارلسون مونا (منى) 
سالين باستغلال وظيفتها كنائبة لرئيس الوزراء 
لتحقيق منافع شخصية» والحملات الاعلامية 
القاسية الي تعرضت لها حتى اضطرتها للاستقالة 
من منصبها الوزاري وسحب ترشيحها الخلافة 
كارلسون. ومع ان الناتب العام ما لبث ان برأ 
سالين ورأى ان تصرفاتها لا تستوجحب محاكمتهاء 
فإن ما تعرضت له من نقد جارح قد عد مثلاً لما 
تمل ان يتعرض له أي مسؤول حكومي آخرء 
وأصبح أمثولة تستوجب الحذر والانكفاء عن هذه 
المناصب الرفيعة الي لا تتمتع بأي حاذبية ولا تحفق 
أي طموح» بينما تتطلب التضحية بالقدر الكبير 
من الراحة الشخصية والحريةء في بلد كالسويد. 
فعاش الحزب عدة شهور (من حريف )١198‏ 
يبحث عن مرشح مناسب للقيادة بلا حدوى. 
وبينما فضل جميع الذين عرض عليهم المنتصب 
الاعتذار من دون إبداء السبب» فإن أحدهم» يوراز 
ليغرين» الذي كان يعد من كبار نوم الحرب» قال 
سا ماري EE‏ جمدي ل ميدع 
المنتصب الكبير, 


في ظل هذه الاوضاع الي لم تعرف السويد 
مثيلاً لها من قبل رسى الاحتيار أخيرًا على شخحصية 
كانت مغمورة إلى بضع سنوات لتحلف زعيم 
الحزب المتمرس والمخضرم إنغفار كارلسون» وهو 
وزير الالية يوران بيرشون (راحع باب «زعماء؛ 
رحال دولة وسياسة»). 

فمع بیرشون» ومع ربيع ۱۹۹٩‏ بيدا 
الشطر اللاني من الولاية الحالية (الٍ تنتهي في 
انتحابات ۱۹۹۸) لحكم الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي. 

)مض شهر واحد على حكم يسوران 
بيرشون إلا وبدأت احطاؤه تفضح افتقاره للحبرة» 
وبدأات التعليقات» في الداحل والخارج» تركز على 
انه ما كان ليصل إلى هذا المنصب إلا نتيجة لوجود 
أزمة فراغ في مستوى الزعامة وليس نتيحة 
لكفاءاته أو مواهبه. أما على الصعيد الحكومي» 
فقد باءت نحاولات الاصلاح الاحتماعي بالفشل 
ايضمًا. ومع ان بيرشون تعهد حفض معدل البطالة 
في البلاد إلى النصف قبل نهاية 219945 فقد 
اظهرت الاحصاءات الرمعية انها زادت عما كانت 
عليه عندما اطلق تعهده وقفزت فوق ۸/ بعدما 
شهدت تراجمًا طفيفًا حلال العام الاول من حكم 
الاشتراكيين (حريف 994١-خخريف .)۱۹۹٩‏ 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد تحققت 
انخازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارحي 
وارتفعت الانتاحية وزادت الصادرات. ولقد تبين 
ان جميع هذه الانحازات تعود إلى حطة اصلاحية 
وضعتها حكومة الائتلاف اليميئ قبل ان تسقط في 
انتحابات ٤‏ ۱۹۹. 

وعلى رغم ما أظهره عام ۱۹۹۷ من تدن 
في شعبية الحزب الاشتزاكي الدمقراطي وارتفاع في 
شعبية تجمع الحافظين اليمييي فإن حكومة بيرشون 
استفادت من الانحسار الكبير في فعالية المعارضة 
ولا سيماعلى مستوى الزعماء. إذ إن زعيم 
المعارضة الاول كارل بيلدت غائب عن البلاد منذ 


منتصف 21595980 وتعاني الاحزاب الاحرى من 
فراغ على مستوى القيادة» مثلها مثل الحزرب 
الاشتراكي الدمقراطي. وهذا عامل لم تعرفه الحياة 
السياسية السويدية من قبل. 


تجمع المحافظين اليميني (حكومة -١94١‏ 

4 إزعيمه كارل بيلدت» رئيس حكومة 
2١1514-١1‏ وزعيم معارضة الاشرراكيين 
الديعقراطيين» ونمل الاتحاد الاوروبي للشؤون 
الانسانية في البوسنة. 

كان على القوى اليمينية أن تأتلف دائمًا 
في تحالف واسع يضم أربعنة احزاب على الأقل 
حتى يمكنها الفوز بغالبية ضعيلة وهشة لا تستند إلى 
قاعدة متجانسة تتيح لهم الحكم (كما في -١1915‏ 
۹ ۱۹۸۲-۱۹۷۹9 و١154-195١)‏ 
ولكن بسلطة مقيدة بحكم التوازن الداحلي فيها. 

وهذه الاحزاب اليمينية لم تتحرأ على 
الاقزاب من نواميس النظام الاشتراكي القائم في 
الفترات الثلاث الي امسكت حلالها بالسلطة. وم 
تستطع إحراء تعديلات تذكر» وكأنها كانت 
تنتظر عودة أصحاب الشأن الاصليين (الاشتزاكيين 
الديعقراطيين) إلى مواقعهم في السلطة. 

ولا تعزى اسباب عجز القوى اليمينية عن 
التغيير إلى عدم وجود الرغبة. طبعّاء ولكن إلى عدم 
وجود القدرة على حوض التحربة الخطرة» تحربة 
تعديل الصرح القوي الذي بناه الاشتراكيون 
الديمقراطيون» قبل ان تضمن البديل الأفضل. 


على أي حال» حاولت الحكومة اليمينية 
۱۹۹٤-۱۹۹۱ (‏ بزعامة كارل بيلدت) زعزعة 
قواعد النظام الاشتراكي الليكقراطي» وإحداث 
تغيير عميق مستفيدة من المناخ الاوروبي-العالمي» 
وخطت حطوات جريئة عدة في جال تخفيف 


مسؤوليات الادارة الحكومية وتفليص الضمانات 
الاحتماعية والصحية» ودعمت المشاريع الخاصة» 
سيما في قطاع السكن الذي كان قطاعًا حكوميًا- 
تعاوئيًا بالكامل؛ وغير ذلك من الخطوات. 

لكن النتائج كانت عيفة جدّاء إذ ارتفعت 
البطالة من 5/ إلى /٠١‏ في اقل من عامين» 
وارتفعت الفوائد المصرفية على القسروض فانكمش 
الاستثمار» ثم انهارت قيمة العملة (كرون) بنسبة 
كبيرة زادت عن ٠١‏ في فترة وحيزة. 

وبذلت الحكومة كل ما في وسعها لايقاف 
معدلات التدهور الي أحذت طايع التغيير المبرمج. 
لكنها فشلت ف تثبيت الاوضاع» كما فشلت في 
معالجتها على رغم انها اطلقت حملة مكثفة مسن 
الوعود المستندة إلى أيحاث الاختصاصيين. 

كانت هذه الازمة» وفشل الحكومة في 
معالحتهاء سببًا رئيسيًا في سقوط المحافظين في 
انتحابات ١9914‏ وعودة الاشتراكيين الدعقراطيين 
إلى الحكم (راجع المادة السابقة). 

وكشف آخجر استطلاع لآراء الناخحبين 
(شباط ۱۹۹۷)» بعد عامين ونصف العام على 
عودة الاشتراكيين إلى الحكم, أجرته مؤسسة 
«سيفو» الرسمية؛ عن تراجع قياسني في شعبية 
الحرب الاشتراكي الحاكم وارتفاع قياسي بالمقابل 
ف شعبية حزب تحمع الحافظين المعارض فاقت أي 
نسبة حققها من قبل ما في ذلك النتيجة التي حصل 
عليها في انتخحابات ١191‏ أو أي نتيجة أحرى 
منذ عقود» إذ ظللت شعبية المحافظين تراوح لي 
الماضي بين ١‏ و7/ بينما تجاوزت هذه المرة 
ال۳۰/. ما يعي ان انتخابات ۱۹۹۸ ستعيد 
الحافظين إلى الحكم مرة جديدة مالم تحصل 
تطورات تؤدي بالناخبين إلى تغيير آرائهم (عن 


السويد» في هذا الباب «الاحزاب»). 
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0 التجربة السويدية: راع «الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي» في باب «الاحيزاب»؛ 
وراجحع باب «السويد جغراسيًا واستراتيجيا». 


6 «جائرة نوبل»: نسبة إلى العام 
والأديب السويدي ألفرد نوبل. والرحل وحائزته 
من أكثر الموضوعات الي تطرح» ولا تزال؛ في 
الصحافة والمدشورات الادبية والكتب المدرسية 
والموسوعات في العالم لنسل الرحل ونزوعه نحو 
المنالية الانسانية المطلقة» وللاحترام الكبير الذي 
تحظى به جائزته العالمية (وقد تحولت إلى موسسة 
سويدية وعالمية) الخصصة لكبار العلماء والادباء 
والسياسيين والاقتصاديين المساهمين في السلام 
العالمي وتقدم البشر ورفاهيتهم» وهي ذات شهرة 
واسعة عزيزة المدال يحلم بها أرفع الشخصيات في 
العا لم. 

ولد ألفرد نوبل فی استوكهوم في ۱۸۳۲۳ 
لأبوين سويديين ثريين لكنهما دائما الزحال 
والتنقل. هاجر معهما وهو بي التاسعة من عمره إلى 
روسيا حيث أقامت الأسرة في العاصمة 
الامبراطورية» بطرسبورغ» سنوات عدة ما أتاح له 
تعلم اللغة الروسية واتقانها إلى حائب لغتسه 
السويدية الي كان أجادها إحادة تامة. 

بعد روسياء سافر إلى دول عدة في اوروبا 
طلبًا للعلمء فدرس في المانيا وفرنسا وبريطانياء 
وتفتحت مواهبه وقدراته على التعمق في معارف 
وعلوم وفدون عدة في آن واحد, وي مقدمها 
اللغات والطسب والفيزياء والكيمياء. وكانت له 
ابتكارات وابداعات عظيمة فيها كافة. 

رسائله الي كان يكتبها بالانكليزية تنم عن 
موهبة شعرية كبيرة وتأثر واضح بأساليب أكبر 
شاعرين انكليزيين في مطلع القرن التاسع عشرء 


الفرد لويل 


اللورد بايرون وشيلي؛ و كانت رسائله ومقالاته 
باللغة الفرنسية تنم عن مقدرة وموهبة في الكتابة 
الفرنسية الادبية. 

كان منذ طفولته قارا نها متعطشا 
للاطلاع على كل شيء يتيسر له. كتب الشعر 
بغزارة في صباه» وترك من بين ما كتبه قصيدة 
طويلة سحل فيها سيرته الشخصية والتحارب الي 
مر بها. وإلى جانب الشعر أحسب الروايات 
الكلاسيكية. ويبدو ان المطالعات الروائية بالذات 
عمقت نزعته المثالية وتوقه للسلام والاستقرار في 
العام والاحاء بين الشعوب. فترك عددًا لا يحصى 
من الرسائل المفعمة بهذه المشاغر الانسانية كان 
بعث بها إلى كبار الروائيين كالسويدية سلمى 
لاغرلوف (حصلت على نوبل للآداب في ۱۹۰۹) 


والكاتب النروجي بيورنشيرنا بيورتسون (حصل 
على نويل للآداب في ۱۹۰۲۴). 
تخصص ألفرد نوبل في الكيمياء والفيزياء ودرس 
الطب» وحارل تحقيق بعض الاكتشافات 
والابتكارات في هذه المحالات» وعمل في مجال 
الصناعة وكانت لديه مصانع استغلها في ابحائه 
العلمية وتجاربه» وتمكن من امستراع مادة 1.215 
الشديدة الانفجار» وهو احتراع مثل قفزة نوعية في 
تاريخ الصناعة لأنه مهد الطريق لزيادة إنشاج 
فلزات الحديد والنحاس والفولاذ وغيرها من 
الخامنات والمواد الضرورية لصناعة الكائن 
والقاطرات وعربات السكك الحديد والسيارات 
والطائرات والسفن... وسمح بتطوير وسائل النقل 
والاتصال في العالم. غير ان المخترع الذي كان عب 
للسلام وعاشقا للانسانية أصيب بصدمة قاسية 
عندما وجحد احازاعه يتحول إلى أداة لزيادة 
حدةالقتال والحروب والفتك بالبشر» وعامل قوي 
لتطوير صناعة السلاح وتكنولوجيا الدمار والموت. 

وعانى نوبل منذ شبابه مسن اعتلالات 
عديدة وشديدة في صحته» فاضطر كثيرًا لدحول 
المصحات طلبًا للراحة والعلاج» وضاعفت تلك 
الصدمة (استعمال اتحتراعه أداةٌ للدمار واللوت) من 
آلامه ومعاناته. 

في المرحلة المتقدمة من عمره بدأ نويل 
يدعم الأشخاص الناشطين من أجل السلام في 
العام بتمويل مبادراتهم وتحركاتهم. وارتبطت 
حياته بصديقة نمساوية ذائعة الصيت تدعى البارونة 
بيرتا فون سوتئر وقفت حياتها لخدمة السلام 
ونظمت سلسلة من الموتمرات الدولية في روما 
وبرن وفي فييناء وقدّم لما نوبل الاموال اللازسة من 
ثروته الطائلة. ' 

وعندما أدرك الرحل ان أحله يقرب 
بسرعة» كتب وصيته الاؤلى في ١849‏ ثم عاد 
فغيرها في 2١891‏ واخيرًا سجل وصيته النهائية في 


1 وكلف أحد معاونيه) راجسنر سولان»‎ ١6 


تنفيذها بعد وفاته تأكييدًا لاستقراره عليها. 
ري ٠‏ كانون الاول 2١895‏ مات الفرد 
نوبل مخلمًا ثروة هائلة بلغت في ذلك الوقت ٠٠۰۲‏ 


مليون كرون سويدي» كرسها-حسب الوصية- 


للانفاق من عائدات اسكمارها على الجوائز 
الخمس الي حددها واختارها وممّاها بنفسه. وقد 
احتجت أسرته وورثته وطالبوا بعدم تنفيذ الوصية 
والحصول على حصصهم من التركة؛ لكن 
المناقشات الي فجرتها القضية في طول البلاد 
وعرضها على مستوى المؤسسات العليا في الدولة 
بدوًا من الملك وانتهاء برحال الفكر والاعلام 
والصناعة انتهت إلى الموافقة على احترام رغبة الراحل 
والالتزام عا ورد في وصيته حرفيًا. وتم إنشاء 
مؤسسة تتعهد 0 وتدير استثماراتها» وهي ما 
زالت إلى يومنا تقوم بمهمتها الموكلة إليها وتضم 
حهارًا إداريًا ضخحمًا وتقع في العاصمة السويدية. 
وقد عين معاونه المخلص راحنر سومان أول مدير 
تنفيذي لها في 1١91.٠‏ 

احشار نوبل في وصيته المحالات والحقول 
العلمية والأدبية ال يمنح المبرزون بها جوائزه؛ ولا 
أحد يعلم. لماذا احتارها بالتحديد» ولماذا اعتار 
الفيزياء مثلاً ولم يتر الندسة المدنية والمعمارية» أو 
لماذا اعحتار الطب و يختر الفلك وعلوم الفضاءء 
ولماذا احتار الآداب و م يختر العلوم الاحتماعية أو 
الموسيقى!... 

التفسير السائد بين المتخصصين في تراثه انه 
احتار الخالات الأقرب إلى نفسه وله مساهمات 
فيها» وهي الطب والكيمياء والفيزياء والآداب. أما 
السلام فاحتاره نظرًا إلى إمانه القوي بالمئل العليا 
وبفكرة «العالمية» حتى انه كان يعد نفسه مواطنا 
«عاليًّا» لا سويديًا فقط. وربما ساعدته تجحربة 
الترحل والاقامة 3 بلدان عدة على اكتسساب هذا 
الامان» فضلاً عن ان نوبل كان عقت «القوة» 
بكل اشكاها ويرفض استخدامها لتحقيق الاهداف 
القومية أو الوطنية حلا حال الدفاع المشروع عن 
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النفس. وكان يكره الحروب وبناء الجيسوش» 
ويعارض الاستعمار والسيطرة. 

ومن الافكار الي جحبل عليها صاخ 
الشروط والمبادىء الي تقوم عليها جائزته. وأهمها 
ان يكون الاشخاص الفائزون بها أو حتسى 
المرشحون لنيلها ثمن تتوافر لديهم «نزعة مثالية» 
مثل نزعته والذين «يقدمون أجل المخدمات 
والفوائد الانسانية حلال السنة». وشدّد على ان 
هؤلاء «يمب ألا ينظر إلى حنسياتهمء وان أكثر 
المؤهلين وأفضلهم يجب ان يحصلوا عليها بصرف 
النظر عما إذا كانوا من اسكندينافيا أو من 
جنسيات أخرى». 

ونوبل هو الذي اشترط بنفسه أن يتولى 
علماء معهند كارولنيسكا الطبي في استوكهوم 
احتيار أفضل المرشحين لنيل جائزة الطب سنويًا. 
كما احتار بنفسه ان تتولى الاكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم اعطاء اللجائزتين الأحريين في 
الفيزياء والكيمياء. واحتار بالطريقة نفسها تكليف 
الاكادعية السويدية كمرحع لانتقاء من يصلح 
للفوز يجائزة الآداب. وهي أشق مهمة في نظر 
النقادء لأنه يصعب احتيار الأديب الأفضل في 
العالم بالمعايير الى يتم بها احتيار أفضل علماء 
الطب والكيمياء والفيزياء. 

واعيرًاء قر نوبل فی وصيته ان يكلف 
البرلان النروحي بائتقاء الشخحصية العالمية الجديرة 
بجاثزة السلام» ولا احد يدري لماذا أحرج نوبل 
هذه الجائزة بالذات من السويد وارتأى ان يعطيها 
للنواب التروحيين» خصوصًا ان النروج في ذلك 
العهد كانت جزءًا من دولة موحدة مع السويك... 
والتفسير الشائع ايضًا هو ان نوبل اراد ان يشرك 
النروحيين وعاصمتهم أوسلو في هذا «الشرف» 
العالمي الكبير تعبيرًا عن حبه لهم. وهكذا تقرر 
ايضاء بعد انفصال الدولتين» ان يسلم الملك 
النروجي هذه ال محائزة بنفسه في أوسلو. ونوبل هو 
الذي قرّر ان يقوم الملك السويدي بتسليم الجوائز 


إلى الفائزين بها كل عام. 

الأمر:الوحيد الذي أضيك إل الوضية هنو 
تحديد يوم العاشر من كانون الاول كل عام موعدًا 
لتسليم الجوائز ني استوكهولم وأوسلو. ففي هذا 
اليوم كان نوبل قد مات رفي سان ركو في ايطاليا) 
تأثرًا بالمرض. 

أما التطوير الجوهري الذي أدحل على 
الجوائز فهو ما اقازحه المصرف المركزي السويدي 
في 1954 ف الذكرى السنوية المثوية لإنشائه» 
ويقضي بتخحصيص جائزة عالمية للاقتصاد وتضاف 
إلى حوائز نوبل الخمس» على أن يسدّد الصرف 
قيمتها من حسابه» بعد ان تتولى اللجان المخحتصة 
احتيار الفائزين بها وفقا لشروط ومبادىء نوبل 
نفسها (محمد حليفة»ء «الحياة»» العدد 2)١١91١1‏ 
تاريخ ۳ تشرين الاول 955١؛‏ والحدیر ذكره ان 
هذه المعلومات» سواء المتعلقة بسيرة حياة ألفرد 
نوبل» أو بوصيته أو بالجائزة» مثبقة في ختلف 
الموسوعات والمعاحم). 

لكن» ثمة تطور حديد ومهم طرأ على 
الجائزة الاضافية ويتعلق برسالة رمية وجحهتها 
أكادمية العلوم في استوكهولم في اواسط ايلول 
۷ إلى «لحنة نوبل» المانحة للجواثز تطالبها 
فيها بإلغاء الجائزة المحصصة للاقتصادى هما بدأ يشير 
حفيظة الدوائر ال قد تتعرض للاحباط؛ في ما لو 
اقتنعت اللجنة المانحة بالاسباب الي اوردتها 
الأكادعية العلمية في رسالتهاء وأهمهاء ان الابماث 
والنظريات الاقتصادية هي امتداد لمدارس أكادكية 
وتقليدية موحودة أصلا. ينبت ذلك ان ثلثي الذين 
نالوا حوائزها هم من الاميركيين» ونصف هؤلاء 
هم من أتباع المدرسة التقليدية المتجددة» والباقي 
أبناء مدرسة شيكاغو القائمة على أفكارَ ونظريات 
الاقتصادي الام ر کي ميلتون فريدمان. كما ان ما 
يطرح من نظريات وأبحاث هو انعكاس لواقع 
طبيعي موحود في النشاط الاقتصادي اليومسي») 
ععنى ان ما يطرح هو نتيجة لا سببء إذ تقوم 


هذه الامحاث والنظريات بتفسير وشرح الواقع 
اموحود» ولو انها تتضمن طروحات راغبة في 
التحسين. لكنها لا تخرج عن كونها آراء وأفكارًا 
فقطء رما لا تسبب المنفعة العامة عند تطبيقهاء 
بقدر ما تفيد قطاعات اقتصادية معينة ها تأثير 
ونفوذ على اصحاب النظريات والانحاث المرشحين 
لنيل الحائزة» وهي ختلفة بطبيعتهسا كأسباب تمسح 
من احلها نوبل في السلام أو الأدب» لأن رواية 
أدبية في الشأن الانساني العام» كرواية «أولاد 
حارتنا» للأديب المصري بحيب مخفوظء تشيع 
مناحات من التقارب الثقاقي بين الشعوب» أكثر 
بكثير من نظريات اقتصادية تعزز التناقضات ولا 
تثير إلا الجدل العقيم. 

وة سبب آحر: الاقتصاد لم يكن ضمن 
الحقول الي حددها العالم السويدي الفرد نوبل 
لينال البارز فيها حائزته. فمختترع الديناميت طلب 
في وصيته الي تم الاطلاع عليها في كانون الثاني 
۷ ان يتم تحويل معظم الثروة ال تركها 
(تفرينا ٠٠١‏ مليون دولار بسعر اليوم) إلى 
صندوق استثمار حاص «باسم لحنة تقوم سنويًا 
بتوزيع الفوائد المالية الي يجنيها الصندوق كجوائز 
لأشخاص قاموا قبل عام بأبحاث أو أعمال علمية 
وفكرية» أو فنية انسانية» أدت أو ستؤدي بالتاكيد 
إلى حدمات ينتج عنها حير بشري عام»: كما ورد 
في الوصية. ْ 

وما أراده نوبل» الذي يقال انه کان يتمتع 
ببعد نر كبير» هو: الفيزياء الطب» الكيمياء 
والادب «أو أي نشاط يخدم الصالح العام» وهو ما 
أتاح في ما بعد لولادة «جائزة نوبل في السلام». 
فالاقتصاد لم يكن واردًا بل أصبح جزءًا من حقول 
الخائرة لاعتبارات اقليمية سويدية. ففي ۹۹۸ 
ولمناسبة مرور 7٠٠١‏ سنة على تأسيس الببنك 
الركزي السويدي» قام مديره العام آنذاك؛ بير 
آسبرينغ» باقتراح نوبل في الاقتصاد كجائزة يسدد 
قيمتها البنك نفسه وليس من فوائد استئمار ورثة 


نوبل» على ان تحظى عملية تسليمها لصاحبها 
براسم الاحتفال والتكريم الي يحظى بها من ينال 
الجوائز عن النشاط ثي الحقول الاحرى الي تتابع 
الأكاديمية السويدية البارزين فيها لتقدسهم 
كمرشحين 1 . 

الأكادمية ترى الآن بأن الظروف تغضيرت» 
وان نوبل ف الاقتصاد كانت» وما تزال» جائزة 
«دحيلة» على الروحية الي استند إليها ألفرد 
نوبل» لذلك طلبست إلغاعها «أو على الاقل 
تسليمها بلا مراسم الاحتفال والتكريم» كما ورد 
في الموحبات الي اوردتها في رسالتهاء وهو ما قد 
يؤدي إلى موت جائزة الاقتصاد ببطءء باعتبار ان 
معظم الذين سينالونها سيحجمون عن تسامها 
احتجاجًاء وهو ما ترغبه الاكايمية كمخرج 
تبحث عنه» أي ان تلغي الجائزة نفسها بنفسهاء أو 
بقرار قد تقرره «لحنة نوبل» في أي وقت (كمال 
قبيسي » مجلة «المشاهد السياسي» بي.بي.سي») 
العدد ۸۱» ۲۸ ايلول- تشرين الاول ۹۹۷ 
ص ۲۹). 

في تشرين الاول ۹4۷ منحصت لحنة 
نوبل جائزة السلام للعام ۱۹۹۷ مناصفة بين 
«الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية المضادة 
للأفراد»» والمنسقة الدولية للحملة: الاميركية 
حودي ويليامز لجهودها الحفيئة في هذا الميدان. 
وحاء قرار اللجنة بعد أقل من شهر من اختتام أول 
مؤتمر عالمي في نوعه استضافته أوسلو لوضع أولى 
الخطوات على الصعيد الدولي لنزع أكثر من ا 
مليون لغم مضاد للافراد من عشرات الدول» وقبل 
أقل من شهرين من انعقاد المؤتهر الدولي المقرر في 
أوتاوا (كندا) لتوقيع مشروع المعاهدة الدولية الحظر 
إنتاج هذا النوع من الأسلحة وبيعه واستخدامه, 
وهذه «الحملة الدولية» بادرت إلى إنشائها أصلا 
حودي ويليامز عام ۱۹۹۲ء وباتت .تضم الآن 
(حريف ۱۹۹۷) أكثر من 46١‏ منظمة غير 
حكومية من "٠١0‏ دولة. 
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جودي ويليامر. 


وكان نال جائزة نوبل للسلام في السنوات 
العشر الأحیرة: -۱۹۸۷: أوسكار أرياس سانشيز 
(كوستاريكام؛ -۱۹۸۸: قوات الأمم المتحدة 
الحفظ السلام؛ :١985-‏ الدالاي لاما (التيييت)؛ 
:١534.-‏ ميخصائيل غورباتش وف (الاتحصاد 
السوفياتي السابق)؛ -۱۹۹۱: أونغ سان سو تشي 
(بورما)؛ -۱۹۹۲: ريغوبيرتا ميدشو (غواتيمالا)؛ 
:١951“-‏ نلسون مانديلا وفريدريك دو كليرك 
(حنوب افريقيا)؛ ٤-‏ ۱۹۹: اسحق رابين وشمعون 
بيريز (اسرائيل) وياسر عرفات (منظمة التحرير 
الفلسطيئية)؛ -5 93 :١‏ جحوزف روتبلات وحركة 
«بوغواش» المناهضة للتسلح النووي؛ -1995: 
المونسسنيور كارلوس فيليبسي حيمينيس بيلو 
بالاشتراك مع حوسیه راموس هورتا (تيمور 


الشرقية). 


1 الجخالية الأريارية في السويد وتصرف 
غريب حكومة أسمرا: في السويد حالية أريترية 
(ويذكر ان السويد من أكثر البلدان المتقدمسة 
استقبالاً للجاليات القادمة من العا لر الثالث وأرقاها 
أداء إنسائيًا إزاء هؤلاء المهاحرين إليها) يبلغ 


تعدادها نحو ١٠١‏ آلاف شخصء كانت طلائعها 
قد وصلت منذ نهاية الستينات ومطلع السبعينات 
حين كانت القورة والمحرب في بلادمم على 
أشدهاء إضافة إلى تعرض المنطقة إلى كوارث بيئية 
(وبالأحص الحفاف) قتلت ملايين البشر حوعًا. 
وتعد هذه النالية من أنشط الفعات المهاحرة مسن 
افريقيا والبلدان العربية والاسلامية» ولديها عدة 
منظمات وروابط محلية أهمها الاتحاد الركري 
للجالية الأريترية والرابطة الاسلامية الأريترية؛ إلى 
جانب منظمات فرعية لكل الحركات السياسية 
المعروفة في الساحة الأريترية الأصلية كالجبهة 
الشعبية وجبهة التحرير واجخلس القوري» وغيرها. 
وطهذه المنظمات والروابط نشاطات فعالة وملموسة 
ثقافية واعلامية وسياسية وتربوية واجتماعية إلى 
عدد من المدارس والمساحد والنوادي في مدن 
مختلفة من السويد. 

من نهاية 2١555‏ عندما أصبح استقلال 
أريتزيا ناحراء رأت وزارة المجرة السويدية (ومثلها ' 
وزارات المجرة في عدد من الدول الاوروبية) انه لم 
تعد هناك مبررات سياسية أو انسانية لقبول المزيد 
مسن اللاجكين الأريتزيين» وقررت رفض جميع 
طلبات اللجوء المقدمة من أريتريين كانوا وصلوا 
إلى السويد قبل الاستقلال (ويقدر عددهم يحو 
۰ ۰ شخص) وترحيلهم إلى بلادهم. 

وجاءت المفاحأة من أسمرا الي رفضت 
عودة هؤلاء المواطنين إلى بلادهم ورفضت 
استقبالهم متذرعة بأنها لا تملك الامكانات 
الاقتصادية لاستيعابهم. ونشب نزاع سياسي بين 
الدولتين استدعى تشكيل وفد سويدي رفيسع 
المستوى لزيارة أسمراء وبدأت مفاوضات أسفرت 
عن اتفاق في كائون الثاني .١145:‏ وقد «وصف 
مسؤول سويدي أريتريا بقوله إنها الدولة الوحيدة 
في العا الي ترفض عودة أبئائها إليها. وأضاف 
ساحرًا: لم نسمع قبل اليوم عن دولة تساوم الدول 
الاجنبية وتشترط عليها دفع الاموال لما حتى 


تسمح لمواطنيها بالعودة إلى بيوتهم. وأضاف: ان 
الوفد الذي سافر إلى أسمرا اضطر إلى ان يذكر 
الحكومة الأريتزية بأن القانون الدولي الذي مسح 
الشرعية لاستقلال الدولة الأريترية وجعلها عضوًا 
قي مجتمع الدول المعاصرة يفرض عليها ان تتصرف 
عسؤولية كاملة تجاه الدول الأحرى وتجحاه مواطنيها 
الذين من حقهم الطبيعي والبديهي الرحوع إلى 
اراضيهم وبلادهم. لكن المسؤول السويدي امتنع 
عن التطرق إلى تفاصيل أخحصرى من المحادئات 
وتتعلق يما “مته بعمض مصادر الحالية الأريتزية لي 
السويد «صفقة مالية» بين الجانبين مقابل موافقة 
الحكومة الأريترية. غير ان هذه المساومة ارتدت 
طابع الاتفاق الدبلوماسي ووضعت الاموال الي 
ستدفع تحت عنوان المعونات الاقتصادية والانسانية 
لايجماد مشاريع وفرص عمل ومساكن لآلاف 
الشباب» («الحياة»» " نیسان .)۱۹۹٩٩‏ 

وقام الأريتزيون» طالبو اللحوء إلى السويد 
الذين تقرر ترحيلهم؛ بتحركات مكثفة رافضين 
العودة» ومنددين في الوقت نفسه .عوقف حكومة 
بلادهم من قضيتهم ومصرين على حقهم البدئي 
والطبيعي في الحصول على الجنسية الأريتزية وحق 
المواطنة والعودة متبى يشاؤون. وجمدت وزارة 
المجرة السويدية قرار ترحيلهم ووعدت باعادة 
درس ملفاتهم بشكل فردي. 


6 «السويد ألظف اللعقراطيات 


الغربية» (ألف دولار تشكل أزمة وفضيحة: في 
تشزين الاول وتشرين الثاني 2١55٠‏ وقف العالم» 
بدوله وأنظمته وشعوبه المتقدمة وحصوصا النامية» 
وباندهاش واعحاب بالمستوى الراقي حدًا الذي 
بلغته التحربة السويدية في أدائها لمختلف مستويات 
المسؤوليات وعلى جميع الأصعدة» وخاصة 
الحكومية والادارية والقضائية. أما الذي أعاد 
التذكير بهذه الفرادة السويدية فأزمة سياسية 
تسببت بها «فضيحة فساد» بطلتها مونا سالين 


نائبة رئيس الحكومة (إنغفار كارلسون) والمرشحة 
الي كانت أوفر حا لزعامة الحزب الاشتراكي 
الدكقراطي وتاليًا لرئاسة الحكومة في ربيع 21595 
ال استحدمت بطاقة الائتمان الحكومية الموضوعة 
في حيازتها للانفاق منها في أثناء العمل والمهمات 
الرسمية. وأما المبلغ الذي شكل جرمًا فهو ألف 
دولار أنفقته سالين لشراء أشياء شخصية وهدايا 
لأطفالها وزوجهاء وتخلفها عن دفع ضرائب 
مستحقة عليها حتى اضط رت إدارة الضرائب 
لاحالتها إلى المحكمة المختصة. 

لم تحد صحيفة «أكسبرسن» Expreesen‏ 
صعوبة في كشف ههه «الفضيحة». إذ إن 
الحصول على المعلومات عملية سهلة في السويدء 
وذلك بفضل مبداً العلانية الذي يكفله الدستور 
السويدي ويطبق بدرجة عالية من الصدقية. وهو 
يعني ان من حق أي فرد في المجتمع الاطلاع على 
أي شيء من اوارق ومحاضر وملفات الحكومة» ولا 
يجوز حجب أي شيءِ سوى القليل جدا المتعلق 
بالأمن القومي حصرًا. ومن حق أي فرد قراءة بريد 
رئيس الحكومة أو مخاضر إجتماعاتهاء أو 
الاستفسار من الجهات المختصة عن الذمة الالية 
لأي مسؤول. 

ونادرة حدًا حالات استغلال السلطة. 


وآخحر حادثة مشابهة ظهرت في اواحر السبعينات 


حين اتضح ان وزير المال في حكومة أولاف بالمي 
قد استفاد من منصبه في السلطة» فطرده بالمي من 
الحكومة فورًا وانتهى كل شيء. ولا حادثة أحرى 
منذ عشرات السنين. 

أظهرت التحقيقات» وحكم المحكمة 
صحة ما قالته مونا سالين بأنه ليس هناك من قصد 
جرمي وانها احتاحت لبعض السيولة. فاستخدمت 
بطاقة الائتمان الحكومية وانها كانت عازمة على 
إعادة ما استلفته» وان المبلغ صغير لا يزيد عن ألف 
دولار امير كي. 

أحيطت سالين عشاعر العطف والشفقة 
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والرحمة مسن غالبية فئات السويديين وقد رأوها 
تذرف الدمع ندمًا وتوبة على إنفاقها ألف دولار 
من غير وجه حق وهي نائبة رئيس الكومة وأقوى 
مرشحة لزعامة الحزب الاشستراكي الليمقراطي 
ولرئاسة الحكومة» حتى ان زعيم المعارضة الحافظة, 
كارل بيلدت» بدل ان يستغل السقطة لاضعافه 
حصومه الاشتراكيين قال: «إن المشكلة لا تعنينا 
وإنا د تعن الحزب الحاکم وحده» وعليه ان يعالجها 
بالطريقة المناسبة». والمحقق العدلي قال بصراحة 
تامة انه هو نفسه قام احيانًا باستلاف مبالغ صغيرة 
من الحساب الحكومي بواسطة بطاقة الائتمان 
الرسمية ثم اعادها لاحمًا. وعزت ففات أخبرى ما 
فعلته سالين إلى «اننا جميعًا نعيش وننفق أكثر مسن 
مداحيلنا. وهذا الاسلوب لا بد ان يوقعنا في 
مشاكل من هذا النوع». بيد ان جماعات من 
الكتاب والمثقفين والفقات الاجتماعية الرصينة؛ 
وخاصة من اليل الذي أجمر التحربة «المعجحزة 
السويدية» رأوا ضرورة عدم التهاون في أمر هذه 
«الفضيحة» إذ قد تكون مؤشرًا على بداية انخطاط 
انمجتمع وعلى انعدام القيم والمفل الي تبي الدول 
والحضارات الراقية. 


1 السويد في الاتحاد الاوروبي: نتيحة 
للاستفتاء الشعبي الذي حرى في تشرين الشاني 
4 اكتسبت السويد العضوية الكاملة في 
الاتحاد الارروبي وأحذت عمليا مقعدها فيه يديا 
من أول ١996‏ 

ومع هذا الانضمام توسع الاتحاد الاوروبي 
شال بعد ان كان يصب اهتمامه حنويًا ناسحية 
البحر الأبيض المتوسط حيث كان قد حذب إليه 
اليونان واسبانيا والبرتغال في الثمانيات. وسع 
عضوية السويد» وهي أكوى الاعضاء امد 
أصبحت عضوية النروج مضمونة. كما انها 
شكلت نقطة تحول في حظطوظ الاتحاد الاوروبي 
كله بعد عامين اتسما بال ركود الاقتصادي 


والقلاقل المالية والانقسام حول البلقان 
ويوغوسلافيا. 

حاك ديلور» الذي كان رئيس المفوضية 
الاوروبية؛ قال» وكان يستعد لترك منصبه لطخليفته: 
«إن احتيار السويد الانضمام إلى الاتحاد الارروبي 
ينبت ان اوروبا لا تزال حذابة». وكان ديلور 
يخشى من ان يؤدي رفض السويديين دحول الاتحاد 
الاوروبي إلى تشجيع المعارضين ل«تورط» 
الدافارك وبريطانيا وحتى فرنسا في الاتحاد 
الارروبي» أو على الأقل تشجيع المشككين في 
الحكمة من وجود هذا الاتحاد في الأساس» أو من 
توسيع صلاحياته. كما ان رفض السويديين» لو 
حصل» لكان وضع حدودًا نهائية للآمال في إقساع 
النروج بالانضمام وهي الغنية بالبتزول والأسماك؛ 
ولأصبحت فئلندا معزولة؛ ولتحولت السويد إلى 
مركز استقطاب لمزيد من التعاون بين الدول 
الاسكندينافية والتنافس بينها من جهة وبين دول 
الاتحاد الارروبي من جهة أحرى. 

لذلك» جاءت نتيجة الاستفتاء السويدي 
لتعيي ان الاسكندينافيين دلوا احيرًا إلى رحاب 
الاتحاد الاوروبي بعدما ابتعدت دول هذه الشعوب 
عن اوروبا الغربية طيلة الفترة الي تلت انتهاء 
الحرب العالمية الثانية متمسكة بالحياد وحريصة 
عليه وتنظر نظرة ملوها الشك والريية في نوايا ما 
كان وفتها «الأسرة (أو السوق) الاقتصادية 
الارروبية) (01515). والجدير ذكره ان النمسا 
وفنلندا والسويد والئروج انضمت إلى بريطانيا في 
48 لتشكل معًا «منطقة التحارة الاوروبية 
الحرة» (8718). 

لكن بعد أقل من سنة على! ستفتاء حيار 
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبسي» عاد السويديون 
ليعبروا بطريقة صارحة عن ندمهم على ذلك 
التحول» وذلك ف ١7‏ ايلول ١996‏ حين أحريت 
اول انتخابات لاحتیار ۲۲ نائبًا سويديًا إلى البرلان 
الاوروبي. فاسفرث هذه الانتشابات عن مفاجحآت 


لا سابق لحا طوال هذا القرن» وعن نتائج لم تكن 
منتظرة على الاطلاق. 

أبرز المفاجحآت تدني نسبة الذين شاركوا 
في الاقتراع إلى /4٠‏ واستنكاف ./5٠‏ وهذا 
التدني في المشاركة يعتبر حادثة فريدة في السويد لا 
مثيل لهاء لأن العلاقة بين الساعبون السويدين 
وصناديق الاقتزاع علاقة خميمة فعلاً وف جميع 
المناسبات» تشريعية أم محلية أو بلدية أم استفتاءات 
عامة» حيث تظهر البيانات الرسمية ان نسبة 
المشاركين في الاقتراعات لم تنحدر عن /1٠١‏ منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية» ووصلت إلى /5١‏ في 
أكثر الاحيان (بينما تتدنى في الدول الاوروبية 
الغربية الأحرى في اقتراعات واستفتاءات كثيرة إلى 
00 

وقياسًا على ذلك» يمكن إدراك عمق 
الصدمة الي شعر بها المسؤولون الكبار في السويد 
(حاصة أولمك الذين كانوا متحمسين للاتحاد 
الاوروبي) من جراء عزوف الساحبين عن احتيار 
ممثليهم إلى البرلمان الاوروبي» حتى ان هؤلاء 
المسؤولين تركوا جانبًا دلالات نتائج الانتخابات 
بحمد ذاتها وانصرفوا لمناقفشة هذه المفاحأة الي 
اعتيرت .كثابة اضراب شعي احتجاجًا علسى 
العضوية في الاتحاد الاوروبي. 

وحملت نتائج فرز الاصوات المفاجأة الثانية 
الي اظهرت ان كل الاحزاب المويدة للعضوية 
الاوروبية إما انها حافظت على مواقعها المتواضعة 
كما كانت من قبل» وإما تراحعت باستثناء حزبين 
صغيرين.احرزا تقدمًا هائلا وغير متوقع هما حزب 
البيئة (الخضر) وحزب اليسار (الشسيوعي)؛ ولا 
تفسير لذلك سوى انهما كانا منذ الأساس معاديين 


للعضوية الاوروبية وما زالاء فكافأهما الناحبون. 


بحرارة. 


1 السويد وذول منظمة «أفعا»: راحع 
«حياد سويسرا» في باب «معالم تاريخية» في مادة 


«سويسرا» من هذا اللبزع» الحادي عشر. 


1 السويد وموجة العنصرية: مع اوائل 
التسعينات وعلى مدى نصفها الاول» بدأ يظهر 
لدی بعض السياسيين حطاب (وممارسات لدی 
بعض أنصارهم) سياسي ينم عن عنصرية شبيهة 
بتلك الي نمت في معظم البلدان الاوروبية في الفترة 
نفسهاء ما دى بلجنة حقوق الانسان التابعة للامم 
المتحدة إلى إصدار أول انتقاد من نوعه إلى السويد 
«بسبب ازدياد عدد المنظمات العنصرية واللاسامية 
ومختلف مظاهر كراهية الاحانب فيها»» وما حدا 
برئيس هذه اللجنة» فرنشيسكو حوسيه أغويلا- 
أوربيتا إلىا لقول: «إنه لأمر موسف حقًا ان تتطور 
هذه الاشياء بصورةٌ سلبية في دولة كانت إلى 
الأمس القريب توصف بأنها الجنة في جال حقوق 
الانسان». وقد أحدث هذا الانتقاد الدولي رد فعل 
كبيرًا لدى! لسلطات الحكومية لحساسية السويد 
تجاه قضايأ حقوق الانسان الي ظلت على الدوام 
تعتبرها مقدسة. فباشرت تدابير وإحراءات للحد 
من تفاقم النزعات اليمينية المتطرفة وحماية الجتمع 
والديكقراطية من التوترات العنيفة الي كانت قد 
وصلت إلى ذروتهاتي ۱۹۹۲ء ثم عادت 
إلى المبوط في الأعوام التالية. 

(حمد حليفة جال في الموضوع بصيورة 
مكثفة» ونشرت له «الحياة»-4؟ كانون الاول 
6 ما يلي): 

الواقع ان مايميز السويد عن الدول 
الأحرى هو هذا البحث الحدي عن سبل مكافحة 
التطرف العنصري» وبالتحديد» كما اشار إلى ذلك 
مسؤول الامم المتحدة عن حقوق الانسان حين 
قال: «تظل السويد متميزة عن غيرها بالمناهضة 
القوية والحادة هذه الموحات». وإذا ما اعتبرنا عام 
۲ عام الذروة بالقياس إلى عدد ضحايا العنف 
الارهابي حيث أصيب نحو ٠٠١١‏ شخصًا بين قتيل 
وحريح وكانت إصاباتهم حطرة» فإن ١997‏ 
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شهد تراجعًا واضِحًا في مثل تلك الحرائم نتيجة ان 
الحكومة قامت فورًا باحراءات وقاية ملموسة. وف 
+٤‏ حدثت ١١17‏ جرائم لأسباب عنصرية 
أصيب فيها 99 شخصًا بجراح مختلفة. ولكن 
انخفاض عدد الجرائم لا يكفي لايضاح الصورة. 
ففي المقابل هناك ارتفاع وتطور في شدة الجرعة 
وضراوتهاء بل ان الشرطة نفسها تعازف ان 
الجرائم المسلحة أقل بكثير من إجمالي ما يحدث 
منهاء لأن الكثيرين يفضلون السكوت عحوفًا من 
الانتقام المضاعف. وأعلن مؤعيرًا (اواحر )١9968‏ 
مسؤولون كبار في مؤسسات الدولة-جميعهم من 
أصول أحببية- انهم يتلقون بانتظام رسائل 
ومكلمات تهديد بالقتل. وقد شارك بعض هؤلاء 
في تظاهرة حاشدة نظمت اواحر تشرين الثاني 
٥‏ في العاصمة استوكهولمء كالنائب حوان 
فونسيكا. 
وتعترف الشرطة السويدية ايعنا بأن 
المجموعات النازية تزداد بسرعة؛ وكذلك 
مجموعات حليقي الرؤوس المعادين للمهاحرين؛ 
بحيث صار لحم حضور ظاهر في سائر أرجاء البلاد. 
وإلى حائب ذلك انتشرت أعمال الدعاية ضد 
الملونين والأقليات والأغراب في المدارس ووسائل 
الاعلام على شكل مطبوعات وملصقات 
وموسيقى» وصار الكثيرون من المهاحرين يشمون 
رائحة العنصرية في كل مكان ويلمسونها في كل 
وقت» حتى ان العديد من اصحاب المطاعم رفضوا 
السماح لملونين بالدحول إلى تجالهم؛ وكذلك 
أرباب العمل... 
- وتتسم الظاهرة العنصرية في السويد 
بسمات بميزة ومهمة. فمعظم رموزها وقادتها هم 
من الأحانب لا من السويديين» وحاصة مسن 
الألمان. وكان من اللافت حدًا ان الذين نظموا 
تظاهرة نازية حاشدة في ثاني أكبر مدن السويد 
(يتبوري) نهاية تشرين الثاني ١5960‏ كان أكثرهم 
لمانا. 


ويفسر المسؤولون في الشرطة السويدية 
هذه السمة تفسيرًا مقنعًا إذ يرون ان رحابة صدر 
الديعقراطية السويدية وحاصة في مجال الاعلام هو 
ما يغري النازيين الحدد في الدول المحاورة بالانتقال 
إلى السويد لممارسة نشاطاتهم والتعبير عن آرائهم 
بحرية من خملال المطبوعات والملصقات الي لا 
تخضع لأي تقييد أو رقابة. وقد لوحظ في الفيرة 
الاحيرة ان أكثر من قائد في الحركة النازية الالمانية 
وصل إلى السويد وبدأ يخطط لشراء مزارع نائية 
لتحويلها إلى معسكرات تدريب على السلاح 
والعنف لأنصاره. ومن الملاحظ ان هؤلاء النازيين 
يدجحون ببث دعواهم في اوساط المراهقين وتلاميذ 
المدارس ممن هم دون سن اد۰٠۲‏ واله؟ سنة علي 
بعد تقدير. 

ولكن كيف يفكر السويديون في معالجة 
هذه الظاهرة؟ / 

هناك أولا نقاش عميق وجاد يشارك فيه 
كبار المسؤولين يهدف إلى بلورة الآراء وحلق تيار 
وعي عام في الجتمع وتوليد الاقتراحات والحلول. 
وقد طالبت وزيرة العدل ليلى فرينالدز الحكومة 
بطبرح مبادرات مبتكرة في هذا انجال وبتعميق 
التعاون بينها وبين منظمات المهاحرين» وبين هذه 
المنظمات بعضها بعضًا. وفي الوقت نفسهه؛ قامت 
الوزيرة مع الجهاز القضائي باعادة الروح إلى قانون 
قديم صدر في 930 ١-ايام‏ الموححة النازية-يحظر 
ارتداء ملابس ذات طابع سياسي أو حزبي أو 
ايديولوحي؛ وذلك لتطبيقه الآن على الذين 
يرتدون ملابس ذات طابع ناري. 

ومن ناحية أحرى» أسفرت التظاهرة 
الشعبية الحاشدة ضدالعنصرية (تشرين الفاني 
6 ) عن ولادة تحالف اجتماعي يضم عشرات 
المنظمات والروابط والنقابات الشعبية. وقد صرح 
على اثرها يان إيدلينغ» مكل اتحاد النقابات» بقوله: 
«صميح اننا لم تفعل شيا مهم ختى الآن ولك 
بعد الآن لن نهمل هذه القضية ابدا» وسوف 


يلاحظ الجميع ما سنفعله قريًا». كذلك قامت 


المنظمات والجمعيات الناشطة في مضمار مكافحة 
العنصرية والنازية» وشجعت على إصدار 
مطبوعات وصحف جديدة توضح الحقائق الخاصة 
بالمهاحرين وحححم المكاسب الاقتصادية الي تجنيها 
الدولة بواسطتهم (إلى هنا ينتهي ما جاء عن محمد 
حليفة). 

ويي آب 211917 انشغل الرأي العام 
السويدي بفضيحة «نازية وعرقية» كشفت عنها 
الصحافية السويدية ماسيج زارمبا الي كتبت على 
مدى أربعة أيام ان الحكومات السويدية أحرت 
عمليات تعقيم لنحو 5.0 ألف امرأة لتخليص 
امجتمع السو يدي من نماذج عرقية «متدنية». 
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية» مارغوت 
فالستروم: «ما حدث لم يكن سوى همحية». 
وذكرت زارمباء في دراستهاء ان السويد والنروج 
والداغارك لعبت دورًا في «علوم» التطهير العرقي 
بعد الحرب العالمية الاولى. وبدأت عمليات التعقيم 
في السويد في ۱۹۲۳۰ وبلغت ذروتهائي ١545‏ 
وم تتوقف حتى 1915. وعلى رغم ان هذه 
العمليات احتيارية من الناحية الرسمية فإن الضحايا 
يقولون إنهم تلقوا أوامر بتوقيع إقرارات بالموافقة 
وإلا واحهوا حطر فقد اطفالهم الآحرين وكل ما 
يتمتعون به من مزايا. وكان كل الضحايا من 
فئات «دنيا» أو من «نوعيات عرقية مختلطة أو 
فقيرة» ممعنى انهم كانوا يواجهون صعوبات في 
التعليم» أو من عائلات فقيرة أو ليسوا من السلالة 
النوردية (الشمالية) الي ينتمي إليها الجنس الشمالي 
ف دول اسكندينافيا. 


1 شوائب حياد السويد: لم تدحل 
السويد حربًا ولا نزاعًا منذ 2١874‏ أي منذ عهد 
اللاك كارل يوهان الرابع عشر الذي أعلن ان 
السويد تتمسك ب«حياد صارم ومستقل» في حال 


وفعت الحرب بين روسيا واتكلتزا. لكن الحرب 
العالمية الثانية شكلت تحديًا كبيرًا لحياد السويد. إذ 
اعتبر كثيرون ان التنازلات الي قدمتها السويد 
حلال تلك الفترة كانت غخالفة لمبادىء الحياد 
حسب بنود معاهدة لاهاي ۱۹۰۷. فخلال 
الحرب الروسية-الفنلندية شتاء 959 ١984 .-١‏ 
طلبت فرنسا وبريطانيا الأذن بتمرير مساعدات 
عسكرية لفنلندا عبر السويد. فسرد وزير المخارجية 
كريستيان غار بسرعة ان عبور القوات العسكرية 
الاراضي السويدية أمر غير قابل للنقاش» في حين 
كان الشارع السويدي والصحافة يشان الحكومة 
على التدحل إلى جحانب فتلند! باعتبار العلاقات 
التاريخية بين البلدين. لكن رئيس الحكومة آنذاك 
بير ألبين هانسون دعم وزير خارجيته وقال: «ليس 
من البطولة ان تستشهد السويد إلى حانب فتلندا 
إذا كان الاستشهاد لا يغير من وجهة الحرب». 

لكن الشائبة الكبرى في هذا الحياد ان 
السويد الي كانت بدأت بتقديم مساعدات انسانية 
لفطندا في بداية الحرب عادت وغيرت من 
استراتيجيتها» فقادت حملة دبلوماسية محمومة 
هدفت إلى منع دول الحلف من التدحل إلى حانب 
فتلندا في محاولة لإبعاد شبح الحسرب عن 
اسكندينافيا من حهة (وهذا أمر لا يزال في صلب 
الحياد)» لكن تصرفها هذا من جهة أحرى جاء 
إرضاء للألمان الذين كانوا على علاقة طيبة 
بالسوفيات آنذاك. فأجبرت هذه السياسة السويدية 
فنلندا على الاستسلام وتوقيع معاهدة صلح مكلفة 
دا مع السوفيات. 

وحلال الحرب الألمانية-النروجية» تقدمت 
المانيا بطلبات متكررة لنقل عتادها عبر الاراضي 
السويدية. فكان رئيس الحكومة هانسون» يرد 
بالرفض استنادًا إلى حياد بلاده. لكن اثناء المدنة في 
النروج» أعادت الانيا الطلب بالسماح للجنود 
المسرحين والآليات التابعة ها بعبور الاراضي 
السويدية في طريقها إلى المانيا. ووافقت السويد» 
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هذه المرة لأن الاحراء لا ينطوي على اية 
تسهيلات حربية لصاح هذا الفريق أو ذاك» 
ويشروط ثلاثة: -ان يعبر اجنود من دون سلاح؟ 
-ان يخضح نقل الآليات للامكانات التقنية الحددة؛ 
-ألا يستعمل حط العبور لتعزيز القوات الألمانية في 
النروج. ولم يعتمد نص مكتوب في تحديد هذه 
الشروطء وكبيّن في ما بعد ان الخط استعمل لنقل 
قوات نظامية وليس حنودًا مسرحين. وقدمت 
الحكومتان البريطانية والنروحية ورقيٍ احتحاج 
للسويد اشارتا فيهما إلى وحود «نقص فاضح في 
مبادىء الحياد»؛ فأحذ السويديون يحاولون اقناع 
الالمان باستعمال المياه الاقليمية السويدية بدلا من 
الخطوط الحديدية لعدم تعارض مثل هذا العبور مع 
قوانين الحياد. 

وعندما هاجمت الانيا الاتحاد السوفياتي في 
۲ حزيران ١۱۹4ء‏ وضع وزير الخارحية 
السويدي من حديد امام لائحة من المطالب 
الالمانية» أهمها وأكثرها إلحاحًا نقل فرقة عسكرية 
من أوسلو إلى فنلندا. وقدمت الانيا ضمانات انها 
لا تنوي تكرار العملية. وبعد مناقشات ومشاورات 
في البرلان السويدي (ريكسداغ) أعطت الحكومة 
السويدية موافقتها على العملية. لكن الضغوط 
الالمانية تحددث لتكرار عمليات نقل الجنود: أهمها 
عملية إنغلبرشت الي ملت نقل ٠١‏ ألف جندي 
من أوسلو إلى تورنيسو في فنلددا على مدى ثلاثة 
اسابيع. وكان على السويد ان تنتظر تراجع النفوذ 
الا ماني لتحرؤ على رد الطلبات بعمليات عبور 
جديدة. فالخروقات الى ارتكبتها ضد حيادها 
رمت بالدرجة الاولى إلى تيب البلاد الحسرب. 
وقد عبّر عن هذا الموقف اعلان رئيس الحكومة بير 
ألبين هانسون: «لا يخوض الانسان نضالاً من احل 
إبعاد الحرب عن دياره.عواقف متشنجة تمر إلى 
صراعات غير مرغوب فيها». وتظهر ايضنًا دمغة 
مسايرة المانيا النازية والخوف منها في الاحراء الي 
اتخذته السويد» بالتعاون مع سويسراء» ويقضي مختم 


جوازات سفر اليهود حرف «3[»»الحرف الاول 
لكلمة يهودي باللغة السويدية» وهو إحراء قيد 
حركة اليهود وحعلهم فريسة سهلة في قبضة 
النازيين والمتعاونين معهم. 

لال الحرب الباردة» كانت السويد تلوح 
بالحياد وتشدّد عليه وتعمل على تقويته بتوسيع 
الدائرة لتشمل الدول الاسكندينافية. الفكرة أثارت 
السوفيات والامير كيين على السواء. فحذر 
السوفيات الدول الاسكندينافية من الدحول في أي 
تكتل قد يفسر انه موجه ضدهم. والولايات 
التحدة أوضحت بضرورة انضمام التروج 
والدانغارك إلى الحلف الاطلسي موكدة ان الدول 
المنضمة إلى الحلف وحدها مؤهلة للحصول على 
التكنولوجيا الحربية. لم تأحل الحكومة السويدية 
برئاسة تاحي أرلندر التهديد الاميركي على حمل 
الجد غير ان القيادة العسكرية الي اقلقها حرمان 
الجيش من الصناعة الحربية الاميركية» راحت 
حلف ظهر الحكومة تمد شبكة اتصالات مع 
الاميركيين. وهذا الأمر بات معروفا عند الرأي 
العام السويدي» إذ تم الكشف» بعد توقيع معساهدة 
باریس (تشرين الثاني ۱۹۹۰) من قبل-4 1 دولة 
بينها ۲۲ من حلفي الأطلسي ووارسو ونصت 
على نهاية الحرب ١‏ لباردة» عن وثيقة سرية عائدة 
لعام ۱۹٤۸‏ تحدثت عن اتصالات قائد اليش 
السويدي ملغي يونغ بالسفير الاميركي في 
استوكهو لم حول استعداد السويد لاعادة النظر في 
الحياد مقابل التعهد بتسليحها بالسلاح الامسيركي. 
وألح يونغ على السفير بابقاء اتصالاتهما سرية 
«لأن الكشف عنها يكلفه وظيفته». 

تلك الفجوة بين الحكومة والعسكر حملت 
وزير الخارحية الاميركي حورج مارشال على 
تشديد اللهجة مع استوكهولم: «السويد مدعوة 
لأن تهجر حيادها غير الواقعي وتنضم إلى حط 
غربي مشارك». وبعد محاولات متكررة رمت إلى 
رفع الحصار الاميركي استسلمت الحكومة 


السويدية للضغوط الاميركية ووقعت اتفاقات عدة 
شكلت ما غرف بالجبهة التقنية ضد السوفيات» 
قادت هذه الاتفاقات في ما بعد إلى تعاون وتبادل 
معلومات بين الاستخبارات الاميركية والسويدية. 

ولي الخمسسينات بنست السويد مسدارج 
اضافية في قواعدها الحوية امحاذية للساحل الشرقي 
خصيصًا لاستقبال طائرات الحلف الأطلسي في 
حال قرر الحلفاء مهاجمة الاتحصاد السوفياتي. كما 
جهزت نفسها بأجهزة اتصال ربطت القواعد 
الجوية في الدانمارك والنروج مع إمكانية الاتصال 
بانظمة القواعد الحربية الاوروبية التابعة للحلف. 
ولم تكن هذه التجهيزات كافية للتنسيق بين 
الدفاع اللجوي السويدي والاحرى التابعة للحلف 
الاطلسي إلا انها كافية لتبادل المعلومات في حال 
وقوع غارات جوية. 

وحضعت سياسة الحياد السويدية لعملية 
تحميل في السبعينات مع أولااف بلمي الذي 
استعمل رصيده وجاذبيته ليطرح السويد في المحافل 
الدولية كدولة حبة للسلام» مناصرة للحق 
ومسائدة للعالم الفالث في كفاحه من احل 
الاستقلال والحرية. وقد منحته حتملته ضدالولايات 
المتحدة في حرب فيتنام شعبية عالمية» وجرّت على 
البلاد تأزمًا في العلاقات الاميركية-السويدية دام 
سنوات حرب فيتنام وبعدها. إلا ان هذا التأزم لم 
يطل القنوات الاستحباراتية الي استمرت متعاونة 
إبان حرب فيتنام وفي فيتنام نفسها. ويعرّف 
الاعلام السويدي هذا التبادل للمعلومات بين 
حهازي الاستخبارات الامسيركي والسويدي 
ب«أعمال كالعادة») إشارة إلى استمراريته على مر 
العقود. ولعل أفضل من عبر عن هذه الحقيقة في 
. السياسة السويدية وزير الدفاع السويدي تورشتين 
غوستافسون إذ قال: «على رغم اننا حياديون إلا 
اننا نعرف لمن ننتمي» (لورا مقدسيء «الحياة»» ۲ 
حزيران 4۱۹۹٩‏ وراحع باب «السويد جغراسيا 
وسياسيًا»). 


1 المسلمون (والاسلام) في السويد: يبلغ 
عدد المسلمين الذين يعيشون حاليًا في السويدء 
وبعد موجة تدفق البوسنيين أثناء الحسرب في 
البوسنة» نحو ٠‏ ألف مسلم. ويتمركز نحو ٤١‏ 


ألفا منهم في استوكهو م وتوجد مراكز تجمع | 


كبيرة أخرى في مالمو وغوتبورغ. 

أما علاقة الاتصال والتعارف فتعود إلى 
الزمان الذي كان خلاله المسلمون في آسيا 
والشرق الاوسط يشكلون حلقات الوصل الرئيسية 
بين الشرق والغرب» وكان الفايكنغ في السويد 


يقومون برحلات بعيدة وواسعة في سسفنهم. 


الطويلة» فاحتكوا بالتحار السلمين في آسيا 
الوسطى. كانت سفن الاسكنديناقيين القدامى الي 
تزين مقدمها بتنين تشق طريقها عبر الانهار 
الروسية لتصل إلى المراكز التجارية الكبيرة في بحر 
قزوين والبحر الأحمر. وعثر على أدلة على التجارة 
الواسعة الي كانت قائمة في الفترة بين العامين 
٠‏ و١٠٠٠‏ عندما اكتشفت حوالي ٠٠١‏ ألف 
قطعة نقود فضية عربية كانت مدفونة في السويدى 
معظمها في جزيرة غوتلاند في البلطيق. لكن 
الاسلام لم يتمكن من التفدم شمالاً ولم تصل إلى 
السويد موحات الفتح الاسلامي اللاحقة على 
ايدي المغول بعد اعتناقهم الاسلام» ولا على ايدي 
العثمانيين. 

وصلت أول موجة صغيرة من المسلمين إلى 
السويد في 145 ١‏ مع قدوم بضعة آلاف من التشار 
من الاتحاد السوفياتي. وق ١1915١‏ تم تشريع 
قانون يضمن الحريةالتامة لممارسة الشعائر. الدينية. 
وفقد الجتيسل الفاني مسن تلك الدفعة الاولى من 
المسلمين كل صلة تقرييًا معتقده الاصلي. وهذا 


٠‏ أمر حاولت اطحالیات المسلمة الب وصلت خلال 


الستينات والعقود اللاحقة ان تتفاداه. وأدى الامر 
إلى وحود حوالي ٠٠١‏ منظمة اسلامية حاليًا تدشط 
في السويد. وتتوزع هذه اطاليات إلى حد ما على 


۵١ السويد‎ 


of‏ السويد 


أساس اللغة. إذ توجد للعرب» وهم الأكثر عددًاء 
مراكزهم الدينية الخاصة بهمء وكذلك الحال 
بالنسبة إلى الاتراك والبنغلادشيين والباكستانيين. 
وفي 2١5954‏ حصلت الجحالية التركية على إذن لبناء 
مسجد لها على ارض حارج استوكهو م. 

في تموز ١۱۹۹ء‏ استضافت الحكومة 
السويدية مؤتمرين اسلاميين: مؤتمر «الاسلام في 
اوروبا»» وهو الاساس» وموتمر شبابي عقد بموازاة 
الاول وشارك فيه ممئلون عن المنظمات الاسلامية 
في ١7‏ دولة اوروبية» ومنظمات آحرى من الدول 
العربية. وكان بمثلون عن المؤتمر الشبابي يشا ركون 
في حلسات المؤتمر الرئيسي العمومية؛ وقد أثبى 
الشباب المسلم في اوروبا على بادرة الحكومة 
السويدية لتستمع منهم شرحًا لظروفهم ومشاكلهم 
وطموحاتهم واقازاحاتهم لتسوية أوضاعهم؛ وعن 
نظرتهم لمستقبلهم داحل الجتمعات الاوروبية. 

أما الور الاساسي» «الاسلام في اوروبا»» 
فقد ارست الحكومة السويدية من حلاله «مبادرة 
اسلامية» اتفق المؤتمرون على التسليم ها بها. فأكد 
الد كتور عصمت عبد اتحيد امين عام الجامعة 
العربية (وكان مدعوًا للمؤتمر ومشار كا فيه) ان 
«السويد مؤهلة تمامًا لمل هذا الدور نتيجة 
لرصيدها الايجابي السابق لدى العالم الاسلامي» 
وبفضل حيادها واستقلاليتها عن الحاور والاحلاف 
والتكتلات الدولية» ومساهماتها في الدفاع عن 
حقوق الدول والشعوب الضعيفة على المسرح 
الدولي» كذلك عن القضايا العربية». 

ضضم الموتقر ١6١‏ شسخصية سياسية 
وأكادعية واعلامية. وراعى المنظمون دعوةٌ أكثر 
من ۸۰ مفكرًا وصحافيًا ومسؤولا ينتمون إلى ٠٠١‏ 
دولة اسلامية واوروبية» وعشرات المنظمسات 
والموسسات الفاعلة» يما فيها منظمة المؤتهر 
الاسلامي» ورابطة العالم الاسلامي» وجامعة الدول 
العربية» والاتحاد الاوروبي» والمجلس الاوروبسي» 
والفاتيكان» والكنيسة السويدية. وراعوا ايضًا 


التوازن الدقيق بين الطابع العلمي والفكري من 
حيث المبدأ وبين الاطار السياسي والعلمي 
لأهداف الموتمر. كذلك للحظوا التنوع والتعدد في 
توجهات المفكرين والمثقفين الايديولوحية 
ومناهجهم العلمية» من الاسلامية والاصولية 
والمتحررة والعلمانية واحافظة والليبرالية. وم 
يتخلف عن الحضور أي شخصية أدرجت في 
لائحة المدعرين» وحضر ثمثل شخصي للملك 
الحسن الثاني رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي. 

بجنت لحان الموتمر في الحيلولة دون تحقق 
سيناريوهات الحظر والعداء التبادل» ون كيفية 
إنحاز التواصل الثقائي بين اوروبا والمسلمين عمومًا 
ومسلمي اوروبا خنصوصساء وفي استخلاص 
الدروس والعبر من التحارب التاريفية الماضية 
كالاندلس والصليبية والعثمانية إلى الامثلة المعاصرة 
كتجربة التعايش في بلد كبير وفي ظل غالبية 
مسلمة (أندونيسيا أو ماليزيا)» وفي الخيارات 
المطروحة امام المسلمين في اوروبا (العزلة أو 
الاندماج)» وق كيفية تحقيق التعددية الثقافية 
الكاملة» وف دراسة رؤى الاسلام كشريعة وتحربة 
احتماعية تاه المرأة والرحل والطفل والأسرة 
ومقارنتها بنظائرها في الثقافة والواقع في اوروباء 
وف علاقة الدين واجتمع بالدمقراطية سواء من 
المنظور الاسلامي أو سواه ولا سيما منظور 
العلمانية وعلاقة كل منها بالمستقبل. 

وأجمع المفكرون والمثقفون من الجائبين على 
ان لا وجود لأي عوامل موضوعية لاستمرار سوء 
الفهم»› لي الاديان ولا ي الثقافة ولا ي ححم 
العلاقات والمصالل المادية والجغرافية؛ وان لا مبرر 
للحملات الاعلامية والايديولوحية أو السياسية 
على الاسلام أوالمسلمين. كما أجمع المشياركون 
على ان «إمكانية الاسلام الأوروبي» ليست 
موضع بحث لأنها حفيقة حياتية قائمة» وانها تتمثل 
بصورة حاصة وجلية في الحيل الثاني من الهاجرين 
السلمون» وهو جيل أوروبي الثقافة والتفكير 


واسلامي الحوية والعقيدة والسلوك» وان عملية 
الاندماج أو التوفيق بين الاسلام والنظم الاوروبية 
قد حرت ببطء لكن بثبات» ونتائجها ملموسة في 
وحود أكثر مسن ٠‏ ملايين مسلم يحملون 
جئنسيات دول الاتحاد الاوروبي. 

وأثناء الموتمر» وبعده» صدرت تأكيدات من 
الحكومة السويدية على انها عاكفة على درس 
العديد من المقتزحات والتصورات لتطوير المبادرة 
الاسلامية ومتابعتها بالتعاون مع دول ومنظمات 
أحرى عربية واسلامية واوروبية. 


8 مشساركة المرأة في السياسة: في 
+ حصلت المرأة السويدية على حق الاقتراع 
في الانتخابات الحلية لكن بشروط. وفي 2١884‏ 
تشكلت أول حركة سياسية للمطالبة بالمساواة 
التامة في الحقوق بين الذكور والإناث. ون 
8 صار من حق المرأة المشاركة في التصويت 
في الانتخابات العامة. وق ١۱۹1ء‏ اصدر البرلمان 
قانونا يعطي المرأة الحق في ان تشغل منصيًا وزاريًا. 
وف 21514 أعطيت اللمرأة حق التزرشيح 
للانتحابات البلدية والحلية فقط. وق 2198١15‏ 
أعطيت حق الترشيح للانتخابات والدحول إلى 
البرلان. ولي ١۱۹۲ء‏ صوت البرلمان على قانون 
يلغي أي تفاوت أو تمييز في الحقوق الفردية والعامة 
بين الرحل والمرأة» وأقرٌ المساواة التامة بيبهما. ون 
۲ دحلت البركان مس نساء للمرة الارل 
في تاريخ السويد الحديث. وف ۸٦۱۹ء‏ بلغت 
نسبة النساء الاعضاء في البرلان ./١4‏ وق 
۸ بلغت نحو 2/78 ثم تراحعت واستقرت 
في انتحابات ١991١‏ عند ۳۳/. وفي البرلمان الحالي 
(انتخحابات ايلول 2١5954‏ أما الانتحابات التالية 
ففي ۱۹۹۸) فازت ١7!‏ مرشحة ودحلست 
البرلان إلى حانب ۲٠۲‏ نائباء أي بسبة 2/4٠‏ 


وهي الاعلى في العالم متقدمة بفارق ضغيل على 
نسب برلمانات الدول الاسكندينافية الاحرى 
(فنلئداء النروج والدائمارك). واما السب ف دول 
أحرى فهي: أيسلئدا ٤‏ ۲» هولندا ۲١‏ المانيا ٠7ء‏ 
بولندا »١ ٤‏ سويسرا 2١4‏ كندا ۳١ء‏ الولايات 
المتحدة 2٠١‏ بريطانيا ٠4‏ أوستراليا لا» الهند ۷> 
هنغاريا لا» فرنسا "2 اسبانيا 6. 

أما بالنسبة إلى المشاركة النسائية السويدية 
في الحكومة فتأحرت حتى 2١51417‏ وظلت محدودةٌ 
حتى ١91/7‏ حين ضمت الحكومة مس وزيرات 
ثم ثماني في نهاية الثمانينات. وضمت حكومة 
الاشتراكيين الدمقراطيين المنبثقة من انتخحابات 
١١ 4‏ امرأة و١١‏ رحال والرئيس. 

والفضل في جميع التطورات الايجابية في 
مسألة حقوق المرأة ومشاركتها البرلانية والحكومية 
يرحع إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أساسا. 
فاضطرت جميع الاحزاب الأحرى نجاراته في هذا 
المجال (البيئة» اليسار الشيوعي» والوسط). أما 
الاحزاب الحافظة» خصوصًا حزب تجمع الحافظين 
وحزب اجتمع المسيحي الليعقراطي» فمشاركة 
المرأة فيها متدنية إلى درجة واضحة. 

ومن الملاحظات في الحكومة الاشتراكية 
الأخصيرة ان الوزارات الي أعطيت للنساء أكثر 
أهمية من الأخسرى بصورة لافتة. فوزارات 
الخارحية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة 
والزراعة والمواصلات والبيعة والشؤون المدنية 
وشؤون المحرة والصحة لي أيدي النساءء بينما 
بسك الرحال بوزارات الاقتصاد والتحارة 
والدفاع والتعليم والادارةء إلى رئاسة الحكومة. 


«همرشولد» داغ» ل باب «زعماي» رجحال دولة 
وسياسة» 
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ع © السويد 


مدن ومعالم 


* اسستو کھولم دساوطءاء8)0: عاصمة 
السويد. تعد نحو ٠١١‏ مليون نسمة (مسع 
الضواحي). مرفا مهم على البلطيق» وأكير مركز 
صناعي وتجاري في البلادء وكذلك ثقاني حيث 
الجامعات ومقر مؤسسات حائزة نوبل. تقوم على 
ارض حزيرة تدعى «حزيرة الفرسان» الي يرحع 
تاريخ العمارة فيها إلى قرون عديدة حلت» وعليها 
«كنيسة الفرسان» ويرجع عهد بنائها إلى القرن 
اثالث عشر» وعلى مقربة منها يقع القصر اللكي 
أحد أقدم القصور الاوروبية. في منطقة 
«سكانسن» متاحف عديدة كمتحف العصور 
الوسطىء والمتحف التاريخي حيث معرض خاص 
بالفايكنغ» والاوبرا الملكية» والمسرح الدرامسي» 
وكنيسة من القرن الخامس عشرء والمكتبة الملكية. 

ثمة معلمان من لمعالم المهمة في المديدة: 
اليرجء وهو المنارة الى عكن مشاهدة كل مديئة 
امستوكهولم من فوقهاء ويرتفع 0.08 أقدام 
(154م) عن سطح الارض» ويتقكون من 4 
طابقاء تشغل معظمها ادارة المواصلات السلكية 
السويدية الي تستحدم البرج لليث الاذاعي 
المسموع والمرئي. والمعلم الثاني» «متحف فاسا»» 
وهو متحف بحري» يتخذ من سفيئة فاسا الحربية 
مقر ولا تخلو قصة هذه السفيئة من الغرابة» نقد 
بنيت تلبية لرغبة املك غوستاف أدولف الثاني 
(قبل تورط السويد في حرب الثلاثين عائا 
الاوروبية)» ولم تكد السفينة تبحر حتى غرقت 
على مقربة من ميناء استوكهولم في 7174١؛‏ وبعد 
LAB‏ سنة اكتشفت السفيئة وهي على عمق ۰م 
ووحد فيها أشرعة ملاحة ومدافع وهياكل عظمية 
بشرية وملابس ومعدات ومصكوكات نقدية وغير 
ذلك. ولقد تم انتشاها فيي ١٦۱۹ء‏ وتقرر منذ ذلك 
الحون ان تصبح بما تحتويه من نفائس متسفًا. يبلغ 


طول السفينة-المتحف 1۲م. وتصل حمولتها إلى 
۰ طن» وتبلغ منطقة الشراع فيها لام 
م.؛ ويزورها سنويًا ما لا يقل عن نصف مليون 
زائر. 

الميزة الاساسية للعاصمة استوكهو لم انها 
المدينة الى تضم أكبر عدد للمتاحف في العالم؛ 
وهي متاحف متخحصصة في غالبيتها؛ مثل «متحف 
البحر المتوسط» الذي أنشىء في مطلع القرن 
الحالي» ويقوم في وسط لمدينة بين مقرات 
الوزارات والفنادق ودار الاوبراء وأهم محتوياته 
«المجموعة القبرصية» الي تعتبر الأكبر من نوعها في 
أي مكان حارج متحف نيقوسيا في قبرص» وقد 
جحاءوت من أحد المواقع الاثرية في مالي قبرص 
حيث كانت تعمل بعثة تنقيب قبرصية-سويدية 
مشتزکة بين ۱۹۲۷ و۱۹۳۰ . أما أحدث متاجف 
العاصمة السويدية هو «متحف تاريخ الاقتصاد 
العا مي» الذي يجري إنشاؤه حاليا (۱۹۹۷) وهو 
الاول في نوعه في اوروبا على ما يقول مديره 
هنريك كالاكنيرج. ويتضح من المعلومات 
الصادرة عه انه مزيج من المتحف والمكتبة 
والارشيف. فهو يحتوي على مجموعة ضخمة من 
الواد والاشياء والمعلومات الي تشكل في مابينها 
سياقا تراتبيًا لتاريخ التطور الاقتصادي في العا م 
بجوانبه ومحطاته الرئيسية وتحولاته الكبرى. إذ 
ستوحد فيه أضخحم وأندر مجموعة في نوعها من 
التقود من معظم دول العالم وحضارات 
الامبراطوريات القديمة بدءًا من عصر المقايضة 
الاول إلى عصر بطاقات الائتمان المعدنية الحديقة. 
وفيه ايضما صور ومعلومات وبيانات كافية عن 
طرق التحارة الرئيسية في العالم القديم» كطرق 
الحرير وطرق البهارات» وكذلك الممرات البحريةء 
والاكتشافات» والاحتراعات الى ساهمت بتقدم 
الشساطات الاقتصادية» ووسائل الحفظ والتقسل 
للاموال والبضائع» ووسائل الترويج والدعاية؛ 
وأشهر القوافل التحارية والحروب والمعارك اليّ 


دارت بسبب التجارة أو نتيجة ها بشكل مباشر. 
إلى حانب ذلك سيكون في المتحف ركن حاص 
بالمعلومات النظريةء كأقدم القوانين الخاصة 
بالاقتصاد والتحارة وأشهر المعاهدات والاتفاقيات 
في التاريخ» وأهم النظريات الاقتصادية. 

تاريكياء تأسست استوكهوم في .١76١‏ 
أصبحت في القرون الوسطى مركرًا تجاريًا مهمًا. 
بعد اتحاد كالمار (راجع «كالمار» في هذا الباب)» 
تضاربت المصالح الدائماركية والسويدية» ودحلت 
الدولتان مرحلة من النزاع الحموم: في ۲۰ 
استأثر الملك كريستيان الشاني بالمدينة وأمر بقتل 
زعماء الحزب الوطيٰ السويدي («حمام دم» 
استوكهولم ني ۸ تشرين الشاني). وفي 18117 
وصل الوطي غوستاف فاسا إلى السلطة وطرد 
الدانماركيين من استوكهولم. وأصبحت هذه 
عاصمة السويد منذ .١54‏ 

إرتبط إسم استوكهو ا أكثر ما ارتبط» في 
التاريخ المعاصرء ب«نداء استوكهو » ي 8 آذار 
ده ١‏ الذي وقع عليه كبار المثقفين والمبدعين في 
العالم الذين جمكنوا من ان يجتمعوا ليعبروا عن هم 
انساني قال بصدده النداء: «إننا نطالب كنع 
السلاح النووي منعًا مطلقاء بوصفه سلاحًا 
يستخخدم لارهاب الناس وإبادتهم» ونطالب بفرض 
رقابة دولية صارمة غايتها ضمان تطبيق هذا المنع. 
ونرى ان الحكومة الي ستكون البادئة في استخدام 
السلاح النووي ضد أي بلد من البلدان لن تقازف 
فقط جريعة حرب» بل جريعة ضد الانسانية» مما 
يجعلها عرضة لأن تعامل كمجرمة حرب. وإننا 
لندعو كل الناس ذوي الارادة الطيبة في العام إلى 
توقيع هذا النداء». 

وكان النداء صدر رسميًا عن مؤتمر «انصار 
السلام» الذي عقد في العاصمة السويدية» وكان 
تطبيقا لما كان قد نص عليه مؤتمر آحر للمثقفين 
من احسل السلام عقد في روكلاف في بولندا في 
آب:21948 وهو الموتمر الذي شهد أول حديث 


سوفياتي عن انقسام العالم إلى كتلتين. 

ومن الجدير ذكره ايضًا ان الاتصاد 
السوفياتي والاحزاب الشيوعية الاوروبية كانت 
تقض حلف نداء استوكهو لم ثم تبين أن هذا النداء 
قد أذيع في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي 
قد حصل بدوره على القنبلة النووية» ما جعل 
المورحين والمراقبين ينظرون إلى نداء استوكهو م 
على انه جاء في حينه ليغطسي سعي موسكو 
للحصول على السلاح النووي. وهذا ما جعل 
الكثيرين من المثقفين والمشهورين الذين وقعوا 
البيان يعلنون بعد ايام فقط عن حيبة املهم وندمهم 
على الشورط في ما اعتيروه لعبة تج جرهم إليها 
انطلاقا من «مشاعر نبيلة سخحرت من اجل حخدمة 
اهداف غير نبيلة». 


* أوبسالا ه1وودوم]: مدينة سويدية» على 
بحيرة مالارء وعلى بعد ١١كلم‏ شال غربي 
العاصمة. تعذ نحو ٠۷١‏ ألف نسمة. تأسست فيها 
أول جامعة سويدية. كاتدرائية قوطية (أواعر 
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القرن الثالث عشر). قصر شيدّه غوستاف الاول . 


فاسا .)١١ ٤ ١(‏ اقتصادها الأساسي قائم على 
قطاع اللخدمات» وصناعاتها قليلة (الصباغة› 
المنشآت الميكانيكية). 

تاريخيّاء كانت أوبسالا القديمة واقعة مالي 
المدينة الحالية» وكانت تحتضن معبدًا وثتيًا منذ 
القرن التاسع. في القرن الحادي غشرء أصبحت 
مقرًا اسقفيًا. قضى على المدينة حريق هائل» فنقلت 
إلى موقعها الحالي في العام ۱۲۷۳. ومنذ أن أمسس 
الأسقف جاكوب (يعقوب) أولفسون جامعتها في 
١‏ والمدينة أهم مراكز التعليم في البلاد. 

في جامعتها مكتبة أنشنت في ١57١‏ 
وتحتوي على الكثير من المخطوطات»؛ منها نة 
من الانجيل كتبت بالخط القوطي في 5٠85‏ وهي 


أقدم نسخة بهذا الط ومخطوطات عربينة 


واسلامية. ولوجود المحطوطات الأخيرة في مكتبة 


السويد © © 
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أوبسالا قصة روتها «العربي» (العدد ٠٠١۸‏ ايلول 
۸ ص 85) على الشكل التالي: 

«ييدا الفصل في تلك القصة برغبة أبداها 
أوسكار الفاني ملك السويد والنروج في تأليف 
كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام يسين أساليب 
عيشهم وعاداتهم في الزواج والمأكل والمشرب» 
وحروبهم ومعتقداتهم» ورصد لذلك جائرةء وألف 
نة تنظر في ما يقدم إليها من مؤلفات ضمت نخبة 
من كبار المستشرقين الاوروبيين آنذاك» ولا غرابة 
ان -حعل الدكتور الكونت كارلو دي لتدبرج 
كاتب اسرار تلك اللجبة» فقد كان هذا الكونت 
هو الذي حث الملك على الاهتمام بعاريخ العرب 
والاسلام. كان لندبرج» وهو سويدي» قد درس 
ني استوكهر لم ثم ني جامعة ليبزيغ في المانها. 

بدأت صلة لندبرج المباشرة بالوطن العربي 
عندما صار قتصلا عامًا في الاسكندرية بين ۱۸۸۸ 
AAAY,٬‏ و«حلال هذه الفترة جمع كميات كبيرة 
من المخطوطات من مصر والبلاد العربية» كما 
جاء في كتاب «تغريب النراث العربي» للد كتور 
محمد عيسى صالحية. 

كان لندبرج قد تعلم التركية والعربية فضلاً 
عن عدد من اللغات الاوروبية الحدينة» وقد ألف 
وحقق ونشر عددًا من الكتب» منها «أبثال أهل 
بر الشام» و«فصص عربية جديدة»» وشرح ديوان 
زهير بن ابي سلمة» ووضع 4ثا في لطجحة حوران 
ولغة عتزة. لكن الأهم من ذلك كله هوان 
الستشرق مح في حمل عشرات المحطوطات 
اليمنية «بالاضافة إلى الحجارة الحميرية والآثار» بل 
«استطاع خلال حولاته وتنقلاته في البلاد العربية 
ان يحصل على أكثر من ألفي مخنطوط». 


* أوريسبرو مدطء:0: مدينة في وسط 
السويد» على بعد 7١5‏ كلم من العاصمة لحهة 
الغرب» وعلى ضفة بحيرة هالمارن. تعد نحو ١77‏ 
ألف نسمة. كاتدرائية نيكولاي كي ركان (أواخر 


القرن الفالث عشر). تزدهر فيها التحارة 
والخدمات. صناعاتها ضعيفة وتنحصر بالمنشآت 
الميكانيكية وصناعة المواد الغذائية. 


* بوراس 20785: مدينة يي حنوبي 
السويد» على بعد هكلم من العاصمة» وشرقي 
مدينة غوتبر غ. تعد نحو ١٠١1“‏ آلاف نسمة. م رکز 
الصناعات النسيجية» وتزدهر فيها الصناعات 
الميكانيكية. 


* جو لكو بغ :Jonk oping‏ مدينة قي 
جنوبي السويدء على الطرف الجنوبي من بحيرة 
فاترن» وعلى بعد .اكلم من العاصمة. تعد نحو 
۴۳ ألف نسمة. فندق المدينة يعود إلى القرن 
السابع عشر. متاحف. مرفاً. عقدة مواصلات 
برية. مركز قديم لصناعة اعواد الكبريت. صناعة 
الورق» والدسيج والزحاج. 

في ١٦١١‏ وححشية ان تقع المديئة في أيدي 
الدانماركيين» عمد سكانها إلى إحراقها. فيها 
وقعت السويد والدائمارك معاهدة السلام في 
۹ 


* غوتبورغ عدواء)60: ثاني أكبر مدينة 
في السويد» بعد العاصمة الي تبعد عنها ٤۷۸‏ كلم. 
تعد نحو ٠‏ آلف نسمة مع ضواحيها. بسبب 
تكاثر المستنقعات في المنطقة» بنيت المدينة بالطريقة 
نفسها الي بنيت بها المدن المولتدية» ولا تزال 
هناك شبكات أقنية ظاهرة للعيان. في المدينة 
متحف تاريخي» وآحر للفدون الجحميلة. جامعة 
تأسست في ه196١.‏ عقدة مواصلات برية. مطار. 
أول مرقاً 3 البلاد لنقل الاشخاص والبضائع. 
وأعيد حديثًا العمل في بناء السفن» وهي الصناعة 
التقليدية الاولى في المدينة. مركز صناعي (صناعات 
ميكانيكية» الكزونية» وححشبية). 

تأسست المدينة في ١١119‏ على يد الملك 


غوستاف أدولف الثاني الذي جحاء يمعماريين 
هولنديين هذا الغرض. وبدأً ميناؤها بالنمو أثناء 
تأسيس «الشركة السويدية للهند الشرقية»»› ثم 
أثناء الحصار البري الذي فرضه نابوليون بونابرت 
في 218.07 حيث أصبح أهم مرفاً لعبور البضائع 
البريطانية إلى اوروبا. 


* فاستيراس 1/25]0285: مدينة سويدية) 
واقعة على بحيرة مالار» على بعد ١٠٠إكلم‏ عن 
العاصمة لحهة الغرب. تعد نحو ١719‏ ألف نسمة. 
كاتدرائية قوطية (القرن الفالث عشر)» وبالقرب 
منها قصر «ألغسو» (القرن الفالث عشر). مرفاً 
مهم. م ركز صناعي (صب الحديد» الكهربائيات» 
المنشآت الميكانيكية» صناعات زجاجية). شهدت 
المدينة اجتماع الديت الشهير في ٠١۲۷‏ الذي 
تبنى سياسة غوستاف الاول فاسا الاصلاحية في 
السويد. 


* كالمار «وساوك1: مدينة في حنوبي 
السويد على البلطيق ولي مواجهة جزيرة أولاند. 
تعد نحو ه74 ألف نسمة. كاتدرائية (القرن 
السابع عشر). قصر (القرن السابع عشرء وقد 
جرت عليه تعديلات عدة مرات). أحواض بناء 
السفن. صناعات ميكانيكية وحشبية. 

كالمار إحدى أقدم مدن السويد» وكانت 
أكبرها لمدة طويلة. في 231191 وقعت فيها معاهدة 
«اتماد كالمار» بين الدافمارك والنروج والسويد.» 
وقد ضع الاتحاد لسيطرة إريك دوبوميرانيا 
(إريك الثالث عشر). وكان الاتحاد يعمل على 
تحقيق سياسة توحيد اسكندينافيا في ايام اولوف 
الثاني» هاكون السادس ومارغريت. لكن الملك 
غوستاف الاول فاسا قضى عليه في .٠٠١۲۳‏ 


* كيرونا ma‏ : مديية فی مالي 
السويد» على بعد ۲ كلم من العاصمة. تعد 


نحو ۲۷ آلف نسمة» وقد حرى تأسيسها في منطقة 
غنية .كناحم الحديد (50/ من إجماليى مناجم الحديد 
في السويد). أدت أزمة السبعينات من هذا القرن 
إلى إعادة هيكلة الصناعة وتنويعها في المنطقة 
المعتبرة ايضًا منطقة سياحية. 


* ليدكو بنغ وسنممعلسصا1: مدينة سويدية, 
على بعد ٠۸‏ كلم من العاصمة لجهة اسوب“ 
الغربي. تعد نحو ١71‏ ألف نسمة. كرسي أسقفي 
في القرن الفاني عشر. كاتدرائية (القرن الشالث 
عشر والقرن الرابع عشر). مكتبة عامة. مركر 
تقال ودبي مهم منذ القرون الوسطى. مدارس 
ومعاهد کبری) ومراكز ابحصاث. م ركز صناعي: 
منشآت ميكائيكية أجهزة دفاع» إلكترونيات» 
وصناعات غذائية. 

في هذه المديئة» وقعت مذبحة ١٠٠‏ حيث 
قضى الملك شارل التاسع على أنصار سيغيموند 
الثالث الذي كان يعمل على فرض الكاثوليكية 
على البلاد. 


* مالو مصاها0: مديئة سويدية تقع في 
أقصى جنوبي السويد على بعد ٠ ٤‏ كلم سن 
العاصمة» وتعتبر ثالث مدن السويد. تعد نحو ٠٠.٠‏ 
ألف نسمة مع ضواحيها. يربطها حط مواصلات 
بواسطة المراكب بكوبنهاغن الي تبعد عنها 
٥‏ کلم فقط. مدينة قليمة» حيث لا تزال تقوم 
عليها بيرت تعود إلى القرن السادس عشر. كنيسة 
القديس بطرس (طراز قوطي من القرن الرابع 
عشر). قلعة (بنيت في 2١45‏ وأعيد بناؤها في 
.)١ 60‏ مسرح كبير. مرفاً تجاري مهم. مركز 
صناعي: صناعات ميكانيكية وغذائية وكيميائية 
وطباعية واسمنتية» وإضافة إلى صناعة الحلى 
وأدوات الزينة. 


* لوركوبيغ :Norrkoping‏ مدينة ومرفاً 


السويد بام 


28 السويد 


في جنوب شرقي السويد, على بعد 0" اكلم من 
العاصمة. تعد نحو ٠۲۳١‏ ألف نسمة. عقدة 
مواصلات برية وبحرية وجوية. مركز صناعي: 
صناعات عحشبية» منشآت ميكانيكية» الكترونيات. 


* هلستغبورغ ع#دوطع0زو1ه15: مدينة ف 
الطرف الحدوبي من السويد» عند أضيق نقطة من 
أورسوند» وعلى بعد ٥۷۸‏ كلم من العاصمة. تعد 


زعماءء رجال دولة وسياسة 


* ایر ندر تلاج Erlander,1ajj‏ 
:)۱۹۸٩-۱۹۰۱(‏ رئيس وزراء السويد بين 
و۱۹1۹ ولعلها الولاية الأطول لرئيس 
وزراء في دولة دعقراطية برلمانية غربية. 

اتتحب ناتيا عن الحزب الاشتراكي 
اليمقراطي في .۱۹۴١‏ عمل وكيلا لوزراة 
الشؤون الاجتماعية ف ۱۹۳۹-۱۹۲۳۸. أشرف 
على تركيز نظم الخلافات الاجتماعية في السويد 
ال حعلتها أبرز مثال غربي على دولة الرفاهية. 


5 بالمي,» أولاف -١91717 Palme, Olaf‏ 
٩‏ أبرز زعماء السويد منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية؛ وزعيم الحزب الاشستراكي 
الديمقراطي. 
درس في الولايات المتحدة وف السويد. 
انضم إلى الحزب اللاشزاكي الديمقراطي في 
6 لفت بدشاطه نظر رئيس الوزراء تساج 
إيرلندر» فاحتاره في فريق عمله» وبدا مل ۱٩۵٩۳‏ 


نحو ٠١١‏ ألف نسمة. يربطها خط مواصلات 
بواسطة المراكب مدينة ومرفاً إلسونور الداغا ركية. 
آثار قلعة بنيت في القرون الوسطى. كنيسة قوطية 
(القرن الثالث عشر). متاحف. عقدة مواصلات. 
إقتصاد يقوم على نشاطات المرفأ» حيث تتم مختلف 
عمليات نقل البضائع» والمسافرين» والعربات 
والقطارات. صناعات ميكانيكيسة» كيميائية 
وغذائية. 


يشارك في القرارات الحكومية المهمة. وباعتباره 
يدحدر من عائلة بورجوازية كبيرة من استوكهولم» 
فقد لاقى صعوبة كبيرة في التقرب من قواعد 
الحزب العمالية. فالتمس» لصعوده السياسي»› 
وسائل الاعلام والاصدقاء ي مراكز السلطة. 
انتخحب نائبًا في الريكسداغ (البرلمان) في 219605 
وعين وزيرًا بدون حقيبة في 21951 ثم شارك في 
كل الوزارات التالية» فبرز كرحل دولة كبير. ومئذ 
۷ وحتى انتخابه رئيسًا للحزب الاشتراكي 
اللبعقراطي» اضطلع مهام وزارة التزبيسة حيسث 
أحرى عدة إصلاحات مهمة» أحصها تعميم 
القروض على الطلاب. 

كان عام ١950‏ عامًا مفصليًا في حياة 
بالمي السياسية» وذلك على أثر إلقائه نطاب 
شديد اللهجة أدان فيه الوجود الاميركي في فيتنام. 
ومدذ ذلك الحين وسياسة بالمي مرتكزة على 
«الحياد النشط» ومتضامنة مع العالم الشالث. وي 
4 سارهء وإلى جانبه سفير فيتنام الشمالية في 
موسكوء على رأس مظاهرة كبرى في شوارع 
العاصمة استوكهولم احتجاحًا على التدحل 


الاسيركي في فيتدام» ما تسبب في وقسوع أزمة 


أولاف بالمي. 


دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة. 

في 219 حلف بالمي رئيس الحكومة 
تاج إيرلندر. و كان عليه» بعد فترة قصيرة من بداية 
حكمه ان يواحه موجحة إضرابات كبيرة طالت 
معظم القطاعات الصناعية في البلاد» وجعلت 
الحزب الاشتراكي الديكقراطي» ومعه زعيمه أولاف 
با لميء معرضين لحجوم اليسار وتحالف القوى 
البورجوازية وأرباب العمل في الوقت نفسه. 
وجاءت انتحابات ۱۹۷١‏ (اليَ سبقها في شباط 
٥‏ صدور دستور جديد حل محل أقدم دستور 
في اوروبا يعود تاريخ صدوره إلى ۱۸۰۹( لتنهسي 
حكمه وتحمل إلى رئاسة الحكومة زعيم تحالف 
القوى الحافظة توربيون فيلون. لكن انتخحابات 
١4‏ التشريعية أعادت بالمي إلى الحكم مرة 
جديدة. قضى اغتيالا ف ۲۸ شباط .١15485‏ 

وجحد السويديون في أولاف بالمي وحها 
أعطى بلادهم مكانة عالمية» حتى وإن كسان 


الكثيرون منهم قد أحذوا عليه عدم اهتمامه يها : 


يكفي بالشؤون الداحلية. ناطح القوى العظمى: لم 


كارل المادس عشر فوسعاف أثداء 


تتويجه ملكا في 41/1 .١‏ 
مفاوضاتهم من احل احلاء المناطق الحاورة سن 
السفن النووية ومن احل فرض منطقة منزوعة 


السلاح النووي في وسط اوروبا. الاميركيون» . 


كان حذره منهم كبيراء وكذلك عداؤهم له 
بسبب موقفه منهم لي فيتنام ومعارضة وجودهم 
العسكري في اوروباء واعسترف بالحكومة الوطنية 
الفيتنامية وقدم ها المساعدات المالية والعسكرية 
علنا. الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران» لم يكف 
بالمي عن انتقاده بسبب نشر فرنسا صواريخ 
ببرشنغ في الاراضي الاوروبية وبسبب سياسة 
حكومة فرنسا الاشازاكية حول التأميمات الي 
قامت بها تحت ضغط حلفائها الشيوعيين» ويد 
بالمي النضر (غرين بيس) في مراث عديدة وحاصة 
ف مع ركتهم ضد فرنسا بشأن التجارب النووية 
وبشأن إغراق الفرنسيين لسفيئة الخضر «ركبو 
واريور»». 

وإضافة إلى مواقفه إزاء القؤى العظسىء 
جحاءوت نرعته وسياسته العالمثالثية لتضفيا على 


السويد 8ه 


"٠‏ السويد 


زعامته بعدًا انساتيًا محببًا كانت نادرة لدى 
مسؤولىي وزعماء العام المتقدم ججناحيه: الرأسمالي 
والاشتراكي الشيوعي. دافع عن فيدل کاسازو في 
وجه الحصار الاميركي. ناضل بقوة ضد التمييز 
العنصري في جنوب افريقيا وحاول دؤوبًا لاطلاق 
سراح نلسون مانديلا وأيد الموتمر الوطئي الافريقي 
وأمده بالدعم. تفهم القضية الفلسطينية ورشحت 
من سياسته مواقف مؤيدة لما وللدول العربية. 
وقف مع نظام الحكم المعارض للامي ركيين في 
نيكاراغواء ووصل استفزازه للاميركيين إلى ذروته 
حين زار ماناغوا في ٤‏ ۱۹۷. 

كان بالمي كثيرًا ما يشدد على ان 
البعقراطية «قيمة في حد ذاتهاي كماانه كان 
يلفت الانتباه إلى ان الديعقراطية الى يؤمن بها 
حزبه ليست حرية البورحوازية بل حرية الشعب 
بكل فاته بعد إقامة السلام الاجتماعي وتمكين 
الفقراء والضعفاء في حقوقهم الاحتماعية ومن 
القدرة على ان عارسوا اللعقراطية فعلا. 


استمرت قضية اغتيال بالمي» الب وقعست 
مساء ۲۸ شباط ١5/85‏ بعيد حروجه من دار 
للسينما واتجاهه إلى منزله مشيًا على القدمين ترافقه 
زوجته بلا أي حراسة» لغرًا ميرًا وشغلاً شاغلاً 
للرأي العام السويدي وأجهزة الأمن طوال 
سنوات» حتى كان صيف ١595‏ عندما اعتقل في 
جوهانسبورغ أحد كبار مسؤولي الاستخبارات ي 
النظام العنصري السابق المدعو يوحين دوكوك 
بتهمة التورط ف ارتكاب ست جرائم قتل بدوافع 
شخصية وعنصرية. وقد اعترف دوكوك بان جهاز 
الاستخبارات السابق هو الذي دبر عملية اغتيال 
رئيس وزارء السويد انتقاما منه لدوره في حشد 
الدول الغربية وراء سياسة عزل بريتوريا ونظامها 
العنصري» وانه يعرف منفذي العملية وهم ما زالوا 
على قيد الحياة. وكانت هناك معلومات أكييدة 
لدى الشرطة السويدية ان مجموعة من عملاء 
استخبارات حنوب افريقيا كانت موحودة في 
السويد أثناء وقوع الدرىمة وحاصة الماعو طوني 


مواطنون سويديون يضعون باقات الزهور في الكان الذي سقط فيه أولاف بالمي افتيالاً. 


وايت الذي أشير إليه مجددًا وتشبه ملاحه ملامح 
القاتل كما وصفتها زوجة بالمي وبعض المواطئين. 
وطوني وايت هذا مقاتل روديسي عنصري يحتزف 
الجركة ويعيش حاليًا (صيف وحريف 1115) لي 
قبرص التركية ويخدم الاستخبارات التركيبة ضد 
الاكراد بعد ان انتهت «روديسيا» الي كان ينتمي 
إليها. وأكد المسؤولون السويديون» وقد سافر 
بعضهم (منهم وزيرة العدل) إلى جنوب افريقياء ان 
إماطة اللثام عن اسرار مقتل بالمي باتت وشيكة. 


* برانسغ, كارل هيالمار Branting,K..‏ 
(1175-180): أول زعيم للاشازاكية 
الدعقراطية السويدية. متحدر من اوساط 
بورحوازية العاصمة (استوكهو /). انفصل عن 
وسطه البورجوازي منذ سنوات الدراسة وعمل في 
الصحافة» ثم سرعان ما أصبح أحد كبار محرّري 
الصحافة الاشتراكية. وف »١846‏ ساهم ني 
تأسيس الحزب الاشتراكي الدمقراطي السويدي 
الذي ضم الحمعيات اليسارية والنقابات وبعض 
المجموعات الماركسية والفوضوية. وبعد ذلك» 
حاول برانتنغ ان يضع النقابات تحت وصاية 
سياسية. وف 2١511‏ حقق انتصاره الأكبر عندما 
ممح في استبعاد «الشبيبة الاشتراكية اللعقراطية» 
ذات الاتجاه اليساري المتطرف من الحزب» بعد 
فازة صراع طويلة بين الذين يؤيدون «النقابوية 
المستقلة» والذين يؤيدون «المركزية الدعقراطية». 
وبائتصار برانتنغ انتصر الاتجماه «النقابي 
الوحصدوي» داعحل الحزب» ودحلت التقابات» 
جماعياء حزبه. وأراد براتتنغ ايضًا ان دحل 
الاشتراكية الدعقراطية في اللعبة البرلانية» فأثار 
ذلك معارضة الماركسيين والفوضويين داحل 
حزبه» ولكنه استطاع ان يكسب الاكثرية إلى 
جانبه مقابل أقلية كانت تتقلص باستمرار. 

ل نهاية القرن التاسع عشر» كانت 
الصراعات الاحتماعية في احتدام متزايدء إلا ان 


وصاية الحزب كانت تبعد العمال عن النقابات. 
فارتفعت الاصوات مطالبة بانشاء هيئة مركزية 
عمالية مستقلة. عارض برانتنغ هذه المطالب في 
البداية. إلا انه لم يستطع الحؤول دون قيام اللنظمة 
الوطنية (.1.0) ف 1894 الي تشكلت من 
الفدراليات النقابية المستقلة ومن فدراليات الحزب 
(50 ألف نقابي). ومع ذلك إستطاع برانتنغ ان 
يسيطر من حلال حزبه» على هذه المنظمة التقابية 
الجديدة. وردّت السلطة على هذه الخطوة باتخاذ 
تدابير قمعية وأقفل ارباب العمل المصانع» وأدّت 
المواجهة إلى اضراب عام ١5٠05‏ شارك فيه نحو 
٠‏ ألف عامل واستمر مدة شهر. ولم يلق قرار 
المننظلمة الوطنية بانهاء الاضراب سوى استياء 
العمال المضربين: فهبط عدد اعضائها في سنة 
واحدة من ٠٠١‏ ألف إلى ۸۰ ألفا. 

اتتخب برانتفنغ في ۱۸۹٩‏ أول نسائب 
للحزب عن احياء استوكهوم الشعبية. وبعد 
7 أصبح الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلان.. وابتداء 
من 21405 أرسى برانتنغ القواعد الاصلاحية 
والانتخابية للاشتزاكية الدمقراطية الي راخت 
تعبىء قواها من احل تحقيق أهداف محددة» ومن 
احل استثمار الدولة البورحوازية وليس من ال 
إزالتها. وأصبحت النظمة الوطنية محكومة بنظام 
م ركزي. 


بعد ثورة ۱۹١۷‏ البولشفيةء» ظهرت في 
الحزب بوادر عداء للشيوعية» ووصلت الاشتراكية 
اللمقراطية إلى الحكم عن طريق تكتل مع 
الليبراليين. وف 157١‏ دى الخلاف بين الطرفين 
إلى الانفصال. وبعد وفاة برانتنغ» في ۹۲۰١ء‏ ظهر 
جيل جديد قاد الحرب إلى السلطة بدا من ١107‏ 
(من «موسوعة السياسة»» الموسسة العربية 
للدراسات والنشبرء بيروت» ۰۱۹۷۹٩‏ طا ج 
ص ۰۸ 5). 


"1١ السويد‎ 


۴ السويد 


*برنادوته الكورنت فولك 
:)١55-15-6( Bernadotte,F.‏ شسخصية 
سويدية إنسانية» والوسيط الدولي في فلسطين الذي 
اغتاله يهود من منظمة «أرغون» الي كان يتؤزعمها 
منااحيم بيغن (رئيس وزراء اسرائيل بعد نحو ربع 
قرن من حادثة الاغتيال) انتقامًا منه على اقتراحه 
تدويل القدس» وذلك في ۱۷ ايلول ۱۹٤۸‏ (راحع 
«اغتيال الوسيط الدولي برنادوت» في باب «معالم 
تاريخية» من مادة «اسرائيل») ج١»‏ ص7 ه”ا- 
ا 

بعد نحو ٤١‏ سئة من الاغتيال» أي في ١4‏ 
ايار 2١192‏ اقامت اسرائيل احتفالاً في متحف تل 
أبيب «إحياء لذكرى الكونت برنادوت الذي أنقذ 
الآلاف من اليهود في نهاية الحرب العالمية الثانية 
عندما كان رئيسًا للصليب الاحمر في السويد». 
ويي الاحتفال الذي حضرته مونا سالين نائبة رئيس 
الحكومة السويدية؛ ألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي 
شتمعون بيريز كلمة «اعتذر فيها عن الاغتيال أملا 
في تخفيف التوتر بين اسرائيل والسويد السعمر مدذ 
الاغتيال»؛ وما قاله بيريز: «ندين بكل شدة اغتيال 
الكونت برنادوت ونأمل بأن يسهم هذا الاحتفال 
عداواة الجروح». 

لكسن امسرائيل تصرفنت إزاء الس ؤولة 
السويدية» سالين» وأثئاء زيارة هذه الاحيرة لها» ما 
تسبّب بأزمة دبلوماسية مع السويد (راجع «النبذة 
التاريخية»). 


* بيرشون, یوران :)-۱۹٤۹(‏ رئيس 
وزراء السويد الحالي (۱۹۹۷)» ورئيس الحزب 
الاشازاكي الديمقراطي» حلفا لرئيس الحكومة 
والحؤب السابق إنغفار كارلسون. 

ولد يوران بيرشون في إحدى المدن 
الصغيرة حنوبي السويد. دحل البرلان (ريكسداغ) 
للمرة الاولى في ١۱۹۸ء‏ ثم أصبح وزيرًا للنزبية في 
۰-٩۹‏ ٩۱۹۹ء‏ عاد وزيرًا للمالية في حكومة 


كارلسون »)١94945-1١93984(‏ وكان يشغل هذا 
المنتصب عندما اخثير لخلافة كارلسون بدوًا من 
ربيع 2119 وم تكن له من حبرة حكومية تزيد 
عن ثلاثة اعوام ونصف عام» وحدمته البرلانية عن 
عشرة أعوام. وهو أول زعيم اشازاكي ورئيس 
حكومة يفتقر للخبرة» وقد وصل إلى القيادة نتيجة 
وجود أزمات وفراغ في مستوى الزعامة (راجع 
باب «النبذة التاريخية»). ولقد تبين منذ الشهر 
الاول لحكومته عجزه الفاضح وأخخطاؤه ابلحسيمة» 
وأصبح هدفا للسخرية اللاذعة من سياسيين أو 
مواطنین واشتراكيين أو محافظين» وكاد أن يحبر 
على الاستقالة بسبب تصريحات فحة طالت 
سياسته الخارجية. على الصعيد الداحلي» باءت 
مخاولاته للاصلاح الاحتماعي بالفشل طوال 
العامين الماضيين .)١591/-١953935(‏ ومع انه تعهد 
حفض معدل البطالة إلى النصف قبل نهاية 
:© فقد اظهرت الاحصاءات الرمعية انها 
زادت عما كانت عليه عندما اطلق تعهده وقفزت 
فوق ۸/. وعلى الصعيد الاقتصادي» تحفقت 
انمازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارحي 
وارتفعت الانتاحية وزادت الصادرات» غير ان 
جميع هذه الانجازات تبين انها تعود إلى حطة 
اصلاحية وضعتها حكومة الائتلاف اليميئ قبل ان 
تسقط ف انتحابات .۱۹۹٤‏ 

وكان لاحتيار بيرشون مدلولات متصلة 
بأوضاع الحزب الاشاراكي الدعقراطي الداحلية 
وأزماته» وباتجاهات الحزب المستقبلية. 

عثل يوران بيرشون التيار الليبرالي المتحرر 
ي الحزب» بل رعا حاز اعتباره من الاقطاب 
الموسسين لهذا التيار» وهو من البراغماتيين. وحين 
كلف حقيبة وزارة المدارس (التربية) ی 2١9/6‏ 
نقل مسؤولية الاشراف على المدارس من الحكومة 
المركزية إلى البلديات الحلية» ووضع التعليم تحت 
اشراف الاهالي والجالس المحليسة؛ وكائت أولى 
الخطوات على الطريقة الليبرالية. 
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الملك غوستاف السادس أدولف. 


وعندما أصبح وزيرًا للمالية في نهاية 
٤‏ ذاع صيته ك«عدو للاشتراكية» نظِرًا إلى 
الخطط الي اقترحها وطبقها في ميدان التقشف 
وتوفير الاموال على حساب الرفاهية والمزايا 
الاشتراكية التقليدية والرعاية الشاملة كما كانت 
سارية المفعول منذ الخمسينات. 

وبيرشون من التيار المويد للانضمام للاتحاد 
الاوروبي. فهو من حنوبي البلاد حيث تتضاءل إلى 
أقصى الحدود النزعة الانعزالية السويدية الي تبلغ 
ذروتها في الشمال. وهو من مؤيدي التقارب مع 
الولايات المتحدة ويدعم سياستها الأطلسية (راجع 
«النبذة التاريخية»). 


Bildt, Carl بيلدت, كيارل‎ * 


(19449-): راجع أبواب: النبذة التاريخية» السويد 
جغراسيًا واسازاتيجيًاء والاحزاب. 


* سالين» مونا :)-٠۹١۷(‏ سياسية 
سويدية. دحلت البرلمان منذ ۱۹۸۲ء ودحلت 
الوزارة للمرة الاولى في .۱۹۹١‏ انتحبت في الموتمر 
العام للحزب الاشتراكي الليمقراطسي (۱۹۹۲) 
سكرتيرة. نائبة لرئيس الحكومة؛ إنغفار كارلسون» 
وكانت أبرز المرشحين لخلافته (راحع «النبذة 
التاريخية» و «الاحزاب»). 


* غوستاف السادس أدولف ۷1 vوtیںG‏ 
:)1۹۷۳-١۸۸۲( 4٠‏ ملك السويد. ولد في 
استوكهولم» ووي في ٠١‏ ايلول (۱۹۷۳) في 
هلسنغبورغ. ابن الملك غوستاف الخامس والملكة 
فكتوريا دو باد. يتحدر من المارشال جان بائيست 
برنادوت» ملك السويد في ۱۸١۱۸‏ تحت إسم 
كارل الرابع عشر جان» وأسرئه الملكية هي الأسرة 
الوحيدة الي تعود إلى الامبراطورية النابوليونية. 
زواجه الاول ١١(‏ حزيران )۱۹۰٥‏ كان من 
مارغريت أميرة بريطانيا وإيرلندا الى أنجب منها 
هسة آبناي كبيرهم» غوستاف أدولف دو سويد 
فقتل في حادث طائرة في 77 كانون الثاني 
17 وابن هذا الامير هو الملك الحالي كارل 
السادس عشر غوستاف (لمولود في ا نيسان 


(AV‏ الذي حلف جده. وتزوج غوستاف 


أدولف ثانية (في ‏ تشرين الثاني )١۹۲۳‏ الليدي 
لويز مونتباتن (الاميرة لويز دو باتنبرغ). 

توح ملكا فق ٩‏ تشرين الاول .١916٠‏ 
اتخذ له شعارًا لازمه كل حياته: «الواحب قبل كل 
شيء». دراسته الجامعية حعلته يهتم بالتاريخ وعلم 
الآثار والاقتصاد السياسي. كثير العمل والتجوال. 
أظهر فعالية وذكاء نادرين في مهماته الملكية. 
عرف كيف يتعاون وحكوماته الاشتراكية 
الديعقراطية الي شكلها تاج إيرلندر وأولاف بالمي. 


السويد ۳" 
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فکان ملکا کبیا ورحل دولة کبیا ا حون 
حر ايامه أمينا على العهد الذي قطعه على نفسه 
وعبر عنه بشعار: «الواحب قبل کل شيء». 


*غيجسرء أرن .لحرتو زقء© (۱۹۱۱- 
68: سياسي ونقابي سويدي. ترأس الاتحاد 
العام للعمل في السويد من ١905‏ إلى 1517. 
نادى بسياسة تضامن في الأجورء وتقليص الفوارق 
في تعويضات العمل لحهة رفع الاحور المنحفضة» 
فكان من أبرز صانعي «النموذج السويدي». كان 
ائبا وعضوً في المكتب الاداري للحرزب 
الاشتراكي الدركقراطي السويدي» وترأس بين عامي 
١1‏ و555١‏ «الاتحاد الدولي للتقابات الحرة». 


* فالدين: توربييوت Faldin, Th.‏ 
:)-1١13475(‏ سياسي سويدي. تراس حزب 
الوسط في ١۱۹۷ء‏ ثم رئيس الحكومة عحلقًا للزعيم 
الاشتراكي الدمقراطي أولاف بالمي في 21915 
وف ۱۹۷۹ء 

يتحدر فالدين من أسرة فلاحية. عمل في 
الزارعة وتربية المواشي» متابعًا دراسته في أوقات 
فراغه. تمكن من ان يصبح نابا في ۰۱۹١۸‏ وان 
يلعب دورًا بارا في حياة السويد السياسية. 


* کارل السادس عشر غوستاف 1:ه© 
-۱۹٤٦( K1 Gustaf‏ ): ملك السويد مذ 
۳. وهو من سلالة الارشال الفرنسي 
برنادوت الذي نصب نفسه ملكا علىالسويد في 
۸. أصغر ملك تربع على العرش السويدي. 
يدفع الضرائب كغيره من المواطنين» وييجسري 
الاتصال المباشر بالمواطنين. أحدث بعض التجحديد 
في التقاليد الملكية. يتعرف الجمهور على افراد 
الاسرة الملكية من حلال احتفال سنوي وبرامج 
تبث ليلة رأس السنة: الاميرة فكتورياء الامير 
كارل فيليب والملكة سيلفيا وهي من أصل ألماني. 


لا بمنحه دستور ١91/0‏ أية سلطة. فهو لا 
يرأس مجلس الوزراء؛ ولم يعد القائد الأعلى 
للجيوش» ولم يعد يلقي حطابه التقليدي في مناسبة 
افتتاح الدورات النيابية. فتتلحص مهماته بتمثيل 
بلاده في الخارج» ويخضع للقرارات الصادرة عن 
مجلس الدواب. فحين قرر الجلس النيابي تغيير 
قوانين الوراثة الملكية ومنح المرأة حق اعتلاء العرش 
رضخ الملك بدون مناقشة وهذا يعي ان الاميرة 
فكتوريا هي الي ستعتلي عرش السويد بعد أبيها. 

كانت دراسة الملك كارل السادس عشر 
غوستاف متنوعة. فبعد تخرجحه في جامعة أوبسالا 
أحرى عددًا من الدورات التدريبية في الشركات 
والمصارف وني مدرسة الشوون الخارحية؛ وظل 
شهرًا يحضر أعمال الوفد السويدي إلى الامم 
المتحدة في نيويورك. يهوى الرياضة والصيد. وربما 
كان تعلقه بالطبيعة وراء قراره بالانتقال من قصر 
استوكهو م التقليدي إلى فصر دروتينغولم على 
مسافة عشرات الكيلومترات من العاصمة. 

في ايار ۷ كشف عن مرض «عمی 
الكلمات» يعاني مده الملك وابنه الامير كارل 
فيليب بفعل الوراثة. وكانت شائعات حول هذا 
الموضوع بدأت تسري منذ ۱۹۷۳. ويسبّب هذا 
امرض صعوبات في القراءة والكتابة. 

تعكس طريقة حياة هذا الملك مع أسرته 
ومستوى معيشتهم المستوى الراقي حدًا الذي بلغته 
السويد دعمتراطيًا. فالملك كارل السادس عشر 
غوستاف يعيش مما يتبقى له من الموازنة المنخصصة 
للملك عيشة المواطن السويدي العادي» بل المواطن 
السويدي الفقير. 

فالمحصصات الي تمئحه إياها الموازنة 
الحكومية «لا تزيد على ۷۰ مليون كراون (أقل 
من ٠١‏ ملابين دولار)» تنفق على موظفي القصر 
الذين يزيد عددهم على متتين» وعلى ثمانية قصور› 
ونفقات رحلات جميع افراد الأسرة والحاشية» 
وكذلك على استقبال الضيوف والمآدب والولائم 


الرسمية» وتعليم الأبناء وتدريب ولي العهد على 
مهمات الملك. وشكا الملك قبل سنوات سن ان 
المنحصصات لم تعد تتناسب وظروفه الشخصية 
والعائلية إذ تقررت ف ٤‏ ۱۹۷ حين كانت قيمة 
الكراون ضعف ما هي عليه اليوم» وكان الملك 
عازبًا. لكن اعضاء البرلمان والوزراء يرفضون جرد 
مناقشة هذه القضية» ويطالبون الملك بأن يعاني 
مشل المواطنين» حسب تعبير وزيرة الشؤون 
الاجتماعية. وكان عدد من كبار موظفي القصر 
الملكي شرحوا للصحافة مرات حوانب من 
معاناتهم وتقشفهم» وقالوا ان القصر يعاني أكثر 
من أكثر الواطنين فقرًا. وأكدوا انهم اضطروا 
لشراء أجهزة كومبيوتر مستعملة» والاعتماد على 
جهاز فاكس واحد لعشرات الموظفين» وعجزوا 
عن تغيير الستائر القديمة أو السحاد أو الأرائك 
والمكاتب في دوواين القصر. وذكر هؤلاء ان الملك 
كارل خأ في السنوات الاحيرة إلى بيع عقارات 
واراض من ممتلكات الأسرة لتغطية العجز في 
موازنة القصرء علمًا ان الدستور يحظر على الملك 
قبول الحدايا والاقستراض ومزاولة أي عمل» (عمن 
محمد نحليفة «الحياة»»؛ ۱۸ نيسان 21١995‏ 
ص١).‏ 


* كارلسون. إلغفار Carlsson,‏ 
-١1914(‏ ): رئيس الحكومة (السابق) والزعيم 
السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي. 

ولد في مدينة يوروس» ود حل السياسة 
والوظائف السياسية مبكرًا ومباشرة بعد أن أنهى 
دراسته في جامعة لوفد في قسم العلوم السياسية 
والاقتصادية (1104). فعمل في مكتب رئيسس 
الحكومة تاج إيرلندر بين ١984‏ و1960١.‏ ونجح 
في الدحسول إلى البرلان .)١1554(‏ وف 21559 
صار وزيرًا للمرة الأولى. وبعد اغتيال بالمي احتاره 
الحزب ليخلفه في القيادة ورئاسة الحكومة في مطلع 
؛ واستمر رئيسًا للحكومة حتى ۱۹۹۱ 


الغقار كارلسون. 


حين حلفه زعيم المحافظين كارل بيلدت. وعاد 
كارلسون رئیسًا للحكومة في حریف ۱۹۹٤‏ حتى 
ربيع ١995‏ (راحع «النبذة التاريخية»). 

استمر» وهو رئيس للحكومة» يعيش في 
منزله في ضاحية على مشارف العاصمة» وهو 
يتألف من أربع ححرات فقط. ون ربيع 211948 
أحبرته الشرطةء بعد جدال طويل» على مغادرة 
منزله والسكن» بصفته رئيسًا للحكومة في منزل 
تملكه الدولة في قلب العاصمة» لضرورات أمنية» 
حاصة وان ذكرى اغتيال بالمي استمر يؤرق 
الشرطة والمواطنين. ولم يسبق لرئيس حكومة في 
السويد» ومنذ عشرات السنين» ان أقام في مبنى 
للدولة ولا استفاد من المال العام لأي منفعة 
شخصية. واستمرت زوجة كارلسون تعمل مديرة 
مكتبة عامة. : 

من مواقفه» على الصعيد الدولي: دعمه 
للعملية السلمية في الشرق الاوسط وحث 
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الفلسطينيين والاسرائيليين على الوفاء بوعودهما 
والتزاماتهما من احل تحقيق تقدم حقيقي وثابت 
على هذا الطريق؟ ودعوته إلى إقامة لحنة أو هيئة أو 
مؤسسة دولية ترصد الصراعات واحطار اندلاعها 
قبل وقوعها؛ واقتراحه إنشاء قوة مدربة وجاهزة 
دائمًا للتدحل في الصراعات الاقليمية؛ ودعوته إلى 
تعزيز قدرات مجلس الأسن الدولي وزيادة عدد 
اعضائه من ١6‏ إلى ۲۳ عضوًا وإلغاء حق النقض 
(الفيتو) المعطى للدول المنمس وإقامة مجلس أمن 
اقتصادي بدلا من اللجنة الاقتصادية التابعة للامم 
المتحدة. وكثيرًا ما أعرب كارلسون عن قلقه من 
حلو العام من قيادات قادرة على لحم اسباب 
التوتر والتصدي للصراعات. 


* لوبل» ألفرد: راحع «حائزة نوبل» في 
«معا 1 تارخية». 


* همرشوك, ذاغ Hammarskjold,D.‏ 
(ه.95١1951-1١):‏ سياسي واقتصادي سويدي» 
ودبلوماسي دولي. ثاني أمين عام للامم المتحدة 
.)١ 551-1907‏ 


همرشولد (الى يسار الصورة) وتريغفي لي. 


ولد في يونكوبنغ. والده هيالمار همرشولد 
الذي كان رئيسًا للحكومة السويدية مسن ٠١۹۱٤‏ 
إلى 1911 ورئيسًا لموسسة جائزة وبل من 
8 إلى .۱۹٤۷‏ درس داغ الحقوق والاقتصاد 
في جامعي أوبسالا واستوكهو م. ثم علّم الاقتصاد 
السياسي في جامعة استوكهولم من ٠۹۳۳‏ إلى 
۱ . مساعد وزير المالية في 2159175 ثم أصبح 
رئيسًا مجلس إدارة مصرف السويد المركزي. في 
۷ بدأ عمله في السلك الخارجي مستشارًا 
اقتصاديًا لوزارة الخارجية السويدية» إلى ان اصبح 
في ١551١‏ وزيرًا للدولة مع صلاحيات نائب وزير 
الخارحية. 

مر داغ همرشولد في العديد من المناصب 
الدولية عبر منصبه كمندوب للسويد في المنظمة 
الاوروبية للتعاون الاقتصادي ويي ملس اوروبا. ي 
0١‏ أصبح نائب رئيس البعثة السويدية في 
الامم المتحدة» إلى ان اصبح رئيسًا للبعثة في 
 .۲‏ وف ۷ نیسان 2١9017‏ وكان قد مضى ه 
أشهر على استقالة أول أمين عام ليفة الاسم 
المتحدة» النروحي تريغفلي» انتحب همرشولد أميئا 
عامًا للهيئة لمدة مس سنوات قابلة للتجديد ثم 
أعيد انتخابه بالاجماع في ٠۹١۷‏ لفترة هس 
سنوات أخرى. 

بعد انتهاء اللحرب الكورية في 2١9181‏ 
أصبحت أزمة الشرق الاوسط شغل همرشولد 
الشاغل. فكان يحاول جحاهدًا التحفيف من حدة 
الصراع العربي-الاسرائيلي ومنع تحدد القتال بين 
اسرائيل والدول العربية. وواحه همرشولد التصعيد 
الخنطير الذي ساد الموقف في الشرق الاوسط في 
اواسط الخمسينات» إلا انه فشل في منع تدحل 
الدول العظمى في شؤون تلك المنطقة» وظهر :ذلك 
واضحًا في العدوان الثلاثئي الذي شنته بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل على مصر .)١165(‏ 

كان موقف همرشولد حلال تلك الازمة؛ 
الب اعتيرت أخطر ما واجهه خلال عمله أميئا عامًا 


للامم اللتحدة؛ يتمشل في وقف القتال» وسحب 
القوات المعتدية من مصر. وقد لعب همرشولد» 
بالتعاون مع السياسي الكندي ليستر بيرسون» دورًا 
رئيسيًا في تحفيق وقف إطلاق النار» وإنشاء قسوات 
الطوارىء الدولية التابعة للامم المتحدة» والي كان 
من مهماتها التمركز على حطوط المدنة ومنع تجدد 
القتال. 

ولعب همرشولد دورًا اساسيًا في الازسة 
اللبنانية الداحلية »)٠۱۹١۸(‏ وعمل على سحب 
الفوات الاميركية الي نزلت في لبان بناء على 
طلب رئيس الجمهورية اللبنائية آنذاك كميل 
شمعون. 

وعند اندلاع الحرب الأهلية في الكونغو 
»)١90(‏ أنشاً همرشولد قوة الامم المتحدة 
العسكرية من أحل حفظ السلام هناك» الأمر الذي 
أدانه الاتحاد السوفياتي» وقد اتهم السوفيات 
القوات الدولية في الكونغو.عساعدة الانفصاليين في 
كاتانغاء وطالبوا باستقالة همرشولد من منصبه. 
والحدير ذكره ان هذه القوات كانت تتألف من 
8 ألف حددي تابعين ل١7‏ دولة» ليست بينها 
أي دولة كبرى. 

في ۱۸ ايلول ١٦۹١ء‏ تحطمت الطائرة الي 
كانت تقل همرشولد في طريقه لمقابلة الزعيم 
الانفصالي الكونغولي مويس تشومي؛ وقد سقطت 
الطائرة في ندولا رفي روديسيا الشمالية الي غيرت 
إسمها إلى «زامبيا») وقتل جميع من فيها. ر 

تميز همرشولد» حلال عمله أمينا عاما 
للامم المتحدة» بإعانه بضرورة العمل الدولي دون 
الوقوع تحت تأثير الحكومات» وحاصة حكومات 
الدول الكبرى. وقد عمل طيلة الفترة الي شغل 
فيها المنصب على إنشاء جهاز إداري ذي طابع 
مركزي يتولى تسيير أعمال المنظمة الدولية» وعلسى 
اعطاء اال للامين العام باتخاذ القرارات دون أحذ 
الموافقة المسبقة مجلس الأمن أو الجمعية العمومية» 
الامر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي إلى معارضته. 

وكان له خلال عمله الدبلوماسي اسلوب 
حاص أسماه «الدبلوماسية الحادئة» الي تعتمد على 
المفاوضات الشخصية مع ختلف الاطراف دون 
ضجة أو دعاية. وقد سجل اسلوبه هذا اول ناح 
حين عمل على إطلاق سراح ١١‏ طيارًا اميركيًا 
كانوا في الأسر لدى السلطات الصينية الشعبية. 
وقد تم إطلاق سراح الطيارين إثر زيارة قام بها 
همرشولد إلى بكين وقابل خلالها المسؤولين 
الصينيين» وكانت أول زيارة يقوم بها أمين عام 
للمنظمة الدولية إلى الصين. 

ولد العام ذكرى همرشولد بعد وفاته 
.منحه حائزة نويل للسلام لعام ۱٦۱۹ء‏ كما نشر 
لهكتاب في ١155‏ بعنوان «ملامسح» 
(قع م كامد8): كشف العديد من خفایا شخصيته» 
وبرز فيه اهتمامه العميق بالقضايا الدينية والروحية. 
وإعانه المطلق بأن الخدمة المدنية واحب لا بد من 
تأديته من احل إحلال السلام في العالم. 

أما ماعُرف ب«مشروع همرشولد» 
فمرتبط بكون همرشولد» وهو الامين العام للأمم 
المتحدة» أحد الذين عايشوا القضية الفلسطينية عن 
كثب وسعوا إلى إيجاد حل لبعض جوانبها. وقد 
التقى بالرئيس جمال عبد الناصر لأول مرة في ۲۲ 
كانون الثاني ١50“‏ وطرح أمامه بعض أفكاره 
عن مشكلات الشرق الاوسط. وينسب إليه في 
هذا الاجتماع قوله: 

«اني أحاول دائمًا أن أرسم في ذهي 
صورة لكل مشكلة أعالجها. ومن ثم أحاول أن 
أجد غخرجًا عبر هذه الخريطة. ولكن الأمر عسير لي 
هذه الحال لأن المنطقة وعرة ومعقدة. إنه وضع 
متفحر. إن لم استطع بعد أن أرسم خريطة 
ولكننٍ أشعر أن الوضع بالغ الخطورة. إنين أحذر 
كل الحذر في محاولي إيجاد هذا المخرج». 

أما الرئيس عبد الناصر فقد أوضح أنه ييي 
استزاتيجيته في حل مشكلة الشرق الاوسط على 


السويد ۷ 


8" السويد 


قرار الامم المتحدة رقم ١4١‏ الصادر في ١941‏ 
والخناص بتقسيم فلسطين» وعلى قرارها رقم ١9514‏ 
الصادر في 8 والخاص بعودة اللاجشين 
الفلسطينيين. وأنه سيعمل بالتفاهم مع حكومات 
الدول العربية على السير من هذا المنطلق يي معابحة 
القضية. وأما الاسرائيليون فقد أبدوا رفضهم 
الكامل لقراري الامم المتحدة المذاكورين. وقد 
تأكد همرشولد من ذلك حلال لقاءاته المتكررة مع 
قادتهم عبر السنين. 

وي ٥‏ جزیران 2١969‏ تقدم همرشولد 
إلى الجمعية العامة للامم المتحدة بوثيقة عنوانها: 
«متترحات بشأن استمرار الامم المتحدة في 
مساعدة اللاحئين الفلسطينيين: وثيقة صادرة عن 
الأمين العام». وجاء في هذه الوثيقة الرسمية: 

-١‏ توسيع برامج تأهيل اللاحىين وتعزيز 
قدرتهم على إعالة أنفسهم والاستغتاء عن المساعدات 
ابي تقدمها إليهم وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل 
اللاحئين البلسطينيين في الشرق الأدنى. 

؟- توطين اللاحئين في الامساكن الي 
يوجحدون فيها. 

۳- مناشدةٌ الدول العربية (المضيفة 
للاحثين) التعاون مع الوكالة الدولية. 

نظر همرشولد إلى مشاريع الوكالة الي دعا 
إلى توسيعها على انها تمهيد لعملية استيعاب 
الشعب الفلسطيئ وإذابة شخصيته» تلك العملية 
الي جعلها عور تقريره في ما يتصل باللاجمين. 

وعلى الرغم من أن هذه المقترحات لا 
ترمي مباشرة إلى تسوية الصراع العربسي- 
الاسرائيلي فإنه يتضح من مضمونها انها تهدف 
إلى دمج الشعب الفلسطيي في امختمعات العربية 
الي تعيش فيها عن طريق مشاريع التدمية 
الاقتصادية وباعتبار اللاحئفين طاقة بشرية 
واقتصادية قاج إليها هذه المجتمعات 3 عملية 
التنمية. وهذا نموذج غير مباشر لتصفية قضية 
الشعب الفلسطيي وحقوقه الثابتة والكاملة. 


كانت ردة فعل الفلسطينيين قوية ضد 
همرشولد. وقد تحلت في المؤتمر الفلسطيي الذي انعقد 
في بيروت في 7 حزیران ١509‏ وحضره مندوبون 
عن جميع الفلسطينيين في المخيمات وغيرها من أماكن 
إقامتهم في الاراضي اللبنانية» وممثلون عن جميسع 
هيئاتهم ومنظماتهم. وقد صدر عن هذا المؤثمر بيان 
رفض مشروع همرشولد ودعوته إلى تذويب الشعب 
الفلسطيينٍ في اقتصاديات الشرق الاوسط. كما رفض 
أي مشروع آحر من شأنه ان يحول دون حق الشعب 
الفلسطيي الطبيعي في وطنه. ونی ١7‏ تموز ۹٥۹٠ء‏ 
عقد مؤتمر عربي-فلسطيني آحر في صوفر (في لبدان 
كذلك) أكد الموقف الذي تبناه للؤتمر الاول واستنكر 
بشدة موقف وكالة الاغاثة وحذرها من مغبة تبي 
مشروع داغ همرشولد وتنفيذ توصياته. وم تبد أي 
دولة من الدول العربية خماسة لهذا المشروع فطوي 
وتناساه الزمن (من «موسوعة السياسة». الموسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» طا 6١995‏ 
ج۰۷ ص٣٥‏ ۱۳۷-۱۳). 


* يارلغ, غولار (۱۹۱۷- ): سياسي 
ودبلوماسي سويدي ودولي. اتصلت سيرته 
بأحداث الشرق الاوسط. 

حصل على درحة الدكتوراه في الفلسفة في 
۴۳ وعمل استادًا مساعدً! للدراسات الشرقية 
ف جامعة لوند. في ۹٤۱۹ء‏ انتقل إلى السلك 
الديلوماسي» وتدرج في مناصبه) وعمل بخاصة في 
عدد من العواصم الشرقية» منها أنقرة وأديس أبابا 
ونيود لهي وكولومبو. وې 21565 عين مندوبا 
دائمًا لبلاده في الاسم المتحدة وتولى فترة رئاسة 
بجلس الأمن. قام بدشاط درلي حين اختير مبعوثًا 
للامم المتحدة للتوسط بين الحند وباكستان» ثم 
احتير في تشرين القاني ۱۹٩۷‏ مبعونًا محاصًا إلى 
الشرق الاوسط لمتابعة قرار مجلس الأمن بانسحاب 
اسرائيل من الاراضي العربية الحتلة. بدأ نشاطه في 
٠‏ كانون الاول ١917‏ واتخذ قبرص مقرًا له. 


الاسم: «سويسرا» مشتق من «شويز» 
2. وشويز إسم أحد الكانتونات الي 
كانت في أساس إقامة الاتحاد السويسري. وهو 
واقع في وسط سويسرا. سكانه يتكلمون الالمانية 
واكثريتهم كاثوليك. الاسم الرسمي: الاتحساد 
السويسري (الكونفدرالية السويسرية)» لكن 
الرمز المعتمد للاتحاد مكون من الحرفين 613: أي 
الكونفدرالية الحلفيتية Confederatio Helvetica‏ 
(راحع «النبل ةالتاريخية»). 

الموقع: في وسط اوروبا. تحيط بها ايطاليا 
(وطول حدودها معها ٤۱۰۳‏ ۷ کلم)» وفرنسا 
(م ١لا‏ هكلمم والمانیا ۲۰٥(‏ ۳۹ کلم)» والنمسا 
(54:8 ١كلم)»‏ وليشتشتاين ( ٤۱١١‏ كلم). 
ويكون إجمالي طول حدود سويسرا 
۵ كلم. | 

الممسساحة: 4١191907‏ كلم م.. وق 
سويسرا بحيرات كثيرة) يربو عددها على س 


٠‏ بحيرة طبيعية و ١ه‏ بخيرة اصطناعية. وني 
البلاد ٤۲‏ ألف مجرى ماي أهمها نهر الراين 
(ه/الاكلم)» والآر (٥۲۹کلم)»‏ والرون 
(774كلم)» والروس (95١كلم).‏ 

العاصمة: برن. أهم المدن: زوريخ» بالء 
حنیف» لوزان... (راحع باب «مدن ومعام»). 
السكان, اديانهم ولغاتهم: كان عددهم ٠١١‏ 
مليون نسمة في العام 4١٠٠‏ وه..4؛ مليون 
نسمة في العام ۶۱۹۲۳۰ و٩1٤٤‏ مليون في العام 
۰ و۳۷ مليون في العام 4١9/8٠‏ 
وأصبح عددهم ۷ مليون في إحصاء العام 
١‏ ؛ وتشير التقديرات إلى انهم سيصبحون 
نحو ۷ ملايين نسمة في العام .٠٠٠٠١‏ 

يشكل الكاثوليك والبروتستانت الطائفتين 
الرئيسيتين في سويسرا. نسببة البروتستانت نحو 
0١‏ من مجموع السكان» ونسبة الكاثوليك 
6 وني سويسرا نحو ١5‏ الف يهودي» 
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V۹‏ سويسرا 


منهم نحو ١7‏ ألف يهودي سويسري؛ ونحو 
نصف مليون نسمة من طوائف أخحرى» منهم 
نحو .76 ألف سويسري (يحملون الجنسية 
السويسرية). 

نحد في العديد من الكانتونات السويسرية تجانيًا 
ديييًا. نالكاثوليك يشكلون أكثر من .4 في 
سبعة كانتونات» هي: فالي» تيسسين» أوري» 
أونزوالدن-أوبوالدن» نيدوالدن» زوريسخ 
إينرهودن؛ كما يشكلون على الأقل 6 من 
سكان كانتونين» هما لوسرن وفريبورغ» و١51/‏ 
على الأقل من كانتونين آحرين» هما غراویندن 
وسان غالن. فالمنطقة الشرقية من سويسرا هي 
كاثوليكية بأكثرها وحاصة في الجزء الجنوبي 
منها. أما البروتستانت فأعلى نسبة لهم لي 
كانتون برن» وتتراوح نسبهم سين AKA‏ 
قن عدة كانتونات» هي: فود» شافهاوسن» 
نويشاتل» سولوثرن. أما القسم الغربي من 
سويسرا فهو بي معظمه من البروتستانت. 

أما بالنسبة إلى اللغات فهناك اربع لغات 
مستعملة في سويسرا: الالمانية» الفرنسسية» 
الايطالية» ولغة «الرومنش» (وهي لغة قلية 
بحدا). 

وتقسم المجموعات اللغوية في سويسرا كالتالي: 
9 ناطقون بالفرنسية» ٤٠٤‏ ۷/ ناطقون 
بالالمانية» /.٤٠١١‏ ناطقون بالايطالية (يشكلون 
الأكثرية الساحقة في كانتون تيتشينوهداهذا)» 
و١1/‏ اطقون بلغة الرومنش. 

ن المنطقة الفرنسية (الفرنكوفونية) الي تدعى 
روماندي ۸ هم فرنسیون» و۷ هم 


من الساطقين بالالمانية» و١٠١1/‏ من الناطقين 

بالايطالية. أما الأكثرية في كانتون تيتشيئو 

8 فهم من الناطقين بالايطالية» و١١٠‏ من 
لناطقين بالفرنسية» و4869/ من الناطقين 


بالالمانية. وفي منطقة كانتون غراندنون 7/5569 
هم من الناطقين بالالمانية» وا /١٠‏ بالايطالية» 
و5219؟5/ بلغة الرومنش. 
هاجر كثير من السويسريين لسنوات عديدة بحا 
عن جحالات حديدة في الخارج» ولم تكن الزراعة 
تكفي إلا جزءًا من السكان. وكان هذا أحد 
الاسباب ال جعلت كثيرًا من الرحال يعملون 
في ايوش كمرتزقة. فحدم في ما بين القرن 
النامس عشر والعام ۱۸١١‏ مالا يقل عن 
مليوني سويسري في اللبيوش الاحنبية» إضافة إلى 
موجات من المجرات المدنية نقلت اعدادًا كبيرة 
من الشعب السويسري إلى بلدان أحرى لفترات 
طالت أو قصرت. وفي ۱۹۸۰ء كان هناك 
وه" آلف مواطن سويسري يعيشون حارج 
سويسراء ولحوالي نصف هولاء حنسية أحرى 
يجانب جنسيتهم السويسرية. يعن ذلك ان نحو 
1 من جميع السويسريين يعيشون حاليًا حارج 
سويسرا. وبالمقابل» يعيش حوالي ۹۸۰ ألف 
أجنبي (حوالي 1/١١‏ من مجموع السكان) في 
سويسرا. 
الحكم: الدستور المعمول به يعود إلى العام الذي 
ظهرت فيه سويسرا الحديث ة الليعقراطية 
الفدرالية» أي ۱۸٤۸‏ (أعيد النظر فيه وحرى 
تعديل عليه في .)١41/54‏ وينص الدستور على 
وجوب وجود ٠٠١‏ ألف صوت ناحب لطلب 
تعديله حزئيًا أو كليًا. عيد سويسرا الوطي في 
أول آب» ذكرى قسم «غروتلي» (راصع 
«النبذة التاريخية»). 
السلطةالتشريعية لي يد الجمعية الفدرالية المكونة 
من ملس الكانتونات (45 مقعداء مقعدان لكل 
کانتون» ومقعد واحد لكل نصف كانتون)» 
ومن الحلس الوطي 7٠٠٠١(‏ نائب منتخبين لولاية 
أربعة أعوام). أكبر الكانتونات: زوريخ وله ٠٠١‏ 
مقعداء برن ۲۹ مقعدا. وأصغرها: أوري 


نيدوالد» أوبوالد» غلاريس وأبنزل رودس 
الداحلية» ولكل منها مقعد واحد. 

السلطة التنفيذية في يد مجلس من سبعة 
أعضاء تنتحبهم الجمعية الفدرالية ومجلسيها) 
لمدة أربعة أعوام. وهذا الجلس التنفيذي ينتحب 
رئيس الكونفدرالية ونائبه لولاية من عام واحد. 
وهناك مقعدان أو ثلاثة مقاعد (من المقاعد 
السبعة) محفوظة لممثلي الاقليات المتكلمة 
بالفرنسية والايطالية. أعضاء مجلس متساوون في 
الحقوق» ولا يتدحل الرئيس إلا بصفته «الاول 
بين متساوين»» اضافة إلى بعض الاحكام المعطاة 
له لتمثيل البلاد. وأعضاء الجلس الحكومي من 
حارج اللجمعية الفدرالية» ولحم حق الحضور فيها 
والمناقشات والمداحصلات» لكن دون أي سلطة 
تقريرية. 
توالى على الرئاسة ممذ ۱۹۷۰: هانس بيتر 
تشودي (مولود »)١511‏ رودولف غنايجي 


possessions autrichiennes‏ حت 


f. | Confédération des huit cantons Xk 


principales batailles 


frontières actuelles 


J Les trois cantons primitits : 
J les Waldstãtten 


»)۱۹۱٤( ينأو سيليو‎ »۹۸٩-۱۹۱۷( 
روحيه بونفن (۱۹۸۲-۱۹۰۷)» أرنست‎ 
))١1١8( بيار غرابر‎ »)۱۹۱٤( بروغر‎ 
رودولف غنايجي (مرة ثانية» وذلك في العام‎ 
ويلي‎ »)١974( كورت فورغلر‎ ) 
»)۱۹۱۸( ريتشارد (۱۹۱۸)» هانس هورليمان‎ 
كورت‎ :)١515( جحورج-أندره شیفالاز‎ 
فريتز‎ »)١14١ فورغلر (مرة ثانية» في العام‎ 
هونيغر (۱۹۱۷)» بيار أوبير (۱۹۲۷)» ليون‎ 
شلومبف (۱۹۲۰)» كورت فوغلر (مرة ثالئةء‎ 
بيار‎ »)۱۹۲٤( ألفونس إيغلى‎ »)۱۹۸۰٩ في العام‎ 
أوبير (مرة ثانية» فی العام ۱۹۸۷)» أوتو ستيش‎ 
))١915( جان باسكال ديلاموراز‎ »)۱۹۲۷( 
»)۱۹۳۹( فلافيو كوتي‎ »)١ 977 أرنولد مولر‎ 
.)۱۹٤١( رينيه فلبير (۱۹۳۳)» أدولف أوجي‎ 
١91١ م تعط المرأة حق الاقتراع إلا بدءًا من‎ 

(راجع «نعالم تاريخية»). 


سويسرا ۷۱ 


٢‏ سويسرا 


وق سويسرا أحزاب كثيرة تمفل مختلف العقائد 
والتيارات السياسية المعروفة في اوروبا (راحع 
«معا م تاريخية»). 

الكانتونات: تقسم سويسراء سياسيًا-إدارياء إلى 
۲۰ كانتونا و٦‏ أنصاف كانتون» ينص الدستور 
على انها مستقلة. فهي تضمن الأمن الداحلي 
والخارحي» وتحمي دساتيرها الكانتونية» وتقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدول الاحنبية» وتقوم 
عهمات: الجمارك» البريد» الماتف والتلغراف» 


والنقدء وتسلح حيوشهاء وتضع قوانين. 


العقوبات والمدني والحزائي» وتشرف على 
التجارة والسكك الحديدية» وتنظم الاقتصاد 
المتعلق بالثروة الغابية والصيد واستعمال الطاقات 
الميدروليكية؛ وتتحذ الاحراءات الي تؤول إلى 
الإثماء الاقتصادي للبلاد (حماية الزراعة مثلا) 
وإلى الرفاهية العامة (ضمانات إحتماعية). 
وهناك كانتونات تستند دعقراطيتها بصورة 
أساسية على «جمعية شعبية سنوية» تسمى 
«لاندسغمايند» ع0ماءطروعوكهد.آ» منها من بدأ 
هذا التقليد منذ .١7*.09‏ والكانتونات الأحصرى 
تستند على «الجلس الأ كبر tوإعومامجKء‏ الذي 
يجري انتخاب اعضائه كل أربع سنوات» 
ومارس صلاحيات السلطة التشريعية ي 
الكانتون» ويعسين مسؤولي بعض الوظائف 
والمهمات ويراقب اعمال الحكومة؛ وإلى حائب 
هذا الجلس هناك «يجلس الدرلة»» وهو أقرب 
إلى «لحدة تنفيذية» من ه-1 أعضاءء ومهمتها 
تحضير أغلبية مشاريع القوانين. 

وف الاتحاد السويسري ٠٠۲۲‏ كومونة 
(بلدية)؛ أكبرها مساحة كومونة بائيو ومصهة8 
87 اكلم م.) وأصغرها كومونة ريفاس 
صن (۳۲ء. كلم م.) الواقعة في كانتون فود. 
أما أصغرها في عدد السكان فهي كومونة 
فوموان-لو- حو ۲١(‏ نسمة) الواقعة ايضا في 


کانتون فود. 

ولي ما يلي أسماء كانتونات الكونفدرالية 
السويسرية» مع ذكر تاريخ دحوطا إلى الاتحادء 
والمساحة» وعدد السكان» واللغة والعاصمة: 
- أبنزل #1ع«ممووة (مناطق رود الخارحية): 
دعل الكونفدرالية في 4١60١‏ مساحته 
۲۴ اكلم م.؛ نحو 4ه ألف نسمة؛ لغته 
الالمانية؛ عاصمته هريسو. 
- أبتزل (مناطق رود الداحلية): انضم في 
۳ ١؛ ١/71‏ كلم م؛ نحو ٠١‏ ألف نسمة؛ 
الالمانية؛ أبنزل. 
- أرغوفيا 0۷1۴ع۸۲: انض م في ۱۸۰۲۳ 
اكلمم.؛ غو ٠٠١‏ ألف نسمة؛ 
الالمانية؛ آرو. 
- بال المدينة: انضم في ١5.1١؛ ۳۷١۲‏ كلم م.؛ 
نحو 7١.‏ آلاف نسمة؛ الالمانية؛ بال. 
- بال الريف: انضم في #4786١4١6٠١‏ كلم 
م.؛ نحو ألف نسمة؛ الالمانية؛ ليستال. 
- برن: انضم في ۱۲۰۲۳ 4924 ۰ کلم م.؛ 
نحو ٠١١‏ مليون نسمة؛ الالمانية والفرنسية؛ برن. 
- فريبورغ: انضم في 51/١ 4١44١‏ اكلم م.؛ 
نحو ۲٠٠١‏ ألف نسمة؛ الالمانية والفرنسية؛ 
فریبورغ. 
- حنيف: انضم في ۶۱۸۱۰ ۲۸۲۰۲ کلم م.؟ 
نحو .45 ألف نسمة؛ الفرنسية؛ حنيف. 
- غلاريس واهاG:‏ انض مقي ۲٣۱۳؛‏ 
٩‏ كلم م.؛ نحو 417 ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
غلاريس. 
- غريزون (غراوبندن :GFİs018 (Graubunden‏ 
انضم في ١5:4 4١8٠1‏ الاكلم م.؛ نحو ١84‏ 
ألف نسمة؛ الايطالية؛ كوار. 
- حورا وتلل: انضم في ۱۹۷۹؛ هع "ام كلم 
م٠‏ نحو ١‏ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ ديليمون. 
- نويشاتل te1ھاعںهN:‏ انضم في 4١8١١‏ 


٩‏ كلم م.؛ نحو ١5"‏ ألف لنسمة؛ 
الفرنسية؛ نويشاتل. 

-سان غال: انضم في ١140 418٠1‏ اكلم 
م.؛ نحو . 4 4 آلف نسمة؛ الالمانية؛ سان غال. 
- شافهاوس عقناهتقدطء5: الضم في ١١5١؛‏ 
۴ كلم م.؛ نحو ۷١‏ ألف نسمة؛ الالمانية» 
شافهاوس. 

- شسويز yzسط5c:‏ انض مم فقي ٩۱۲۹۱‏ 
٩ 7‏ كلم م.؛ نحو ١١1‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
شويز. 

- سووور 6تتاةآه50: انضمم فی 4١48١‏ 
كلم م.؛ نحو ۲۳۸ ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
سولور. 

- تيسن (تيتشينو 0هأه11) طلوده1: انضم في 
۲۳ 04 لمم .؛ نحو ٠۰۰‏ ألف 
نسمة؛ الايطالية, بلينزونا. 

- تورغوفيا والامععناط1: انضم في 4١8١1‏ 
۹ كلم م.؛ نحو 7١١‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
فراويفيلد. 

- أونتروالد نيدوالد: انضم في 4١598١‏ 
۸ کلم م.؛ بحو ٠١‏ ألف نسمة؛ الالمائية؛ 
ستانس. 1 

- آونسازوالد أوبوالد: انضسم في 4179١‏ 
۷ كلم م.؛ نحو 7 ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
سارنن. 

- أوري علا: انضم في ١1/560 4١79١‏ اكلم 
م.؛ نحو ٠‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ ألندورف. 

- فال (ونالة187): انض مف ۶۱۸۱۰۵ 
4 کلم م.؛ نحو ۲۷۰ ألف نسمة؛ 
الفرنسية والالمانية؛ سيون. 

- فود 10ة7؟: انضم فی ۱۸۰۲۳؛ ٣۲٠۱۹‏ كلم 
م.؛ نحو 5١٠‏ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ لوزان. 

- زوغ كنام2: انضم فی 41١1537‏ ۲۳۸۰۹ کلسم 
م.؛ نحو ٩١‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ زوغ. 


- زوریخ اعنعں2: الضص مقي ۱۲۰٣۱‏ 
0 ككلم م.؛ نحو ١2706٠١‏ مليون نسمة؛ 
الالمانية؛ زوريخ. : 

أخخيراء هناك ثلاثة كانتونات قسمت إلى أنصاف 
كانتونات: أونتزوالد (قسّم منذ انضمامه إلى 
الانحاد)» وأبنزل (منذ ١551‏ عقب الاصلاح 
البروتستانيي)» وبال (منذ ۰۱۸۳۲ عقب حبرب 
أهلية). 

الاقتصاد: يعمل نحو ه.ه/ من اليد العاملة في 
الزراعة» ونحو ٠٠١‏ في الصناعة (البناىء الآلات» 
المعادن؛ الصناعات الغذائية؛ الكحولء التبغ» 
الكيمياء» الاقمشة والألبسة, الساعات حيث 
يعمل في هذا القطاع 5/ من مجموع العاملين في 
القطاع الصناعي» وصناعات أخصرى متنوعة)» 
ونحو ٦٠‏ في الخدمات والتجارة. 

نسبة الاراضي الصالحة للزراعة تشكل ١9١‏ 
ألف هكتار من مجموع مساحة البلاد. الاراضي 
المزروعة ٠١‏ ألف هكتارء المراعي مليون و۹٠٠‏ 
آلاف هكتار» الغابات مليون و7ه ألف هكتارء 
مياه (البحيرات وانجاري) ١٠7‏ ألف هكتار. 
وأهم المنتوجات الزراعية البطاطاء قصب 
السكرء القمح» الشعيرء الفاكهة رالتفاح 
الكرزء الكرمة). 

لس حاحاتها من الطاقة» تستورد سويسرا 
الفحم من المانيا. وهناك مجمعات نووية في 
بسيزنو» موهلبورغ؛ غوسغن ولاييشتادت. 
وتستورد النفط والغاز الطبيعي. 

الصناعة مزدهرة في سويسرا. فهي تصدر /.٣‏ 
من مجموع انتاحها الصناعي: آلات» تجهيزات 
كهربائية والكنرونية» أدوات دفيقة. ومدينة 
زوريخ أهم مركز صناعي في سويسرا. 

تحتل سويسرا المرتبة الاولى في العام من حيث 
معدل الدحل الفرديء والثالثة من حيث النشاط 
اللصرفي» وتنفرد ب«السرية المصرفية». وتحتل 


سويسرا ۷۲ 


٤‏ سويسرا 


السياحة الأهمية الثانية في الاقتصاد السويسري 
بعد النشاط المصرقي (نحو ٩‏ ملايين سائح 
كمعدل وسطي للسنوات الأخيرة). 

يقوم الاقتصاد السويسري أساسًا على مبادىء 
السوق الرأسمالية الحرة. كما ان التنظيمات 
الاقتصادية للدولة لا تتمتع بالسيادة بالدسبة إلى 
الاقتصاد الخاص. وتعتبر سويسرا إحدى الدول 
المصنعة تصنيعًا عاليًا ني اورويا. . 

بين ۱۷۹۸ و۱۸۳۰ عرفت سويسرا «ثورتها 
الصناعية»» وكانت صناعات معينة مثل صناعة 
الساعات والمنتحات الحريرية قائمة منذ وقت 
سابق» كما ان التحارة الدولية كانت قائمة 
لبضعة قرون سابقة بما ساعد على تمهيد الطريق 
للتصنيع السريع. على ذلك فإن الثورة الصناعية 
فی سويسرا كانت إلى حد بعيد عبارة عن مكثئة 
الصناعات الموحودة. فحوالي ثلثي سكان الريف 
في سويسراء قبل نهاية القرن الفامن عشرء لم 
يعودوا يتعيشون من الزراعة وإنغا من الحرف 
والأشكال المهنية الى سبقت القورة الصناعية» 
وأحصها صناعة الساعات الي بدأت في القرن 
السابع عشر في جحنيف ثم انتشرث في الوديان 
العالية في الجورا؛ وصناعة النسيج الي كانت 
قائمة في شرقي سويسرا ريي مقاطعات زوريخ 
وسان غالن) ثم انتشرت في ما بعد في مناطق 


أعرى مثل فرمبورغ. 

وسويسراء إلى حانب التجارة الدولية» مركز 
مالي دولي. وبفضل سرية البنوك والعملة 
السويسرية القوية والاستقرار الداحلي تتمتع 
البلد. ويصدق هذا بوحه حاص على الفروع 
التالية من المالية: إدارة السندات المالية» 
والاصدارات الجديدة (ويقدر ان الببسوك 
السويسرية تتعامل في ۲١‏ من كل القروض 
العالمية و٠7/‏ من القروض الاوروبية)» وتحارة 
الذهب (تعتبر زوريخ أحد الاسواق الرئيسية 
لكلا المورّدين الرئيسيين للذهب في العام وهما 
حدوب افريقيا وروسيا)» والتحارة في العملة 
بعد بورصي نيويورك ولندن)» والصفقات 
الإئتمائية قصيرة الاحل بين البنوك. ويمكن ايضًا 
ان نرى التوسع الدولي القوي والمتزايد للببوك 
تديره الببوك السويسرية الرئيسية المتعاملة ی ما 
تمل الآن (متوسط السئوات الأحيرة) ما لا يقل 
عن /٥۰‏ من بیان ميزانيتها. وتاتي ایا 
شركاث التأمين ,كبالغ كبيرة من المال الاحنبي 
إلى داحل سويسرا. 


نبذة تاريخية 


الجذور: سكن الانسان أرض سويسرا منذ 
أواخر العصر الحجري القديم 5٠(‏ الف-م آلاف 
ق.م.). فهناك آشار تدل على ذلك في المغاور 
الصخرية الواقعة في المناطق غير الجليدية في الحورا 
والألب. ومع ذوبان الجليدء على مر الزمن؛ أحذ 
الصيادون يقصدون الاودية ويصعدون الجبال 
الواقعة في اواسط البلاد (٠٠٠۸-١٠١٠٠ق.م.).‏ 
ومع الحضارات الزراعية في العصر النيولييَ 
٠- ۳٠٠ ٠١(‏ ٠ق‏ م.)» بدا المزارعون ومربو 
الماشية يؤسسون القرى. وني العصر اليرونزي 
LD)‏ o¥.م.(«<‏ الذي صادف اغتدالا ي 
المناخ» انتشرت أكواخ سكنية كانت تقام على 
أوتاد حشبية في المستنقعات والبحيرات» كما 
انتشر السكن في حبال الألب» وبدأت مبادلات 
تحارية مع مناطق بعيدة. ولي القرن الثاني عشر 
ق.م.- الثالث عشر ق.م. ظهرت العربات الي 
تحرها الأحصبة. أما لقى قبور الامراء المكتشفة 
فتدل على ثمة علاقات وتأثير لحضارات البحر 
المتوسط. ومنذ القرن الخامس ق.م. بدأت قبائل 
من السلطيين (061188) تقيم في المنطقة؛ كما كان 
الحلفيون والروراكيون في الحورا يوسسون قراهم 
ومدنهم الحصنة»ء وعرفوا في هذا الوقت الكتابة 
وسك النقودء في حين زاول الريتسيون (سكان 
مناطق الألب الشرقية) الرعي. 

دخلت سويسرا العصر الروماني (الذي 
ترك بصمات قوية في تاريخها وحضارتها) في القرن 
الاول قبل الميلاد» عندمسا غزا يوليوس قيصر 


اراضيها رفي 8 هق.م.) وأوقف هجحرة الملفيين ' 


وامتدادهم إلى الجنوب. وهناك اليوم كتابات أثرية 
حفورة على لوحة في متحف جنيف تمجد 
كانوا يقطنون الاراضي الممتدة بين الألسب والراين 


والجمورا. وقد دامت السيطرة الرومانية على 
الاراضي الي تشكل اليوم الكونفدرالية الهلفية» أو 
الطلفيتية (6دانن)816176 .©) نحو اربعة قرون؛ وأنشاً 
الرومان على طول نهر الراين» أي على طول 
حدود امبراطوريتهم الشماليةء قلاًا عديدة 
استطاع الألميون (5مههسم416)» وقبائل جرمانية 
أحري» من احتيازها واستعمالها عند نهاية القرن 


الخامس. ثم جاع البورغنديون من ناحية الغرب 1 


وسيطروا على المناطق الحيطة ببحيرة ليمان» وتبنوا 
اللغة الرومانيةء ف حين فرض الألميون لفتهم 
الجرمانية على أغلب البلاد. وقد كان هذا التقسيم 
في اساس ما سمي في ما بعد بسويسرا الرومانية 
وسويسرا الألمية في مرحلة أولى» ثم بسويسرا 
الفرنكوفونية وسويسرا الجرمانوفية. 

في بداية القرن السادس» غزا الفرنكيون 
(كعمة11) بدورهم البلاد» واحضعوها لسلطانهم 
بعد انتصارهم على الألميين والبورغنديين 
والريتسيين. وقد بدأت المسيحية بالانتشار هناك في 
عهد الملك كلوفيسء واستمرت بعله تنمو 
تدريجيًا. وف “2847 أي بعد ثلاثة قرون من تحقيق 
وحدة الفرنكيين» اقتسمت مملكتهم بين احفاد 
شارلان. وفي ۲ الحقت سويسرا 
بالامبراطورية الجرمانية المقدسة. ولكن ضعسف 
السلطة الامبراطورية المركزية أثار نزاعات بين 
الاقطاعيين الملفيين» في الارياف على وجه 
الخصوص. 


ولادة الكونفدرالية: يرت ط الاستقلال 
الذي حققته الكانتونات الاولى بالانقلاب العميق 
الذي عرفته الاوضاع الاوروبية في القرئين الشاني 
عشر والثالث عشر. ففي أعقاب الحملات الصليبية 
انتعش اقتصاد القارة بانتعاش التجارة ونمت المدن 
الكبرى» وأعحذ الاباطرة الجرمان يسعون إلى الحيمئة 
على مناطق متوسطية (هي اليوم ايطالية) ويكثفون 


Vo سويسرا‎ 


كلا سويسرا 


وسويسرا واقعة في طريقهم إلى هناك» وحاصة 
منطقة كانتون أوري نلا والأودية الي تودي إلى 
البحيرات الاربع وال بدأت» مع هذه المطامح 
الجرمانية (الالمانية)» تأحذ أهمية حغراسسية 
(حيوبوليتيكية) متزايدة. وكانت تعيش في مناطق 
أوري» وشويز ر« طه8» وأونازوالد في يط 
سارنن (اليوم كانتون أوبوالد) وستانس (اليوم 
كالنتون نيدوالد)» مجموعات رعوية في الغابات 
معتادة على المبادرات الجماعية ف إدارة شؤون 
حياتها المعيشية. 

وف اوائل القرن الفالث عشرء أصبحت 
هذه امحموعات الي كانت معروفة باسم 
«والدشتاتن» 77/210566 تتعرض لضغوطات 
من أشراف-كونت (وهاصهه) آل هابس بورغ 
وتخشى على حريتها. فسعت إلى طلسب دعم 
الامبراطور مباشرة وحمايته. فمنح هذا في 
١‏ مقاطعة أوري؛ وني ١۲٤٠١‏ مقاطعة 
شویزء ميثاًا يجعلهما تحت حكمه المباشر. 

لكن رودولف دو هابسبورغ» الذي كان 
سيد مقاطعة لوسرن الواقعة عدد منفذ غوتارد 
والحيطة .مقاطعات احموعات الرعوية (أوري 
وشویز)» انتخب امبراطورًا في ۰۱۲۷۳ فبادر لتوه 
إلى تعيبين مأمورين له حكامًا ظالمين على هذه 
المقاطعات. 

وي تموز ۱۲۹۱ء مات رودولف الاول. 
فنهض سكان أوري وشويز ونيدوالد يستجمعون 
صفوفهم؛ ووقعوا شرعة تحالف في أول آب 
۱ء هي الوئيقة الي اعتبرها السويسريون في 
مابعدعثابة «شرعة ولادة الكونفدرالية 
السويسسرية» (أو الملفيتيسة» وتترحم إلى العربيسة 
احيانا ب الهلفية). وحاء الحجوم الذي شته سكان 
شويز ضد اراضي دير «أيتسيدلن» ذريعة لآل 
هابسبورغ في النمسا لينفذوا حملة قمعية ضد 
الأهالي؛ لكن هؤلاء الأهالي الجبليين تمكنوا منهم 
في معركة مورغارتن M٥۲٤۸‏ في ١١‏ تشرين 


الثاني ١٠۱۳ء‏ وأحبروا آل هابسبورغ على توقيع 
معاهدة سلام معهم في .١1"1/8‏ 

وقد أثارت حذور هذه الكونفدرالية خيال 
السويسريين. فحاكوا حونها أساطير عن روادها 
الأوائل» حاصة منهم «غيوم تل» الذي شارك في 
«قسم غروتلي» (راجع باب «معالم تاريخية»). 

وأعاد السكان (رالدشتاتن)» سكان 
المقاطعات الثلاث» تمتين حلفهم والتأكيد عليه 
مجددًا في ميثاق برونن ۱۳۱١‏ . فبرز سكان مقاطعة 
شويز على رأس المقاتلين ضد آل هابسبورغ. 
فاستحقت في ما بعد ان تخلع إسمها على كامل 
الكونفدرالية السويسرية. وحلال ٦۲‏ سنةء أي 
عند انتهاء العام 2١784‏ انضم إلى الكونفدرالية 
ثمانية كانتونات أرى» بدءًا بکانتون لوسرن» ثم 


. زوريخ» ثم برن... (راحع «بطاقة تعريف»). 


توسع الكونفدرالية في القرن الخامس 
عشر: الكانتونات الثمائية شكلت نظامًا لم يكن 
من القوة بحيث يتمكن من صد النمساويين الذين 
عادوا إلى شن حملات في ”مباش <امةصتة5 ٩(‏ 
تموز )١785‏ ونايفل 2268619 (9 يسان 
۸( 

وغداة الحملة لي نايفل» وقع حادث 
مصيري: مدن الانيا الجنوبية الي كانت حليفة 
للسويسريين منيست بهزيمة كبرى على يد أمراء 
الامبراطورية (آل هابسبورغ) الذين قضوا على 
كل رابطة تحالفية في ما بينهاء في حين تمكنت 
الكانتونات السويسرية من الصمود في وحههم. 
ومن هذا التاريخ» بدأ مصير هذه الكانتونات 
يتحقق بصورة نهائية ومستقلة عن مصير 
الامبراطورية. ومذذاك» وصاعذاء بقيت سويسرا 
تمثل حصوصية فريدة في اوروباء» حصوصية نظام 
كوموني (بلدي) في حين ان جميع مناطق اوروبا 
عرفت الدولة الاقليمية الموحّدة. 

الكانتونات الكونفدرالية الثمانية الاولى 


عقدت علاقات تحالفية مع جيرانهاء بدمًا 
بالمجموعات الى كانت تسكن مناطق أبنزل» 
وكذلك إقطاعيات منطقة فالي العشرء وروابط 
منطقة غريزون الفلاث» ورعايا جنيف وسيون 
وسان غال» وكونتيات نويشاتل وتوغنبورغ» 
ومدن مستقلة مثشل بال وسولور وشافهاوس 
وروتويل ومولهاوس (وجميعها أصبحت في ما بعد 
كانتونات أو داحلة في كانتونات). 

لم تتوسع الكونفدرالية السويسرية بهذه 
الطريقة التحالفية فقط» بل كان هناك توسع 
عسكري ایضا. فبين 1415914037 احتل 
كانتون أوري منطقة لفتتين (الوادي الأعلى من 
تسّان) وماغيا وفرسازكا ليتسنى له الاشراف على 
كامل منطقة غوتارد. ولي 2١4١68‏ اجتمعت 
الكانتونات وحققت هجومًا ناححًا على أرغوفيا 
النمساوية وضمتها إليها؛ وفعلت الشيء نفسه 
عنطقة تورغوفييافقٍ .١45٠.0‏ فأصبحت 
الكونفدرالية ذات قوة عسكرية مرهوبة الجالب» 
وأصبح لديها نحو مائة ألف رحل مسلح وفرقة 
مدفعية حديثة في حينه» وجميعهم بأمرة الديت 
الفدرالي. وحاءت الكثافة السكانية في الكانتونات 
لتدفعها إلى ان توقع اتفاقات مع دول أحنبية تومن 
لها موجبها مرتزقة للقتال في الحجبروب (وقد قاتل» 
في تلك الفترة» شحو ١٠م‏ ألف من أبناء الكانتونات 
في حروب أحنبية). 

في ١۳٤۱ء‏ دحل كانتون شويز في نزاع 
مع زوريخ حول ملكية كونتية توغنبورغ الي 
كانت مثابة مفتاح طرق المواصلات باتجاه النمسا. 
وتحالفت زوريخ مع النمساء لكن الكانتونات 
السبعة انتصرت عليها في معركة سان جاك في تموز 
,.١ ۴۳‏ حصل الامبراطور النمساوي على 
مساعدة فرنسا ال تمكنت من إنزال المزيمسة 
بالكونفدراليين في السنة التالية .)٠٤٤٤(‏ لكن 
فرنسا عادت وأوقفت حملتها العسكرية ووقعت 
الصلح معهم؛ ثم عادت زوريخ» بعد نحو عشر 


سنوات» وأحذت مكانها داعل التحالف 
الكونفدرالي. 

كانت فرنساء في عهد الملك لويس الحادي 
عشرء مثلها مشسل كانتونات الكونفدرالية 
السويسرية» قلقة من مطامح شارل المتهور» دوق 
البورغوند. فأقنع الملك السويسريين بتوقيع معاهدة 
سلام مع النمسا (41/4 )١‏ وبالهجوم على الدوق 
شارل المتهور ومساعدة حلفائهم لي مديدة بال 
ومولحاوس. وسرعان ما اتسع نطاق هذا النراع» 
فأصبح يضم سويسرا وفرنسا ومدن الألزاس من 
جهة» والبورغوند والسافوي ودوق ميلانو مسن 
جهة أرى. وني 2141/4 تم تحرير الألزاس العليا؛ 
وف ۰۱٤۷١‏ تمكن الیرنیون (سكان كانتون برن) 
من غزو بلاد الفود ا۷۸ السافوية. ولي حين 
كان الملك لويس الحادي عشر والامبراطور 
النمساوي يوقعان معاهدة سلام منفصلة» هاحم 
شارل المتهور سويسرا وقد أصبحت معزولة. لكن 
الكونفدراليين السويسريين عادوا وحققوا إنتصارًا 
في معركة غراندسون (۲ آذار "41 )١‏ وي معركة 
مورات 340:34 (۲۸ حزيران 541/5 »)١‏ ووضعوا 
حدًا بذلك لكل أحلام البورغوند في الهيمئة على 
شؤونهم. واحتفظطت برنء ومعها فريبورغ» 
بأراضي الفود والفالي. ودحلت فريبورغ وسولور 
في الكونفدرالية. 


إنتفاضة الكونفدرالية: استمرت سويسرا 
تحت إسم «رابطة مناطق المانيا العليا»» وإسمياء 
جزءًا من الامبراطورية. وني اواحر القرن الخامس 
عشر اراد الامبراطور مكسسيميليان الاول إعادة 
الامساك بالكونفدرالية السويسرية والهيمنة عليها 
فعليًا ايضًا مساعدة تقدمها له دول جنوبسي أللانيا. 
وكانت الحرب قد عرفت باسم «حرب السواب» 
«Souabe‏ والي انتهت بهزعة الامبراطور هذه المىرة 
ايضًا في عدة معارك في .١ ٤۹۹‏ فوقع الامبراطور 
«صلح بال» الذي اعدرف فيه باستقلال سويسرا. 


۸ سويسرا 


ودحلت بال وشافهاوس في الكونفدرالية في 
۰۱ ثمأبنزل في ١١١٠ء‏ وأصبحسست 
الكونفدرالية مكونة من ١٠‏ كانتونا تمتد حدودها 
إلى شماللي الراين. 

. وساهمت سويسراء بواسطة مرتزقتهاء 
مساهمة فعالة في حروب ايطاليا وضمت إليها 
ممتلكات جديدة ف منطقة تسان ملنووه7. رقي 
0 بح الكارديئال ماتيو شير في إقناع 
الكانتونات بالانضمام إلى الرابطة الي شكلها البابا 
جول الثاني ضد فرنسا. واحتاحت جحيوش 
الكونفدرالية مناطق حديدة تابعة لميلانو جحنوبي 
حبال الألب. وفي ١١١٠ء‏ وصل السويسريون إلى 
أوج قوتهم العسكرية وأنزلوا هزعة بالفرنسيين في 
معركة نوفار وحاصروا مدينة ديجون. لکن في ١١‏ 
و4١‏ ايلول ٠١٠١‏ تمكن الملك الفرنسي فرنسوا 
الاول من سحقهم في معركة مارينيان مقمعاتدلا. 
وقد سحلت هذه الحزمة نقطة فاصلة في التاريخ 
السويسري.إذ توقفت الكونفدرالية» بعدهاء من 
التدحل في الشؤون الاوروبية. وي 2١515‏ وقعت 
مع فرنسا معاهدة صلح دائمة أمّنت لما حزءًا من 
تسان «زووه1. وبعدها اكتفى السويسريون-من 
الشأن العسكري النارجي-فقط بارسال مرتزقة 
من أبنائها إلى حارج الخدود. 

منذ 2١51١5‏ قام مصلح في زوريخ» هو 
أولريش زفنغلي بالدعوة للمذهب البروتستاني 
اللوثري. وتمكن دعاة هذا المذهب من كسب 
مدينة برث »)۱٥۲۸(‏ وبال وشافهاوس .)١1599(‏ 
أما غلاريس وأبنزل وسولور فالقسمت بين 
الطائفتين: البروتستانتية والكائوليكية؛ في حين ان 
الكانتونات الثلائة الاولى» إضافة إلى لوسرن 
وزو غ» فقد بقيت على المذهب الكاثوليكي. لكن 
الجدال حول هذا المذهب أو ذاك أذّى إلى حرب 
أهلية. وبعد معركة كابل )١5179(‏ اتفق الطرفان 
على هدنة ما لبقت ان سقطت في ١6١‏ غندما 
اندلعت مع ركة كابل الثانية الي حاءت لمصلحة 


الكاثوليك. فأصبحت سويسرا تتألف من سبعة 
كانتونات كاثوليكية (أوري» شويزء أونتروالد» 
لوسرن» زوغ» سولور وفريورغ) واربعة 
برتستانتية (زوریخ» برن» بال وشافهاوس). لكن» 
بعد سنوات قليلة» توسعت البروتستائتية إلى جنيف 
ونويشال وفود. وكان كالفن يقيم سلطة تيوقراطية 
في حنيف من ١55‏ (تاريخ وصوله إلى جنيف) 
حتى موته قي ٥ا.‏ وقد تمكن «الاصلاح 
المضاد» (الكاثوليكي) من إيقاف المد البروتستانيّ. 
وف ٤٦١٠ء‏ اضطرت برن إلى التحلي عن شالي 
جنيف لدوق السافوي. وي ١۱و۲‏ کانون 
الاول ٠٠٠۲‏ فشلت حملة السافويين ضد جتنيف 
الذين كانوا يودون استرداد «روما البروتستانتية» 
(أي حنيف) الي كانت تستقبل أفواج الموغونوت 
(اليروتستانت) اللاحتين. 

بت سويسرا الانزلاق في حرب الثلاشين 
عامًا الي كانت جاح الماتيا. لكن هذه الحرب 
شكلت تهديدًا للأوضاع السويسرية» فاندفع 
المسؤولون يعملون على تقوية وضعهم العسكري 
وإنشاء حيش فدرالي قادر على فرض احترام الأمن 
الوطين. فجاءت «صيغة ويل الدفاعية» )١5417(‏ 
أول صيغة ياد الكونفدرالية الحمي بواسطة قوات 
مسلحة وطنية. وف معاهدة وستفاليا )١514/(‏ الي 
أنهت حرب الثلاثين عاماء حصل المندوب 
السويمسري» Ea‏ وتشتاين على الاعتراف 
باستقلال الکانتونات. 

كان الممثلون البروتستانت أقلية في مجلس 
الديت. فأثار هذا الوضع الكانتونات البروتستانتية 
ال فشلت في تحقيق مكاسب عقب حرب أهلية 
في 5ه"١.‏ وفي ۱۷۱۲ء تجددت الحرب» وحصل 
البروتستانت» 8 نتيجتهاء على حرية المعتقد الديي 
للكومونات ومحاكمها. 


سويسرا الارستقراطية: شكل القرن 
الثامن عشر فترة سلام حارحي ونمو اقتصادي. 


فالصناعة النسيجية في المناطق الشمالية-الشرقية من 
سويسرا جعلت منها إحدى أولى الدول الاوروبية 
ف اوائل عصر التصنيع. وزاد من المداحيسل 
والازدهار المردود الذي كانت تؤمنه «الخدمة 
الاحنبية» (المرتزقة) وفوائد البنوك. وجاء تدفق 
اللاحئين الموغونوت الفرنسيين» نتيجة إبطال براءة 
نانت» ليزيد من ظروف النهضة الاقتصادية ی 
البلاد. وترافق هذا الأمر مع الصورة اللمثالية الي 
كان يرسمها للبلاد دعاة «الملفيتية» والحقوق 
الطبيعية. 

في المقابل» كانت طروف الفلاحين بالغة 
القساوة. فاندلع عدد من العاميات غداة حرب 
الثلاثين سنة .)١5517(‏ والكونفدرالية» الي كانت 
عثابة تجمع من جمهوريات مستفلة» كانت تحكمها 
أوليغارشية سلطوية» في ما عدا بعض الكانتونات 
الاولية حيث نظام الحكم دمقراطي مباشر. عدد 
قليل من النبلاء كانوا بمسكون بالسلطة المطلقة» 
ولا يتركون إلا بعض الحقوق السياسية 
للبورحوازيين؛ ويحرمون «السكان» (المتحدرين 
من المهاجحرين) ومواطي الارياف من الحياة المدنية. 

في ۰۱۷۲۲۳ حاول الميجر دافل 225961 بث 
روح الانتفاضة والمقاومة في فود ضد برن. وفي 
7 اندلعت اضطرابات دموية ضد الأمير 
الاسقف لمدينة بال. أما جنيف» حليفة 
الكونفدرالية (كانت لا تزال حارحها) فكانت 
بورة الافكار البورجوازية التغييرية والمطالبة 
مشا ركة البورجوازيين في السلطة؛ ما أذّى إلى 
تدحلات قمعية من برن وزوريخ والدول الاحنبيئة 
في ٠۷١١‏ و۲١۸-۱۷٦۷١.‏ وامتدت الحركة 
المطلبية» والاضطرابات» إلى الطبقة الأدنى في 
الارياف الي لم يصلها أي حق من الحقوق 
السياسية. فتمكنت من إنتزاع بعض المكاسب في 
١؛»؛‏ وأعلنت القورة في 1۷۸۲. لكن الدعم 
المسلح من فرنسا والسافوي وبرن انقذ الحكومة 
الأوليغارشية. 


الهيمنة الفرنسية: أحدثت الثورة الفرنسية 
صدى لأفكارها في الكانتونات السويسرية 
(وكانت قد أصبحت ۱۳ كانتون). نفي 117/89 
أعلسن المواطنون ذوو الأصل الأليمساني 
(نرونسقدوفلج) في بال» قيام نظام الجمهورية في 
مواحهة أمير المذينة الأسقف. وفي جنيف» قلب 
البورجوازيون والعامة النظام الأوليغارشي. في 
77+»؛ ضمت حكومة المديرين الثورية الفرنسية 
منطقة فالتيلين التابعة لرابطة كانتون غريزون إلى 
المقاطعة الفرنسية سيسالبين. ولما كانت فرنسا 
تطمع بالاشراف على بعض نمرات الألب الواقعة 
في سويسرا والحصول منها على مساهمات مالية» 
فقد وجدت حجة التدخل مسن نداءات مهاحرين 
سويسريين مقيمين في باريس» مثل فريدريك- 
سيزار دو لا هارب (أحد أبناء كانتون فود) أو 
نداءات بعض اليعقوبيين» مثل بيار أوشس (أحد 
أبناء بال)» الذين طالبوا فرنسا .عساعدتهم للتخلص 
من الثير الارستقراطي. وني 74 كانون الفساني 
04 انتفضت المدن الفودية ضد برن وأعلنت 
الجمهورية الأليمانية الى ما ليشت أن وحدت 
نفسها تحت احتلال الفرنسيين. بعدهاء أحذت 
حيوش اللورة الفرنسية توسّع من دائرة احتلالهاء 
فوقعت في أيديهاء تباعاء أرغوفيا وتورغوفيا وفالي 
السفلى» ثم فرییورغ وسولور (۲ آذار ۱۷۹۸). 
قاوم البرنيون (سكان برن) وحققوا فوزًا في مرحلة 
أولى» ثم عادوا واستسلموا وفتحوا ابواب مدينتهم 
للغازي الفرنسي (ه آذار ۱۷۹۸) بعد معركة 
غروهولز. أما كانتونات المناطق الوسطى من 
سويسرا فقد أبدت مقاومة شرسة في بادىء الأمر 
وقبل سقوط لوسرن وزوغ. وعلى أثر معركة 
روتنتورم (۲ ايار ۱۷۹۸) استسلم کانتون أوري 
وشويز وآونازوالد وغلاريس ومولهاوس. أما جنيف 
وفالي فقد احتلا عسكريًا. وفي ايلول ۱۷۹۸» 
سحق الفرنسيون بقوة انتفاضة نيدوالد؛ وبعدهاء 
أعادوا تنظيم سويسراء كباقي «الجمهوريات 


۰ سويسرا 


الشقيقة»» وفق النموذج الفرنسي: جمهورية 
سويسرية مركزية مقسمة إلى دوائر إدارية وتحكمها 
حكومة مديرين؛ وسكان الجمهورية مواطنون 
متساوون في الحقوق» وأما السلطة فقد انتقلت إلى 
طبقة بورحوازية من مالكي الاراضي. لكن 
الجمهورية اهلفية (السويسرية) بقيت رازحة تحت 
الاحتلال الفرنسي» محرومة من السياسة الخارحية» 
منهكة ماليا وموضوعة تحت ضغط انهيار اقتصادي 
حطير. وما زاد في وضعها ال سرج ان اراضيها 
كانت ساحة للمعارك الي دارت بين الفرنسيين 
من جهة» والنمساويين والروس من جهة ثانية» لي 
حيط مدينة زوريخ وحبال الألب. ولقد استمر 
السويسريون الموالون للنظام الكونفدرالي في 
معارضتهم للفرنسيين. 

بواقعية السياسي اغنك» فهم نابوليون 
بونابرت ان سويسرا ليست ناضحة كفاية كي 
تتقبل النظام ار كزي الموحد. فلم يتردد بالتدحل 
في المعارك الي نشبت بين المركزيين والفدراليين؛ 
وذلك بأن أمر حيوشه بالانسحاب» وإتاحة 
الفرصة امام اتعقاد مجلس (82؛إناوده0) يضم نوابًا 
سويسريين» في سان- كلود لمان :8 سارع إلى 


القبول بدستور حديد حرّره الامبراطور نفسه 
(نابوليون). وقد أعادت هذه الوثيقة ١9(‏ شباط 
۳ الكانتونات السابقة ١(‏ كانتوا) إلى ما 
كانت عليه من وضع كياني وإداري» وأضافت 
إليها سان غال وأرغوفيا وتورغوفيا وغريزون 
وتسان وفود» حيث أصبحت كل واحدة منها 
تتمتع بوضع الكانتون الكامل. كما أعادت الوثيقة 
مجلس الديت الكونفدرالي. وهكذا أصبح عدد 
الكانتونات ف الكونفدرالية الحلفية (أو الملفيتية 
«Hélvétique‏ الاسم الرسمي الذي ظهر لأول مرة) 
1 كانتونا. فعاد المدوء الداحلي» ومعه عاد 
النشاط الاقتصادي» وحاصة على صعيد شق 
طرقات جديدة عابرة حبال الألب. لكن الحصار 
القاري ضد نابوليون (بزعامة بريطانيا) أعاد الأزق 
الاقتصادي إلى البلاد» وعاد نابوليون واحتل تسان 
وضمٌ فالي إلى فرنسا (۱۸۱۰). 

في ۰۱۸۱۳ اجتاز سويسرا حيشان مسن 
الجيوش المتحالفة ضد نابوليون.فعقد مجلس الديت 
احتمائا وألغى وثيقة ١9‏ شباط ١8٠.‏ 
النابوليونية. وف أول كانون القاني 2١8١4‏ 
تحررت جنيف من الوصاية الفرنسية. وتمنلت 


الكونفدرالية السويسرية قي مؤر فيينا بمندوبين من 
الديت ومن الكانتونات. وكان الدور التقريري» 
داحل الوفد السويسري» لممثل حنيف شارل 
بيكت دو رو شون الذيء وبعد دحول حنيف في 
الكونفدرالية» كان ايضًا مندوب سويسرا في مؤتمر 
باریس وڼ مفاوضات ١481١5‏ مع سردينيا. ومذ 
ذاك وسويسرا الكونفدرالية تعيش نظامها السياسي 
والاداري داحل حدودها المعروفة» كانت قد 
أصبحت تتألف من ۲۲ کانتونا مع دحول فالي 
ونويشاتل وحنيف. وأقيمت مناطق حرة حول 
المديية وف سافوي وفي بلاد حكس ×ه6» كما 
ضمنت الدول حيادها. 


سويسرا الليبرالبة والدعقراطية: بعد 
م عادت الارستقراطية وتمكنت من إعادة 
النظام الذي قضت عليه الشورة الفرنسية. أما 
الوضصع الاقتصادي فكان متوسط الحال حتى 
٥‏ وكان لكل كانتون سياسته الجمركية 
وبريده ونقده» وكان الليبراليون يطالبون باعادة 
الحريات والمساواة المدنية وتقوية النظام الفدرالي 
ا م ركزي. 

منذ بداية العقد الغالث من القرن (التاسع 
عشر)» بدأ نوع من نهوض اقتصادي بفعل تقدم 
الادوات الصناعية وازدهار حركة السياحة. وكان 
للفورة الباريسية في ۱۸۳١١‏ ان تخلق سلسلة مسن 
الانتفاضات في كانتونات: تورغوفياء ارغوفياء 
سان غال» شافهاوس» زوريخ؛ سولورء لوسرن» 
برن» فود وفريبورغ» الي استطاعت ان تضع لها 
دساتير مرتكزة على قاعدة الانتخابات المباشرة 
والعامة ومنح الحريات الاساسية. وفي بال» رفض 
سكان المدينة انتفاضة أبداء المناطق الريفية التابعة 
للمدينة» فانقسم كانتون بال إلى نصف كانتون 
المدينة ونصف كانتون الريف. وكانت سويسرا 
تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين السياسيين؛ ما 
تسبّب ا بتوترات مع الدول انجاورة» وحاصة مع 


فرنسا في ۱۸۳۸ في أعقاب وء لويس نابوليون 
بونابرت إليها. 

في مواجهة المحافظين» نما تيار راديكالي على 
قاعدة برنامج تقوية الرابط الفدرالي» والحرية 
الدينية والتوسع الاقتصادي. وي 2١8417-1١84١‏ 
اندلع نزاع في كانتون أرغوفيا بسبب إغلاق 
الأديرة الي اتهمتها الحكومة بتحريض الكاثوليك 
ضد الدستور الليبرالي الجديد. وثي كانون الاول 
٥‏ شكلت الكانتونات المحافظة الكاثوليكية 
(لوسرن» أوري» شويز» أونتروالد, زوغ» فريورغ 
وفالي) «حلفا دفاعيًا منفصلا» (سوندريوند 
)Sounderbund‏ بقي سريًا. لکن ما إن انكشف 
هذا الحلف» واتكشف معه دور اليسوعيين» حتى 
هبت في وجهه معارضة الراديكاليين الذين أوصلهم 
تح ركهم بزعامة هنري دروي إلى السلطة في 
لوزان في ١4‏ شباط .۱۸٤١‏ ويي جيفء قاد 
جيمس فازي انتفاضة شعبية في ۷ تشرين الاول 
5 وأقام نظامًا ممقراطيًا. وكان انضمام 
كانتون سان غال إلى الراديكاليين أن جعلهم 
الأكثرية في الديت في مواجهة مقاعد الكانتونات 
الحافظة. فلج الديت إلى حل «الحلف الدفاعي 
المنفصل» (سوندربوند). لكن ممثلي الحلف رفضوا 
هذا الاحراء وانسحبوا من الديت. وفي 4 تشرين 
الشاني 21841 تقرر اللجوء إلى السلاح ضد 
الحلف الانفصالي. فوقعت حرب أهلية لمدة ؟ 
يومّاء وقاد الفدراليين فيها الجنرال غيوم هنري 
دوفور (من جنيف)؛ في حين كان أولريخ دو 
ساليس سوغلو قائدًا للميليشيات الكاثوليكية. ول 
٤‏ تشرين الداني )١841(‏ وقعت فرييورغ لي 
أيدي الفدراليين» ثم زوغ» وبعدها لوسرن. ثم ما 
ليشت الكانتونات الباقية أن علدت إعادة انضمامها 
إلى الكونفدرالية وطردت اليسوعيين من أراضيها. 
وأعاد الراديكاليون المنتصرون تنظيم سويسرا 
باصدار دستور ١7‏ ايلول ۰۱۸٤٨۸‏ الذي حاء بحل 
أرضى أنصار واحصام الاستقلال الذاتي الواسع 


سويسرا ۸1 


AY‏ سويسرا 


للكانتونات» كما نص على جحلس حكومي فدرالي 
ينتححب أعضاؤه بالاقازاع العام المباشرء ويكون من 
مجلس وطينٍ وآحر كانتوني» وحصر الشؤون 
الخارحية؛ والجيش» والخمارك» والبريد والنقد 
بالكونقدرالية. 

وغداة 21844 دشنت سويسرا عصرًا مسن 
الاستقرار السياسي» بعد ان عرف كساتتون 
نويشاتل نزاعًا بين الجمهوريين الليبراليين وبين 
الملكيين الذين سحق التدحل الفدرالي حركتهم. 
وجاء موتمر باريس )۱۸١۷(‏ ليسجل تخلي ملك 
برو سیا عن کل مطلب له بالکانتون (كان كانتون 
نويشاتل قد سلخ عن بروسيا منذ ۱۷۰۷). ولي 
۱۸٠‏ طالب ليرراليو السافوي الشمالية 
انضمامهم إلى سويسرا؛ فعالج الامبراطور الفرنسي 
ابوليون الثالث هذا الامر.عرسوم أصدره يجعل من 
المنطقة منطقة حرة. 

في ۰۱۸۷٤‏ حرى تعديل على دستور 
4 هة إقرار توسيع السلطات الفدرالية في 
الموضوع العسكري» وإدحال حق الاستفتاء الذي 
جحرى إكماله في تعديل ۱۸۹١‏ بمحق المبادرة 
الشعبية في الموضوعات الدستورية. وبعد )١81/٠.‏ 
اهتزت علاقات الكئيسة الكاثوليكية بالدولة 
بسبب «الازمة الثقافية والتعليمية» الي أسفرت 
عن غلبة حديدة حققتها السلطة في موضوع التعليم 
والمناهج المدرسية. 

شهدت العقود الأحيرة من القرن التاسع 
عشر «الثورة الصناعية الثانية» في سويسرا بفضل 
انطلاقة السياحة وتطور صناعة الساعات وصنباعة 
الآلات والمواد الغذائية» مما اضطر سويسرا إلى 
الطلب المتزايد من اليد العاملة الاحنبية. ۰ 

ويعد ۱۸۷١‏ بدا «الاتحاد العمالي 
السويسري»» الذي يضم الحزب الاشترزاكي 
والنقابات» يطالب بسياسة قائمة على العدالة 
الاجتماعية. ولي ۱۸۷۷» صدر قانون ينظلم 
العمل ومندذ ۱۹۱۲ بدأت تصدر تشريعات 


تتناول الضمانات العمالية. وبعد تأسيس منظمة 
الصليب الأحمر الدولي» في 2١854‏ أحذت تتكاثر 
المنظمات الدولية الي تتحذ من سويسرا مقرًا 
رئيسيا لها. ووضعت الحرب العالمية الاولى 
)١1918-1914(‏ التعايش السويسري على 
امحك» إذ تعاطف قسم من شعبها (العنصر 
الأليمي) مع دول المحورء وتعاطف القسم الآحر 
(العنصر اللانيي) مع الحلفاء. وف 2١914‏ حدثت 
موجحة مسن الاضرابات الثورية تمكسن اليش 
الكونفدرالي من سحقها. وأكدت معاهدة فرساي 
على حياد سويسرا. ودحلت سويسرا إلى عصبة 
الامم الي اتذذت من جنيف مقر لهاء لكنها عادت 
إلى حيادها الكامل في ۱۹۲۳۸. بعد 2١119‏ 
تقاسم الراديكاليون والمحافظون السلطة. ولم تنج 
سويسرا من الازمة الاقتصادية العالمية في 
الثلاثينات؛ لكنهاء وعلى رغم حيادهاء جحهكزت 
نفسها حيدًاء عسكريًا واقتصادياء واستعدت 
لمواحهة أسطار الحرب العالمية الثانية. ولم تتجراً 
الانيا على مهاحمتها أو التحرش بالجبيش السويسري 
الذي كان بقيادة الجئرال هنري غيزان. وطبقت 
سويسرا اقتصاد الحرب واتبعت حطة واهلن 
12 الي عملت على تشجيع الزراعة. وعند 
حلول عام ١546‏ كانت سويسرا في وضع صلب 
ومتعلقة بنظامها الفدرالي وبحيادها. 


أهم أحداث سويسرا منل لهاية الحرب 
العالمية الثانلية: رفضت سويسراء بعد تجحربة 
عضويتها الفاشلة في عصبة الامم وجححة نظامها 
الحيادي» إجراء استفتاء حول إمكانية دحوها هيئة 
الامم المتحدة في 6ب ۱۹۰۰ انضمت إلى 
المنظمة الاوروبية للفحم والطاقة. في 2١9469‏ تبنى 
كائتون فود مبداً حق المرأة بالاقازاع» وبعد سنة ٠‏ 
حذا حذوه كانتون نويشاتل وکانتون حنيف. وڼ 
2١559--‏ تابعت سويسرا انضمامها إلى 
منظمات اوروبية متخصصة أصرى (كلها 


اقتصادية» راحسع «اوروبا»» ج ۳)؛ ولي ٩٩۱۹ء.‏ 


انضمت إلى الجلس الاوروبي. 

في ۷ شباط ۰۱۹۷۱ حرى استفتاء عام 
حول حقوق المرأة في الانتحابات والاقتزاعات 
الفدرالية» وحاءت النتيجة بأكثرية الثلنين تقريبًا 
لصالح هذه الحقوق (كانتونات أوري وشويز 
وأوبوالد وغلاريس وسان غال وأبنزل أكثرية 
المستفتين فيها كانت معارضة). وفي ۳۱-۳۰ 
تشرين الاول» شاركت النساء في الانتحابات 
التشريعية. وف كانون الاول» حرى استفتاء 
حول التبادل الحر للمنتوجات الصناعية مع السوق 
الاوروبية المشتركة» و كانت النتيجة إيجابية بأكثرية 
61 فوقعت سويسرا اتفاقياتها مع هذه 
السوق في ۲۷ تموز 2191/7 وسحرى تصديقها ف 
۳ كانون الاول .١91/7‏ وفي ٠١‏ تشرين الاول 
٤‏ ؛ جری استفتاء حول مشروع قانون 
يهدف إلى انقاص عدد الاحانب في سويسرا خلال 
ثلاث سنوات من مليون إلى نصف مليون» 
وحاءت النتيجة رافضة لهذا المشروع. وثي 2191/1 
تبنى استفتاء (بأغلبية نحو ٩۷۷‏ ألف صوت ضد 
همه آلاف صوت) إخضاع بعض المعاهدات 
المهمة للاستفتاء. في ۲٤‏ ايلول 219178 أنشىء 
كانتون حديد هو كانتون المجورا. فی 2191/4 
رفض استفتاء جعل سن الاقتراع ۱۸ عام بدلاً من 
٠‏ عامًا. 

في آذار ۰۱۹۸۰ اسستفتاء رفض فصل 
الكنيسة عن الدولة. ف ١4‏ حزيران ۹۸۱ 
استفتاء وافق على مشاريع حول المساواة بين 
الرحال والنساء وحماية المستهلكين. في 4 ١١-١‏ 
نيسان 2١31417“‏ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتران» وهي الزيارة الاولى لرئيس فرئسي منذ 
.ف ۲۰ ايار ۰۱۹۸٤‏ استفتاء حول 
مشروع فانون يحد من السرية المصرفية» ورفض 
بأغلبية 1/1/7 من أصوات المستفتين. في ٠۷-١١‏ 
تموز ۹۸4 زار البابا يوحنا بولس الثاني 


سويسرا. في ۲ تشرين الاول ۱۹۸٤‏ انتحاب 
اليزابت كوب (مولودة »)۱۹۳١‏ من الحسزب 
الراديكالي» مستشارة فدرالية بأغلبية ٠۲٤‏ صوتا 
ضد 40 صونًا نللها منافسها برونو هونزيكرء 
وكانت أول امرأة تتتخب هذا المنصب. وأصبحت 
وزيرة العدل» ثم استقالت في ١١‏ كانون الاول 
۸ (تهمت بأنها أعلمت زوجها بالتحقيق 
حول «تبييض» مليون دولار حصلة من تحارة 
المحدرات)» كما انها تخلت عن منصب نائب 
رئيس الكونفدرالية (المتوقع في »)۱۹۹١‏ وصدرت 
مذ كرة ببراءتها في ۲ شباط ۱۹۹۰. 

و أهم الاستفتاءات (والاستفتاءات هي 
الأخداث الأهم في تاريخ سويسرا تبعًا لنظامها 
كما هو معروف) ال جرت منذ :۱۹۸٩‏ 

- في ١‏ آذار ٦۱۹۸ء‏ حول الانضمام 
إلى الامم المتحدة (رفض بأكثرية نحو ثلثين). 

دي ه يسان 2١9481‏ حول طرح 
موضوعات اعتمادات التسلح على الاستفتاءات 
(رفض بأكثرية 50564/). 

- فی 5 کانون الاول ۹۸۷ تخفيض 
سن التقاعد من ٠١‏ إلى ۲ سنة للرحال» ومن 
۲ إلى "٠‏ سنة للنساء (رفض ب8”/). 

- في ٤‏ كانون الاول ۱۹۸۸ء حول جعل 
اسبوع العمل ٠‏ 4 ساعة (رفض ب825/). 

- في ۲١‏ تشرين القاني 2191489 حول 
إلغاء اليش (اشدرك ف هذا الاستفتاء /5/ من 
اللقزعين» ونسبة الرفض 7424/). 

دي 8 نیسان ۱۹۹۰ء عرائض حول 
الانضمام إلى انجموعة الاوروبية أظهرت ان 
4 ف الكانتونات الرومندية ر(وووتدة 
)R mand‏ هم من أنصار الانضمام في حين ان 
نسبتهم ۳۹۰۳ في الكانتونسات الأليمانية 
.(S.Alémanique)‏ 

= في ۲٣‏ ايلول ١۱۹۹ء‏ حول الطاقة 
النووية /٠۲۰۹(‏ للابقاء عليها 4 اا ملق 


سويسرا ۸۳ 


٤‏ سويسرا 


اصل .)٦‏ 
- فی ۳ آذار ۰۱۹۹۱ ۷۲۰۸ ایدوا جعل 
سن الانتحاب» فقط على لمستوى الفدرالي» ب8١‏ 

سئة) بدلا من ۲۰. 

- في تشرين الاول ١۱۹۹ء‏ دراسة 
استقصائية أظهرت ان 817.7/ من السويسريين 
يويدون الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي (المجموعة 
الاوروبية). 

- في ۱۸ ايار ۱۹۹۲ء طلب الانضمام إلى 
الاتحاد الارروبي. وف 7١‏ آبء املس الوطبي 
اقتر 2 على معاهدة «القضاء الاقتصادي 
الاوروبي»» والاستفتاء الشعبي (5" كانون الاول) 
رفضها بأكثرية ٠.“‏ 0//. 

أظهرت السنوات الاحيرةء ومقحورت 
حول أربع نقاط: 

-١‏ مشكلة البطالة أدت إلى انتعاش 
وتكثيف «نضال الطيقات»» فتدهور معها المناخ 
الاجتماعي. وهذا ما أظهرته المفاوضات الشافة 
حول الاحور فی حریف ۱۹٩٩‏ إذ أضاوت على 
بداية مسار مفاده ان النزاعات الاحتماعية لن تعود 
قابلة للحل في سويسرا وفق القواعد التقليدية 
القائمة على التسويةء ما ينزك بصمات قوية على 
النظام السياسي نفسه. 

؟- إن مبدا اللعقراطية المباشرة» كما هي 
مطبقة في سويسراء شكلت عائقا امام جعل 
الاقتصاد دعقراطيًا. فمبادرات من اليسار» كما 
حول «حق العمل» في ٤۱۸۹ء‏ أو ضد الازمة في 


٥‏ أو في ١۱۹۷ء‏ لاقت كلها الفشل. بل 
على العكسء فإن اللحوء إلى الاستفتاء قد جعل 
التجديد أصعب سواء في مجال السياسة الاحتماعية 
أو في مختلشف مماولات المراجعة المعمقة للدستور 
الفدرالي. 

- أظهرت نتائج الاستفتاءات بوضوح 
كم هي ضعيفة ارادة السويسريين في الارتباط 
باتفاقيات دولية والالتزام بقواعد التضامن الدولي. 

-٤‏ أظهرت الدمقراطية المباشرة في 
سويسراء عمليّاء قلة اكترائها بحقوق المرأة. فحقها 
فی الانتحاب لم عنح لها إلا في ١17١‏ (ويعد هذا 
التاريخ في بعض الكانتونات. أضف إلى ذلك ان 
غماولات جعل المساواة بين الحنسين؛ الي يضمئها 
الدستور منذ ۱۹۸١‏ لا تزال تصطدم بممعارضة 
شرسة من البنى الاقتصادية و«مجتمع مدني» 
يسيطر عليهما الرحال. فالتمثيل النسائي لا تزال 
نسبته قليلة حذا في المنظمات والموسسات 
السياسية. ففي ۱۹۹۳ء ادى رفض تعيين السيدة 
كريستيان بروئر (اشتراكية ونقابية من حنيف) لي 
الحكومة الفدرالية إلى بوجحة من الاحتجاحات 
والاعازاضات ادت بدورها إلى الرضوخ والقبول 
بتعيين السيدة روث دريفوس (مسن المحزب 
الاشازاكي السويسري) في الحكومة. وف «الموتمر 
الوطين للنساء» الأخير )۱۹۹٩(‏ ارتفعت أصوات 
كثيرة تطسالب بتغيير سياسي حذري. لکن 
النيوليبراليين هم على رأس معارضي مشل هذا 
التغيير. 


معام تاريخية 


1 الاحراب و«الصيغة السحرية»: 

- حزب تحالف المستقلين تأسس في 
6© مؤسسه غوتليب دوتوايلر (۱۸۸۸- 
.,. وكان الحزب حركة تحمل إسم 
«ميغروس» وتدعو إلى مبادىء جديدة في البيع 
المباشر» وتدعم المرشحين المستقلين الذين يؤيدون 
طروحاته التجارية» قبل ان تتحول إلى حزب قائم 
بنفسه في ۱۹۳۰. يتوزع مناصروه في كانتونات: 
غریزون» نويشاتل» سولورء تورغوفياء فود 
زوريخ» برن» بال المدينة وبال الريف» أبنزل» 
شافهاوس» لوسرن» سان غال وأرغوفيا. يعمل 
لدرعقراطية حقيقية ولبست شكلية» ويرفع شعار 
«بيئة» تضامن» حرية». رئيسه مونيكا ويبر. 

3-3 الليعقراطيون السويسريون: تأسس في 
05 يدعو إلى «سويسرا حرة وأمة حيسة 
وأكيدة نما تريد» وتعمل على إضعاف افيمنة 
الأحنبية». رئيسه رودولف كيلر. 

- «ليغا داي تيسينيزي»: تأسس في 
5 رئيسه حيوليانو بيغناسكا. 

- منظمات التقدميين: تأسس في .١191/‏ 
شعاره: «الحياة أفضل من الكسب». برنابجه: 
طرح مواضيع بدائل. أمينه العام حورج ديغن. 

- الحزب الليمقراطي المسيحي: ترحع 
حذوره إلى ۱۸٤۸‏ عندما أصيبت رابطة 
«السوندربوند» (حافظون كاثوليك) بهزيمة وكان 
لحمام نواب. في ۱۸۸۰ء تش كل «الاتحاد 
السويسري المحافظ»» رفي ١894‏ تحول إلى 
«الحزب الشعبي الكاثوليكي». وني ۲۲ نيسان 
۲ أصبح «الحزب الشعي المحافظ 
السويسري». وف شباط ۷٥۱۹ء‏ «المحزب 
الدستوري المسيحي الاحتماعي». وفي كانون 
الاول 35917١‏ اتفدذ الاسم الحالي «اللحزب 


الدرمقراطي المسيحي». مبادئه: الحرية» المسؤولية 
الفردية والعدالة. شعاره: «التحديات» الجرأة». 
رئيسه كارلو شید. عدد أعضائه نحو ٠.‏ ألفا. 


- حزب البيئة السويسري: تأسس ف 


.١ 81‏ ينتشر في أرغوفياء بال المدينة وبال 


. الريف» برن» فريبور غ) حتيف» غلاريس» جوراء 


لوسرن» نویشاتل» سان غال» شویز» سولور» 
تورغوفياء تسنء فالي» فود» زارغ وزوريخ. رئيسه 
فیرینا ديئر. عدد اعضائه نحو ۸ آلاف. 

- الحسزب الانجيلي: تأسس في 1119. 
ينتشر في أرغوفياء بال المدينة وبال الريف» يرن» 
شافهاوس» سولورء سان غال» تورغوفيا وزوريخ. 
أهدافه: استقلال كل كنيسة بأمورهاء وعلق 
جتمع شخصاني بوحي من التعاليم المسيحية., 
رئيسه أوتو زويغارت. 

- الحسرب الليبرالي السويسري: وريث 
«الاتحاد الليبرالي الدعقراطي السويسري». تأسس 
في .١95١‏ ينتشر في بال المدينة» فود» نويشاتل» 
حنيف» فريبورغء بال الريفء فالي» برن وزوريخ. 
يدافع عن الفدرالية والحرية الفردية» ويعارض كل 
تدحل تبالغ فيه الدولة. رئيسه. من ٠١‏ شباط 
91 فرنسوا جانيري. عدد أعضائه نحو ٠١‏ 
الما 

- الحزب الراديكالي الدعقراطي: بدا يلعب 
دوره منذ .۱۸٤۸‏ شكل كتلته في البرلان الفدرالي 


منذ ١141/4‏ في ۱۸۹٤‏ أصبح حزبًا وطتيًا يضِم' 


الاحزاب الكانتونية. ينتشر في جميع الكانتونات ما 
عدا أبنزل. وسطي» مدافع عن الحريات واقتصاد 
السوق. شعاراته: «الراديكاليون: من العقل 
والقلب»» «المزيد من الحرية والمسؤولية والقليل 
من الدولة»» «الراديكاليون: المتفائلون الواقعيون». 
رئيسه فرانز شتاینغر» وعدد اعضائه نحو ٠‏ ألما 

- الحزب الجمهوري السويسري: تأسس 
في 2١19171‏ ملحقا بحزب «يقظة جنيف» (الذي 
تأسس فی .)١170‏ ريسه فرانز بوغمارتز. حل في 


۸٩ سويسرا‎ 


A"‏ سويسرا 


.۱۹۸۹٩ نیسان‎ ۲ 

- الحزب الاشتراكي السويسري: وريث 
ا منظمة الوطنية )۱۸۸١(‏ والاتحاد النقابي 
السويسري الذي تأسس في ۱۸۸۸ . في ١١-١١‏ 
كانون الاول 2١947٠١‏ حدث فيه انشقاق بسبب 
رفضه الانضمام إلى الاممية الثالنة. يتشر في 
الكانتونات كافة باستفناء أوبوالد ونيدوالد وأوري 
وأبنزل. يهدف إلى تحقيق الاشدراكية اللعقراطية 
والاصلاح. شعاراته: «الحسزب الاشتراكي 
السويسري حزب القوة الاجتماعية»» و«حيش 
أقل لأمن أشثمل»: و«نحو أوروبا احتماعية». رئيسه 
بیتر بودنمان. عدد اعضائه نحو ٤۲‏ ألفا. 

- حزب العمل السويسري: أساسه 

نشقاق عن الحزب الاشتزاكي ني 23137١‏ وتحوله 

0 مام 0400 
ف ۱۹۳۹ء طرد الحزب من صفوفه فرع كائتون 
فود وكانتون جنیف بسبب موقف ليون نيكول 
من ا لاتحاد السوفياتي. حظر الجلس الفدرالي 
الحزب بين ١94٠.0‏ و٥٤۹١‏ . في تشرين الاول 
٤‏ تأسس حزب «الاشعاع» وانتشر في 
جنيف ونويشاتل وفود وجورا وتن وبال وبرن 
وزوريخ. هدفه تطبيق الاشتراكية. شعاره: «حياة 
أفضل وبصورة عختلفة». رئيسه جان سبيلمان. 

- اتحاد الوسط الدمقراطي: كانت دوافع 
تأسيسه معارضة التبادل الحر. وحمل إسم «الا تاد 
السويسري للفلاحين» في ۱۸۹۷. في ۹۳۷ 
الحسزب السويس ري للفلاحسين والحرفيرن 
والبورحوازيين. في ايلول 21511١‏ اندهج مع 
الحزب الدرمقراطي. ينتشر في الكانتونات كافة. 
ويهدف إلى إقامة دولة فوية سياسيًا حفاظًا على 
الفدرالية. شعاره: «بشجاعة نحو المستقبل». رئيسه 
هائز أوهلمان. عدد أعضائه نحو ۸۳ ألفًا. 

- الحزب الديعقراطي الفدرالي» تأسس في 
.١ 1‏ رئيسه ومر شيرير. 

- حزب اليقظة مين متطرف): تأسس في 


165 رئيسه ألكسي بوتكين» وأميناه العامان 
جاك أندريه وبول باسّر. عدد أعضائه نحوه 
آلاف. 

مثلما كانت ترتبط عبارة «الصيغة 
السحرية» بنظام سويسرا السياسي الذي يتبدى في 
بمارسة «مديريه» (نظام المديرين) للادارة» وني 
مارسة حكومية من خلال انخجلس الفدرالي 
(بوندسرات) المكون من سبعة اعضاء متساوين في 
الحقوق ومنتخبين من المجلسين التشريعيين» هكذا 
أحذت ترتبط أكثرء منذ 2١1569‏ بل أصبحت 
تع التوزيع المستقر للمقاعد بين الاحزاب 
السياسية: عضوان لكل من الاحزاب الثلائسة 
الكبرى» الحزب الراديكالي الديمقراطي والحزب 
الليمقراطي المسسيحي والزب الاشتراكي 
السويسري» ومقعد والحد لاتحاد الوسط 
المقراطي. وكان على نظام التوزيع هذا ان 
يضمن تمثيل القوى الاجتماعية الأهم» وان يساهم 
حاصة في الحفاظ على «السلم الاجتماعي» بين 
الرأسمال والعمل. 

منذ عقود من الزمن؛ استمرت موازين 
القوى داحل البرلمان مستقرة على حال واحد 
تقريًا. فبعد انتخابات خريف 2١9190‏ حصلت 
الاحزاب الممثلة في الجلس الفدرالي على /۷٤‏ مسن 
جموع الاصوات: 8١؟7/‏ للحزب الاشتزاكي» 
۲ للحزب الراديكالي اللعقراطي» /1١1‏ 
لحزب الوسط الدمقراطي»› و4:8١/‏ لاتحاد 
الوسط الليمقراطي؛ كما حصلت على //٠١‏ من 
المقاعد البرلمائية» وأكثر من /5٠‏ في مجلس الدول 
(الكانتونات). والجدير ذكره ان المشاركة 
الانتحابية في تضاؤل مستمر منذ مسين سنة» 
حتى وصلت إلى ٤۲٤۳‏ في ٠٥‏ ما المعارضة 
فتحد لي الاستفتاءات طريقًا للتعبير عن نفسها 
أكثر من الانتحابات. وما يلاحظ ايضًا ان القوى 
المحافظة في الاحزاب البورحوازية تصلي الحزب 
الاشازاكي في الحكومة نارها كي يتسنى لها تنفيذ 


برناجها في «التجديد الاقتصادي»» كماان 
انتقادات عنيفة يوجحهها اليسار لاتحاد الوسط 
الدمقراطي المشارك في الحكومة الفدرالية متهمة 
إياه بالانزلاق أكثر فأكثر نحو الانعزالية واليمين 
المتطرف. 


1 أموال اليهود في البدوك السويسرية: 
هذا الموضوع: «أموال اليهود في الببوك 
السويسرية» بدأ يبرز ك«قضية» حقوقية وتاريخية 
وسياسية في اوائل ١156‏ عندما تم في واشنطن 
ولندن وبعض دول اوروبا الشرقية فتح أرشيف 
وثائق الحرب العالمية الثانية بعد مسين سنة. 
وانطلق السجال حول الاموال التي قام العديد من 
اليهود الالمان بإيداعها المصارف السويسرية حوفا 
من ان تقوم .مصادرتها السلطات النازية. إن قسما 
كبيرًا من هذه الاموال بقي حيث تم إيداعه؛ و م 
يتمكن الاحفاد في ما بعد من استرجاعها نظِرًا إلى 
السرية التامة الب تميز عمل البنوك السويسرية» 
وبدأت الصحف تتكلم عن «ذهب المول وكوست» 
(المحرقة اليهودية)» وبدأً الموتمر اليهودي العالمي 
والوكالة اليهودية والحكومة الاسرائيلية بالتحرك 
من أحل الكشف عن «الاموال النائمة». وبدأت 
حملة الضغط على الحكومة السويسرية الي يقودها 
من نيويورك السناتور اللدمهوري ألفونس داماتو 
على رأس لحنة من أحل التحقيق في طبيعة 
العلاقات الي كانت قائمة بين النازيين وسويسرا. 
وبعض التجمعات اليهودية قدرت الاموال النائمة 
في المصارف مع فوائدها مذ تلك الفترة بدحو 
سبعة مليارات دولار. 

لکن قبل ٩٩۱۹ء‏ أي قبل تفجر «أموال 
اليهود في البنوك السويسرية» كقضية وكأزمة» ما 
کان مسارها؟. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعلنت 
حكومة سويسرا في ١5141‏ أن قيمة ودائع 
الحسابات المصرفية المتزوكة (النائمة) تقدر ب٠٠۲‏ 


مليون فرنك سويسري. وبعد عشر سنوات مسن 
هذا التاريخ أعلنت ان قيمة هذه الودائع حوالي 
مليون فرنك سويسري. وف 2١977‏ وبضغط من 
الفا افر اکر ارتا و جت فلن 
المصارف نشر تفاصيل عن المبالغ النائمة فيها مسن 
قبل الاحانب واللاجتين أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وعندما أكملت هذه المصارف عملها قالت 
الحكومة أن هناك 45١‏ حسابًا متروكًا وان قيمة 
ودائعها بحدود تسعة ملايين ونصف مليون فرنك 
سويسري» وأعلنت الحكومة بأن على كل مسن 
يعتقد في ان له الحق في تسلم هذه الاموال ان 
يتقدم بطلب. وقدم الآلاف من الناس طلبات إلى 
الحكومة ووزع مبلغ ۷ ملايين ونصف على الافراد 
وأعطي الباقي إلى منظمات يهودية. ولم يرض 
اليهود على ذلك وقالوا بأن عددًا قليلا فقط من 
جوع ٠‏ مصرف قام بهذه العملية ولم تجرد 
كذلك حسابات الشركات وان هذا الجرد ترك إلى 
المصارف ول يكن باشراف حكومي أو تحت 
إشراف جهة مستقلة. 

وف الستينات قدمت اسرائيل طلبًا رمیا 
إلى الحكومة السويسرية باصدار قائمة بالحسابات 
اتر وكة منذ فترة قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة 
إلى وقت انتهائهاء ثم قدمت طلبًا مرة أحرى في 
الثمانينات. ولي ۱۹۸۷ دفع بدك سويسرا المتحد 
مبلغ ٠‏ مليون دولار تعويضًا عن الحسسابات 
ار وكة إلى منظمات خيرية. وبعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي اشتدت المطالبة وزاد الضغط على 
الحكومة السويسرية في هذه القضية. وكان رئيس 
المؤتمر اليهودي العالمي إيغر بروفمان من أكسثر 
الناشطين في هذا انحال» وكان هو الذي أثار قضية 
كورت فالدهايم حول عمله كضابط في اليش 
النازي وتحب محاكمته. 

وف ايلول ۱۹۹۰ء قابل بروفمان مدراء 
المصارف السويسرية وعرض عليه هؤلاء مبلغ ٠١‏ 
مليون دولار كتعويض عن الحسابات المتروكة؛ 


سويسرا ۸۷ 


۸ سويسرا 


لكنه رفض العسرض. وسرعان ما توسعت داشرة 
الحملة» وأحذ اليهود يطالبون ايضًا بالذهب الذي 
أودعه الحكم النازي في الصارف السويسرية أو 
الذي اشترته منه كذلك في غيرها من المصارف 
الأحرى. وقد استندوا لي مطالبهم في استعادة 
المسلوبات الذهبية على وثيقة بريطانية» و«مرحعها 
الرسمي كما حددته التقارير هو Historans,LRD,‏ 
»N0 1‏ صدرت في شهر ايلول .۱۹۹١‏ وقد 
صدرت عن وزارة الخارجية والكومنولث ورقمها 
التسلسلي ضمن السجلات الملكية البريطانية هو: 
0903359-3 15877. وأعادت الوزراة صوغ 
الوثيقة وتحريرها ل شباط ۱۹۹۷ لتتضمن آخر 
المستحدات» أي ان الوثيقة ليست من عمل منظمة 
غير حكومية يهودية كانت أو غير يهودية» بل 
وثيقة دبلوماسية مستحدثة مستقاة من السجلات 
الرسمية البريطانية جمعت بناء على طلب وزير 
الخارحية بهدف جعلها وثيقة كاملة ومرجمًا لا 
يخطىء. وليس هناك أي إشارة إلى الوثيقة بأنها 
قدمت بناء على طلب أو حاجة سياسية رسمية 
بريطانية أو دولية» أو انها ترد على استفسارات 
نيابية أو دبلوماسية بريطانية المنشأ» («الحياة»» 
العدد ۱۲٤٤١‏ تاریخ 7١‏ آذار ۹٩۹۷‏ 
ص6 .)١‏ 

كما أحذت الحملة تطال سويسرا الدولة 
والحكم. فذكرت يعواقف سويسرا المعادية لليهود 
عندما أغلقت حدودها في ۱۹۳۸ ف وجه 
المهارين الذين حاولوا الفرار إليها من المانيا ما 
عرضهم للاعتقال ومن ثم للابادة. وضربت ال حملة 
اليهودية والصهيونية في عمق السياسة اللحالية 
لسويسرا فاتهمتها بأنها تحولت إلى المركز الاول 
والأهم في العا ل«تنظيف» أموال التهريب 
والمحدرات وتزوير العملات» كما انها تؤمن 
المأوى الآمن للاموال الي يختلسها بعض رؤساء 
وحكام الدول. 

و<«كالعادة يتصدر الاعلام الامي ركي هذه 


الحملة. ويقدم جهاز المخابرات الاميركية مواد 
دسمة لاعطاء هذه الحملة صدقية تاريجخية من خلال 
الكشف عن بعض الوثائق الاستخباراتية المتعلقة 
بالمرحلة الاحيرة من الحرب العالمية الثانية وحاصة 
لحهة تعقب -حركة الاموال المهربة من الانيا عبر 
سويسرا إلى مصارف دولية في شنغهاي ب الصين 
حتى ليشبونة في اليرتغال. وكانت الولايات 
المتحدة قد نظمت عملية باسم «المنطقة الآمنة» 
لتعقب حركة هذه الاموال الالمانية المهاحرة... 
ومصادرتها بححة انها اموال نازية ينطبق عليها 
قانون غنائم الحرب» (عن محمد السماك» اعلامي 
وكاتب سياسي» «النهار»: عدد ۲۲ كانون الثاني 
۷+ ص .)١7‏ 

في ايار 2١514‏ وافقت سويسرا على 
تشكيل للحنة مشتركة مع المحلس العالمي اليهودي 
للتحقق من الحسابات المصرفية السرية المحمدة ما 
يشكل اول انتهاك علي لقانون سرية المصارف في 
سويسرا المعتمد منك ١974‏ (ينص القانون على 
الحكم بالسجن على أي مصرف يكشف إسم أي 
عميل من عملاته). وقد مارست إدارة الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون ضغوطا كبيرة على سويسرا 
ما اضطرها إلى الخضوع وقبول تشكيل هذه 
اللجنة المشدركة. وكانت اللحنة المصرفية في 
الكونغرس الاميركي قد حذرت في 77 نيسان 
١‏ من ان الولايات المتحدة لا بمكن ان تقبل 
عكاسب وارباح يحققها أشخاص معيئون من جراء 
مقتل ستة ملايين يهودي. ففي ۲ ايار ۰۱۹۹٩‏ 
أعلدت الموافقة الرسمية السويسرية على تشكيل 
اللجنة المشركة» مع الموافقة كذلك على فتح كل 
سجلات كل المصارف امامها من دون أي 
استثناء. وكان اول ضحايا هذه الموافئقة بنك 
يونيون سويس» وبنك كريديه سويس وموسسة 
أحذية بالي (وذلك بحجة ان هذه الموسسة اشازت 
محلاث تجارية كانت السلطات الالمانية صادرتها 
من اصحابها اليهود). أما على رأس «الضحايا» 


فهو النظام المصرفي السويسري. فقد وافق البرلان 
السويسري على إنشاء لجنة خاصة للتحقق في 
سلوك الموسسات المصرفية السويسرية أثناء الحرب 
ما في ذلك البنك المركزي. كما وافق على إعادة 
النظر في قانون سرية المصارفء الأمر الذي يمكن 
العناصر المكلفة من انجلس اليهودي العالمي من 
الاطلاع على كل السجلات السرية. 
«إنه ابتزاز»», قالهما وزير الاقتصاد 
السويسري حان باسكال دولامورازء مفحرًا بذلك 
معارضة سياسية عشية تخليه عن الرئاسة الدورية 
للكونفدرالية السويسرية مع مطلع ۹۹۷١ء‏ وذاهبًا 
مذهب التساؤل عن وجود مخطط سياسي 
«لضرب الاستقرار في بلادنا والنيل من سمعتها 
وصولا إلى تفويض مركزها المالي بي العالم». 
وسارع السويسريون» حكومة وشعبّاء إلى التضامن 
معه في مواجهة انتقادات لاذعة وجهها إليه الموتمر 
اليهودي العالمي. لكن المأزق كبيرء وكذلك 
الضغط؛ ودولاموراز نفسه سرعان ما اضطر إلى 
الاعتذار عن كلامه من الطوائف اليهودية» واعضاء 
الحكومة الفدرالية اتقسموا ري الشهر الثاني من 
17) وللمرة الاولى علنا امام الرأي العام قبل 
ان يتراحعوا ويعلدوا استعدادهم لانشاء صندوق 
للتعويض عن الحرقة. وقد شكلت هذه الخطوة 
تسليمًا ضمنيًا بارتكاب «ذنب تاريخي»» قابلها 
من الحانب اليهودي والصهيوني سحب التهديد 
مقاطعة السوق السويسرية. 
وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو الذي شارك ي المنتدى الاقتصادي العالمي 
في مديئة دافوس السويسرية (الاسبوع الاول من 
شباط )١۹۹۷‏ ان يخفف من الاجحواء الملبدة بين 
الدولتين. فالتقى رئيس الاتحاد السويمسري أرنولد 
كولر واتفقا على معالجة الازمة «في جو من 
التعاون وليس المواحهة». وبعد أقل من شهر 
واحدء أي في ٤‏ آذار ۱۹۹۷ء أعلن الرئيس 
السويسري أرنولد كولر ان بلاده قررت إنشاء 


وزير الاقتصاد 
السويسري 
دولاموراز. 


صندوق يصل رصيده إلى ۷ بلايين فرنك 
سويسري (42017 بليون دولار) لتعويض اقارب 
ضحايا المول وكوست (الحرقة). هذا إضافة إلى 
صندوق حر أنشأه المصرف الم ركزي السويسري 
ويبلغ رصيده ۷۰ مليون دولار لدفع تعويضات 
فورية إلى من تبقى من الناحين من الحرقة. 

واستقبل اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة اعلان الرئيس السويسري بالترحيب معتبرًا 
انه «نصر مهم للشعب اليهودي». وم يتوان أحد 
قادة المنظمات اليهودية عن الاعلان عن المدف 
الفبل للحملة اليهودية بقوله «إن المنطوة 
السويسرية تشكل ضغطا على دول أحرى مشل 
السويد واسبانيا وتركيا والبرتغال لتعتزف بادوارها 
حلال الحرب العالمية». وكلها دول تتهمها 
المنظمات اليهودية بالتعاون مع النازيين لي حبينه. 
واعتبر تفرير للحكومة الاميركية صدر في ۷ ايار 
۷ ان سويسرا اقامت «أوثق العلاقات» مع 
الانيا النازية صوص بالنسبة إلى كميات الذهب 
الي اودعها النازيون المصارف السويسرية. ووحه 
التفرير انتقادات ايضمًا إلى السويد واسسيانيا 
والبرتغال وتركيا والارحنتين يسبب علاقاتها مع 
المانيا النازية حلال الحرب العالمية الثانية. 

في ۸ تموز 21551 أعلن الحقق المصرفٍ 
السويسري هانس بياز هيئ ل بيان: «مخلول نهاية 


۸٩ سويسرا‎ 


4 سويسرا 


أيار ۹۹۷١ء‏ تم التعرف في البنوك السويسرية إلى 
حوالي ١1‏ مليون فرنك سويسري من الاموال 
الراكدةء منها ٠١‏ ملايين لضحايا الحرفة». 
وقدرت البسوك السويسرية الحسابات الراكدة 
(النائمة) وليس تلك الي فتحها يهود فحسب مبلغ 
8" مليون فرنك سويسري. ويقل ذلك كثيرًا عن 
بلايين الدولارات الي تزعم جماعات يهودية انها 
اموال لضحايا حرائم النازية تحتفظ بها البنوك 
السويسرية. لكن في اواحر الشهر نفسه (ايار 
4۹۷“ أعلنت منظمات يهودية من نيويورك 
عدم اعترافها ببيان المحقق السويسري ولا بالارقام 
الي أعطتها البسوك السويسرية للاموال اليهودية 
الراكدة فيهاء وأكدت عزمها على المضي في 
مقاضاة هذه البدوك. e‏ في الوقت نفسه» 
وسائل الاعلام العالمية تشير إلى ان اجنحة يهودية 
متفرقة أحذت ف الاقتتال سلفًا على حصصها من 
هذه الاموال» ويلمح بعض هذه الوسائل إلى ان 
الخطوات السويسرية صحيح أنها ضحت عبد 
السرية المصرفية من أحل التحفيف من حملة اليهود 
عليها إلا انها تنم عن ذكاء هدفه إحداث 
حلافات داسل اليهود واللوبي الصهيوني. 

ومسألة أموال اليهود» من نقد وذهب 
وغيره» كان موضوع «مؤتمر لندن» الذي انعقد في 
الاسبوع الاول من كانون الاول ١991‏ لبحث 
مصير الذهب النازي بضغط من بعض المنظمات 
اليهودية حصو منظمة Holocust Educational‏ 
٤‏ الي أنشعت في بريطانيا في ۱۹۸۸ برئاسة 
اللورد حئر» وحضره ممثلو ٤١‏ دولة (وممكل عن 
الفاتيكان بصفة مراقب) وخمس منظمات يهودية 
غير حكومية ووفد عن الاتحاد العالمي الروماني 
(الغجر). 


6 حياد سويسرا وما آل إليه: إذا كان 
حياد سويسرا أهم مميزاتها الجيوبوليتيكية» فإنه 
الأقدم ي التاريخ. ب يعيد المورحون بدايته إل السنة 


الي أعلن فيهاء أي ۱۹۷٤‏ . لکنه يعود» مبدئيّاء 
إلى غداةٌ معركة مارينيان مدمع مك3 في .15١١١‏ 
لكن هذا الحياد لا يعي ان السويسريين قد انتهجوه 
عن قناعة بعدم حدوى السلاح ونتيجة لمبادىء أو 
نزعة سلمية» احلاقية وفلسفية. فهناك أمسور مهمة 
تثبست العكس بينها: أعداد كبيرة من المرتزقة 
السويسريين كانت تلجأ إليهم الجيوش الاجنبية في 
حروبها حتى ان مداحيلهم شكلت الرأسصال 
الضروري لتنمية البلاد الاقتصادية في القرن التامسع 
عش والخدمة العسكرية الاحبارية ومدتها الطويلة 
نسبة إلى الخدمات العسكرية في كثير من الدول» 
إشافة إل ما يكاد یکرت بعرونا من أن كل 
مواطن سويسري تلك قطعة سلاح أو أكثر لي 

علام یرتکز» اد حيار سويسرا الحياد؟ 

ي ١۹١‏ اتخذ السويسريون .لهم ميثاقا 
قرروا فيه رص صفوفهم للدفاع عن الاحطسار 
الخارحية الممئلة بال هابسبورغ) بافهامهم 
مستعدون للقتال من حهة» وبأئهم لن يكونوا 
معتدين عليهم من جهة أخرى. وهذا معناه الحياد 
المرتبط بالاستقلال وبالدفاع عن الاراضي في 
الوقت نفسهء أي «الحياد المسلح». ف«الحياد لا 
قيمة له إلا إذا توافرت القوة المدافعة عن الاستقلال 
الذي يعبر عن الحياد» (أندريه سيغفريد). لذلك» 
تعطي سويسرا الحيشها مفهومًا لا بميز بينه وبين 
الامة واللعقراطية. فهو حيش الشعب السويسري. 

تخصص سويسرا ١/0‏ (نمس) موازنتها 
للدفاع الوطين» أي أكثر مرتين ما تخصصه للتعليم 
والابحاث» إضافة إلى أنها تقتطع /.٠٠۲‏ شهريًا من 
التقدعات الاحتماعية للحدمة العسكرية. ند كل 
كانتون وحداته العسكرية ويجهزها ويدربها 


. ويثقف عناصرها بلغته. لكن على الضباط جميعهم» 


وف كل الكانتونات» ان يعرفوا لغات البلاد 
الرسمية: الالمانية» الفرنسية والايطالية. فهو جيش 
مكون من ميليشيات دائمة الاستعداد عبر رركت 


حاتت 


تحريها دوريًا وضمانا للأمن الذي يتعلق به 
السويسريون بقوة. وهذا التعلق بالامن المصحوب 
بالدفاع المسلّح ينطوي على نوع من الانكفاء على 
الذات» على نوع من اسراتيجية كثيرًا ما يطلق 
عليها عبارة «اسرزاتيجية القنفذ» الي لا تخلوء أو 
انها تغذي نرعة «كره الأجنبى» ونام xénoph‏ 
(كثر عدد الاحانب في سويسرا حتى أصبحوا 
يشكلون /١.65‏ من عدد السكان فی ۱٩۹۹ء‏ 
حاصة في المناطق الحدودية. ولمأت الحكومة إلى 
إحراءات تحد منهم. وتعرف سويسرا حاليًا موحة 
من اللاحئين السياسيين إليها من العالم الثالث» 
ونخاصة من الأكراد واليوغوسلاف). 

في موضوع الانتساب إلى الجموعة 
الاوروبية (الاتحاد الاوروبي)» حرص السويسريون 
على تأمين انتفاعهم من محاسن سوق الجموعة» 
وكانوا يرفضون دائمًا التحلي عن أي شيء يعس 
باستقلالهم. فباسم هذا الاستقلال وسياسة الحيادء 
لم ينضموا إلى أي تحالف سياسي-عسكري ولا 
إلى الامم المتحدة (وقد حدّدوا هذا الرفض في 
استفتاء .)۱۹۸٩‏ 

إزاء امجموعة الاوروبية» وقع السويسريون 
عددًا كبيرًا من اتفاقيات التبادل الجر معهاء كما 
دحلت سويسرا عضوًا في منظمة «الشراكة 
الاوروبية للتبادل الحر». لكن في كانون الاول 
© اقترع ۱۸ کانتونا (من مجموع 7) ضد 
الانضمام إلى «معاهدة الفضاء الاقتصادي 
الارروبي» (5۴۴). وبرز» نتيجة لهذا الاستفتاى 
شرخ بين سويسرا الفرنكوفونية الي صوتت لصالح 
الانضمام وسويسرا الأليمانية الي صوتت ضده. 
وقد كرست «معاهدة الفضاء الاقتصادي 
الاوروبي» رفع الحواحز الجمركية بين دول 
المجموعة (وكان عددها ؟١)‏ ودول «الشراكة 
الاوروبية للتبادل الحر» السبع. وحاءوت طلبات 
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» منذ توقيع «ميشاق 
الوحدة» الاوروبية» الي تقدمت بها النمسا 


والسويد ودول اوروبا الشرقية السابقة (هنغارياء 
بولنداء تشيكوسلوفاكيا)» لتزيد من واقع «العزلة 
الاوروبية» لسويسرا الي عرفت انقسامًا بالرأي 
داحل طبقتها السياسية. فالاشتراكيون ناصروا 
الانضمام إلى الاتعاد الارروبي» وعارضه اتاد 
الوسط الديمقراطي. 


في " كانون الاول 2١5917‏ رفضت 
سويسرا (ڼي استفتاء شعبي) مرة جديدة حيار 
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. لكن» بعد مرور 
عام واحد (أي في كانون الاول ۱۹۹۳)» أعدت 
وزارة الغارحية» بالتعاون مع وزارة المالية» تقريرًا 
برزت فيه حطوط عريضة لتوجه جديد نحو اوروبا 
وإعادة الحوار مع دول المجموعة الاوروبية وتهيثئة 
الرأي العام لاستفتاء جديد يعلن فيه الشعب كلمة 
الفصل. وكانت الحكومة دأيت» منذ اول 2١9917‏ 
على إجراء الاتصال مع أقطاب بر وكسيل (مقر 
الاتحاد الارروبي). وقد وافقت دول المجموعة على 
فتح المفاوضات الثنائية بينها وبين سويسرا حول 
15 ملقا مسن بينها موضوع نقل الترانزيت عبر 
الاراضي السويسرية» وتنقل الاشخاص» ومشاركة 
سويسرا في البرامج الاوروبية والابحاث ووصول 
منتحاتها الزراعية إلى السوق السويسرية؛ والعوائق 
الفنية أمام المبادلات ودحول الاسواق العامة... 
وغيرها. 

وبصورة موازية هذه المفاوضات» أحذت 
الحكومة السويسرية تجري تكيفا هيكليا وتنظيميًا 
في القوانين والبنى السويسرية تمهيدا لمرحلة قادمة 
أصبحت سويسرا مقتنعة (وهي الشريك التجاري 
النالث لاوروبا بعد الولايات المتحدة واليابان) 
بانها المرحلة الي تبدا بدحولها إلى النمجموعة 
الاوروبية. وهذا التحول كشفه استفتاء الاسبوع 
الاول من كانون الاول ۱۹۹۳ء حيث صوات 
السويسريون على إدراج ضريبة القيمة الاضافية 
على صادراتهم بعد أربع محاولات عبر فيها الشعب 


سويسرا :8:9 


5 سويسرا 


السويسري عن رفضه ذه الضريبة. كما أحذ 
يرشح عن الحكومة السويسرية» وللمرة الاولى» 
تفكير بالاشزاك لي وحدات نظامية ضمن قوات 
حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والدحول في 
تعاون عسكري وتقي مع حلف الاطلسي بعد ان 
عدلت قانون اميش وخفضت عدد القوات 
المسلحة من ٠١‏ إلى 4٠‏ ألف جندي. 

إلام آل حياد سويسرا؟ 

عثل التخلي عن الحياد واحدًا من أهم 
الاتجاهات الي تتشكل في اوروبا في الستوات 
الجارية حاليًا. ففي الماضي القريب» إبان لسرب 


وبجوارهما تألفت كتلة ثالئة حايدة تمتعت دوطها 
بثقل موثر بسبب احجامها ومواقعها في منطقة 
الوسط والشمال على الحدود بين المعسكرين. 
وكانت هذه الكتلة الغالفة المحايدة تضم السويد 
والنروج وفتلددا وأيسلندا والدائمارك والنمسا 
وسويسراء تتحمع مع بعضها في منظمة للتعاون 
الاقتصادي تدعي «متظمة أفتا» الي تقابل السوق 
الاوروبية الشتركة ومنظمة الكوميكون. ويجانب 
التعاون الاقتصادي بين دول أفتا كان ثمة تعاون في 
المسائل الامنية والدفاعية» ولا سيما بين السويد 
وفئلئدا والدائمارك على قاعدة راسحة من المفاهيم 
السياسية المشتركة للعلاقات الدولية. 


بعد نهاية اللحرب الباردة تعرض «الحيادي»» 
کمفهوم» لذوبان تدريجي. فأحذت دول منظمة 
أفتا. تتخلى عن مفهومها القديم للحياد» بعد ان 
كانت ترفض الانضمام إلى السوق الارروبية 
المشتركة أو الكوميكون أو الحلف الاطلسي حتى 
»© موعد الباق «الاتحاد الإوروبي». وي 
٤‏ » بدأت غالبية دول أفتا تتسابق إلى 
بر وكسيل (مركز الاتحاد الاوروبي) طالبة حجحز 
مقاعد ها في الاتحاد وهو ما رحبت به قيادته 
وسهلت لا الانضمام. وهكذا اصبحت ثلاث دول 


(فتاندا والسويد والتمسا) أعضاء منذ مطلع 
٥‏ . وحاولت حكومة سويسرا الانضمام ايضًا 
(وكانت الحكومة باشرت منذ ۱۹۹۳ء كما رأيناء 
بالاستعداد هيكليًا وتنظيميًا واعلاميًا-اعداد الرأي 
العاملهذا الانضمام) لكن الغالبية من سكانها 
عارضت فبقيت حارج الاتحاد مثلها مشل النروج 
(وهي عضو أطلسي)» لذلك أصرتا على المحاففلة 
على منظمة أفتاء بينما كانت الدول الاربع . 
الأخرى ترى عدم وحود أي مبرر لاستمرارها. 

وال متحمسون لهذا التحول الكبير في 
«الحياد»؛ مفهومًا وواقعاء سواء داحل دول أفتا 
المتحولة أو في دول الاتحاد الاوروبي» قدموا تبريرًا 
نظريًا لهذا التحول يقوم على الفصل بين مفهوم 
الحياد الأمئ من ناحية» ومفهوم الحياد الاقتصادي 
من ناحية أخحرى. فكانت هذه الرؤية التوفيقية هي 
جوهر مفهوم الحياد الجديد للعام .۱۹۹١‏ وتطور 
الأمر» في ١9494‏ وقدمت تعريفات للحياد تختلف 
حذريًا عن السابق وتنسف فكرة الحياد من 
أساسها. وأعقب ذلك اعلان السويدء وبعدها 
فنلندا والداتمارك» عن سلسلة خحطوات ومواقف 
تمثل اقترابا لا سابق له من الحلف الاطلسي. ٠‏ 
فبدأت باعلان تأييدها لمبدأ توسيع الحلف في اتجاه 
شرقي ووسط اوروبا ليستوعب الدول الشيوعية 
السابقة» ثم بتأسيس تعاون ثنائي مع الولايات 
المتحدة وهو مايحدث للمرة الاولى في مضمار 
الامن والدفاع» ثم بالقبول بمبدأ التعاون الجماعي 
مع الاطلسي في إطار ما يطلق عليه عبارة 
«الشراكة من حل السلام»» ثم باطلاق الحديث 
عن الانضمام الكامل إلى الحلف. وريما كان افضل 
مثال لقياس حجم هذا التحول هو موقف سويسرا 
الي بدأت سيرها باتجاه الاطلسي بسرعة رعا تفوق 
سرعة الدول الأحرى. ففي ٠١‏ تشرين الاول 
5» صرّح وزير دفاعها أدولف أوغي: «إن 
عضوية بلادنا في الحلف الاطلسي يكن ان تصبح 
حقيقة واقعة في غضون العام المقبل». 


1 السرية المصرفية: تتمتع البدوك السويسرية 
بسمعة ذات تاريخ طويل كمكان آمن بالنسبة إلى 
استثمار الاجانب رؤوس أموالهم. وتعتمد هذه السمعة 
على قانون الصناعة المصرفية السويسرية عام 2١914‏ 
والذي يعتبر من غير المشروع.موحبه ان يصرح البنك 
بأي معلومات عن عملائه من دون موافقتهم. واشتهرت 
سويسرا ايضًا بعمل حسابات مرقمة» ویعيٰ هذا في 
التطبيق العملي» ان المستثمرين قادرون على استخدام 
الببوك السويسرية للمحافظة على السرية التامة 
لاعتماداتهم الاليةء طالما انه ليست هناك أسماء مرتبطة 
بعساباتهم. 

وي ظل قانون ۹۳٤‏ لا مكن نشر 
تفاصيل الحسابات إلا عندما تكون هناك اتهامات 
جنائية باعمال ارتكبت قي بلد اجڼي» وتكون هذه 
الاتهامات سارية المفعول في سويسرا ايضًا. غير انه 
لسئوات عديدة كانت هناك دلائل قوية على إساءة 
استخدام قوانين البنوك السويسرية. وق عام 
»١ ۳‏ وقعست سويسرا معاهدة مع الولايات 
المتحدة تنص على السماح برفع قواعد السرية إذا 
كان يعتقد يأن صاحب الحساب متورط في 
نشاطات احرامية. وبعد اربع سنوات تبعت ذلك 
قاعدة ممارسة جحديدة بين البنوك السويسرية» 
لضمان تحكم أكثر صرامة في التعامل مع 
الاعةمادات المالية الاحنبية. وحرى تعديل هذه 
الفاعدة» وزاد التشدد في القواعد الخاصة 
بالحسابات الاحنبية في السنوات اللاحقة. رفي 
4 »2 طلب من البنوك» للمرة الارلى» ان تقدم 
نشرات الموازنة إلى هيئة رقابة. 

وعرزت هذه الضوابط الموحهسة لادارة 
: الاستثمار الاحنبي من سمعة سويسسرا كم ركز 
مصرقٍ آمن» وازدهرت بئوك البلادء حيث بذلت 
حهود أكبر لفرض قيود أكثر صرامة على العمليات 
غير المشروعة. وتلعب الببوك السويسرية؛ في 
الوقت الحالي؛ دورًا هائلاً في اقتصاد البلاد. 
فأصول كل من «بنك سويسر المتحد» 


و«كرديت سویس»» وهما أكبر مصرفين» تصل 
إلى مبلغ يزيد على إجمالي الناتج المحلي السويسري. 
غير ان ازمة جديدة؛ في الفترة الأحميرة» هددت 
بتشويه صورة البنوك السويسرية. فقد حاول 
أقارب ضحايا اليهود اثناء الحرب العالمية الثانية في 
اوروبا فتح الودائع المصرفية الي يعتفدون انها 
حفوظة في حسايات سويسرية منذ أكثر من 
مسين سنة؛ متهمون البنوك بمحاولة الابقاء على 
هذه الاموال. وبسبب الضغوط الي واحهتها 
البنوك؛ ولأهمية القطاع المصرثي بالنسبة إلى 
الاقتصاد السويسري» تشكلت نة خاصة للبحث 
في ما إذا كانت البنوك تحقق فوائد من الحسابات 
الجامدة لضحايا المول وكوست. وف محاولة لتبرئة 
إسمها ألغت البنوك قوانين السرية لتسهيل عمل 
اللجئة (عن «الشاهد السياسي» بي. بي . سي »» 
العدد ۷٣‏ تاريخ ٩-۳‏ آب ۷ ص ۳۹) 
(وراحع «أموال اليهود في البنوك السويسرية» في 
هذا الباب «معالم تاريضخية»). 


1 الصليب الأهر: منظمة دولية. يزيد علد 


أعضائها عن مائة دولة» ويبلغ عدد العاملين وامتطوعين 


فيها ملايين الأشخاص. تأسست في جنيف في 18718. 
ولدت فكرة المنظمة في رأس السويسري 
هنري دونان (۱۹۱۰-۱۸۲۸). قصدك فی 2١8059‏ 
مالي ايطاليا ليلتقي هناك الامبراطور الفرنسي 
نابوليون الثالث وليعرض عليه المظا لم الي تتتعرض لما 
بجموعة من المتمولين السويمسريين المالكين لأراض في 
الجزائر. وصادف ان المنطقة الي كان يقصدها كانت 
مسرحًا لمعارك بين الحيوش الفرنسية-البيمونية من 


أجهة وايش اللمساوي بقيادة الامبراطور فرنسوا 


حوزف من الجهة الأحرى. وقبل ان يتمكن مسن 
الوصول إلى نابوليون النالث وجحد نفسه جيرا على 
البقاء في كاستيلينو انامه بسبب المعركة 
الدائرة في سولفرينو مهفءتاه5. وشاهد هناك الآلاف 
من الجرحى المتألمين المهملين. فسارع إلى ممع 


٩۴ سويسرا‎ 


٤‏ ۹ سويسرا 


هدري دونان. 


عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة رجالاً ونساي 
وبدأوا يتقديم اسعافهم للجرحى من الحنود الفرنسيين 
والايطاليين والنمساويين على حد سواء. 

حفرت مشاهد جرحى هذه المعركة عميقًا ن 
ذاكرة دونان ونفسه. ففي 01/817 أصدر كتابه بعنوان 
«ذكرى سولفرينو» يتمنى فيه إنشاء منظمة من المتطوعين 
الملتزمين الحياد المطلق في حال الحرب وهدفهم حدمة 
المرحى في وقت الحرب. وقد ترك هذا الكتاب أثره 
البالغ في أعضاء «جعية النفعة العامة» في حتيف الذين 
كلفواء في 21817 دونان رالشاضي موينيه Moy nier‏ 
وابلحنرال دوفور or‏ والطبيين مونوار Manoir‏ 
وآبيا داق تأسيس هذه المنظمة. ومن أعمال هذه اللجنة 
الخماسية ولدت منتلمة «الصليب الأحمر». 

وأول موتمر للمنغلمة عقد في حنيف في ٠7‏ 
جلسة المؤتر التأسيسي لمنظمة 
الصليب الاهمر الدولي 
في جنيف (۲۲ آب 14كمل, 


آب ١854‏ وحضره نمثلون رسميون من ١5‏ بلدا. 
وأعقبت هذا المؤتمر التأسيسي مؤتمهرات أحرى 
حرجت باتفاقيات نصت على أعمال الصليب الأحمر 
وقت الحرب. ونصت هذه الاتفاقيات (أو المعاهدات) 
الدولية على احزام حياة وكرامة جرحى وسجناء 
الحرب وسكان الاراضي الحتلة دون تمييز في العرق أو 
القومية أو الطبقة الاحتماعية أو المعتقدات السياسية أو 
الدينية. كما فرضت هذه المعاهدات» وبدقة» احزام 
المتحاربين للمستشفيات العسكرية والعاملين فيها. 

ومنذ ٤٦۱۸ء‏ بدأت تتأسس عدة جمعيات 
وطنية شحلية للصليب الأكمر. اجتمعت هذه الجمعيات» 
في 21519 وأسست «رابطة جمعيات الصليب الأمر»» 
وقررت ان تتخذ سن جنيف مقرًا لطهاء كما شرّرت ان 
توسع دائرة نشاطها لتشمل» إضافة إلى حالات الحرب» 
الكوارث الطبيعية (الزلازل» الفيضانات...). 

أما اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأكمر (حليفة 
اللجنة للثماسية الموسسة) فباتت تتألف» تقليديًاء من 76 
عضوًا من الحنسية السويسريةء ويكون عليها حمل 
اللبادىء والثل الي وضضعها الموسسون. 

ومن أولى مهام جمعيات الصليب الأحمر الوطنية 
(لمحلية) إشراك الشباب في رسالتها الانسائية. وأول بتجمع 
شبابي عضو في الصليب الأحمر يعود إلى الحرب العالمية 
الاولى» ومذذاك أحذت مثل هذه التجمعات الشبابية 
داحل منظمة الصليب الأحمر الدولية تزداد أهمية» كما 
أحذت بعض البلدان تشجع عليها وتدنحل موادًا تعليمية 
وتثقيفية بشأنها في المدارس. 

أما الحلال الأحمر فقد تبنت شعاره تركيا منذ 


صف للصليب الاجر في لبنان. 


1/5 وأعقبتها بعذ ذلك جميع البلسدان الاسلامية. 
واعترفت منظمة الصليب الأحمر .عنظمة املال الأحمر 
وبشعارها في مؤتهر حنيف .١545‏ والحلال الأحمر 
أصبسح» من 2١98“‏ زا من الحركة الدولية 
للصليب الأحمر والحلال الأحمر. 

وني عودة إلى الملوسسء هنري دونان 8 
امهس( فإنه سليل عائلة بروتستانتية» ولد ف جنيف 
4 أبدى ميلا انسائيًا واهتمامًا بمصير التعساء 
المتألمين منذ نعومة أظافره. جاب ارجاء اوروبا داعيًا 
لتأسيس الصليب الأحمر حتى تسنى له ذلك. لم يرحمه 
القدر طيلة سنوات» أعقبت تأسيس المنظمة؛ عاشها 
منسيًا بائسًا. لكن في ١١۱۹ء‏ نال جائزة نوبل 
للسلام. مات في ٠١‏ تشرين الاول ۰ بادلا 
قواه» حتى الرمق الأحيرء داعية سلام دولي. 


غروتلي (قُسّم): غروتلي نلان أو 
روتلي نلا۸» حقل في كانتون أوري» في الططرف 
الشمالي من الضفة الغربية من محيرة أوري (الجزء 
الدنوب الشرقي من بحيرة الكائتونات الاربعة). 

الرواية التاريخية الوطنية الي يرذدها السويسريون 
أن في هذا الحقل» وني يوم الأول من آب ۲۹۱٠ء‏ التقى 
أربعة رجحال: شتاوفاشر (من شويز)» فورست (مسن 
أوري)» ملشتال (من أونازوالد)» وغيوم تل» وأقسموا 
البمين على تحرير بلادهم من نير آل هابسبورغ. وبعد 
للداولة» أقروا طلب مساعدة الامبراطور فريدريك. 


واعتبرت الذأكرة التارهنية لدى السويسريين هذا اليوم» 


وهذا القسم» نواة للكونفدرالية الحلفيتية الي لا تزال قائمة. 

أما الرواية الاسطورية للبطل غيوم تل الي رددتها 
اجيال السويسسريين» ولا تزال» فتستقي كثيرًا مسن 
عناصرها من إحتماع روتلي والقسم الذي رذده الرجال 
الاربعة في الاجتماع. فقد استدعى جسلر ممقل آل 
هابسبورغ» غيوم تل وطلب منه إعلان حضوعه لسلطة 
آل هابسبورغ وإلا سيحاكم. ورفض تل اللخضوع. 
رأس ابنه. وفعل غيوم وأصاب التفاحة» ولكنه قال ملتسلر 
بأنه أعدٌ سهمًا آحر كان سيرميه به لو أصاب ابنه 
مكرومًا. فكبله حسلر بالحديد ورماه في السجن. ولکن 
البطل أفلت» وقتل حسار في مكمن أعده في منطقة 
كسناحت» وأصبح تل أبرز قادة النضال مسن اسل 
استقلال بلاده. واصبح يوم الأول من آب عيدًا وطنيًا 
سويسريًا. 

أحد الظرفاء الانكليز ويدعى السير ماكس 
بيربوم» كتب مرة يقول: «لم تعرف سويسرا في تاريخها 
سوى بطل واحد» هو غيوم تل» وغيوم هذا جرد 
حرافة». ويي الواقع» ليس هناك من مستند تاريفي ی کد 
وحود هذا البطل» علمًا ان تمائيله تملا الساحات في 
سويسرا. إنه يحسّد روح الاستقلال وعشق الحرية لدى 
الشعب السويسري. 

حول هذا الوضوع جاء في «أنسيكلوبيديا 
أونيغرساليس» (ط ۰۱۹1۸ جه ۱» ص0117): 
«أوجدت حذور الكونفدرالية السويسرية رواية اسطورية 
لا تستند على نصوص تاريمية ولا على شهادات موئوقة 
بل على سجلات كتبت بعد قرنين من الحدث (قسم 
غروتلي ف .)1751١‏ و الفرن الشامن عشرء غدّت 
نظريات جان جاك روسو حول الفضيلة والروح 
اللعقراطية الي يتمتع بها الجبايون مشل هذا الطرح 
الاسطوري الذي وحد في واقعة قسم اليمين في حقل 
غروتلي نبعًا لا ينضب من البطولات. وجساوت مذاهب 


النقد والشلك ف القرن التاسع عشر اتدكر كىل قيمة : 


تاريخية لمل هذه الاساطير الي يعتبرها الاحتصاصيون» 
حالياء جرد تعبير عن رواية جماعية». 


سويسرا 868 


٣‏ سويسرا 


صورة قشل «قسم غروتلي» في أول آب ١7539‏ (عن سجلات اينزلين, ١٠١١۷‏ جامعة جنيف). 


وصورة أخرى مئل «رقسم غروتلي الحديث» في AAV‏ 


مدن ومعالم 


* بال (بازل) عله8: في الالمانية اومدظ. 
مدينة سويسرية تقع على ضفي نهر الراين» ون 
الزاوية الشمالية من سويسراء تتاحم مباشرة فونسا 
والمانيا. هي المديئة الوحيدة الي تولف كانتونا مد 
ذاتهاء فهي عاصمة نفسها. مساحتها لالاكلم م.» 
وتضيق بسكانها البالغ عددهم نحو >٠١‏ ألف 
نسمة. 

على مقربة من المدينة تقوم آثار رومانية 
تدل على أهمية المديئة آنذاك. وقبل الرومان 
سكنها الغاليون والالمان. حضعت لأسقفها إلى يوم 
ضمت إلى الامبراطورية الحرمانية في القرن الحادي 
عشر. في القرن الرابع عشرء تخلت عن سلطة 
الاسقف» وفي ١٠٠٠ء‏ دحلت الكونفدرالية 
السويسرية بعد ان نصت في عقد دسولمها ألا 
تتدحل في الخلافات الي تدشب بين الكونفدراليين. 
وكان عقد فیهاء بین ۱٤۲۱‏ و۹٩٤٤۰۱‏ مجمعًا 
مسكونيًا (أساقفة العا م المسيحي) وانتحب بابا 
حديدًا 


أحذت بأفكار الاصلاح الدييء وني 
8 أعلنت اعتناقها البروتستانتية» وأععصذت 
تستقبل اللاحثين إليها من البروتستانت المضطهدين 
من الدول الكاثوليكية الحيطة بها. فنقل إليها 
اللاحئون البروتستانت الصناعات الحديدة: الخرير» 
الصباغة والورق؛ ما اعطاها زحمًا تجاريًا مهما 
سهل ها حياة ثقافية ما زالت تعتز بها حتى اليوم. 
وف ۱۸۳۳ انشقت على نفسها بين بال المديشة 
وبال الريف» على اثر حرب أهلية وقعت بين 
سكانها: مركز المديئة الماسك بصناعة الحرير 
وتحارته كانت تسكنه الفئة البورجوازية الي كانت 
تتصرف تصرف الاسياد إزاء سكان الاطراف 
الريفيين. 

ارتبط إسم مديئة بال بالمعاهدات الي 


وقعت فيها إبان حكم «الكونفنس يون 
الزميدورين» (ترميدور هوا لشهر الحادي عشر 
من السنة اللحمهورية الثورية الفرنسية) وال أنهت» 
مع معاهدة لاهماي» التتحالف الاوروبي. فالتزمت 
بروسياء .موجبهاء الاعتراف بالجمهورية الفرنسية 
مقابل انسحاب الحيوش الفرفسية من الممتلكات 
البروسية الواقعة على الضفة اليمنى من نهر الرايين» 
وبقائها على الضفة اليسرى. أما مع اسبانياء 
فتنسحب فونسا من بعض الاراضي الاسبانية الي 
احتلتها مقابل تخلي اسبانيا عن سان دؤمنغ (تاريخ 
هذه المعاهدات نيسان وثموز .)١9/86‏ 

كما وترتبط بال بعدد من الموتمرات 
الصهيونية الي عقدت فيها: المؤتمر الصهيوني الاول 
في ۳۱-۲۹ آب ۱۸۹۷ بحضور 7٠١4‏ مندوبسين 
بعشل جزء منهم ۱١١۷‏ جمعية صهيونية» ووضع 
برناججًا سارت عليه سائر المؤتمرات الي عقدت بعد 
ذلك. الموتمر الصهيوني القاني ف ۳۱-۲۸ آب 
۸ بحضور ۳٤۹‏ مندوبًا يمثلون 417 مجموعة 
صههيونية» بحث ف كيفية نشر الفكرة الصهيونية. 
الموتمر الصهيوني الثالث ني ۱۸-۱۰ آب 2١8499‏ 
وتركزت مناقشاته حول تفسير «مشروع بال». 
الوتمر الصهيوني الخامس في ٠٠-۲١‏ كانون 
الارل ۱۹۰۱ بحضور ٠١۸‏ مندوبًا (الموتمر الرابع 
عقد في لندن). ثم عقد في بال ايضًا الموتمر السادس 
(۱۹۰۳) والسابع (٥۱۹۰)ء‏ والعاشر (۱۹۱۱)»› 
والخامس عشسر )4١9717(‏ والسابع عشر 
(۱۹۳۱)» والثاني والعشرون .)١51457(‏ وعقدت 
خمسة مؤتمرات صهيونية أحرى في سويسرا ولكن 
في زوريخ ولوزان. أما الو ترات الأحرى فعقدت 
حارج سويسرا. 

في بال معالم أثرية كثيرة تعود إلى العصور 
الوسطى كما إلى القرن السادس عشر والئامن 
عشر. أهم هذه المعا لم: 

- الكاتدرائية» بئيت بأمر من الامبراطور 

في اوائل القرن الحادي عشر وبهندسة رومانية» م 


٩۷ سويسرا‎ 


۹۸ سويسرا 


بعد حرابها بزلزال اواسط القرن الرابع عشر أعيد 
بناؤها على الطراز القوطي» وبالحجر الرملي 
الأحمرء وهو الحجر الغالب في معظم معا لم المدينة. 
في إحدى صالات ساحة الكاتدرائية المربعة 
الاضلاع تم انتحاب أحد البابوات. 

- «ساحة السوق»» وهي ساحة المدينة» 
وفيها قصر الحكومة (اوائل القرن السادس عشر)» 
وهو مركز البرلان وحكومة الكانتون؛ وبالقرب 
منه قصر البلدية. ويي همال غربي الساحة حوض 
ماء بن في القرن الخامس عشر. 

- ثلائة أبواب من السورء وتعود إلى 
القرون الوسطى. 

- كنائس قليكهة عديدة منها كنيسة 
الدومينيكان »)١719(‏ وكئيسة الفرنسيسكان 
(القرن الرابع عشر) وتحوي اليوم متحف التاريخ. 

- جامعة بال» وهي الجامعة الاقلم في 
سويسرا ويعود بناؤها إلى العام .١47٠‏ وبال 
مركز للكتاب والنشر مذ القرن المشامس عشر. 
فيها طبع العلامة «أر سم» كتاب العهد الجديد 
وفيها درس الرياضي ليونار أويلر والفيلسوف 
فريدريك نيتشه. 

- متاحفها وصالات العرض نحو الثلائين. 
وهي أول مديئة ني اوروبا أوحدت متحفا كرّسته 
للعامة وذلك منذ .١557‏ أهم متاحفها: متحف 
الفنون الجميلة الذي يحتوي على لوحات لأشهر 
الفنانين. المتحف التساريخيء وهو الثاني أهمية في 
سويسرا بعد المتحف الوطي القائم في زوريخ» 
ويقوم في كنيسة الفرنسيسكان» ويحوي صنائع 
ذات أهمية من القرون الوسطى إلى القرن السابع 
عشر. 

وبال مدينة المعارض. ويرجحع تاريخ أول 
معرض في بال إلى ١ 41١‏ عندما منح الامبراطور 
المدينة امتيازً!.ععرضين. أحدهما معرض الخريف 
الذي ما زال فائمًا حتى اليوم. وأقدم المعارض 
الحديئة هو «معرض المساظر» الذي وجد مدل 


. وهناك المعرض الاوروبي للساعات 
وانجوهرات الذي اصبح» منذ ۱۹۷۳ من أهم 
المعارض العا مية» ومعرض فنون القرن العشرين. 
والحديث عن بال لا بد وان يمريميزة 
أساسية لهاء وهي دورها في الصناعة الكيميائية الي 
تشتهر بها سويسرا. فسويسرا تنفق حوالي ملياري 
فرنك سنويًا على الابحاث والتدمية الكيميائية» أي 
مايعادل هه/ من الرصيد الكامل المخصص 
لجميع حقول هذه الصناعة. وسويسرا تضاهي 
اليابان وايطاليا بصادراتها الكيميائية الي تمفل 
٠١‏ من مجموع الصادرات. و4 7/ من الخريجين 
اللجامعيين والعلميين يعملون في قطاع الصناعة 
الكيميائية. ونصف العاملين في هذا القطاع يعملون 
في بال وحدها: /4٠‏ في المدينة و١٠٠/‏ في ريفها. 


* برن عددء8: في الالمانية 1إ56. عاصمة 
الكونفدرالية السويسرية منذ ۸٤۱۸ء‏ وقاعدة 
كانتون برن» وتقع قرب منعطف نهر الآر (تقظ). 
تعد مع ضواحيها نحو 76٠‏ آلف نسمة. 

أسست برن في ١١91١‏ حول قلعة قائمة 
ذلك الحين» على بقعة كانت غابة سنديان» وكان 
نهر الآر حير حصن لما من جهات ثلاث. أما من 
الجهة الغربية فبيي سور لا يزال بابه الرئيسي» 
ببرحه» من أهم معالم المدينة الأثرية. في القرن 
الثالث عشر» ضاقت المدينة بسكانها فدفع بالسور 
غرباء إذ هناك باب آمحر ما زال شاهدًا على ذلك. 
ثم دفع بالسور غربًا مرة جديدة في القرن الرابع 
عشر» فب حيث تقوم خطة للقطار اليوم. 

في 2١4٠.6‏ شب حريق هلم المدينة 
بكاملها. بناؤها كله كان من حشب. اعاد 
السكان البناء بالحجر الرملي الأحضر» وما زالت 
برن ذلك الحين قائمة إلى اليوم بشوارعها 
وساحاتها. 

في ۱۳۳۹ء تجمع أسياد البورغون بمؤازرة 
فريبورغ لسحق برن (علمًا ان موسس مدينة 


فريبورغ هو والد موسس مديئة برن)» غير ان 
النصر كان طذه الاحيرة. إذ هب لمساعدتها 4.٠‏ 
مقاتل من الكونفدراليين. عندئذ عقدت مع هولاء 
حلفا دائمًا في 23767 فحمت ظهرها من انوب 
وادارت وحهها في ااه الشمال والغرب متوسعة 
على حساب حكام السافوي فأحضعت ها لوزان 
وحنيف. 

بلغت أوج ازدهارها السياسي والعسكري 
في القرن السادس عشر. وبقيت على ذلك حتى 
دول جیوش ابوليون الي استرجعت منها نصف 
اراضيها. ورغم ذلك بقيت مقاطعة برن حتى الآن 
ثانية مقاطعات سويسرا من حيث المساحة. 

في ۱۸٤۸‏ عندما أعلنت الكونفدرالية 
السويسرية صيغتها السياسية الحالية» جعلت برن 
عاصمة لا. وساعدت المقاطعات الي كانت سابقًا 
تحت حمايتها في احتيارها عاصمة. والجدير ذكره 
ان الكونفدرالية السويسرية مركبة من 7 مقاطعة 
(كانتون) لكل منها عاصمتها. 

في السنوات الخمسين الأحيرة» زاد حجم 


المدينة وزادت أهميتها خصوصا وانها ضبنت 
مركرًا صناعيًا وتحاريًا لا يستهان بها. انتشرت 
بيوتها ومصانعها حلف السور ومن الضفة الأحرى 
للنهر وتحولت المدينة القديمة إلى وسط تصاري 
مزدهر تزينه القناطر على طول ٦‏ كلم» جاعلة منها 
أجمل الاسواق التجارية في العالم. 

من أهم معالم برن: 

- برج الساعة: هو الباب الأساسي 
للمدينة» يرجع للعام 05. كان حشبيًا من 
الداحل» وأعيد بناؤه بالحجر بعد حريق المدينة. 
ساعته تعود إل ٠'لاه١.‏ 

- قصر البلدية: بين بين ٠١١١‏ و۷١٤١‏ 
على الطراز القوطي السائد في ذلك الحين» وذلك 
بعد حريق المدينة الشهير .)١4٠5(‏ ومن يومها 
حتى الآن ما زال قصرًا للبلدية. 

- الكاتدرائية: يعود بناؤها إلى ٤۲١‏ 
وهو على الطراز القوطي ايضًا. حرسها الأكبر يزن 
١ E‏ كلغ. 

- قصر الحكومة الكونفدرالية: هو مركز 
البركان (جلس الكانتونات ومجلس الشعب) ومركز 
الحكومة الكونفدرالية. يرجع بناؤه إلى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

- المتاحف: في برن العديد من المتاحف» 
منها متحف الفنون الجميلة الذي يضم ألفي عمل 
في لبول كلاي؛ ثم متحف التاريخ الطبيعي الذي 
يحوي حولي 7٠١‏ ألف تشبيه للحيوانات 
والطيور» كلها معروضة ف إطار طبيعي؛ ومتحف 
جبال الألب الذي يعطي تأرينا لتسلقها. 

- معالم أحرى: حفرة الدببة ال يعود 
وجودها إلى القرن الخامس عشر. ومنل ١7785‏ 
والدب شعار المدينة. وتقول الاسطورة بأن الدوق 
الذي بنى المدينة كان يصطاد فيها قبل بنائها فقتل 
هناك دبا ثم أعطى إسم الدب للمدينة («بار» في 
الالمانية). 

وبرن مليئة بالكنائس القديمة والحديفة. 


٩ ٩ سويسرا‎ 


١ ۰‏ سويسرا 


أقدمها تعود إلى القرن الشالث عشر وهي ايضًا 
مليئة بالابنية الأثرية. 

وبرن مركز اتحاد البريد العالمي إذ أسس 
فيها سنة 2141/4 ومركز المكتب المركزي للشحن 
الدولي بالسكك الحديدية. 

فيها عاش أينشتاين بين ۱۹۰۲ و۱۹۰۹ 
يوم حرج بنظرية النسبية. وعنها قال: كانت 
حقبة سعيدة السئون الي قضيتها في برن» (راجع 
«موتيه- الدموذج على مشكلة الانتماء الكانتوني» 
في هذا الباب» «مدن ومعا |«( 


* بيين عصمءزظ: ف الالمانية 8161. مدينة 
سويسرية نابعة لكانتون برن» وواقعة على الطرف 
الشمالي من جيرة بيين. تعد نحو .4 ألف نسمة 
مع ضواحيهاء لفاهم يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. تأسست في القرن الثاني عشرء ولا 
يزال جزء منها يحتفظ بطراز القرون الوسطى: 
بيوت قلجة ذات قناطر» كنيسة القديس بنوا 
(القرن الخامس عشر).؛ متحف شواب. والمدينة 
مركز صناعي: الساعات» المعسادن والصناعة 
الميكا نيكية. 

في بحيرة بيين حزيرة صغيرة على إسم 
«القديس بطرس» اقام فيها حجان جاك روسو 
)۷٦٥(‏ ووصفها ل كتابه «أحلام متئرّه 
متوحد». 


* تون عسموط؟: ف الالمانية «سط1. مدينة 
سويسريةتابعة لكانتون برن» وتقع على ضفي نهر 
آرو عند خروحه من بحخيرة تون. تعد نحو ۸٦‏ ألف 
نسمة مع ضواحيها. تأسست في القرن الثاني عشر 
على يد دوق زهرينغن» ولا تزال أحزاء من المدينة 
تحمل طراز القرون الوسطى المعماري: قصر 
زهريدغن كيبورغ (القرن الثاني عشر) الذي يضم 
حاليًا اللتحف التاريخي؛ والكنيسة البروتستائتية الي 
يعود بناؤها إلى القرن العاشر (وكانت كائوليكية)» 


شهيرة بمحطتها المناعحية» بأحبانهاء وبصناعتها 
الكهربائية وصناعة السيراميك. 


* جنيف عبهدع©: ف الالمانية »66«٤‏ وي 
الايطالية جنوومة6. مدينة سويسرية. قاعدة 
كانتون حنيف. تبعد ١۲۷‏ كلم عن العاصمة برن» 
وتقع على تلال موزعة على حهيّ نهر الرون 
وحيث تستقبل مياه رافده نهر آر. على الضفة 
اليسرى» تمتد المدينة القديمة ببيوتها العالية (بييت 
کالفن» وحان جاك روسوء وف.دو سوسور) 
وشوارعها الضيقة. تعد نحو 470 ألف نسمة مع 
ضواحيها. 

كانت جنيف بين الألف الخامس والألف 
الرابع ق.م. مدينة عائمة على ضفاف بحيرتهاء 
ترتكز عرازيلها السكنية على أعمدة مغروسة في 
المياه أو في المستنقعات» ويعيش سكانها على صيد 
السمك والحيوانات قبل ان يتحولوا إلى الزراعة. 

أول ذكر لجنيف في التاريخ كان سنة 
۸ق.م. وذلك في ايام يوليوس قيصر. فبيئما 
كانت قبائل الحلفاس (سكان سويسرا الاصليين) 
مدفوعة تحت ضغط القبائل الجرمانية للرحيل 
حنوبًاء قام يوليوس قيصرء على رأس حنوده» 
وهدم جسر المدينة الوحيد الذي كان يومن الصلة 
بين ضفن المدينة. فارتبط تاريخ جنيف بتاريخ 
جحسرهاء واصبح هذا الأخير رمز المدينة بعلاقاتها 
وانفتاحها على العام. 

يقسم تساريخ المدينة إلى أرسع حقبات 
متساوية تقريًا من حيث عدد سنواتها: 

ب الحكم الروماني من القرن الاول قدم. 
إلى اواسط القرن الخامسء عرفت المدينة حلاها 
ازدهارًا تحاريًا واقتصادياء فبنيت الاحواض وقنوات 
المياه والقتصور العديدة قي ريفهاء وتضاعف عدد 
سكانها (من المورححين من يقول انه بلغ المئة ألف). 
وف هذه الحقبة دحلت المسيحية إلى جنيف» وأول 


أسقف رُسم على المدينة كان في العام ۳۷۸. 

- أضعفت هجمات البربر كانت قد 
بدأت في اواسط القرن الثالث) حنيف» وسقطت 
في أيديهم. فتعاقبوا على حكمها إلى يوم أصبحت 
عاصمة مملكة البورغون الي امتدت تخومها حتى 
البحر المتوسط. وإذ كان ملك البورغون» 
رودولف الفالث» دون عقب» سلم مملكته إلى 
الامبراطورية الرومانية الجرمانية في )٠١*4‏ 
فسلّمها الامبراطور الجرماني بدوره لا إلى سلالة 
تحكمهاء بل إلى أسقف أمير (وهذا شأن غالبية 
الملان السويسرية في تلك الحقبة). 

- القرون الوسطى شكلت الحقبة الثالئة في 
تاريخ جنيف»ء وتميزت بالازدهار التجاري» 
حصوصًا في نهاية القرن الثالث عشر وطيلة القرن 
. الخامس عشر. فقد كانت سوق حنيف اربع مرات 
في السنة معطة التجارة الاوروبية» إلى ان قضى على 
ذلك لويس الحادي عشرء ملك فرنساء باعطائه 
امتيازات عديدة لمدينة ليون الفرنسية الواقعة على 
مقربة من حنيف. 

وي هذه الحقبة» كانت حنيف مخط أطماع 
السافوي الحيطة بها. فأهالي جحنيف كانت 
تتنازعهم إما نزعة الاستقلال المصحوبة بالانعزال 
أو الفقرء وإما الانتساب إلى السافوي مع 
الازدهار. فانقسموا إلى قسمين: الملكيون الذين 
فضلوا الالتحاق بالسافوي» والكونفدراليون الذين 
اعحذوا ينظرون باتحاه المدن والمقاطعات السويسرية. 
وبدأت حنيف تعقد احلافا عسكرية مع بعض 
الكانتونات السويسرية» مشل فريبورغ وبرن. 
وغالبًا ما كانت هذه الكانتونات تهب لمساعدتها 
ونحدتها كلما أتاها الخطر من السافوي. غير ان 
فريبورغ الكاثوليكية تخلت عن حليفتها ني النهاية 
لأن افكار المصلحين البروتستانتيين» فيري وفاريل» 
بدأت تحتاح حنيف. 

- في 04 ١ء‏ تبدأ الحقبة الرابعة باعتناق 
حنيف المذهب البروتستاني واعلان الجمهورية 


المستقلة» وذلك بغياب الأسقف الامير الذي شرك 
المدينة وترك كرسيه شاغرًا. وقد لعب المصلح 
الشهير» كالفن؛ دورًا مهما في تدبير وتنظيم 
المدينة» وجحعل منها عاصمة دينية جحديدة؛ 
فأصبحت جنيف للبروتستانت ,مقام روما 
للكاثوليك. فإليها كان يلجا المضطهدون بسبب 
مذهبهم الجديد من جميع بلدان اوروباء ومن 
معهدها وأكادعيتها كانت ترسل للعالم مبشرين 
بالمذهب الجديد (البروتستانتية). 

غير ان وضع حنيف السياسي والعسكري 
لم يهدا. فظلت مطمعًا لحكام السافوي إلى 
١)” ۳‏ حيث اضطر دوق السافوي» شارل 
عمانوئيل الاول (بعد محاولاته الامساك بزمام 
الامور في جنيف) إلى توقيع معاهدة سان جوليان 
الي على جوا عن كل ممع له ي حاب 
وأحذ الحكم الاستقلالي في حنيف ينتفل» أكثر 
فأكثرء إلى أيدي طبقة الارستقراطية الموغلة في 
المحافظة والانعزال. فعرف القرن الثامن عشر بعض 
الاضطرابات الاجتماعية: ۱۷٦۸-1۱۷١١‏ إدانة 
كتب جان جاك روسو؛ 21747 انقلاب أطاح 
الارستقراطية وأعلن المساواة بين جميع المواطدين. 
وف نيسان 2١17/3/8‏ احتلت حيوش الثورة الفرنسية 
جنيف وضمتها إلى فرنساء فأصبحت قاعدة 
مقاطعة ليمان. و لم تستعد استقلاهًا الذاتي إلا في 
.٤‏ وئ ۱۸۱۰١‏ احتارت جنيف الانضمام 
إلى الكونفدرالية السويسرية» وكانت احد 
الكانتونات الثلاثة الأحيرة في الانضمام. ومنل 
اواسط القرن التاسع عشرء احذت جنيف تصبح 
عاصمة للدبلوماسية العالمية» وهي لا تزال تحتل هذا 
الموقع العالمي حتى يومنا. 

ففي 01/81 تأسست لي حنيف جمعية 
الصليب الأحمر الدولي» وباتت تضم أكثر من 
٠١‏ جمعية وطنية للصليب والهلال الأحمرين؛ وما 
يربو على ۲۲۰ مليون عضو. بدأت فكرة هذه 
الجمعية في رأس هتري دونان. ويي النداء الذي 


١١1١ سويسرا‎ 


١٠١ ۴‏ سويسرا 


أطلقه عبر كتابه «تذكار من سولفرينو». وبفضل 
اربعة من مواطئ حنيف تأسست جعية الصليب 
الأمرء وإليها يرجع الفضل الكبير بتوقيع اتفاقية 
جنیف (۱۸14) لتحسين حال حرحى الخرب. 

وعدا الصليب الأحمر: هناك المنظمات 
الدولية العديدة الي اتخذت من جنيف مركرًا للها. 
أولحاء تاريخاء منظمة العمل الدولية (1919)» ثم 
بدأت المنظمات تتكاثر» وعلى رأسها عصبة الامم 
المتحدة» وهيئة الاسم التحدة. ونما قاله الرئيس 
الاميركي ولسن عناسبة احتيار جيف مركرًا 
لعصبة الامم: «ليس هناك بلد في العالم كسويسرا 
في الحياد. فلهذا جعلها القدر لتكون مكان لقاء 
للشعوب الي قسعى للسلم والتعاون». 

ومنذ لقاء 141/7 بين انكليرا والولايات 
المتحدة الاميركية بلحل مشكلة الألباماء والموتمرات 
العالمية (الحكومية وغير الحكومية) تتلو الموتمرات. 
منها: مؤتمر المشاكل والقضايا الآسيوية ))١55 ٤(‏ 
مؤتمر الدول الاربع الكبرى »)٠۹٥٥(‏ مؤتمر الامم 
المتحدة من احل الاستعمال السلمي للطاقة الذرية؛ 
(تموز ۰۱۹۰۵ شارك فيه علماء أتوا من ۷۲ بلدا؛ 
وقبل وقت قليل من انعقاده» أصدر تسعة من كبار 
العلماى بينهم بركراند راسل وأيدشتاين» بيانا 
تحذيريًا ضد الاحطار النووية)» مؤتمر الامم المتحدة 
للملاحة »)۱۹١۸(‏ مؤتمر الامم المتسحدة لتوقيف 
تحارب الاسلحة النووية ))١951(‏ مو تمر الاسم 
المتحدة لتطبيق العلم في حقل التكنولوجيسا 
097 مؤثمر الامم المتحدة للتجارة والتدمية 
))١954(‏ موتمر السلام في الشرق الاوسط 
»)١917‏ لقاء حيمي كارتر بالرئيس السوري 
حافظ الأسد (۱۹۷۷)» لقاء وزير خارجحية 
الولايات المتحدة سايروس فانس بوزير الخارحية 
السوفياتي »)١۹۷۷(‏ لقاء الولايات المتحسدة 
والاتحاد السوفياتي حول نشر الاسلحة الدووية في 
اوروبا (54857١)؛‏ موقر الصلح الوطبي اللبنساني 
(۱۹۸۳)» وغيرها الكثير من الموتمرات واللقاءات 


حول الحروب والمشكلات في العالم (كورياء 

ولعل أهم الموتمرات الدولية ال عقدت ف 
حنيف في النصف الثاني من القرن العشرين» تلك 
الى تمحضت عن «اتفاقيات حنيف )»١504‏ 
و«موتمر السلام العربي-الاسرائيلي» .١9177‏ 

الاول »)١95 ٤(‏ حضره الفرقاء المعنيون 
في الصراع في جنوب شرقي آسيا من دول كبرى 
واطراف محلية؛ وتوصلوا إلى اتفاقيات حول 
مستقبل كل من فيتنام ولاوس وكمبودياء وذلك 
غداءٌ الانتصار الذي احرزته قوات «فيت منه» 
بقيادة الحنرال حياب في ايار 5 945 .١‏ فبالدسية إلى 
فيتنام» نصت الاتفاقيات على إقامة حدود مؤقتة 
بين المنطقة الي حررتها قوات «فيت منه» وهي 
فيتنام الشمالية والمنطقة الجنوبية على ان يصار إلى 
إحراء انتحابات عامة في صيف 2.١955‏ وبالنسبة 
إلى لاوسء نصت الاتفاقيات على إعادة توحيد 
البلاد الب كانت حاضعة لسيطرة ٠"‏ قوات: عينية 
ويسارية ومحايدة؛ وإجراء انتخابات عامة في البلادء 
تمخض عنهاء بعد تأخير حكومة اثتلافية تحت 
رئاسة زعيم القوات المحايدة. أما بالنسبة إلى 
كمبودياء فقد نصت الاتفاقيات على إجراءات 
مشابهة أدت إلى سيطرة الاسير مسيهانوك على 
مقاليد الحكم. 

الثاني (عقد في ۲۱ و77 كانون الاول 
)١ 11‏ ف قصسر الاسم المتحدة (في جحنیف)» 
واشترك فيه ۸۸ شخصًا يلون وفود الامم المتحدة 
(۷ اعضاء برئاسة كورت فالدهايم» السكرتير 
العام للامم المتحدة)» وجمهورية مصر العربيسة (5؟ 
عضوًا برئاسة اسماعيل فهمي» وزير الخارجية)» 
والاردن ٠١(‏ اعطساء برئاسة زيد الرفساعي)» 
واسرائيل (۸ اعضاء برئاسة آبا إييان؛ وزير 
الخارحية)» والاتحاد السوفياتي (۲۷ عضوا برئاسة 
أندريه غروميكوء وزير الخارجية)؛ والولايات 
المتحدة ١١(‏ عضوا برئاسة هئري كيسنحر» وزير 


الغارجية)» فيما امتنعت سورية عن حضوره. 
وكان من أهم مهام المؤتمر فصل القوات العربية- 
الاسرائيلية على جبهة قناة السويس. وقد صدر 
على أثره بيان تلاه الامين العام للامم المتحدة» جام 
فيه: «بعد مداولات رسمية وغير رسمية» توصل 
المؤتمر إلى إجماع حول أعماله من حلال تشكيل 
لجنة عمل عسكرية وبلمان عمل أحرى يرغب 
الموتمر بأن تشكل في المستقبل؛ وان لحنة العمل 
العسكرية ستبدا .مناقشة مسألة فصل القوات» 
وسترفع لحان العمل توصياتها إلى المؤتمر الذي 
سيستمر على مستوى السفراء على الاقل... 
وسيعود المؤتمر إلى الانعقاد على مستوى وزراء 
الخارجية ف جنيف حسبما تقتضي الحاجة في ضوء 
التطورات». لكن الموتمر 0 يدع للانعقاد مجمدداء 
فيما أحذت الولايات المتحدة تعمل منفردة على 
حل النزاع العربي-الاسرائيلي. 

أهم معام المديئة: 

- كاتدرائية مار بطرس» بدا تشييدها في 
© وأعيد بناؤها في القرن السادس عشر يوم 
أصبيحت كئيسة برونستانتية مع الاصلاح. فيها 
كان يعظ المصلح كالفن بين ١855‏ و18585١.‏ 

- ساحة بورغ دو فور أقدم ساحة في 
المدينة. 

- قصر العدل المطل على الساحة والذي 
يعود بناؤه إلى اوائل القرن الثامن عشر. 

- الشارع الأكبر» وترجع مبانيه إلى القرن 
الخامس عشر-الثامن عشرء وقد رمم بأكمله. في 
المببى رقم ۰ منه» ولد جان جاك روسو. 

- المتاحف» وأهمها متحف القصر الصغير 
ويحتوي على لوحات من جميع تيارات الفن 
الحديث؛ ومتحف خصائص الشعوب في القارات 
الخمس؛ والمكتبة العامة والحامعية الي تحتوي على 
مفطوطات وصور لمشاهير حنيف» وكذلك على 
متحف تاريخ الاصلاح البروتستانيي وعلى متحف 
حان جاك روسو؛ ومتحف الفن والتاريخ لحوض 


البحر المتوسط (اليونان» روماء مصرء ما بين 
النهريسن...)؛ متحصف آلات الموسيقى القليعة؛ 
متحف تاريخ العلم؛ متحف الساعات» ويحتوي 
على مجموعة نادرة من الساعات السويسرية 
والاوروبية من القسرن السادس عشر إلى القرن 
العشرين؛ متحف جنيف» يروي تاريخ الطبيعة من 
تكوين المعادن والبلور إلى ظهور النبات والحيوان. 

- أهم حصائص جنيف (رمزها) النافورة 
الي يبلغ ارتفاعها ٠١م‏ بسرعة ۲١٠‏ كلم/ساعة 
وبطاقة ١75٠‏ حصاناء أي . ٠١‏ لير في الثانية. 
وكذلك جزيرة حجان جاك روسو الى كانت عثابة 
حصن دفاع المدينة في العصور الوسطى. 

- في جنيف مسجد ومؤسسة إسلامية 
(الجالية الاسلامية في جنيف تعد نحو ۷ آلاف 
نسمة) ُحدا مبادرة من اللبك السعودي فيصل. 
وف الموسسة متحف ومكتبة ومختبر لغات ومدرسة 


لتعليم اللغة العربية والفرآن الكريم. 


* زوريخ طءةدم2: أكبر مدينة سويسرية. 
تقع عند ضفاف نهر ليمان ونهر سيهل على 
الطرف الشمالي من جميرة زوريخ» وتبعد عن 
العاصمة 56 كلم, وتعد نحو مليون نسمة مع 
ضواحيهاء أغلبهم يتكل مون الالمانية ويدينون 
بالبر وتستائتية. 

منذ نحو 4٠‏ ألف سنة» زوريخ مغمورة 
بالجليد الذي تراحع مع الزمن» غير ان أسفل المدينة 
بقي مغمورًا بالمياه. 

في العام ه ١ق.م.‏ بنى فيها الرومان ثكنة 
عسكرية» ومدّوا حسرًا حشبيا فوق نهرها. بعد 
ذلك بأربعة قرون اصبحت المسيحية ديانتها 
الرمية. تراجع عنها الرومان في اول القرن انامس 
واحتلتها قبائل الفرنكيين في اوائل القرن السابع. 

يذكر التاریخ إسم زوريخ فی 175 لأول 
مرة. ف ذاك الحين أعطيت الحسق الحم ركي والحق 
في ان تكون سوقًا تحاريًا. بدأ ملوك الانيا يقيمون 


٩ ٩ ۴ سويسرا‎ 


١١ £‏ سويسرا 


فيها غالبا فأصبحت مدينة ملوكية في اواسط 
القرن الحادي عشر. 

في اوائل القرن الثالث عشر كان يديرها 
تملسان: مجلس الاشراف وجلس التحارة. في هذا 
الوقت» بدأت بعض الأسر تبتين لها بوتا وقصورًا 
بأبراج. وما زالت زوريخ تحوي منها ثلاثة ابراج 
حتى الآن. في هذا القرن ايضًا (الشالث عشر)» 
أحيطت زوريخ بسور له سبعة ابواب وتسعة 
ابراج ظل يحميها إلى اواسط القرن التاسع عشر. 
وي هذا القرن رالفالث عشر) دحلتها صناعة 
الدباغة» الحيا'كة وصناعة اللحرير. وبلغت تحارة 
الحرير أوحها في ٠۴۴٠١‏ حيث لم تكن المدينة 
تتعدى ۸٥٠١١‏ لسمة, 

في ١١١٠ء‏ قطعت زوريخ عهدًا مع 
الكونفدراليين السويسريين» وم يعض قرن واحد 
على هذا العهد حتى نشب حلاف مع حلقائها دام 
نحو 7١‏ سدة. 

بين 15١15‏ و518١‏ تحولت زوريخ إلى 
البروتستائتية بفضل المصلح زفينغلي الذي توق في 
١‏ أثناء معركة ضد السويسريين الكاثوليك. 

في النصف الثاني من القرن القامن عشرء 
شهدت المديئة صدور أول صحيفة يومية» وكان 
عدد سكانها لا يتعدى ١.٠.٠.‏ لسمةء كان 
ربعهم يعملون ف النسيج. وسنة ۸٤۱۸ء‏ أصبحت 
زوريخ عاصمة مقاطعة سيدة مستقلة في الاتحاد 
السويسري. ول 2١8174‏ دشنت فيها كنيسة 
كائوليكية ولأول مرة بعد دحول البروتستانتية. 

في اواحر القرن التاسع عشرء قام اتحاد ضم 
زوريخ و١١‏ بلدية من حواليهاء فارتفع عدد 
سكانها من ۲۸ لقا إلى ٠١١‏ ألفا. غير ان قمة 
ارتفاع عدد السكان كانت في 21977 إذ فاق 
العدد اله 4 ألمًا. 

ف 21885 شهدت زوريخ أول حط 
كهربائي لوسائل النقل فيها. وڼ ۰۱۹٤۸‏ اتصلت 
عبر مطارها بالعالم. 


زوريخ عاصمة سويسرا الاقتصادية بفضسل 
ما عرفته من ازدهار اقتصادي تاريخي مستمر. 
فمنذ القرن الشالث عشرء وتحديدًا يوم فرض 
رودولف برون» أول حاكم للمدينة» إشراك التحار 
واصحاب الصباعة ف السلطةق وزوريخ تعرف 
التقدم والازدهار الدائمين. من تمارة الحرير 
والنسيج» إلى الحياكة, إلى تصنيع آلات الحياكة 
إلى صناعة الصلب والميكانيك. فالخط الحديدي» 
عبر جبال الألب» يوصل الشمال بالجنوب مرورًا 
بزوريخ. لا بل هي عقدة مواصلات شبكة حديدية 
توصلها مجميع مدن سويسرا ويجميع العواصم 
الاوروبية. وهكذا! بالنسبة إلى شبكة الطرق المعبدة 
والمطار. 

أهم معالم زوريخ التاريخية: 

- الكاتدرائية عمأقهنامووه:6)» بطرازها 
القوطي) هي رمز المدينة. ترحع إلى القرن الحادي 
عشر-الفاني عشر بأساساتها وأحزاتها القليمة. 
رسوم النوافك للفنان جاكوماتي وتعود إلى 
.١ 90-1‏ 

- “كئيسة 17121113010115]61) وقد شيدت 
بفضل نساء الأشراف. بعض أجزائها يرحع إلى 
القرن التاسع-القرن الحادي عشرء وهي على 
النمط القوطي. على نواقذها أعمال للفنان 
جاكوماتي (۱۹۳۰)» وللفنان شاغال (۱۹۷۰). 

- كنيسة مار بطرس» وهي كنيسة زوريخ 
الرعائية. هي الأقدم في المدينة. جزؤها الممتد طولا 
هو على ثمط القرن الثامن عشر ولي تباين مع البرج 
ذي النمط الروماني. ساعة البرج هي أكبر ساعة 
في اوروبا (قياس قطرها لا١مم).‏ 

- كنيسة ودير أوغسطينوس» يرجع بناؤها 
إلى ما بين ۱۲۷۰ و۱۲۸۰ . الجزء الممتد طولاً 
أعيد بناؤه على الطراز القوطي. رسومها الزيتية 
ترحع إلى اوائل القرن الخامس عشر. في الجسزء 
الجدوبي الغربي تأسست جامعة زوريخ (۱۸۳۷- 
2)445). 


- ف زوريخ 7٠١‏ متحفاء أهمها: التحف 
الوطين الذي تأسس في ١۱۸۸ء‏ ويتناول التاريخ 
الفني السويسري منذ الحضارة الرومانية إلى اليوم. 
ومتحف الفنون الجميلة» ويحتوي بالخصوص على 
رسوم من الفن الارروبي» وأهم الاعمال الفنية فيه 
لبيكاسو وجاکوماتي. ومتحف ريتسبرغ» وهو 
متحف حديث تأسس ف اوائل حخمسينات هذا 
القرن» ويحتوي على أعمال فنية غير اوروبية» 
حصوصًا من الهند والصين وافريقياء وعلى مجموعة 
فنية يابانية ومجموعة سجاد شرقي. 


* سان غال 11ه© 56: في الالمانية Sankt‏ 
enالGa.‏ مدينة سويسرية» قاعدة (عاصمة) كانتون 
سان غال» على بعد ١۲‏ كلم حنويبي بحيرة 
كونستانس. تعد نحو ۱۳۸ ألف نسمة مع 
ضواحيها. كرسي أسقفي. جامعة للعلوم التجارية. 
أسست المدينة حول كاتدرائيتهاء وأعيد بناؤها ل 
القرن الشامن عشر في موقع الرعية الاسقفية 
السابق. والكاتدرائية» أحد أهم أعمال الهندسة 
الباروقية في سويسرا. والمدينة مركز تاريخي 
للصناعة النسيحية في سويسرا. 

يعود أصل سان غال إلى دير أقيم حوالي 
۰ ف موقع كان أحد المرسلين الايرلئديين» 
ويدعى غالوس» قد اتخذه للصلاة والزهد في العام 
. وهذا الدير أصبح» منذ القمرن التاسع؛ دارًا 
مهما للآداب والفنون. ثم أحذت المديدة تتوسع 
تدريجيًا حول الديرء ويحكمها رهبانه الذين 
اصبحوا أمراء في الامبراطورية المقدسة منذ 
5 . وي لاه ١ح‏ انضم الدير» والمدينة» إلى 
الكونفدرالية الملفية. ومسع دول الاصلاح 
البروتستائي في القرن السادس عشرء طرد الرهبان 
من الدير» ثم عادوا إليه بعد معركة كابيل والسلام 
الذي تحقق بعدها (اءصصوةة: ۲۹١٠ء‏ معاهدة 
أحازت لكل كانتون ان يكون حرا في أموره 
الدينية). وعاد الرهبان وغادروا الدير نهائيا على 


أثر وثيقة ١8.07“‏ الى تأسس عوجبها كانتون سان 
غال وانضم إلى الكوتفدرالية. 


* شافهاوس عوداهطىهطء5: في الالمانية 
ممملدينة سويسرية» تقع على الضفة 
اليمنى من نهر الراين. قاعدة كانتون شافهاوس 
الواقع شالي البلاد. تعد نحو "١‏ ألف نسمة مع 
ضواحيهاء أكثريتهم يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. لا تزال المديدة تحتفظ, باحزائها 
الغالبة» بطراز القرون الوسطى: ابراج» بيسوت 
قليمة» كاتدرائية رومانية. فيها متحف «زو 
الليرهايليجن» (أي «جميع القديسين»). صناعاتها: 
المعادن» النسيج» والصناعة الميكانيكية الدقيقة. 

نمت شافهاوس في محيط دير تأسس في 
0 أصبحت مدينة حرة في 2١1١9٠‏ وانتقلت 
إل أيدي آل هابسبورغ قي ۰ وتمكنت من 
تحرير نفسها في ٠٠١١‏ لتدعصل في الكونفدرالية 
السويسرية. انضمت إلى المدن الي دعمت حركة 
الاصلاح النروتستاني في .١5178‏ 


* فريي ورغ عمسدوط: في الالمانية 
im Uchtland‏ وسطنه:1. مديئة سويسرية» غربي 
البلاد. قاعدة كانتون فريبورغ. تعد نحو ۸۲ ألف 
نسمة مع ضواحيها. كرسي أسقفي. جامعة 
كاثوليكية تأسست في ۱۸۸۹. كاتدرائية القديس 
نيكولا (القرن الثالث عشر-القرن الخنامس عشر)» 
وكنيسة من القرن الشامن عشر. كنيسة ومعهد 
سان ميشال (القرن السادس عشر). فندق المديئة 
(القرن السادس عشر). صناعات غذائيسة» 
وكيميائية» وكهربائية. 

تأسست المدينة في ل1ه١١‏ على يد أسرة 
زهرينغن (أسرة أمراء آلمان حكمت مناطق في 
جنوبي المانيا في القرن الثاني عشر- القرن الفالث 
عشر). عاشت فازة طويلة من السلام بفضل 
معاهدة التحالف بين فرنسا (الملك فرنسوا الاول) 


1١٠ © سويسرا‎ 


كد١1‏ سويسرا 


وسويسرا الي وقعت فيها في .١5١5‏ في القرن 
السادس عشرء أصبح كانتون فريبورغ م رکز 
الاصلاح الكاثوليكي (ردًا على الاصلاح 
البروتستاني). ثلئا سكان الكانتون يتكلمون حاليًا 
الفر نسية» والئلث الباقي الالمانية. 

في ه تشرين الاول ۹٩٤‏ تناقلت 
وسائل الاعلام العالمية إسم فريبورغ بسبب محزرة 
احتلط فيها الانتحار الجماعي والقتل أودت بحياة 
العشرات من أتباع طائفة عرفت ب«طائفة الميكل 
الشمسي» ووفعت في قرية شيري إحدى ضواحي 
فرسورغ. 


* كوار عمزه©: في الالمانية Chur؛‏ ف 
الايطالية و×زه۳؛ في الرومانية (قريبة من الايطالية) 
83 مديئة سويسرية. قاعدة كانتون غريزون 
في وادي الراين» وعند مصب نهر بليسشّور 
عنكوواط. تعد نحو ٠١‏ ألف نسمة مع ضواحيها. 
كرسي أسقفي كائوليكي. كاتدرائية من القرن 
الثاني عشر-الثامن عشر. فندق المدينة من القرن 
الرابع عشر. م ركز سياحي مهسم. صناعسات 
نسيجية» وغذائية (شوكولا). 

كانت تدعى كوريا رايتوروم وعد 
Rhetorm‏ ف اواحر ايام الرومان» وكانت مقرًا 
لأسقفية كائثوليكية في القرن الخامس. وأساتفتها › 
الذين كانوا حلفاء آل هابسبورغ» تعاقبوا على 


لا شو دو-فون في العشريدات. 


` Zürich 
e 


8 لاقي„ 


لا شو دو-فون. ل 


حكمها من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر 
حيث أصبحت كوار مدينة مهمة وحرة. ومن 
القرن السادس عشر حتى الثامن عشرء أصبح 
تاريخها متطابقا وناريخ غريزون» وهو الكانتون 
السويسري الثامن عشر .كوحب وثيقة .١8٠1"‏ 


* لا شو-دو-فون -La Chaux-De-‏ 
8 مدينة سويسرية» واقعة في كانتون 
نويشاتل» على ارتفاع ۹۹۷م عن سطح البحر. 
تعد نحو هه ألف نسمة مع ضواحيها. م رکز 
صناعة الساعات. متحف الساعات ومتحف 
الفنون الحميلة. 
لا شو-دو-فون تعيئ» أول ما تعيئ» ميزتها 
التاريخية والعالمية في صناعة الساعات. فالقرن 
الغامن عشرء الذي شهد بداية صناعة الساعات 


` KEL هر‎ Geog He Pans om Hear 


بطرق حديثة وإنتاج تجاري» شهد في الوقت نفسه 
الحركة العمالية وانتشار ظاهرة وحركة الفوضويين 
(باكونين وكروبوتكين لجآ إلى هذه المنطقة 
السويسرية) الذين كانوا على رأس ع ركي الخركسة 
النقابية في سويسرا ويثوا افكارًا جذبت اشخاصًا 
مبتكرين ومبادرين بينهم نخبة من اليهود. ففي هذه 
المنطقة» حيث لا شو-دو-فون» وأكثر من أي 
منطقة أحرى شعر السكان بأنهم مواطنون أعضاء 
ف كومونة واحدة. 

حريق ضخم أتى على البلدة في ٤۷۹٠ء‏ 
وكان عدد سكائها لا يتعدى ال4 آلاف نسمة. 
فأعاد الأهالي بناء بلدتهم على أساس هندسي 
منظم ومريح بالنسبة إلى جميع ساكنيها آحذين 
بالاعتبار توسعها المستقبلي. 

في القرن التاسع عشرء وئتيجة للازدهار 
امفاجىء في صناعة الساعات» تضاعف عدد 
السكان أكثر من عشر مرات. فزاد عدد البيوت 
بنسبة مائة بيت سنويًا بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۲۰. 

في 1994 نالت لا شو-دو-فون جائزة 
وأكر k۲‏ من «الرابطة السويسرية للنراث» 
تقديرًا لها لانحازها ۸٠١‏ ابتكار جديد في صناعة 
الساعات خلال السنوات العشر الأخخيرة. 

في المدينة» يعيش اليوم نحو ٩۷۰۰‏ شخحص 
من عفتلف الجنسيات: من ايطالياء من اسبانياء من 
البرتغال» من يوغوسلافياء وغيرها. أما نشاطها 
الاقتصادي الأساسي فلا يزال صناعة الساعات. في 
8 » كان 6 من سكانها يعيشون» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» من هذه الصناعة. ولكن 
لأسباب كثيرة» فنية وتكنولوجية وصناعية وعالمية 
وتحارية» فقدت لا شو-دو-فون ٦‏ آلاف فرصة 
عمل في قطاع صناعة الساعات بين ١91١‏ 
و٥۱۹۸.‏ لكن المدينة لا تزال الأشهر عالمْيّا في 
هذه الصناعة. 


* لوزان عسسووسهرظ1: مدينة سويسرية. 


قاعدة كانتون الفود 4دج7ا. تقع على الضفة 
اليمنى لبحيرة ليمان» عند اقدام الجورا. تعد نحو 
١‏ آلاف نسمة مع ضواحيها. 

كانت لوزان في ايام الرومان (القرن الاول 
ق.م.) مدينة تجمارة وعبور لوقوعها على ملتقى 
طرق بين ايطاليا وفرنسا والبحر المتوسط من جهة» 
والمانيا من جهة أحرى. وهناك آثار رومانية لا 
تزال قائمة على ضفاف البحيرة في الحي الجنوبي 

في القرن الفالث» انتقلت المديئة إلى قمة 
هاور عرفا من جات التيرين الذين ادا 
يهددون الامبراطورية الرومانية. وقد ميت هذه 
القمة ب«المدينة»» ومنها أحذت تتوسع نزولا ثم 
صعودًا إلى قمتين محاورتين. 

من اواحر القرن السادس إلى اواسط القرن 
السادس عشر كان يحكمها أمير أسقف. وقد جعل 
منها هولاء الأمراء الأساقفة مدينة حرة ولو كانت 
تابعة الحكم السافوي. وتمكن سكان أحيائها 
السفلی»ء وكانوا قد أثروا يسبب ازدهار تجارتهم» 
ان يشكلوا في اواسط القرن الرابع عشر كومونة 
مستقّلة دامت نحو ١7١‏ سنة. 

يوم تاريخي عاشته لوزان عندما التقى البابا 
والامبراطور لتدشين كاتدرائيتها بعد الانتهاء من 
بنائها 2)١71/5(‏ وتحت سقفها تصالحا بعد عداء 
طويل. 

في الربع الأحير من القسرن الخامس عشرء 
أتى إلى لوزان «ذوق الغرب الأكبر»» شارل 
الملقب ب«الجسور»» وعقد مع الامبراطور معاهدة 
حرب ضد السويسريين. بعد ان انتصر هؤلاء على 
الدوق في معركة موراء ساروا على لوزان ونهبوها 
انتقامًا. ورغم علاقة الصداقة الي عقدتها لوزان مع 
برن وفريبورغ (مدينتان قويتان عسكريًا حينذاك)» 
استفادث برن من حرب لوزان د السافوي» 
فاحتلت المدينة وضمتها إليها. فعزلت اسقفها 
الامير وأقامت عله حاكما تعينه. وبقيت لوزان 


سويسرا لاه ١‏ 


سويسرا 


تحاضعة لبرن ما يقارب ال .هلا سنة (7ه١-‏ 
۸ ) رغم محاولي تحرير باءتا بالفشل» خاصة 
حاولة الضابط دافيل في .٠۷۲۳‏ ول تتحرر نهائيًا 
إلا بعد الثورة الفرنسية. ون 218٠7‏ وبتأثير من 
نابوليون» اصبحت لوزان عاصمة كانتون فود 
ودحلت في الوقت نفسه الاتحاد السويسري. 


فاندمج تاريخها بتاريخ سويسرا منذ ذلك الحين. 


أهم معالم لوزان التاريخية: 

- الكنيسة؛ في وسط الساحة» تعود إلى 
القرن الثالث عشرء وهي آحر ما تبقى من دير 
للرهبان الفرنسيسكان. 

- الكاتدرائية؛ طراز قوطيء وتعود ايضًا 
إلى القرن الثالث عشر. 

- متحف المطرانية القلهة؛ وكان قصر 
اساقفة لوزان حتى بداية القرن الخامس عشر. 

- قلعة سان مير عدنه/3 +5 المبئية في القرن 
الخامس عشر لتصبح بدورها مركرًا للاساتفة 
الامراءء ثم مركرًا للحكام المعينين من برن» قبل ان 
تصبح اخخيراء وإلى يومناء مقرًا الحكومة الكائتون. 
في حهته الحنوبية نصب للضابط دافيل الذي قاد 
ثورة فاشلة ضد برن الي أعدمته بقطع رأسه 
(YY)‏ 

- بين القلعة والكاتدرائية بناء من القرن 
السادس عشر بنته برن وحعلت منه اكادعية علوم 
وكلية لاهوت بروتستاني» ثم أصبح جامعة لوزان» 
وما زال يأوي قسمًا من هذه الجامعة حتى الآن. 

- المتاحف» وأهمها متحف الفنون 
الجميلة» ومتحف الفن اشام (أعمال لفناتين 
هامشيين) منهم السجين» أو الجنرن وکل من 
اختلف عن غيره من الداس)» ومتحف الالعاب 
الاولمبية» ومتحف التاريخ الطبيعي» ومتحف علم 
الاإرض» ومشحف الحيوان» ومتحف تاريخ المدينة» 
ومتحف فيدي الروماني (يعرض آثارًا رومانية مسن 
مدينة لوزان في القرن الاول ق.م.). 

ارتبط إسم لوزان بعدة موتمرات دولية 


عقدت فيها. نذكر منها «سلم أوشي» في ١5117‏ 
بين ايطاليا وتركياء والموتمرين الدوليين في ٠۹۲۳‏ 
و۱۹۳۲ ومؤتمر الصلح اللبناني .)١9845(‏ لكن 
أهمها مؤتمر ۱۹۲۳ ومؤثمر .١9177‏ 

مؤتمر 9717-19177١غ‏ دولي ضم الدول 
الغربية الحليفة في الحرب العالمية الاولى واليونان 
وتركياء انتهى بالتوقيع على معاهدة (معاهدة 
لوزان) كرست انتصار تركيا في حربها ضد 
اليونان وإلغاء معاهدة سيفر الي كان الحلفاء قد 
فرضوها على تركيا واسازجاع هذه الأخيرة 
لصلاحياتها الي كانت لما قبل الحرب وأهمها: 
استرحاع تراقيا الشرقية وسيطرتها على منطقة 
الدردنيل بشرط ان تبقى منزوعة السلاح» وعلى 
بعض حزر بحر إيجه واقليم أزمير كما جح الاتراك * 
في إلغاء الامتيازات الاحنبية على اراضيهم ومناطق 
النفوذ فيهاء واتفقوا مع اليونان على تبادل الرعايا. 

ومؤتمر لوزان (۱۹۳۲) هو ايضًا مؤتمر 
دولي لحل مشكلة التعويضات الالمانية للحلفاء 
السابقين. حضره ممثلو الدول الدائنة (بريطانياء 
فرنساء بلجيكا وايطاليا) بالاضافة إلى المانيا. 
وانتهى الموتمر إلى اتفاق على ان الشروط 
الاتتصادية العا مية السائدة جحعلت الاستمرار في 
دفع التعويضات من جانب الانيا مستحيلاً. ومع 
ذلك فقد قرر الموتمر ان تدفع الانيا إلى بسك 
التسويات الدولية الذي تأسس في ١974‏ سندات 
قيمتها ٣‏ مليارات مارك الماني بفائدة ./٥‏ كما 
قررت الدول الدائنة إلغاء ديون الحرب فيما بينهاء 
ولكنها توصلت إلى «اتفاق شرف» (جنتلمان) 
بألا يصدق على «بروتوكول لوزان»» المتضمن ما 
انتهى إليه الموتمر من اتفاقات» حتى تكون قد 
توصلت إلى اتفاق مرض حول ديون الحرب الي 
تدين بها هذه الدول للولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من انه لم يسم التصديق على «بروتوكول 
لوزان» مطلقاء إلا انه أنهى عمليًا المحارلات 
للحصول على تعويضات أحرى من المانيا. وبهذا 


فقد اعتبر «مؤتمر لوزان» في المانيا انتصارًا 
دبلوماسيًا كبيرًا للمستشار الالماني فرائز فون بابن. 
وقد لعبت بريطانيا دورًا مهما في اقناع الحلفاء 
بتحليص الانيا من مشكلة التعويضات» لأن ذلك 
كان يتفق مع مصالحها التجارية في اوروبا. فقد 
كانت ترى ان تردي حالة الانيا الاقتصادية بسبب 
التعويضات الباهظة الي تدفعها منذ نهاية الحرب 
العالمية الاولى اصاب اقتصاد اوروبا كلها بحالة 
كساد» وح من امكانيات التوسسع التحساري 
البريطاني في القارة. 


* لوسرن عنععسسة: ف الالمانية معمتددا. 
مدينة في وسط سويسرا. قاعدة كانتون لوسرن. 
تقع على الطرف الغربي من البحيرة الي تصل 
أربعة كانتونات ببعضها. تعد نحو ۱۸١‏ ألف 
نسمة مع ضواحيها. 

لا يذكر التاريخ إسم لوسرن قبل سنة 
٤م.‏ قبل ذلك كانت قرية صغيرة تعيش من صيد 
الاسماك. في القرن الثامن» وبفضل دير رهبان بي 
فيهاء أحذت أهميتها تكبر. غير ان نموها بدأ فعلا 
في اواسط القرن الفالث عشر عندما سمحت لها 
سلالة آل هابسبورغ بايجاد سوق تجارية» وباحتيار 
سلطة محلية تحكمهاء وببناء سور يجميهاء خصوصًا 
وان الطرق الجحبلية بين شمال ايطاليا وسويسرا 
الوسطى أصبحت سالكة في ذلك القرن. هكذا 
أصبحت البحيرة (المشتركة بين اربعة كانتونات 
سويسرية حاليا) يومئذ طريقا للملاحة بين الشمال 
والتنوب. 


ف ۱۲۹۱ء اشترى الامارة كونت آل 


هابسبورغ. غير ان أطباع أهاليها م تتحمل خحكم ش 


الأحبي» فاضطرت ان تعقد حلمًا مع الكونفدرالية 
السويسرية الناشئة» وكان ذلك في .1١177”7‏ 

بين ۱۳۸۰ و1415 عرفت لوسرن أوج 
ازدهارها. فوسعت الاسوار الي بقيت تحضن 
المدينة حتى اواسط القرن التاسع عشر. . . 


استمرت على مذهبها الكاثوليكي في عهد 
«الاصلاح»» واشتركت حماس في الحروب 
الدينية. وعندما احتلتها الحيوش الفرنسية في 
٠۸‏ أصبحت» لمدة قصيرة» عاصمة سويسرا. 
و ا و ا 
وكان للسياسة الكاثوليكية الب انتهجتها لوسرن 
لسرن اناه عار قد أت إل قال علض 
«سوندبوند» )۱۸٤۷(‏ وإلى هزعة المديية امام 
الجيوش الفدرالية. 
سياسيّاء بقيت لوسرن «جمهورية آشراف» 
حتى الثورة الفرنسية. وبعد تقلبات عديدة وقصيرة 
ا رن كباقي الكانتونات 
السويسرية. 
في ۰۱۸۳۷ شهدت لوسرن أول مركب 
بخاري على بحيرتها. وبعد ذلك بنصف قرن تقرينا 
شهدت حدئًا جديا غيّر وجهتها الحضارية: بناء 
أول خحط حديدي وصل طرف بحيرتها بالطرف 
الآحر. ففقدت المراكب أهميتها التجارية» لكن 
حركة السياحة الناشئة حولت لوسرن إلى مركز 
سياحي ذا أهمية كبرى» ويعود بناء الفنادق 
الفحمة فيها إلى هذه الحقبة. 
رغم نموها ما زالت لوسرن تحافظ على 
طايعها الوسطوي. من أهم معالمها: 
- السور الذي يعود إلى اوائل القرن 
الخامس عشر بأبراحه التسعةء ولا يزال بالامكان 
الصعود إلى بعضها 
- البرج المنمن الأضلاع والقائم في وسط 
النهرء وهو رمز المديئة. كان اولاً برج مراقبة 
للدفاع عنهاء ثم حوى الخزانة والكنزء وبعدئذ 
استعمل كغرفة تعذيب قبل ان يصبح اعميرًا مكانًا 


لإحدى اللجتمعيات. 


- جسر الكابيلا الذي يصل ضفي النهر 
(نهر روس). وهو جسر مسقف بي في ۱۳۳۳ 


على أعمدة من حشب. تزينه رسوم زيتية تعود إلى 


القرن السابع عشر. 


١٠ ٩ سويسرا‎ 


٩‏ سويسرا 


- جسر المطاحن الذي يعود إلى اوائل 
القرن الخامس عشر. وهو ايضًا مسقف ومزين 
برسوم الفنان كاسبار جيلينجر (عاش في القرن 
السادس عشر) الي تصور رقصة الموث وفصر 
الحياة وأياطيل الدنيا. 

- نصب الأسد الذي وضع رمه الفنان 
الداماركي برتل تور فالدسن» وبدأ بنحته أورس 
إيجدشفيلر الذي مات قبل إتمامى فتابع العمل 
الئحات لوقا أهورن. ووراء هذا النصب قصة قتسل 
الفرنسيين» أثاء ثورتهم الكبرىء في ۱۷۹۲ء 
٠‏ جنديًا سويسريًا من الحرس الملكي الفرنسي› 
بينهم ۲٠‏ ضابطا. فقام أحد الضباط الناحين من 
المذحة بجمع عشرين ألف فرنك لقيام هذا النتصب 
(بين المتبرعين ملك بروسيا وقيصر روسيا) تذكارًا 
لشجاعة الجنود السويسريين وأمانتهم. وقد دشن 
في ۱۸۳١‏ . ومنذ 2١91417‏ وساحة النصب تشهد 
مھرحاا سنويًا دوليًا للموسيقى. 

- الكنائس» وهي عديدة في لوسرن» كل 
منها تقدم صورة عن طراز عهدها. أشهرها كنيسة 
الفرنسيس كان من الطراز القوطي» وكنيسة 
اليسوعيين من القرن السابع عشر. 

- قصر الحكومة رفي لوسرن القليكة) يرحع 
إلى القرن السادس عشرء وهو على طراز فن 
العمارة اللعروف في فلورنسا. 

- المتاحف» وأهمها متحف أم رين هوس 
Rhyn 46‏ Am»ء‏ ويعود بناؤه إلى اوائل القرن 


إحدى جلسات 
مؤتقر لوكارئو 
(۹۲۵). 


السابع عشر» ويضم مجموعة من لوحات بیکاسی 
أهداها هذا الأحير للمدينة .عناسبة يوبيلها اموي 
الغامن. متحف الموسيقار فاغئر» وبئاء المتحف كان 
بيته» وقال مرة: «لا أحد يمكنه ان يجعليي أترك هذا 
البيت»» الطابق الاول منه هو متحف للاآلات 
اموسيقية. متحف المواصلات الوطين» وهو الوحيد 
في نوعه في سويسرا والأهم في اوروباء يقدم 
وحدات من تاريخ المواصلات البرية والمائية 
واللحوية والفضائية» وكذلك البريدية والهاتفية. 
متحف تاريخ لوسرن الطبيعي وآثار كانتونها الذي 
يتعسرض لعلم الارض والمعادن والصحور في 
الكانتون» كما يتعرض للحيوان والنبات والبيئة, 
ولتحف ترحع إلى الانسان الاول الذي سكن هذه 
البقاع. وهناك متحف «جنينة الجليد») وهي بقعة 
طبيعية في المدينة» اكتشفت في ۱۸۷۲ وترجع إلى 
٠‏ مليون سنةء يوم كانت لوسرن مغمورة 
بالجليد» لا بل شاطئا لبحر كان يغمر حوائبها. 


* لو كسارنو مدروعمة: في الالانيية 
sععسا.‏ مدينة سويسرية؛ في الطرف الشمالي 
الغربي من بخيرة ماجور عند أقدام جبال الألب. 
تعد نحو 47 ألف نسمة مع ضواحيها. بيوتها 
عشر. على صخرة تشرف على المدينة يقوم مزار 
«مادونا دل ساسو» الذي يعود إلى القرن الخامس 
عشر. مركز سياحي مهم للغاية بفضل مناخ منعش 


قل نظيره في العالم. مهرحان دول للسينما. 

إرتبط إسم لوكارنو بالاتفافيات الدولية 
الي وقعت في 2١1955‏ ووقعتها بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا والمانيا وبلجيكا بهدف اقرار سلم دائم في 
اوروبا. وقد حرى التوقيع في اعقاب موتمر انعقد 
في لوكارنو في ١١-6‏ تشرين الاول 2١97٠6‏ 
حضره تشمبرلين (بريطانيا) وبريان (فرنسا) 
وموس ولي (ايطاليا) وستريسمان (المانيا) 
وفاندرفلد (بلجيكا). وقد نصت هذه الاتفاقيات 
على اعتراف متبادل بالحدود بين فرنسا وبلجيكا 
والمانياء بضمانة من بريطانيا وايطالياء وعلى حق 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات في اللجوء إلى 
القوة في حال اقدام الانيا على احتلال منطقة 
رينانيا المنزوعة السلاح» وعلى اللحوء إلى التحكيم 
الالزامي بين المانيا وفرنسا وبلجيكا وبولسدا 
وتشيكوسلوفاكيا في حال نشوب حلاف أو نزاع 
بين الدول المذكورة. وقد اشترط سازيسمان» لقاء 
توقيعه على هذه الاتفاقيات» ان يتم الجلاء عن 
منطقة كولونيا وان تمنح المانيا مقعدًا دائا فق 
عصبة الامم. وقد دحلت الانيا عصبة الاسم فعلا 
في ايلول ٦۱۹۲ء‏ كما ألغي رسميًا حياد بلجيكا 
الذي كان قد سبق للملك البجيكي ألبير الاول 
إدانته في 1914. وقد طرح وزير الخارجية 
الفرنسي بارتوء في وقت لاحق» مشروع 
«لوكارنو شرقية» تهدف إلى إقرار الحدود القائمة 
في اوروبا الشرقية منعًا لحصول منازعات مسلحة 
بصددها. بيد ان مشروعه لم يحظ إلا بتأييد 
عاصمتين أوروبيتين شرقيتين هما براغ وموسكو. 
ولئن أسفرت مبادرة بارتو عن التوقيع على ميئاق 
تعاضد مشترك بين باريس من جهة وبراغ 
وموسكو من جهة أخحرى ))١110(‏ فقسد أعطت 
هتلر بالمقابل ذريعة كان يببحث عنها للتمليص من 
تطبيق اتفاقيات لوكارنو. فقد احتج هتلر عيثاق 
التعاضد المذكور ليحتل رينانيا المنزوعة السلاح (۷ 
آذار ۱۹۴۳۷) موجهًا بهذه الخطوة ضربة قاضية إلى 


اتفاقيات لوكارنو. 


* موتيه م.ون:350: «النموذج على 
مشكلة الانتماء الكانتوني»» بين كانتون برن 
وكانتون جورا: موتيه في الالمانية #عأكهتالة.. 
مدينة سويسرية تابعة لكانتون برن» وتقع على 
الضفة اليسرى من نهر بيرس ۵ی81 في حورا وتنا 
البرنية. تعد نحو ٩‏ آلاف نسمة يتكلمون الفرنسية. 
أهم آثارها كنيسة رومانية تعود إلى القرن الحادي 
عشر. صناعتها ميكانيكية دقيقة. 

كانتون حورا: 

يقع شال غربي سويسرا. نشا حديكًا 
(۱۹۷۸)» مساحته کلم م“ وعدد سكانه 
نحو ۷۲ آلف نسمة يتكلمون الفرنسية وغالبيتهم 
كاثوليك. قاعدته مدينة ديليمون 2816000804 (نخو 
۳ آلف نسمة؛ كنيسة القديس مارسيل؛ صناعة 
الساعات والإامنت). تربية الاشية هي الثروة 
الزراعية الأهم في حورا الي تزدهر فيها ايا 
صناعة الساعات. 

كانت جورا السويسرية تابعة إلى اسقفية 
بال منذ القرن العاشر-الحادي عشر» جاعلة منها 
دولة فدرالية. الاصلاح البروتستاني طرد أساففة 
بال» فاقاموا في بورئتري بونصاضهءءوم حيث عملوا 
على الاصلاح المضاد (الكاثوليكي)» و م يفلحوا 
إلا في مناطق جورا فحافظ سكانها على 
الكاثوليكية. وانضمست حورا إلى فرنسا في 
4. وف ۸٠١‏ الحسق ببرن تعويض الها 
لفقدانها بلاد الفود لونو؟. في ١٤۱۹ء‏ وقسع 
حادث بسبب اللغة أشعل المشاعر الانفصالية في 
جورا التاريخية؛ حاصة في مناطقها الشمالية» ما 
أدى في ۱۹۷١-١۹۷ ٤‏ إلى تفسيم حورا التاريخية 
إلى كيانين متساويين تقريبًا. فأصبح هناك كانتون 
جورا رفي الشمال» كاثوليكي)» فيما استمرت 
مناطق جورا الجنوبية تابعة لكانتون برن. 

كانتون برن: 


111١ سويسرا‎ 


5 سويسرا 


يقع شمالي سويسرا. تبلغ مساحته 
١‏ “كلم م.» ويعد نحو مليون نسمة. يجتازه نهر 
الآر وروافده. يقسم كانتون يرن إلى منطقعين 
كبيرتين: الأوبرلاند في الجنوب (سياحة» تربية 
ماشية» طاقة كهربائية)» والميتيلائد في الوسط 
حيث أودية نهري الآر والايم والممتد من مدينة 
تون إلى بيين» وهي منطقة تعيش على تربية الماشية 
وكذلك على الزراعة والصباعة. وكان في السابق 
قد جحرى ضضم مناطق من الجورا إلى كانتون برن 
موتيه)» منها ثلاثة أقضية فرنكوفونية. منذ استفتاء 
14 ؛ لم يعد سكان كانتون برن من الذيين 
يتكلمون الفرنسية عثلون أكثر من /٠١‏ من إجمالي 
السكان» والغالبية الباقية يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. وبعد انفصال أقضية الجورا الغلائة 
وتشكيلها كانتونًا مستقلاً أصبح کانتون برن 
الفاني بين الكانتونات السويسرية من حيسث 
المساحة (راجع «برن» في هذا الباب). 

1 المشكلة اللغوية (والدينية تاليّا) لم تنه 
فصولا بعد. والشاهد من مدينة موتيه ومنطقتها 


الجوراسية وال لا تزال تتبع كانتون برن وإن 
اتخذت شكلاً إداريًا عنوانه «الاقضية الفرنكوفونية 
في كانتون برن». 

فعلى ناصية فندق هدينة موتيه» يرتفسع 
علمان: علم كانتون برن الذي تتبع له المدينة» 
وعلم كانتون حورا الذي تريد ان تلتحق به. 
فالمشكلة الي حرى الاعتقاد بأنها حلت منذ 
عشرين سنة لا تزال في الحقيقة قائمة» وتهدد 
بالاتساع وبوقوع اضطرابات بين الفرنكوفون 
والجرمانوفون في الكونفدرالية السويسرية. فضي 
آذار 29١9565‏ اعحتار تتنظيمان يعملان لاستقلال 
حورا الذاتي: «التجمع الجوراسي» و«الوحدة 
الوراسية»» مديئة موتيه ليعقدا فيها مؤتمرهما 
يعلنان فيه اندماجهمافي «حركة حورا 
الاستقلالية». السكرة تير العام للحركة؛ بيار-أندره 
كونت» صرح قائلاً: «إن مطلب التحرير لم ينته 
بعد. فهناك ثلاثة أقضية فرنكوفونية لا قزال تحت 
وصاية برن. من هنا سنخوض نضالناء من الآن 
وصاعذاء لاعادة توحيد الجورا». 

في عودة إلى التاريخ يتبنين ان حورا 


الفرنكوفونية كانت إمارة في إطار اسقفية بال لمدة 
ثمانية قرون. بعدهاء ألحقت بكانتون برن بقرار 
اتخذ في مؤثمر فيينا .۱۸١١‏ ولي اواحر أربعيدات 
هذا القرن (أي غداة الحرب العالمية الثانية)» عاد 
الجوراسيون يعلنون ويظهرون» وبحماس» رغبتهم 
في ان تكون لهسم شخصيتهم الجوراسسية 
الفرنكوفونية المستقلة» رافضين الهيمنة المتصاعدة 
للحرمانوفون الذين يهددون ثقافتهم» ومطالبين 
بحق إنشاء «كانتون حورا». وفي ۲۲۳ حزيران 
4 » حرى استفتاء بين الجوراسيين» أعلنت 
ثلاثة أقضية فرنكوفونية حلاله رغبتها في إقامة 
كانتون مستقل» رهي فضاء ديليمون وفرانش- 
مونتانيو وبورانتوري الي تعد جميعها 5" ألف 
نسمة. وبعد أربع سنوات ونصف السنة (أي في 
كانون القاني ۱۹۷۹)» دحل «كانتون جورا» 
حيز التفيذ» أي انه اصبح «كانتونا مستقلا 
وسيدًا» حسب التعبير الرسمي. 

ومذذاك» استمرت الاقضية الجوراسية 
الفرنكوفونية الئلاثة الأحرى: كورتلاتي ونوفيل 
وموتيه (وكانت قد صوتت في الاستفتاء على عدم 
الانفصال) حزءًا لا يتجزأ من كانتون برن. لكن 
نتيحة هذا الاستفتاء لا يقر بها الاستقلاليون 
المجوراسيون» ويعتقدون ان الاستفتاء كان «حدعة 
انتحابية». وأكثرية اعضاء مجلس بلدية موتيه هم 
من المطالبين بالانضمام إلى كانتون حوراء ورئييس 
البلدية قول إنهم سيطبقون»ء في سبيل هذا الهدف» 
سياسة الخنطوة.خطوة. أي يبدأون بضم مدينة 
موتيه إلى كانتون حوراء وينتقلون بعدها إلى 
المناطق الجوراسية الأحرى» حتى إقام وحدة 
«كانتون جورا». 


* مولترو Montreux‏ مدينة سويسرية) 
على ضفة بحيرةٌ ليمان (بحيرة حنيف). تعد نحو ۷١‏ 
ألف نسمة مع ضواحيها. رصيف المدينة بمتد على 
شاطىء البحيرة وهو من أجمل المنتزهات في 


سويسراء ويصل حتى قلعة شيون هوالنط0 الي 
تعود بعض أسسها إلى 4 ,.١”5‏ زادت هذه القلعة 
شهرة قصيدة الشاعر الانكليزي» بيرون: «سجين 
شيون» في مواطن من حنيف يدعى بونيفار» سجنه 
دوق السافوي في القلعة في القرن السادس عشر 
مدة ست سئوات» وحرره من بعدها عسكر برن. 

سلسلة الحبال الممتدة امام مونازو وعلى 
علو .٠.4١م.‏ هي الحبال الفرنسية الحدوديسة. 
وكازيئو مونترو شهير بقاعاته الفسيحة؛ إحداها 
تتسع لثلاثة آلاف شخص. 

ولي مونازو وقعت «اتفاقية مونازو»» لي 
٠‏ تموز ١۱۹۳ء‏ الي ألغت بنود معاهدة لوزان 
(۹۲۲) وسمحت باعادة تسليح مضائق البوسفور 
رالدردنیل لی تركيا. 


* نويشساتل e1اNeueha:‏ في الالمانية 
.Neunburg‏ مدينة سويسرية» على الطرف 
الشمال الغربي من بحيرة نويشاتل وعند أقدام جبال 
جورا. قاعدة كانتون نويشاتل. تعد نحو ۷٠‏ ألف 
نسمة مع ضواحيها. قصر يعود إلى القرن الناني 
عشر-السادس عشر. مركز إداري وجامعي. 
منتجعات سياحية (رياضة الشتاء). صناعة 
الساعات» وصناعة ميكانيكية وغذائية» وصناعة 
التكنولوجيا الدقيقة آحذة في الازدهار. 
البورغون» ثم ضمت إلى الامبراطورية الجرمانية في 
القرن الحادي عشر. أعطيت لملك بروسيا في 
. منحها نابوليون للجنرال برتيه؛ كإمارة» 
من ١18.05‏ إلى ٤‏ ۰۱۸۱ وعادت إلى بروسيا حتی 


2448 علمًاانها كانت قدانضمت إلى 


الكو نفدرالية السويسرية منذ 46 م/م تحصل 
على استقلالها بصورة نهائية عن بروسيا إلا في 
.\Ao¥‏ 


وبسبسترئور :Winterhur‏ مد 


٩۱۳ سويسرا‎ 


١5‏ سویسرا 


سويسرية» واقعة في كانتون زوريخ وهال شرقي 
مدينة زوريخ» في وادي نهر توس أحد روافد نهر 
الراين. تعد نحو ١١17‏ ألف نسمة مع ضواحيهاء 
ثلاثة ارباعهم يتكلمون الالمانية ويدييون 
بالبروتستانتية. فيها متحف للفنون الجميلة» يحوي 
على لوحات سويسرية والمانية وفرنسية ونمساوية» 
يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشرء 
والبعض الآحر حديث. 


المدينة م ركز صناعي مهم: صب المعمادن» 
صناعات ميكانيكية ونسيجية. 


تأسست وينترثور حوالي سنة ١١1/0‏ على 
يد أسياد (كوئتات) كيبورغ وعلى موقع كانت 
تشغله مدينة فيتودوروم الرومانية القليهة. 
وأصبحت من ممتلكات آل هابسبورغ في 217514 
ثم أصبحت تابعة لزوريخ يدوا مسن .٠٤١۷‏ 


سيبيريا 
نبذة عامة 

(مضافة إلى ما ورد قي «روسيا»؛ ج۸» 
ص۲۰۰ وص ۲۱۹-۲۱۷). 

الاسم و الوقع: «سیبیر» نزازة ي 
الروسية. هي القسم الآسيوي من روسيا الي تمتد 
على كامل المناطق الشمالية من آسياء من الأورال 
في الغرب حتى مضيق بيرينغ في الشرق (أي بطول 
نحو ۷ آلاف کلم)» ومن الاوقيانوس الأركتيكي 
الجنوب (نحو ۳۰۰۰ کلم). 1 

المساحة وعدد السكات: ١١‏ مليونا 
و70 الفا و۰۰٩‏ کلم م.. تعد نحو ها مليون 
نسمة (نحو ۲۰/ من مجموع سكان روسيا). 

جغرافية: سيبيريا غنية جدًا عوادها الاولية» 
وسا الدور الارل في اقتصاديات روسيا. منذ 
ستينات هذا القرن وهي تساهم بحصة متنامية في 
ثم اللاتحشاب» وبعدها المعادن غير الحديدية. 
شتاؤها قارس حدًا وطويل» وصيفها حار ولكنه 
قصير. في ما عدا المناطق الجنوبية حيث تنمو 
المزروعات» وحيث المدن الكبرى الصناعية. أما 
الشمال» فالعمل جار فيه» خاصة لجهة حفر 
المناجم واستغلاها لمصلحة القتسم الاوروبي من 
روسيا. 

لقد حرت العادة على تقسيم سيبيريا إلى 
ثلاث مناطق اقتصادية كبرى من الغسرب إلى 
الشرق: سيبيريا الغربية وتتضمن مناطق كورغان؛ 
تيومن» اورسك نوفوسيبييرسك» تومسك» 
كيميروفوء أقليم ألتائئي وجمهورية ألتائي. وسيبيريا 


إيركوتسك وتشيتاء جمهوريات بورياتي وتوفما. 
وسيبيريا الشرق الاقصى وتتضمسن اقاليم 
حباروفسك والمناطق الساحلية» ومداطق أمورء 
ماغادنء كامتشاكا وسخالين» وكذلك جمهورية 
إياكوتي (حاليًا جمهورية ساخا). وإلى هذه المناطق 
تنضم سيبيريا الأ ركتيكية. 


نبلة تارهنية: في اوائل القرن الثالث عشرء 
احتل المنغول (المغول) جزءًا كبيرًا من سيبيريا. ون 
اواحر القرن الخامس عشرء وفي أعقاب انتزاع 
حانات «هورد دور» من باتو» حفيد جنكيزحان» 
تشكلت خانة سيبيريا. وفي ١١٠٠ء‏ حضع خحان 
إيديغير للقيصر الروسي إيفان الرهيب. أما حليفته» 
الخان كوتشون فقد رفض دفع الجزية للروس الذين 
سحقوا حانة سيبيريا وأسسوا عدة مراكز وقلاع: 
تيومن »)١65487(‏ توبولسك »)١51/(‏ تومساك 
.)١1١*(‏ وف اوائل القرن السابع عشر» ضمت 
روسيا إليها كل سيبيريا الغربية؛ وفي حوالي 
٥‏ وصل الروس إلى الساحل الباسيفيكي 
(أوحولسك). وكان الروس» مسذ اوائل توسعهم 
في سيبيريا يستخدمون مناطقها للنفي (نفي 
المنشقين السياسيين والدينيين). وأولى الموحات 
السكنية الكبرى في سيبيريا تزامنت مع شق الطريق 
العابرة للمناطق السيبيرية »)١9٠4-1١491(‏ 
ونخاصة مع إصلاحات ستوليبين وستموامةة الي 
شجعت النزوح إلى هناك (أكثر من ۳ ملايين 
شخص بين ۱۹۰۰٩‏ و٤‏ ۱۹۱). ومع فيام النظيام 
السوفياتي في شباط ۸١۱۹ء‏ قام الاميرال 
كولتشاك (ن ربيع ۱۹۱۸) بقيادة مجموعات 


55> سيبيريا 
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حريطة تبين تورّع الجموعات الاتنية في سيبيريا مدل القرن السابع فشر 
(ألسيكلوبيديا أونيفرساليس» ج ۱٤‏ باریس 35148 ص 5186). 


٩ ۱ ۷ سيبيريا‎ 
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خريطة سيبيريا الاقتصادية (السيكلوبيديا أونيفرساليس» ج٤‏ ۱ء باریس ۸٩۱۹ء‏ ص ۹1۷). 


۸ سيريا 


نخاربة السوفيات» وتمكن من استلام السلطة في 
سيبيريا في تشرين الثاني .۱۹١۸‏ لكن السوفيات 
تمكنوا من هزمه نهائيًا في ۱۹۲۰؛ كماعادرا 
وتمكئوا من طرد القوات اليابانية في الشرق الاقصى 
(من سيبيريا) في .١9177‏ اهتم النظام السوفياتي 
بائماء سيبيرياء حاصة بعد المرب العالمية الثانية 
وإقامة مشاريع صناعية ضححمة فيها, لكنها كانت» 
في ايامهم» مسرحًا لاقامة العديد من السجون 
ومخيمات النفي والاشغال الشاقة للسياسيين 
العارضين (غولاغ). 


لظرة سياسسية عامة: ثمة اتجاه لدى 
السيبيريين» لم تثبت بعد قوته (وهو موضوع 
تحليلات ومناقشات تتناولما وسائل الاعلام 
العالمية)» يدعو إلى استقلال سيبيريا بعد 4.٠‏ عام 
من حكم موسكو. ودافع هذا الاتماه سنيطرة 
موسكو (السلطات الاتحادية) على الموارد المائلة 
الكامنة في اراضي سيبيريا الشاسعة الممتدة من 
جبال الاورال إلى بحر اليابان.مساحة تعادل مساءحة 
الصين والهند مجتمعتين. ويعتقد انها اغنى ,عواردها 
المعدنية من أي منطقة أحرى في العالم. وتقفدر 
إحتياطات النفط في اقليم واحد من أقاليمها (إقليم 
تيوميئ) بدحو ١768‏ بليون طن بالمقارنة مع نحو 
"١‏ بليون طن لدى الكويت مثلا. ويأتي أكثر 
من ٥۰‏ / من عائدات روسيا من الصادرات من 
سيبيريا. 

في شباط ۱۹۹۳ء عقد زعماء الاقاليم 
السيبيرية (وعددها ١5‏ إقليمًا) احتماعًا في مدينة 
تومسك الي تبعد ه آلاف كلم عن موسكوء 


وشكوا من احتفاظ موسكو بالسيطرة الشديدة 
على كل انتاج مهم» وطالبوا بأن تكون هم 
السيطرة على نصيب أكبر من نفط سيبيريا وغازها 
الطبيعي وغيرهما من المتتجات الي تحقق عائدات 
بالدولارات» فضلاً عن الحق في منح تراخيص 
التصدير وتحديد حصصه. وكتبست صحيفة 
«تومسك» (على هامش اجتماع زعماء سيبيريا) 
انه «على مدى قرون عدة تعرضت سيبيريا للنهب 
من حانب الامبراطورية الروسية (...) ولم تحصل 
سيبيريا قط على مقابل يساوي ما آذ منها (...) 
ولقد تحولت سيبيريا إلى مجمع ضحم لانتاج 
الاسلحة» وهي صناعة حيط الشك عستقبلها بعد 
انتهاء الحرب الباردة. كما انها (سيبيريا) تلوت 
بالصناعات ذات الصلة بالطاقة والاسلحة 
النووية». 

ووفرت سيبيريا دائمًا الحزء الأكبر من 
الصادرات الروسية بدءا بالفراء في القرن القامن 
عشر ثم الحبوب مطلع القرن العشرين وصولاً إلى 
النفط والغاز والذهب والالماس في السئوات 
الأخيرة. 

وعلى رغم ان الروس يشكلون الغالبية 
الساحمّة من سكان سيبيرياء إلا ان نزعة انفصالية 
كانت تتبدى هناك بين حين وآحر. ففي ١الا١)‏ 
أمر القيصر بطرس الأكبر باعدام حاكم سيبيريا 
الامير غاغارين بتهمة النزوع إلى الانفصال. وق 
عابي 215994 كانت سسيبيريا تخضع 
الحكم الاميرال كولتشاك الذي قاتل البلاشفة. ويي 
۰ء تشكل حزب صغير أطلق على نفسه إسم 
«حرب الاستقلال السيبيري» , 


سيراليون 


الاسم: مدوم ديروزى أي «حبل الأسد». 
الموقع: على الشاطىء الغربي لافريقيا (طول 
شاطئها ٤ ٤‏ 5 كلم). تحدها غينيا وليبيريا والمحيط 
الأطلسي. 

المساحة: ۷٤١‏ الاكلم م.. 

العاصمة: فريتاون. أهم المدن: كوادو» كينيماء 


بو» ماكينين (راجع باب «مدن ومعام»). 
اللغات: الانكليزية (رسمية). وهناك لغات 
القبائل الحلية» أهمها لغة المندي ولغة التمي. 
السكان: يبلغ عددهم نحو "42 ملايين نسمة» 
١‏ منهم من قبائل المندي» و79:8/ من 
قبائل التميي» و٥۸۰‏ من قبائل الليمبا. وهناك 
نحو .4 ألفا من الكريول (الكريول هم 


المولودون من الزيجات بين البيض والسود)» ونحو 
266 ألفا من غينياء ونحو 7١‏ ألف لبناني» 
والجالية اللبنانية كانت تسيطرن(قبل احداث 
۷ الدموية في سيراليون) على 1۰ مسن 
تحارة البلاد. يتوزع السكان, دينيّاء على /5٠‏ 
من المسلمين» ٠١‏ من المسيحيين» و١١/‏ من 
أصحاب المعتقدات الاحيائية الافريقية. 

الحكم: نظام الحكم جمهوريء والبلاد عضو في 
الكومنولث. الدستور (معلق حاليا) المعمول به 
يعود وضعه إلى ٠"‏ ايلول .١591١‏ البرلمان من 
YY‏ عضو منهم ٠١5‏ منتخبرن» و71 يعينهم 
البرلمان الذي جرى حله في 79 نیسان ۱۹۹۲. 
الحزب الوحيد من حزيران ۱۹۷۸ إلى ايلول 


١‏ سيراليون 


05 © هو حزب «مؤثمر كل الشعب» الذي 
تأسس في ۰۱۹٩۰‏ ورئيسه +صوزف سسيدو 
مومو. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة: 55/ في الزراعة 
(وتساهم ب 714 من الدحل العام)» وه/ ل 
الصناعة (وتساهم ب مسن الدحصل العام)» 
٠١‏ يي التحارة والخدمات ٠١ »)/٤١(‏ في 
ماحم .)/.۱١(‏ أهم المزروعات: الارزء 
والكاكاو والبن. 


يأتي الاس على رأس ثرواتها المنجحمية (السابعة 
2 العا 16 ويعده البوركسيت» الحديدك ثم 
الكروم. وتنحصر الصناعة بتصنيسع بعض المواد 
الغذائية. 


تعتبر سيراليون من البلدان العشرة الأشد نقرًا ني 
العالم قياسنًا على حصة الفرد من إجمالي الساتج 
امحلي. وانتميز سيراليون بادنى متوسط عمسر 


نبذة تاريخية 


البرتغالبون والالكلير وتجارة الرق 
الدنشطة: كان البحارة البرتغاليون أول الأوروبيين 
الذين نزلوا إلى المنطقة وتوغلوا فيها مدد اواسط 
القرن الخامس عشرء وأطلقوا إسم «سيراليون» 
(حبل الأسد) على البقعة الي تشغلها سيراليون 
حاليًا. 

بين القرن المسادس عشر والقرن الشامن 
عشر» نشطت ف المنطقة تجمارة الرق» حتى قام 
أحد المتحررين الانكليز» ويدعى غرائفيل شارب» 
بتأسيس مستوطنة؛ في ۰۱۷ استحدمت كملحاً 
للرقيق. 

في «تاريخ افريقيا» (أحدث كتب التاريخ 
عسن افريقيسا وأهمهساء وضعتسه الأونس كو في 
الانكليزية؛ وترحم حديئا إلى العربية ويصار حاليا 
إلى طبعه في بيروت) حاء في الجزء الناص بتاريخ 


افريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الشامن 
عشرء تحت عنوان «تمارة الرفيق»»: ص 99- 
46: 

«إلى أي حد ينبغي إبراز تحارة الرقيق في 
تاريخ افريقيا (ومنطقة الساحل الغربي» حيث تقع 
سيراليون وغينيا... كانت أهم المناطق الافريقية 
ازدهارًا في هذه التحارة)» وبعبارة أحرى» لماذا 
تعنى كمؤرخمين أفارقة بتتحارة الرقيق؟ ذلك ان 
جميع الاعراق تعرضت للاسقاق في الماضي. بل 
إن كلمة رقيق أو م811۷ مشتقة هي ذاتها مسن 
كلمة سلاف 08و81 وهم مسن سكان اوروبا 
الشسرقية. غير ان جميع المجموعصات الأحرى 
استطاعت ان تمحوه من ضمائرها. فاليهود مشلا 
كانوا ارقاء في وقست ماء ولكنهم الآن يفسرون 
استرقاقهم بأنه كان وضعًا حاصًا وفريدًا قدّره الله 
عليهم. والافارقة يحرصون على البالغة في أهمية 
الاسترقاق في تاريخهم إلى حد ان لفظة «عبد» 
توشك ان تكون مرادفة للفظة «افريقي». وقد 


أوضح د.ب. ديفيز واه .12.8 بوضوح حلي في 
مولفيه «مشكلة الاسترقاق في الثقافة الغربية» 
و«الاسترقاق والتقدم البشري» ان الاسترقاق 
يشكل ظاهرة كبرى في ايديولوجية العا الغربي 
الحديث يتعين علينا ان نحاول فهمها لأنها مصدر 
قدر كبير من الموقف السلبي تحاه افريقيا والأفارقة. 
ويحاول إينيكوري #1معلنهآ ان يعطي وزنا 

كميًا لدور الأرقاء السود ف التقدم الاقتصادي ف 
العالم الغربي. ويعتبر هذا سؤالا أساسيًا آخر ينبغي 
ان نواحهه وان نتناوله من جوانبه كافة. وقد ذهب 
ما ركس وأنغلز إلى أنه على الرغم من أن الرق 
كان وسيظل دائمًا منافيًا لقواعد الاحلاق» فقد 
كان مع ذلك لازمًا للتقدم الاقتصادي وبالتالي 
للتقدم الاحتماعي. وذهبا إلى انه لو ان الرق لم 
يوحد لما وحدت حضارة الاغريق ولا حضارة 
الرومان. ويقول إينيكوري إن الرق الافريقي كان 
له أثر حاسم في تطوير النظام الخغراقي-السياسي- 
. الاقتصادي المع عنطقة الاطلسي وي تصنيع 
اوروبا الغربية. ومن ناحية أحرىء قَدّم فرناند 
برودل اوقدجء8 .7 ي مصنفه «الحضارة 
والرأسمالية» صورة مختلفة عن تحول الرأسمالية 
الاوروبية إلى قوةٌ عالمية ابتداء من الاقتصاد المعيشي 
الذي لا يتغير والذي يمارسه الفلاحون؛ مرورًا 


بعالم التجارة» وانتهاء بقصة الكيفية الي تمكن بها 


عدد قليل من المصرفيين والتجار» عن طريق 
احتكار التجارة ومضاعفة الارباح إلى أقصى حد» 
من المعاونة في إرساء مجموعة من الاقتصادات 
العالمية تركزت ف اوروبا. الأمر الذي مكّن 
الرأسمالية الاوروبية من بسط سلطتها المتنامية... 
ويُستفاد بجلاء من كل الشواهد الي تتوافر 
لدينا ان عملية تحريد الافريقي من الشخصية 
الانسانية تزايدت حدة فيما بين ٠٠٠١‏ و١١۱۸‏ 
نتيحة تزايد الاسترقاق العبودي ابتداء من .١11١5‏ 
كذلك أذت تجحارة الرقيق عبر القارات»؛ في 
اللقام الاول؛ إلى إرساء وحود عالمي للسود 


وأسفرت عن شتات افريقي ضخحم» وخاصة في 
القارة الاميركية والكارييي. وفي ذلك يقول 
هاريس 5:15آ2: 

«ركانت طبيعة هذه التحارة وعواقبها هي 
الي دفعت الافارقة وحاصة في القارة الاميركية 
والكاريبي» إلى تنظيم حركات للكفاح من احل 
الحرية انتهست عبر السنين إلى ترسيخ الاهتمام 
الموحّد بتخليص افريقيا وتحرير السود في انحساء 
العالم كافة. واستمرت العملية رغم قيام الحكم 
الاستعماري» وربما كانت في واقع الامر أعظم 
العواقب التاريخية للشتات الافريقي». 

ولا مراءِ يي ان ذلك كان اساس حركة 
الوحدة الافريقية في القرن التاسع عشر وف القرن 
العشرين. 


سيراليون مستعمرة الكليزية: في “١۱۷۹۱‏ 


أسس الانكليز «شركة سيراليون»» واتخذوا لها 
مركرًا دعوه فريتاون. واعتبر هذا المركر عاصمة 
الممتلكات البريطانية في كل انحاء افريقيا الغربية 
حتى 2١81/4‏ ثم عاصمة سيراليون. 

ابتداء من ۰۱۸۱۰١‏ أصبحت فريتاون أهم 
قاعدة بحرية انكليزية على الشاطىء الغربي من 
فريقياء وقد استقبلت بين عامي ۱۸۱١‏ و877١‏ 
نحو هلا ألفا من الرقيق المعتقين. وقبل هذا التاريخ» 
أي ف ۱۸۰۸ء كانت سيراليون قد أصبحت رسيا 
مستعمرة بريطانية. ولي الربع الاحير من القرن 
التاسع عشر› رمت الحدود بين سيراليون وغينيا 
الفرنسية وليبيريا. 

في ۱۸۹٦‏ أعلنت المناطق الداحلية من 
سيراليون محمية بريطانية. وق ۰۱۸۹۸ نشبت ثورة 
في مناطق المحمية بسبب رفع الرسوم والضرائب 
الي لم تشمل المناطق الأحرى من المستعمرة. وهذا 
التقسيم بين «محمية» و«مستعمرة» كان عائقا قويًا 
امام التوحيد السياسي-الاجتماعي للبلاد: الكر يول 
في المستعمرة اعتبروا رعايا بريطانيين في حين ترك 


٩ ۲۱ سيراليون‎ 


١١‏ سيراليون 


أبناء المحمية يواحهون مصيرًا مجهولاً. 

منذ 2١981١‏ صدرت أربعة دساتير متعاقبة 
قبل التوصل إلى اتفاق بين المجموعتين من سكان 
سيراليون أعقبه اعلان الاستقلال في ۲۷ نيسان 
۱. ومع هذا الاستقلال» أصبحت سوراليون 
عضوًا في الكومنولث يحكمها حاكم عام لي 
فريتاون عثل الملكة اليزابت الثانية. 


. النضال ضد الاسترقاق: ني النصف الثاني 
من القرن الثامن عشيرء وإزاء تزايد عدد الرافضين 
لتحارة الرقيق والدعاة الانسانيين رفي اتكلررا 
بشكل خاص: الكواكرزء» الانخيليون» وبعض 
الكتاب» منهم حون ويسلي» آدم ميث الد كتور 
حونسون» ويلبرفورس» ماكوالي» وخاصة غرانفیل 
شارب)» أنشعت بعض المستوطنات لاستقبال 
العبيد المعتقين» أولاً في سيراليون» ثم في جمهورية 
ليبيريا وليبرفيل» وف الغابون. وفي لددن ›»)۱۷۷١(‏ 
أعلن اللورد «شيف أوف دجاستس» ان كل عبد 
يلحا إلى انكليرا يصبح حرا ومتمتعا بكامل 
حقوقه. وعلى أثر هذا الاجرایء هرب عدد كبير 
من السود الذين كانوا يعملون في حقول 
المستعمرات الانكليزية في امي ركا إلى الملكة 
المتحدةء وازداد تدنقهم إليها بعد 8/ا١‏ عقب 
هرمة انكلترا في حرب الاستقلال الام ركية. 
ويسبب البؤس الشديد الذي عاشه هولاء لي 
الكلتزاء طرحت على نطاق واسع مشكلة «السود 
الفقراء» (7200:8عل8|0) وأكثر من عر ف برفع 
لوائها الداعية الانساني غرانفيل شارب الذي فكر 
بانشاء ميناء أمين لهم على ارضهم الافريقية؛ 
فأسس «شركة خليج سان حورج لتنظيم 
إعادتهم إلى هناك (استكمالاء راحع «فريتاون» في 
باب «مدن ومعالم»). 


في الاستقلال: ظلت الصراعات القبلية 
متأحجة بسبب ما مورس طيلة العهود الاستعمارية 


من سياسة التمايز بين المناطق والقبائل (قبائل 
المندي وقبائل التمن) حتى بعد اعلان الاستقلال 
ف ۲۷ نیسان .١93501‏ لكن رئيس السوزراء السير 
ميلتون مرغي (وهو مندي) ثم شقيقه السير ألبرت 
مرغي تمكنا من فرض اجواء الحدوء وأمّئا نوعًا مسن 
الوحدة الوطنية حتى ١958-١9!‏ حين 
عادت النزاعات القبلية ال أدت إلى وقوع أربعة 
انقلابات عسكرية» استلم السلطة بعدها مباشرة 
)١974(‏ سياكا ستفنز زعيم حزب «الؤتمر 
الشعبي» الذي ينتمي معظم أعضائه إلى قبيلة 
التمي. 

وشهد عاما ١9595‏ و۱۹۷۰ اضرابات 
واضطرابات داعحلية عالحها ستفنز باعتماد القسوة. 
فأحيل المسؤولون عسن الانقلابات الاربعة إلى 
المحاكمة: وحكم على 7١‏ منهم بالاعدام (نيسان 
9٠‏ . وف ۲۳۲ آذار ۰۱۹۷۱ وقع انقلاب آحر 
قاده الجنرال بانغورا. إلا ان فشل الانقلاب لم يمع 
الرئيس الغيي» سيكوتوري» من إرسال المظطليين 
الغينيين إلى سيراليون لدعم النظام القائم فيها. 
وبقي هولاء في فريتاون حتى ۱۹۷۳. ووقع 
البلدان» في ٠١‏ آذار 1۹۷۳ء معاهدة تالف 


الجمهورية: فی ۱۹ نیسان ۱۹۷۳ أعلن 
عن قيام الجمهورية في سرراليون» وانتخب ستفنز 
رئيسًا لحا مع احتفاظه برئاسة الحكومة. وقررت 
الجمهورية البقاء في الكومئولت. إلا ان توججهها 
السياسي عرف تغييرات جذرية. فحلت اليش 
واستبدلته ,عيليشيات مسلحة واعدمت اللمترال 
بانغورا وضيقت على الصحافة. إلا ان كل هذه 
الاحراءات لم تمنع قيام محاولة انقلابية حديدة في 
۰ تموز 1974 أثناء زيارة الرئيس مستغفنز 
لرومانيا. فأعلنت حال الطوارىء» وحكم على 
٠١‏ شخصًا بالاعدام» واتخذ النظام مزيدًا مسن 
الاحراءات القمعية في إطار أزمة اقتصادية حانقة 


هددت البلاد بالحاعة. 

في 7١‏ آذار ۱۹۷٦‏ أعيد انتحاب سياكا 
ستفنز رئيسًا للجمهورية. حاول ستفنز» دون 
جدوى» الحصول على مساعدات حارجية 
للنهوض باقتصاد البلاد» واستقدم ضباطًا كوبيين 
لتدريب قواته الامنية. ولم تحرك الحكومة ساكنا 
لكي توقف موجة العداء الي هبت في وجه الجالية 
اللبنانية في البلاد هسك بالقطاع التحاري في 
البلاد). كل ذلك والازمة الاقتصادية في تفاقم 
والنزاعات القبلية في استفحال؛ حتى كان يوم ۲۹ 
كانون الثاني ۱۹۷۷ عندما عمت الاضرابات 
والمظاهرات الطلابية جميع الدارس. فحصلت 
أعمال عنف ووقع بعض القتلى» ودمرت منازل 
ومراكز بعض اركان وهيئات الحزب الحاكم. 

عالج ستفنز هذا الوضع بأن دعا إلى 
اتتخابات عامة في ٤‏ و5 ايار ۱۹۷۷. وجرت 
هذه الانتخابات وسط اجواء دموية اعادت سيطرة 
الرئيس وحزبه («المؤتمر الشعي») على مقدرات 
البلاد. وتكرست دكتاتورية النظام باعلان الححزب 
الحاكم الوحيد» وبتشكيل حكومة جديدة في ۲٠١‏ 


ايار ۱۹۷۸ . 


ما بعد ستفير: في اول ايلول ۱۹۸۱› 
انفجرت أزمة اجتماعية (هيّأ ها الوضع الاقتصادي 
التردي)» وأعلنت حال الطوارىء لمدة ستة أشهر 
عقب فشل المفاوضات مع النقابات الي كانت 
حددت هذا التاريخ (أول ايلول) لاعلان إضرابها 
العام. وكان الاتحاد يضم نحو ٠‏ آلف عضو 
وكان يطالب بتخفيض اسعار المواد الغذائية, 
ووسائل النقل» وتأمين مساكن شعبية» في حين ان 


التضخم وصل إلى 0 VA‏ اعتقل رئيس الاتحاد 


جيمس كابيا (أفرج عنه بعد يومين)؛ ووقع عدد 


من القتلى. 
لم يهدىء من الاوضاع التحاب الجنرال 
جوزف سيدو مومو (مولود ۱۹۳۷) رئيسًا 


للجمهورية في اول تشرين الاول »١545‏ فاضطر 
إلى اللجوء» بعض الوقت» إلى غينيا. ولم يتمكن 
مومو» رغم دعم صندوق النقد الدولي والبسك 
الدولي» من تحسين الوضع الاقتصادي. 

في ۲۳-۲۲ آذار ۱۹۸۷ء جرت محاولة 
انقلابية فاشلة» وأعدم ستة من الانقلابيين في 
68 .5ن ايار ١۱۹۹ء‏ قتل المتمردون مسن 
«المبهة الوطنية الليبيرية» بين ”7 آلاف-ه آلاف 
من المدنيين» ولجاً نحو ٠١‏ ألقا من الاهالي إلى 
غينيا. وف 4 حزيران ۱۹۹٩۱‏ قَدّمم مشروع قانون 
حول التعددية الحزبية. 


موجز صورة الحكم حدی آخر :۱۹۹١‏ 
ظل سياكا ستفنز يحكم سيراليون منذ استقلا ها عن 
بريطانيا في اوائل الستينات إلى وفاته حيث تسلم 
الحكم عبر انتخابات مدنية قائد الجيش السابق 
جحوزف مومو إلى ان اسقطه انقلاب ۲۹ نیسان 
۲ قام به ضباط صغار بقيادة الكابعن فالنتين 
استزاسا (مولود ۷ الذي اشتهر بكونه 
راقص ديسكو مميرًا. وكانت البلاد تعاني من 
حرب أهلية اشعلتها الجبهة الثورية المتحدة منذ 
بداية ۱۹۹۲ء وأثرت سلبًا على اقتصاديات 
سيراليون القائمة على الماس والذهب. وحرى 
الربط (اعلامًا وتحليلام بين ما كان يجري في 
سيراليون وبين الوضع في ليبيريا انحاورة الي كانت 
تشتعل فيها حرب ضروس لأكثر من ست 
سئوات. والربط سببه مصالح احنبية تستفيد سن 
حال الحرب والفوضى في البلدين وتستغله في 
تهريب المعادن الثميئة من كلا البلدين. 

ونظرًا إلى تطور حال الحرب في سبراليون 
نتيجة لحوء الحبهة الثورية المتحدة أو من يطلقون 
على انفسهم «الثوار» إلى العنف» فقد أكثر من 
٠‏ آلاف شخص حياتهم بينما تشرد أكثر من 
ثلث سكان البلاد. وف محاولة لوقف النزيف هناك 
بعث أمين عام الامم المتحدة» بطرس غالي» مشلا 


١ ۲۲۳ سورالیون‎ 


١1 5‏ سرراليون 


شخصيًا له إلى العاصمة فريتاون هو الدبلوماسي 
الاثيوبي برهانو دينكا. لكن لا ممثل الامم المتحدة» 
ولا بعثة منظمة الوحدة الافريقية استطاعوا ادحال 
الحكومة والثوار إلى حلية المفاوضات؛ لأن الثوار لم 
يكن ميسورًا الوصول إليهم» بل إن اسماء قادتهم 
ظلت سرًا ولغرًا إلى وقت قريب حين جح وفد 
المنفلمة الافريقية في الالتقاء بهم في كانون الاول 
65 ١ه‏ ثم في كانون الثاني ۱۹۹٩‏ في أبيدحان 
(ساحل العاج)» وعندها فقط ظهر فاي موسى 
كقائد وزعيم بهة الثوار. وكانت عحاولات الامم 
المتحدة والمنظمة الافريقية تهدف إلى الحمع بين 


الحكومة والثوار والتوصل إلى صيغة مصالحة. إلا 


ان الأمر كان معقدًا حدًا. إذ حتى عندما قبل 
(اواحر )١956‏ نظام الكابين فالنتين استراسا 


أول اللبداتيين الواصلين 
الى مطار بيروت. 


بارحاع البلاد إلى الديعقراطية وأعلن ان ۲٠‏ شباط 
القسادم )١9959(‏ سيكون موعذًا لاجحراء 
الانتخابات» استمرت النبهة الثورية بوصف نظامه 
بأنه أفسد من النظام الذي سبقه» قائلة إنها 
ستستمر في القتال» ولن تعترف بنتائج انتخابات 
شباط. 


أهم أحداث 1595 و۱۹۹۷: في ١١‏ 
كانون الشاني 2١995‏ وقع انقلاب «القصر 
الابيض» قاده الجترال حوليوس مادا بيو» صديق 
فالتين اسازاسا ونائب رئيس اللحموصة العسكرية 
الحاكمة. وبرر بيان الانقلابيين ح ركتهم بضرورة 
«حماية العملية الانتخخابية الجارية ومنع مناورات 
الحيطين بالكابعن استراسا الي تهدف إلى التلاعسب 


بالانتحابات العامة المقرر إحراؤها في نهاية شباط 
المقبل» .)١9595(‏ 

وجرت الانتخابات» لكن غالبية الاحزاب 
لم تعترف بنتائجهاء ووجهت رسائل إلى رئيس 
الدولة» الجنرال بيو» بهذا الخصوص. وكذلك لم 
تعتزف بنتائجها المعارضة المسلحة (الجبهة الثورية 
الموحدة). وحرتء بعد نحو اسبوعين» دورة 
انتحابية ثانية» وأعلن رئيس لنة الانتخابات» 
حيمس جوناه» في ۱۷ آذار ۰۱۹۹٩‏ ان مرشح 
حزب الشعب الحاج أحمد تيجان كباح (مولود 
)١ ۲‏ انتب رئيسًا للجمهورية بحصوله على 
8 من الاصوات في مقابل ١ه020‏ 7/4 
لمنافسه مرشح الحزب الشعي الوطي الموحد حون 
كاريفا سمارت (مولود :)١115‏ ووصل عدد 
الناحبين إلى مليون و۲۲ ألف ناحب. 

في آحر تشرين الثاني ٩۱۹۹ء‏ وقع الرئيس 
كباح وزعيم الجبهة الثورية الموحدة فوداي 
سنکوح» ف أبيدحان وق حضور رئيس ساحل 
العاج هنري كونان بيدييه؛ اتفاق سلام يضع حذدًا 
خرب أهلية استمرت حخمسة اعوام.وأبرز ما نص 
عليه الاتفاق الوقف الفوري للقتال» وتسريح 
المتمردين وديمهم في اليش الوطي أو الادارات 
الرسمية» وتحويل الحبهة الثورية الموحدة إلى حزب 
سياسى. ووصف بيدييه هذا الاتفاق بأنه «حدث 
تاريخي» مشيرًا إلى انه ما زالت هناك حاجة إلى 
«الصبر وبذل الجهود» من احبل حل المشاكل في 
سيراليون. وأتى الاتفاق بعد ثمانية أشهر من 
المفاوضات برعاية ساحل العاج. وكان التمرد بدأ 
في ۱۹۹١‏ ضد نظام الجنرال مومو الذي أطاحه 
. عسكريون في ۱۹۹۲. 

في 7١‏ ايار ۱۹۹۷ء أطاح انقلاب 
عسكري حكم الرئيس أحمد تيجان كباح الذي فرٌ 
إلى غينيا انحاورة (اليّ أضحت النفى التقليدي 
للرؤسساء المحلوع ين في سسيراليون). وأذاع 
الانقلابيون بيانا طالبوا فيه. بعودة المبعدين» منهم 


فوداي سنکوح زعيم الجبهة الثورية الموحسدة 
والجنرال جوليوس مادا بيو. وأعلن الكومندان 
حوني بول كوروما تنصيب نفسه «رئيس الدولة 
ورئيس الجلس الثوري للقوات المسلحة». ووقعت 
حوادث عنف ونهسب. ودانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا الانقلاب» ودحلت قوات نيجيرية» 
کانت تتولى. مع قوات أحرى حفظ الأسسن في 
ليبيرياء حيط مطار سررالیون» وبدأت نيجيريا 
عمارسة ضغوط كبررة على الانقلابيين لحملهم 
على إعادة السلطة إلى الرئيس المدنى أحمد تيجان 
كباح» وذلك انسجامًا مع الموقف الدولي الذي 
أعربت عنه الامم المتحدة» ثم الاتحاد الاوروبي. 
وتجاهل زعيم الانقلاب» كوروماء الموقف الدولي 
ران 3 ازل شطاس بياس لله تليق الل 
بالدستور وحظر الاحزاب السياسية. ولي غضون 
ثلاثة ايام فقط من الانقلاب» سقط عشرات القتلى 
في فريتاون» وني مقدمة من طالتهم الاعتداءات من 
الاحانب افراد الحالية اللبتانية الذين فقدوا من 
الممتلكات والاموال ما قدر يعبات لملايين من 
الدولارات»ء وعاد اغات منهم إلى لبنان» كما 
جلى الجنود الاميركيون الرعايا الاميركيين من 
البلاد. 

بعد أسبوع واحد على الانقلاب» انضمت 
رابطة الكومنولث إلى المنددين» في افريقيا والعالم» 
بالانقلاب» مشيرة إلى احتمال القيام ب«عمل 
عسكري» اجني «لاعادة النظام والدعقراطية» إلى 
سيراليون. 

ف ٤‏ حزيران ۱۹۹۷ (أي بعد أقل من 
اسبوعين من الانقلاب)» قرر مۇر قمة منظمة 
الوحدة الافريقية الذي عقد في هراري (وحاء لي 
بیانه الختامي): «اتفق بالاجماع على التنديد بلا 
تحفظ أو لبس بانقلاب سيراليون باعتباره انتكاسة 
حطيرة لللعقراطية في افريقياء ودعا إلى استعادة 
النظام الدستوري فورًا». وكان هجوم نيحيري 
على فريتاون (؟ حزيران ۱۹۹۷) حصل على 


١ ۲ ۵ سيراليون‎ 


5 سيراليرن 


ضوء أخحضر من امختمع الدولي. وبهذه العمليات 
كانت نيجيريا تقود قوات المجموعة الاقتصادية 
لدول غربي افريقيا «إيكوموغ» لاعادة الرئيس 
المحلوع المنتتحب دعقراطيًا أحمد تيجان كباح. 
لكن الانقلابيين تمكنوا من الصمود» وبدا الوضع 
مشوشاء ما جعل بعض دول المنطقة» ومنها غاناء 
تدعو إلى إحراء حادثات مع الانقلابيين الذين 
كانوا يردون بدورهم على انهم على استعداد 
للتعاون مع أي وفد من مجموعة دول غربي افريقيا. 
وتعرض الانقلابيون إلى ضغوطات داخلية 
(إضافة إلى الخارحية)؛ من بينها مقاومة مسبلحة في 
الداحل تولاها جنود «الكومجارو» وهي ميليشيات 
حلية» ومن بينها اضرابات اعلنتها النقابات 
وموظفو الخدمة المدنية. وأكثر من ذلك فإن امين 
عام الحكومة» وهو رجحل احتفظ منصبه منت 
استقلال سيراليون وعبر الانظمة كافة الي مرّت 
بالبلاد؛ انتهز أول فرصة وهرب إلى غاناء وفعسل 
الشيء نفسه وزراء كان الانقلابيون قد عينوهم في 
في آحر تموز 2١91‏ أعلن وزير الخارحية 
النيجيري ان المفاوضات بين وفد المجموعة 
العسكرية الحاكمة في سيراليون و«لحنة الاربعة» 
المنبئقة عن ابنجموعة الاقتصادية لدول غربي افريقياء 
علقت في أبيدحان» وتم تعزيز الحظر والعقوبات 
على سرراليون. وقال الوزير في بيانه: «نتيجة 
لذلك (أي لاعلان قائد المجموعة الانقلابية» حوني 
بول كوروماء انه لن يسلم السلطة إلى المدنيين قبل 
سنة )۲١١١‏ لم يعد استمرار المفاوضات جديًا». 
لکن فی ۲۳ تشرين الاول ۱۹۹۷ء أعلنت 
ليبيريا عدم تأييدها لأي عمل يستخدم القوة لاعادة 
تنصيب الرئيس أحمد تیجان كباح إلا إذا قررت 
المجموعة الاقتصادية لسدول غربي افريقيا ان ذلك 
ضروري ووافق مجلس الأمسن على الفكرة» كما 
اقفلت ليبيريا حدودها مع سيراليون. وف اليوم 
التالي (4 ۲ تشرين الاول)؛ وافق النجلس العسكري 


الحاكم في سيراليون على حطة باعادة الحكم إلى 
كباح بحلول الربيع (۱۹۹۸). وتقضي الخطة 
بعودة كباح على رأس حكومة وحدة وطنية تمشل 
كل الاتجاهات» والعفو عن قادة الانقلاب» وإفراج 
نيجيريا عن زعيم الثوار فوداي سنكوح. 


الالقلابيون والرئيس مسد تيجان كباح 
(مناقشة): يتهم الانقلابيون رئيس البلاد الشرعي 
أحمد تیجان كباح (أول رئيس انتحب دكقراطيًا) 
بأنه أهمل القوات المسلحةء ويد يعتمد على 
ميليشيات «الکوجارو»» وانه تجاهل تنفيذ اتفاق 
أبيدحان الذي أبرمته حكومته مع لوار الحبهة 
الثورية الي يقودها العريف سنكوح برعاية رئيس 
ساحل العاج. وينفي الرئيس كباح هذه المزاعم. 
لكن الرحل اكتشف ف منفاه في غينيا أن اكياس 
الرز الي وصلت كدعم للقوات المسلحة وعددها 
ألف كيس لم تصل إلى القواعد» واستأثرت 
بها الرتب العلياء مما يكشف ان الرئيس كان لا 
يتابع شان الجيش عن كقب. 2 / 

ويقال عن الرئيس أحمد تيحان كباح انه 
نظيف ولا يتفاضى مرتبًا مذ انتحابه لانه اكتفى 
بالمعاش الشهري الذي يتقاضاه من الامم المتحدة 
هو وزوجته» حيث كانا يعملان» ويُقال إنه يجنح 
إلى المثالية بدليل ان قائد الانقلاب كان في 
السجن» متهمًا بمحاولة انقلابية» وقد رفض الرئيس 
كباح تقدعه للمحكمة العسكرية مراعاة للجان 
حقوق الانسان» وأصر على محاكمته عبر كمة 
مدنية. ويقول المقربون من الرئيس إنه لو تصرف 
وفق منطق القانون العسكري لما وقع الانقلاب 
ضدة. 

فالذي حدث في سيراليون في نهاية المطاف 
انقلاب عسكري اعتمد على حفنة مساحين أمدهم 
العسكريون بالزي العسكري وبالسلاح» ولم 
يستغرب من نوعية كهذه ان تقوم باستخدام 
الاسلحة عشوائيّاءوباعتماد السلب والنهب لدرحة 


احراق المصرف المركزي. أما تصالحها مع جبهة 
الاتحاد الثوري المعارضة وال حملت السلاح منذ 
١‏ » فقد كان ذريعة لتوطيد أركان النظام؛ إذ 
سمح لمؤلاء الشوار المتمردين بد ول العاصمة 
فريتاون لأول مرة في التاريخ» فأضفوا على 
الفوضى السائدة ذعرًا وسط السكان الآمنين. وقد 
أطلق الانقلابيون شائعات بأن نيجيريا تتصرف في 
الاقليم كقوة ضاربة» وانها قامت بارسال قواتها 
للتدحل العسكري» وهي جرد شائعات كاذبة لأن 


مدن ومعالم 


* فريتاون 8 :F۴۲٥٤٤0‏ عاصمة سيراليون» 
وإحدى أهم المرافىء الافريقية: كانت قاعدة بحرية 
مهمة نحلال الحرنب العالمية الثانية. تعد نحو .هلا 
ألف نسمة. 

في الربع الأحير من القرن الثامن عشرء ولي 
إطار طرح الدعاة الانسانيين لمسألة «السود 
الفقراء» خاصة في بريطانياء وصل في ٩‏ ايار 
١ YAY‏ أول دفعة من المستوطنين إلى سرراليون 

, - . 
مؤلفة من ٠٠۰‏ رقيشا سابقا و٠۷‏ امرأة بيضاء 
جرى جمعهن من شوارع لندن حيث كن يعملن 
بائعات للهوى» وحملتهم جميعا «شركة حلیج سان 
حورج» الى كان قد أسسها غرانفيل شارب 


الذي تحرك ضد الانقلاب كان قوات «إيكوموغ» 
التابعة لمنظمة دول غربي افريقياء فيما يتصادف 
ذلك مع رئاسة نيحيريا دورة المنظمة. 

وما تتحوف منه افريقيا انها كلما بجحت 
في اطفاء حريق افريقي» مثلما حدث في ليبيريا 
الجاورة لسيراليون» عصف بالقارة حريق آحر» مثل 
الانقلاب هذا الذي سيفرنء آنا أم احلا سلبيات 
تلقى بظلا ها على الاقليم كله (عن ابراهيم 
الضاهرء «الحياة»» 5 تموز ۱۹۹۷) . 


لاعادة الرقيق المعتقين إلى بلادهم الافريقية (راجع 
«النبذة التاريخية»). ولما لم يكن هناك من 
استعدادات مسبقة لمساعدتهم على الحياة هناك 
فقد كانت السنوات الاولى من حياتهم بالغة 
الصعوبة. وبعد إقامتهم قرب خليج كرو نيه Kru‏ 
في شبه حزيرة فريتاون حيث اتخذت المنشأة الاولى 
هناك اسم «مدينة غرانفيل» (نسبة إلى الداعية 
الانساني غرانفيل شارب)» وبعدما تعرّضوا 
لأمراض فتكت بالعديد منهم» قرر البرلمان 
الانكليزي تقديم مساعدة إلى «شركة خليج سان 
حورج»» وأسسء في 211941١‏ «شركة سيراليون» 
الي حلت محل الشركة الاولى. وني شباط 217/517 
انزلت شركة سيراليون أكثر من ألف أسود 
استقدمت أكثريتهم من سكوتلندا الجديدة عن 
طريق انكلازا وكانوا من الجنود المسرحين. وبعد 


٩۲۷ سيراليون‎ 


١74‏ سيراليون 


اتفاق مع الملك نيمبانا (من قبيلة التمي)؛ قَرّرت 
الشركة ان تبي لهم مدينةء اتحذ لحا في ما بعد إسم 
«فريتاون». هكذا ولدت هذه المديئة في ١1901‏ 
على الضفة الجنوبية من ر وكيل k#1ه۸»‏ وعلى 
مقربة من ميناء طبيعي ممتاز. وعلى الرغم من الهدم 
والخراب الذي لحق بها على يد الفرنسيين أثناء 
حروب الفورة الفرنسية »)0۷۹٤(‏ فقد نمت 
واصبحت تتألف من معات البيوت فی .١7955‏ 
وق ۱۸۰۰ء وصل ۸۰۰ عبد معتق من جامايكا 
وانضموا إلى السكان. وف ۰۱۸۰۷ انتقلست 
العقارات الي كانت تملكها شركة سيراليون إلى 
الحكومة البريطانية؛ وق ۱۸۰۸ء أعلنت هذه 
الممتلكات «مستعمرة تابعة للتاج». 

ابتداء من 2١1481١6‏ أصبحت فريتاون 
القاعدة البحرية البريطائية الاساسية على شاطىء 
افريقيا الغربية» واستقبلت بين ۱۸۱۰١‏ و٣٣۱۸‏ 
نحو ٠١‏ ألفا من الرقيق المعتقين. وهؤلاء, على 
عكس الدفعات الاولى» لم يكونوا يعرفون شیا عن 


الحضارة الاوروبية ولم تكن اقدامهم قد وطأت 
الاراضي الاوروبية» إذ استقدمواء بغالبيتهم مسن 
مناطق حليج بينن. فأقاموا في حوار فريتاون 
وعملوا في الزراعة» ثم ما لبشوا أن شكلوا أكثرية 
سكان فريتاوت. وأصبحت مختلف أحياء المدينة 
تضم بين 7٠١‏ و٠٠‏ من الاتنيات المختلفة لا 
چمعهم سوى نوع من «سقف انكليزي» (يتعلق 
بالادارة واللغة وبعض العادات) جعلهم ارفع 
مستوى بقليل من سكان القارة الاصليين» ما 
أهّلهم للعب دور مهم رفي القرن التاسع عشر) في 
ادارة منشآت استعمارية بريطانية في الساحل 
الافريقي الغربي. وحلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء غا عدد السكان رغم موجة الامراض 
(الهراء الاصفر) الي فتكت بعدد كبير منهمء 
وأصبحت فريتاون تعد ." ألفافي نهاية القرن 
التاسع عشرء و٠٤‏ آلا في 157١‏ في حين كان 
إجمالى عدد المستعمرة في هذه السنة ۸٤ )١937١(‏ 
ألفا. 


الاسم: إسم أعطي للجزر في ٠۷١١‏ 
تخليدًا لذكرى المعتمد الفرنسي مورو دو سيشيل. 

الموقع: أرحبيل من ١١٠‏ جزيرة في المخيط 
المندي» هال شرقي مدغشقر وعلى بعد 
٠‏ كلم عنهاء و٠٠5١‏ کلم عن ساحل كينيا. 

المساحة: لاه ع كلم م.. 

العاصمة: فيكتوريا (وتقع في حزيرة 
ماهي» وتعد نحو ٠٠‏ ألف نسمة). 

اللغات: الانكليزية والفرنسسية (رسميتان)» 


فضلاً عن لغة الكريول الي يتكلمها أهالي جبزر. 


امحيط الهندي» وهي حليط من الفرنسية والاسبانية 
واللغات الحلية. ٠‏ : 
السكان: يعدون نحو ۷۷ ألف نسمة» 
وتشير التقديرات إلى انهم سيصبحون نحو ۸ ألا 
في العام .7٠٠٠٠‏ يدين 4۲/ منهم بالكاثوليكية» 
و5/ بالبروتستانتية الانغليكانية. نحو 6// منهم 
يعيشون في جزيرة ماهي (حيث العاصمة). 


الحكم: جمهوري. عضو في الكومنولث. 
الدستور المعمول به صادر فی ۱۸ حزیران ۱۹۹۳. 
البرلمان من ١4‏ عضوًاء 77 منتخبين واثنين 
معينين. ولاية الرئيس ه سنوات وينتخبه البرلان. 

أهم احزاب البلاد: حزب «جبهة الشسعب 
التقدمية»» تأسس في ۱۹۷۸ء وبقي الحسزب 
الحاكم الوحيد حتى .1191١‏ 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على: /١١‏ 
في الزراعفة؛ 55/ في الصناعة» و٣٦‏ في 
الخدمات. أهم المزروعات الجوز المندي» وأهم 
إنتاج زراعي لب النارجيل (لب يعصر من دهن 


والقرفة» والموز. وهناك نشاط ملحوظ في تربية 
الماشية وصيد الاسماك. ويقصد كثيرون للسياحة في 
حزر سيشيل لخحمالها الطبيعي واعتدال مناخخهناء» 
حتصی أطلق عليها نعوت شاعرية شل «حزر 
الحب»» و«لاآلىء الحيط المندي» و«الفردوس 


۹ 


۰ سيشيل 


الارضي». أهم الصناعات: الجعة التبغ) 
الكونسروة» وعصير الفاكهة. 


نبذة تارينية: عرف العرب هذه الجزر متسل 
القرون الوسطى (وهناك جزيرة لا تزال تحمل إا 
عربيًا وهي حزيرة «الخضرا»)؛ ولكنهم / يقيموا 
فيها. واكتشف الملاح البرتغالي فاسكو دو غاما 
حالية من السكان حتى ححاءها الفرنسيون في 
اواسط القرن الشامن عشرء وأطلقوا عليها إسم 
الفيكونت مورو دو سيشيل» المفتش العام للمالية 
في عهد لويس الخامس عشر» واستقدموا إليها 
الرقيق من مختلف انحاء افريقيا. 

في ٤‏ ۱۷۹ غزاها الانكليز» ونشبت بينهم 
وبين الفرنسيين عدة معارك حتى كانت معاهدة 
باريس» ف 208١5‏ الي أعطت الجزر لانكلرا. 
وبقيت جزر السيشيل» طيلة القرن التاسع عشر» 
ملحقة بجزيرة موريس (موريشيوس) الي كانت 
مستعمرة انكليزية ايضًا. وكان الانكليز يفس حون 
الافلات من تجار الرقيق للجوء إلى الجزر. وني 
“.ةل أصبحت السيشيل مستعمرة انكليزية 
ذات إدارة خاصة. وفي 2155 أدحلت الحكومة 
الانكليزية إليها مبداً الانتخاب» فنشطت على اشر 
ذلك الحركة السياسية الداحلية الي انبعشت منها 
الدعوات الاستقلالية. وي ۱۹۷۹ء حصلت 

وأول رئيس لهاء حيمس مانتشام» (مولود 
۰ ) حكم ١١‏ شهرًاولا ايام فقط. في 
عهده» وكنتيجة مباشرة للاستعمار الانكليزري» 
كان معدل الدحل الفردي في السنيشيل ٠٠٥١‏ 
دولارًا ي السنة (وكان عدد السكان ه56 ألفاء 
أصغر بلدان القارة الافريقية) وكان من أعلى 
مداحيل افريقيا. والامر نفسه يقال في نسبة 


جيمس هالتشام, 
تراوحت اعمارهم بين ٥‏ و٠۳‏ سنة كما كانت 
الجزر حالية من مى الملاريا وسواها من الامراض 
الي سببت الشقاء للبلدان الافريقية الأخصرى. 
وكان هناك انسجام بين مواطيٰ سيششسيل» 
ومعظمهم متحدر من المستوطنين الفرنسيين 
وأرقائهم الافارقة. أما مانتشام نفسه فهو من 
أصول فرنسية وصينية» ودرس الحقوق في باريس 
ولندن من غير ان بمارس الحاماة. وقال مانتشام 
مرة: «ليس من البطولة الاستيلاء على سيشيل. 
ون وسع ۲٠‏ شخصًا مسلحين بالعصي ان يفعلوا 
ذلك». 

وحين طار مانتشام إلى لندن في الاول من 
حزيران ۱۹۷۷ الحضور موتمر الكومنولث» وذعه 
رئيس وزرائه فرانىس البیر رينيه (مولود )١518‏ 
على المطار. وبعد ايام أربعة وجه رينيه قواته الي 
تلقنت تدريبها على أيدي التانزانيين إلى حطة 
الاذاعة. وانتظروا هناك حتى الصباح الباكر حين 
أعلن رينيه عبر ناطق باسمه انه قلب حكم مانتشام 
ولن يسمح له بالعودة إلى سيشيل. وكان يفصل 
البلاد عن عيد استقلالها الاول 7 يومًا. وكان 
رينيه يتزعم «حيزب الاتحاد الشعي السيشيلي». 
ويدعو هذا الحزب إلى «الاشاراكية على الطريقة 
السيشيلية». وبادر رينيه إلى تأميم الاقتصاد حزئيّاء 


وسجن بعض الخصوم السياسيين وأسس حيشًا 


يشرف على تدريبه ضباط من تانزانيا. وانتعحب 
رينيه رئيسًا للجمهورية في 7 حزيران .۱۹۷٩‏ 
واتبع سياسة الانفتاح على كل البلدان. فزار 
الصين (ايار ۱۹۷۸)»ء وليبيا (تموز ۱۹۷۸)» 
وفرنسا (ايلول ۱۹۷۸)» والعراق (۱۹۸۰). ` 

في ۰۱۹۸۰ احتفلت سيشسيل بالذكرى 
الثالثة لانقلاب رينيه الي رافقها عرض عسكري 
في شوارع العاصمة فيكتوريا. وف ٦-۲١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۸١‏ مول مهاحرو سيشيل 
الأثرياء بجموعة من الرتزقة الييض من حنوب 
افريقيا لاطاحة نظام رينيه. غير ان الحاولة قضي 
عليها في المهد. وانكر مانتشام أي علاقة له بذلك 
الحادث. 

في ۱۷ آب ۰۱۹۸۲ قام تمرد آحر فاشل» 
وذهب ضحيته ۷ قتلى و71 جريكًا. ونی ۲۹ 
تشرين القاني ١۱۹۸ء‏ اغتيل أحد المعارضين في 
لندن» ويدعى حيرار هوارو. وف ايلول 21945 
حرت مؤامرة أحرى لقلب حكم رينيه» لكنها 
فشلت. وقي حزيران ۱۹۹۰ء زار السيشيل الرئيس 
الفرنسي فرنسوا ميتران. وفي ا كانون الاول 
١0؛»‏ وافق الحكم على التعددية الحزبية. وني 


تموز 2١1919417‏ جرى انتحاب جمعيية تأسيسية, 


وطرح مشروع دستور جديد على الاستفتاء في 
6 تشرين الثاني ۱۹۹۲ رفض بأكثرية ٩۷‏ ۳٥./؛‏ 
وأعييد الاستفتاء في ۱۸ حزيران ۹۹۳ فئال 
الدستور الجديد موافقة *:1/9/. وقد سبق 
الاستفتاء الثاني اجتماع ضم الرئيس قرانس البير 
رينيه وزعيم المعارضة الرئيس السابق جيمس 
مانتشام. 

في 74 تموز ۱۹۹۳ء أظهرت التقائج 
الرسمية فوز فرانس البير رينيه في الانتخابات 
الرئاسية؛ وهي الاولى منذ حصول البلاد على 
استقلاها في 1915. وحصل رينيه» عضو الحبهة 
الشعبية التقدمية (الحزب الواحد سابقًا) على 
6 من الاصوات في مقابل ۳٦٤۷‏ ناا 
الرئيس السابق جيمس مانتشام. وفاز حزب رينيه 
ایا ۲۱ مقعدًا من اصل ۲ كانت شاغرة في 
الجمعية الوطنية. وقد جرت الانتحابات بعد مرحلة 
انتفالية دامت ۱۸ شهرًا انتقلت خلاها البلاد من 
نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية السياسية. 

من المشكلات ال واحهها رينيه مشكلة 
التزاع مع لندن حول إعادة حزر فاركوهار» الدابرا 
وديروش» إلى جمهررية السيشيلء واليَ كانت هذه 
الجزر قد بيعت إلى التاج البريطاني فی 455 .١‏ 


سيشيل ۱۳۱ 


شن 


شبه الجزيرة العربية 


شبه اجزيرة العربية 


نظرة عامة 


يقال ها ايضًا «حزيرة العرب». هي شبه 
جزيرة واسعة الارجاء في الطرف المنوبي الغربي 
من آسيا. يحدها من الشمال الاردن والعراق» ومن 
الغرب نحليج العقبة والبحر الأحمر» ومن الشرق 
الخليج العربي-الفارسي (البعض» خاصة من 
الفرنسيين؛ يقول «الخليج العربسي-الفارسسي»»› 
الآحرون «الخليج الفارسي»). تبلغ مساحتها ٠‏ 
ملايين كلم م.» وتعد بمجموع بلدانها نحو ١١‏ 
مليون نسمة» غالبيتهم الساحقة من العرب. 


تاريخيًا: 


ثمة نصوص أكادية وعبرية مختلفة تعود إلى 


القرن التاسع ق.م. تتكلم عن شعب كان يقيم في 
الصمحسراء «السورية- الميزويتيمية» 
)Mésopotamie-بلاد‏ ما بين النهرين) وف المناطق 
الشمالية-الغربية من شبه الجزيرة العربية يدعى» في 
الأكادية «عريبي» أو «أريبي» أو أ(ع)ربوء ويي 
العبرية «عرب». ولي وقت لاحق» ذكرت 
الحوليات الأشورية عن معارك حرت بينهم وبين 
«العرب» الذين» رغم هزائمهم كانوا في حالة 
تمرد مستمر. بعد ذلك؛ مارس الفرس بعض النفوذ 
على المنطقة» وكان في عداد حيش أحد أباطرتهم 
ف العام 4/١‏ ق.م. «وحدة غسكرية عربية». وإذا 


كان سكان المناطق الشمالية من شبه الجريرة 
العربية قد وصلهم بعض التأثر من أحداث الشرق 
القديم (بابليون» فرس ...)» فإن سكان المناطق 
الجنوبيةء الذين كانوا يتكلمون «لهجات سامية» 
(العربية)» عرفوا دون شك حضارة حاصة وعفتلفة. 
فدولة «سبأ» يشير إليها نص عبري يعود إلى القرن 
التاسح قم وي العام 5 قم أرسل القيصر 
الروماني أوغسطس والي مصر لغزو المنطقة. لكن 
الحملة فشلت في الوصول إلى هناك. 

وكثيرًا ما أبرز المورحون المفارقات الي 
كانت قائمة بين شمالي شبه الجزيرة العربية 
وحنوبيها. وفي ما يلي ماقاله في ذلك لويس 
غارديه: «إنها لعديدة تلك المحاولات الرامية إلى 
وصف ما كان عليه العرب قبل المجرة) عرب 
القبائل الرخّل وتحارة القوافلء الذين نقصد بهم 
هنا عرب مالي شبه الجزيرة» الذين تنتمي إليهم 
قبيلة النبي محمد؛ وعرب الجنوب» عرب اليمن 
السعيد الذين كانوا يعرفون حضارة تأثرت كثيرًا 
ببيزنطية وبفارس في عصر ملوكها العظام. وقد 
ظهرت في عدد من ممالكهم مذاهب مسيحية 
نسطورية أو مونوفيزية (قائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح)» كما ظهرت اليهودية» (رأووقة6..آ 
«Les hommes de 1Islam, Paris, Hachette,‏ 
0 .م ,1977(. 

كان سكان المناطق الجنوبية مسن شبه 
الجزيرة يعيشون من منتجات زراعية متقدمة بفضل 
تقنيات زراعية عرفوها مثل فلاحة الارض وردمها 
وحفر قنوات الري. أما في مناطق الوسط› فكانت 
طريقة الحياة مختلفة» إذ كان السكان (البدو) 
يعيشون على الرعي» مع بعض الزراعات البدائية 
في الواحات حيث كانوا يعيشون دائمًا في حطر 
الغزوات. وكذلك كان العرب يعيشون في المناطق 
الواقعة على حدود بلاد ما بين النهرين وسورية 
وفلسطين. وقد تحالفت مملكة النبط العربية 
(عاصمتها البتزاء) مع روسا. وقام الاميراطور 


شبه ابلعريرة العربية ١۳۳‏ 


الروماني تراحان بضمها إلى الامبراطورية ثي العام 
١٠‏ جاعلا منها «المقاطعة العربية» Provincia‏ 
م ة. وقد توصل عرب من سورية (الغابال في 
؛ فيليب العرسبي من شهبا قي )۲٤۸‏ مسن 
الوصول إلى حكم الامبراطورية الرومانية. 

في اواحر القرن الثالث» تمكن اللخميون» 
وهم فرع من التنوخيين» من بسط نفوذهم على 
كامل الصحراء السورية» وتحالفوا مع روماء ثم مع 
الساسانيين» وقد قدمّوا حمايتهم للنسطوريين الذين 
لاقوا اضطهادًا كبيرًا من البيزنطيين. أما الغساسنة 
(قبائل عربية أحرى) فقد تحالفوا مع بيزنطية 
(حوالي العام ٠١‏ 0) واعتنقوا المسيحية المونوفيزية. 
وقبيل ولادة الدعوة الاسلامية الحديدة» وي ايامها 
الاولى» كان هناك في شبه الجزيرة العربية» إضافة 
إلى أصحاب الديانات التعددية الوثية» المسيحية 
المونوفيزية» والمسيحية النسطورية» واليهودية. 

في القرن السابع» تمكن البي «محمد رسول 
الله» من توحيد القبائل العربية ومن إقامة دولة 
اسلامية في المدينة. ومنذ تعيين الخليفة الراشدي 
الرابع والحرب الي استتبعت ذلك» انتقل مركز 
الحكم-الاسلامي إلى حارج شبه الجزيرة العربية. 
وكان هذا المركز يعين -حكامًا (أمراء) على المدينة 
وعلى مكة لإدارة شؤون المناطق الغربية مسن شبه 
الجزيرة» في حين ان المناطق الشرقية فيها كانت 
تتدار سن البصرى. وفي هسذه المرحلة» عرفت 
المدينتان المفدستان» مكة والمديئة» شأنا عظيماء 
فضمتا المراكز الثقافية والدينية. ولي الحكم العباسي 
أصبحت بغداد عاصمة العالم الاسلامي. ومع ذلك 
عرفت شبه الجزيرة بعض الاضطرابات» تمكن 
حلانها الخوارج (وفروع منهم) من إقامة سلطة 
مستقلة لهم في منطقة عُمان تمكنوا من الدفاع عنها 
طيلة أربعة قرون. 

في القرن التاسع عرفت مكة والمدينة 
دعوات ناشطة قام بها انصار الامام علي معترضين 
على شرعية الخليفة. وشهد القرن العاشر 


۽ ۴ شبه الجزيرة العربية 


اضطرابات القرامطة والاسماعيليين الذين عمت 
دعواتهم مختلف نواحي شبه الجزيرة. ومئذ اواسط 
القرن العاشر أحذ شريف مكة يدير شؤون المدن 
المقدسة وكامل مناطق الححاز تقريًا الي كانت 
تلحق اميا بالسلطات الاسلامية لقائمة 
(الفاطميون» السلجوقيون» الأيوبيون» المماليك). 
أما اليمن» فقد تمتعت بسلطة مستقلة بين ١١۸۸‏ 
و445١4وف‏ 216.5 أسس شرف الدين يحيى 
أسرة الإمامة الزيدية الي استمرت تحكم حتى 
۲ ويعد دحول السلطان سليم الاول مصر 
في ١١١١ء‏ سيطر الاتراك العثمانيون على شبه 
الجزيرة العربية. 

في اواسط القرن القامن عشرء كانت 
الدعوة الوهابية الي تزعمها محمد بن عبد الوهاب 
(العودة إلى الاسلام إلى أصوله الصافية) في أساس 
التغييرات الكبرى الي عرفتها شبه الجزيرة. وأصبح 
حمد بن سعود كبير المدافعين عن هذه الدعوة؛ 
وتمكن ابنه» تحت رايتهاء ان يخضع خد ويهاحم 
الحجاز حيث واحه هناك شريف مكة الحاشمي. 
فاحتل المديدة المقدسة )١/41(‏ وبسط سلطته على 
كامل شبه الجزيرة تقريبًا. لكن السلطان العثماني 
أوكل والي مصر محمد علي مهمة إعادة السلطة 
العثمانية ف المنطقة. ومح اليش الصري بوضع 


شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 


(مداقشات) 


لماذا «مناقشات»:: لأن المنطقة لا تزال 
«غير مدروسة» تقريبًا. التنقيب فيها حديث العهد 
(بدأت طلائعه في القرن التاسع عشر)» وقد بدا 


حد لخاولة الوهابيين الأولى في إقامة دؤلتهم. فعاد 
الوهابيون وبدو سعود إلى وسط شبه الجزيرة 
العربية. وفي اوائل القرن التاسع عشر» لم تتمكن 
شبه الجزيرة من ان تبقى ممعزل عن التوسع 
الاستعماري: فأصبحت عدن مستعمرة بريطانية 
(۱۸۳۹)» ووحدها الحجاز بقيت تحت السلطة 
العثمانية. وفي اوائل القرن العشرين» أعاد عبد 
العزيز بن سعود تنظيم الح ركة الوهابية» فتشكلت 
حركة «الاحوان» الي كانت قاعدة لعمل مسلح 
منظم. وأثناء الحرب العالمية الاولى» وقف العرب 
والاتراك في مواحهة بعضهم البعض» وقد دفع 
الانكليز العرب إلى هذا الموقف وقدموا لهم الدعم» 
وكان لهم (الانكليز) مندوب لدی بي سعود (هو 
ه. ج.فيلبي)» وآحر لدی شريف مكة حسین بن 
علي (هو ت.].لورنس» «لورنس العرب»). وبعسد 
ذلك دعم الانكليز في آن واحد الشريف حسين 
باعلانه ملك العرب» ثم حليفة ))١9784(‏ 
وكذلك ابن سعود الذي كان قد تمكن من ضم 
عسير في ٠‏ وبسط نفوذه على نحد, ومهاحمة 
الحجاز (وقعت مكة وحدة في يد أبناء سعود في 
6 وف ۱۹۳۲ء أعلن ابن سعود قيام المملكة 
العربية السعودية متضمنة الححاز ونحد وممتلكات 
احری. 


يكون مثيرًا حدًا للاهتمام مع ما أعلنته بعثة البحث 
والتقيب الدائماركية في الخمسينات من هذا القرن 
في شرقي شبه اللمزيرة وشمالها الشرقي من انها تقف 
على تخوم اكتشافات مشبرة قد تغير حذريًا 
التصورات السائدة حول مضمون تاريخ شبه 
اللزيرة. 

ولأن هذه التصورات التقليدية الشائعة, 


حتى في الاوساط العربية» تقوم على أساس عزلة 
شبه الجزيرة عن العالم الخارحي وبيئتها الجغرافية 
(ومناحها) الطاردة للتمركز الحضاري ونموهء 
فاكتفى سكانها القلائل بنمط حياة البداوة غير 
المستقر والافتقار إلى الكتابة. 


القائلون بالوجود الحضاري قبل الاسلام 
وإسناداتهم 

على صعيد اللقى والمكتشفات: الابحاث 
الي تمت ني العقدين الأخيرين على ساحل 
الامارات العربية المتحدة ومناطقها الداحلية على 
اطراف الربع الخالي» وني البحرين وحزيرة فيلكا 
الكويتية شمالاء وفي موقع «قرية» على الطرف 
الغربي للربع الحالي وموقع «عبار» المدفونة بين 
رماله» تشير إلى ان شبه الجزيرة كانت» منذ العصر 
الحجري» حلقة وصل ونقطة انطلاق لحركات 
النزوح الكبيرة. وتظهر ابمحاث البعشات الأثرية في 
منطقة تمتد من المند حتى مالي شبه الجزيرة مواقع 
حضرية في شبه اللجزيرة العربية.يطلق عليها إسم 
«حضارة العبيد» ترجع إلى اواخر الألف الخامس 
ق.م. (فخاريات وتاثيل). وفي الألف الرابع ق.م. 
تعاصرت هذه الحضارة مع حضارة «كولي» 
و«ملوحا» (جنوبي بلوشستان). أما في الألف 
الفالث ق.م. فتظهر آثار المجتمعات المستقرة 
المعتمددٌ على صيد الاسماك والرعي والزراعة 
والتجحارة في مناطق مشل واحة «السبريمي» و<أم 
النار» والبحرين والكويت وكلها تعاصر حضارة 
وادي السند المندية من جحهة) والحضارة السومرية 
من اللحهة الأحرى. وتبرز في الألف الاول ق.م. 
مدن شبه الجزيرة العربية الشهيرة على الساحل 
الشرقي والمذكورة في المصادر اليونانية والرومانية 
مغل «ثج» و«الجرعاء» أو «حرها». وف الآونة 
الأحيرة أزيح الستار عن مدينة «عبار» الواقعة في 
مناطق الربع الخالي نفسها. 

أما الكتابة المعروفة باسم «الخط المسند» 
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والمنسوبة إلى حنوبي شبه الجزيرة فكانت شائعة في 
كل مناطقها ووجدت باعداد كبيرة في اماكن 
متفرقة منها إما على احجار القبور أو على واجهة 
المنحدرات. وهي كتابة أبجدية مع اعتلافات 
طجوية طفيفة. وأقدم نصوص مكتشفة من هذه 
الكتابة يرجع إلى اوائل القرن الألف الاول ق.م. 
وهناك نصوص اكتشفها أحد الرحالة (ربرترام 
لويس) حين قطع الربع الخالي و م يقيض للعلماء 
دراسة تاريخها. 


على صعيد المناخ: هذه النقطة الأساس في 
النقاش الدائر حول الوحود الحضاري القديم أو 
عدم وجوده في شبه الجزيرة العربية» وذلك لارتباط 
مناخ بوحود البيئة المساعدة؛ أو غير المساعدة) 
للوجود الحضاري. فاصحاب النظريات القائلة 
بوحوده متحمسون لإبراز آراء علمية تتحدث عن 
مناخ منتلف للمئاخ المعروف اليوم. فمدينة مقل 
«ثج» كانت تقوم على ضفاف بميرة» وكانت 
«قرية» تقف إلى حانب نهر يجري في وادي الفاوء 
ولم تكن «عبار» قائمة بين الرمال» بل على 
ضفاف بحر كبير يتل ما يدعى الآن الربع الخالي. 
وم تكن الغابات والاشجار العالية بعيدة عن .هذه 
الصورة حتى ان احد الباحثين وهو يراقب الجمل . 
/ جد بدا من القول إن الجمل من بيئة «السافانا» 
أي المناطق المشجرة» وانه حيوان يرعى الاشجار 
بطبيعته» لأن رقبته متوائمة على نحو أفضل 
للوصول إلى أعلى بدل الانحناء إلى الأسفل. كان 
اكتشاف البيوت والمقابر المبنية من الجر على 
ساحل الامارات الغربية اكتشافًا من النوع الكامل 
الذي يسمح.كعرفة حجم السكان وطول الحياة 
المتوقعة والامسراض السائدة» وحجم القطعان 
والأسراب» ونوعية الطعام والسكن. ففي موقع 
يدعى «آم النار» اكتشف المنقبون مجتمعًا حضاريًا 
من عشرين بيتا مادة بنائها الحجر. وتظهر الأبنية 
الححرية ونوعية الحيوانات-عبر تحايل العظام 


شبه اللنؤيرة العربية 


المتبقية- ان امجتمع كان مكيقا مساح مختلف» 
وتحديدًا لامطار أكثر غزارة مما يسقط في هذه 
الايام وهو ما سمح بظهور البحيرات والأنهار 
والغابات» ومح بظهور المراكز المتقدمة. 


على صعيد الأصل السامي: الهجرات من 
شبه انريرة العربية والعلاقات مع السومريين 
والآراميين: في بمث العلماء عن موطن الساميين 
الاول .منافسة شديدة استقروا على مواطن عدة: 
بعضهم رشح ارمينياء والبعض الآخر بلاد ما بين 
النهرين» وآحرون سورية. 

لكسن الجمهرة الأوسع مسن العلماء 
استقطبتهم النظرية القائلة إن موطن الساميين الاول 
هو شبه الجزيرة العربية؛ وانهم هاحروا على شكل 
دفعات أو موحات بشرية بسبب الحفاف التدريجي 
الذي ضرب النطقة. زمعظم العلماء يقرون بأن 
أقدم تواجد بشري انتقل على شكل موحات إلى 
حارج حدود المنطفة حدث في شبه الجزيرة» وان 
أهدم الحضارات الإنسانية مصدرهاء من الاقوام 
الي هاحرت من هذه المنطقة» ولكن هؤلاء العلماء 
يتحفظون كثيرًا على ذكر أسماء الاقوام ويقصرون 
إشارتهم على ما اصطلح عليه بالاقوام السامية. 
ويؤكدون بأن شبه الجزيرة كانت تحفل بالمرافق 
الحضارية قبل ظهور السومريين عند الاطراف 
الشمالية منها. فقد عثر علىادوات حجرية من 
العصور الباليوليثية والنيوليئية في مواضع من المملكة 
العربية السعودية تمتد من الاحساء (المفوف) 
إلى التجاز» ومن مدائن صالخ إلى بخران» ما يؤكد 
على قدم حضارة وسكن هذه المنطقة. وتشير بعض 
الدراسات إلى ان الدول القدكة الي قامت في 
اليمن ارتبطت بعلاقات متصلة مع اقوام حنوبي 
وادي الرافدين» وبالذات السومريين» وكالت 
«جان» (عمان حاليًا) مصدرًا مهما للنحاس الذي 
حلبه السومريون من هناك. واشتهرت ايضًا حر 
الديوريت الاسود المشهورء والذي استتخدمه ملوك 


العراق القديم في صنع تماثيل الهتهم. وييدوان 
علاقة السومريين بشبه حزيرة العرب لم تقتصر 
على منطقة واحدة» وقد اعتبر العلماء ان «دلون» 
تشكل نقطة اهتمام مبالعًا بها في التراث السومري. 
وربما تكون «دلون» (أي البحرين أو قطر أو 
الامارات) الموطن الاول للسومريين قبل نزوحهم 
نوبي العراق استنادًا إلى ما شغلته من حيز بارز 
في وثائقهم وانتمائهم الديي» فقد مثلث هذه 
المنطقة الحئة السومرية الموعودة أو الارض المقدسة 
والفردوس الذي يتضرعون به. 

وعن العلاقات بآراميي «سورية الطبيعية» 
فقد حرت على وجه الخصوص من خلال «الدور 
الحضاري الكبير الذي قامت به الاقليية الأدومية- 
الآرامية الي احتلطت بقبائل الأنباط العربية (اليّ 
بدأت تدحل منطقة شرق جنوبي الاردن من 
القرن الثامن ق.م.) فحولتها من شعب بدوي غير 
مستفر إلى شعب مستقر يعرف الابداع والازدهار. 
وظهرت عبقرية الفن النبطي في هندسة مدينة 
البتزاء الي تعد إحدى روائع التاريخ العالمي القديم. 
وبالتالي» لعبت الاقلية الآرامية الدور الأساسي في 
تربية الأنباط الفكرية» فكتبت للمرة الاولى في 
التاريخ اللغة العربية النبطية بحرف آرامي. وتطور 
الخط النبطي-الآرامي واصبح خلال القرن الفالث 
الميلادي الابجدية المعروفة لدى عرب سمالي شبه 
الجزيرة العربية. وبعد ذلك تطور هذا الخط إلى 
الخط الكو ذي الزوايا الذي استعمل في كتابة 
القرآن الكريم» (شفيق ابو زيدء «الحياة») العدد 
١الاللء‏ تاريخ ١١‏ آذار 219968 ص 18١؛‏ 
وراحع ايضبًا «سورية») ج٩‏ من هذه الموسوعة, 
ص ۳۳۹-۳۳۸). 


علاقات طويلة بين شبه ا٣‏ خريرة والحبشة 
قبل الاسلام: البلاد المعروفة اليوم باسم أثيوبيا لم 
تعرف عند العرب-قبل الاسلام وبعده-بغير إسم 
«الحبشة» نسبة إلى إسم قبيلة «حبشت» الي 


قدمت من اليمن (مهرة بحضرموت أو تهامة اليمن) 
واستقرت في الألف الاول ق.م. في مرتفعات 
أريتزيا ومقاطعة تيغراي في شمالي هضبة الحبشة 
واشتهرت من ممالكها مملكة أكسوم منذ القرن 
الاول الميلادي. وأحذ الاوروبيون إسم الحبشة 
وكتبوه Abyssinia‏ . 

الجنس الغالب في الحبشة شبيه عرقيًا 
بسكان حنوبي شبه الحزيرة العربية. وأكثر أجزاء 
الحبشة اصطياغا بالسامية الجزء الشمالي» أي الرقعة 
ال قامت فيها بملكة أكسوم منذ القرن الاول 
الميلادي. وإن بن عامر-أكبر المجموعات القبلية في 
أريتريا-ينتمون إلى أصول عربية» وكذلك قبائل 
عفر (الدناقل) وساهو القاطنة في شرقي الحبشة 
حتى ساحل البحر الأحمر» فانها ترجع أصوطما إلى 
الحجاز واليمن وحضرموت. وكانت مدينة هرر 
(أو هارار) أهم المدن الاسلامية في الحمبشة» 
ولأهلها صلات عريقة باليمن والعالم الاسلامي. 

إن الشعب الذي عبر البحر الأحمر خلال 
الألف الاول ق.م. للاستيطان في مرتفعات الحبشة 
الشمالية كان فرعًا من حضارة سبأ الي ازدهرت 
في اليمن. ويمكن تتسع حضارة سبأ من خلال 
العملات والنقوش ابتداء من القرن السادس ق.م. 
وما بعده. ويبدو ان رخحاء ملكة سباً قام إلى حد 
كبير على تحارة البحور (اللْبان) والحر والقرفة. 
وأشادت المصادر اليونانية والرومانية يمعمارها 
ورخائهاء ولذلك عرفت اليمن في القديم باسم 
«العربية السعيدة» <«ذاة”1 #أطدىة» واشتهرت 
بسدّها- سد مأرب- الذي اقيم في منتصف القرن 
الثامن ق.م. لخزن الماء والري. وهو يدل على 
براعة هندسية وتقنية رائعة. ولا يزال في اللسانب 
الافريقي أسماء أماكن من اصل يعي مشل: سسبأء 
سحرت» هَوژن» سراة» مأرب (راحع «اليمن» في 
جزء لاحق من هذه الموسوعة). 


العرب: «ظهرت كلمة «عرب» للمرة 
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الارلى في التاريخ في سنة 54/ق.م. في نقوش 
الملك الأشوري شلمتصر الثالث» وهي إسم بعض 
القبائل الي كانت تعيش في شبه اللحزيرة العربية. 
وظهر ايضنًا في ما بعد إسم «هاحر» في نقوش 
الك الأشوري تغلات بيلاصر الفالث سنة 
/االاق.م.. وهو يعي اسم بعض القبائل الي 
تنتمي إلى اسماعيل بن ابراهيم الخليل» ومنطقة 
وحودها كانت شبه الجزيرة العربية. والنتقوش 
المسمارية الأشورية تذكر ايضًا في سنة ۷۳۸ ق.م. 
ان «ملكة العرب زبيبة» ارسلت الحزية للملك 
تغلات بيلاصر الثالث بسبب خضوعها له. ويرد 
في النصوص الأشورية ان الملك الأشوري أخضع 
الحكمة في سنة ؟“الاق.م. ملكة عربية أخصرى هي 
شمسي. ويي سنة ٠۳‏ لاق.م. تحالفت «ملكة العرب 
ياني» مع البابليين ضد املك الأشوري سنحاريب. 
والمرحع الثاني لتاريخ العرب هو كتاب التوراة 
اليهودية الذي تكلم عن «العرب» كقيائل بدوية 
تعيش بنوع حاص في شبه الحزيرة العربية» وكتد 
تواحدها حتسى شرقي الاردن وشرق جنوبي 
العراق. ثم تتعدد المصادر مع الفرس واليونان 
والرومان الذين حكموا بعض مناطق شبه الجزيرة 
العربية .حلال فترات مختلفة من التاريخ. ويتضح من 
هذه المصادر ان كلمة «عرب» تعن سكان شبه 
الحزيرة العربية؛ وجميع الوثائق تصف العرب بأنهم 
بدو رحل باستئناء بعض القبائل الي استقرت في 
المدن الكبرى. وبقي العرب قبائل متفرقة تتنازع 
الماع والكلا حتى ظهر الاسلام فوحد أمرهم 
وجعلهم من أقوى أمم الارض» (شفيق ابو زيدء 
باحث في حامعة أوكسفورد؛ «الحياة»؛ العدد 
2١‏ تاريخ ٠١‏ آذار ١9965‏ ص8١‏ ). 


القائلون بعدم الوجود الحضاري في شبه 
الجزيرة العربية قبل الاسلام 

ي حين يلاحظ الاجماعء بين العلماء 
والمؤرخين» على الدور الحضاري العالمي المهائل 
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لشبه الجزيرة العربية الذي بدأه الاسلام مع محمد 
رسول الله ومعجزة القرآن الكريم فإن النقاش لا 
يزال يدور حادًا حول تاريخ شبه الجزيرة السابق 
على الاسلامء خخاصة وان العلم يمختلف فروعه 


(ومنه العلم الحيئي» أو علم الجينات الحديث) لم 


يقل كلمة الفصل في كثير من الامور الي تتناول , 


الاصول البشرية وأصول الحضارات» خاصة: في ما 
يعنينا هناء لنهة التفريق أو وضع حدود الاصول 
الحضارية بين شبه الجزيرة العربية ومنطقة بلاد 
الرافدين وسورية (الهلال الخصيب). فاكتفى العلم 
الحبيين» باحر نظرية له حول أصل البشر» باستعمال 
عبارة «المنطقة العربية» ولم يحدّد أو يفرق بين شبه 
الجريرة نفسها والمناطق الشمالية منها. 

كما يلاحظ من جهة ثانيةء ان القائلين 
بعدم الوحود الحضاري في شبه اللتزيرة العربية في 
كل المراحل الي سبقت ظطهور الاسلام» إنما 
يركزون على توصيف المرحلة السابقة مباشرة على 
الاسلام والموغلة في البداوة المتخلفة» ولا يهتمون 
كفاية» أو حتى احيانا يكزثون» بالعناصر اليّ 
يوليها القائلون بالوجود الحضاري أهمية» مشل 
التغير التدريجي للمناخ في داحل شبه المتزيرة وما 
صاحبه من حرارة وحفاف حعلت المنطقة بيقفة 
طاردة» وباللقى والمكتشفات في مواقع داحلية تشير 
إلى وحود حضاري» وبالعلاقات مع الطرف 
الشرقي (الحندي والايراني) والطسرف الوب 
الغربي (الساحل الافريقي» وتحديدا الحضبة 
الحبشية). كما انهم (القائلون بعدم الوحود 
الحضاري)؛ وبغالبيتهم العظمی» يركزون علسى 
اعتبار مناطق ما بين النهرين وسورية مهد 
الحضارات مستفيدين ما أثبتته الابماث مسن تفوق 
حضاري لشعوبها في التاريخ القديم. 

الد كتور عماد عون حص الموسوعة 
(وسبق له وساهم في باب «سورية الطبيعية») 
ج؟) بدراسة جمعت عددًا من المصادر» وعنونها 
بالتالى: «الاحتلافات الجغرافية والبشرية الحضارية 


لكل سن بلاد شبه جزيرة العرب وبلاد الهلال 
الآرامي الخنصيب». وهذه أهم نقاطها: 

- لم تشهد بلاد السريان أي نزوحسات 
بشرية قبل الفتح العربي المسلم» باعتبار بلاد شبه 
الجزيرة العربية الصحراوية بلاد القحط والفقر. 
وهذا ما حدا بيدو الجزيرة العربية الرحّل ان 
يضربوا حيامهم على طول الاطراف الساحلية 
لصحاري الحزيرة» ثمامًا كما هم عليه اليوم. فعلى 
طول ١‏ لساحل الغربي للخليج (العربي)-الفارسي 
تتواحد كل من دولة الكويت والبحرين وقطر 
والامارات وقسم من سلطنة عُمان؛ وعلى طول 
الساحل قبالة الحيط الحندي تتواحد كل من سلطنة 
عُمان ودولة اليمن؛ وعلى طول الشاطىء الشرقي 
للبحر الاحمر تتواحد المملكة السعودية. ويفصل 
بين هذه الدول العربية من مشرقها حتى مغربها: 
صحراء الربع الخالي في الحنوب» وصحراء النفوذ 
في الشمال» وصحراء حد في الوسط. وكان إذا 
اضطر العرب إلى التزووح توجهوا باتجاه البحر هربًا 
من عمق الصحراء ومر عيشها. 

- معروفة اليوم ضآلة العنصر البشري في 
شبه الجزيرة العربية... فكيف إذا عدنا إلى ايام 
الاسلام ١‏ لاولى وما قبلها؟! فتفسير ذلك هو ني 
عدم رغبة الشعوب في الدحول إليها واستيطانها 
لقلة مواردها ولشبه استحالة الحياة فيهاء ومن ثم 
كثرة الوفيات الي كان يتعرض لها سكانها البدو 
بسبب امنا الحارق ومآسي تفشي الامسراض 
وندرة المياه... فالبي محمد قد حسر والده عن 
أربعة وعشرين عامًا وهو لم يزل حنيناء ثم حسر 
أمه قبل ان يتجاوز السادسة من عمره» ثم حسر 
هو نفسه ابته الوحيد عن عمر لم يتجاوز السسنتين 
(عن عبد الغي عبد ال رمن محمد» «زوحات النبي 
محمد وحكمة تعددهن») دار المسيرة» بيروت» 
طا» ١۱۹۹ء‏ ص١١).‏ أضف إلى ذلك شدة 
التحلف المودي ايضًا إلى الملاك وذلك عبر تناولهم 
لحوم الحيوانات المائتة وشرب دمائها. الامر الذي 


هال البي» ونزلت الآية: «حرّمت عليكم الميتة 
والدم...» (سورة المائدة» الآية:7). 

- إن من أغرب المفارقات بداهة ان تكون 
شعوب الحلال الآرامي اللخصيب» رائدة الحضارات 
في العا م» قد حرجت من شبه جزيرة العرب من 
دون ان ترك تخليدًا لذ كراهاء اثرًا نماثلا لما ابتدعته 
في بابل وماري وأوغاريت وصور... إذ كيف 
لبلاد عربية لم تعرف اثر للكتابة على طول بلاد 
الحجاز وعرضها في كل من مكة والمدينة إلا من 
الحجاز بأربعة آلاف سنة؟! (هنا يسهب الدكتور 
عماد شعون ف إظهار الفارق الحضاري بالكلام 
على المستوى الراقي الذي بلغته شعوب منطقة 
املال اللخصيب» وحاصة أصغرها «الفينيقيون») 
المؤرحين). 

- ومن أغرب المفارقات ان يكون ابن 
البادية» الذي قطن على طول السواحل وشطآن 
البحار ول يهتد إلى صناعة السفن» في اصل منبت 
الفينيقيين الذين خروا عباب البحر بسقنهم 
واستعمروا القارات!؟. فلو كان للعرب قدرة على 
المتاخمة للعربه إلى ارض كنعان ليستعينوا 
بأساطيل الفينيقيين. 

- وعحلو شبه جزيرة العرب من العنصر 
البشري الكثيف لا يعود مرده إلى النزوحسات 
المتتالية الي ادت إلى إفراغ البادية من سكانها. لأن 
البادية لا تصلح في الأساس لأن تكون موطنا 
نموذجيًا يحلم الانسان بالاقامة فيه. وعليه» فما من 
نزوحات تمت من أو إلى شبه الجزيرة العربية» 
وبات البحاثة في علم التاريخ وأعمال التنقييات 
يستهجنون نظرية جيء شعوب املال الخصيب من 
شبه الحزيرة العربية» وكأن البلاد المعتدلة المساخ» 
الغنية ,مياههاء ذات الدربة الخصبة) هي الي تكون 
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حالية حاوية» فيما ارض القفر هي الي تعڄج باليشر 
لدرجة انها تفيض على غيرها من المناطق المصاورة. 
لقد كتب العا الاميركي وليام فوكسويل 
أليرايت» يقول: «مضى ذلك الزمن الذي كنا 
نحتاج فيه إلى مناقشة النظرية الأريتزية حول أصل 
الفينيقيين». وقد وافق سباتينو موسكاتي الايطالي 
(عالم الآثار ومدير معهد دراسات الشرق الاوسط 
واستاذ فقه اللغات السامية وآدابها في حامعة 
روما) على اقوال العالم الاميركي: «البرايت على 
حق في هذا... فإن تكون الشعب الفينيقي عمومًا 
قد نتج عن تطور تاريخي في المنطقة الصورية- 
الفلسطينية» لا عن هجرة شعب حاء من الخارج». 
كما أكد فراس السواح رفي مؤلفه «الحدث 
التوراتي والشرق الادنى القديم»» دار علاء الدين» 
دمشق» طلاء ۰۱۹۹۲۳ ص ٤۸-۲٤۷‏ ۲) أصالة 
الكنعانيين في موطنهم: «والحق ان أكثر النظطريات 
قربًا من المنطق السليم هي الى لا تقول بقدوم 
الكنعانيين من منطقة الخليج العربي أو من 
أريتريا... بل الي تجعل الكنعانيين أصيلين في 
ارضهم» وترى في مدنهم تطورًا طبيعيًا لمستوطنات 
العصور الحجرية الأقدم. ذلك ان الكثير من مقار 
الكنعانيين التاريخيين كانت مستوطنات مزدهرة في 
عصور ما قبل التاريخ. ولا أدل على ذلك من 
أريحا وجبيل وأوغاريت»» إضافة إلى ما قاله 
صارغون الثاني الأشوري في العرب: «هولاء هم 
العرب الذين يعيشون قي الصحرايء الذين لا 
يعرفون الرؤساء ولا كيف يحوبون البحار». 

- وعن د. فيليب حي (ڼي مولفه: «تاريخ 
سورية ولبئان وفلسطين»» و«موجز تاريخ الشرق 
الادنى»)» نقل د.عماد شعون أن العرب جهلواء 
إضافة إلى جهلهم صناعة السفن وركويهاء مجمل 
فنون النحت والاعمار لدرجة انهم يوم محرجوا من 
شبه الجزيرة باسم الاسلام» الدين الجديد» ووصلوا 
إلى مدينة تدمر حيث شاهدوا منحوتاتهاء نسبوا 
بناءها إلى أعمال الجن... والعرب الذين حرجحوا 
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من شبه الجزيرة اقتبسوا وذايوا بعد التقائهم 
واحتكاكهم بالشعوب المتحضرة. فعدلوا في أنماط 
عيشهم مثل استبدال عيامهم منازل من حجر. 
كما قام معاوية نفسه بإلغاء مختلف الانظمة العربية 
القدمة الي كانت من بقايا الجزيرة العربية» کتظام 
الجندية القديم القائم على القبليةء مستبدلا إياها 
بأنظمة «عصرية» متبعا في ذلك نظام الوحدات 
عند البيزنطيين. وهو الذي عرف عنه تقليده 
للبيزنطيين في حياة البلاط. وف عهد حلافته كان 
الاسلام يبدو وكأنه قد أشاح ببصره عن الصحراء 


وراح يتجه نحو الغرب. 
أصل البشر في نظرية ا لسجا أي جيني 
الحديثة 


تعتبر أحدث نظرية علمية تعتمد الدراسات 
الجينية شبه الحزيرة العربية والمنطقة الشمالية منها 
(اهلال الخصيب) موطن أقدم انسان حديث 
تفرعت منه المجرات البشرية إلى ثنتلف ارحاء 
المعمورة. والنظرية كثيرًا ما تستعمل عبارتي: «عبر 
شبه الجزيرة العربية» و«المنطقة العربية»» ولا تحسم 
بين المنطقتين بدقة» مايمكن ان يعي انها لم تقدم 
حجة إضافية لأي من «المعسكرين» المتخاصمين 
حول أقدمية الوحود البشري الحضاري» منطقة ما 
بين النهرين وسورية (الهلال النصيب) أو منطقة 
شبه الجزيرة العربية. ماذا عن هذه النظرية الي تقدم 
بها عالم الاحناس الايطالي كافالي سفورحا والي 
حاول فيها الاحابة على السؤال حول امكانية 
إعادة التاريخ البشري على أساس الموروث الحييي 
الحالي. 

إن ما يعي المنطقة العربية منها أوحزته 
«الحياة» (عن محمد عارف» العدد ۷١۲٠ء‏ 
تاريخ ۷ آب 219195 ص١١)‏ بالشكل التالي: 


الشجرة الواحدة: العرب والايرائيون 


والاوروبيون فروع من غصن واحد في شجرة 


الاحناس البشرية. تفرع الغصن الذي يحمل هؤلاء 
الاقوام من جذع يضم» إضافة إليهم. البربر 
والهنود. أثبتست ذلك تحليلات التركيب الجيئى 
المتشابه واللغات المتقاربة هذه الجموعات البشرية. 
ويرحح عالم الاحناس الايطالي لويجي كافالي 
سفورجا ان جميع الاحناس البشرية تفرعت من 
شحرة واحدة اصلها من المنطقة العربية. ويحتمل ان 
البشر انتشروا عبر شبه الجزيرة العربية إلى القارات 
المحتلفة قبل نحو ٠٠١‏ ألف سنة. ويقدم العالم 
الايطالي في كتابه الذي ترجم من الايطالية إلى 
الاتكليزية وعنوانه: «الشتات البشري العظيم» 
"he Great Human Diasporas‏ جو بةعن 
الاسثلة الخالدة حول اصل البشرء من اين جحاعواء 
وكيف اصبحوا أحناسًا وأقوامًا مختلفين. أكثر 
الاكتشافات إثارة يتعلق بالزحف البشري العظيم 
من منطقة الملال الخصيب الذي حدث ,ععدل كلم 
واحد سنويًا واستغرق آلاف السنوات حتى وصل 
بريطانيا والبلدان الاسكندينافية. وهل يمكن إعادة 
كتابة التاريخ البشري على أساس ال موروث الجيي 
الحالى؟ 


طفل فلسطين: في له عن الجواب قضى 
كافالي سفورجاء الاستاذ في جامعة ستانفورد في 
الولايات المتحدة» نحو ٤٠‏ عامًا في ابحاث شلت 
علوم الآثار واللغة والانتربولوجيا والتاريخ 
والسكان والاحصاء. كتابه الحالي )١595(‏ الذي 
مجمع بين استنتاحات هله العلوم هو واحد من 
كتب عدةٌ نشرها منذ الستينات وشارك فيها 
علماء من علوم عدة. يقدم الكتاب مسحًا للعلاقة 
بين الجينات وعلم الآثار ويثبت ان المعطيات المينية 
والأثارية جوء من حكاية واحدة. 

يذكر العام الايطالي ان انواعا عدة من 
البشر سبقت الانسان الحالي الذي يطلق عليه إسم 
«الانسان العاقل» 8وeامھS‏ m0ه.‏ وأقدم 
السلالات البشرية المعروفة الي تميزت عن القرود 


هي سلالة «الانسان الماهر» 15ز1136 ٥٥‏ الذي 
تعلم كيف يستخدم الادوات البدائية» لكنه واصل 
المشي على اطراف اربعة. ويقدر ان «الانسان 
الماهر» عاش قبل أكثر من بليوني سنة وأقام على 
الاشجار بصورة اساسية؛ وأعقبه «الانسان القائم» 
أو المعتدل القامة وا٥۴‏ ۳ه الذي عشي على 
قدمين. وتطور «الانسان العاقل» عن «الانسان 
القائم» قبل ما بين ٠٠١‏ ألف و١٠٠7‏ ألف سنة. 
ويذكر العا الايطالي ان اصل السلالات البشرية 
من افريقيا وان العشور على بقايا أقدم إنسسان 
حديث في كهف قفزة في فلسطين عرّز النظرية الي 
تقول ان أصل الانسان الحديث من المنطقة العربية 
الي انتقل إليها رعا أسلافه من افريقيا. تمثل البقايا 
جمجمة طفل يبلغ عمره ١٠١‏ سنة ويقدر تاريخها 
بنحو ٠١١‏ ألف سنة. 


ذرية «حواء»: الانسان الحديث الذي 

يطابق تكوينه الحيي البشر الحاليين نتج عن ذرية 
«حواء» الذين نشأوا رعا في افريقيا أو المنطقة 
العربية وانتشروا عبر شبه الجزيرة العربية 
إلى الهلال الخصيب وباقي أجزاء العالم قبل نحو 
٠‏ ألف سنة. هذه الاستنتاحات العلمية 
توكدها الجينات الي مهلها كل اسان لي 
حلايا حسمه وتمثل سجلاً تاريخيًا موثوقا يحمل 
آثار ما مر من احداث على االجذداده منك 
«حواء». والجينات هي الأسس الكيماوية 
للوراثة. ويعتقد ان «الانسان العاقل» نتج عن 
ة جينية حدثت قبل نحو ٠۹١‏ ألف سنة في 
بويضة امرأة من سلالة سابقة على البشر 
الحاليين» يطلق عليها إسم «حواء الافريقية» 
إشارة إلى أصلها الافريقى. والطفرات الجينية 
ننشا عن تغير في ت ركيب الحيشات الي تمشل 
الشيفرة الكيماوية الموجودة داحل نواة الخلية 
وال تحدد :كل صفات الكائن الحي. وتنتج 
الطفرة الحينية مواصفات جديدة يودي توارثها 
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إلى نشوء سلالة حديدة. 

وتعتسير مسادةٌ «ميت وكوندريا» 
Mitochondria‏ الموجودة في خلايا حسم كل 
انسان السجل الجيي التاريخي للبشرية. وهي مادة 
حينية متوارثة لكنها تختلف عن المحينات الي توجد 
عادة داحل نواة حلية الانسان» وهي تحمل الطاقة 
الب تشغل الخلية. وتكمن أهميتها «التاريخية» في 
انتقالها عبر الامهات فقط دون ان تتعرض للتغيرات 
الجينية. فمعفلم الكائنات الحية تنتج عادة عسن 
تزاوج جينات الأب والأم وولادة كائن يحمل 
نصف صفاته مسن الأب والنصف من الأم. لكن 
ميت وكوندريا تنتقل دون تغيبر من الام إلى الاطفال 
الذين يحملون» إذا كانوا من آم واحدة النوع 
نفسه من ميتوكوندريا حتى إذا كانوا من أبوين 


الهجرات البشرية: تقدم ميتوكوندريا 
السجل التاريخي الذي عكن عبره تتبع تواريخ 
المحجرات البشرية من المنطقة العربية إلى القارات 
الخمس. وتطابق استنتاحات ابحاث ميتوكوندريا ما 
توصلت إليه دراسات فصائل الدم وقياسات 
الجمحمة والامراض واللغة والتنقيبات الآثارية. 
وعلى حلاف التوقعات فإن النزوح الارل من 
المنطقة العربية حدث في اتماه الشرق وليس 
الشمال أو الغرب. ويشير السجل الجيي إلى ان 
سكان المنطقة العربية انتقلوا إلى أوستزاليا قبل نحو 
٠‏ ألف سنة. فالفروق الحينية بين «الأبورحين»» 
وهم سكان أوستراليا الاصليين وحيرانهم في 
جنوب شرقي آسيا تمثل نصف الفروق بينهم وبين 
سكان المنطقة العربية وافريقيا. ويشير السجل 
الجيي (الميتوكوندريا) إلى ان سكان المنطقة العربية 
نزحوا إلى الشمال نحو اوروبا في تاريخ 
ما قبل 4٠‏ ألف سنة. ولا يزال الغموض يحيط 
تاريخ وصولهم إلى قارتي اميركا الذي ا 
حدوثه قبل نحو ما بين ١5‏ ألقًا وه" ألف سنة. 


؟ ؟ ١‏ شبه الجزيرة العربية 


لكن الفروق بين الاجناس البشرية المحتلفة 
طفيفة حدًا في تقدير كافالي سفورجاء الذي يرى 
ان الاحتلافات بين الافريقيين والعرب والهفود 
والصينيين والاوروبيين في ملامح الوجه ولون الحلد 
والعيون حارحية سببها الجينات الي تأثرت 
با مناخ. فالئاس الذين غاشوا في المناطق الاستوائية 
والقطبين تكيفوا حلال عملية تطورية استغرقت 
آلاف السنين مع الظروف المناخية امحلية. وتحت 
هذه المظاهر الخارجية يوحد تكوين جيني رئيسي 
واحد للانسان عيزه عن كل الكائنات الحية 
الأحرى. ولا يزيد عدد الجينات الب تفل لون 
الجلد مثلا عن ۳ أو 4 جينات من بين أكثر من 
٠‏ ألف جين أساسي. 


خريطة امجبنات: يذكر كافالي سفورجا ان 


ابحائه المشتركة مع علماء من حامعي بارما وتورين 
في ايطاليا كشفت عن أدلة جينية ترسم خريطة 
الزحف السكاني من الال الخصيب حتى شمالي 
اوروبا. وتظهر العلامات الجينية الي تركها الزحف 
في تكرار وحود حينات معينة لي أحسام سكان 
المنطقة العربية والبلدان الاوروبية. الحجين الريصي 
الموحب مغلا الذي یرمز له ب833 يتكرر في سكان 
المنطلقة العربية وترسم حركة ظهوراته عبر القارة 
الاوروبية حريطة الزحف البشري. وفي مالي 
القارة الاوروبية يضعف هذا الجين الذي فل 
واحدًا من فصائل الدم وكان اكتشف اول مرة 
خلال تحارب على قرود الريصي. ويصب الجين 
الريصي سالبًا بين سكان منطقة الباسك ف اسبانيا 
ومناطق معزولة أخرى يعتقد انها تضم آحر سكان 
اوروبا الاصليين. 


الشرق الاوسط 


دول الشرق الاوسط المعاصر (جورج قرم «الشرق الاوسط»» بالفرلسية؛ ۱۹۹۳ء ص 14). 


نظرة تاريخية عامة 


التسمية وما تتضمنه: «الشرق الاوسط» 
تسمية غربية حدثة» كثر استخدامها إبان الحرب 
العا مية الثانية» وهي تشمل منطقة جغرافية تضم 
سورية ولبنان وفلسطين والاردن والعراق والخليج 
العربي-الفارسي ومصر وتركيا وايران (وتتوسع 
احيانا لتشمل افغانستان وقبرص وليبيا). 

كثيرون» حاصة من القوميين العرب 


والاسلاميين» يعتبرون ان المقصود من اطلاق هذا 


المصطلح استبعاد استخدام مصطلحات مشل 
«المنطقة العربية» أو «العالم العربي» أو «الوطن 
العربي» بإدحال دول غير عربية عليه. كما ان 
للمصطلح دلالة على مركزية اوروبا في العالم» فهو 
«شرق أوسط» بالسبة إلى موقعها المغراقي» وليس 
له مسا يبرره في التاريخ» ولا في الا زكيب القومي 
والعرقي والحضاري والاحتماعي. فالرابط الوحيد 
الذي يجمع هذه البقاع هو الموقع الجغراي. 

يعرف قاموس «وبسير» للقرن العشرين» 


بتسخته الثانية الصادرة في ۱۹۷۲ء الشرق 
الاوسط على أنه: «المنطقة (اطحغرافية) الي تشمل 
العراق» ايران» افغانستان» وفي بعض الاحيان اند 
التيبت» وبورما». ويضيف القاموس معنى آخر 
لهذا الاصطلاح فيعرفه على انه يعي ايضًا الشرق 
الادنى الذي يعرفه كالآني: «هو (الشرق الادنى) 
يشمل إجمالا البلدان الواقعة بالقرب من الجزء 
الشرقي من البحر الابيض المتوسط أو إلى الشرق 
منه متضمنا جنوب غربي آسيا (تركياء سورية» 
لبنان» فلسطين» شرقي الاردن» العربية السعودية» 
الج) وفي بعض الاحيان البلقان ومصر». 

حورج قرم» الكاتب والباحث الاقتصادي 
اللبناني» يدد الشرق الاوسط بالتالي: «ییدر 
الشرق الاوسط ,مئابة «لوحة مشرقية-عربية» 
سواء على الصعيد الجغرافي أو الانساني والتاريخي. 
فهو متد على شكل قوس دائرة من طرف سهل 
الدانوب وسلسلة جبال البلقان في اوروبا حتى 
صحراء ليبياء ويتضمسن تركياء ايران» العراق» 
سورية» لبنان» الاردن» شبه الخزيرة العربية» مصر» 
وكذلك دولة اسرائيل؛ أي مجموعة تضم ۲٤١‏ 
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مليون نسمة على بقاع مساحتها الاجمالية ۷١۲‏ 
مليون كلم م.» حيث تتشابك ثلاث شعوب 
كيرى: الطورانيون أو الأتراك الفرس أو 
الايرانيون» والعرب» الذين تعيش معهم شعوب» 
أهمها الأكراد والأرمن» وكذلك عدد كبير من 
امجموعات الدينية الي صمدت وحودًا عبر 
القاريخ» («الشرق الارسط»» بالفرنسسية» 
فلاماريون» باریس» 2١5531‏ ص .)١١‏ 

٠‏ وأحذ اسستعمال مصطلح «الشرق 
الاوسط» يتكاثر بشكل لافت بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي وموتمر مدريد» والاتفاقات الفلسطينية 
(وبعض الدول العربية)_الاسرائيلية» وعمومًا في 
اللغة الدبلوماسية والسياسية-احغراسياسية- 
الاستزاتيجية العالمية (حاصة من الجانب الغربي 
والاسرائيلي)» ما حدا بالكثيرين من القوميين 


العرب (والاسلاميين العرب وسواهم) إلى التذكير 
بمغزى مصطلح «الشرق الاوسط» في الأساس؛ 
وقد أضافواء في ضوء مستجدات الوقائع السياسية 
في المنطقة الي جحاءوت» وتحصيء) لصلحة اسرائيل» 
ان «الشرق أوسطية إنما تهدف الوصول بنا إلى 
حضارة مشتركة واحدة مع اسرائيل». 

واستحدم «تقرير عن التنمية في العالم») 
صادر عن البنك الدولي في ۱۹۹۳ء مصطلح 
«هلال الشرق الاوسط» بتفسيمه العام إلى ثمانية 
أقاليم دعغرافية» أكبرها الصين وقوامه ١١54‏ 
مليون نسمة» وأصغرها الدول الاشستراكية السابقة 
ف اوروبا وعدد سکانها 45 مليوناء وما بين 
الاثبين يقف «هلال الشرق الاوسط» الذي يقول 
التقرير انه يمتد من موريتانيا غربًا إلى حدود الصين 
في الشرق. ويضم الي افريقيا وسائر البلدان 


العربية الآسيوية والجمهوريات الآسيوية التابعة 
للاتحاد السوفياتي سابقًاء ويضم فيما يضم اسرائيل 
وباكستان وتركيا ومالطاء وبلغ عدد سكانه (ڼي 
)”١ه‏ ملايين نسمة. 

مود المراغي ف «العربي» (العدد 247١‏ 
شباط »١ ۹۹ ٤‏ ص/اه) لاحظ الامور التالية: 

-١«‏ إن الشرق الاوسط وهلال الشرق 
الاوسط بالتالي يقف كلاهما على رأس حسر 
يتقاطع مع العروبة. الفكرة تبدو بديلا للفكرة 
القومية ف الوطن العربسي؛ فبدلاً مسن تعميسق 
وتكريس العلاقات «العربية-العربية»» فإن 
المطروح دحول شركاء جدد من غير العسرب» 
وبينما يأني ذلك كنوع من فك الحصار حول 
اسرائيل-وهو أمر متوقع على أي حال-فإن الأهم 
فحص تلك الفكرةء فكرة فتح الحدود» وتوثيق 
التعاون» وهل يكون من الاصلح اقتصاره على 
الدول العربية أم بعتد لدائرة أوسع! وف الحالة 
الثانية: ما هو الأثر السياسي لهذا الامتداد على 
الفكرة القومية والروابط القومية العربية؟. 

اوري لتعريف البنك الدولي لمنطقة 
هلال الشرق الاوسط نلاحظ ان فصلاً ودا قد 
حدثاء فقد حلع التقرير الجمهوريات الاسلامية 
السوفياتية السابقة من موقعهاء وحلق لما انتماء 
جديا «اسلاميًا-عرييًا-جنوبيًا»... فهل يكون 
ذلك هو الرباط الطبيعي... أم هو فك للارتباط 
القديم مع موسكو وما حوطا؟ 

“- والسؤال يار حول موقع ودور بلدان 
مشل تركيا-عضو الاطلسي-واسرائيل-القادم 
الجديد-وايران المناوئة للغرب. 

هذه ملاحظبات اساسية حول مصطلح 
حديد طفا على سطح الادبيات السياسسية 
والاقتصادية العالمية في عام شهد صراع المشاريع 
السياسية والحضارية» أعينٍ عام م991 »...١‏ 


مركر وملتشى الحضارات: ف الحوض 
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اميزوبوتامي (بلاد ما بين النهرين) ووادي النيل 
تأسست أولى المدن. في تاريخ خ البشرية» وكان ذلك 
في الألف الرابع ق.م. وحاءت الاكتشافات الأثرية 
الأحدث رن العقود القليلة الأحيرة) لتحدثنا انه في 
فلسطين وسورية وحسوض الفرات كسانت 
التجمعات البشرية الصغيرة الي يعود تاريخها إلى 
الألف العاشر والألف التاسع ق.م.» كذلك 
التجمعات القروية ظهرت في الألف السابع ق.م. 
في الأناضول» كما في الحضاب الايرانية العليا 
ووادي الفسرات. كان المستوى التقي لمذه 
الحضارات مثار اعجاب: السيراميكء» الفخار» 
الأواني والأفران. وق مصر» تشسكلت أولى 
التمركزات البشرية نحو العام 4 آلاف ق.م. حيث 
كانت بلاد ما بين التهرين» في القرن نفسه؛ قد 
أصبحت مهيأة ل«الثورة المدنية» الي تميز الحضارة 
السومرية (مدينة إريدوء وأور» وأوروك» ولاغاش؛ 
وأوما). 

وحاء الأغريق بعد ذلك» وبعدهم الرومان» 
فأضافوا على الحضارة المدنية المصرية والأشورية 
والبابلية ماعندهم من فنون الحندسة المعمارية. 
وهذه المدن»ء وإن لحق بها الدمار بفعل الغزوات 
الداحلية أو البحرية أو الفيضانات أو الزلازل» 
عادت وبعنت من جديداغلى ركامها أي مناطق 
مجاورة لمواقعها الأساسية. 

بذلك» شكل الشرق الاوأسط عقدة لقاء 
بين شعوب سامية وآرية أو هندو-اوروبية؛ 
وكذلك افريقية عبر وادي الئيل وبلاد النوبة. 

«إن لفظة «سامي» تشير إلى مجموعة 
لغات متقاربة تتصل جذورها باللغة السومرية 
وكتابتها الكنعانية. والافتراض الغالب ان غالبية 
الشعوب الي تتكلم اللغات السامية تعود يجذورها 
إلى موجات المجرة القادمة من شبه الجزيرة العربية» 
وقد اقامت وامتزجحت في شعوب حوض الفرات 
وعلى ساحل سيناء المتوسطي حتى طوروس» أي 
في المنطقة الي يسميها علماء الآثار «الملال 
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النصيب»» وذلك في مواحهة المناطق الصحراوية 
أو شبه الصحراوية. وبصورة موازية» جحاءت 
غروات الشعوب المتصلة .جموعة اللغات المندو- 
اوروبية القادمة من الأورال وآسيا الوسطى لتضفي 
مزيدًا من التعقيدات على الخليط البشري في 
المدطقة. وجاءت إما بصورة سلمية أو بالحرب» 
وكان مركز ثقلها الحضاب الايرانية أو الأناضولية؛ 
وانضافت إليها رفي القرن الفاني عشر ق.م.) 
غزوات شعوب البحر الي لا تزال أصوطا مجهولة؛ 
وهي الي شكلت سكان اليونان وآسيا الصغرى 
الأناضولية. عندهاء دلت بلاد املال الخصيب» 
ومصرء مرحلة الانخطاطء وأصبيحت هيمنة 
الاغريق» ثم الرومان» ثم الفرس» طاغية لمدة قرون 
طويلة» (حورج قرم» مرجع مذکور» ص"١).‏ 

وإذا كانت الشعوب ذات الاصول 
الطؤرانية أو النزكية-المونغولية القادمة من الأورال 
وجبال ألتائي والناطقة بلغات قريبة من المجموعة 
اللغوية الفينو-أوغرية لم تظهر في المنطقة إلا بعد 
فرون طويلة من الموجات السابقة» أي بدءًا من 
القسرن الغاشسر الميسلادي (بعد قينام الاسلام 
وفتوحاته)؛ إلا انها تمكنت من السيطرة السياسية 
على الشرق الاوسط واوروبا البلقانية وافريقيا 
الشمالية من القرن الخامس عشر حتى اوائل القرن 
العشرين. 

وكذلك» هناك شعوب آحری ترکت 
بصماتها ف الشرق الاوسط: الجرمان 
والنورمانديون وشعوب اوروبية أمرى إبان 
الحروب الصليبية. وبعد هذه الحروب» مارست 
المدن الايطالية الكبرى (نخاصة جنوى والبندقية) 
الى كانت مسيطرة على البحر المتوسطء تأثيرًا 
كبيراء خخاصة في مجال المندسة المعمارية» على طول 
الشاطىء المتوسطي للشرق الاوسط. 

وفي الشرق الاوسطهء اليوم» ثلاث 
جموعات ثقافية ولغوية كبرى: المجموعة الت ر كية» 
المجموعة الايرائية والمجموعة العربية. وفي داحل كل 


منها تعيش تعددية إما دينية أو إثنية-قومية. ولكل 
منها امتدادات حارج منطقة الشرق الاوسصط» 
حاصة في افريقيا الشمالية والقوقاز وآسيا 
الوسطى. فالا ر كوفونية (الناطقون بالتركية) تمتد إلى 
شعوب عديدة في جمهوريات آسيا الوسطى 
(السوفياتية سابقا)؛ ومجحال اللغة الفارسية عتد إلى 
افغانستان وطاحيكستان؛ وتطال اللغة والثقافة 
العربيتان كامل مالي افريقيا وحزءًا من افريقيا 


السوداء. 


٩‏ ل لهاية تاريخ الشرق الاوسط 
القديم: بمكسا القول إن عالم الشرق الارسط 
القديم ينتهي في ۱۹1۹ء مع انتهاء الححرب العالمية 
الاولى وانهيار الامبراطورية العثمانية» آحر وريث 
للبنى السياسية الشرق أوسطية المتراكمة منذ بداية 
التاريخ القديم (...) كما ان الدول الاوروبية» مئذ 
حملة بونابرت على مصر قي ۱۷۹۸ حتى اليوم» 
بدا وكأنها قضت نهائيًا على البنى السياسية الي 
كانت محصلة تعاقب غير متقطع تقرينًا 
لامبراطوريات متمركزة في بلاد ما بين النهرين 
ووادي النيل والحضاب الايرانية وتراقيا والأناضول 
(...) ففي حين كان الاغريق والرومان قريبين مسن 
شعوب الشرق الاوسط ببناهم الثقافية وبتقنياتهم» 
تدحل الاوروبيون والروس والاميركيون في الشرق 
الاوسط من منطلق تاريخي وثقافي مختلف جذريًا 
عن المنطق الذي كانت تعيش ف اطاره شعوب 
المنطقة الاصلية. فمنذ انهيار الامبراطورية العثمانية 
ومملكة الصفويين في ايران نشب التنافس بين 
الدول الاوروبية بدافع مصالح كل منها في الشرق 
الاوسط؛ ثم سرعان ما وحدت غعفرجًا لتنافسها 
بتنظيمها منتلف اشكال النفوذ الاستعماري فيه 
وبوضعه تحت وصايتها. فأفلح الغربيون في ذلك» 
وتمكنوا من قلب جميع البنى الاحتماعية-السياسية 
في المنطقة. 

ومكن إيجاز مسار التفوق الغربي الاوروبي 


الموصل إلى التحكم ببنى الشرق الاوسط السياسية 
والاجتماعية بذكر النقاط المفصلية التالية: 

- انتصار تالف الاساطيل الاوروبية على 
الاساطيل العثمانية في ليبانت عاصدوفآ )٠١۷١(‏ 
الذي أعلن بدء أفول الامبراطورية العثمانية. 

- هذا التفوق البحري أتاح للبرتغاليين 
والاسبان» ثم للانكليز والفرنسيين» استعمار 
امير كا وبعض الشواطىء الافريقية» وإنشاء مراكز 
تحارية على الشواطىء المندية. فمع هذا التطور 
التاريخي المهم حدًا (انتقال مركز الثقل التحاري 
مسن البحر المتوسط إلى الاطلسي) لم تعد 
امبراطوريات الشرق الاوسط محتفظة بالأهمية الي 
كانت طا فی ما سبق» كما ل تعداوروبا منعزلة 
وضعيفة» إذ فتحت امامها طريق الاطلسي وقارة 
جديدة غنية بثرواتها. 

- نمو الافكار الاوروبية التحررية» 
وانتشارهاء لعب دورًا قويًا في تقويض البسى 
الامبراطورية والاقطاعية والقباية في الشرق 
الاوسط. وكان للشورة الفرنسية؛ على وحه 
التحديد» أثر كبير حدًا على النحب العثمانيين 
والفرس والعرب. فقامت في عواصم.الشرق ومدنه 
الكبرى حركات احتجحاج وتوترات بين الحكام 
والنخب المدنية. 

- بدا تفكيك الامبراطورية العتمائية» 
عمليّء بالدعم الذي قدمته فرنسا محمد علي الكبير 
في مصر الذي انطلق في حملة شرق اوسطية أوصلته 
إلى ابواب الآستانة. وكاد ان ينجح لولا الضغط 
الاوروبي الذي أعاده إلى مصر حاكمًا فعليًا عليها 
(وبعده أبناءه). لكن الديون الاوروبية وضعت 
مصر تحت الوصاية البريطانيةء الي تذرعست بشورة 
غرابي باشا )١۸۸۲(‏ لتحتل البلاد. 

- ومثلما عمل الانكليز على ضبط اندفاع 
الفرنسيين في دعم حركة محمد علي في مصرء 
هكذا ضبطوا اندفاع الروس في دعمهم لليونان 
الثائرين ضد الامبراطورية العثمانية. لكن ثورات 


الشرق الاوسط باخ ١‏ 


البلقان لم تخمد» بدءًا من انتفاضة رومانيا في 
ما. 

- بين 2318519184٠‏ مزقت المنافسات 
الفرنسية-الانكليزية حبل لبنان» وأدت الفتنة بين 
أهله إلى وضع الجبل» عمليّاء تحت وصاية عثمانية- 
اوروبية مشاركة. 

- تسارع اندفاع روسيا (طيلة القرن 
التاسع عشر) نحو البلقان والشرق الاوسط بعد ان 
تمكنت من انتزاع جورجيا وداغستان وأقضية 
يريفان وناحتشيفان الارمنية» وبعد ان وضعت 
يدها على مناطق واسعة في القوقاز وشبه حزيرة 
القرم. هناء سارعت الجيوش الفرنسية والانكليزية 
إلى التدحل بين ١855‏ و85/8١‏ في حرب شرسة 
لايقاف القياصرة الي باتت قوتهم تهدد الآستانة 

- الحداثة (أفكار اللعقراطية والتحرر) 
هلها الاوروبيون وزادوا بها من ضغطهم على 
الشرق الاوسط الذي بدأت موسساته السياسية 
والاحتماعية حالة من عدم الاستقرار: دستور 
السلطان عبد الحميد الثاني »)١۱۸۷١(‏ والدستور 
المعلن في بلاد فارس »)١5057(‏ ومجرياتهما الي لم 
تهدىء النفوس. ولم يتوان لا السروس ولا 
الفرنسيون والانكليز عن تسليح الارمن المشتتين 
منذ القديم في شرقي هضبة الاناضول وكيليكيا. 

- في غضون ذلك» وطيدة القرن التاسع 
عشرء اقام الانكليز: لهم نفوذا سياسيًا وعسكريًا 
على طول شواطىء شبه الجزيرة العربية. فاحتلوا 
عدن في ۱۸۳۹ وعقدوا معاهدات حماية مع زعماء 
قبائل الشاطىء الشر قي (الذي دعي «شاطىء 
القراصنة») ومع زعيم القبيلة المقيمة في شاطىء 
الصيد الصغير في الكويت .)١855(‏ 


صم وجاءوت الحرب العالمية الاولى لتفقح» 
بنتاتجهاء جميع أبواب الشرق الاوسط امام 
الفرنسيين والانكليز دون مزاحمة. 


١ 8‏ الشرق الارسط 


التقسيم: خلال الحرب جرى الاتفاق 
الشهير بين الانكليز والفرنسيين: «سايكس- 
بيكو» .)١1515(‏ وني ۷١۱۹ء‏ وعدت الحكومة 
البريطانية اليهود باعطائهم فلسطين» وكذلك 
قدّمت وعودها السحية (المعروفة) للعرب... 

لكن» سرعان ما وعدت بريطانيا نفسها 
بعد الحرب عاجحرة عن الوفاء بوعودها والتزاماتها 
المتناقضة جاه الفرنسيين (موجحب سايكس-بيكو) 
من جهة» واليهود (وعد بلفور) من جهة ثانية» 
والعرب (مراسلات حسين-مكماهون) من جهة 
ثالثة. وحاولت الولايات المتحدة رفي موتمر الصلح 
في باريس» ۹۱۹١ء‏ وحلال السنوات القليلة 
التالية) مواحهة مطامح فرنسا وبريطانياء وأصرّت 
على ارسال نة لتقصي حقائق آراء أهالي المنطقة 
املال الخصيب بدولة واحدة برئاسة ملك هاشيء 
وحذرت من المطامع الصهيونية في فلسطين» وسن 
مخاطر تقسيم الاناضول بين الارمن والايطاليين 
واليونان والاكراد. ولم تصغ بريطانيا وفرنسا 
للسياسة الام ركية» وحرى توقيع معاهدة سيفر في 
٠‏ آب .۱۹۲١‏ وكانت الدعاية البولشيفيةء في 
الوقت نفسه» تفضح مناورات الفرنسيين والانكليز 
ودبلوماسيتهم السرية» وتدعو شعوب الشرق 
الارسط إلى الثورة ضد الدول الاوروبية. 

وفي غضون ذلك» کان مصطفی كمال 
أتاتورك» يستجمع فلول اليش العثماني» ومنع 
قيام دولة أرمنية وأحرى كردية وثالفة يونانية رفي 
سميرنا), فجاء تركيز الفرنسبيين والانكليز على 
المقاطعات العربية حيث دغموا وجودهې كما 
عمل الانكليز والروس على مد نفرذهم وسيطرتهم 
على بلاد فارس؛ حيث (كما جری فی تركيا على 
يد أتاتورك) قام الضابط رضا حان بهدوي وأفلح 
في الوصول إلى السلطة »)۱۹۲١(‏ ثم في قلب 
أسرةٌ قاحار وتتويج نفسه؛ وڼ 2١514‏ جعل مئن 
«ايران» اها رمیا للبلاد. 


وطيلة فترة ما بين الحربين» كانت اهداف 
الوطنيين والقوميين لي منطقة الملال الخصيب تحابه 
بعنف حيئاء ومناورات ووعود احيانا من جانب 
الدولتين المنتدبتين (فرنسا وبريطانيا)؛ وكانت 
مصر تحت. الادارة الاستعمارية البريطانية. أما ني 
الحجاز وښد فقد شجع الانكليز آل سعود على 
استلام السلطة» فأعلن آل سعود قيام المملكة 
العربية السعودية في ؟937١.‏ 


إنشاء امسرائيل: وأما العامل الأهم في 
التأثير على مسار منطقة الشرق الاوسط ومصيرها 
فبدأ ظهوره مع المستوطنات اليهردية الارل في 
فلسطين إثر قيام الح ركة الصهيونية» بقيادة تيودور 
هرتزل (۱۸۹۷) لي اوروبا. وعرفت الصهيونية 
انطلافة واسعة مع اعلان وعد بلفور. أما فكرة 
عودة اليهود إل فلسطين فتعود إلى ايام حملة 
بونابرت على مصر حيث بدأت الدبلوماسيتان 
الفرنسية والانكليزية تطرحانها على نطاق ضيق» 
ومن دون ان تحد لها صدى حتسى في صفوف 
اليهود. لكنء في اوانحر القرن التاسع عشرء بدا 
الاوروبيون ينظرون إلى الشرق الاوسط كشعوب 
لايمكن فهمها إلا من زاوية المعايير الدينية؛ وعودة 
اليهود إلى فلسطين بالنسبة إليهم» هبي حل ملائم 
لمشكلة معاداة السامية المتفاقمة لديهم. وحاءت 
النازية» وممارساتهاء لتزيد من قناعة الاوروبيين لي 
الفلسطينيين فكان هما شأن ضتيل في أعسين 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» عن ادارة مشكلة 
هم أوحدوها. فأحالوا مسؤولية لحل على الاسم 
بين العرب واليهود. فوقعت الحرب بين اليهود 
وتطوراتهاء راحع مختلف مواد الموسوعة-دول 


ومناطق شرق اوسطية-في مكانها من الموسوعة). 

من هذا التاريخ »)۱۹٤۷(‏ أصبحت 
احداث الصراع العربي-الاسرائيلي مركز المشهد 
الشرق اوسطي السياسي العام. ومنذ ٩۱۹۷ء‏ 
تداحله مشهد تقريري مصيري آحر جاءت به 
الثورة الدينية في ايران. 


وقوع لبنان في حرب أهلية مسلحة ليعكس صعود 


بدأت تتململ وتموج منذ هزعة العرب في حرب 
7 . وكوسيلة فاعلة ضد التوسع الشيوعي في 
الشرق الاوسط» شجعت الولايات المتحدة 
الاميركية المملكة العربية السعودية على تحريك 
الايديولوجية الاسلامية لاحتواء نفوذ الاتحاد 
السوفياقي. وقد توحت هذه الجهود بالنجاح مع 
إنشاء «مؤتمر منظمة الدول الاسلامية» في مكة ف 
8. وبفضل الوسائل المالية ال وضعتها 
المملكة ابتداء من ۱۹۷١‏ ودعم الحكم الاسلامي 
الباكستاني» أصبحت هذه المنظمة قوة مهمة 
منافسة لحركة عدم الانحياز الى ذهبت بعيدًا في 
معارضتها السياسة الاميركية» وكذلك للجامعة 
العربية الي أصبحت منبرًا معاديًا للامبريالية. 
والأهداف المعلنة لموتمر منظمة الدول الاسلامية 
كانت المهاد ضد الالحاد الماركسيء وتأكيد القيم 
الاسلامية والحث على التضنامن بين الدول 
الاسلامية (راجصع «العالم الاسلامي» 5 ازع 
التالي» الثاني عشر). 
هذا النجاح دفع السياسة الاميركية إلى 
تشجيع إقامة سلطة في طهران تكون في يد رجال 
الدين عندما بدأ نظام الشاه يترنح في .١1519‏ 
وبالفعل» حشيت الدول الغربية من ان تتوصل 
الاحزاب اليسارية في ايران إلى استلام السلطة 
حاصة منها الحزب الشيوعي (توده) وحزب 
«جاهدين حلق»» فوضعت امكانيات إعلامية 


الشرق الإوسط ١58‏ 


هائلة خدمة دعوات الامام الخميئي وهو في منفاه 
في باریس (وكان قد انتقل إليها من العراق)» فكان 
الزعيم الكاريسمي الاوححد للمعارضة الايرانية. 
ولعودته إلى طهران وضعت الحكومة الفرنسية 
بتصرفه طائرة نخاصة وعاملته معاملة رئيس دولة. 
لكن سرعان ما فاحاً حكم الثورة الاسلامية في 
ايران المخططات والحسابات الدولية باطلاقه 
مبادرات وشعارات إسلامية: محليًا وإقليميًا ودوليّاء 
وبالتفاف جماهيري» بدت معها الدول المحططة 
(خاصة الولايات المتحدة) وكأنها قد أحذت على 
حين غرة. 

حاءوت ردة فعل الاتحاد السوفياتي سريعة. 
فدحل افغانستان حيث كان يخشى على النظام 
الافغانستاني الحليف من السقوط. الولايات 
المتحدة استمرت تدعم خياريها الأساسيين 
(«السنيين» في مواحهة الثورة الايرانية «الشيعية») 
السعودية وباكستان. فالاسلام» بخياريه: الأصولي 
الثوري» والاصولي المحافظ» أصبح» في ظل وهن 
الاتحاد السوفياتي» المهيمن بقوة على المشهد 
السياسي والدييي للشرق الاوسط. أما الدولة 
العلمانية فيه» تركياء فتمسكت بقوةٌ بعلماتيتها؛ 
وأما الدول الأقرب إلى العلمانية» العراق» سورية» 
فالأولى اتجهت بسرعة إلى المحرب مع ايران» 
والثانية إلى الوفاق والتحالف مع ايران (راجع هذه 
المواد في مواقعها من الموسوعة). 

وبعد قليل من انتهاء الحرب الايرانية- . 
العراقية «حرب الخليج الاولى) حتى عاد العراق إلى 
الحرب وعادت الحرب إليه (بزعامة الولايات 
المتحدة وقيادتها المباشرة للعمليات الغسكرية 
وعشا ركة أكثر من عشرين دولة وتغطية الامم 
المتحدة) بسبب (وذريعة) غزو العراق الكويت في 
۲ آب .١199.‏ فنزل على ارض السعودية ٠٠١‏ 
ألف جندي حاربوا العراق وقصفوا بناه التحتية. 
وشجع الغربيون ثورة كردية في شال العراق أدت 
إلى توسيع دائرة الانفلات الامئ (تمرد شيعي لي 
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جنوبي العراق تمكنت السلطة من إحمادم)» كما ان 
تمركز اليش الاميركي في العربية السعودية وعلى 
بعد كيلومازات قليلة مسن الاماكن الاسسلامية 
ال مقدسة لم ير دون ان يزك تململاً عميقا وهيجانًا 
حتى داحل العربية السعودية. وی ˆ جبهة محادثات 
السلام العربية-الاسرائيلية الي نه نظمتها الولايات 
المتحدة (ورعتها ولا زالت) مسذ تشرين الاول 
© تحفقت حطوات لا تزال «هشة» إذ لا 
يزال العنف مستمرًا في الاراضى الفلسطينية الحتلة 
من اسرائيل مذ 2١1951‏ والحركة الاسلامية 
«حماس» متصاعدة التأثير» و«حزب الله في 
حنوبي لبنان متمسك بالمقاومة الاسلامية المسالبحة 
ضد اسرائيل ويكيل لها ضربات موجعة؛ وسورية 
يقوى منطقها (وموتفها) حول «الارض مقابل 
السلام» يومًا بعد يوم فاضحًا غطرسة اسرائيل 
وأميركا وسياستها تشهد دعمًا سياسيًا من قوی 
عربية واسلامية كثيرة وعدد من الدول العربية 
والاسلامية (ايران» لبنان ومصر وغيرها ...)2 
والعراق عاد يصلب طحته (بدمًا من صيف ۱۹۹۷ 
وبعد حطوات تقارب متبادلة ومهمة بينه وبين 
سورية) إزاء الموقف الاميركي منه رغم الحصار 
الشديد المضروب عليه من سنوات طويلة. 


الشرق الاوسط والحرب الباردة: أي من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى حرب الخليج 
الثانية 1۹۹٩۱‏ حيث كان الشرق الاوسط علاطلا 
وثيق الارتبساط بسياسات القوتين الكبريين» 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» لأهميته 


.عصادره النفطية وموقعه الاستزاتيجي» فبرز الأهم 


بين بقاع العالم ومناطقه ودوله. فبعد ثلاث مراحل 
تاريخية من تاريخ الشرق الاوسط: المرحلة العثمانية 
(انتهست في »)١۱۹١۸‏ المرحلة الاوروبية (مسن 
۸ إلى حرب السويس :)١5685‏ مرحلة 
القوتين العظميين )١531-١9657(‏ بدأت المرحلة 
الاميركية (۱۹۹۱- ). 


ينقسم احللون إزاء تشكيل تطور الشرق 
الاوسط حلال الحرب الباردة وخصوص وزن 
القوى الخارجية والحلية في هذا التشكيل إلى ثلاث 
وجهات نظر: الاولى ترى ان القوى الخارحية 
لعبت الدور الأهم وان القوى امحلية كانت جرد 
ادوات في لعبتها؛ الثانية تعطي وزنا أكبر للقوى 
المحلية في تشكيل تطوره (الشرق الاوسطم؛ الثالثة» 
توليفية» وتقول بالدورين معا وتبعًا لكل دولة من 
دول الشرق الاوسط على حدةٌ مسن حيث درجة 
ارتباطها بالخارج؛ فيكون هناك تشكل لتطور 
حاص بكل دولة من دول الشرق الاوسط وإن 
كان له انعكاسات وتأثير على المنطقة بأسرهاء 
فمفاهيم مثل «انعكاسات» و«تأثيرات» 
و«عدوى» و«نتائج»... إنما تطالء في عملية 
تشكل التطورء بقاعًا أوسع من منطقة محددة 
بعينهاء فالحري النظر في تشكل تطور كل دولة 
ومدى تأثيره. 

وأصحاب هذه النظرة التوليفية» غير 
المتحمسين لوضع الحد الدقيق بين التأثيرات 
الخارجية وانخلية في تشكل تطور الشرق الاوسط 
إبان الحرب الباردة» يميلون إلى التركيز على ان 
هذه الحرب (الباردة) حولت الانتباه عسن المشاكل 
الضاغطة في المنطقة وحممّدت تطورات ايجابية من 
حيث انها دفعت دول المنطقة إلى تخصيص القسم 
الأوفر من مواردها لسباق التسلح جدلا مين 
الاستخدام المفيد لهذه الموارد. وبالتالىم» بحسب ما 
يقولون» فإن نهاية الحرب الباردة تهيء الاطار 
المناسب لكي تبدأ دول الشرق الاوسط مواحهة 
بعض مشاكلها. وواضح ان الفعل المضارع؛ هناء 
«تبدأ»ي, إنما يشير بوضوح إلى البداية» ثم المسارء 
مع المرحلة الرابعة (الاميركية) في تاريخ تشكل 
تطور الشرق الاوسط. وقبل الحديث عن هذه 
المرحلة (الرابعة) من المفيد إلقاء نظرة على ما طراً 
على الشرق الاوسط من تغييراث اجتماعية- 
اقتصادية حذرية. 


التغييرات الاجتماعية- الاقتصادية الجذدرية 


تمهيد: نظرة عامة 

أدّى انفتاح الشرق الاوسط على رؤوس 
الاموال والتكنولوجيا الاوروبية منذ اوائل القرن 
التاسع عشر إلى تغييرات حذرية في احتماع بلدانه 
واقتصادها. وهذه التغييرات ساهمت بشكل كبير 
في تغذية عدم الاستقرار السياسي. فدحول رؤوس 
الاموال الاوروبية طيلة القرن التاسع عشر؛ نحاصة 
إلى بلاد فارس ومصر سرعت من مسار الحداثة 
لكنها أوحدت ف الوقت نفسه تململاً اجتماعيًا 
حاصة في البيعات الفلاحية وأوساط الاغمال 
الحرفية. 

وابتداء من التلسث الأحير من القرن 
العشرين» جاء النفط ليبدّل من معطيات المشكلة. 
فصعود القوة المالية والسياسية للأنظمة المحافظة في 
شبه الجزيرة العربية المدعومة من الولايات المتحدة 
الاميركية قلّل» ثم سحق نفوذ مجموعات 
الايديولوجيات الاشتراكية والقرية منها في 
المنطقة. حتى ان بلدانا مثل مصر وسورية أحذت 
تطبق سياسات اجتماعية واقتصادية منفتحة على 
الصاح الغربية؛ وكذلك ايران الثورة الاسلامية الي 
تعلن ايديولوجية الدفاع عن المسحوقين في العام 
كانت تحذر دائمًا من المس في بنى الملكيات 
العقارية المدنية والريفية. 


حدود الحداثة الاستعمارية: 

مع بدء تغلغل رؤوس الاموال الاوروبية في 
الشرق الاوسط؛ كانت شعوبه بالاكثرية الساحقة 
من السكان» من ابناء الريف أو البدو. كانت نسبة 
الوفيات مرتفعة جد حتى ان عدد السكان بقي 
ثابتا فتزة طويلة. في اوائل القرن التاسع عشر» كان 
عدد سكان مصر ٤‏ ملايين» وايران ه ملايين» 
وتركيا نفسها ٠٠١‏ ملايين» وسورية والعراق 
ولبنان وفلسطين مجتمعة ۲ مليون؛ أي ما جموعه 
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٠٥‏ مليون نسمة لكل الشرق الاوسط. 

وجاء تحسن مستوى الحياة والصحة ليؤدي 
إلى زيادة ديمغرافية ملحوظة انتقلت مسن نسبة 
٠٥‏ في السنة في بداية القرن العشرين إلى أكثر 
من 7/ ف اواسط القرن» لتصيح /.۷٠١‏ و 
ابتداء من الستينات. قفي 2١1945٠.‏ وصل عدد 
سكان الشرق الاوسط إلى ۱١۷‏ مليوناء وف 
٠‏ إلى 4٠‏ 7 مليونا. وهذه الارقام الدعغرافية 
هي بذاتها إحدى المؤشرات الايجابية لهج الحداثة. 
لكن الفشل المتكرر في التصنيع أدّى بالشرق 
الاوسط لأن يرزح تحت قل الدمغرافية والسنزوح 
المتسارع إلى المدن وغير المسيطر عليه (انفجار 
المدن). 

تحت ضغط نفوذ الدول الاوروبية قامت 
بلدان المنطقة بتنفيذ مشاريع زادت من قوة كبار 
ملاك الارض: السدود وشبكات الري الي نمست 
زراعة القطن وأضعفت زراعات تقليدية أحرى 
مفل زراعة الوت (تربية دود الحرير الي قضت 
عليها استيردات الأقمشة الاوروبية) والطرق 
الحديدية والبرية الي وسّعت من الموانىء وأمّلتها 
للتحارة العالمية. ولتحقيق مشل هذه المشاريع 
الكبرى راكمت الدول الشرق أوسطيةء في القرن 
التاسع عشرء على نفسها الديون خخاصة من باريس 
ولندن» وقدمت عروضًا اسئمارية سخية 
للشركات الاوروبية: التبغء الميامء الكهرباء, 
المرافىء» التلغراف. 

النهب الذي رافق مراحل الحداثة الارلى 
أفاض ني تأريخه المورون وڼي وصفه عدد كبير من 
الكتاب الاقتصاديين والاحتماعيين. لكن في 
الحقيقة لم تكن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة 
عن مرحلة نقل الحداثة الاوروبية إلى الشرق 
الاوسط. فئمة مقاصد ايجابية كثيرة عير عنها 
كتاب كثيرون ايضًا: كوندورسيه ٥o10‏ 
رأى ضرورة إعادة «هذه المناطق إلى مجدها 
الغابر»؛ والسان سيمونيون الفرنسيون احتاروا 
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مصر مركرًا لتحقيق احلامهم في الزراعة 
والصناعة» وهم يعود الفضل في مشروع شق قداة 
السويس الي تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر. 

على صعيد التعليم والفكر؛ فقد طال 
النتحب المدنية عبر المدارس الارسالية حاصة» وسل 
بعيدًا حذا عن مدى واتساع الحاحة إليه في 
المنطقة» ولا يقارن بخركة الحداثة ومدى بماحها 
الي طبقتها اليابان في اواحر القرن التاسع عشر 
(تخربة مائيجي). وسرعان ما وجدت هذه النحب 
نفسها ممزقة بين تيارين كبيرين: تيار اسلامي 
أصولي يدعو للكفاح ضد السيطرة الاحنبية» وتيار 
أمين للامبراطورية العثمانية أو مختلف نماذج 
القوميات الحديثة (ت ركيةء فارسية» عربية» مصرية» 
سورية» ارمنية» كردية» لبنانية» مسيحية) 0 

عشية الحرب العالمية الارلى» كانت كل 
من مصر وايران تعد نحو ٠١‏ ملايين نسمة» وتركيا 
٥‏ مليونا. والبلدان الثلاثئة كانت تحارتها ناشطة) 
وكانت تصدر القطنء التبغ الزيت» القمح؛ 
الشعير» الاصواف» التمور... أما صادراتها من 
الاقمشة والمنتوحات المصئعة فجاءت على حساب 
منتوححاتها الحرفية والصناعية البدائية» ما أوحد 
حالة من التململ الشعي المتضاعد. والحركة 
الاصلاحية الفارسية تمحورت في بداية القرن حول 
النضال ضد امتيازات شركات التبغ الاحنبية» 
وبعد مسين سنة ضد نظام الامتيازات النفطية 
(حركة الدكتور مصدق). 


أضرار «نعمة» النفط: 

الامتيازات النفطية الاولى مُنحت 
للاوروبيين في بلاد فارس منذ اواحر القرن التاسع 
عشر. وبعدهاء اصبح العامل النفطي هو العامل 
المهيمن على موحات الاستمارات الغربية في 
الشرق الاوسط. وف اوائسل القرن العشرين» 
اكتشفت آبار حديدة في الموصل. ولم ييداً 
الاستثمار النفطي على نطاق واسع في شبه الجريرة 


العربية» وحاصة في السعودية والكويت» إلا غداة 
الحرب العالمية الثانية» هذه الحرب الي تسببت 
بنوع من «طفرة صناعية» في الشرق الاوسط 
الحاحة الحيوش المتتحاربة إليها. 

في ايران» قامت موحة قومية اقتصادية»ء 
على يد الدكتور مصدقء هرت العرش البهلوي 
وعدالت من شروط الاستثمار النفطي المعطسى 
للشركات الاجنبية (راحجع «ايراك») ج4» 
ص ١١١‏ وه7؟). وبعد ثلاث سنوات أي ف 
55 أمّم الرئيس عبد الناصر قناة السويس» 
ففجر قراره هذا المطالب الاقتصادية في جميع ارحاء 
العا الثالث. وتعمّمت احراءات التأميم قي مصرء 
ثم في سورية والعراق. وأحذت المبادلات التجارية 
هذه البلدان وحهة الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة 
الاشتراكية» ونما التعاون التقئئ بينهاء حاصة في 
تحال الصناعة الهيدروليكية والحديدية والاستثمار 
النفطي. فسارعت الدول الغربية إلى حماية 
مصالحها الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية. 

قلب انفجار أسعار النفط العالميةء المرة 
الاولى في ١517‏ بسبب الخرب الاسسرائيلية- 
العربية» والثانية في ١۹۷۹‏ بسبب الثورة الايرانيسة» 
المعطيات الاقتصادية في الشرق الاوسط. فالموارد 
المالية المتأتية من قطاع الطاقة تمسك بها بصورة 
اساسية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
اللتان لا يسمح ضعفهما الديمغرافي من امتصاص 
تلك الكتلة المائلة من العائدات الحديدة النفطية 
الي انتقلت من ٤٠۲١‏ مليار دولار في بداية 
السبعينات إلى "4 مليارًا في ١‏ واسطهاء وإلى ٠١١‏ 
مليارًا في بداية الثمانينات. هكذا تكون هاتان 
الدولتان؛ إضافة إلى الامارات وقطر» قد حصلت 
بين ۱۹۷۲۳ و980١‏ على أكثر من ألف مليار 
دولار من العائدات النفطية علما ان بجموع 
سكان هذه الدول لا يتعدىئ ١‏ مليون نسمة» أي 
انها الأضعف دعغرافيًا بين مجموعة دول الشرق 
الاوسط. 


المساعدات الي توزعها هذه الدول النفطية 
مهمة حدًا لكن اسقاطاتها السلبية في مشروطيتها: 
سياسيّاء لابقاء الدولة متلقية المساعدات على حط 
السياسة الغربية؛ اقتصاديًاء لتفكيك الأنظمة 
المركزية في الادارة الاقتصادية. وهكذاء تطراً 
تغييرات جذرية» مرة جديدة» على البنسى 
الاحتماعية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط. 


تهميش وهشاشة: 

في ۱۹۹۱ قوت حرب الخليج من هيمنة 
السترودولار الاسلامي المحافظ (بتزودولار شبه 
الجزيرة العربية) وكنتيجة للمطامح العراقية الي 
هذ٧ت‏ هذه القوة المالية. لكن هذه القوة المضافة 
للبيرودولار على قوته الي عرفها في سنوات 
۱۹۸09-۲۳ حاءت مؤقتة ولمدة قصيرة. إذ 
استمرت قوة اسلامية أخرى (ايران) في منافستهاء 
والنتيجة الابرز لهذا التنافس وقعت على كاهل 
لبنان أكثر من غيره» الذي شهد نموا سريعًا لزب 
الله في مختلف ارحائه. 

المشكلة ان هذا التنافس الاسلامي «اكالي» 
' يعمل على التصنيع. فواردات الموارد المالية 
تركزت بين أيدي اعداد قليلة من الناس» ما أدّى 
إلى إهمال الزراعة (باستثتاء سورية)» وحصر 
الجهود الصناعية في قطاعات مغل مصاف الفط 
والبنز وكيميائيات وتدمية قطاع السياحة وما 
يستتبعه من منشآت فخحمة. وحتى هذه الجهود 
الصناعية المتمركزة حول البنزوكيميائيات اعاقتها 
الحروب المتكررة والنزاعات وقلة الاستقرار 
السياسي» وابعدت المسطمرين الاحانب رغم 
الاعتقاد السائد لدى محبراء الطاقة العالميين من ان 
منطقة الشرق الاوسط تملك امكانات التحول إلى 
واحدة من أهم المناطق في العام لجهة الطاقة 
الانتاجية في صناعة البتر وكيميائيات الأساسية 
(تحويل منتجات تكرير النفط والغاز الطبيعي إلى 
مواد كيميائية للاستخدام في انتاج المتتحات 
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الصناعية والصيدلية والزراعية والاستهلاكية). 

اصبحت الصناعة في لبنان» حتى ۱۹۷٤‏ 
على قدر من الاهمية والتنوع وواعدة عمزيد من 
التقدم. لكن الحرب الي مزقت البلاد اعادتها 
سنوات إلى الوراء. والصناعة في العراق» الي 
مسك بها القطاع العام» أخرتها الحرب مع ايسران» 
ثم دمّرتها الجيوش الغربية ل«تحرير الكويت». وف 
ايران» تراحعت اندفاعة التصنيع مع السنوات 
الاولى من الثورة الاسلامية» ثم بسبب الحرب مع 
العراق. وحدها تركيا استفادت من استقرارها 
السياسي النسبي في المنطقة» وشجعت على 
الاستثمارات الغربية في الصناعات المتنوعة: لكن 
اريافها استمرت في غالبيتهاء حاصة في المناطق 
الشرقية من البلاد (حيث الأكراد) قابعة في فقر 
مدقع. 

هكذاء مع اليوط السريع والمستمر لمدة 
طويلة في اسعار التفط بدءًا من ٥۱۹۸ء‏ عاد 
الشرق الاوسط ليكون «منطقة ضعيفة جحدا 
اقتصاديًا». لكن نموه الدعغراق استمر مرتفعًا وإن 
سجل بعض التراجع؛ مبادلاته التجارية هامشية 
وعجزه في المواد الغذائية كبير» رغم الفائض 
التركي من هذه المواد والتوازن الزراعي السوري. 
فعلى إجمالي ألفي مليون دولار هي الصادرات 
العالمية من المواد الغذائية لا تتعدى حصة الشرق 
الاوسط ۳۰ ملياراء منها ه١٠١١‏ مليارات 
لاسرائيل و۸٩۸‏ مليارات لتزكيا. ومجمصسوم 
صادرات الشرق الاوسطهء يما فيها الصادرات 
النفطية لا تتعدى ١٤۲‏ مليار دولار» آي A‏ 
فقط من الصادرات العالمية» في حين انها كانت 
قبل سنؤات قليلة (أي في بداية الثمانينات) ٠٠١‏ 
مليار. 

منڈ 235486 ححسرت بلدان شبه الجزيرة 
العربية قدرتها على تأمين فوائتضها المالية الي 
اعتادت عليها في السنوات السابقة. فعائداتها 
النفطية السنوية الي كانت تتخطى ٠۳١‏ مليار 
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دولار في بداية الثمانينات لم تعد إلا في حدود 4 
مليارًا على عتبة التسعينات. والدحل الفردي الذي 
كان قد وصل إلى ١١‏ ألف دولار في العربية 
السعودية في ۱۹۸۳-١۹۸۲‏ لم يعد اليوم 
(۲ ۱۹۹۳-۱۹۹ ) إلا ۷ آلاف دولار» أي اقل من 
الدحل الفردي في اسرائيل ٠١(‏ ألف دولار). أما 


بالنسية إلى البلدان الأحرى في الشرق الاوسط ` 


فيتراوح بين 50٠١‏ دولار (لی مصر) و۰۰٣۲‏ 
دولار في ايران. والأمية لما هم فوق سن اله١‏ 
سنة» لا تزال مرتفعة: ٥۲‏ في مص 4"5/ في 
ايران» ٠‏ 4/ في العراق» /.٠٠١‏ في سورية» /٠١‏ قي 
تركيا والاردن ولبنان. أما معدل الحياة» ومعدل 
الوفيات عند الاطفال» فلا يزالا بعيدين جحدًا عن 
المعدل المعروف في البلدان المتقدمة؛ وحتى في 
بلدان الشرق الاقصى الي تعرف تصنيعًا مطردًا 
(الارقام الاحصائية الواردة تحت العنوان الفرعي 
«تهميش وهشاشة» عن جورج قرم في مولفه 
السالف الذكر). 

إن الخط البياني للعصر النفطي في الشرق 
الارسط يشير بوضوح إلى المبوط. وهو في تأمينه؛ 
بصورة عامة» زيادة في مستويات العيش المرفه 
لشراتح اجتماعية؛ إنما يعمل على تفاوت كبير بين 
الطيقات الاحتماعية» وهو تفاوت قد يفضي إلى 
نتائج أحطر بكثير من النتائج الي ترتبت على 
أحداث سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وثمة 
ظاهرة حطيرة ايضًا بنتائجهاء وتتمشل بهجرة 
الادمغة الشرق اوسطيين إلى اوروبا وكندا 
والولايات المتحدة. وما تعتيه من إفقار للكفاءات 
العلمية والاقتصادية يضرب الشرق الاوسط. يقابل 
ذلك هحرة اليهود الاوروبيين والروس إلى اسرائيل 
الي عرفت اندفاعة فوية منذ الهيار الاتحاد 
السوفياتي. 

إن ما مكن ان يقال احيرًاء إن الشرق 
الارسط هو في حالة غليان حافت وعميق. عرف 
تغييرات ثقافية» دعغرافية وسياسية دائمة منذ بداية 


القرن التاسع عشر. ودينامية هذه التغييرات وثيقة 
الارتباط بتطور أنلمة السلطة على املستوى 
الدولي» الاوروبية حتىنهاية الحرب العالمية الثانية» 
السوفياتية-الاميركية بين ۱۹۰۰ و۹۹۰ 
والاميركية ابتداء من ۱۹۹۰. 


أسياب الانخطاط: في اوروبا تقليد ثقان 
طويل يحصر تفسيره لانحخطاط ثقافة الشرق الكبرى 
إما بالصفة «السامية» لشعوبه (رينان» غوبينو), 
وإما بالاسلام الذي جسئده العرب تارة والاتراك 
تارة أحرى. أما التحليل الماركسي فكثيرًا ما اعتمد 
في نظريته على «الطغيان الآسيوي» الذي عرفته 
امبراطوريات الشرق الاوسط القلعة: أو أحدثها 
الامبراطورية العثمانية. فالطغيان» والتعصب الديئ» 
و«ثقل» المراج السامي» وصورة العرب البدو... 
كثيرًا ما شكلت اساسا لصورة مجتمعات الشرق 
الارسط في الوعي الاوروبي. 

لكن هذه الصورة كثيرًا ما يعترض عليها 
مستشرقون معجبون بالاسلام (ماسينيون» غارده)» 
أو بالعرب (غوستاف لوبون)» حتى ان بعسض 
الشخصيات» في فرنسا حاصة» 0 يترددوا في 
اعتباق الاسلام (مونتيل» غارودي)» وبعضهم 
الآخر وجلهم من جيل العلم الاسلامي في فرنسا 
(كيبيل» إتيان» كاري» بورغاء روي...) يريد ان 
يرى ف الديناميكية السياسية للحركات الاسلامية 
الطريق الوحيد الممكن“لعبور الشرق الاوسط إلى 
الحداثة والتطور بعد فشل تحارب الحداثة السابقة 
الي كانت متأثرة بالافكار الاوروبية» العلمانية» 
اللكقراطية أو الماركسية. 

ليس هناك ما يصدم المرء أكثر من رؤيته 
الشرق الاوسط الذي ابت التاريخ كما أثبتت 
المكتشفات الأثرية عظمة امبراطورياته المتعاقبة 
حتى العباسيين وقد أصبح على هذ الصورة 
المتهالكة الواهنة من التحلف الثقائي والاقتصادي. 
ولتفسير هذا الانمحطاط» اعتقد بعض المورحين ان 


تغييرات مناحية أتت على القواعد المادية هذه 
الحضارات» لكن كثيرين غيرهم يرفضون هذه 
النظرة ويقولون بأن اتساع الصحاري وقلة 
الامطار هما الميزة الدائمة للشرق الاوسط منذ 
التاريخ الموغل في القدم. ويبدو ان جهود الانسان 
الشرق أوسطي للتحفيف من مضار المناخ قد 
حفت منذ قرون عديدة» حاصة منذ انحطاط 
الامبراطورية العباسية» والحملات الصليبية 
والاضطراب الذي أحدثته في المنطقة» وغزوات 
المغول الذين قضوا على مدن كانت مراكز ثقافية 
عالمية مشعة» مثل بغداد ودمشق وطرابلس. وليس 
هناك من شك ان المبوط الدعغرائي في الشرق 
الاوسط بين القرن الفالث عشر والقرن التاسع 
عشرء الذي ترافق مع المبوط الاقتصادي» كانت 
نتيجته تخلي إنسان هذه المنطقة عن تطويع الطبيعة 
القاسية والبيعغة الصعبة. وإضافة إلى ذلك» فقد 
جاءت عهود العثمانيين؛ الي حلفت قرونا من عدم 
الاستقرار والمواحهات الدينية» لتطمس كل وثبة 
مبدعة وججدّدة كانت» حتى ايامهم تيز الثقافة 
الاسلامية. 

وبدخحولها عصر الاتصال بالعالم الاطلسي 
وبالشرق الاقصى بفضل تطور تقنيات الملاحة 
البحرية والتجارة أصذت أوروبا من الشرق 
الاوسط قاعدة أحرى من قواعد ازدهاره المادي: 
أي موقعه كعقدة مواصلات تجارية برية بين 
القارات الثلاث» اوروبا وآسيا وافريقيا. فعلى قدر 
ما كانت تقنيات المواصالات تتطور كان الشرق 
الارسط يغرق ف الاحتناق الاقتصادي. وجاءت 
نحسارة الامبراطورية العثمانية لسيطرتها على 
الحركة الملاحية في البحر المتوسط (القرن السابع 
عشر)» ثم لتراجعها امام القوات الروسية في 
المناطق الآسيوية» لتزيد من وضعية الاحتناق هذه 
حاصة في الأناضول وبلاد ما بين النهرين. أما في 
ما يختص بالحضارة الاسلامية» فقد بدا انها هي 
الأحرى أدارت ظهرهاء في ذلك الوقت» للشرق 


الشرق الاوسط ٠١١‏ 


الاوسطء واتجهت ناحية الحيط الهمندي حيث لمعت 
عدة مراكز إشعاعية في عهد امبراطورية المغول 
الكبار. 

«شرق أوسط فقير:وبائس» وقف عليه 
الرحالة الاوروبيون ووصفوه في القرن الثامن عشر. 
وكلهم صعقهم المشهد المتناقض: حضارات عظيمة 
قليمة تشهد عليها الآثار (الأهراسات» نصب 
الأشوريين» آثار اليونان والرومان والفرس» 
مساجد هي آية في اللجمال تعود إلى العصور 
الاسلامية الذهبية...) وواقع بائس يشهد عليه 
وضع السكان والموسسات. فأنتج هذا الواقع علاقة 
غريبة بين اوروبا والشرق الاوسطء علاقة تراوحت 
بين السحر والانشداد»ء والنفور والاتمتزاز. 
والعلاقة نفسها لا تزال حتى اليوم» ولم يسدل 
الستار عليها بعد وإن حل الطرف البعيد من 
الأطلسي (الاميركيون) محل طرفه الأقرب 


(الاوروبيين). 
المرحلة الاميركية وأفق المستقبل 


من «عربي» إلى «شرق أوسطي» إلى 
إمكانيات الممالعة: مع انتهاء مرحلة «الحرب 
الباردة والشرق الاوسط» بدأت على الفور 
«المرحلة الاميركية والشرق الاوسط»» أو «الشرق 
الارسط في المرحلة الاميركية». وهذه البداية 
ترافقشت مع حادثين كبيرين لا يشيران» بوقائع 
مسارهما وبخطابهما الدبلوماسي والسياسيء إلى 
اقل مسن هيمنة اميركية تكاد تكون تامة على 
المنطقة: ضرب العراق وحصاره» وبدء مفاوضات 
السلام الفلسطينية (والعربية)-الاسرائيلية. كما 
اعقبت هذه البداية» ومباشرة (أي في ١597‏ 
و9917١)»:‏ حرارة وزحمة الحديث عن شعوب 
شرق اوسطية» ودول شرق اوسطية» ورحال 
أعمال شرق اوسطيين... ومؤتمرات (على مستوى 


القممء وأدنئى وصولا إلى مؤتمرات متخعصصة) 


١ 85‏ الشرق الارسط 


الرئيس الامبركي بيل كليسون 

(الى يمين الصورة) ورئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق رابين في مؤتمر صحاني في واشسطن 
(آذار ۱۹۹۳). 


شرق أوسطية... ولوحظ ايضاء في الوقت نفسه» 
انه في حين تختزل «الشرق أوسطية» توحها 
امي ركا (واسرائيايًا) حيال النطقة» تفار 
«المتوسطية» (حوض البحر المتوسط) على نار 
اوروبية هادئة. وبينما الحديشان (الشرق أوسطي 
والتوسطي) يحعلان القسم الاوفر من الخطاب 
السيا سي والدبلوماسي والجغراسياسي 
والاساراتيجي والامي والاقتصادي الخاص بالمنطقة 
يعلن في القاهرة عن افلاس حامعة الدول العربية 
وقرب توقفها عن بمارسة معظم انشطتها. وهذا 
الاعلان يدعمه الحجحم الضئيل الذي باتت عليه 
اللجامعة ني الواقع. 

وبهذا تكون المنطقة الي مثلتها الجامعة 
العربية واليي سميت» حتى عهد قريب» بالمنطقة 
العربية (أو العالم العربي أو الوطن العربي) قد مرت 
حلال مسين عامًا بثلاث مراحل: مرحلة النظام 
الاقليمي العربي» وبعدها مرحلة النظام الاقاليمي 
العربي حين نشأت وتعددت التجمعات الجهوية أو 
المناطقية (الاتحاد المغاربي العربي» مجلس التعاون 
الخليجي...) وهي التجمعات الي تسببت-ريها 
بدون قصد-ف إضعاف جامعة الدول العربية. ومن 
مرحلة النظام الأقاليمي العربي» بدا الانتقال إلى 
مرحلة «تلغي» تسمية «عربي» لمصلحة «شرق 
أوسطي » حيث تندرج الاقاليم العربية في أجزاء 
جغرافية منفصلة ومتشابكة في آن واحد. 

في الصدد هذا يقول جميل مطر (كاتب 


وحبير سياسي مصري» في «الخياة»» العسدد 
۰ تاريخ ٠١‏ كانون الاول 2١9195‏ 
ص۱۷): 

«جزء كبير من العرب في الاقليم الشرق 
أوسطي» وبعض هذا الأمزء مع حزء آحر في الاقليم 
المتوسطي. والاقليمان أي الأوسطي والمتوسطي 
بدآ فعلاً ف تأدية وظائفهما وترسيخ قواعدهما. ثم 
هناك الاقليم الثالث (وبدقة أكثر هو الاقليم الاول) 
وهو الاقليم العربي» ولكنه الاقليم الذي يبدو ان 
الجميع انشغلوا عنه بالاوسطية والمتوسطية فقرروا 
تحميده (الوهن الذي أصاب الجامعة العربية» 
فوضعت على طريق الزوال) وتفسيخ قواعده 
وحرماته من تأدية وظائفه. ثم هناك اقاليم فرعية 
كثيرة متشابكة مع الاقاليم الأكبر. فهناك اقليم 
الخليج» وهناك اقليم ناشىء (والاصح القول هناك 
إقليم يري الكلام حول نشوئه) في شكل 
كونفدرالي يضم اسرائيل والاردن وفلسطين؛ 
وهناك إقليم «الأشقياء» (نسبة إلى تمردهم على 
الارادة الاميركية) ويضم ايران والعراق وليبيا 
(...) هذا النظام (الشرق أوسطي) مدين لتراكم 
مبادىء متناقضة في ثلاث وثائق» كل وثيقة منها 
مهّدت وشرّعت لقيام نظام إقليمي في المنطقة. أولى 
هذه الوثائق» بروتوكول الاسكندرية الموقع عام 
٤‏ الذي وضع مبادئه وصاغه عربء فأنشاً 
جامعة الدول العربية واطلق شرارة النفلام الاقليمي 
العربي (راحع «العالم العربي» في الجزء التالي» 


الثاني عشر). أما الوثيقة الثانية» فقد ظهر في شكل 
کتاب قام بتأليفه شيمون بيريز رئيس وزراء 
اسرائيل »)۱۹۹٥(‏ وم يشترك في وضع مبادئه أو 
صياغته عرب» وهو الكتاب الذي دشن الشرق 
أوسطية الجديدة. وني برشلونة (راحع «موتمر 
برشلونة» في «حوض البحر المتوسط»» ج8» 
ص 5 )۷٦-۷‏ اشازك العرب ممع غيرهم في وضع 
مبادىء وصياغة اعلان ينشىء المنظلومة 
المتوسطية». 

احتصاراء يدو واضِحًا ان المستهدف في 
«الشرق اوسطية» إفا هو العالم العربي (إقليم 
الشرق الاوسط الأكبر) في اعتبارها إياه جملة دول 
وطوائف» بال معنيين المذهبي والاتي» متجاورةء لا 
جامع وطنيا أو قوميًا لماء أي لا حامع لما على 
صعيد الحوية السياسية. والهشدف تشريع ابواب 
المنطقة امام الولايات المتحدة الي تعمل سياستها 
على ارساء أسس بنية إقليمية تتمتع فيها اسرائيل 
يموقع مميز في شبكة من العلاقات تتكون من 
حاصل موازين القوى بين ختلف الاطراف. 

أما ما يشيره بين حسين وآحر المحللون 
المتفائلون يعدم يجاح الشرق أوسطية فإنما يستندون 
على «وضع حاص في المنطقة يقوم على نظام 
يتوحب عليه مواجهة مستمرة لتيار الممانعة الثققافية 
والحضارية في الحتمعات العربية. وهنا تدر الاشارة 
إلى ان هذه الممائعة تتنامى يومًا بعد يوم وتأحل 
اشكالاً مختلفة يغلب عليها في الوقت الراهن الطابع 
الاسلامي...» (معين حداد» استاذ في الجامعة 
اللبنانية» «النهار»» تاريخ ۱۸ ايار 2١196‏ 
ص١١).‏ ويستندون كذلك على ما أظهرته ايران 
من قدرة على هذه الممانعة المتوافرة فيها على كامل 
المستويات المدنية والسياسية» ويعظون المفل 
الأوضح وهو في إقدام «الولايات المتحدة في ٠١‏ 
نیسان 2١91960‏ على اتخاذ حطوة اريد لما ان تكون 
حاسمة. إذ أعلن رئيسها بيل كلينتون ويي حضور 
وزير حارجية أسرائيل خمعون (شيمون) بیریز» عن 


الشرق الارسط ١١۷‏ 


وقف كل الاستمارات والمبادلات التجارية مع 
ايران» مشدّدًا على انه في صدد حشد تأييد عالمي 
لفرض حظر تحاري شامل عليها. وف اليوم التالي» 
اردف وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر 
ان هذه الخطوة هي امتحان لزعامة الولايات 
المتحدة. لكن الرد الاوروبي حاء سريعًا وسلبيّاء 
فاستبعدت المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا صراحة 
الانضمام إلى هذا الحظر. كما رفضته كندا 
واليابان وروسيا وتركيا وسائر الدول. ولم يطل 
الأمر حتى أثار عاصفة من التقد داعحل الولايات 
المتحدة... ولم يكتف الاتحاد الاوروبي برفض 
الحظر على ايران بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما 
حدر الولايات المتحدة من التعرض للمنتحات 
الاوروبية الي يقتضي تصنيعها استعمال مواد أولية 
ايرانية» (معين حدادء المرجع المذذكور نفسه). 
وكذلك تبدي كل من سورية والعراق قدرات 
مانعة كبيرة للشرق أوسطية رغم الحالة الي باتت 
فيها سورية تحت ضغط شديد في مواجهة اسرائيل 
بسبب ذيول مسار مفاوضات السلام العربية- 
الاسرائيلية» والحالة الصعبة والمعقدة حدًا الي باتت ٠‏ 
فيها العراق بسبب ذيول حرب الخليج الثانية 
والحصار الطويل المطبق عليه. ولا ريب ان الموقف 
الممانع الذي تقفه هاتان الدولتان العربيتان يلقى 
تأبيدًا من قوى وهيئات رسمية وشعبية عربية كثيرة 
تعبر عنه مواقف وحركات تظهر بين حين وآخخر. 


الشرق الاوسط في السياسة الاميركية: 
ثمة ثابتتان إثنتان مه السياسة منذ ثهاية الحرب 
العالمية الثانية: حماية الامدادات النفطية (أضيفت 
إليها مصالح اقتصادية أهم مع ازدياد النفوذ 
الاميركي على حبهة مزاحمته الدول الاوروبية؛ 
والاتحاد السوفياتي حاصة بعد انهياره)» والدفاع 
عن وحود دولة اسرائيل وحمايتها. أما الاعتبارات 
الأحرى» على أهميتها وتنوعهاء فتأتي بعد هاتين 
اللابتتين ولادمتهما. : 


١ ۸‏ الشرق الاوسط 


. الرئيس اللبدالي الياس اهراوي مستقبلاً 
مارتن أنديك خلال زيارته لبنان بعد سورية 
وعودته اليها ثانية ركانون الأول /0551). 


في البداية» دحلت واشتطن الشرق 
الارسط بتهج ليبرالي وانتقادي للسياسة 
الاستعمارية الاوروبية السابقة. وهكذا عول 
الدكتور مصدق في ايران في بداية حكمه على هذه 
الدعوات الليبرالية الاميركية؛ والأمر نفسه راود 
قادة ثورة تموز في مصر. لكن» مع اصرار هؤلاء 
الؤعماء على السير ببلادهم شحو التحرر الاقتصادي 
والسياسي وجدوا نفسهم يصطدمون بالموقف 
الاميركي العدائي. 

وتعمقت الصورة السلبية للولايات المتحدةٌ 
في الشرق الاوسط مع مساعيها لزج المنطقة في 
الاحلاف العسكرية (حلف بغداد ثم حلف 
السنتو) وما جلبته من استقطاب ونزاع حاد بين 
بلدان الشرق الاوسط. فتبددت الصورة الليبرالية 
للولايات المتبحدةء وتحولت امجابهة للسياسة 
الاميركية من سمات العملية السياسية في الشرق 
الاوسط بشكل عام حتى ولو كان هناك 
استنناءات كانت تذكر بالصورة الايجابية الليبرالية: 
ححاولة ادارة الرئيس حون كينيدي لتغيير الشاه في 
۳ دفاع الرئيس حيمي كارتر عن حقوق 
الانسان في ايران ما ساهم بقوة في اضعاف نظام 
الشاه» وقبلهما موقف الرئيس أيزنهاور من العدوان 
الثلاثي على مصر في .١1055‏ 

إن سياسة الولايات المتحدة القائمة على 
الدعم اللاحدود لاسرائيل وحمايتها يضعها في موقع 


مجحابهة الدول العربية والاسلامية. والنطوط العامة 
هذه السياسة في السنوات الاحيرة الي بدأت مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة 
وحرب الخليج الثانية وبدء مفاوضات السلام 
الفلسطينية (العربية)-الاسرائيلية يمكن استجلاؤها 
من حلال ما طرحه مسؤولان امي ركيان في اواسط 
1418 الأولء ليس أسبين وزير الدفاع الاميركي 
في حطابه في 4 ١‏ حزيران ١1917‏ الذي ألقاه امام 
لجنة العمل السياسي الاميركية-الاسرائيلية 
(ايياك)؛ والثاني» مارتن أنديك مدير شؤون 
الشرق الادنى وجنوبي آسيا في ججلس الامسن 
القومي الاميركي في بيانه الذي ألقاه امام «معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الادنى» في ٠١‏ ايار 
۳ (ومارتن أنديك هو نفسه الذي زار سورية 
ولبنان فی كانون الاول ۱۹۹۷ بصفته مساعد 
وزيرة الخارحية الاميركية لشؤون الشرق 
الاوسط). 


وسرعان ما احتل الخطابان» لأهمية 
مصدرهماء الموقع الاول يي لائحة التحليلات الي 
طالت السياسة والاستراتيجية الاميركية إزاء 
الشرق الاوسط والي ملأت وسائل الاعلام العربية 
والعالمية» ووضعت بشأنها الدراسات والكتب. 
وما توافر لنا ما شر من الخطابين ومن التحليلات 
بصددهماء حكن استخلاص النقاط الرئيسية التالية: 


- قسّم أنديك الشرق الاوسط إلى 
قسمين: الشرق ويضم دول الخليج والعراق وايران 
وتركيا وجمهوريات آسيا الوسطى المسلمة؛ 
والغرب ويضم اسرائيل والدول العربية المعنيسة 
بعملية السلام. وفهم من هذا التفسيم ان أنديك 
اعتبر بقية العام العربي ضمن ما يُسمى منطقة 
مالي افريقيا (ليبيساء تونسء اللزائسرء المغسرب 
وموريتانيا)» أو ضمن منطقة القرن الافريقي 
(حيبوتي» الصومال» السودان). 

- اعتبر ان على الاستراتيجية الاميركية 
تدعيم «الوضع القائم» Status Quo‏ في كل من 
قسمي الشرق الاوسط باعتبار ان كلا منهما يؤثر 
على الآخصرء وذلك بطغبيت الانظمة الحاكمة 
لمواجهة الراديكالية قومية كانت أم دينية. 

- رأى أنديك ان على الولايات المتحدة 
لعب دور «الشريك الكامل» في دعم عملية 
السلام في القسم الغربي من الشرق الاوسط 
لاحتواء التهديدات القادمة من العراق وايران. 
وهذا الدور يعينٍ «تحمل الاطراف لمسؤولياتها 
بالاشتاك المباشر في المفاوضات العربية- 
الاسرائيلية». 

- يعطي أنديك لمفهوم «الشريك الكامل» 
بعدًا يحد اساسه في رؤية عملية السلام ونتائجها. 
إذ يرى ان السلام لن يتحقق نف الشرق الاوسط 
إلا بانسحاب اسرائيل» وهو أمر ينطوي على 
تهديد حقيقي لأمنها. لذلك ينبغي على الولايات 
المتحدة الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي بالتعاون 
معها ني جال التكنولوجيا المتقدمة» بل وتشكيل 
بحنة اميركية-اسرائيلية للعلوم والتكنولوجيا. 

أما أسبين فأكد كذلك على دعم اسرائيل 
والتحالف الاستراتيجي معها لسببين رئيسسيين» 
أولهما نمو التطرف والعئف» وثانيهما انتشار اسلحة 
الدمار الشامل وخصوصا السلاح النووي الذي 
يشكل عبطرًا على أمن اسرائيل. لذلك فإن 
الولايات المتحدة؛ برآي أسبين» لن تسمح لدول 


الشرق الاوسط ١٠١١‏ 


مثل سورية وليبيا والعراق وايران بالاستمرار في 
مساعيها لتطوير برامجهاء وانه «ينبغي ان يقوم 
المحططون الاميركيون والاسرائيليون بالابقاء على 
المساعي الرامية لوقف انتشار الاسلحة النووية 
وجعلها على رأس الاولويات» (ولم يأت أسبين 
على ذكر امتلاك اسرائيل السلاح النووي). 

- في الجزء الشرفي من الشرق الاوسط» 
تتمشل الاستراتيجية الاميركية في ما أسماه أنديك 
سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق 
وايران. وهي سياسة مواجهة؛ مواجهة العراق بكل 
الأساليب ومنها استخدام القوة «للامتثال إلى 
قرارات الامم المتحدة» وتغيير النظام؛ ومواحهة 
ایران «لتغيبر سلوكها» من حلال استتخدام الحرب 
التعحارية لمنعها من الحصول على اسلحة 
اسراتيجية» وتدعيم دور تركيا في هذا القسم 
الشرقي من الشرق الاوسط للحيلولة دون امتداد 
النفوذ الايراني إلى جمهوريات آسيا الوسطى 
(راجع؛ في هذه الموسوعةء كل مامت بهذا 
الموضوع بصلة» أخصه «الحلف الاسرائيلي- 
ال زكي»»› في «اسرائيل»» «ايران»: «ت ركيا»» 
«سورية»). 


الشرق الاوسط «الاسرائيلي» في كتاب 
شيمون بيرير: شیمون (شمعون) بيريز (بيريس) 
رئيس وزراء (قبل نتانياهو) اسرائيل» ووزيير 
حارجيتها وزعيم حزب العمل الاسرائيلي. وقبلاء 
كان بدأ يعمل مع بن غوريون قبل إنشاء اسرائيل 
وبعدها. كان مديرًا لوزارة الدفاع وأشرف على 
تسليح حيش الدفاع الاسرائيلي «تزاحال» 
(تساحال)؛ وأشرف على البرنامج النووي 
الاسرائيلي منذ بدايته بعد الايام الاولى لانشاء 
الدولة. 

2 كتابه «الشرق الاوسط الجديد» 
)۱۹۹٤(‏ يقدم بيريز نفسه على انه رجحل سلام من 
لال إطلاقه فكرةٌ اقتصادية في قالب شاعري: 


6٠‏ الشرق الاوسط 
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ا قت مجاهي ن ب ي 


«فنحن نقف على مفترق طرق تاريفي ثميز فيه بين 
طريق ألسنة اللهب والدحان الخانق وانهار الدم» 
وبين طريق الصحراء المزهرة وصبغ الاراضي احتلة 
التقاحلة بالخضرة والسير على درب التقدم والنمو 
والعدالة والحرية». والمفارقة أنه في أوج مفاوضات 
السلام الي أطلقها مؤتمر مدريد »)۱۹۹١(‏ وف 
إكثار بسيريز لحديث السلام وإصداره كتابه 
المذكورء ورد ف الميزان العسكري ١9917‏ 
٩ ٤‏ لعهد الدراسات الاسزاتيجية في لندن ان 
ميزانية الدفاع الاسرائيلية أصبحت ۷۳۷ بليون 
دو لار» وأضاف التقرير: «نعتقد ان اسرائيل لديها 
مائة رأس ذري ووسائل اطلاقهاء مقل الصاروخ 
جيرسكو الاسرائيلي» ولانسي الاميركي؛ وترفض 
اسرائيل ف الوقت نفسه التصديق على معاهدة منع 
انتشار الاسلحة النووية وتعقد مسد أسابيع صفقة 
٠ه‏ طسائرة إفب-5١‏ البعيدة المدى مع 
واشنطن...» 

ولأن الحرب لا تحل المشاكل» والسلام هو 
الحل؛ لكن» كما يقول «ليس على أساس الحلول 
المعفردة أوالئنائية أو المتعددة بل على أساس التتدظي 


الاتليمي للق أسرة إقابمية ذات سوق مه مشتركة 
وهيئات مركزية مختارة على غرار الجموعة 
الاوروبية باعتماد ركاتز اربع: الاستقرار السياسي» 
الاقتصاد» الامن القومي» والدعقراطية». 

الاستقرار السياسي لا يتحقق» بريه إلا 


.عقاومة الأصولية. والامن القومي يحب أن يعتمد 


على نظام اقليمي للرقابة والرصد للسيطرة على 
التسلح. أما الليكقراطية فلا تحارب بعضها البعض» 
إنما الانظمة الشمولية هي الي تحارب. 

تبقى الركيزة-المحور وهي «الاقتصاد 
الاقليمي» والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد 
السلام. فعلى دول المنطقة» برأيه» تنفيذ المشاركة 
الاقتصادية وبناء السوق المشتركة «من الآن ودون 
انتظار الانتهاء من الحلول السياسية»» وال ركيز 
على الانتقال من السباق في محال اسراتيجية 
التفسوق العسكري إلى اسزاتيجية التعاون 
الاقتصادي» وحطة تنفيذث ذلك ثلانية الأضلاع: 

- مشاريع ثنائية أو متعددة القومية (معهد 
أبماث الصحراء-مشاريع تحلية المياه-التعاون في 
الزراعة كما يحدث في مصر). 


- كونسورتيومات 00050100305 دوليسة 
برساميل هائلة (قناة البحر الأحمر والبحر الميت» 
مشروعات سياحية» موانىء مشازكة» تطوير 
الطاقة الكهرمائية). 

- تخطي الانغلاق القومي إلى ما فوق 
القومي ببناع أربعة أحزمة: نزع السلاح» اسرب 
على الصحراء التكنولوجيا الحيوية والمياه» هياكل 
التقل والاتصالات والسياحة لبناء الاسواق 
والمشاريع المشتركة؛ مثل: مط بورسعيد-حيفا- 
بيروت؛ طريق شال افريقيا إلى اوروبا عبر مصر؛ 
مناطق حرة في اللاذقية» بيروت» حيفا أو أسدود» 
غزة» الاسكندرية) حدق إيلات. .. نابيب المياه 
(مشروع أنابيب السلام)... إلى ما هنالك مسن 
مشاريع شرق أؤسطية. 

تقويم» مناقشة: 

بتقوعه ل«الشرق الاوسط الجديد» في 
«عخيلة» بيريزء حاول أمين هويدي («العربي»» 
العدد 28707 تشرين الثاني ٤‏ ۰ ص۳۷) تحديد 
«الاتجحاهات الاستراتيجية الخطيرة» الي تحدد إطار 
الكتاب: 

-١‏ يريد ان ينقلنا من النظام العربسي 
القومي الذي نسعى إلى تحقيقه إلى نظام إقليمي 
تدحل فيه اسرائيل وت ركياء وررعا ايران بعد ذلك» 
والحاولة قديمة بدأت في اوائل الخمسينات .محاولة 
إدحال العرب في أحلاف عسكرية أبرزها حلف 
بغداد لمواجهة عدو الولايات المتحدة وهو الاتحاد 
السوفياتي» ولكن رفضت مصر والسعودية 
وسورية هذا الاتجاه على اساس ان الاتحاد 
السوفياتي لا يشكل عدوا لنا ولكن اسرائيل هي 
الي تشكل العدو. 

؟- في ظل العدو السوفياتي كانت 
الوسيلة لفرض النظام الاقليمي والابتعاد بنا عن 
النظام القومي العربي وسيلة عسكرية» ولكسن بعد 
انتهاء الحرب الباردة اصبحت الوسيلة اقتصادية» 
فالغرض واحد ولكن احتلفت الوسائل. 


الشرق الاوسط ١51١‏ 


- يقفز بيريز على المشاكل السياسية فهي 
ليست سبب عدم الاستقرار» ولكن الماحل 
الاقتصادي للتعاون الاقليمي هو الذي يعالم كل 
الاسباب الي تهدد المنطقة وتحعل» في الوقت 
نفسه» من الاصولية خطرًا يحفز على النظام 
الاقليمي أي أصبح العدو واحدًا بيننا وبينهم وهو 
الاصولية. 

4- يرسم مشسروعًا كاملا للتطييع 
الاقتصادي متحاهلاً التطبيع السياسي؛ وهنا 
نتساءل ما الذي يسبق الآححر: التطبيع السياسي 
بازالة الأسباب الحقيقية للنزاع والصراع أم التطبيع 
الاقتصادي فوق الرمال المتحركة نتيجة لوجحود 
قنابل سياسية متفجرة من الحقوق الضائعة والحدود 
المحترقة والاراضي الحتلة والشعب الفلسطييي 
المطرود والاماكن المقدسة الموضوعة تحت الحكم 
العسكري؟!. 

ه- يتحدث الكتاب حدينا معقولاً في 
المسائل الي تتعلق بالدفاع؛ وينتهي إلى حلول 
عرجاء من طرف واحد ترمي إلى نزع أي 
إمكانات لدى العرب لخوض حروب مستقبلية 
والأحطر من ذلك حديثه عن ترتيبات «منع طرف 
ما من الضغط على الزر المهلك»» أي انه يعي 
احتفاظ اسرائيل بالاحتكار النووي في مواحهة 
عدم تملك الحانب العربي لأي مقدرة نووية. 

*- ويطالب بيريز بعد ذلك بالشراكة في 
التنمية على أساس ان يأخذ ولا يعطي؛ فنحسن 
الذين لدينا رأس المال والعمالة والمياه والارض 
والطاقة والمواد الام والسوق» ورغم ذلك فإنه 
يطالب بشراكة دون إزالة العوائق السياسية الناجمة 
عن الاستيلاء على الحقوق تحت التهديد بتوازن 
قوی تقليدي ونووي تي صالحه, ولیس معنى هذا 
إلا الميمنة. 


تصدع الشرق أوسطية في -١995‏ 
۷ ععحلال 2١1915‏ تصدعت فكرة الشرق 


1 الشرق الاوسط 


أوسطية» أو «شرق أوسط جديد» يرتكر على 
دعائم اقتصادية وسياسية وأمنية وحتى ثقافية وإن 
برؤى عنتلفة ٠‏ رؤية اميركية ورؤية اسرائيلية-وهما 
قريبتان جدًا خاصة هة مصلحة اسرائيل وحمايتها 
وضمان تفوقها-ورؤية اوروبية» وعربية...). 
وذلك بسبب تصاعد التوتر الاقليمي (عمليات 
«حماس» الانتحارية داحل اسرائيل» وتشديد 
الحصار الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزةء 
وعدوان «عناقيد الغضب» الاسرائيلي على لبنان» 
وتعنت حكومة ثتانياهو حتى بالنسبة إلى 
طروحات سلفه بيريز) وتراحع عملية السلام. 

قبل هذان: التصدع والتراحع» كانت 
اطراف عربية» وخاصة مصرء تشدّد على ضرورة 
الاسراع ببناء السلام الشامل والمتوازن لتصفية 
اسباب استمرار العنف وتهديد الامن في الشرق 
الاوسط. لكن ما أقدم عليه شيمون بيريز نفسه 
(الذي ظهر معتدلاً ومبشرًا بالسلام وب«شرق 
أوسط حديد») بي حنوبي لبان وارتكابه مذبحة 
قانا كان مثابة رسالة إلى الرأي العام العربي بعودة 
بيريز إلى الأساليب الاسرائيلية المعتادة؛ ما آذى 
,مختلف الاطراف العربية إلى إبداء تصلب ساهم 
ايضًا في تصدع المشروع الشرق أوسطي. 

وما ليقت الحكومة الاسرائيلية (نتانياهو)»› 
ببرنابجها وإحراءاتها وقراراتها» ان فاقمت من عوامل 
التوتر والتصدع والتراجحع بوأدها معادلة السلام 
العربي-الاسرائيلي الي ترتكزء قبل التصدع» على: 
انهاء الاحتلال الاسرائيلي» ضمانات الامن الاقليمي» 
إقامة علاقات طبيعية وفقا لمعاهدة السلام المصرية- 
الاسرائيلية» ثم اضيف إلى معادلة السلام قيام الدولة 
الفلسطيئية لالستقلة؛ وبباء التعاون الاقتصادي 
الاتليمي. وكان مسار هذه المعادلة في سياق حيار 
حزب العمل بزعامة إسحق رابين وبعده شيمون 
بيريز» وق مسار ما يقود إليه منطق الاتفاقات 
الاسرائيلية الفلسطينية منذ اعلان أوسلو. وعلى أساس 
هذه المعادلة فإن الشرق أوسطية» مفهومها الواسع 


ومن منظور اقتصادي» تشمل تفاعلات وعلاقات 
التطبيع والتعاون والتكامل بين الدول العربيسة 
ارال 

لکن برنامج حكومة لیکود» وقد تصرفت 
عملا على اساسه» تضمّن كل ما يعوق تطور التطبيع 
والتعاون» إذ نص على «ان القدس اللوحدة غير 
المقسّمة هي عاصمة دولة اسرائيل»» وأكدٌ على 
«دعم المستوطنات وإلغاء قرار تجميدها»» وأعلن 
«معارضة إقامة أية دولة فلسطينية مستقلة»؛ وطالب 
باحتفاظ اسرائيل «مصادر مياهها الحيوية في يهودا 
والسامرا»» وباستمرار «السيادة الاسرائيلية على 
مرتفعات اولان ومواردها المائية». 

ورغم اعتراف برنامج الليكود ب«الحقائق الي 
حلقتها على ارض الواقع مختلف الاتفاقات»» فقد 
أكد سعيه إلى «حفض المحاطر الناجمة عن تلك 
الاتفاقات على مستقبل وأمن اسرائيل»» وهو ما 
تكشف عمليًا عن عدم تنفيذ الالتزامات الاسرائيلية 
ومحاولة تفريغها من مضمونها. 5 

وبالدسبة إلى «الشرق أوسطية» يدو لافنا في 
برنامج الليكود حلوه من أية دعوة إلى تعاون اقتصادي 
أقليمي» كما يكاد اللنطاب السياسي لتتانياهو وسحكومته 
ان يكون اليا من ذكر الشرق اوسطية بالمفهوم الذي 
اصبيح معروفا؛ في حين كان خيار حكومة رابین وبعده 
بيريز (حكومة العمل) هو اندماج اسرائيل في منطقة 
الشرق الأوسطء وهو الخيار الذي تحقق على اساسه ما 
تحقق على طريق السلام. 

فقادة ليكو وحلفاؤهم في التيارات اليمينية» 
رأوا في الشروع الشرق أوسطي خطيرًا كبيرًا على 
اسرائيل من حيث تحويله اسرائيل إلى جرد دولة شرق 
أوسطية عادية تدور في فلك الولايات المتحدة. والبديل 
الوحيد هو في اسرائيل القوية للزدهرة الت يمكن ان تجلب 
الأمن والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة للتقلبة؛ وان 
دعم اسرائيل وتطوير اقتصادها وضمان تفوقها العسكري 
والاقتصادي والتكنولوجحي هو وحده الذي يمكنها من 
فرض النظام الاقليمي الللاكم في النطقة. 


إن كلا الطرفين» العمل وليكود متفقان على 
البادىء الي تعطي لاسرائيل الاولوية في كل الاعتبارات 
والحالات. ولكنهما يختلفان على استزائيجية تحقيق كل 
منهما لبادته. وفي الصدد هذا جاء في «الحياة» (ماجد 
كيالي-كاتب سياسي فلسطين- العدد 217174 تاريخ 
تشرين الثاني 21951 ص ۱۷): 
«بينما يرى العمل بأن الارض والمساحة 
والحدود لم تعد ها الاولوية في عصر التطور العلمي 
والتكنولوحي والصواريخ ؛ بعيدة المدى» يصر 
الليكود على اعتبار ذلك رکتا اساسيًا من اکان 
الامن الاسرائيلي» » فطلا عن ان «التنازل» في هذا 
اال يعي التخلي عن احد مبررات قيام المشروع 
الصهيوني. وبينما يرى العمل ان الاقتصاد بات هو 
العامل الحاسم في قوة الدول وانه يجب الانتقال من 
عهد الصراع إلى عهد التعايشء ومن عهد الخلاف 
السياسي إلى عهد التعاون الاقتصادي» يعتبر فادة 
الليكود بأنه في هذه المنطقة غير الستقرة لا يوحد 
شيء يضمن استمرار التعايش» وبالتالي لايمككن 
المراهنة على علاقات التعاون الاقتصادي. وفي حين 
يرى العمل أن اسرائيل هي جزء من المنطقّة ولكنها 
جزء متميز فيهاء وانه يحب ان تتكيف مع الحقائق 
الجديدة لتطوير اوضاعهاء يعتبر ليكود ذلك محاولة 
لتهميش اسرائيل وفك روابطها بالدول الغربية. 
«إزاء كل ذلك لم يكن مستغربًا ان يقف رئيس 
الوزراء الاسرائيلي (الأسبق) إسحق شامير (من الليكود) 
ليقول: «إن اسرائيل هي /5٠‏ من الشرق الاوسط 
الجديد» («دافار»» ۲۹ ايلول »)١95١‏ وذلك في إطار 
مقاومته الاشارات الاميركية الرامية آنذاك إلى حذبه إلى 
دائرة الشروع الشرق أوسطي. وفي هذا الاطار ايضمًا 
تصريحات نتانیاهو )١1517-195(‏ امتكررة الى داب 
فيها على الحمزء بافكار رئيس وزراء اسرائيل السابق 
شيمون بيريز واعتباره هذه الافكار جرد احلام» حتى 
وصل به الامر إلى حدٌ نعي فكرة الشرق الاوسط الجحديد 
بقوله: «لا وجحود لشيء امه الشرق الاوسط الجديد 
(...) الفكرة الي روج ها زعماء حزب العمل يجب ان 
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تسقط في غياهب النسيان» («معاريف»ن أواحر آب 
١17‏ ). وق مقابل ذلك فإن حزب العمل ما زال 
يراهن على الشروع الشرق أوسطي. وقد قام بيريز 
مؤخرا بتأسيس م رکز دراسات حاص في اسرائيل 
للتعاون الشرق أوسطي». 

ومن الأحداث الأبرز على صعيد تعطيل 
حكومة نتانياهو (الليكود) مسار الشرق أوسطية› 
الذي يمكن ان يكون مقبولاً ني ما لو أبدت 
اسرائيل اعتدالاً عمليّاء الاستمرار في السياسة 
الصهيونية الاستيطانية» حتى انها رفضت استقبال 
بعثة الامم المتحدة للنظر في هذه المسألة ومآلما 
الأخير مع مستوطنة «أيو غنيم». ولقد جاء في 
تقرير الامين العام للامم المتحدة كوي أنان (تموز 
۷ «بسبب هذه العقبات الي فرضتها 
اسرائيل على نطاق البعثة المقترحة لمبعوثي الحاص» 
وهي عقبات غير مقبولة لدى الامم المتحدة؛ فإن 
من دواعي أسفي أنه لم يتسن إيفاد ميعوث حاص 
إلى اسرائيل والاراضي امحتلة في ظروف تمكنئي من 
الوفاء على نحو مرض تمامًا بالولاية الي اناطتها بي 
الجمعية العامة (...) فاسرائيل لم تقلع عن بناء 
مستوطنة هار حوماء وانها عززت نشاط 
الاستيطان في كامل انحاء الاراضي الحتلة؛ والدعم 
ا خارحي للمستوطنات وشياكلها تواصل ما في 
ذلك عن طريق الدعم الخاص من شركات اجنبية 
وافراد احانب لا سيما في الولايات المتحدة (...) 
وحادئة مستوطبة ابو غنيم جد مطيرة من حيث 
عزل القدس عن بقية الضفة الغربية» واعتبارها 
جحزءًا من السياسة المعلنة للحكومة الاسرائيلية 
المتمثلة في الادماج التام للقدس الشرقية (بوصفها) 
جحزءًا من العاصمة الابدية الموحدة لدولة اسرائيل». 
وعرض أنان في تقريره الآثار السياسية والدمغرافية 
والاقتصادية المتزتبة على إنشاء هذه المستوطنة, 
وتنوف من ان يودي رفض الحكومة الاسرائيلية 
الاقلاع عنها إلى انهيار عملية السلام والمزيد من 
الاضطراب في الاراضي امحتلة. 
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معام تاريخية 


1 «الارهاب» (مناقشة): (نورد هذا 
الموضوع في مادة «الشرق الاوسط» لسيب وجيه 
ومتهجى وهو انه مرتبط- أو أريد له ان يكون 
مرتبطًا- بحملة أحداث في بلدان الشرق الاوسط 
مما لا يقاس ببلدان المناطق الأحرى في العالم. ومسن 
المنطقي وضع موضوع الارهاب في حانة 
«المناقشة» لحدائته في القاموس السياسي من جهة» 
ولكثرة الحدل الدائر حوله الذي يعكسه كم هائل 
من الكتابات والدراسات من جهة ثانية. من بينها 
اعخترنا إيراد ما كتبه عبد الحسین شعبان- كاتب 
حقوقي عراقي-ونشرته «الحياة» في العدد 
۲۳ تاريخ ١١‏ ايار ٩۱۹۹ء‏ ص ۱۸): 

أصبحت كلمة «الارهاب» مألوفة أكثر 
من أي وقت مضى وكثيرة التداول في الادب 
السياسي ويي وسائل الاعلام وبخاصة على المستوى 
الدولي: وعلى رغم انها دحلت القاموس السياسي 
بشيء من ابحعجعة وانتخدمت على نطاق واسع 
إلا انها أثارت حدلا ونقاشا طويلاء نظرًا لما 
اكتنف الارهاب من غموض وما اعتوره مسن 
مقاصد واغراض وما ترتب عليه من احتلاف 
وتضاد حد التناقض» وذلك طبقا للتفسيرات 
المتباينة لأسبابه وبواعنه وأهدافه وانطلائا من 
الاتجاه السياسي والمنطق الايديولوحي. 

ومنذ ان شاعت كلمة الارهاب أريد لما ان 
تلتصق بالمنطقة العربية» الأمر الذي يستوحب 
الوقوف عند هذه الظاهرة لتحايل جذورهاء 
حصوصًا وان مؤثمر قمة شرم الشيخ (راحع «قمة 
شرم الشييخ» في هذا الباب «معالم تاريفية») 
عكس التناقض ف استخدام مفهوم الارهاب الذي 
اصبح أكثر شيوعًا سواء كان إرهابًا فرديًا أو 
جماعيًا (جماعة منظمة) أو دوليًا (حكومة» حيش» 
غزو) وسواء اتخذ شكل عمليات اغتيال أو حطف 


أو احتجاز أو تفجير (شحصي أو جماعي) أو اقترن 
بابتزاز سياسي أو قوة عسكرية أو حصار اقتصادي 
أو غيرها. 

استخدم موضوع «الارهاب» و«الارهاب 
الدولي» كجزء من الصراع الايديولوحي خلال 
فازة الحرب الباردة وجخاصة في السبعينات. وحسب 
السيناريو الامي ركي» اعشبرت كلير سترلينغ في 
كتابها «شبكة الارهاب» ان الحركات الارهابية 
ني العالم كلها متصلة بسيروت» والعاصمة اللبنانية 
نفسها متصلة موسكو. وهو ما ذكره شارون لي 
العام 587 .١‏ 

وبحث مؤتمرا معهد حاناثان المنعقدان لي 
تموز ۱۹۷۹ وحزيران 21584 في القدس 
وواشنطن؛ وحصصا للارهاب الدرليء الوسائل 
اللازمة لاستخخدام الارهاب الدولي ضد «الارهاب 
الدولي» الأحمر والأسود. 

واللافت هو حضور كبار الساسة 
والايديولوحيين هذين المؤتمرين بينهم الدكتور 
هنري كيسسنجر وهنري جاكسون وروبرت 
موسی» والأخير رئيس تحرير «الايكونوميست» 
البريطانية وهو مؤلف كتاب «كتلة الجليد» 
بالتعاون مع أرنودي بوتيشغرين وبراين كرويزر 
مؤسس ومدير المعهد الخاص بدراسة النزاعات 
الدولية في لندن. وكتاب «كتلة الجليد» هو رواية 
وثائقية شبيهة برواية «انهيار العام ۷۹» لمؤلفها 
بول ايردمان والمنشور في نهاية العام 2١915‏ إذ 
أوحت تلك الرواية بطريقة تنبؤية باندلاع الحرب 
العر اقية - الاير انية ال اندلعت فعلا العام .٠۹۸۰‏ 

ووفقا للمدظور الغربي-الاسرائيلي» فإن» 
مصدر الارهاب واحدء وهو الذي يقف وراء كل 
المنظمات الارهابية» ابتداء من منظمة فدائبي المدن 
(الالمانية) ومرورًا منظمة بايدر ماينهوف (الالمانية 
ايضًا) ومنظمة الالوية الحمراء (الايطالية) وايش 
الاحمر (الياباني) والجيش الارمي السري والجيش 
الجمهوري الايرلندي وانتهاء ,عنظمة التحرير 


الفلسطينية (مصدر الشر الرئيسي ف الشرق 
الاوسط) حتى ججحاءت «الموحة الاسلامية 
المتطرفة». 

وإذا كانت الولايات المتحدة تعتبر 
«الشيوعية الدولية» م ركز الارهاب في العالم» فإن 
مع ركتها الايديولوجية» بعد انهيار «المنظومة 
الاشتراكية» وتفكك الاتحاد السوفياتي قد انتقفلت 
إلى الاسلام السياسي وبتحديد أضيق لما اطلقت 
عليه «الاصولية الاسلامية». لذلك فإن أول ما 
يشار إلى الارهاب حاليًا يقفز إلى الذهن «لمنطقة 
العربية-الاسلامية» والمسلمون عمومًا من فيهم من 
هم حارج المنطقة؛ حيث يشار ياصيع الاتهام إليهم 
عند حدوث أي تفجير أو عمل ارهابي أو اغتيال. 
فهم «مصدر الشر» والخارحون على القانون 
ويحملون فايروس الارهاب دولا وحركات 
وافرادًا» ضد قيم «العالم الحسر» و«الحضارة 
الانسانية». وهكذا يتم النظر إلى عمليات المقاومة 
للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها جزءًا 
من «الارهاب الدولي». أما احتياح لبنان فإنه 
دفاع عن النفس من أجل «سلامة الجليل»»› 
وبالمقابل فإن مقاومة الغزو ليست سوى ارهاب 
وعنف طائش يضر بالسكان العزل ويلحق الأذى 
بهم إذ إن سقوط جندي اسرائيلي يستحق عقوبة 
جماعية ونسف للمنازل وابعاد السكان. بل إن 
الانتفاضة الفلسطينية اعتبرت ارهابًا في حين انها 
حسدت الوطنية الفلسطينية واستهدفت التعبير عن 
ارادة اللقاومة ضد الاحقلال؛ وفقا للكفاح 
المشروع الذي يقره ميقاق الامم المتحدة وقرارات 
جمعيتها العامة وقواعد القانون الدولي المعاصر. فقد 
اتخذت الامم المتحدة قرارًا برقم 9.84 في ١۸‏ 
كانون الاول ۱۹۷۲ فرْقت فيه بين الاعمال 
الارهابية والنضال العادل والمشروع للشعوب. 
وحاء في القرار ان الجمعية العامة «تؤوكد من جديد 
الحق الراسخ لحميع الشعوب الي لا تزال رازحة 


تحت نير الانظمة الاستعمارية أو العنصرية 
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والاشكال الاحرى للسيطرة الاجنبية في تقريسر 
المصير والاستقلال. وتؤيد الطابع الشرعي لنضاطاء 
وعلى الأعحص النضال الذي تقوده حركات 
التحرر الوطئي». 

وصوتت الولايات المتحدة الى تتبنى اليوم 
شعار «مكافحة الارهاب» ضد هذا القرار الذي 
يفرق بين الارهاب والمقاومة. كماصوتت ضد 
الاعلان الخاص بعدم جواز غزو الاراضي والتدحل 
في الشؤون الداعحلية الذي اتخذته الجمعية العامة في 
٩‏ كانون الاول ۱۹۸۱ طبقًا للقرار ١١۴‏ (الدورة 
الثلاثون) الذي حاز على تأييد ٠٠١‏ دولة. ويوكد 
هذا القرار على «الامتناع عن اللحوء إلى ممارسة 
الارهاب كسياسة لدول ضد الدول الاحرى أو 
ضد شعوب ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو 
الاحتلال الاحبي أو تحت نير أنظمة عنصرية وعدم 
السماح ينح أية مساعدة أو استخدام أو إبداء 
التساهل حيال جماعات ارهابية أو خربين أو 
أشخخاص يقومون بنشاط هدام ضد دولة ثالفة». 
ولم تعارض سوى واشنطن وتل أبيب القرار الذي 
صدر عن الدورة ال١٤‏ للامم المتحدة في ايلول 
۷ الذي يدين اعمال الارهاب الدولي الي 
تشكل خحطرًا على السلام والامن والعلاقات الودية 
بين الدول. كما حالت دون اصدار قرار يدين 
عدوان اسرائيل وعناقيد غضبها الي انهالت على 
رؤوس الشعب اللبئاني (ئيسان .)١5195‏ 


ماهية الارهاب: طرحت قمة شرم الشيخ 
إشكالية تعريف ماهية الارهاب الي كانت 
مطروحة قبل ذلك بزمن طويل. فمنذ العام ١5117‏ 
وقف بعض الدول ضد أي اتفاقية تقضي بادانة 
الارهاب. كما م تتوصل عصبة الامم» وق ما بعد 
الاسم المتحدة؛ إلى توافق بخصوص مفهوم 
الارهاب. كما لم تدحل اتفاقية نيف الي وقعتها 
4 دولة ل«منع الارهاب» حيز التنفيذ: فقد 
نصت على ضرورة احزام كل دولة مبادىء 
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القانون الدولي والتعهد ,كنع أي نشاط إرهابي ضد 
دولة أحرى» كما تعهدت الدول الموقعة على 
الاتفاقية بانزال العقوبة بالذين يقومون .ممارسة 
النشاط الارهابي. 

وإذا كان تعريف العدوان قد مر بدورة 
مشابهة منذ ان طرحت القضية في العام ١۹۳۲۳‏ 
على مجلس العصبة وف ما بعد عند مناقشة ميثئاق 
الاسم المتحدة كذلك في العديد من الموتمرات 
الدولية؛ خصوصًا عام ۳٥۹١ء‏ إلا إن الامم 
ا متحدة توصلت إلى اتفاق محدد لتعريف ماهية 
العدوان في ١4‏ كانون الاول ۱۹۷٤‏ حين صدر 
القرار 4 ۳١١‏ في الدورة التاسعة والعشرين ونص 
في مادته الاولى: «إن العدوان هو استخخدام القوة 
المسلحة من حانب دولة ضد سيادة دولة أخمرى 
وحرمة اراضيها واستقلاها السياسي أو بآي شكل 
آحر يتنافى وميثاق الامم المتحدة». وقد فرق 
التعريف المذكور بين «ارهاب الدولة» وبين حق 
الشعوب في «المقاومة». 

إن الارهاب هو جميع الاعمال العدوانية 
الي تستخدم العنف وسيلة لتحقيق أغراضها 
السياسية وتلحق ضررًا وأذى بالغين بالسكان 
المدنيين» سواء كانت اعمال فردية كالاغتيال 
والمنطف والاحتجاز وأحذ الرهائن والقرصدة 
الجوية أو غيرهاء أو ارهابًا تقوم به جماعات يصفة 
مرتزقة أو مأحورون أو منظمات بهدف إحداث 
رعب للسكان المدنيين وتعريض حياتهم للخطرء 
أو الارهاب الذي تقوم به الدول أو الحكومات 
كالغزو والاحتلال ومصادرة الاراضي والمساس 
بالسيادة وحق تقرير المصير وغيرها. وقد حددت 
اتفاقات حنيف الاربعة الصادرة في ١١‏ آب 
۹ والبروتوكولان الصادران عن المؤتقر 
الدبلوماسي قي جنیف ۱۹۷۷-۱۹۷٤‏ حول 
ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمنازعات 
المسلحة غير الدولية» القواعد الواجب اتباعها إزاء 
السكان المدنيين» سواء عند الحرب أو السلم ون 


المنازعات الدولية وغير الدولية السلحة الى يعتبر 
التحاوز عليها «ارهابًا» يلحق الضرر بضحايا 
حارج دائرة العمليات العسكرية أو الحربية. وتعتبر 
عمليات «عناقيد الغضب» بمثابة حرب ضد 
المدنيين حيث تم قصف البنى التحتية كمحطات 
الكهرباء والطرق والجسور وهي حرب مكشوفة 
تحول بطلها شمعون بيريز «مهندس السلام» إلى 
صقر كبير. 

وإذا كانت قمة شرم الشيخ استهدفت 
انقاذ عملية السلام ووضع حد لعمليات الارهاب 
كما هو معلن» فإن الخطوة الاولى والحقيقية 
للقضاء على الارهاب هو تحقيق السلام وإزالة 
العقبات الي تعازض طريقه خصوصا محل . 
الاشكالات العالقة» وليس بدمغ الحكومة والاسلام 
السياسي بالارهاب والتطرف والاصولية. وإذا 
كانت الصفة الارهابية والمتطرفة والاصولية هي 
حصيلة فكر ونهج بعض الجماعات في البلدان 
العربية والاسلامية» فهي لا تقتصر عليها وحدهاء 
بل هي موحودة في المنطقة وحارجها. والتطرف 
والعنف ليسا سمة لصيقة بالعالم العربي والاسلامي» 
بل هماموحودن في العديد من الحركات 
والتيارات الدينية والقومية سواء كانت يهودية أم 
مسيحية أو غيرها. كما انهما يبرزان في اسرائيل 
على نحو صارخ وسافر ليس عبر فكر وممارسات 
جماعات مثل منظمة أرغون وشتيرن وال هاغان 
وحركة كاخ وغوش أمونيم وعين كارم والمنظمة 
السرية اليهودية وغيرهاء ولكن من خلال مارسات 
الدولة ذاتهاء سواء باتباع سياسة قهر قومي وتمييز 
عنصري ودين بحق سكان الاراضي العر بية احتلة 
إضافة إلى حروبها العدوانية فضلا عن عشرات 
المذابح الي ارتكبتها في دير ياسين أو قبية أو كفر 
قاسم أو مدرسة بحر البقر أو معمل أبو زعبل أو 
خلال احتلال لبئان وحاصرة العاصمة بيروت أو 
بمجزرة قانا وحرعة النبطية أو عمارسة الاعمال 
الارهابية في جنوبي لبان يما فيها احتطاف 


الجولان وغيرها. 

المتعذر استتئصال «ارهاب الضعفاء» في حين 
تستمر حقوقهم مهدورة. وستبقى غيوم الشك تلبد 
اء السلام» إذ لایعکن وضع الصقور والحمائم ي 
قارب واحد والابحار بهم وفقا لقانون القوة وليس 
لقانون الحق. 


1 «السوق الشرق أوسطة»» مشروعًا 
اسرائيليًا وأميركيًا وبدكا دوليًا: الفكرة تعود إلى 
تيودور هرتزل وحلمه في إنشاء «کومنولٹث شرق 
أوسطي». ومع بدء المسار العالمي الجديد (بعد 
انتهاء الحرب الباردة) ذي اللغة الاقتصادية الطاغية 
المتمحورة حول السوق الحرة والقكتلات 
الاقتصادية الاقليمية والعالميةء قم المموض 
الارروبي ماتيوسء في شباط ۱۹4۱ء إلى اغخلس 
الاوروبي مشروعًا بعنوان «الأمن والتعاون في 
الشرق الاوسط والمتوسط» يتحدث عن إنشاء 
نظام شرق أوسطي-متوسطي كإطار جديد لتنظيم 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية لما سي ب«الفضاء 
الاقتصادي المتقوسطي ». 

بعد ذلك» برز شيمون بيريز أكثر المتكلمين 
المتحمسين لمشروع السوق الشرق أوسطية. 
وقدمت افكارًا وتصورات كتيرة» لكن جميعها 
تقريبًا تنهل من أساس واحد» هو مشروع يعقوب 
ميريدور الذي وضعه ف اواحر 2191/1 أي بعد 
زيارة الرئيس المصري أنور السادات القلس. 
وميريدور هو أحد مؤسسي حركة «حيروت» 
الصهيونية؛ ووزير الاقتصاد في حكومة مناحيم 
بيغن ومالك لأحد أكبر أساطيل النقل في العا . 
وقد أطلقت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية على 
مشروعه إسم «مشنروع مارشال موسع للشرق 
الاوسط»» ويتضمن النقاط الأساسية التالية: 

- يكفل هذا المشروع السلام الدائم في 
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المنطقة. 

يشتمل على صندوق مالي ويكون لكل 
دولة توقع اتفاق السلام في الشرق الاوسط الحق 
في الاستفادة منه. / 

- ينصرف الصتدوق إلى ممويل مشساريع 
اقتصادية وعلمية وثقافية. 

- تقدم الولايات المتحدة ثلث الميلغ 
المطلوب» وتقدم امجموعة الاوروبية الثنلث الثاني» 
وكنلا واوستزاليا والدول الاسكندينافية الثلسث 
الأحير (يستبعد المشروع مساهمة اليابان والدول 
العربية النفطية رغم انه يفصح عن خخطة لتوطين 
الفلسطينيين في الدول المضيفة). 

- المشروع كفيل بدفع الاقتصاد العالمي 
إلى تحقيق نمو 4/ سنويًا (والقضاء على مشكلة 


البطالة في اوروبا). 
يكون الاشدراك في الصندوق طبقا لعدد 
السكان والحاحة. 


استجاب بعض الاوساط الامي ر كية لمشروع 
ميريدور. وتقدم فرانك تشيرش عضو مجلس 
الشيوخ الاميركي في ۱۲ تشرين الاول ٠۹۸۷‏ 
(أي بعد عشر سنوات من مشروع سيريدور) 
باقتراح إلى لحنة الخارجية والأمن لتبئي مشروع 
اقتصادي-اإنماتي يشمل اسرائيل وجاراتها 
العربيات. وجاء في ديباجة الاقتراح: «على رئيس 
الولايات المتحدة ان يبادر إلى دعوة مصر واسرائيل 
إلى مباحشات مع حكومتنا ومع حكومات دول 
صناعية غربية أحرى تتعلق بامكانات بلورة 
مشروع مارشال جديد للشرق الاوسط يودي إلى 
تعاون اقتصادي كامل بين الشعبين الاسرائيلي 
والصري وجميع المقيمين في الشرق الاوسط 


٠‏ المستعدين للعيش بسلام... وتقوم الولايات المتحدة 


ودول صناعية أحرى يمهمة اساسية في بلورة هذا 
الملشروع الذي سيكون شبيها بالمشروع الذي 
بلوره حورج مارشال ودی إلى إعادة بناء اوروبا 
اقتصاديًا بعد ان دمرتها الحرب العالمية الثانية». 


۸ الشرق الارسط 


والببك الدولي» أحد أبرز الدارسين 
ومقدمي مشاريع «التداحل والاندماج الاقتصادي 
ف الشرق الاوسطء كان فی اواخصر 2١5954‏ نشر 
تقريرًا في شأن التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي 
تضمن ۱۸ مشروعًا يمكن ان تساهم في زيادة 
الاندماج الاقتصادي عبر الحدود إذا تم التوصل إلى 
السلام» بينها دراسة لستة مشاريع تتصل في صورة 
مباشرة بمسيرة السلام في الشرق الاوسطء منها 
ثلاثة «ستعجل في عملية اندماج اسرائيل 
والاراضي الفلسطينية الحتلة والاردن» بينما ستؤدي 
المشار يع الثلائة الباقية إلى تسهيل اندماج 
اقتصاديات المغسرب العربي» (طرق وبمرات 
وجحسور وشبكة كهرباء تربط بين اسرائيل والدول 
العربية الجاورة» حط أنابيب لنقل الغاز بين بلدان 
ا مغرب العربي واوروباء استكمال شبكة طرق 
دول المغرب العربي الي تربط عواصم ومدن 
المغرب والخزائر وتونس وليبيا وموريتانيا). 

هكذا راحت فكرة «التعاون الاقليمي» 
(و«السوق الشرق أوسطية») تنمو من هرتزل إلى 
ميريدور» إلى تشيرش؛ إلى بيريزء إلى راء البنك 


الدولي وغيرهم العديدين» وعلى رأس المتحمسين 
الاسرائيليين والاميركيين. كما راحت كل 
الدراسات والمشاريع بصددها تنطلق من فكرة 
سياسية واسازاتيجية اساسية من ان تحقيق 
«السلام» (بالنسبة إلى الاسرائيليين والغربيسين 
عمومًا) و«السلام العادل» (بالتسبة إلى العرب) في 
منطقة الشرق الاوسط سيجعل منها منطقة حذب 
لرؤوس الاموال |١‏ لاجنبية الي احتجبت عنها في 
الفرزة الماضية بسبب الحرب. 


1 قمة شرم الشيخ» «المؤتمر الدولي 
لصالعي السلام»: شرم الشيخ منتجع مصري على 
خليج العقبة» منه اندلعت حرب ١9517‏ بين 
العرب واسرائيل بعدما اعلنت مصر تقييدها 
الملاحة في حليج العقبة» واتفذت قرارًا بسحب 
الفوات الدولية الي كانت متمركزة في سيناء ومن 
ضمنها منطقة شرم الشيخ لمواحجهة تهديدات 
اسرائيلية وجحهها رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي 
أشكول لسورية وتضمنت التلويح بالتقدم لاحتلال 
دمشق وإسقاط الحكم القاكم فيها (راجع «حوض 


قمة شرم الشيخ: في الوسط رئيس الدولة المضيفة (مصر حسني مبارك» 
الى بمينه رئيس الولايات المتحدة الاميركية كلينتون؛ والى يساره الرئيس الروسي يلتسن. 


البحر الأحمر»؛ جللمء ص5 5). 

في ۱۳ آذار ٩۱۹۹ء‏ انعقد في شرم الشيخ 
مؤتمر دولي حضره 79 رئيس دولة (أبرزهم؛ إلى 
حانب رئيس مصر المضيفة حسينٍ مبارك؛ الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون» ورئيس الوزراء الاسرائيلي 
شيمون بيريز» ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات» ورئيس تركيا سليمان دعيريل» ورئيس 
روسيا الاتحادية بوريس يلتسن» ورئيس فرنسا 
جاك شيراك» والمستشار الالماني هيلموت كول» 
ورئيس الوزراء البريطاني جون ميجورء والملك 
المغربي الحسن الثاني» والامير سعود الفيصل مفلا 
الملك السعودي فهد بن عبد العزيز... ودعيت 
سورية الحضور امور لكنها غابت) عقب 
تفجيرات أربعة حددّت داحل اسرائيل» إثنان منها 
في القدس والآحران في كل من عسقلان وتسل 
أبيب» أوقعت حوالي ٠‏ قتيلاً وأكثر من ١٠١‏ 
حريًا مستخدمة «قنابل بشرية» يفححخ بها الافراد 
انفسهم بأحزمة مفرقعات.واهتزت لها اسرائيل 
واحتاحها الملع ووضعت الساسة الاسرائيليين في 
مأزق حقيقي» فقطعوا المفاوضات الجارية على كل 
الجبهات» واقفلوا قطاع غزة واراضي الخكم الذاتي 
الفلسطيئ. 

كان الفاصل بين توجيه الدعوة لقمة شرم 
الشيخ وقبوطا وانعقاد الموتمر لا يتعدى ايامّا ثلاثة. 
وهذا تحاوب غير مسبوق في تاريخ العلاقات 
الدولية. كما ان احتماعاته ومشاوراته لم نستغرق 
أكثر من مس ساعات صدر في نهايتها بييان» لي 
ما يلي نصه الرسمي العريي الصادر عن «الرئاسة 
المشتركة لقمة صانعي السلام»: 

«احتتمت قمة صائعي السلام أعماها. وقد 
عقد هذا الاحتماع في الوقت الذي تواجه فيه 
عملية السلام تهديدات حطيرة» وكان للقمة ثلائة 
أهداف اساسية: تعزيز السلامء دعم الامن» محاربة 
الارهاب. وعليه» فإن المشاركين يعربون عن 
دعمهم الكامل لعملية السلام في الشرق الاوسط 
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وعزمهم على ان تستمر هذه العملية من احل 
تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. 
ويوكدون عزمهم على تعزيز الامن والاستقرار 
ومنع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الاول وهو 
تدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الاوسط. 

ويؤكدون إدانتهم الشديدة لكل اعمال 
الارهاب بكل اشكاطا النكراء مهما كانت 
دوافعها ويا كان مرتكبوها ما في ذلك المجمات 
الارهابية الأحيرة في اسرائيل»ويعتبرونها دحيلة 
على القيم الاحلاقية والروحية لكل شعوب 
المنطقة. ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بكل 
حزم ضد هذه الاعمال» ويحشون كل الحكومات 
على الانضمام لهم في هذه الادانة وهذه الوقفة إزاء 
تلك الاعمال الارهابية. 

ولتحقيق هذه الاهداف قررنا: 

- دعم الاتفاقات الاسرائيلية-الفلسطينية 
واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسيًا 
واقتصاديًا وتعزيز الوضع الامنٍ للطرفين مع إيلاء 
اهتمام حاص للحاحات الاقتصادية القائمة والحالية 

- دعم استمرار عملية المفاوضات من احل 
تحقيق تسوية شاملة. 

- العمل سويًا لتعزيز الامن والاستقرار في 
المنطقة بتطوير إحراءات فعالة وعملية للتعاون 
ومزيد من المساعدات. 

- دعم وتنسيق الجهود من احل رقف 
اعمال الارهاب على المستويات الثنائية والاقليمية 
والدولية لضمان مثول مرتكبي هذه الاعمال امام 
العدالة ومساندة جهود كل الاطراف للحيلولة 
دون استغلال اراضيهم للاغراض الارهابية» ومنع 
المنظمات الارهابية من ضم أعضاء إلى صفوفها 
وتدبير السلاح والحصول على التمويل. 

- بذل أقصى الجهد لتحديد مصادر تمويل 
هذه الجماعات والتعاون لي وقف ضخهاء وتوفير 
التدريب والمعدات وأشكال الدعم الأحرى 
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للاطراف الي تتخحذ حطوات ضد الجماعات الي 
تستخخدم العنف والارهاب لتهديد السلام والامن 
والاستقرار. 

- تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكل 
المشاركين في القمة لاعداد توصيات حول أفضل 
الاساليب لتنفيذ فقرات هذ البيان من حلال 
الجهود القائمة وتقديم تقرير للمشاركين في حلال 
ثلاثين يوما» (انتهى بيان القمة). 

وانصبت الآراء حول أغراض المؤتمر على: 
إنقاذ عملية السلام بعدما أوشكت على الدحول 
في النفق المظلم وما في ذلك من تأثير على 
الاستقرار المنشود في منطقة تزحر بالملصالح 
الاميركية؛ وإنقاذ اسرائيل بعد تفجير الموقف 
الداحلي وسيادة حالة من الذعر نتيجة للاعمال 
الاستشهادية (الموصوفة بالارهابية) الفلسطينية- 
العربية-الاسلامية وحشية استفحاهاء وتشكيل 
جبهة عالية لقاومة الارهاب (راحع «الارهاب» 
في هذا الباب «معالم تاريخية»). 

الجدير ذكره انه بعد أقل من شهر واحد 
من «قمة شرم الشيخ» بدأت عملية «عناقيد 
الغضب» الاسرائيلية ضد لبنان الي دامت ١5‏ 
يومًا (حلاها ارتكب الاسرائيليون «مجزرة قانا», 
راجع «لبنان» في جزء لاحق من الموسوعة)» 
واعتبرت إحدئ ابرز الظواهر الي أعقبت القمة 
والي بدا معها ان اسرائيل الي حاولت تصويب 
الانظار صوب حركة «حماس» ودالجهاد» 
و«حزب اللف» والحصول على «مباركة دولية» 
حول ما سمي ب«مكافحة الارهاب» خصوصًا بعد 
تصاعد عمليات المقاومة والعنف في الجنوب 
اللبناني والشريط الحتل ولي الاراضي الفلسطينية 
احتلة» كانت تستعد لمواصلة «عملياتها هي في 
ضرب الارهاب» مستندة إلى نتائج قمة شرم 


الشيخ بتوظيفها لصالحها. 


1 مسيحيو الشرق الاوسط: من أكثر 


الموضوعات الشرق أوسطية طرحًا ونقاشًا. أهم 
الاعمال الصادرة بشأنه حتى الآن» كتاب ضحم 
٩۷٥(‏ صفحة من الححم الكبير) بالفرنسية» مولفه 
دبلوماسي فرنسي مه جان- بيار فالونيه» وعنوانه: 
«حياة وموت مسيحبي الشرق» ,مهاو .1.2 
«VIE ET MORT DES CHRETIENS‏ 
D’°ORIENT”», ed. Fayard, Paris, 1994.‏ 

يبدي المؤلف تشاؤمًا حول مصير مسيحيي 
الشرق» في المقدمة (وفي تفاصيل نقاط كثيرة): 
«هل يأخذ الاستعصال النهائي للمسيحيين شكل 
المأساة الاضافية؟ ان الكثير من السوابق المؤلمة لا 
تسمح باستبعاد هذه الامكانية. لكن الارجح انهم 
سيختنقون من دون ضحة عبر نزيف صامت لا 
جال لايقافه. فمن حرجي الجامعات الذين يتابعون 
علومهم في الخارج إلى مزارعي الاناضول الذين 
يهاحرون جماعيًا إلى اوروبا أو أوسرالياء هنالك 
تعبير واحد: رفض المجتمع المسيحي الشرقي في 
جميع مكوناته حياة الخمول والظلم والضياع 
اللاحقة بالاقليات الدينية في ارض الاسلام. فالعا 
الذي ولدوا فيه لا يرذهم بل يحرمهم من امكانية 
التفتح والازدهار. أليس هذا سببًا كافيًا للرحيل» 
خصوصًا انهم قادرون على الاندماج بسهولة في 
اماكن آحری؟». 

حالةالتراحع «المودية إلى الزوال» ليست 
اسبابها كلها موضوعية متصلة بالاكئرية المسلمة. 
فثمة اسباب ذاتية متصلة ,ها تعانيه «الكنائس في 
الشرق الاوسط من تخلف كبير ملجهة مواكبة 
المشاكل العصرية الي تواحه رعيتها وهي في 
غالبيتها في مرحلة ما قبل المجمع الفاتيكاني القاني 
بكثير» حتى الكاثوليكية منها. فلا تحديد ليتورحي 
ولا إعداد للكهنة ولا أجوبة حول اسئلة الشباب 
الذين لا يتوقعون منها إلا عدمات الزواج 
والدفن... وهي منطوية في أغلب الحالات على 
تقاليدها الظاهرية وعلى تراتبية هرمة ومحافظة...». 

وي مواضيع أحرى» يشير المؤلف إلى نقاط 


«تفاؤلية» تدلل على امكانية الاندماج والثبات 
والدور. فيعدد مجموعة من العناصرء أوطها «إمكان 
المسيحيين الشرقيين الادعاء بأن وجودهم سابق 
للاسلام»» وأنهم «استمروا في المشرق بدون 
انقطاع»»› كما أنهم «أكدوا باكرا بجحلا 
حصوصيتهم الثقافية السامية تجاه نمط التفكسير 
الميلليئ وتمس كهم بتقاليد سريانية وقبطية ف 
مواجهة الامبريالية السياسية والدينية لبيزنطية»»› 
كذلك فإنهم يختلفون عن الغربيين اليوم ويشكلون 
«فرعًا من فروع الثقافة العربية-الاسلامية يتكلمون 
لغتها ويعيشون قيمها الآنية من ماض قبلي لم تغير 


فيه المسيحية ولا الاسلام. ويتلاقى أتباع الديانتين ِ 


في موقف شبه واحد من الوجودهء لجهة تداحل 
الديي بالدنيوي. وللمسيحيين دور إيجابي اُڏی» 
ومكن ان يؤدي» حدمات كبيرة للعالم العربي- 
الاسلامي ألا وهو قدرتهم على التكيف مع 
الحداثة». 

ماذاء بإيجازء عن أهم محاور الكتاب» المعتبر 
أهم مرجع حتى الآن, عن مسيحيي الشرق 
الاوسط تاريما وواقعًا؟ 

يفصل الكتاب في ظهور المسيحيين في 
الشرق الاوسط بدءا من ولادة المسيحية «في 
احضان اليهودية»» ثم انفصاا عنها وحروجها من 
فلسطين نحو سورية وآسيا الصغرى حيث تلتقي 
بالآرامية والاغريقية» لتصل بعد هذا اللقاء إلى 
اوروبا. ففي القرن الشالث أصبحت أجزاء مهمة 
من مصر وفلسطين وسورية وآسيا الصغرى وبلاد 
الرافدين مسيحية. واعتئق الارمن في نهاية القرن 
ذاته (الفالث) الدين الجديد, ثم حذت شعوب 
القوقاز حذوهم. وحين غدت المسيحية دين 
الامبراطورية الرومانية بدأت الانشقاقات 
والانقسامات تتوسع في داحلهاء فكان أولما 
انفصال الكنيسة الغربية عن الشرقية متأثرة بافكار 
القديس أوغسطين (4ه-.43) الذي يعتبر أب 
المسيحية اللاتينية. 


الشرق الآرسط ١۱۷١‏ 


من الحاور التاريخية ايضمًا: دور المسيحيين 
(الذي يكاد ينحصر فيهم) في نقل التراث الثقاتي 
القديم» وحيرتهم الادارية وفنهم المعماريء الذين 
أغنوا فيه العا م الاسلامي حلال قرون عدة» حتى 
كانت النهضة الثقافية فكانوا في أساسها مدافعين 
عن التفكير العلماني والتعايش الايجابي بين الاديان 
و«ما انضمام بعضهم إلى صفوف الاحزاب القومية 
العلمانية إلا نتيجة منطقية لاب انهم بامكان تحقيق 
هذه الغاية». 

وفي احور الذي يسميه المولف 
«التحدیات» يأتي «الانحسار الديمغراني» لمسيحيي 
الشرق الأكثر سخونة لمدلولاته الحسية عن 
تناقصهم التدريجي المتسارع والمودي إلى الزوال في 
ما لو استمر. 

انتشرت المسيحية في منطقة الاناضول 
بسرعة. فالرسول بولس ارتحل إليها في اعوام 45 
وه ولاه لنشر دعوة الانجيل. وعلى رغم 
المعارضة القوية الي لاقاها بالاحص من السكان . 
المتأثرين باليهودية» فإن جهوده ما ليشت ان أعطت 
ثمارهاء وبالتحديد بعد سقوط القدس (أورشليم) 
في عام ٠١‏ في يد القائد الروماني. ولم يكن القرن 
الرابع قد انتهى بعد حتى كان معظم مناطق آسيا 
الصغرى معتنقا الدين المسيحي وتابعًا لبطريرك 
القسطنطينية. 

ومع اندحار البيزنطيين امام السلجوقيين» 
كان هناك كما يبدو) نوع من الانسجام فقي 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في آسيًا الوسطى. 
ويذكر ماركو بولو الذي مر بها ف القرن الشالث 
عشر ان عدد المسيحيين كان لا يزال أكثر بكثير 
من عدد السلجوقيين. ويظهر ان الارمن ازدادوا 
عددًا في تلك الفترة نتيجة هحرة سكان القوقاز 
واستقرارهم في الاناضول. وكان دعول المسيحيين 


دون ضغط مباشر من السلطات الاسلامية هناك 
إلا ان نسبة المسيحيين تقلصت وخاصة يعد 
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الانهيار الكامل للامبراطورية البيزنطية» وم يعد 
عددهم يتجاوز ٠٠٠‏ ألف من مجموع سكان 
الاناضول البالغ آنذاك ه ملايين. 
الامبراطورية العثمانية» تضم أكير نسبة مسن 
المسيحيين. فكان فيها» مدذ قرن واحد فقط ما 
يقرب من أربعة ملايين مسيحي (مليوني ارميي» 
ومليون ونصف مليون يوناني وحوالي نصف 
مليون أشوري وكلداني وسسریاني)؛ أما في ايامنا 
فلا يزيد عددهم عن مسة وعشرين ألفاء وحتى 
هذا العدد في تناقص مستمر. 

وثمة عامل مهم كان له دور أساسي في 


مآسي مسيحبي الشرق الاوسط وتداقصهم يمع ` 


عليه المؤرحون ويوكده الكتاب المذكور» ويتصل 
بدور الدبلوماسية الاوروبية: «فأوروبا أحذت 
تتوغل بين مسيحيي الشرق منذ القرن السادس 
عشر و لم تنقطع عن استغلال مشاعرهم موزعة 
الوعود هنا والآمال هناك دون العمل على تحنيقها. 
فخلق ذلك عند سلاطين آل عثمان هاحسًا تحرل 
رور الزمن» ومع التدهور المتعاظم في جسم الرحل 
ا مريض» إلى سياسة معادية ومدروسة تدفع بالناس 
وتقودهم .مشاركة اليش» أو مساندتهم» إلى 
اججازر ضد المسيحيين» (الموارنة على يد الدروزء 
الآشوريون على يد الأكرادء الارمن على يد 
الاتراك). ا 
أما أقباط مصر فيشكلون أكير انجموعمات 
المسيحية عددًا في بلدان الشرق الاوسط. كان 
عددهم يتناقص حتى القرن الرابع عشر حيث 
استقر عند نسبة حوالي /٠١‏ من مجموع . السكان. 
إلا ان هذه النسبة بدأت تقل من جديد للعديد من 
الاسباب» منها تطور الاصولية الاسلامية. 

إلا ان مسيحبي اسرائيل والاراضي امحتلة 
ييقون الأكثر تعرضًا للمخاطر. ورغم صعوبة تقدير 
عددهم بشكل واضح فإن تقلصه لا شك فيه. وي 
دراسة وضعتها البطري ركية اللاتينية ان 57/ من 


مسيحيي اسرائيل والاراضي احتلة ينتظرون فرصة 
مؤاتية للرحيل. ٠‏ 

في العراق» تراحعت نسبة المسيحيين حلال 
اربعين سنة مسن 5 إلى / مسن السكان؛ وف 
الاردن من 8/ في العام ١951‏ إلى /١‏ في 
6 بينما سقطت هذه النسبة في مديئة القدس 
من ٠١‏ في العام ١548‏ إلى /٠١‏ اليوم 
(191854). 

إن ثمة هحرة مسيحية مستمرةٌ مدذ نحو قرن 
«لا يحد منها إلا الصعوبات العملية العائدة إلى 
صعوبة الحصول على التأشيرات». أما نسبة 
الملماحرين في مختلف الكنائس الشرق اوسطية: 
٠‏ من الآشوريين الارثوذكس» ٠۰‏ من 
الارمن والروم الكاثوليك» وما بين ٠١‏ و٠۸./‏ من 
الموارنة. أما أدنى نسبة هجرة فهي لدى السريان 
٦‏ والاقباط 6/. 


1 مؤتمرات اقتصادية شرق أوسطية: 
اربعة مؤتمرات عقدت جيعها في عواصم عربية 
(الدار البيضاءء عمانء القاهرة والدوحة). المؤتمران 
الاولان اعا على مستوى القمة ووجهت 
الدعو ات فيهما باسم «القمة الاقتصادية»» في حين 
وجهت الدعوات في المؤتمر الثالث والرايع باسم 
«المؤتمر الاقتصادي». ذلك ان الموتمر القفالث 
(القاهرة» )١55“‏ لم يتحمس لحضور نتانياهو 
الذي كان ينتقد بعنف النتديات الاقتصادية 
للشرق الاوسط وشالي افريقياء معتبرًا ان اندماج 
اسرائيل في الجسم الاقتصادي العربي سیضعف 
مركزها التجاري ويعيق تطورها الصناعي؛ على 
عكس ما كان عليه الامر ف اسرائيل في عهد 
رابين» وبعده بيريز الذي هندس مشروع التعاون 
الاقليمي وسوقه في قمسة الدار البيضاء .)١594(‏ 
فحرحت في هذه القمة فكرة التعاون الاقليمسي 
والشرق أوسطية إلى حيّز الوحود» كما حرج من 
قمة عمان )١5560(‏ بنك التئمية. 


وكرد على تصلب تتانياهوء تراجع العرب 
بدورهم عما كانوا قد حققوه من حطوات سابقة 
باتجاه «الشرق أوسطية» في قمتيها الاولى والثانية 
(الدار البيضاء وعمان)؛ فلم يخرج مؤثمر القاهرة 
بشيء» ول يتم البت في أهم آليات التعاون الاقليمي 
الشلاث» وهي: مجلس الاقليمي للاعمال ومنظمة 
السياحة الاقليمية متا)» علاوة على اليدك النحمد 
اصلاً بسبب عدم دفع الولايات المتحدة حصتها في 
رأس المال. 

وإزاء هذين التراجعين» الاسرائيلي والعربي» 
قررت واشنطن مضاعفة تدحلها مع الدول المعنية. 
فاستقبل الرئيس الاميركي أمير قطر الشيخ مد بن 
خليفة آل ثاني وأعرب عن تشجيعه لكل حطوة تقوم 
بها قطر لعقد قمة الدوحة الاقتصادية ولقاومة حملات 
إلغائها أو تأحيلها. وكذلك اعتبرت وزيرة الخارحية 
الامي ركيةء مادلين أوليرايت» حلال زيارتها المنطقة 
قبل ايام من انعقاد مؤتمر الدوحة ان هذا الموتمر هو 
أبرز أولويات التحرك الاميركي. 

وف 18-١15‏ تشرين الثاني ۱۹۹۷ء عقد 
مؤتمر الدوحة رفي قطر)» وهو المؤثمر الاقتصادي الرابع 
للشرق الاوسط وهمالي افريقياء واتخذ له شعار: 
«لق مشاركة جديدة للقطاع الخاص والعام لنمو 
التعجارة والاقتصاد ما بعد عام ۰ وحضرته ٩‏ 
دول عربية فقطء وأكبر الوفود الرسمية المشاركة 
كانت من الاميركيين والاسرائيليين والروس 
والاردنيين والالمان واليابانيين والبريطانيين والهولنديين» 
كما حضرته 86٠‏ مؤسسة دولية. 

وقبل انعقاد موتمر النوحة بحو ستة أشهر 
(ربيع ۱۹۹۷)» آي مع الاعلان عن فشل مفاوضات 
السلام على جميع المسارات» ظهرت في صحف 
بيروت ودمشق والقاهرة حملة عنيفة تطالب قطر 
بضرورة إلغاء القمة الاقتصادية» أو الاتفاق على 
تأجيلها احتجاجًا على إحهاض عملية السلام من قبل 
نتانياهو. وبرزت سورية أكثر الدول العربية معارضة 
للمؤتمر (وسورية ولبنان لم يحضرا الموتمرات الثلائة 


الشرق الاوسط "ا/ا ١‏ 


السابقة)» وغابت كذلك مصر والعربية السعودية. 
والمفاحأة كانت في غياب المغرب الذي أعرب عن 
يأسه من مساعي التسوية مع رئيس وزراء اسرائيلي 
(نتانياهو) يرفض أي سلام مع العرب. فكان لقرار 
الك المغربي الحسن الثاني وقع الصدمة في واشنطن 
وتل أبيب لأنه يعتبر المشجع الاول للسلام العربي- 
الاسرائيلي في المنطقة» ولأن المؤتمر الاقتصادي الاول 
عقد في بلاده "كمظهر من مظاهر الامتنان والشكر 
لدوره. 
/ وححاء «إعلان الدوحة»» في حتام المؤتمرء 

متضمنا النقاط الاساسية التالية: 

= تحقيق سلام «عادل ودائم ي الشرق 
الارسط على اساس صيغة مدريد المتمثلة في ميدأ 
الارض مقابل السلام والقرارين ۲٤۲‏ و۴۳۸» 
(حوبهت ,ععارضبة الوفد الاسرائيلي). 

- التصميم على دعم الاتفاقات الس تم 
التوصل إليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وأهمية 
تنفينها بدقة وسرعة من قبل كل الاطراف؛ و«خلق 
كل الظروف الضرورية كي ينعم كل الاطراف 
بالسلام والازدهار والامن من احل تعزيز الأداء 
الاقتصادي للمنطقة برمتها». 

- التزام المشاركين عقد المؤتمر الاقتصادي 
الخامس العام المقبل (۱۹۹۸) على ان يعلن مكانه 
خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس آحر كانون الثاني المقبل (۱۹۹۸). 

- عرض المشاركون الموسسات الى دعت 
إليها المؤتهرات السابقة (الدار البيضايء عمان 
والقاهرة). وتم التزحيب بالتقدم الذي أحرز في شأن 
إقامة اتحاد السياحة والسفر لمنطقيٍ الشرق الاوسط 
والمتوسط في تونس» كما تم تأكيد أهمية بنك التعاون 
والتدمية الاقتصادي للشرق الاوسط وشمالي افريقيا 
الذي سيقام في القاهرة. وقد تم حض الدول الي لم 
تنته بعد من اجحراءات المصادقة والتمويل على مام 
تلك الاحراءات على وجه السرعة لتمكين البنك من 
الشروع في العمل عام .٠۹۹۸‏ 


4 الشرق الاوسط 


- ستواصل الامانة التنفيذية للشرق الاوسط 
وشمالي افريقيا في الرباط العمل ني الفنزات الفاصلة بين 
المؤتمرات. كما عرض المشاركون انشطة سكرتاريا 
نة متابعة مجموعة عمل التنمية الاقتصادية الاقليمية 
ال أنشئت في عمان طبقًا لاعلان عمان وال بدأت 
نشاطها الرسمي عام .۱۹۹٩‏ 

من كلمات الوفودء كلمة الوفد الاي ر كي 
الذي اعتبر «الاصولية هي التهديد الرئيسي في المنطقة؛ 
وكلمة شيمون بيريز (الوفد الاسرائيلي) الذي قال 
«إن السلام يتطلب تنازلات (...) لابمكن ان غتفظ 
بدولة يهودية إذا لم تكن إلى جانبها دولة فلسطينية». 

أما الدول العربية التسع الي حضرت المؤتمر 
فهيء إلى قطر: الكويت» سلطنة عمانء الاردن» 
اليمن» تونس» موريتانياء حزر القمر وحيبوتي. وعدد 
جلسات المؤتهر ۳۹ تحدث فيها ٠7٠٠٠١‏ شخصية 
سياسية ورجحل اعمال. وقال وزير الدولة القطري 
للشؤون الخارحية» أحمد بن عبد الله آل محمود في 
مؤتمر صحافي» إن قطر لم توقع أي اتفاق مع اسرائيل 
لال المؤتمر» وإن بلاده وقعت حلال الايام الثلائة 
للمؤتمر عقودًا تحاوزت قيمتها اربعة بلابين دولار. 

الجدير ذكره» احيرًاء ان المتتدى الاقتصادي 
في دافوس (سويسرا) ومجلس العلاقات الخارحية لي 
نيويورك هما صاحبا فكرة هذا النوع من الموتمرات 
الاقتصادية» وان غالبية الحللين الاقتصاديين العرب 
تناولوا هذا الموضوع بالنقد وباثارة الشبهات حول 
مراميه. إذ لم يعرف عن منتدى دافوس الموحود مدل 
ربع قرن انه حقق أي تقدم اقتصادي لأي بلد» وإنه 
يعمل على إحلال الاقتصادي عل السياسي والوطبي 
والقوسي تسهيلا لإدماج اسرائيل في ابلسم 
الاقتصادي العربي ويي معادلة البتزول العربي. 


5 المياه في الشرق الاوسط: في تقرير البسك 
الدولي الدشور في ٠١‏ آب ١950‏ في واشنطن ان 
«القرن المقبل سيشهد نقصًا حطيرًا في المياه الى هي» 
في شكل عام» عامل جيوسازاتيجي بين أكثر من 


دولة» كما هو الوضع في الشرق الاوسط (...) 
والنقص في مياه الشفة بات ظاهرة بنيوية مرتبطة 
بتطورين يشهدهما العا م اليوم» الكثافة السكانية في 
الدن وتطور الزراعة المروية (...) وهال افريقيا 
والشرق الاوسط هما المنطقتان الأكثر معاناة من 
نقص المياه نتيجة الاوضاع الجغرافية والسكانيةء إذ 
توصل الخبراء إلى الخلاصة الي توكد تراجع حصة 
الفرد الواحد من المياه بنسبة /8٠١‏ في حقبة زمنية لا 
تتجاوز عمر الفرد الواحد». 

على هذا التقرير علق روجيه كان في حريدة 
«لوموند» (تاریخ ١١‏ آب )۱۹٩۰‏ بقوله: «إن 
إعادة توزيع لمياه في الشرق الاوسط ستكون واحدة 
من المشاكل الشائكة الي لا بد من إيجاد حل لما 
لتحقيق سلام إقليمي. ويمكن للمیاه» عوض ان تون 
سببًا للنزاع» ان تشكل رافدًا للتعاون بين دول الشرق 
الارسط. فتقاسم الموارد المائية والمياه الجوفية موضع 
اهتمام كل دول المنطقة. وهذا الامر الأساسي كان ' 
وراء تكليف مجموعة عمل لناقشة موضوع المياه في 
إطار الحادثات المتعددة الاطراف. وحاء ذلك فور 
البدء.كسيرة السلام (توقفت من ربيع ١555‏ ولم 
تستأنف بعد) ورغبة في إقامة تعاون اقليمي في 
المنعلقة». 

فالمشكلة لمائية المطروحة بين اسرائيل 
والفلسطيئيين تتناول النسبة الواحسب اعتمادها في 
توزيع المياه بين ه ملايين اسرائيلي و٤٣۲‏ مليون 
فلسطييٍ في الارض الحتلة. وتلجا اسرائيل إلى 
الاستفادة فى ثلث استهلاكها من مياه الشفة من المياه 
لجوفية للوجودة كايا أو حزئيًا في الضفة الغربية. 

أما المشكلة بين اسرائيل والاردن فقد حلت 
مرحليّاء وفق معاهدة السلام الي وقع عليها البلدان ف 
٩‏ تشرين الاول .١594‏ وتعهدت اسرائيل بتزويد 
الاردن سئويًا ب. ه مليون ماز مكعب تشكل حصة 
الاردن من مياه نهر اليرموك؛ وتعهدت تل أبيب 
الساهمة في إشغال هدفها تزويد اللملكة ب١١٠‏ 
مليون متر مكعب إضافية سنويًا (راجع «اسرائيل» 


و«الاردن» في الجزء الاول» و«حوض نهر الاردن» 
في الجزء الفامن من الموسوعة؛ وراجع كذلك» 
للمؤلف.ملحق «الياه» في كتابه «سورية المعاصرة» 
مشهد تاريعخفي وسياسي عام»» ۱۹۹۷). 

أما في مرتفعات الحولان المحتلة» فهناك أكثر 
من ۱۷۰ مصدر مياه تشكل عنصر نزاع بين اسرائيل 
وسورية. فمياه الجولان تزود اسرائيل ب٠/‏ مسن 
حاجتها إلى مياه الشفةء وقد لجأت المعارضة اليمينية 
في اسرائيل (الليكود) إلى هذا السلاح لرفض اعادة 
الحولان إلى سورية (راحع «سورية»» المحزء العاشر؛ 
وكذلك ملحق «الياه» في كتاب «سورية المعاصرة) 
مشهد تاريخي وسياسي عام»» برج مالك الذكر). 

والنزاع المائي يطاول ايضًا دولاً ری في 
الشرق الاوسط: تقاسم مياه الفرات بين سورية 
والعراق وتركيا (المراجع الذكورة)» وتوزيع مياه النيل 
بين مصر والسودان ومختلف دول حوض النيل (راحع 
«حوض نهر النيل»» ج۸)» فضلا عن الشاكل الي 
يمكن ان تواحه الدول الي تشكو من الجفاف في 


1 الميشاق الروسي: «ميشاق العمل 
والسلوك لتحقيق الامن والسلام في الشسرق 
الاوسط»: هر الميثاق الذي أعلنه» بهذا العنوان» 
وزير الخارحية الروسي يفغيي برماكوف في 
القاهرة في حتام حولته الشرق أوسطية (أواخمر 
تشرين الاول ۱۹۹۷). تضمن الميئاق ۱۲ بنداء 
أهمها: 

- لا ضمان للأمن الثابت والكامل في المنطقة 
من دون تسوية سلمية على جميع المسارات التفاوضية 
ولي إطار عملية مدريد للسلام. 

- ضرورة الأنحذ في الاعتبار اشتراك ل 


المنطقة المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بالتزاع . 


لضمان أمن المنطقة كونه لن يتحقق في إطار جغرافي 
حدود (هذه الاطراف» بسب برماكوف» ايران 
وتركيا ودول “مالي افريقيا والخليج العربي). 


الشرق الاوسط ١۷١‏ 


- الدعوة إلى امتناع دول المنطقة عن انتاج 
اسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها والعمل على 
اقامة منطقة حالية من هذه الاسلحة في الشرق 
الاوسط. 

- الدعوة إلى فض الموازنات العسكرية 
وتخصيص الاموال لاغراض التنمية والتعاون الاقليمي 
والمتعدد الاطراف. 

- الاحترام المتبادل ومن دون شروط للدين 
والثقافة وحرية العبادة لحميع الديانات وضمان وصول 
الحجاج إلى القدس وغيرها من دون عراقيل. 

- معابلحة قضية اللاحثين (من دون ان يسمي 
برماكوف الفلسطينيين أو غيرهم) في إطار القضايا 
الانسانية. 

- ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي الاقليمي 
هة التوصل إلى منظومة اقتصادية متكاملة في الشرق 
الاوسط. 

- حروج حكومة أسرائيل الحالية (برئاسة 
نتانياهو) عن الاتفاقات التعاقدية والتفاهمات الي 
توصلت إليها الحكومة الاسرائيلية العمالية السابقة. 

- نبذ التحالفات والتجمعات الاسزاتيجية 
رفي إشارة إلى العلاقات التحالفية الاسرائيلية- 
التركية). 

ولا يختلف عرض ما تبقى من السياسات 
الروسية إزاء القضية الفلسطينية والعلاقات بين 
دول المنطقة وموضوع الارهاب عن تلك 
السياسات الغربية وخصوصا الاوروبية. 


في إطار اعلان هذا اماق وجولة 
برماكوف على دول المنطقة) ابرزت اسرائيل 


. مقولة كانت ترددها من «ان علاقات التعاون 


وحصوصًا العسكرية بين ايران-وروسيا هي 
الأحطر على اسرائيل في الوقت الراهن»»؛ وان 
ذلك سيؤدي إلى تغيير الشرق الاوسط إذ ستتحول 
ايران إلى دولة اقليمية كبرى» وبالتالي ضعضعة 
التفوق الاسرائيلي المطلق في الشرق الاوسط. 


۱۷ 


(راحع «إيتشكيريا الشيشانية»» ج٤»‏ 
ص۰۷ ۶۱۲۲-۱ و«روسسيا»» ج۸ ص٤ -1١‏ 
7. واستكمالاً لما ورد في هذين الموضعين من 
الموسوعة» نورد التالي): 


في الاصول والتاريخ القديم: تعرضت 
شيشانيا (أو الشيشان) لغزوات مختلف 
الامبراطوريات الي قامت في المنطقة أو وصلت 
إليها في فتوحاتها. وهذا يعود لخصوصية البلاد من 
حيث غناها بالمعادن من جهة» ومن ججهة ثانية 
لطبيعتها الجغرافية» الى جعلت منها على الدوام 
حسرًا یربط بين آسيا واوروبا. وكانت قبائل 
الشيشان تنتشر منذ القرن العاشر ق.م. في المنطقة 
الواقعة بين نهر ترك غربًا والكابارداي (القابارداي) 
هتال وحيل اندي وسلسيلة بال اقتاز 
(القفقاس) شرقا ويفصلها عن داغستان من جهة 
الجنوب نهر أقاطاش. 

قسم من المورحين يقولون ان أصول شعب 
الشيشان تعود إلى السلالة الطورانية الذين وفدوا 
إلى تخوم آسيا الغربية قبل التاريخ ومنها وصلوا إلى 
القوقاز مستقدمين معهم صناعة الحديد والبرونز 
والقصدير. 

وآعصرون يقولون ان سكان القوقاز 
الاصليين هم من السلالة الآريسة» وكذلك سكان 
المند وغربي آسيا وسكان اوروبا الاقدمون. 

أما هيرودوت (ابو التاريخ) فيقول إنه 


عندما كان يجول في بلاد «القولميذ-اللازكيين» يي 
داغستان رأى بين أهالي تلك البلاد وف القوقاز 
بعض الناس من سود الوحوه فدلهش من ذلك» 
فعمد إلى البحث والتدقيق في أصولهم فتبين له ان 
هولاء تد أصلهم إلى المصريين القدماء وذلك 
الفراعنة كانوا يختتنون مذ قديم الزمان). ويوكد 
بأن المصريين في عهد الفرعون رمسيس القاني 
وصلوا في حروبهم إلى جنوبي القوقاز. ولدى 
المصريين» وهؤلاء السود من نسلهم. ويعزز نظرية 
هيرودوت اكتشاف بعض النقود المصرية وعليها 
النقوش الميروغليفية»؛ وكذلك بعض النواويس يي 
حوض نهر ريون. وثابت لدى مورحي المنطقة 
(الشراكسة منهم على وجه الخصوص) ان رمسيس 
الثاني معروف في تاريخهم باسم «ساؤوسريس» 
وان الشراكسة يجلوئه. 

وسواحل البحر الأسود وحوض نهر قوبان) 
يعودون بأصولهم إلى سلالة السومريين الذين 
غزوها في القرنين السابع والشامن ق.م. (قبلهم 
غزاها اليونانيون). وبعد السومريين جاء الفرس في 
عهد قوروش ودام حكمه للقوقاز من 50٠.‏ إلى 
8 ق.م.» وأعقبهم الصيئيون بقيادة الامير 
أوريليان في العام . هالاق.م. واحتلوا شمالي 


القوقازء بيئما استولى الرومان على حنوبي القوقاز 
ومن ضمنه دولة الكرج (حورجيا). وف القرن 
الميلادي الثاني » نهضت بمحددًا مملكة الفرس في عهد 
الأسرة الساسانية الي وصلت في فتوحاتها إلى 
القوقاز. ودام حكم الفرس الساسانيين إلى حين 
نهوض قبائل الهون (الاتراك) وتشكيل دولتهم» 
واتحهوا إلى ساحل الخزر وانحدروا مته إلى حورجيا 
ومنها إلى جنوبي القوقاز وارمينيا ودام حكمهم إلى 
العام ٤‏ 1۲. ودائمًا كان سقوط الكرج (جورحيا) 
يع سقوط مناطق القوقاز كافة. 


وأخيراء ثمة اساطير لا قزال مروية على 
لسان الشراكسة من أبناء المنطقة؛ تدعمها احيانا 
نظريات لمورحين منهم» تقول إنهم من سلالة 
العرب» وإنهم من قبيلة قريش» وإن جدهم الأكبر 
«فاخ تسوء» أو «علي العرب الشامي» وفد إلى 
القوقاز من دمشق قبل آلاف السنين وقد أحيوا 
الكتابة بالحرف العربي في داغستان في العهد 
القيصري» واستمروا بذلك حتی ۱۹۲۰ أي بعد 
وره البلاشفة بثماني سئوات. 


المسار التاريخي وصولاً إلى الامام شامل في 
القرن ١9‏ وما بعده حعى إعلان الاستقلال 
وحرب الانفصال ٤‏ 95145-999: (رالجع 
الرجعين المذكورين في مقدمة هذه المادة). 


مسخادوف (الى يسار الصورة) ونائبه فاخا 

أرسنوف, وخلفهما الرئيس الالفوشيتي رسلان 

أوشيف» والكسددر ليبيد رالى يمين الصورة» 
بعد قراءة الفاتحة عقب قسم مسسخادوف يميته 
الدستوري (شباط ۱۹۹۷). 


أصلان مسخادوف رئيسًا للجمهورية: 
بعد تكريس مبدا الاستقلال .وجب اتفاقية الا 
آب-أول ايلول )١595‏ (راجع «روسيا»» ج۰۸ 
ص5١1-/711))‏ احذت البلاد تعيسش) عمقّاء 
حياة الانتخابات الرئاسية. وجرت هذه 
الانتحابات في ۲۷ كانون الثاني 2١981‏ 
وانحصرت بين ثلاثة مرشصحين: سليم ان 
ياندربييف» رئيس شيشانيا والأقرب إلى زعيم 
شيشانيا ورمزها الاستقلالي جوهر دودايف (الذي 
أعلنت وفاته في 7١‏ نیسان 595١)؛‏ وأصلان 
مسخادوف» رئيس الار كان الشيشاني قائد قوات 
المقاومة ومفاوض الوزير الروسي الكسندر ليبيد 
على الاستقلال والذي توصل معه إلى اتفاقية ١لا‏ 
آب-أول ایلول ٩۱۹۹؛‏ وشامل باسایف» أحد 
كبار قادة المقاومة و«الرحل الاسطورة» في نظر 
الكثيرين من الشيشانيين و«الارهابي الاول» في 
نظر الروس. : 

عرفت الانتحابات إقبالا حماسيًا وفاز بها 
مسخادوف بحصوله على 2538 من الاصوات» ف 
حين احتل باسايف المرتبة الثانيية (70./ مسن 
الاصوات) فأعلن انصاره عن رغبتهم تشكيل 
حزب باسم «الحرية». واعتبر فوز مسخادوف 
فورًا لسياسة الاعتدال وتوكيلا له لاستكمال 
المفاوضات مع الروس من اجل التوصل إلى وضع 
نهائي الجمهورية الشيشان» داحل الفدرالية الروسية 


شيشانيا /ا/ا ١‏ 


۸ شيشانيا 


أو حارحهاء دون ان يكون حاضعًا لضغط قوي» 
أو دون ان يكون ف موقع هش في الداحل. وأبرق 
له الرئيس الروسي مهتئاء ولوحظ ان البرقية حلت 
من إشارة إلى ان جمهورية الشيشان حزء مسن 
روسيا الاتحادية. 

فی ١١‏ شباط ۰۱۹۹۷ اذى مسخادوف 
في العاصمة غروزني (استبدل سليم حان 
ياندربييف إسمها إلى إسم «قلعة جوهر» تيمنا 
باسم جوهر دودايف) اليمين الدستورية» وأقسم 
على المصحف قائلا: «أقسم بتعزيز استقلال دولة 
شيشانيا واحازام الدستور والقوانين والدفاع عن 
حقوق الشيشان الذين قاتلوا من اجل الحرية خلال 
السنوات ال. ٠١‏ الأحيرة». وتعهد العمل على 
رفعة الجمهورية ال تقطنها غالبية مسلمة 
ومكافحة موجة الجرعة الي تجتاحها. وقال» ينما 
كان المدعوون (0٠.ه‏ شخص) يهتفون «الله 
أكبر»» ان من «واحب كل فرد منا ان يحقق حلم 
اجدادنا وأبطالنا الذين سقطوا في الحرب (...) 
حلم حياة حرة مستقلة». ثم أدّى ألف مقاتل قسم 
الولاء للرئيس التديد. وکان مسخادوف كولونيلا 
سابقًا في الجيش السوفياتي قبل ان ينضم إلى قوات 
المقاومة الانفصالية ويقودها ضد القوات الرومسية 
الي ارسلت في ١114‏ للقضاء على الحركة 
الانفصالية. وكان استقال من الخدمة في ١۹۹۲‏ 
تلبية لنداء وجهه حوهر دودايف إلى الضباط 
الشيشانيين للعودة إلى بلادهم. وتولى مسخادوف 
رئاسة هيئة اركان المقاومة وقاد أهم عملياتها 
وآحرها الاستيلاء على العاصمة غروزني في آب 
4 . ورأس الوفد الشيشاني المفساوض مع 
روسياء ووقع مح المسنرال ليبيد اتفاق السلام» 
واعتبر «مفاوضا عنيدا ومرنا في آن». 


أحداث السنة الاولى من عهسد 
مسخادوف (۱۹۹۷): على الصعيد الداحلي بدا 


الشيشان في سنوات الحرب إلى ميدان لعمليات 
حطف واحتجاز رهائن» والمطالبة بدفع مبالغ 
كبيرة لاطلاقهم أو مبادلتهم بأسرى شيشانيين» 
وقد حدث معظمها حارج شيشانيا في منساطق 
ججاورة وم بالفشل. 

ومع بلع ولاية مستحادوفب)» تفاقمت هذه 
الظاهرة. فالمشكلات الاجتماعية في الجمهورية لم 
تتح بعد الفرصة للشيان الذين لا يتقنون سوى 
استخدام «الكلاشنيكوف» ولم يعرفوا مقاعد 
الدراسة كي يندجموا ف المجتمع كأفراد منتحين. 
ويعاني البطالة حوالي ثلث السكان» منهم نحو ربع 
مليون في العاصمة غروزني» ولا تدفع رواب 
التفاعد والاحورء أو تدفع متأحرة كثيرًا لأن 
موسكوء الي تكاد مصدر التمويل الوحيد» تبدي 
ترددًا في دعم جمهورية لا تخفي هدفها وهو 
الانفصال النهائي عن روسيا الاتحادية. وف كانون 
الثاني وشباط ۱۹۹۷ء تركزت عمليات الخطف 
على احتجاز رهائن أحانب لبادلتهم بفدية مالية» 
ومن بين هؤلاء تسعة صحافيين أثار احتجازهم 
ضجة عالية. 

وف محاولة للامساك بالوضع» قرر 
مسخادوف (۲ نیسان ۱۹۹۷) تعيين القائد 
الميداني المعروف» والمرشح لرئاسة الجمهورية» 
شامل باسايف» نائبًا أول لرئيس الحكومسة 
ومسؤولاً عنها ني حال غياب رئيس الجمهورية 
الذي يتولى الاشراف على بجحلس الوزراء. وقد رأى 
كثيرون ان مثل هذا القرار سيثير اعتراضات واسعة 
من موسكو الي تصف باسايف ب«الارهابي 
الاول» لقيادته عملية الاستيلاء على مدينة 
بوديونوفسك واحتجاز رهائن ومصرع زهاء 
٠٠٠‏ شخص ف اشتباكات جرت آنذاك. 

وعلى صعيد متقاطع ما بين الوضع 
الداحلي» الأميي خصوصاء والوضع الخارحي 
المتعلق في الدرحة الاولى بالعلاقات مع روسياء 
أقدمت السلطات الشيشانية» فی -حزيران 2١5891‏ 


على تنفيذ عملية امنية واسعة التطاق لمكافحة 
الاحرام وفرض النظام شارك فيها أكثر من لم 
آلاف من قوات الامن» وأطلق على العملية إسم 
«درع النظام». وواكبتها عملية أخرى أطلق عليها 
إسم «الرهائن»» شارك فيها ٠٠١‏ شخصء» 
وحصصت لتحديد اماكن احتجاز الرهائن 
واطلاقهم» كان بينهم ه صحافيين يعملون في 
التلفزيون الروسي. وقد أشرف مس خادوف 

وكان مسخادوف مهد ذه العملية بقراره 
حل ما يسمى «جيش الجنرال دودايف» الذي 
يقوده سليمان رادوييف الذي اشتهر بتدبير عملية 
مسلحة («ارهابية») كبيرة في قزلار وبيرفومايسك 
حلال حرب الاستقلال؛ وهو لا يزال يعارض 
المصالحة مع روسيا ومعاهدة السلام الي وقعها 
مسخادوف مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن 
(ايار ۱۹۹۷) واليّ تنص على إرجاء بت الوضع 
النهائي للشيشان حتى العام .۲٠٠١١‏ 

كما كان مسخادوف شرع بتئفيذ تدابير 
إحلال السلام بعد لقائه مع رئيس وزراء روسيا 
تشيرنوميردين. يث جنگ معه ي الفاق ضخ نقط 
بحر قزوين الذي رأى مسخادوف ان هذا الاتفاق 


يحب ان يكون اتفاقًا ثلائيًا يضم روسيا وأذربيجان 
وشيشانيا. لکن موسكو كانت لا تريد بعد ان 
تنظر إلى غروزني باعتبارها شريكًا متكافًا في 
ادات و ليذ وا اطراف القاتون الدولي. 


معاهدة السلام (شيشانيا-روسبا): في 
۲ ايار ۱۹۹۷ء وصل مسخادوف إلى موسكو 
وعقد لقاءين مع الرئيس الروسي يلتسن. وبنتيجة 
المفاوضات بينهما وقعا معاهدة مؤلفة من خمس 
مواد» هذا نصها: 

«إن الطرفين المتعاقدين الساميين» رغبة 
منهما في إقامة علاقات وطيدة متكافقة ومتبادلة 
المنفعة: اتفقا على ما يأني : 

-١‏ التخحلي إلى الابد عن استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها عند حل أي تضايا يُختلف 
عليها. 2 

- إقامة علاقاتهما طبقا لميادىء واحكام 
القانون الدول المتعارف عليهاء وفي هذا السياق 
يتعاون الطرفان في يمالات تعينها اتفاقيات محددة. 

-٣‏ المعاهدة اساس لعقد معاهدات 
واتفاقيات لاحقة تتعلق.مجمل قضايا العلاقات بين 
الحانبين. 


يلعسن ومسخادوف يوقعان «الوئيقة التارينية», 
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4- المعاهدة محررة في نسختين لكل منهما 
مفعول قانوني مكافىء للآخخر. 

ه- المعاهدة الحالية يسري مفعولها يوم 
توقيعها». 

وصف الرئيس الروسي هذه المعاهدة بأنها 
«وثيقة تاريخية تنهي جابهة استمرت +٠٠‏ سنة»» 
في ما قال مسخادوف ان إبرامها يعي «هزمة 
حزب الحرب». 

وعلى رغم ان المعاهدة لا توجد فيها مادة 
تتحدث عن «الوضع النهائي»للعلاقات› ول 
تتضمن نصا صريًا باستقلال شيشانياء فإن 
عنوانها «معاهدة السلام ومبادىء العلائنات بين 
روسيا الاتحادية وجمهورية إيتشكيريا الشيشانية» 
يوحي بان موسكو اعترفت عمليا بتكافؤ الطرفين 
ووافقت على اعتماد مفهوم «إيتشكيريا» الذي 
يعتبره الشيشانيون تسمية لدولتهم المستقلة. كما 
ان تأكيد الرئيسين على ان مدة الجابهة بين بلديهما 
هي ٤٠۰‏ سنة يعي اعتراف يلتسن بأن الشيشانيين 
لم يكونوا فی أي فترة من تاريخهم حزءًا من روسيا 
الامبراطورية أو السوفياتية. وهذا بد أساسي 
كانت غروزني تطالب به لتثبيت حقها التاريخي في 
الاستقلال. إذ إن الشيشانيين» علافا لكثير من 
شعوب ”مالي القوقازء لم يوقعوا أي وثيقة تنص 
على انضمامهم إلى روسيا وخخاضوا ضدها حروبًا 
متواصلة كان آحرها بدأ في اواحر عام ١9934‏ 
وتوقف صيف .١555‏ وأدث الحرب الاحيرة إلى 
مصرع ١7١١-٠١٠١‏ ألف شخص وتدمير الاقتصاد 
والببى الاساسية للجمهورية الشيشانية» ولكسن 
البيش الروسي لم يتمكن من تحقيق الانتصار رغم 
انه زج بوحدات بلغ تعدادها . 9" ألقاء واستخخدم 
الطيران والصواريخ ضد مجموعات من المقاتلين 
راوح عددهم الاجمالي بين ٥ا‏ وه ۰ آلا ٠‏ وبتوقيع 
المعاهدة» يكون يلتسن قد اعنزف ضمئا بمسؤولية 
روسيا عن تعويض الخسائر المادية الى قدّرها 
الشيشانيون ب.١ ١ ٠‏ بليون دولار. 


مسخادوف ورئيس الوزراء الروسي فكتور 
تشيرنوميردين) واتفاق مالي بين البنك المركزي 
الروسي والبنك الوطي الشيشاني» تبقى جمهورية 
شيشانيا.موحبه ضمن منطقة التعامل بالروبل. 


ما بعد المعاهدة: لم تتضمن هذه الوثيقة 
اشارة إلى «الوضع النهائي» للعلاقات بين الخانبين» 
وهو موضوع كانت ارحأته اتفاقية الحدثة الأولى 
(راحع «روسيا») ج8)» ص٤ )۲۱۷-۲١‏ إلى عام 
١‏ ولكن الروس والشيشانيين يقدمون 
تفسيرات عنتلفة لفترة السئوات الفاصلة الي نصت 
عليها اتفاقية الهدنة. فخلافا لموسكو الي توكد ان 
الموضوع «مرحّل» (حاضع للمرحلية) بالكامل» 
يفول الشيشانيون ان الاتفاقية تشير إلى انه سوف 
يحسم «قبل انتهاء عام Tal‏ ما يدرك هامشًا 
للمناورة و«التعجيل». وإلى ذلك الحين تصر 
روسيا على ان جمهورية الشيشان ل تمفنح حق 
الانفصال» وتهدد أي دولة : تعترف بها بعقوبات 
تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية. ومع 
ذلك» وافقت موسكوء في اوائل -حزيران ۰۱۹۹۷ 
على تحويل جزء من ديون الجمهوريات 
والمقاطعات الروسية ودول الاتحاد إلى الجمهورية 
الشيشانية» ي خحطوة اعتبرتها غروزني «قرارًا 
سياسيًا بالغ الأهمية» يشكل اعثر انا غير مباشر 
بالشيشائيين 'كطرف دولي. كما وقع الجانبان» 
الروسي والشيشاني» محضرًا يسمح لشيشانيا 
ب«إقامة اتصالات مباشرة» مع اعضاء اسرة الدول 
المستقلة (باستناء أوكرانيا) والجمهوريات 
واللقاطعات الروسية لاستيراد مواد صناعيسة 
واستهلاكية. 

أما الشيشانيون فيتبعون تكتيك «الزحف 
الاستقلالي المادىء». فوقعوا معاهدة مع تتارستان» 
وثمة محاولات لعقد اتفاقات مع كازاحستان ودول 
البلطيق.وكان مسخادوف ألحرى اتصالات على 


مستوى رفيع في السعودية وأعلن عن نيته زيارة 
عدد من دول الشرق الاوسط. وي آحر تموز 
(۱۹۹۷) وصل مسخادوف» في «زحفه 
الاستقلالي»» إلى اتخاذه قرار تعليق المفاوضات مع 
موسكو إلى ان تقر حطة لاعمار الجمهورية 
وطالب باقامة علاقات دبلوماسية بين موسكو 
وغروزني» وكلف لحنة المفاوضات إعداد مسودة 
معاهدة لاقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا وفتح 
سفارتين في موسكو وغروزني. وقابل الرئييس 
الروسي» يلتسن» هذا «التصعيد الاستقلالي»» 
عرونة» وأعلن في ۱۹ آب 2١991‏ عن نيته «رفع 
مستوى استقلال وسيادة وحرية الجمهورية 
الشيشانية». لكن هذا الكلام السياسي ما لث ان 
لاقى تدعيمًا في الجال الاقتصادي وتراحعًا في الخال 
السياسي. فبعد نحو ثلاثة اسابيع (أي في ١‏ ۸ ايلول 
۷ ) حققت موسكو وغروزني احتراقًا مها 
بتوقيعهما اتفافًا لنقل النفط الأذربيجاني عبر 
الاراضي الشيشانية» في ما ظهر توتر على الصعيد 
السياسي مع التحذير الذي اطلقه رئيس الوزراء 
الروسي من أن «مصيرًا مظلمًا» ينتظر من يحاول 
«التطاول على وحدة الاراضي الروسية». ومع 
ذلك فإن المفاوضات الي كان مسخادوف أعلن 
توقيعها قبل أشهر قليلة استونفت رفي ايلول 
7 ؛ وأعلن عن ان روسيا دفعت خلال 
الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام (۱۹۹۷) 
٠‏ مليون دولار للجمهورية الشيشانية. 

في ۱۸ آب ۱۹۹۷ التقى مسخادوف 
الرئيس الروسي يلتسسن في موسكو وعرض عليه 
مشروع معاهدة حديدة ترفع مسستوى درحة 
استقلال شيشانيا على ضوء اعلان الرئيس الروسي 
نية رفع مستوى استقلال شيشانيا. وحلال 
احتماع القمة هذا تم اطلاق سراح الصحافيين 
الروس الذين طلوا ف الأسر الشيشاني أكثر من 
مئة يوم. 

وبعد يومين من هذا الاجتماع؛ تسرأس 


يلتسن اجتماعًا مجلس الامن القومي لمناقشة الوضع 
ف القوقاز» وقال إن هذه المنطقة «ما برحت 
تنطوي على حطر الانفحار»» وان الفترة الاحيرة 
أظهرت «عددًا من الموشرات المحديدة الى يمكن ان 
تقوض السلام (...) وتهدد أمن روسيا»؛ ومن 
بينها «النزاع في جمهوريي أوسيتيا وإنغوشيتيا 
والوضع في داغستان والعلاقات مع الشيشان 2( 
والقوقاز منطقة تتقاطع فيها مصالح دول عديدة 
(...) ومواقع روسيا بدأت تضعف هناك فيما 
الاميركيون بدأوا التغلغل وتحدثوا دونما حجل عن 
ان هذه منطقة تهم مصالكحهم (...) واية نسوية 
للوضع فيها يجب ان تتماشى مع مصالح أمننا 
الوط (...) وهناك ضرورة ملحة لعقد معاهدة 
شاملة مع جمهورية الشيشان». 


تصاعد اللهجة الاستقلالية والاسلامية 
وبدء اتجاه نحو اميركا: في تطور مهم ولافت أعلن 
أصلان مسخادوف من تركيا (حيث كان عضي 
إحازته مع عائلته في منتجع أتطاليا في الاسبوع 
الاول من تشرين الفاني :)١951/‏ «حصلنا على 
استقلالنا والآن نعلن نظامًا جديذا لبلادنا. انها 
ستصبح جمهورية الشيشان الاسلامية (. قي 
البروتوكول الذي وقعناه أكد الروس انهم لن 
يحاربونا مسرة رى ولكنتا لا نزال لا شق بهم 
(...) إذا ارادت روسيا ان تواصل دسائسها لعرقلة 
استقلالنا فإننا مستعدون لحرب أشد ضراوة. نحن 
نعرف أن روسيا تتعامل بوحهين» (نقلاً عن وكالة 
«الاناضول» التركية الرسمية). 

من جهة أحرى» عاد حديث الاحازاق 
الامبركي لمنطقة القوقازء الذي حدر منه يلقسن» 
ليكون حور أنباء زيارة مسخادوف للولايات 
المتحدة (الاسبوع الثاني من تشرين الثاني 
2.7 وقد عبرت موسكو عن استيائها من 
موافقة الولايات المتحدة على استقبال الرئيس 
الشيشاني» لأنه «صحيح ان شيشانيا ستمنح وضعًا 


غنيشانيا ۱۸ 
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نخاصًا لكنها ستبقى جزءا من روسيا الاتحادية». 
ومن أنباء الزيارة ما يفيد مراعاة الولايات المتحدة 
الاميركية هلا الوضعء إذ كانت واشسنطن 
«اشتر” طت على الوفد الشيشاني ان يقدم جوازات 
سفر روسية لوضع سمة دحول إلى الولايسات 
المتحدة»» وكذلك تأكيد بعض المراجع الروسية ان 
«مسخادوف لن يلتقي القيادة السياسية الاميركية 
وان زيارته ذات طابع حاص»» في حين قالت 
مراججع أعصرى إن «الزيارات الخاصة غالبا ما 
تستغل لمناقشة قضايا جدية». 
وكانت موسكو حذرت مرارًا من انها 
ستتخحل إجحراءات تصل إلى حد قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول الي تعترف باستقلال 
شيشانيا. ومصادر رسمية فيها كدت ان قانونا 
فدراليًا سيصدر فی ۱۹۹۸ يدّد «وضعًا خاصًا» 


(الباحث الشيشاني المختص في الدراسات 
الاسلامية سعيد عثمان يحيى» نشرت له «الحياة») 
تیارات» العدد ۱۲٤۷٦٩‏ تاريخ ۲۷ نيسان 
۷ء ص۲ »١‏ المقال التالي): 

إثر الفتح العربي لدربند جنوبي داغستان 
اصبيحت هذه المدينة مركرًا انتشر منه الدين 
الاسلامي 5 شالي القوقاز. ورغم أن بسلاد 
الشيشان جاورة هذه المنطقة فإن الاسلام لم يصبح 
الدين السائد فيها إلا في اواحر القرن القامن عشر 
حيث قاد الشيخ منصور دعوة ضد الوثبية 
والعادات المنافية للشريعة؛ إلى حانب تبشيره 


لشيشانيا؛ وان القانون «سيدفن إلى الأبد آمال 
الطاغرن» إلى فرض حرب قوقازية جديدة؛ وان 
الجمهورية الشيشانية «كانت وستبقى حزءًا من 
الاتحاد الروسي». 

في 77 تشسرين الفساني ۱۹۹۷» عاد 
مسخادوف إلى بلاده» بعد جولته الي شلت 
الولايات المتحدة» وصرّح انه «حقق احتزاقا فاق 
كل التوقفعات»» وذكر انه دحل الولايات المتحدة 
بسمة دبلوماسية» وم يحدد المسؤولين الذيسن 
حاورهم في واشنطن» > لكنه قال إن «موضوع 
الاستقلال لا يقبل حلولاً وسطًا وقد حسمنا أمرنا 
إلى الأبد (...) ولا ننوي التراحع». 

ف أول يوم من سنة ۱۹۹۸ء كلف 
مسخادوف التائب الاول لرئيس الوزراء شامل 


باسسايف تشسكيل حكومة جديلة. 


بعناصر مستوحاة من الطرق الصوفية. 

وي النصف الاول من القرن التاسع عشر 
أسس الشيخ شامل «دولة الامامة» في الشيشان 
وداغستان واقام نظامًا للحكم وصفه الباحثون بأنه 
«ثيوقراطية عسكرية-قبائلية» معتمدًا على تعاليم 
الطريقة النقشبندية الواسعة الانتشار آنشذ. وبعد 
انكسار شامل وأسره في الحرب القوقازية الاولى 
تزايد عدد انصار الطريقة القادرية» فيما انتقل نفوذ 
التقشبندية من الشمال الجبلي إلى ابوب 
الشيشاني السهلي حيث يسكن الشيشانيون 
والمسيحيون الروس. ومنذ ذلك الحين ساد اعتقاد 
بأن التقشبنديين «موالون لروسيا» فيما ظل 
القادريون «حارج القانون» في عهد الامبراطورية 


والحكم السوفياتي. 


وي مطلع النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بشر الشيخ القادري الحاج كونتا كيشييف 
بافكار ترفض العنف والحرب» ووحدت تلك 
الافكار تربة صالحة بعد الحرب القوقازية. ودعا 
الشيخ إلى مساعدة الفقراء وشجب الترف 
والانصراف إلى التعبد» وكان عمليًا أول من ادحل 
حلقات الذكر. ا 

ولكن تعاظم نفوذه حدا بروسيا إلى اعتقاله 
عام ١8514‏ وترحيله عن المنطقة» وفي ما بعد 
اضفى مريدوه على دعوته طابعًا سياسيًا ونادوا 
بالجهاد ضد روسيا القيصرية وقاموا بانتفاضة في 
٥‏ بقيادة الامام قازا أكميرزايف ولكنها 
قمعت بقسوة وبسرعة من القوات الروسية. 

وشهدت الشيشان انتفاضة أحرى في 
۷ بقيادة الاج علي بك الذي أسر مسع 
الكثيرين من مريديه؛ وردًا على سوال المحققين عما 
إذا كان يعنرف بذنبه حيال روسيا قال: «نضحن 
مذنبون امام الله والشعب الشيشاني لأننا لم نفلح 
في إقامة قوانين الشريعة والحرية الالهية». 

وبفعل القمع الذي مارسته السلطات 
القيصرية م يتكون مركز دين موحد بل تعددت 
حلقات المريدين الي كانت تلتقي في ظروف شبه 
سرية. 

وقد يكون من اسباب شيوع التصوف في 
الشيشان كونه يتلام مع التقاليد الاثنية للجبليين 
الذين ينتمي كل منهم إلى «تيب» وهو رابطة 
تعتمد التقسيم اللجغرافي أكثر من العائلي. 

وبعد وصول البلاشفة إلى الحكم عام 
7 طرأت تحولات جذرية على «الخارطة» 
الديبية في شمالي القوقاز. فقد ألحقت سياسة 
«الالحاد الاقتحامى» الي اتبعها الشيوعى ضررًا 
هائلاً بالثقافة اويه 0 وما 31 آثار 
هذا الضرر محسوسة حتى اليوم. 

وبعد انتهاء الحرب الاهلية في روسيا 
(١1؟9١)‏ وقمع حركة سكان شمالي القوقاز اتبع 


البلاشفة سياسة ملاحقة وقمع رحال الدين 
المسلمين وأتباعهم. وفي 19177 ألغيت المحاكم 
الشرعية» وجرت حلال الستتين التاليتين حملة 
لتجريد السكان من السلاح. وتحت ذريعة تصفية 
«اوكار العصابات» في الجبال حرى اعتقال آلاف 
من رجال الدين وقتل ونفي الكثيرون منهسم. 
وتكررت حملة «التطهير» في الشيشان في ٠۹۲۸‏ 
ولكن تحت حجة محاربة «التخريب الاقتصادي». 
ولي 2151١‏ انتفض الشيشانيون ولكن قيادتهم 
توصلت إلى هدنة مع السلطات الى اعلنت العفو 
العام» بيد انها اغلقت المدارس الدينية وهدمت 
الكثير من المساجد. وزاد ني الطين بلّة الانتقال إلى 
السيريليتسا (الابجدية السلافية) ما حرم المؤمنين 
امكان قراءة القرآن والكتب الديتية المدونة 
بالحروف العربية. 

وأدت هذه العوامل جتمعة إلى «انزواء» 
الدين واقتصاره على مظاهر طقوسية فردية» وما 
برح الفراغ الفقهي في اللدمهورية قائمًا حتى اليوم» 
حيث ان السلطات الرسمية والدينية أحذت في 
السنوات الأحيرة تعتمد اساسا على نشاط 
الموؤسسات الخيرية ومنظمات الدعوة الأجنبية. 

ولكن الشيشانيين» منذ الانفقاح 
الغورباتشوفي» حصلوا على حرية المعتقد الفعلية 
وبدأوا عمليًا إحياء الدين. واتخذ ذلك مظاهر 
جماهيريية «شارعية» ما حدا بوسائل الاعلام 
الروسية إلى الحديث عن تصاعد الاصولية 
الاسلامية. بيد ان الاصولية:؛ بمعناها المتطرف 
وا مغالي والدموي ليس لها وحود في الشيشان» رغم 
ان عمليات إحياء الدين والتطهر الاحلاقي في 
اختمع لا مناص منها. 

وف الوقت الراهن يجمع قادة الجمهورية 
على المناداة بتطبيق احكام الشريعة بل تحري 
محاولات لتسيير الحياة المدنية عبر حاكم شرعية. 
ولكن لم تتكون بعد في مهورية الشيشان التربة 
اللازمة لذلك. ودر الاشارة إلى وحود زهاء 


٩ ۸۳ شيشانيا‎ 


٤‏ شيشانيا 


٠‏ ألف مواطن غير مسلم يشكلون نسبة تصل 
إلى ١-٠١‏ ۴./ من مجتموع السكان. لذا فإن 
السلطات الشيشانية ستلجا إلى «التوازي» أي 
اعتماد اناكم المدنية والشرعية» وإن كان ذلك 
يقتضي عملاً تمهيديًا طويلاً والاستناد إلى واحد من 
المذاهب الاساسية والأرحح ان يكون المذهب 
الشافعي. 

وهنا تجدر الاشارة إلى ان اجتمع الشيشاني 
قام» تقليديساء على اساسين تنظيميين: «التيسب» 
و«الورد». والتيب رابطة تقوم على القرابة 
والوحدة الجغرافية ولكن المجرات الداحلية ألغت 
عمليا العامل الجغرافي وأصبح أفراد التيسب الواحد 
موزعين في حختلف أنحاء الجمهورية. 

أما الطرق الصوفية فإنها في وعي 
الشيشانيين تذكر بالتيب ولكن على اساس ديئي 
وليس احتماعيّاء إذ إن الإنتماء إلى طريقة لا تحدده 
علاقات القرابة. ولذا فإن افراد تيب واحد بل 
حتى عائلة واحدة قد ينثمون إلى أوراد مختلفة, 
ورغم ذلك فإنهم في حياتهم اليومية يضعون 
مصالح التيب في المقدمة. ولا تشارك التييات 
والأوراد في الحياة السياسية» إلا ان هناك قضايا 
حورية احتمعست حوطا الغالبية مشل نكسرة 
الاستقلال. 

وحلال السنوات الأخيرة» منذ اعلان 
استقلال الشيشان من جانب. واحد ونحاصة بعد 
بدء الحرب» ظهرت بوادر نشوء حيل حديد من 
الشبان الذين لم يتلقوا تعليمهم ني المدارس 
السوفياتية بل انتسب الكشيرون منهم إلى مدارس 
دينية ثم تعلموا في الجامعة الاسلامية أصول الفقه 
والشريعة واللغة العربية. وأوفد أكثر من ٠٠١‏ 
شيشاني للدراسة في مصر وتوفس وليبيا والسعودية 
والباكستان وتركيا وسورية والاردن. 


وتفتح في عنتلف أنحاء اللدمهورية دورات 
كثيرة لقراءة القرآن وتعلم اللغة العربية. وبدأت في 


الصدور صحيفة «فجر الاسلام» باللغة الشيشانية 
ويسث التلفزيون الحلي مواعظ دينية ية لمدة ساعة كل 
يوم جمعة. ونحد في كل صحيفة ركن «الاسلام» 
كما صدرت كراسات لتعليم المواطنين اصول 
الدين والفراتض. ولم تكن هذه العمليات خاضعة : 
لسيطرة السلطة أو الميعات الدينية الرسمية» ما أذى 
إلى دول افكار حديدة وبدء مماولات للتأثير في 
وعي الناس» وهذا ينطوي على حطر بحابهات على 
اساس ديي. 

إن اعتماد نظام حديد للتنظيم الاحتماعي 
في الجمهورية له جحانب سياسي ايضا. فسن 
المستبعد ان توافق موسكو على سريان قوانين 
مخالفة للتشريعات الفدرالية في الجمهورية الى ما 
زال الكرملين يعتبرها جحزءًا من روسيا. ولذا لا 
ی اول بوسر تصوير السستعدات ل 
الحياة الشيشانية على انها «ظاهرة حطرة» تخل 
بالتوازن المسيحي-الاسلامي. وثي حال استجابة 
الدول الأحرى للضغوط والايجحاءات الروسية» فإن 
جمهورية الشيشان سيكون مكتوبًا عليها ان تمر 
مرحلة شبيهة بتلك الى عاشتها زمن الحرب: أي 
ان المياكل الرسمية للدولة تلتزم الصمت فيما 
يقتصر الدعم على المنظمات الاجتماعية (انتهى 
مقال سعيد عثمان يحيى. راحع ایسا «قديروف» 
جمدي ی باب «زعماءء رحال دولة وسياسة»). 


إضافة: بعد نحو ثلاثة اسابيع من نشر هذا 
اللقال الذي يذكر فيه كاتبه عبارة «... وهذا 
ينطوي على حطر جمابهات على اساس ديي...») 
نقلت وسائل الاعلام (وعلى مدى ثلاثة ايام) أنبساء 
سقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات 
عنيفة بين مسلحين من الصوفيين وعدد من أبناء 
السنة السلفية في جمهورية داغستان» وقد شارك في 
هذه الاشتبا كات نحو آلف شخصء وكانت بدأت 
في أثناء مراسم دفن احتلف الجانبان على طريقة 
إحرائها. وذكر مجلس الافتاء في روسياء في بيانه» 


ان المحادث يمكن ان تكون له «عواقب بعيدة 
الدى» على الاسلام ي روسيل وانتقد 
«الطموحات غير المحدودة أبعض المجموعات 


زعماء, رجال دولة وسياسة 


* باسایف» شامل -١955(‏ ): زعيم 
شيشانير وأحد أكبر قادة القاو مة الشيشانية الذي 
غدا بطلا قوميًا و«إمامًا» تيمئا بالامام شامل (قائد 
ثورة الحبليين القوقاز ضد القيصرية في القرن التاسع 
عشر) بعد ان أرغم الروس على الحلوس إلى طاولة 
المفاوضات عقب العملية الناححة الى قادها في 
مديئة بوديونوفسك الروسية وهو على رأس ٠٠١‏ 
مقاتل عجر عن تصفيتهم آلاف من عناصر 
الوحدات الخاصة التابعة للمخغمابراته والدفاع 
والداحلية وجهاز حماية الرئيس الروسي بوريس 
يلتسن» والرحل الاول في حكومة الرئيسس أصلان 
مستاحادوف. 

ولد شامل باسايف في قضاء فيدينو 
(حنوب شرقي شيشانيا). انتسب إلى معهد مسح 
الاراضي (طويوغرافيا) في موسکو لي 21180 
حيث لم يعرف عنه انه اصبح «قائدًا طلابيًا ولكنه 
عرف باتزانه وهدوئه وصار حكمًا يفصل بين 
زملائه المتخاصمين ولكنه لا يشاركهم الحفلات 
الصاحبة ولا يقرب الكحول. عرف عنه ولعه 
بكرة القدم وفرض الشعر ومساحلة الاساتذة الذين 


المسلمة اليّ تميل إلى فرض افكار غريية». واستمر 
الوضع متوترا في منطقة الاشتباك (قضاء بويناق لي 
جمهورية داغستان) لأيام عديدة. 


يدرّسون الما ر كسية EDS‏ ان 
تقرير المصير هو حق مطلق للشعوب» (حلال 
الماشطة» «الحياة»» التيارات» ۲ تموز 4١990‏ ومن 
المرحع نفسه نستكمل هذه المادة حول شامل 
باسايف). 

لم يعرف أحد كيف استطاع شامل 
باسايف الحصول على متفجحرات وقنابل يدوية 
حلبها إلى «البيت الابيض» (مقر البرلمان الروسي» 
وقد شارك شامل في جوادثه الي وقعت في ١191١‏ 
تأييدًا للرئيس يلتسن-راجع «روسيا»» ج۸). 
ورمما كان شامل» بعد مشاركته هذه» عاد إلى 
وطنه في ١۹۹١ء‏ منتشيًا بعبارة يلتسن الشهيرة 
الموجهة إلى الجمهوريات: «حذوا من السيادة ما 


شيشانيا ۱۸۵ 


١8‏ شیشانیا 


استطعتم ان تهضموا». وشارك باسايف في 
الانتحابات الرئاسية الشيشانية» ولكن فوز جوهر 
دودايف فيها لم يود إلى قطيعة بين الرحلين» بل 
أصبح شامل من المقربين إلى الرئيس الجحديد الذي 
توسم في منافسه قدرات تنظيمية وعسكرية سرعان 
ما ظهرت بجلاء في أبخازيا. فقد شارك باسايف 
ضمن مجموعة من القوقازيين وآحرين في معارك 
حاضها الأبخاز من اجل الاستقلال عن جورجياء 
وأصبح حلال فازة قصيرة قائدًا معروفا ونائبًا لوزير 
الدفاع في ابخازيا. : 

ومن المهارقات ان باسايف كان آنعذ حليفا 
للروس الذين ساندوا الأبخازر ضد اللتورحيين 
الرافضين للتعامل مع موسكو. وأشار عيدد من 
المراقبين إلى ان عمليات الأبخفاز كانت تحري 
باشراف ضياط من المخابرات العسكرية الروسية 
ويلمحون إلى احتمال وجود «قنوات سرية» بين 
باسايف والمحابرات مذاك. 

وسربت موسكو آنبااء عن تعاون باسايف 
مع «حهات» باكستانية وذكر انه تلقى تدريبًا 
خاصًا في معسكرات تموها تخابرات الباكستان. 
لکن احا لا يعرف اين تعلم باسايف فئون حرب 
العصابات العصرية. 

وعند عودته إلى شيشانيا غدت «الكتيية 
الأبخازية» الي ضمت شيشانيين قاتلوا معه في 
جور جیا من أهم التشكيلات العسكرية 
واستخدمها دودايف لأغراض متعددة ومنها تصفية 
عصابات السطو على القطارات المارة من روسيا 
إلى أذربيحان. وتصدى باسايف حزم لعصابات 
فرضت اتاوات على السكان الحليين وارعبتهم 
وعحصاض معركة حاسمة ضد رسلان لابازانوف 
الموصوف بأنه عراب المافيا الشيشانية والذي 
حصل في ما بعد على رتبة عقيد في الجيش الروسي 
مشار كته 3 القتال ضد دودايف. 

وحصل شامل باسايف على رتبة ماثلة أثر 
معركة غروزني الي كانت «الكتيبة الأيخازية» 


حلالها من أهم التشكيلات الي صمدت في 
العاصمة الشيشانية ثم انس حبت إلى «الئلث 
الاستراتيجحي» وقائلت بضراوة قبل صدور قرار 
التراحع إلى سفوح الحبال في قضاء فيدينو موطن 
باسايف. وأذى القصف الحوي والمدفعي الروسي 
على المنطقة إلى مصرع زوجحة شامل الأبخازية 
أنديرا الي لم تكمل عامها الفامن عشر وولسده 
الرضيع ادريس وشقيقيه وأحتيه وعدد من اقاربه. 

ورأى عدد من المعلقين الروس في ذلك 
دافعًا حرّك لدى شامل روح الشأر من السروس 
وحفزه على القيام بعملية بوديونوفسك. إلا ان 
باسايف كان جاهر قبل مصرع اقاربه بنواياه «نقل 
المع ركة إلى اراضي روسيا»؛ وقال إنه لم يعد يقوى 
على رؤية الطائرات الروسية وهي تنقض على 
القرى الشيشانية وتقتل العزل. 

والغريب ان الكثيرين من رهائن عملية 
مدينة بوديونوفسك تحدثوا بتعاطف شديد مع 
باسايف وأكدوا انه عاملهم «معاملة طيبة»» وكان 
المقاتلون يقتسمون كسرة اللخبز مع الاطفال 
واللترحى. وقالت امرأة حرجت مسن جتحيم 
مستشفى بوديونوفسك ان «الشيشسانيين حمونا 
والروس اطلقوا الئار علينا». وما أكد هذه الرواية 
اتصال هاتفي بين باسايف وتشيرنوميردين (رئيس 
الوزراء الروسي) الذي نقله التلفزيون على المواء 
والذي أظهر عدم التزام الضباط الروس اوامر 
القيادة السياسية بوقف اطلاق النار على 
المستشفى. وقد يكون باسايف اول «ارهابي» 
يطلب المغفرة من الضحايا. فبعد انتهاء العملية. 
انحنى امام الروس المختطفين وكرر «سامحوني» 
ثلاث مرات مؤكذا انه كان «مکرها لا بطلا». 

ولفن كانت عملية بوديونوفسك فاتصة 
مفاوضات قد تودي (وادت فعلاً) إلى وقف الحرب 
فإنها من جهة احرى اطلقت من القمقم عفريقًا 
تصعب السيطرة عليه. ولم تلتفت موسكو في حينه 
إلى تحذيرات جوهر دودايف من ان استمرار الحرب 


سيقود إلى انفلات ورعا أفقده السيطرة على زمام 
الامور. ومن الأكيد ان شامل باسايف أصبح متكائكا 
لدودايف إن م يعد متفوقا عليه وصار إسمه اسطورة 
يتغنى بها الصبيان الشيشانيون مرددين مقولته الأثيرة 
«ليس الهم ان تموت... الهم كيف تموت». 


* دودايف, جوهر: (راحع «إيتشكيريا 
الشيشانية»» ج٤»‏ ص1١ .)١١80-١‏ استمر نبأ 
وفاته )١196(‏ سرّاء والناس بين مصدّق وغير 
مصدّق. إلى أن أعلن رسيا في نیسان .١99*‏ وف 
حزيران 2١11517‏ قال مفي الشيشان أحمد قديروف 
(راحع «قديروف» أحمد» في هذا الباب «زعماي 
رحال دولة وسياسة») إن زوجة الزعيم الشيشساني 
الراحل جوهر دودايف» الروسية الأصل» زارت 
غروزني ثم غادرتها إلى الخارج «ولا أعرف اين 
هي الآن. أما ابنها أصلان الذي جرح خلال 
المعارك فهو حاليًا في غروزني. وهناك أنباء عن 
عودة أقرباء دودايف وأفراد أسرته إلى العاصمة». 
وحمل قديروف الروس مسؤولية قتل دودايف الذي 
قال إنه دفن قرب قرية روشيدشو في الجبال وان 
«مكان الجثمان سيبقى سرًا على رغم الاقاويل الي 
يروحها الروس» ومن بينهم الحئرال ليبيد الذي قال 
ان دودايف حي يرزق (...) وسمعته شخصيًا 
يؤوكد على التلفزيون انه شاهد دودايف يخرج في 
شوارع موسكوء وهذا مضحك». وبرر المفي عدم 
الكشف عن المكان الذي دفن فيه دودايف برغبة 
أشقاء الزعيم الراحل الاربعة» وقال: «يي نيسان 
الماضي )١5917(‏ أقمنا ذكرى سنوية .مناسبة 
استشهاده وفيها وعد الرئيس أصلان مسخادرف 
بإقامة ضريح وصرح حول قبره» إلا ان أقرباءه 
وختصوصًا اشقاءه الاربعة رفضوا ذلكء وقالوا لا 
نريد الكشف عن موضع دفنه أو إقامة ضريح فوق 
قبره بل بقاء المكان على حاله». 


* قديروف, اهمد مفي جمهورية الشيشان 


الاسلامية. كان يشغل قبل حرب الاستقلال منتصب 
نائب مفيٍ جمهورية الشيشان محمد حسين آل سبيكو 
الذي حرج إلى کازاحستان بعد شهرين من اندلاع 
حرب الاستقلال )١۹۹ ٤(‏ معلنا عبر التلفزيون انه 
يعارض الحرب ولا يعتبرها جهادًا. وقال قديروف» 
ل«الحياة»: (۲۰ حزيران )١9917‏ الى التقاه مندوبها 
في العاصمة الأذربيحانية فى طريق عودته من تركياء 
إنه «بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب تحرج الناس 
وطلبوا مين ني آذار ۱۹۹۰٩‏ ان أصبح منتيا عانًا 
للجمهوريةء وكنا آنذاك في منطقة فدينور في الحبال». 

وفي حديثه» تكلم عن الدعم التركي 
لبلاده» وخخصوصًا من حزب الرفاه الذي سيعمل 
على تمويل مسجد وبمجمع إسلامي في العاصمة 
غروزني. وعن ايران انها كانت خلال الحرب 
مؤيدة للسياسة الروسية؛ وعن الزعيم الراحل 
جوهر دودايف (راجع «دودایف» جوهر» في هذا 
الباب). 

وعن «اججاهدين العرب» قال: «عددهم 
كان ثليلا.. ...1 وارز اتسن رقم أنواامنن 
مختلف البلدان: من السعودية والاردن وباكستان 
وطاحيكستان وحتى من أوكرائيا (...) لا أعرف 
كم كانت نسبة القتلى بينهم لكي دفنت بيدي 
انين منهم...6. 

وعن الشريعة والتزبية واللغة العربية: 
«صارت لدينا حمكة شرعية وننوي يعشيئة الله ان 
يكون دستورنا الجديد مستمدًا من القرآن (...) 
ولا سبيل امام الروس إلا الاتفاق معنا (...) وان 
جمهورية إيتشكبريا الشيشانية تنوي الشروع ابتداء 
من السنة الدراسية المقبلة في تعليم اللغة العربية 
(...) وهناك الكثيرون من شبابنا ممن يدرسون في 
السعودية ومصر وتركيا والاردن وسورية ...». 


7 مسخادوف, أصلان: راجع «أصلان 
مسخادوف رئيسًا للجمهورية» وما تلاه في مطلع 
هذه المادة. 


شيشانيا ۱۸۷ 


۱۸۸ 


الصحراء الغربية 


الموقع: شال غربي افريقيا. يحيط بها المغرب 
والجزائر وموريتانيا والجيط الاطلسي. 

المسساحة: ۲۸١‏ آلف كلم م.. وتنقسم إلى 
فسمين: شالي ويدعى الساقية الحمراء ومساحته 
۹۲ الف كلم م.؛ ؟ وحنوبي ويسمى وادي 
الذهب ومساحته ١94‏ ألف كلم م. 

العاصمة: العيون وتقع في أقصى الشمال (راحع 
«مدن ومعالم»). وأهم المدن مارا الواقعة في 
القسم الشمالي وعدد سكانها نحو ه آلاف 
نسمة» وداحلا إشنيروس ا ايام الااستعمار 
الاسباني) الواقعة في القسم ابحنوبي وتعد نحو ۷ 
آلاف نسمة. 

ثمة حائط ضخم في اقصى الشمال للحماية من 
هجمات البوليساريو يعيش في جانبه الشمالي 
نحو ۲۲١‏ آلف نسمة يضاف إليهم نحو ١١.‏ 
ألف عسكري. 


اللغات: العربية بصورة أساسية» تليها الاسبانية. 
السكان: : أشار إحصاء ١9175‏ إلى ان تعدادهم 
بلغ ۷۲ ألما و۸۷٤‏ نسمة؛ وبلغ في ١946‏ نحو 
١.‏ آلما؛ لكن جبهة البوليساريو حدّدت العدد 
كليون نسمة» منهم ٠ ٠‏ ألف في المناطق الواقعة 
شال موريتانياء و٠٠۲‏ ألا في منطقة طان-طان 
وطرفاية (وهناك حوالي ۰ ألقًا-٠٠٠‏ الف في 
غغخيمات اللاجثفين قي المغرب» و۷٤‏ لقان 
مخيمات مديئة تيندوف). والسكان جميعهم 
مسلمون. 

ولا يزال يعتبر عدد سكان الصحراء الاصليين 
موضع حلاف في الوقت الحاضر 2»)١951(‏ وقد 
كان إحدى العقبات الكبرى الي تعرض سبيل 
إحراء استفتاء عام في الصحراء .عقتضى مشروع 
السلام الذي أعدته الامسم المتحدة في العام 
1584 


الحكم: يدير المغرب الشؤون الادارية. لكن مع 
ثورة البوليساريو أقيمت «الجمهورية العربية 
الصحراوية» في المنفى برئاسة محمد عبدالعزيز 
(منذ ١١‏ تشرين الاول ۱۹۸۲)» وقد اعترف 
بها ۷۲ بلداء غالبيتها عادت وسحبت اعترافها 
في السئوات الأحيرة. والوضع لا يزال في حالة 
التجاذب بين المغرب والبوليساريو ويعرف 
تداحلاً إقليميًا (دول الاتحاد المغاربي) ودوليّاء 


ومساع للحل. 


الاقتصاد: أرض البلاد الصحراوية وافتقارها إلى 
الماع وقسوة مناعحها جعلت معظمها غير صالح 
للزراعة. وكان مصدر الثروة الرئيسي لدى 
سكانها الرحل قبل عهد الاستعمار هو تربية 
الماشية والاستفادة من تحار القوافل بين أقطار 
الغرب العربي مالا ودول وسط وغربي افريقيا 
جنويًا. 

يوجد في الصحراء الغربية موردان مهمان هما 
الصخور الفوسفاتية المائلة ذات الحجودة العالية 
ومصائد الاسماك الوفيرة قرب ساحلها الملطل 
على الحيط الاطلسي الي تستفيد منها اساطيل 
الدول الاحنبية ولا سيما الاسطول الاسباني. 
وتحتوي المنطقة على غخزونات معدنية مهمسة 
أصرى (الحديدء البوتاس)» كما ان بعسض 
الشركات قد نقب عن النفط ولم يعثر» حتى 
الآن» على كميات تحارية. 

اكتشفت مخزونات الصحور الفوسفاتية في 
بوكراع على مسافة ١٠١‏ كلم إلى اللجنوب 
الشرقي من العاصمة العيون في ١541‏ حلال 
الاحتلال الاسباني للمنطقة» وقامست شركة 


الصحراء الغربية ۱۸۹ 


اسبانية باستخراج الفوسفات بين ١917‏ 
و5170١.‏ وقبل بدء اللحرب الصحراوية الي 
اندلعست عندما تنازلت اسبانيا عن الصحراء 
الغربية للمغرب وموريتانيالي »۱۹۷١‏ كان 
إجمالي الانتاج قد بلغ مليونين و٠١٠‏ ألف طن 
سنويًا؛ وكان من المتوقع ان تتضاعف تلك 
الكمية اربعة أضعاف حلال الستوات الخمس 
التالية لتلك السنة. وقد نقص الانتاج عندما تم 
تخريب الحزام الذي كان ينقل الصخحر 
الفوسفاتي إلى الساحل في السنوات الاولى من 
الحرب الصحراوية. إلا ان الانتاج استونف في 
17؛ ويتحكم فيه المغرب في الوقت الحاضر. 
ويعد وحود الفوسفات أحد أهم أسباب اهتما 
المغرب بالصحراء الغربية. ولقد أصبح لد 
المغرب ثلثا خزون العالم من هذه المادة الاولي 
بالنظر إلى انه يتتحكم في مخزونات الفوسفات ف 
بوكراعء بالاضافة إلى تخزونات الصخحو 
الفوسفاتية الكبيرة في المغرب ذاته. ومن المعادن 
. اللهمة الموجودة في الصحراء الغربية الحديد الذ 
يوحد في أغراشه في أقصى الجنوب. وهناك ١‏ 
وحجر الكحل والنحاس والتيكل والكرو 
والبلاتين والمنغنيز واليورانيوم. وكانت أكثر مر 
عشرين شركة عائية قد حصلت خلال | 
الاسباني على امتيازات للتنقيب عن النفط بعد 
أحرت اسبانيا عملية مسح لطبقات الارض. و 
تنشر نتائج عمليات التنقيب الي حرت» إلا اذ 
الشركات ظلت مهتمة بالصحراءء ولا سي 
قرب ساحل العيون وإلى الشمال مباشرة 
تلك المنطقة قرب ساحل طرفاية في جنوب 
ا مغرب. 


١ ۹ ١‏ الصحراء الغربية 


نبذة تاريخية 


قبل الاستعمار الاسباني: یر حح المورحون 
ان بداية تاريخ الصحراء الغربية تعود إلى وصول 
عدد من القبائل الليبية الرحل إليها. وكانت 
الصحراء قد لحضعت» منك الفتح الاسلامي» ي 
> للنفوذ السياسي المغربي (المراكشي). ولكن 
المغرب اضطر إلىالتراجع نحو حدوده في نهاية 
القرن الخامس عشر عندما أصبح مهددًا مال 
بالغزو الاسباني» وشرقًا بالغزو التركي» وكذلك 
بغزو البرتغاليين الذين بدأوا يوجهون نشاطهم نحو 
افريقيا بحثا عسن طريق إلى الهند. وقد كانوا أول 
شعب أوروبي يصل إلى ساحل الصحراء في 
٦‏ وأطلقوا على المنطقة إسم «رادي 
الذهب». 


الاستعمار الاسباني: كانت إسبانيا قد 
تمكنت من السيطرة على حزام ساحلي ضيق في 
المنطقة منذ .١54١‏ لكن استعمارها بدا ف 
۱۸۸۹-٤‏ عندما تمكن إميليو بونيللي من 
الاستيلاء على رادي الذهب (0:0 مل منم) حيث 
أنشأت اسبانیا فيه» ف ما بعد» مدينة فيلاشنيروس 
(الَ اصبحت تدعى دحلا بعد الاستقلال)» 
واتخذت منها عاصمة للاقليم. وقد أعلنت اسبانيا 
استيلاءها على منطقة الصحراء في مؤتمر برلين 
)١8860-1١884(‏ الذي انعقد للتسيق بين الدول 
الاستعمارية في افريقيا. ولم يستقر الامر لاسبانيا 
إلا في العام 974 »١‏ عندما اأعترف الفرنسيون 
للاسبان يمنطقة احتلالهم. ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت منطقة سيدي أف وطرفاية» والعيون» 
ومستعمرة وادي الذهب على الشاطىء الاطلسي» 


تابعة لاسبانيا. 


نحو الاستقلال: كانت برزت» منذ بداية 


هذا القرن (القرن العشرون). مقاومة شعبية 
للاستعمار الاسباني قادها الشيخ سيدي ماء العينين 
الذي يعتبر من أبرز القادةٌ الدينيين والسياسيين 
الذين ظلهروا في الصحراء الغربية في هذه الفترة 
(توي ٠»؛‏ وكان من أعظم امراء الصحراء 
الغربية وأكثر العلماء جامًا وتأليقًا؛ تزوج على 
التوالي ٠١١‏ زوجة أنجب منهن a ٦۸‏ 
وني بداية الخمسيئات» ظهر أول تهديد 
حقيقي للوحود الاسباني في الصحراء. فقد 
حارب» إلى جانب الصحراويين» جيش التحرير 
المغربي» وظهرت المطالب الاقليمية للمغرب الذي 
رفع دعوى على إسبانيا امام حكمة العدل الدولية 
في لاه9١.‏ وكذلك موریتانیاء فقد كانت تطالب 
بالصحراء. أما الحزائر فطالبت بحمق تقرير المصير 
للشعب الصحراوي. كل ذلك من ضمن تحرك 
مشترك للدول الئلاث ضد اسبانيا»ء وهو ما أدّى- 
إلى جاتب ضغوط أصرى- إلى إعلان الجترال 
فرنکو» في 2١911"‏ موافقته على استقلال الاقليم. 
وق ١4‏ ايلول 2١9176‏ أجحريت مباحفات 
في مدريد بين اسبائيا وموريتانيا وا مغربء انتهست 


عوافقة اسبانيا على تصفية الاستعمار في الصحراء 


في ۲۸ شباط 19175 بشكل نهائي» مع احتفاظ 
اسبانيا بصق إقامة قواعد عسكرية على شاطىء 
الصحراء» وحق الصيد في مياهها الاقليمية» 
والحصول على /”٠‏ من فوسفات منطقة بوكراع 
الصحراوية. كما اتفقت الدرلعان» المغسرب 
وموريتانيا» على تقسيم الاقليم.موحب اتفاقية 
عقدت بينهما لتخطيط الحدود. 


الاستقلال: إلا ان هذه الخطة المغربية- 
الموريتانية-الاسبانية اصطدمت همقاومة كل من 
الحكومة الجزائرية وأهالي الصحراء الغربية مثلين في 
حبهة البوليساريو (مختصر إسم «جبهة تحرير 
الصحراء ووادي الذهب»). فقد أعلنت الجزائر 
رفضها الاتقاقية» كما أعلنت ان الاطار الوحيد 
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خريطة مراكش في القرنين السادس هشر والسابع عشر (عن كتاب «تاريخ افريقيا»» بالفرلسيةء الاولسكوء 
يُعمل حاليا على تعریبه وطبعه ونشره في بيروت), 


14۲ الصحراء الغريية 


لتصفية الاستعمار في الصحراء ييقى داحل الامم 
المتحدة وعلى اساس حق تقرير الصير. وني 7١‏ 
تشرين الاول ۱۹۷١‏ قرر الملك الحسن الثاني 
توحيه مسيرة شعبية هائلة لتحرير الصحراء أطلق 
عليها إسم «المسيرة الخضراء» ضمت حوالي ٠٠١‏ 
آلف مواطن» سلاحهم الوحيد مصاحف القرآن 
والامان بعدالة قضيتهم. وكانت تلك المغامرة في 
الواقع مدروسة» إذ كان الجدرال فرنكو على فراش 
الوت ولن تحازف اسبانيا باطلاق الثار على شعب 
أعزل. وأيرًا قبلت اسبانيا بارجاع الصحراء إلى 
المغرب وموريتانياء وبعقد اتفاق ثلاثي بهذا الشأن 
في ١4‏ تشرين الثاني .۱۹۷١‏ ومن جهتهاء أعلنت 
حبهة البوليساريوء في ۲۷ شباط ١91/5‏ قيام 
«الجمهورية العربية الصحراوية اللعقراطية» على 
الاراضي الي تسيطر عليها. وبدأت ب ركيز 
عملياتها العسكرية ضد الموريتائيين الذين واحهوا 
صعوبات كثيرة في الاستمرار بتحالفهم مع المغرب 
ومواحهة ثوار البوليساريو. وقد أدّى هذا ف 
إلى إطاحة الرئيس الموريتاني ختار ولد داده» و؟ 

ای الستكري الذي وقح فامع ر 
آب ۰۱۹۷۹٩۹‏ والذي آعلست فيه موريتانيا انه لا 
مطالب لها في الصحراء» وحروحها من دائرة 
الصراع» وإلغاء تحالفها العسكري مع المغرب. 


كان الرد المغربي على ذلك هو قرار املك 
المغربي الحسن الثاني بضم اللمزء الذي كانت 
تسسيطر عليه موريتانيا إلى المغرب. فازدادت 
عمليات البوليساريو على المواقع الغربية» وتحولت 
من محرد مناوشات مملية صغيرة إلى معارك عنيفة 
(مثاها هجوم تشرین الاول 2١91/9‏ عندما اضطر 
بيش المغربي إلى التخلي عن موقع دفاعي بارز لي 
منطقة «خبس»). 


الصحراء في إطار الغرب العاصر: راحع 
باب «معالم تاريخية». 


ما حققمه البوليساريو على as‏ 
السياسي: حقق تحالف البوليساريو-الجزائر بعض 
الانسازات على المستويين السياسي a‏ 
قرارات قمة ليبرفيل» وهافاناء ولجنة تصفية 
الاستعمار في الامم المتحدة. وفي ه آب 2١91/4‏ 
وقعت جبهة البوليساريو في الجزائر اتفاقية سلام 
نهائية مع موريتانيا اعترفت فيها الأحيرة ب«الحقوق 
الوطنية لشعب الصحراء؛ وتعهدت بتسليم منطقة 
تيريس الغربية إليهاء وهو الجزء الذي كانت 
موريتانيا تسيطر عليه منذ 0/!ا5١.‏ كما لححت 
البوليساريو في الحصول على تأييد عدة دول. 

أما جامعة الدول العربية فقد مر موقفهاء 
ي هذه الفترة» .ع رحلتين أساسيتين: الأولى» عندما 
كانت قضية الصحراء تمثل قضية عربية بين قضايا 
تصفية الاستعمار» فقد كان دور الحامعة العربية 
يركز في اصدار القرارات الى تطالب الحكومة 
الاسبانية بضرورة الانسحاب من الصحراء. 
والثانية» اقتصر دور الحجامعة على الوساطة يسبيب 
تحول قضية الصحراء إلى بورة صراع بين المغرب 
وال محزائر وموريتانيا. 

وأما منظمة الوحدة الافريقية فقد لعبت 
دورًا محدودًا في حل تلك المشكلة. وقد صدر عنها 
عدة قرارات تدعو لوقف القتال وإحراء استفتاء 
الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. وكان اطراف 
الصراع يفضلون الالتجاء إلى هيعة الامم المتحدة 
للنظر في القضية. وحتى ۱۹۸۱ء كان هناك ه؟ 
دولة افريقية تعتزف يجبهة البوليساريو (وصل عدد 
الدول المعترفة بهاء في ما بعد إلى ۷١‏ دولة)» 
كانت تاج إلى مس دول أحرى حتی نعي 
عضرا كاملا في منظمة الوحدة الافريقية 

في آب ۱۹۸۱ اجتمعت ولت السبعة» 
(غينياء كينياء مالي» نيجيرياء سيراليون» السودان 
وتنزانيا)» المكلفة من منظمة الوحدة الافريقية إيجاد 
حل لمشكلة الصحراءء في نيروبي بحضور الملك 
الغربي الدسن الثاني» والرئيس الجزائري الشاذلي 


بن حديد» في محاولة لااد الحل المستعصي مدل 
اندلاع النزاع الصحراوي في ريف .١516‏ وقد 
حق تقرير المصير للصحراويين» .مساعدة من قوات 
السلام الافريقية وقفوات الام المتحدة. لکن 
الاستفتاء لم يجسرء والمعارك استمرت بين الجيش 
المغربي والبوليساريو الي تمسكت .مطلبها القاضي 
بفتح مفاوضات مباشرة مع السلطات المغربية. 

وتحاشت منظمة الوحدة الافريقية دعوةٌ 
«الجمهورية الصحراوية» الحضور احتماعاتها كي 
لا تزيد من حدة اللخلافات بين أعضائها. وبالفعل» 
وللمرة الاولى في تاريخ منظمة الوحدة الافريقية» لم 
يتمكن املس الوزاري للمنظمة من الانعقاد (تموز 
7) بسبب مشكلة عضوية «الجمهورية 
الصحراوية». وفشله اذى كذلك إلى عدم انعقاد 
القمة الافريقية في ليبيا (آب ۱۹۸۲). وعلى اثر 
فشل مساعي التسوية» قررت البوليساريو تصعيد 
حربها ضد المغرب» كما قررت تخليها عن حضور 
القمة الافريقية» وأحصرت رفي تشرين الثاني 
) تعديلات حكومية حيث عينت محفوظ 
علي بيضا رئيسًا للوزراء في «الجمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية» (راجع «بوليساريو» في 
باب معام تاريخية). 


الى يمين الصورة العاهل المغربي الحسن الثانيء والى يسارها الرئيس الجرائري الشاذلي بن جديد. 
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القمة المغربية-الخزائرية: وصلت «قضية 
الصحراء الغربية» ومعها «الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية»» وحبهة «البوليساريو» 
إلى مفتزق مصيري مع انعقاد القمة المغربية- 
المزائرية في 7١‏ شباط ۱۹۸۳. وهذه القمة 
(العاهل المغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري 
الشاذلي بن حديد) هي الاولى منذ قطِع العلاقات 
بين البلدين في آذار ۱۹۷١‏ نتيجة الخلاف على 
الصحراء الغربية الي قرر الغرب ضمها إليه في 
تشرين الثاني ه51١.‏ وعلى رغم ما حرى من 
حديث حول القمة من انها ريما أفلحت في الاتفاق 
على صيغة «تحميد سياسي» للمشكلة) حاصة وان 
البوليساريو رحبت بالقمة» فإن المناوشات 
العسكرية استمرت» واستمرت معها تصريحات 
الحزائريين من انهم ليسوا في وارد التفاوض نيابة 
عن البوليساريو. 


عودة إلى التصعيد العسكري والسياسي: 
شهد تشرين الاول ١585‏ قتالاً عنيفا للمرة الاولى 
منذ قبل ستتين بين ثوار البوليساريو والجيسش 
الغربي في منطقة زاك همال شرقي الصحراء. وقبيل 
انعقاد القمة العشرين لمنظمة الوحدة الافريقية في 
أديس أبابا (تشرين الثاني )١984‏ اعترفت. نيجيريا 
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بالجمهورية الصحراوية الي للت في موقر القمة 
برئيسها محمد عيد العزيز وبصفتها العضو الخمسين 
في المنظمة. احتج المغرب على عضوية الجمهورية 
الصحراوية وانسحب من المنظمة احتجاجاء 
وجمّدت زائير عضويتها مؤقتا تضامنا مع المغرب. 
وبعد نحو اسبوعين اعترفت يوغوسلافيا بالدمهوزية 
الصحراوية استنادًا على قبوها في قمة منظمة 
الوحدة الافريقية) فرد المغرب وقطع علاقاته مع 
(1944) الحائط القالت والخمسين بطول 
٠‏ الاكلم في منطقة زاك ۸٠(‏ ألف جحندي 
مغربي ). 

في 7٠١‏ آب ۱۹۸۸ء واف تق المغعرب 
والبوليساريو على حطة سلام تقدمت بها الامم 
المتحدة: وقف اطلاق الثار واستفتاء الصحراويين 
8 © التقى الملك الحسن الثاني وقيادة 
البوليساريوء لكن المناوشات العسكرية استمرت. 
وف كانون الفاني 7 > تأحل الاستفتاء إلى 
موعد غير مخدد. 


موضوع تحديد اهوية والاحصاء: كان 
الأساس وححر الزاوية في موضوع تحديد هوية 
الصحراويين هو الإحصاء السكاني الذي أجرته 
اسبانيا في الصحراء الغربية عام ٤‏ ۷٩۱۹ء‏ وهو 
الاحصاء الذي يحدد سكان المنطقة ب٤۷‏ ألف 
مواطن صحراوي. و کان طبيعيًا ان يضاف إلى هذا 
العدد نسبة معقولة من الاشخاص الذين ولدوا في 
الصحراء الغربية خلال السنوات اللاحقة (وصولاً 
إلى التسعينات ومماولات الحل عبر احصاءات 
جديدة اقترحتها مساعي الحل» راحع في ما بعد). 
ولم يلبث هذا الإحصاء «الاسباني» حتى دب 
الخلاف حوله. فالبوليساريو اعتبرته انه أقل من 
الواقع السكاني في الصحراء الغربية» وزعمت ان 
العدد كان يقارب المليون نسمة» وهو ما رد عليه 


المغرب بأن البوليساريو تدحل في هذا الزعم اعدادًا 
من المهاحرين غير الشرعيين جاعوا إلى الصحراء 
من الدول الافريقية انجاورة. فعادت البوليساريو 
وأقرت باحصاء ١591/4‏ مع إضافة نسبة ما بين 
٠‏ أو /٠١‏ من مجمله؛ وهم الذين ولدوا ني 
الصحراء الغربية منذ .١91/54‏ 

أما المغرب» فقد شكك ايضبًا باحصاء 
14؛© وأورد العديد من الحجج والبراهين 
مستئدًا إلى ما ورد في مقدمة الاحصاء نفسه ومن 
وثائق اسبانية تؤكد ان آلاف الصحراويين قد 
اضطروا إلى مغادرة الاقاليم الصحراوية عام 
۸ بعد انحازر الي ارتكبتها القوات الاسبانية 
والفرنسية في ما عرف آنذاك باسم «عملية 
الكنسة»» وان هؤلاء الفارين لجارا إلى مالي 
المغرب قبل إجراء هذا الاحصاء الذي لم يشملهم 
بيدما هم صحراويون لهم الحق في التصويت في أي 
استفتاء يجري في الصحراء. وقذم المغرب قوائم 
تضم ١١١‏ ألفًا. وقد سلّم عبد عدم شرعية 
إحصاء ١91/4‏ مشروع الامين العام للامم 
المتحدة» دي كويلار» الذي وافق عليه الجميع في 
1 1. 

وعندما بدأت عمليات تحديد الموية استقدم 
المغرب هؤلاء الحاربين من سكان الصحراء وأقام 
لهم الخيام ووسائل المعيشة في مناطق العيون وسمارة 
والداحلا (الداحلة)» الأمر الذي رفضته البوليساريو 
وثارت عليه زاعمة ان أي استفتاء يجري على هذا 
الأساس هو استفتاء لا بخص شعب الصحراءء بينما 
تمسك به المغرب في حزم» حتى بعد ان حاول 
الدكتور بطرس غالي (الامين العام الحديد للاسم 
المتحدة) ان يقرب بين وحهي النظر باقتراح حل 
وسط يأنحد في اعتباره عدة معايير كثبوت تسجيل 
الراغبين في المشاركة في الاستفتاء وتسجيلهم في 
لوائح الاحصاء الاسباني 2١91/4‏ وان يغبت تحدر 
طالب التسجيل من أب ولد في الصحراءء أو ان 
يكون من عائلة صحراوية معروفة اقامت في 


الصحراء مدة ست سنوات متصلة أو إثسي عشرة 
سنة متقطعة. إلا انه لم يقدر هذا الحل الوسط ان 
يجد خالا للتطبيق لتمسك الطرفين» المغرب 
والبوليساريو» بوجهتٍ نظرهما. 


أهم الأحداث بدءًا من ١9591‏ 


في 19191: عضو مجلس العموم البريطاني 
(حزب احافظین) سيريل تاونسد» ومايك واطسون 
(حزب العمال) واللورد ريديس ديل (مجلس 
اللوردات)» زاروا مواقع جبهة البوليساريو المتنائرة 
في حنوب غربي الجزائر ‏ 8-5 تشرين الاول 
۴ وتباحثوا مع عدد من المسؤولين في 
«الجمهورية الصحراوية» على رأسهم رئيس حبهة 
البوليساريو محمد عبد العزيز و«رئيس الوزراء 
والوزراء». «ثمة نزاع على العدد الحقيقي لسكان 
المحيمات الاربعة المتفرقة» غير اني» وبعدما تحدثت 
في هذا الشأن إلى مسؤولي بوليساريو ودبلوماسيين 
في الجزائر» اعتقد انها تضم ٠۷١‏ ألف شخص 
(...) يتعين على الرحال حتى سن الستين الخدمة 
بعيدًا عن المحيمات وي اليش في المناطق الي 
تعتبرها بوليساريو الصحراء الغربية انحررة وتبلغ 
مساحتها نحو .7/ من جملة اراضي الصحراي 
كذلك المنطقة الواقعة شرقي حائط الصحراء 
الكبير» وهو حاجز رملي كبير بناه المغاربة ويحمونه 
جيدًا بالرحال والألغام واجهزة الرادار. وتقر 
البوليساريو بأنها لن تتمكن من إلحاق المزعة ببخصم 
أفضل منها عتادًا وعدة» وهو اليش المغربي» لكنها 
تستطيع ان تجعل بقاء افراده ف الصحراء الغربية 
محفوفا بالمحاطر. وهكذا فثمة جمود يطوق الازمة 
(...) إن الشعب الصحراوي يعيش حياته لكنه 
أسوة باللاجئين الفلسطينيين» يتحدث إلى ما لا 
نهاية عن العودة إلى وطن ذات يوم. وعلى رغم 
انشقاق بعض كبار مسؤولي بوليساريو منهم (وزير 


حارجيتها السابق) ابراهيم حكيم» إلا ان الشعب. 
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على زيادة الانغاب» ولا شك ان عدد افراده 
متزايد. وقد تمكن الصحراويون من الحصول على 
مساندة كبيرة من جانب كل من منظمة الوحدة 
الافريقية والجمعية العامة للامم المتحدة. ويبلغ عدد 
الدول الي تعدرف ببوليساريو ۷٤‏ دولة. لكن 
المملكة المتحدة (بريطانيا) لا تعترف بهاولا 
تعازف ايضًا بأحقية المغرب في اراضي ذلك 
الاقليم. وكان ججلس الامن تبنى لي وقت سابق 
هذا العام (۱۹۹۳) قراره الرقم ۸٠۹‏ ودعا فيه 
الامين العام للامم المتحدة بطرس غالي إلى تكثيف 
مساعيه لحل المشكلة العالقة في شأن هوية الناسحبين 
الصحراويبن» وذلك على أثر القلق الذي نحم عن 


الاقليم. وقد زار الامين العام وتمثله الخاص صاحب 


زاده يعقوب حان المنطقة في حزيران 19917. 
وعقد المغرب والبوليساريو اجتماعًا على اثر ذلك 
في مدينة العيون (تموز )١۹۹۳‏ في أحواء معقولة» 
(سيريل تاونسدء «الحياة»» العدد ۱۱۲۱۷ تاريخ 
۰ تشرين الاول ۱۹۹۳ء ص۱۳). 

فی ايلول ۰۱۹۹۳ أحرى رئيس 
البوليساريو» محمد عبد العزيز» تعديلاً على 
حكومته أهم ما حاء فيه تعيين ابراهيم غالي في 
وزارة الدفاع» وهو يعتبر من المتشادين إزاء 
المغرب وإزاء مساعي الامم المتحدة لايجاد حل 
للنزاع. وبعد نحو شهرء أعلن لي نيويورك فشل 
مئل الامين العام للامم المتحدة في مسألة الصحراء 
الغربية صاحب زادة يعقوب حجان في عقد جولة 
ثانية من الحادنات المباشرة بين المغرب وجبهة 
بوليساريو. كما أعلن ني الرباط ان وزير الخارجية 
المغربي الد كتور عبد اللطيف الفيلالي ابلغ الامين ۰ 
العام للامم المتحدة ان بلاده لن تتفاوض مع 
البوليساريو. 


في 1595: في الاسبوع الاول من كانون 


5 الصحراء الغربية 


الثاني» زار وزير الداحلية الفرنسي شارل باسكوا 
مدينة العيون وسط ترحيب من المغرب وحيبة من 
البوليساريو. وكانت الحكومة الفرنسية رفضات» 
قبل نحو شهرء الاستجابة لطلب البوليساريو عقد 
لقاء في باريس يجمعها مع المغرب. وكانت تقارير 
فرنسية تتحدث عن فقدان البوليساريو لامتيازاتها 
العسكرية والسياسية مذ ان جح المغرب في بشاء 
الجدران الامنية ف اواسط الثمانينات. 

ويعد نحو اسبوع» حال صاحب زادة 
يعقوب حان (مثل الامين العام للامم المتحدة) في 
عواصم البلدان المعنية لتحريك حطة الامم المتحدة 
لتنظيم الاستفتاء في حزيران .)١594(‏ وكانت 
بعثة «المينورسو» التابعة للامم المعحدة الي تراقب 
اطلاق النار تفاءلت بامكان البدء في تسجيل 
السكان في قوائم المقترعين قبل نحو ثلاثة أشهر. إلا 
ان هذه المهمة لم تبدأ في انتظار الاتفاق على تحديد 
المعايير النهائية للسكان المشاركين في الاقتراع» 
والبدء في هذه العملية في وقت واحد فقي 
الحافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب 


وف مراكز تجمع البوليساريو حنوبي الجزائر وشالي 
موريتانيا. 

في آذار» قام وزير حارجية المغرب الدكتور 
عبد اللطيف الفيلالي بجولة ملت عواصم الدول 
الاعضاء في مجلس الامن لدعم تنفيذ خطة الاسم 
المتحدة لاجراء استفتامء تقرير المصير. وجاوث هذه 
الولة بعد بدء نة تابعة للامم المتحدة تسجيل 
السكان المتحدرين من اصول صحراوية في قوائم 


قرار مجلس الامن والموقف الاميركي: ني 
۰ آذار »)١994(‏ تبنى مجلس الامن بالاجماع 
القرار ۹۰۷ الذي اید فيه عزم الامين العام» بطرس 
غالي» على ان يواصل حهوده لتحقيق التعاون مسن 
حانب الطرفين. وطلب إلى الامين العام ان يقدم 
تقريرًا إلى املس في موعد لا يتجاوز ٠١‏ تموز 
)١594(‏ عن التقدم ف أعمال نة تحديد الموية. 
ووافق على الاجراء في الخيار «باء» من تقرير 
الامين العام الذي يتعين على لحنة تحديد الموية 


قادة البوليساريو. في الصف الاهامي محمد عبد العزيز الذي يضع النظارات. 


.عوحبه ان «تنجز تحليل كل الطلبات الواردة 
وتشرع في تحديد هوية وتسجيل الذين يحق لهم 
الاشتراك في الاستفتاء في حلول 7٠١‏ حزيران 
)١۹۹۷(‏ على اساس الاقازاح التوفيقي المقدم من 
الامين العام» وصلاحيات لحنة تحديد الحويسة 
والاحكام ذات الصلة في خطة التسوية». وحصض 
قرار مجلس الامن على «التقيد الصارم بالجدول 
الزمئٍ للخيار «با» المحدد في الفقرة 74 من تقرير 
الامين العام بهدف احراء الاستفتاء في نهاية 
4 . وأعرب الجلس عن «بالغ قلقه إزاء 
استمرار الصعوبات والتأحير في عمل لحنة تحديد 
الهوية». ودعا إلى التعاون التام مع الامين العام 
وممثله الخاص ولحنة تحديد الحوية في الجهود الرامية 
إلى تنفيذ حطة التسوية الي قبلها الطرفان» المغرب 
وبوليساريو. , 

وأصدرت الحكومة الاميركية بيانا شدّد 
على أهمية الانتهاء من تسجيل الناخبين قبل "١‏ 
حزيران »)۱۹۹٤(‏ وجساء فيه ان «الحكومة 
الاميركية تحض الطرفين على التعاون مع الاسم 
المتحدة لتحقيق هذا الهدف». 

وتوقف البيان الاميركي عند الفقسرة (من 
قرار مجلس الامن) الي تدعو الامين العام إلى اقتزاح 
ما ينبغي إدحاله من تعديلات على الدور والمستوى 
الحاليين لبعفة الامم المتحدة في الصحراء الغربية 
حلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وانطوى البيان 
الاميركي على التهديد بسحب دعم الولايات 
المتحدة لعملية الامم المتحدة في الصحراء. ونص 
على ان «إرادة الامم المتحدة ليست بديلا عن 
ارادة الاطراف» (بعبد وقت غير طويل» بدأ 
المسؤول الامير كي-وزير حارجية سابق-جيمس 
بايكر وساطة اميركية في النزاع الصحراوي). 

وأيد المغرب قرار مجلس الامن» واتهم 
الجزائر والبوليساريو بعرقلة جهود الاسم المتحدق 
راعتبر في أحواء التحضير للقمة الافريقية لي 
تونس» قمة منظمة الوحدة الافريقية) ان اعترافات 
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الدول (حسوالي ۷۲ دولة) ب«الجمهورية 
الصحراوية» خطأ قانوني وسياسي لا بد من 
تصحيحه»ء وعين املك المغربي الدكتور الفيلالي 
رئيسًا للحكومة المغربية. وزار الملك الاسباني 
موريتانيا في تحرك يبقي التأثير الاسباني في المنطقة» 
حاصة وان اسبانيا لا قزال تحتل سبتة ومليلة. 

وني القمة الافريقية (تونس» حزيران 
٤4‏ )© برز تصعيد للخلاف بين المغرب والجزائر 
بشأن خحطة الحل الدولي في الصحراء. ولم تبجح 
زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة المنطقة في 
تفعيل أسس ومعايير الاستفتاء (تموز »)۱۹٩ ٤‏ ولا 
زيارة الامين العام بطرس غالي ولقاؤه العاهل 
المغربي وزعيم البوليساريو (تشرين الثاني 
2.4 وانتهى العام» ومعه الموعد المقرر لإحراء 
الاستفتاء وتحديد هوية الصحراويين وتقريسر 
مصيرهم» من دون اتخاذ الامم المتحدة لأي إحراء 
عملي ومقبول من الاطراف المعنية على هذا 
الصعيد» سوى تأجيل الموعد إلى تشرين الاول 
6 ,. 


في 5ه144: لكن الامين العام للامم 
المتحدة عاد؛ في اول نيسان ١۱۹۹ء‏ واقترح موعدًا 
جديا هو الشهر الاول من ٩۱۹۹ء‏ بهدف 
الحصول على دعم دولي أفعل لانهاء اللستزاع 
الصحراوي وفق معايير جديدة لاستفتاء 
الصحراويين وتحديد هويتهم. إلا ان البوليساريرء 
على لسان مصطفى بشير الرحل الثاني فيها 
ومنسلقها في حطة الامم المتحدة» اتهم بعثة 
المينورسو المكلفة الاشراف على الاستفتاء «انها 
تعمل 5 الظلام»» وهلاد .معاودة البوليساريو حمل 
السلاح في حال فشل ١‏ لامم المتحدة» وجدّد طلب 
إحراء مفاوضات مباشرة مع المغسرب. وعزا 
المراقبون هذا التصعيد في موقف البوليساريؤ إلى 
تخوفها من ان لا تأتي عمليات الاحصاء الي تجريها 
المينورسو لمصلحتهاء فانس حيبت لي حزيران 


١ ۸‏ الصحراء الغربية 


)۱۹۹٠١(‏ من عملية تسحيل الناحبين في الاستفتاء 
حول استقلال الاقليم أو اندماجه مع المغرب. 

لکن ني ١‏ تموز :)١5195(‏ غيرت 
البوليساريو موقفها وقررت استعناف مشاركتها 
«بعدما ماد مجلس الامن في ٠١‏ حزيران 
)١955(‏ تفويض بعئة الامم المتحدة في الصحراء» 
(من بيان أرسلته من مقرها في تيندوف في حنوب 
غربي الجزائر). واستمرت الاتهامسات المتبادلة 
بعرقلة حطة السلام الدولية بينها وبين المغرب. 
لکن الجانبين استمرا يحترمان منذ ايلول ١991١‏ 
وققًا لاطلاق النار تشرف عليه بعثة الامم المتحدة. 

في آب ,)١1515(‏ عقدت البوليساريو 
مؤتمرها التاسع في تيندوف» وانتخبت قيادة حديدة 
من 18 عضواء واستمر محمد عبد العزيز الرحل 
الاول في الحبهة ولي «اللجمهورية الصحراوية»» 
وهدّدى في حديث نشر ف الجزائرء باستعداف 
الحرب ضبد المغرب إذا استمر في «عرقلة» عملية 
السلام» واتهم الامم المتحدة ب«مسايرة» الرباط. 
وبعد نحو اسبوعين من المؤتمر» أعلنت «وزارة 
الاعلام الصحراوية» في بيان اصدرته فى اطعزائر ان 
محفوظ علي بايبا رئيس وزراء «الدمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية» الي اعلنتها حبهة 
البوليساريو في الصحراء الغربية» شكل حكومة 
حديدة من ١4‏ وزيرًا احتفظ فيها وزير الدفاع 
ابراهيم غالي ,كنصبه. 

ونتيجة لاستمرار الاطراف في مواقفها 
وتعثر عملية الاستفتاء» مدد جعلس الامن لبعشة 
الصحراء «مينورسو»» وقرر إحراءات لتسريع 


في 1595: في كانون الفاني» تزايد 
الحديث عن متشقين داحل البوليساريو يعودون إلى 
الحاففلات الصحراوية الخاضعة لنفوذ المغرب؛ وف 
شباط» عن تزايد الوساطات بين المغرب 
والبوليساريو» وعن تلويح الامم المتحدة بالتخلي 


عن حطة استفتاء تقرير المصير. وعناسبة الذكرى 
العشرين لضم الحافظات الصحراوية» وجه المغرب 
انتقادات للدول الغربية واللنزائر بسبب موقفها من 
جبهة البوليساريو وأكد عدم تخليه عن الصحراء 
(اواخر شباط-اوائل آذار). 

وبسبب عدم إحراز أي تقدم» علقت زفي 
ايار) الامم الملتحدة عمليات تحديد هوية السكان 
المتحدرين من اصول صحراوية» «إذ ظهر جايًا ان 
الخلاف القائم بين المغرب والجزائر انعكس سليًا 
على جحهود الامم المتحدة (كانت الجزافر 
استدعت» في آذار» ۷١‏ ألف احتياطي واقدمست 
المغرب على حشود متبادلة» ... من دون ان يعبي 
ذلك أي تراخ في النية على ضمان تنفيذ حطة 
التسوية». 

وفي اوامر تموز» عاد الوسيط الدولي 
اديت .اريك حوسون: الدع غين غفا لاحب 
زادة يعقوب ممثلاً للامين العام بطرس غالي» ليحرك 
مساعي التسوية يجولة في المنطقة. كما كان نزاع 
الصحراء ضمن الحادثات الي احراها رئيس جنوب 
افريقيا نلسون مانديلاء الذي كان يعتزم (قبل نحو 
أربعة أشهر) الاعتزاف بالجمهورية الصحراوية» مع 
عدد من قادة الدول الافريقية» وفي مقدمهم الرئيس 
الدزائري اليمين زروال والرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي والرئيس الوريتاني والزعيم 
اللييسي وزعيم البوليساريو» كما اجرى اتصالا 
هاتفيًا مع العاهل المغربي. وبدا ان هذه المشاروات 
جحعلت الرئيس مانديلا يعاود النظر في قرار 
الاعتراف بالجمهورية الصحراوية» حاصة وان 
العلاقات فاقمت من توترها بين المغرب واللتزائر. 

وف اواسط آب» أكد زعماء قبائل 
صحراوية ومنشقون عن جبهة البوليساريو تشبتهم 
الداحلاء حنوبي الحافظات الصحراوية؛ لمنامسبة 
ذكرى انضمامها إلى المغرب فی صيف 98إ19. 
وف تشرين الثاني» وفعت مواحهات مسلحة 


حدودة على الحدود المغربية-الحزائرية. 


تراجع الاعنرافات الدولية: حتى بداية 
5 كانت تعترف ب «الجمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية»؛ الي تسائدها الجزائر» 
٠‏ دولة معظمها أعضاء في منظمة الوحدة 
الافريقية. وانسحب المغرب من المنظمة في ١9584‏ 
احتجاجًا على قبول «الجمهورية الصحراوية» 
عضوًا فيها. وظل مقعد المغرب شاغرًا منذ ذلك 
الحين, ١‏ 

في صيف 5©» حض ديفيد تشارلز 
كاناو رئيس وزراء الكونغو (برازافيل)» بعد ان 
قطعت بلاده روابطها ب«الجمهورية الصحراوية»») 
الدول الافريقية على ان تعيد النظر في اعنزافها 
مجبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. وقد 
وجه هذه الدعوة اثناء زيارته الرسمية للمغرب 
(ايلول »)١155‏ وقال ما كان المسؤولون المغاربة 
يرددونه: «الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية 
لا يحل نزاع الصحراء الغربية بل في الواقع فانه 
أدى إلى انقسامات حطيرة داحل منظمة الوحدة 
الافريقية. وحان الوقت لنقول إن الاعتراف بها 
كان خحطاً سياسيًا». 

وكذلك علقت البيرو اعتزافها 
ب«الجمهورية الصحراوية». وأعلدت جمهورية ساو 
تومي برنسيب قرارها سحب اعترافها بها «بعد 
بحث عميق لكل حوانب قضية الصحراء حرصًا 
على تيسير حطة تقرير المصير». وكذلك» إلى 
الكونغو والبيرو وساو تومي برنسيب» فعلت 
بور كينا فاسو وسان لويس وغينيا الاستوائية وجزر 
سليمان (سالومون). 

ومن اللافضت» لي موضوع الاعتراقات 
الدولية وبدء مسلسل سحب هذه الاعترافات ان 
الجزائر» المعتبرة المساند الاول لحبهة بوليساريو في 
نزاعها مع المغرب» لم تعسترف دبلوماسيا 
ب«الجمهورية الصحراوية». وقد صرّح منشقون 
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جيمس بايكر. 


قياديون عن الجبهة ان الجزائر ابلغتهم مرات عدة 


أنها «لا ترغب في إقامة دولة صحراوية». 


في 4۹۹۷ وساطة جيمس بايكر: في 
الشهر الاول» تحدثت أنباء عن تفاقم الصراع 
داح البوليساريو لأسباب سياسية وتنظيمية 
متصلة باتهامات يتبادها بعض قادتها حول «الثراء 
غير المشروع». ون آحر الشهر (كانون الشاني)» 
أعلن الامين العام الحديد للامم المتحدة كوف أنان 
الذي حلف بطرس غالي: «ندرس من جديد 
حضورنا في الميدان ونحاول ان نرى على المستوى 
الدولي أي مبادرة أحرى يمكن اتخاذهاء كما أثنا 
نفكر إن كان من المناسب توجيه طلب لبلدان 
أحرى للعمل يجانبنا للحروج من المأزق». (وبعد 
أقل مسن ثلاثة أشهر بدأت مبادرة الوسيط 
الاميركي» وزير الخارجية السابق جيمس بايكر). 

ل نيسان» بدأ بايكر تح رکه» ممثلاً للامين 
العام للامم المتحدة» بزيارة المغرب» كم الجزائر ثم 
تيندوف (مقر قيادة البوليساريو). 


١ ٠‏ الصحراء الغربية 


وی ١١‏ حزيران» بدأت في لندن غادثات 
مغلقة بين الاطراف المعنية بأزمة الصحراء (المغرب» 
بوليساريوء الجزائر» موريتانيا) برعاية بايكر. 
وعقدت جولة جديدة لي ليشبونة في ۲۲ حزيران. 
ثم استؤنفت الحادثات في لندن من حديد (تموز) 
قال على أثرها بايكر: «أنا سعيد بأننا توصلنا إلى 
اتفاق في شأن اقتراحات ردم الموة الى قدمناها في 
ليشبونة»؛ وأوضح ان الحانبين قبلا اقتراحاته الي 
طرحها في اججتماعات العاصمة البرتغالية. وحضر 
مفاوضات لندن بين المغرب والبوليساريو وفدان 
من موريتانيا والجزائر بصفة مراقب. وأشاد بايكر 
بالتفهم الذي أبداه المغرب والبوليساريو والجزائر. 

وف آحر آب» عقدت الجولة الرابعة من 
المفاوضات في ليشبونة (جولتان في لندن وحولتان 
في ليشبونة حتى هذا التاريخ) برعاية بايكر ايضًا 
الذي أعلن ان الطرفين نجمحا في تذليسل بعض 
الصعوبات وتجاوز بعض الخلافات» بخاصة في ما 
يتعلق بتحديد مراكز تجميع قوات الطرفين 
والسماح بعودة اللاحئين واطلاق الأسرى. وأعلن 
ان الاجتماع المقبل (الجولة الخامسة) سيعقد في 
الولايات المتحدة بين ۱۳ و5١‏ ايلول ))١591(‏ 
و«ستكون آحر معاولة للتوصل إلى اتفاق شامل 
قبل انتهاء بعفة الامم المتحدة المكلفة اجراء 
الاستفتاء في الصحراء في نهاية ايلول». 

وقبل بدء الجولة الخامسة في هيوستن (ولاية 
تكساس الاميركية) بنحو اسبوع» أعلن سغير 
ليبيريا في الرباط سحب بلاده اعتزافها 
ب«الجمهورية الصحراوية» والتزامها دعم حطة 
الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء. وحاء ذلك في 
سياق عام يشهد تقدمًا مغرببًا على المستويين 
الافريقي والعالمي» يقابله تراصع جزائري بسبب 
الازمة الداحلية المستفحلة في الجرائر. 

ف 5 ١‏ ايلول 55 جولة هيو سان»› ودائمًا 
برعاية بايكر الذي أعلن» بعد يومين» عن تحقيق 
«تقدم رئيسي جوهري» في انحادثات» وعن ان 


«احطة المقبلة تعتمد على مجلس الامن لي 
نيويورك»؛ وأوضح ان في حال البدء اليوم لي تنفيذ 
مات الاتفاق عليه فإن المدة الس سيستغرقها 
التخضير للاستفتاء ستتراوح بين ٠‏ شهور و١١‏ 
شهرا. ولم يكشف أي طرف عن مضمون 
الاتفاق» لكن تفاؤلاً حذرًا ساد عواصم البللدان 
المعنية على اساس ان بايكر حقق» في هيوسعن ما 
كان يبدو» حتى وقت قريب» امرًا مستحيلا» حين 
مح في الحصول على توقيع طرفي النزاع على 
ثلاث اتفاقيات هي عثابة الركيزة للاستفتاء 
المرتقب» لصلتها المباشرة بالاحراءات المنظمة له 
لا سيما استئناف عملية تحديد هوية المقترعين الي 
كان الامين العام السابق الدكتور بطرس غالي قد 
أعلن عن موتها في ۸ ايار .١119‏ وقد عزا البعض 
هذا النجاح إلى جحنسية (الاميركية) الوسيط الدولي 
هذه المرة. 


من هم المستفتون؟: بعد حولة هيوستن 
والاتفاقيات الي أسفرت عنها حدّد الامين العام 


للامم المتحدة کوب أنان السابع من حزيران 


4 موعدًا لبدء الفترة الانتقالية الي تسبق 
تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المقرر في ۷-١‏ 
كانون الاول ۱۹۹۸. لكنه رهن» في تقرير قدمه 
إلى مجلس الامن» إحراز التقدم في المساعي المبذلولة 


معاودة استئناف أعمال بخئة تحديد الموية في بداية 


كانون الاول ١951‏ على نحو ما اتفق عليه المغرب 
والبوليساريو في حادثات لندن وهيوستن» وأكذلك 
بتنفيذ جميع الاحكام الواردة لي حطة التسوية الي 
تلزم تعاونا شاملاً مع بحلس الامن. 

أما اتفاقيات هيوستن فلم يُعلن بعد (وقد 
مر عليها نحو شهرين ونصف الشهر) عنها إلا 
بعض العناوين العامة: في ١5‏ ايلول 2١991‏ 
توصل الخانبان» المغرب والخبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء وريو أورو-ساقية الذعمب- 
(«البوليسارير») إلى اتفاق لاطلاق حطة السلام 


في الصحراء الغربية» وتبادل المسجونين» وتحرير 
الموقوفين السياسيين» والسماح بعودة اللاحمين» 
وتنظيم الاستفتاء حول نظام هذا الاقليم المتنازع 
عليه منذ أكثر من عشرين عامًا (استقلال أو ضم 
للمغرب) في كانون الاول ۱۹۹۸. 

السوال-المفتاح هو المتعلق بالضبط بهولاء 
المستفتين أو المقتزعين. فلم تعلن بعد عن آلية محدّدة 
ومرتكزة على معايير معينة لإحراء هذا الاستفتاء. 

الشهرية الفرنسية «لوموند ديبلوماتيك» 
(تشرين الثاني 2١9141‏ ص1) كتبت تقول: 
«يقدر حيمس بايكر عددهم (المقازعين) بأكثر 
بكثير من ال٠۸‏ ألفا. ومن جانبه» محفوظ علي 
بايباء رئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية 
اليوقراطية والموقع على اتفاقيات هيوستنء يعتبر ان 
العدد هو تقرييي فقط (...) في 6 كان 
عدد الاشخاصِ القذر لحم ان يقترعوا يقارب 
۰-.0 ألما إذا اضيف لمم عدد المهاحرين 
الصحراويين في الحزائر وموريتانيا وحزر الكناري 
واسبانيا وفرنسا (...) وإذا كان المغرب غير متأكد 
من ان الاستفتاء سيكون لمصلحتهء فهل سيبادر إلى 
إلغائه؟ يعتبر حورج جوف (أحد أكبر حبزاء المنطقة 
والمدير الحالي لقسم دراسات الشؤون الدولية في 
المعهد الملكي في لندن) ان من الصعب حدًا تصور 
المغرب» المستفيد الأكبر من ضعف الجزائر بسبب 
أزمتها الداخلية» متسائًا في كل ما يخص مطالبه في 
اهيمنة الاقليمية». 

تقديرات حطة الامين العام للامم المتحدة 
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كوف أنان تتوقع ان تستغرق عودة اللاحئين ١8‏ 
شهرًا إبدءًا من ۷ كانون الاول 191 1غ الموعد 
المتوقع لليدء في تنظيم الاستفتاء) والحملة الانتخابية 
للاستفتاء ١‏ اسابيع؛ والكلفة الاجمالية لمهام بعثة 
الامم المتحدة (المينورسو) ١74‏ مليون دولار. 


وسازتكز عملية تحديد الهوية إلى المعايير 
الخمسة المصادق عليها وال تشمل السكان 
المسجلين في الاحصاء الاسباني لعام ٤۱۹۷ء‏ 
واعضاء كل قبيلة صحراوية أو «فحذات» هذه 
القبائل الذين كانوا يعيشون في المنطقة حلال 
الاحصاء» والاقارب من أصول وفروع عائلات 
الاشخاص المنتمين إلى إحدى الفئتين السابقتين» 
وكذلك الاشخاص من أب صحراوي ولد في 
المنطقة» وكل شخص متحدر مسن قبيلة صحراوية 
أقام في المنطقة مدة " سنوات متوالية أو ١7‏ سنة 
بشكل متقطع. 

في ۳ كانون الاول ۱۹۹۷ء بدأت اعمال 
نة تحديد الهوية لتسجيل السكان المتحدرين من 
أصول صحراوية في قوائم اقتراع الاستفتاء 
الصحراء الغربية. وقد وصل هذه الغاية وفد الامم 
المتحدة يرأسه روبرت فرانسيس كينلوك الذي 
عهد إليه الامين العام كوف أنان رئاسة للحنة تحديد 
الموية. وفي اواعحر الشهر (كانون الاول ۱۹۹۷) 
أعلنت مصادر الامم المتحدة عن صعوبات تواحه 
+حنة تحديد الموية متعلقة بلوائح التسجيل الى تقدم 
إليها. 


١ *‏ * الصحراء الغربية 


معام تاريخنية 


1 «ارض بسلا صساحب»: راحسسع 
«الصحراء امام محكمة العدل الدولية» في هذا 
الباب» معا 1 تاريخية. 


1 «بوليساريو»: (حبهة تحرير السسائية 
الحمراء ووادي الذهب): البيان الاول لهذه الجبهة 
صدر في ٠١‏ ايار 2419177 وصيغ بعبارات 
واسلوب اليسارء القومي والأممي؛ الذي كان 
معروفا وقتفذ» كما جاء متأئثرًا بنمط اللورة 
الاشتراكية الجزائرية كمثال يقتدى به. 

في البداية كانت هناك مظاهرات في طان- 
طان )١917/7(‏ تطالب بالسلاح لتحرير الصحراء. 
وعندما تم قمعها أحذت تتشكل مجموعات من 
شباب طان-طان وأحرى من الشباب الموريتاني 
ف تيندوف وبشار؛ ومن هذه النجموعات بدأت 
البوليساريو بقيادة الول مصطفى السيد الذي لقي 
مصرعه في نواكشوط وهو يقود معركة عسكرية 
ف ٩‏ حزيران .١51/5‏ وبدأً تأييد الجزائر ودعمها 
للبوليساريو. ومعظم من التحقوا بها كانوا في سن 
الشباب وكانوا متأثرين بالافكار اليسارية» خاصة 
تلك الى كانت سائدة في فرنسا .)١354(‏ 
الرئيس الاول للبوليساريوء الولي مصطفى السيد» 
كانت عنده نحلفية اسلامية» وتعلم في جامعة 
الرباط واحتلط بعناصر من اليسار المغربي» استاذه 
كان «البارودي» وهو استاذ مشهور من سورية» 
وبعض اساتذة الولي هم اعضاء في البرلمان المغربي. 

في البدايات الاولى للبوليساريو كانت 
الفكرة الأساسية مقاومة الاستعمار الاسباني» وم 
يكن هناك تفكير في الانفصال عن المغرب» بل 
كانت البوليساريو جرد امتداد للنشاط اليساري في 
ا مغرب. 

لكن الذي حدث هو ان قوى متعددة 


وجدت كل واحدة منها في هذه الحركة ما يمكن 
إن يحقق مصالحها: اسبانيا كانت تحاول ان تسيطر 
على الحركة وتخضعها من حلال الحزب الشيوعي 
الاسباني» وكانت قد حاولت من قبل من حلال 
انشاء الحزب الوطي الصحراوي» كما كانت 
تعمل على تعميق القطيعة مع المغرب من خلال 
جهد إعلامي مكثقف. والجزائر كانت» لأسباب 
كفيرة أكثر القوى قدرة على استقطاب 
البوليساريو. فأين مصلحة البوليساريو ومشروعها 
الانفصالي في إقامة دولة صحراوية مستقلة؟ 

يقول مصطفى البوه الملقب ب«البرزاني» 
وأحد قادة البوليساريو واللسؤول الايديولوحي فيها 
سابقا: («العربي»» العدد ۰٤۰۳‏ حزيران 2١9151‏ 
ص 11١١-15‏ 


«طبعًاء هذا سوال مهم» وکنا نناقشه كثيرًا 
وطويلاً. فمن ناحية كنا بدأنا نشعر بأن إنشاء 
دولة صغيرة الحجم لا تملك مقومات الدولسة 
ستكون هدفا للمطامع» كما ان اعتبار الصحراء 
مبررًا لخلق كيان حاص عکن ان يودي مستقبلا 
إلى ان يفكر الصحراويون في الجزائر بالمنطق نفسه» 
وهذا ما كان يسعى إليه الاستعمار في المساضي من 
حلال ما كان يعرف بالظهير البربري لتفسيم دول 
شمالي افريقيا كلها إلى عرب في الشمال وبربر أو 
طوارق في الجنوب الصحراوي. ولكن هذا وضح 
لنا في ما بعد. فلم يكن من السهل ان ندرك في 
سنوات الشباب الباكر ان الجزائر نفسها لا تفكر 
في انه من الممكن ان تكون هناك دولة صحراوية 
مستقلة استقلالاً حقيقياء ورعا كانت تفكر في 
جرد دويلة تابعة أو ف الاقل-وهذا هو الارحح-ثي 
خلق مشكل دائم للمغرب حتى لا يتطور إلى 
المطالبة بحقه التاريخي في تيندوف وف غيرها من 
الاقاليم الغنية بالبارول والمعادن وال ضمتها فرنسا 
للجزائر ايام ان كانت تظن انها ستبقى إلى الأبد 


0 َ 


ل 
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مقاتلون من البوليساريو 


سجن للبوليساريو في منطقة تيندوف. 
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العسحراء الغربية 
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١ ٤‏ العمحراء الغربية 


«هذا التفكير بدأ يظهر في بداية 
الغمانينات».. وبشكل عام يمكن القول إنه ظهر 
تياران في قيادة البوليساريوء تيار يجمع القادمين من 
الصحراء المغربية: سمارة والعيون والداحلاء وتيار 
يضم القادمين من موريتانيا وجنوبي اللحزائر. الاول 
يرى ان وحود دويلة صغيرة في عصر الكيانات 
الكبيرة هو نوع من الانتحسار السياسي وان 
المصلحة هي في دعم فكرة المغرب الكبير وان هذا 
يتحقق اولا مسن خلال الانضمام للمغرب الذي 
شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأحيرة. ول النهاية 
وصلنا إلى الطلاق مع المجموعة الأحرىء» فقد 
استقال عشرة اعضاء من ال مكتب السياسي الذي 
يضم ۲۱ عضِوًا واستقال معهم حوالي ٠۰‏ من 
الأطر العاملة؛ مديرين جهريين ودبلوماسيين 
ومديري شرطة؛ وازدحمت السجون بالمعتقلين» 
وبداً التشقق في القيادات... 

«باستفناء المزائر م : تعنرف دولة عربيلة 
بالبوليساريو؛ حتى ليبيا الي كانت تدعم 
البوليساريو ل 7 تمرف بالجمهوريسة الصحراوية؛ 
والذين اعترفوا بها من الدول الافريقية إنما فعلوا 
ذلك تی ف فط من ل ر اط الد ا 
الجزائرية القوي» («العربي»» العدد ٠۴‏ 4» 
حزيران ۰۱۹۹۲ ص۰۹ ۱۱۰-۱). 

بعد مصرع الول مصطفى السيد 
))١91/(‏ استلم زعامة البوليساريو محمد عبد 
العزيزء ولا يزال دد له حتى الآن (اواءر 
11؛ ويحتسل متصب رئيس «الجمهورية 
الصحراوية» المعلنة من طرف واحدء ويقيم في 
الجزائر. ينتمي إلى قبيلة «الرجوبات»؛ رهي 
إحدى اكبر قبائل الصعحصراء. وكان والده احتار 
المغرب للاقامة فيه منذ ١90“‏ وشارك في حيش 
التحرير (راحع النبذةٌ التاريخية» و«الصحراء في 
إطار المغرب المعاصر» في هذا الباب» معالم 
تاريخية). 

أما عن سيرة مؤسس البوليساريو وأول 


أمين عام لمأ مصطفى السيد (الملعروف ايضِا 


.مصطفى سيد العوالي)» فقد ولد لأسرة بدوية قرب 


مدينة 'يندوف في صحراء الحزائر عام ۸٤۱۹ء‏ أو 
نحو ذلك. ومع اضطراب الحياة البدوية هناك 
بسبب موجة الحفاف الشديد والقتال الذي اندلع 
بين حيش التحرير الغربي واسبانياء نزحت اسرة 
العوالي إلى طان-طان في منطقة تكنا الي تنازلت 
عنها اسبانيا للمغرب في /110. وبدا تعليمه لي 
المدارس المغربية حيث فاز بمح درامسية أهّلته 
لمواصلة دراساته في المعاهد العلمية في مراكش 
وتارودانت. وف قاعات الدراسة التفى بعدد من 
الطلاب الصحراويين الآحرين» وأصبح بعضهم من 
رفاقه في حركة بوليساريو في ما بعد. ولي 2١91١‏ 
التحق مصطفى سيد العوالي بكلية الحقوق في 
جامعة محمد الخامس لى الرباط» وأظهر اهتمامًا 
بالعمل السياسي. ومنذ ذلك التاري خ بدأ حملته 
للدفاع عن حقوق الصحراويين» سالكا اول طريق 
إقنا ع الاحزاب السياسية المغربية بتأييد «القضية 
الصحراوية». وحين حاب أمله في موقف هذه 
الاحسزاب» شرع برفقة عدد من الطسلاب 
الصحراويين في تنظيم حركة تكافح من احل تحرير 
الصحراء. وف 2١91/١‏ قام مصطفى سيد العوالي 
برحلة استطلاعية إلى مدينة العيون (عاصمة 
الصحراء «الاسبانية») لتقدير الوضع السياسي. 
بعد ذلك بعام واحد ترك دراسة القانون وکر 
اهتمامه لأسي سيس البوليساريو وكسب الل جن 
حكومات الدول الجاورة. انتحب امينا عامًا ا 
البوليساريو في أول مور عقدته في ١5177‏ وأعيد 
انتحابه في المؤتمر الثاني )۱۹۷٤(‏ حين أعلن رسميا 
هدف الاستقلال التام للصحراء. يقول مصطفى 
سيد العوالي إن وزير الخارجية الاسباني تعهد في 
مباحثات أجراها مع مندوبي البوليساريو في ايلول 
14۹۷0 ملح الصحراء الغربية استقلاها» مقابل 
الاحتفاظ بالمصال الاسبانية في قطاعي الفوسفات 


والثروة. السمكية. ويضيف ان موريتانيا قدنمست 


تعهدات ممائلة مقابل تشكيل اتحاد فدرالي ممع 
الصحراء, وحين أعلن اتفاق مدريد الخاص بتقسيم 
الصحراء بين المغرب وموريتانيا عام ان 0 
اعتبرت البوليساريو انها راحصت ضحية الخيانة» 
وشنت حرب مقاومة مع الت ركيز بصفة حاصة على 
موريتانيا. لكن العوالي قضى نحبه برصاص القوات 
الموريتانية في حزيران ١51/5‏ لدى عودته من غارة 
جريئة توغل فيها رجاله حتى الغاصمة الموريتانية 
نواكشوط (هذه السيرة الذاتية للعوالي عن ستيفن 
دوسون» يحلة «المشاهد السياسي» بي.بي. سي » 
ص8 .)١‏ 


1 الصحراء أمام محكمة العدل الدولية 
(بصفة إستشارية): عقب قرار اسبانيا )١591/4(‏ 
إجراء استفتاء في الصحراء» احتحت الدولة المغربية 
مباشرة معتبرة ان الصحراء كانت تابعة للمغرب 
قبل وقوعها تحت السيطرة الاسبانية. غير ان 
الجزائر ايدت القرار الاسباني بدعوى الدفاع عن 
حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. أما 
موريتانياء فلم تعترض صراحة على قرار الاستفتاءى 
لكنها في المقابل طالبت يحقوقها في منطقة الجنوب 
الصحراوي» واتفقت سرًا مع المغرب على نوع من 
التقاسم بحيث تكون الساقية الحمراء من نصيب 
المغرب» ووادي الذهب لموريتانيا. 

طلب المغرب عرض القضية على محكمة 
العدل الدولية. ولا رُفض طلبه لجا إلى الامم 
المتحدة. فاتخذت هيئة الامم ١(‏ كانون الاول 
6) قرارًا باحالة القضية على محكمة العدل 
بصفة استشارية» وطلبت من اسبانيا تعليق 
الاستفتاء (أيد القرار ۸۸ صوبًا وامتنع "41 عن 
التصويت من بينها الجزائر واسبانيا). 

كان على المحكمة ان تببحث في مسألتين: 
الاولى تتعلق ممعرفة إذا كانت الصحراء الغربية» 
لحفلة احتلال اسبانيا للهاء «أرضًا بلا صاحب». 


الصحراء 57 هع" 


الثانية متعلقة بنتيجة الاولى إذا جساءت الاجحابة 
سلبية» فتكون المسألة الثانية معنية بتحديد طبيعة 
الصلات الحقوقية الي تربط الصحراء بالمملكة 
المغربية وموريتانيا. والتأمت المحكمة على الفور بعد 
أن حرى حدال حول شرعية التثام المحكمة وتمئيل 
بعض الاطراف ف الهيئة ابمجتمعة: إذ وافقت الحكمة 
على تمثيل ا مغرب ورفضت طلب موريتانيا بأن 
تتمثل» كما احتحت أسبانيا على صلاحية المحكمة 
وأهليتها للبت في الموضوع. وردّت المحكمة بأن 
عملها لا يهدف إلى إنهاء النزاع بين دولتين بل إلى 
السماح يئة الامم .ممارسة وظيفتها كما يلزم في 
شأن عملية نزع الاستعمار عن الصحراء. 

بالنسبة إلى المسألة الاولى («أرض بلا 
صاحب»)» تبنى الرأي الاسباني» مثله الرأي 
الجزائري» الصيغة الم كورة»ء أي ان الصحراء 
كانت ارضًا بلا صاحب» ولم يكن هناك من دولة 
مارست سيادتها على هذه المنطقة في الفدرة الي 
حصل فيها الاستعمار» ولا يحق بالتالي لأي دولة 
ان تزعم سيادتها في مرحلة نزع الاستعمار» بل 
يعود القرار إلى السكان المحليين. 

أما الرأي المغربي والموريتاني فكان» على 
العكس» لا يعتير الصحراء «أرضًا بلا صاحب» 
الحظة حصول الاستعمار» وينبغي بالتالي ان تعود 
قانوتيا إلى اصحابها السابقين علسى تاريخ 
الاستعمار. 

اهتمت المحكمة الدولية بتعيين اللحظة 
التاريخية الي ينبغي الرحوع إليها لمعرفة إذا كانت 
الارض بلا صاحب. فاعتبرت العام 2١884‏ أي 
لحظة استعمار اسبانيا للصحراءء ,عثابة المرجعية 
الزمنية للبحث والنقاش؛ وعليه» لا يعود مهما ان 
تكون الصحراء قد ضعت أم لا للسيادة المغربية 
في العهود السابقة كمسا حصل مثلاً ني زمن 
المرابطين وغيرهم. 

من المفيد ان نشير هنا إلى ان عبارة «أرض 
بلا صاحب» وںنااںN‏ جره" حرى استخدامها بي 


٠٦‏ السحراء الغربية 


القرن التاسع عشرء بحسب توضيحات محكمة 
العدل الدولية» كتقنية حشوقية متعلقة بالاحتلال 
باعتباره نمطًا قانوئيًا معازفا به ويسمح لدولة من 
الدول بحيازة ارض وممارسة السيادة عليها. ولكن 
كي يتم ذلك ف صورة شرعية ينبغي توفر عدد من 
الشروط» في مقدمها ان تكون الارض غير مأهولة 
بالسكان او ان تكون مأهولة ب«قبائل أو شعوب 
لا تتمتع بأي تنظيم اجتماعي وسياسي». وتبين 
بعد البحث والتداول ان الصحراء تضم مجموعات 
بشرية منظمة في قبائل تخضع لسلطة رؤسائها 
وزعمائهاء وان هولاء عقدوا اتفاقيات مع ميات 
الاسبانية المسؤولة بحيث يكون وادي الذلهب 
متمتعًا بالحماية الاسبانية» فإن المحكمة حلصت إلى 
القول بأن الارض لم تكن بلا صاحب. فجاوت 
هذه الخلاصة في مصلحة الرأي المغربي والموريتاني. 

وعليه» بدأت الحكمة في بحث المسألة الثانية 
المتعلقة بتسحديد طبيعة الصلات الحقوقية بين 
الصحراء وبين المملكة المغربية وموريتانيا. وكانت 
وححهة النظر المغربية تشدّد على ان هذه الصلات 
قديعة حذّاء وعلى ان الصحراء حضعت للسيادة 
المغربية طوال قرون عدة. وأسندت ذلك بوثائق 
تاريخية إضافة إلى عامل التواضل ابحغراني. 

غير ان الحكمة الدولية رفضت اعطاء هذه 
الحجج قيمة قائونية قاطعة وقررت ان تتفحص عن 
كثب طبيعة العلاقات في الفارة الي احتلت فيها 
اسبانيا الصحراء وني الفترة السابقة مباشرة على 
هذا الاحتلال. فرأت المحكمة ان الدولة المغربية 
الشريفية كانت مؤسسة على الرابطة الدينية القائمة 
على مبايعة السلطان أكثر نما هي قائمة على فكرة 
الاقليم الموحد. ورأت كذلك» وفقا للتعريفات الي 
حددتهاء ان المغرب كان ينقسم إلى قسمين: الاول 
يعرف باسم «بلاد خزن» الخاضعة بالفعل 
للسلطان» والثاني يعرف باسم «بلاد سبا» الي 
كانت تخضع للسلطة الروحية للسلطان. إلا ان 
السلطة الفعلية تعود إلى زعماء حليين تختارهم 


القبائل. ولا كانت منطقة الجنوب المغربي تعد 
ضمن «بلاد سبا» فإن الحكمة الدولية راحت 
تتساءل إذا ما كانت هذه الوضعية تجعل الصحراء 
حرا فقا مين الملكة الشريقية وات 
المحكمة إلى ان المغرب «لم يارس نشاطًا دوليًا فعايًا 
وقاطعًا على الصحراء الغربية». ولكن المحكمة 
لحظت ف الوقت ذاته وحود صلة حقوقية قائمة 
على المبايعة بين السلطان وبعض سكان الصحراء 
من قبائل البدو. ورأت الحكمة» من ناحية ثانية» 
انه ليس هناك علاقة حقوقية بين موريتانيا وبين 
الصحراء. 

بعد هذه الاستنتاحات انتهت المجكمة إلى 
القول بغياب صلات حقوقية من شأنها ان تعدل 
القرار 5 ٠١١‏ القاضي بنزع الاستعمار الاسباني 
عن الصحراء وتطبيق حق تقرير المصير لسكان 
المنطقة المتناز ع عليها. 

استقبلت اسبانيا والجزائر هذا الرأي 
برحاب» علمًا انه جاء بصيغة تسمح لكل طرف 
بادراجه في منطق وجهة نظره (من حسن الشامي» 
«الحياة»» العدد ١۱۸٤۰‏ تاريخ ۳ تموز 
٥٠‏ ص" ١؛‏ وراحع كذلك «المسيرة 
الخضراء» في هذا الباب «معالم تاريخية»). 


1 الصحراء في إطار المغرب المعساصر: 
وحد المغرب نفسه في ۱۹۱۲ يقع تحت سيطرة 
اسبانيا وفرنسا معّاء ويوقع معهما مرغمًا «معاهدة 
الحماية». وكانت طنحة تعتبر منطقة دولية (تخضع 
لعدة دول). وموجب هله المعاهدة» كان من 
نصيب اسبانيا حبال الريف في الشمال والصحراء 
فی الدنوب» في حين احتلت فرنسا ما كان ييسمّى 
«المغرب النافع» (نسبة إلى عدم منفعة اسبائيا مسن 
الحزء الذي احتلته قياسًا على المنفعة الي تجنيها 
فرنسا من الحزء الذي تحتله) وهي الارض الي تقع 
بين حبال الأطلس والسهول الخصبة الممقدة إلى 
المخيط. 
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استمر هذا الوضع (مفعو ل معاهدة التقاسم 
هذه) حتى ٠۹١١‏ حين وقع المغرب مع فرنسا 
أولاً (قي آذار) ثم مع اسبانيا (نيسان) اتفاقية لإلغاء 
معاهدة الحماية. 

وحلال هذه المدة )١965-١91١1(‏ 
كانت اسبانيا في بدايتها تنسحب من امبراطوريتها 
الاستعمارية في أميركا اللاتينية غربًا والفيلييين 
شرئًاء ثم شهدت سقوط النظام الملكي فيها 
واعلان الجمهورية» ثم فترة اضطراب كبيرة 
وحروب اهلية بجح فرانكو في نهايتها ني ان يعود 
إلىا سبانيا انطلاقا من المغرب الذي كان وحوده 
فيه من قبل من احل إحماد ثورة عبد الكريم 
الخنطابي في الريف» واستقر له الأمر في اسبانيا بعد 
مواحهاته الدامية مع الجمهوريين في اسبانيا. 

أما فرنسا فكانت قد استقرت قبل قرابة 
نصف قرن في الجزائر وكانت تطمح إلى بسط 
هيمنتها على الشمال الافريقي كله لتجعل منه 
الفضاء الخلفي لفرنسا. 

في هذا الاطار» ولدت حركة المقاومة 
الوطنية المغربية ونمت وتطورت. لكن ثمة حلافات 
كانت تعصف في داحلها نتيجة لوقوع مناطقها 
تحت سيطرة دولتين متنافستين من ججهة» ولإغداق 
هاتين الدولتين» .مخحتلف أنظمة حكمهماء الوعود 
للزعماء الوطنيين من جهة أحرى. 

وبالرغم من التجزئة الي فرضت على 
حركة المقاومة الوطنية» فقد كانت تخرص دائمًا 
على الالتفاف حول رموز وحدتها ووحدة 
الاراضي الوطنية. مثل التفافها في أحداث نفي 
املك محمد انامس (۲۰ آب )١950517‏ الذي كان 
موجودًا في الزء الذي تحتله فرنسا. فقد انفحرت 
الثورة في كل أنحاء المغرب» وتكتل الشعب كله 
حول حزب الاستقلال» وقام الشيخ محمد 
الأحضف وزعماء بقية القبائل الصحراوية الي 
ضع للحكم الاسباني بالامتنا ع عن دفع الضريبة 
للسلطات الاسبائية» والامتناع عن تسلم تلف 
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اوراق الحالة المدنية إلا إذا كانت ممهورة جخاتم محمد 
الخامس. 

وقبل هذه الاحداث بنحو عقد ونصف 
العقد (أي في )١۱۹۳۸‏ قدم حزب الاصلاح الوط 
الموجود تحت حكم الاحتلال الاسباني مذكرة لهذه 
السلطات بالتزامن مع مذكرة تقدمت بها الحركة 
الوطنية (حزب الاستقلال) ي الجنوب للسلطات 
الفرنسية» وقد جاء في مذكرة حزب الاصلاح 
«إئنا مغاربة مسلمون» لغتنا الرسمية هي العربية) 
وإن المغرب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ... ونريد 
ان يكون عملنا موحد في جميع جهات 
ا مغرب...». 

وكانت جميع الاحزاب السياسية في المغرب 
قد مدت جذورها في الصحراء الغربية» وأسس 
علال الفاسي (رئيس حزب الاستقلال) صحيفة 
حاصة إسمها «صحراء المغرب») كما أكد في 
العديد من كثبه تصوره الخاص لوحدة التراب 
المغربي حيث يقول: «منذ نشأت وأنا أؤمن بأن 
وطن د حنويًا بالسنغال» وشرقًا بالجزائر وغربًا 
باحيط الأطلسي» وشمالاً بالبحر الابيض المتوسطء 
وان الساقية الحمراء ووادي الذهب وسبتة ومليلة 
كل ذلك احزاء اقتطعها الاستعمار من بلادنا 
بالاسلوب نفسه الذي جرا به طنجة وطرفاية 
وآيت بعمران وايفئ» وان هذا العمل الاستعماري 
لا يغير شيعًا من حقيقة الواقع المغربي» أي لا جعل 
هذه الاماكن غير مغربية وسكانها غير مغاربة؛ 
آمنت بهذا لا عن دليل بحثت عنه واقتنعت به 
ولكن بالشعور نفسه الذي يجعل المرء يومن بأبيه 
وأمه وفصيلته الي تؤويه ومدينته الت ولد فيها». 

وكانت واقعة نفي اللك محمد الخامس 
١9089‏ إيذانا بتطور جديد في حركة المقاومة 
المغربية» حيث تصاعدت وتيرة المقاومة المسلحة 
متمثلة في حيش التحرير الغربي الذي ضم عناصر 
من كل مناطق المغرب» وأدت إلى عودة الك من 
منفاه وإلغاء اتفاقية اللحماية .)١955(‏ 
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وحلال 01561 مح حيش التحريسر 
المغربي في تحرير مناطق كثقيرة في الجنوب 
الصحراوي مثل السمارة وطرفاية وطان-طان 
وطرفة بوحدورء وانسحبت القوات الاسبانية إلى 
داتحل مدينة إيفي. 

في ۰۱۹۵۸ كانت فرنسا» بعد هزعة 
العدوان الثلاثي على مصر (عقب تأميم قناة 
السويس)» وانفجار الثورة الجزائرية» والدوف من 
تلاحم حيش التحرير المغربي مع حيش التحرير 
اللجزائري» في حاجة إلى عمل حاسم لتتفرغ لجبهسة 
البزائر. فدسقت مع اسبانيا في عملية عسكرية 
شهيرة أطلق عليها إسم «إيكوفيون» ونححت من 
حلاها في تشتيت حيش التحرير المغربي وبدأت 
مرحلة حديدة. فقي الو الذي أعيد فيه إقليم 
طرفاية إلى المغرب» تم اعلان الساقية الحمراء 
ووادي الذهب 0 اء الغربية) «الاقليم ١ه»‏ 
الاسباتي (الخاضع لسلطة فراتكو). ومح المغرب 
في اسرداد إقليم إيفين في ١3175‏ بالطرق 
الدبلوماسية مستفيدًا من قوة التوحه العالمي الذي 
برز بعد الحرب العالمية الثانية في إطار الامم المتسحدة 
لتصفية الاستعمار» ومن الاعتزراف المسبق 
المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء الحماية مع اسبانيا. 
لكن مشكلة الصحراء الغربية (الساقية الحمراء 
ووادي الذهب) بقيت معلقة تنتظر الحل. وثمة 
متغيرات برزت في الستينات ومنتصف السبعينات» 
سواء في الاطار العربي أو الافريقي أو العالمي» 
وعحلقت كيانا انفصاليًا وذراعًا مسلحًا له: 

- فقد كانت الحرب الباردة دافعًا مهما 
لتأحيج مثل هذه الاحداث في بقاع كثيرة من 
العالم. 

- وكانت الجزائر قد حصلت على 
استقلالحا عن فرنسا في 21117 ثم حدث اشتباك 


مسلح بين المغرب والجزائر لي ١951‏ يسبب 
الخلاف على ترسيم الحدود بين الدولتين. وكانت 
فرنسا قد حاولت ان تجري اتفاقا مع المغرب على 
هذه الحدود في اثناء احتلالها للجزائر» ولكن 
المغرب رفض ان يتم الاتفاق النهائي على الحدرد 
في غيبة اصحاب الحق واصحاب الارض» ولأن 
فرنسا من ناحية أحرى كانت قد اقتطعست أجزاء 
من المغرب (إقليم تيددوف) وضمتها للجزائر في 
وقت كانت ترى فيه ان الحزائر ستبقى دائما قطعة 
من فرنسا ولأن الاجزاء الي اقتطعتها كانت غنية 
بالمعادن الاستراتيجية ومن أهمها الحديد. 

- وكان ما كتبه البرتو أرتاحو وزير 
حارجية اسبانيا في ١154‏ في بحث تحت عنوان 
«الصحراء سوق المستقبل» وتحدث فيه عن وحود 
مخزون هائل من الثروات المعدنية (مليارا طن من 
الفوسفات) تحت رمال الصحراء الغربية» ار 
الفوسفات فعلاً في بوكراع في الستينات» ما آثار 
شهية الدول ومطامعها. 

- وكان العديد من الاقطار العربية 
والافريقية ال حصلت على استقلاها حديثًا 
متأثرة» سلبًا أو إيجاباء بتيارات الحرب الباردة 
وإيديولوجياتها. ما جعلها تقف إلى حانئب «کیان 
صحراوي» ترى في طروحات دعاته في حبهة 
«بوليساريو» الصحراوية سند لها. 

- فكانت البوليساريو أهم هذه المتغيرات» 
وجاءت تعبيرًا عن وجود جيل جديد من الشباب 
نشأ في الصحراء الغربية في تلك الفترة وسط مناخ 
من العزلة عن المغرب كانت تفرضه اسبانياء بينما 
كان الموقف في الماضي متلا رغم وحسود 
الاستعمار حيث كانت المشاركة قائمة بين 
الشمال والجنوب في تحمل تبعات الاستعمار 
وتبعات المقاومة. 


جحاءت هذه المتغيرات والتطورات لتجعل 
من الصحراء المغربية «قضية» تواجه المغرب باسم 
«قضية الصحراء الغربية». ورغم ان المغرب يعتبر 
الصحراء ارضًا مغربية مفة ف المئة لا حاحة فيها 
لاستفتاء على تقرير مصير أو لوساطات دولية وان 
النزاع «مصطنع سياسي» ومتشابك ومتعدد وجوه 
المدااحلات الأجحنبية» فقد تعاطى مع المشكلة بكثير 
من الدبلوماسية اهادثة و«التعقل». وهذه الكلمة 
«التعقل» ١‏ ستعملها وزير الداححلية الملغربي إدريس 


البصري في وصفه لوقف جبهة البوليساريو من, 


إحراء الانتخحابات في مدينة العيون وغيرها من 
مناطق الصحراء الغربية. والبصري هو الشخص 
الذي وضمع فيه اللك الحسن الثاني ثقته ليكون 
مسؤولا عن ملف الصحراءء وليتزأس الوفد المغربي 
إلى المفاوضات الي جرت في الولايات المتحدة 
برعاية الوسيط الدولي» وزير الخازجحية الامير كي 
السابق» حيمس بايكرء وتم فيها الاتفاق على قضية 
الاستفتاء المزمع إحراؤه في الصحراء بين سكان 
الصحراء لمعرفة ماذا يريدون» الانفصال عن المغرب 
او الانضمام إليه. وكان رئيس وفد البوليساريو 
الوزير الأول الصحراوي محفوظ علي بايا (راحع 
النبذة التاريخية). 


2 «الملسيرة الخضراء» وعلاقات 
المغرب-موريتانيا: في ١١‏ تشرين الاول 2191/6 
أعلن الملك المغربي الحسن الثاني ان محكمة العدل 
الدولية أعطت الحق لوجحهة النظر المغربية إزاء 
الصحراء (راجع «الصحراء امام حكمة العسدل 
الدولية» يي هذا الباب» «معالم تاريخية»). وقرر 
تنظيم مسيرة حاشدة عرفت ب«المسيرة المخضراء»» 
وضمت قرابة ٠٠١‏ ألف مغربي ساروا إلى منطقة 
العيون. 

في اليوم التالي» طلبت اسبانيا عقد جلسة 
مجلس الأمن. فانعقد في ٠١‏ تشرين الاول 
(۱۹۷۰)» وأصدر بعد يومين قرارًا يدعو إلى 
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إدريس البصري. 


الاعتدال وإحكام العقل. بيد ان الملك الحسسن 
الفاني أعطى أوامره في ه تشرين الثاني إلى 
المتظاهرين كي يدخلوا إلى منطقة الصحراءء الأمر 
الذي دفع مجلس الأمن إلى ان يطلب من المغرب 
إيقاف المسيرة على الفور. ولا كان المغرب عازمًا 
على عدم تحدي القرارات الدولية» لم يتوغل 
المتظاهرون بعيدًا في منطقة الصحراء» وتوقفوا على 
مسافة ٠١‏ كلم من الخطوط الاسبانية» فلم تحصل 
أي جابهة. ثم بدأت المفاوضات بين المغرب 
واسبانيا وموريتانياء واسفرت عن توقيع اتفاق 
ثلاثي في ١4‏ تشرين الثاني 2١910‏ أعلنت فيه 
اسبانيا عن استكمال نزع الاستعمار عن. الصحراء. 
وأنيطت ادارة المنطقة .مجلس مؤقت تشارك فيه 
البلدان الثلاثة إضافة إلى اعضاء الحيئة الحلية المعروفة 
باسم «اللجماعة» واليّ تألفت برعاية اسبانيا. 
وعوجب هذا الاتفاق بدأت القوات 
المغربية. تحل تدريجيًا محل القوات الاسبانية» ودحل 


۽ آلاف جندي مغربي إلى العاصمة الصحراوية 
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(العيون) فی ١١‏ كانون الاول 5/ا91١؛‏ وصار 
الشمال الصحراوي في يد المغرب» والجنوب لي يد 
موريتانيا. 

| لكن سرعان ما بدأت مرحلة جديدة من 
النزاع» قطباه الأساسيان المغرب والجزائر» بعد ان 
ضاعفت هذه الأخحيرة ة دعمها لحبهة البوليساريو الي 
اعتبرت الاتفاق الثلاثي اغا ڈ ثم أعلنت ري ۲۷ 
شباط )١ ۹۷٦١‏ استقلال الجمهورية الصحراوية, 
وباشرت عمليات مسلحة ضد اليش المغربي 
والقوات الموريتانية. وتحمت ضغط هذه العمليات 
عدلت موريتانيا من اتفاقها مع المغرب» وعقدت 
(في آب )۱۹۷۹٩‏ اتفاق «سلام نهائي» بع 
البوليساريوء أعلنت فيه بأنها ليس لما مطامع 
اقليمية في الصحراء. 


ای هذا الاتفاق إلى قيام المغرب بقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع موريتانياء ثم إلى إعلانه ان 
كل المناطق الصحراوية باتت حزءًا من المملكة 
الشريفية. لكن وساطة سعودية بينهما أثمرت اتفافًا 
في الطائف (۲۸ حزيران ١‏ )م أعلنت فيه 
موريتانيا التزامها موقم حيادياء كما تعهد كل من 
المغرب وموريتانيا بأن يمنع أي جهة من استخدام 
أراضيه ضد الطرف الآحر. إلا ان موريتانيا عادت 
وبدلت موقفها من حديد وأعلنت في ۲۷ شباط 
اعترافها بالبوليساريو وبالجمهورية الصحراوية 
بصفتها دولة قائمة. وكان الاضطراب السياسي 
والدبلوماسي الذي وسم الموقف الموريتاني منزانقا 
مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين البوليساريو 
الي حصلت على أسلحة متطورة (من الجزائر 
وليبيا)» وبين القوات المغربية. واعتمد اليش 
المغربي استزاتيجية حديدة فاقام سورًا لحماية المكلث 
الصحراوي (سماراء بوقراع» بوحدور) ولحماية 
دحلا كذلكء بعيث يمكن مواصلة استخراج 
المعادن من المنطقة (استكمالاً» راع النبذة 
التاريخية). 


م نراع الصحراء والاتحاد المغاربي: إيان 
بلاك» أحد الصحافيين الخبراء في «بي.بي.سي» 
.6 البريطانية نص انعكاس هذا النزاع على 
بلدان الاتحاد المغاربي في جلة «المشاهد السياسي» 
(العدد )4٠.‏ تاريخ ۳۰ تشرين الثاني 21151 
ص "7) بالتالي: 

لم تصادف الوحدة المغاربية بحاساء مثلما 
تبدّد حلم الوحدة العربية الأشملء والأسباب 
متشابهة. ومع ان هدف الوحدة ظل رمرًا سياسيا 
قويّاء فإن حقائق الأمر الواقع منذ انتهاء عهد 
الاستعمار أظهرت ان الدول تضع استقلالها الوطي 
في المقام الاول مع تباين انظمتها السياسية ما بين 
المغرب الي تعيش في ظل النظام الملكي وليبيا الي 
تتبع النظام الجماهيري. 

وهناك عوائق تاريخفية تحول دون تحقيق 
الوحدة المغاربية منها التوتر الطويل الأمد في 
العلاقات المغربية-الحزائرية الذي تفاقم في في السنوات 
الأحيرة بسبب المشكلات الداحلية المعقدة في 
الجزائر» وعجز القادة عن العمل معا بروح 
التعاون» واستمرار الأزمة قي الصحراء الغربية, 
والتوحهات المتبايئة للغاية في السياسة الخارحية 
لدول المنطقة» والعزلة الدولية الطويلة الي اصابت 
ليبيا من جراء حادثة تفجير طائرة الركاب 
الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. 

هذه كلها صعاب وقفت عائقًا امام اتحاد 
المغرب العربي الذي يضم الجزائر واللغرب وتونسس 
وليبيا وموريتانياء وشلت حركته منذ تأسيسه في 
8 . 

وقد شدّدت الاتجاهات الدولية منذ انتهاء 
الحرب الباردة على اتاحة حرية الحركة للافراد 
والسلع. لكن لم يطرا إلا تقدم ضئيل على صعيد 
تحقيق هذه الاهداف ف المغرب العربي» على الرغم 
من ان اتحاد دوله وضع لنفسه مشروعات كثيرة 


والنزاع الطويل بشأن مستقبل الصحراء 


الغربية هو حاجز لا يستهان به امام تحقيق الوحدة 
المغاربية. ومع إنه حدث بعض التقدم في المباحثات 
الب أحريت اخيرًا تحت رعاية الامم المتحدة» واي 
توصلت فيها الاطراف إلى إحراء استفتاء لتحديد 
مصير هذه المستعمرة الاسبائية السابقة» فما زالت 
مواقف الجزائر والمغرب متباعدة. ومن رأي بعض 
الخبراء ان الوحدة الاقليمية هذه المنطقة الجغرافية 
المتماسكة قد تتضرر في حالة تأسيس جمهورية 
صحراوية مستقلة» لأن الهدف المعلن لاتحاد المغرب 
العربي هو إزالة الحواحز بين الدول وليس إقامة 
حواجحز حديدة. ولم تكن العوامل الدولية في صالح 
باح الوحدة المغاربية ايضًا. ففي حين يسعى اتحاد 
المغرب العربي إلى التحاور مع الاتحاد الاوروبي؛ في 
محاولة لدعم قدراته التفاوضية:؛ جد ان اوروبا 
فضلت التعامل مع الدول المغاربية كل على حدة. 
كما أصرت المفوضية الاوروبية على تكريس عزلة 
ليبيا الب ما زالت ترزح تحت وطأة عقوبات مجلس 
الأمن الدولي بسبب حادثة لوكربي. وهذه قضية 
كانت سببًا في دق أسفين بين الدول المغاربية بعدما 
التزمت دول الاتحاد الأربع الأحرى بهذه العقوبات 
(وراحع «اتحاد المغرب العربي»» ج١)‏ ص۰ ۹- 
57 ودول هذا الاتحاد ف مواقعها من الموسوعة). 


1 الوسطاء الدوليون ومشكلة 
الاستفتاء: کان حيمس بايكر رابع وسيط دولي» 
خلال تسع سنوات» يسيعى إلى تطبيق حطة 
التسوية الي اعتمدتها الامم المتحدة عندما صادق 
مجلس الأمن الدولي في ايلول ١588‏ على الخطة 
المقدمة من الأمين العام للامم المتحدة آنذاك عحافيير 
دي كويلار الذي بادر» بعد نحو شهر فقط إلى 
تعيين هيكتور إيسبيل (الأوروغواي) كأول مشل 
حاص له في النزاع الصحراوي. 

انتقل إيسبيل إلى المنطقة في جولة استطلاع 
ميدانية في كانون الثاني ١944‏ أجرى خلانها 
محادثات مع المسؤولين المغاربة والجزائريين وقادة 


الصحراء الغربية ۲١١‏ 


البوليساريو في تيندوف قبل ان يعود إلى نيويورك 
ليقدم استقالته من هذا ال منتصب بسبب ارتباطائه 
العائلية الى حعلته لا يقوى على الابتعاد عن 
مونتيفيديو لمدة طويلة. 

ولي حضم الاستعدادات لتأليف بعئة 
«المينورسو» التابعة للامم المتحدة والمكلفة إجحراء 
الاستفتاء في الصحراءء سارع الامين العام نفسه؛ 
دي كويلار» في كانون الثاني ۱۹۹۰ إلى تعيين 
السويسري جوهانز مانز مثلا شخصيًا مكلفا 
بالصحراء» الذي أدلى بتصريحات أغضبت الرباط 
معتبرةٌ إياها غير محايدة. فسحبته بلاده سويسرا من 
هذه المهمة بتعييئه في منصب دبلوماسي آخخر. 

الوسيط القالث» صاحب زاده يعقوب 
حان» وزير الخارحية الباكستاني السابق. وقد تولى 
منصبه كممثل للأمين العام (بطرس غالي) في آذار 
لا فبذل جهودًا كبيرة لحل المسائل المتعلقة 
بتفسير وتطبيق معايير تحديد هوية الأشخاص 
الموهلين للمشاركة في الاستفتاء باعتبارها عنصرًا 
أساسيا يتوقف عليه كل تقدم محتمل في تنظيم 
الاستفتاء. وف نهاية ايار ١1317‏ أعلن الأمين 
العام استنادًا إلى هذه الجهود» عن تشكيل بحنة 
تحديد الهوية برئاسة إيريك يانسون. 

منذ ذلك الوقت ظل المغرب وبوليساريو 
يتبادلان الاتهامات حول مسؤولية التأحير في إنجاز 
لجنة تحديد الموية لعملهاء وبالتالي تحميد حطة 
التسوية» حيث تمسكت البوليساريو بالا-خصساء 
الاسباني لعام ١91/4‏ الذي حدّد سكان الصحراء 
ب٤۷‏ ألف شخص تقريبًاء بينما طالب ا مغرب 
بإضافة حوالي ١٠١‏ ألفا من الصحراويين الذين لم 
يشملهم ذلك الاحصاء على أساس معايير خمسة 
وردت ف الاقتراح التوفيقي للأمين العام في كانون 
الاول .٠۹۹۱‏ 


وظلت عملية تحديد الموية متوقففة» وتعثر 
تنظيم الاستفتاي وتقلص عدد أفراد بعثة المينورسوء 


۴ ١؟‏ الصحراء الغربية 


١ ٠‏ ۲ من المراقبين العسكريين الدوليين» 
وتقلصت الموازنة المخصصة للبعثة بنسبة التصف 
تقرياء إلى ان قرر الأمين العام اللحديد كوي أنان» 
في آذار ۱۹۹۷ء تعیین جيمس بايكر وسيطًا 
جحديدًا (الوسيط الرابع) لتحرياك حطة تسوية 
النزاع في الصحراء. 


و بحت 


مدن ومعالم 


* «بوليساريو لاند»» «جمهورية في ثلاثة بلدان 
ومخيمات»: على بعد 77 كلم جنوبي مدينة تينلوف 
الحزائرية تبدأ «بوليساريو لاند» الي تقيم عليها «الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية اللحسراء ووادي اللعصب- 
بوليساريو» «جمهوريتها» وتشمل أجزاء من اراضي 
الحمادة الجزائرية القاحلة» وشريطا من الصحراء الغربية 
عتد من الحدود الشمالية الشرقية إلى أقصى نقطة ف 
الحنوب ,محاذاة حزام الدفاع الذي اقامه المغرب حول ما 
”ماه «الصحراء النافعة» على امتداد ۲٠١١‏ کلم. 

ويقيم المواطنون للدنيون ل«جمهورية» 
البوليساريو في أربعة نيمات رئيسية تتخحذ أسماء الولايات 
الاربع الي تتألف منها الصحراءء وهي: العيون؛ الداحلا 
أوسرد؛ السمارة. وينقسم كل غنيم إلى دوائر وأحياء 
تعكس التقسيم الاداري في الأقليم. واخشير للمكاتب 
الحكومية م ركز قريب من يندوف لضمان حدمات المام 
والكهرباء واهاتف. ويرابط للقاتلون في الناطق 
الصحراوية الخارحة عن سيطرة الغرب. وتعيسش 
الحيمات» ال تضم نحو ٠٠١‏ ألا حسب مصادر 
«وزارة الداحلية الصحراوية»» حال تململ وضيق بحياة 
اللجوء والعيش تحت الخيم منذ ٠١‏ مسنة ولا ينفي 
السؤولون في بوليساريو ذلك. وتشسجع الاغراءات الي 
يقدمها ا مغرب-وهصي اغراءات تو كدها الحال المزدهرة 


بدأ بايكر بزيارة المنطقة» وحدد لنفسه على 
اثرهاء عامًا واحدًا للنحاح في مهمته. وحقق إجراء 
مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو طالت 
أربع جولات» آحرها جولة هيوستن الي أسفرت 
عن توقيع المغرب والبوليساريو إتفاقية هيوسان 
(راجع النبذة التاريخية) 


نسبًا في العيون والناطق الأحرى من الصحراء حيث 
وجود السلطة الغربية-على الخروج من هذه المخيمات 
(عن «الوسط»» العدد 2١94‏ تاريخ ١‏ تشرين الشاي 
6 ) ص٥‏ "!؛ وراحع المادتين التاليتين: «الرابوني»» 
و«العیون»). 


* الرابوني: مقر حبهة البوليساريو ورئيس 
«الجمهورية الصحراوية» وأعضاء الامانة الوطنية ٠5‏ 
عضوً) واعضاء الحكومة وموسسات الأمن العسكري 
وقيادة البيش والملال الأحمر ومكتب التسيق مع بعئة 
الامم المتحدة المكلفة الاستفتاء في الصحرء (ميئورسو)» 
أي انها عاصمة «الحمهورية الصحراوية». 

تقع الرابوني على بعد ٣‏ کلم شمالي مدينة 
تيندوف الحزائرية» والطريق الي تربط بينهما هي الطريق 
الوحيدة العبدة في منطقة الحمادة رحيث الحدود الدولية 
بين المغرب وال لحزائر وموريتانيا ومالي والنيحر). 

وثي حين ان مدينة تيندوف الي تعود في بنائها 
إلى الشيخ محمد المختار بن الأعمش منذ ١۱۸۷ء‏ قد 
ظلت مقصد الطلبة والفقهاء والعلماء حشى عمدت 
السلطات الفرنسية» في ١۹۲١ء‏ إلى تحويل تجاه القوافل 
التحارية عنهاء فإن الرابوني كانت عبارة عن بثر ماء 
أقامت القوات الفرنسية فوقها حوضنا لتجميع الياه 
وحلبها إلى مدينة تيسدوف ومراكز تجمع القسوات 
العسكرية. . 

على بعد ه/اكلم من الرابوني تقع مناحم الحديد 


الصحراء الغربية ۲١٠۳‏ 


أحد الاحياء الحديثة في مدينة العيون. 


ثانوية الحسن الثاني أ 
في العيون. 


إحدى مدن الصفيح ف العيون ايام الاستعمار الاسباني. 


١ ٤‏ ۲ المحراء الغربية 


العروفة ب«غارة المييلات»» وهي مناحم يفترض؛ ي 
ضوء أتفاقات بين اللغرب والحزائس ان يستغلها البلدان 
كحل لتحاوز خلافاتهما حول الحدود. وتعتبر مدينة 
أغادير الغربية أقرب نقطة لنقل حديد هذه المساحم إذا ما 
شرع ف استغلاها. 

حول الرابوني أقامت البوليساريو أربعة مخيمات 
تضم سکان «الجمهورية الصحرارية»» وفيها ثلاث 
مدارس م ركزية» وسبعة معتقلات أهمها وأشهرها 
«سجن اأرشيد» على بعد ۲ كلم من الرابوني 
ولاه كلم من تيندوف. 

وأطلقت الحبهة على هذه المخيمات أسماء مدن 
الصحراء. فالمخيم الأول أطلق عليه إسم «السمارة». 
والسمارة مدينة صحراوية بناها الشيخ ماء العينين بوصفه 
حليفة للسلطان عبد العزيز» وشارك في بنائها البداوون 
الذين ارسلهم السلطان إلى هناك مع ما يحتاجونه من مواد 
وتحهيزات. ويبعد عنيم السمارة ۲٤‏ كلم عن الرابوني. 
وهناك خيم العيون (نسبة إلى عاصمة الصحراء المغربية 
«العيون»)... وحياة سكان هذه المخيمات على درحة 
كبيرة من البؤس» أقساها إحراءات رحال أمسن 
البوليساريو وحكومتها الساعين وراء كل «مشكك» 
أو «مفكّر بالحرب» إلى حيث إغراءات العمل والعيش 
في بيوت في مدينة العيون أو سواها في الصحراء 
المغربية (عن «الحياة»» العدد 21817 تاريخ ١١‏ 
إيلول ۹۹۷ ۱» ص7). 


* العيون: كبرى مدن الصحراء المغربية 
(الصحراء الغربية) وعاصمتها ورمز وسحدتها وتابعيتها 
المغربية منذ مسيرة ال. ه" ألف مغربي المنضراء 
(راحع باب «معالم تار يخية») الي أعقبتها عحطة تنمية 
شاملة للصحراء المغربية ت ركر على المدن الشلاث 
الكبيرى: «العيون» و«سمارا» ور«الداحلا». 


العيون القديكة لم يبق منها سوى بعض المباني 
الي كان يسكنها الاسبان وقد تحول بعضها إلى فنادق 
ودور حكومية. أما معسكرات اليش الاسبائي 


فيختلها الجيش المغربي الآن. وأما الأهالي في ايام 
الإاستعمار الاسباني فكانوا يعيشون في أحياء مسن 
الصفيح» وقد أزيلت كلها وبنيت مكانها أحياء 
جديدة بيوتها ذات قباب وطراز يناسب الحو الخار في 
الصحراء. 

مناجم الفوسفات لي بوكسراع تبعد نحو 
٠‏ كلم إلى المجنوب من المدينة. ويأتي الفوسفات 
الخام إلى مصنع الفوسفات ف المدينة عن طريق شريط 
متحرك. والمصئع أنشأه الاسبان في .۱۹۷١‏ وبعد 
المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء المغربية اصببح 
الكتب الوطي للفوسفات عتلك /.٦١‏ مسن هذا 
المصنع والباقي للاسبان؛ وأصبح -جميع العاملين فيه من 
المغاربة» سواء من العيون أو من باقي المدن المغربية. 

أما ميناء للدينة فلا يزال قيد الانجاز» وهو 
جزء من حطة ترمي إلى ابحخاز ستة موانىء على ساحل 
الاقاليم الصحراوية (ميناء كل ٠٠١‏ كلم» أي في 
طرفاية والعيون وبوجدور والداحلا والعركوب 
والكويره). 

تبرز العيون» اليوم» كمدينة حديدة تنبعث 
على أنقاض واحة منبسطة على طول الضفة اليسرى 
للساقية الحمراء فوق هضبتين متحساورتين؛ بعدما 
قامت بوظيفة مربط لحيوش الادارة الاستعمارية 
الاسبانية وموظفيها. ومع المخصائص الحضرية اليّ 
أحذت تتوافر فيهاء برز لأول مرة طابعها البحري 
على رغم بعدها عن ساحل الاطلسي بنحو ١‏ اكلم؛ 
إذ ساهم التطور العمراني في إقامة أحياء كبرى 
جديدة» وربط بين الوحدات السكنية» وتوسيع 
شبكات الطرق. ففي السابق لم تكن شبكة الطرق 
الصحراوية ممتد أكثر من ١‏ /اكلم من الطرق المعبدة 
في حين كانت بقية الطرق غير صالحة. أما الآن فهناك 
٦‏ آلاف كلم من الطرق العبدة في إطار مشروع 
كبير للمواصلات عبر الصحراء (عن «العربي»» العدد 
۴ حزيطمرن ١997”‏ ص7 ١1١-ه١١؛‏ 
و«الوسط»» العدد ۱۹۷ ٦‏ تشرين الثاني ٩۹۹٠ء‏ 
ص7 3), 


الصحراء الكبرى 
نظرة عامة 


الموقع وخصائص: معد الصحراء الافريقية 
الكبرى» وهي أكير صحاري العاله من البحر الأحمر شرقا 
(من صحراء مصر إلى الحيط الأطلسي غربا (لل 
موريتانيا)» ومن سواحل ليبيا مالا إلى منخفض تشاد 
حنوباء ممساحة ‏ ملايين كلم م.» أي حوالي ربع مساحة 
القارة الافريقية. 

لسطح الصحراء عدة أشكال تضريسية: يمار 
الرمل ال تغطي مساحات كبيرة في الصحراء» وحاصة عند 
المسدود بين مصر وليبياء وال مزاثر وموريتانيا؛ -الكثبان 
الرملية المعروفة باسم «العسروق» 1185؛ -الصحاري 
الحجريةء وهي عارية من كل غطاء رمليء ومعروفة باسم 
«الحمادة»» -الحبال القدكة؛ وهي بقايا حبال من الطور 
اجخيو لوحي الاول» حولت إلى كتل هضبيبة) أبرزها حبال 
الاحجار (الماحار) في صحراء الجزائر وتيبيسيّ في جنوبي 

الثروات الاقتصادية: الينابيع والنجاري المائية قليلة 
حداء قث زكر في الواحات وعند أطراف الضحراء. لذلك يتجه 
اعتمام دول هذه الصحراء إلى استغلال المياه الحوفية وحفر 
الآبار الأرتوازية. ودلّث الابحاث الحيولوجية على وجود ثروات 
معدنية وفحمية هائلة» بالاضافة إلى مواردها التقليدية المعروفة 


من الزراعة والرعي وللبادلات التجارية. وأهم ثرواتها للستثمرة . 


حاليا: الفط في ليبيا واج زائ والحديد والفوسفات في موريتانيا 
والصحراء الغرية) والذهب في بوركيئا فاسىء وهناك ايضًا 
اليورائيرم والدحاس وغيرهما. 


السكان: يلغ عددهم نحو ٠۹‏ مليون نسمة» 


معظمهم يعيش حياة قبلية متنقلة أو شبه مستقرة. وي 
الصحراء جحموعتان عرقيتان: الأولى» شالية وهي جموعة 
العرب والبربر (دول الاتحاد المغاربي)» والثانية» جثوبية 
وهي المجموعة الزجية المعروفة ف افريقيا السوداء رفي المناطق 
الحنوبية من الصحراء). وقد جح الشماليون» محكم تفوقهم 
الحضاري» من إجتياز الصحراء نحو المشوب عير طرق 
تحارية منعظمةء لذا يغلب على الصحراء الكبرى طابع 
الحضارة الشمالية» ويظهر ذلك ف النواحي الاجتماعية 
(الدين واللغة والتقاليد)» وف التواحي الاقتصادية (التجارة 
والزراعة والرعي). يعبر الطوارق (راحع «اأزواد»» ج۲» 
ص7/!١؛‏ و«بلاد الطوارق»» جه ص8 7؟) أسياد 
الصحراء الكبرى» وهم عارسون تربية الإبل والماعز 
وينظلمون قوافل التجارة بين مالي الصحراء وجنوبيها. 

تنتشر اللغة العربية في غالبية مناطق الصحراء 
الكبرى؛ وبخاصة ليبيا وموريتانيا والتشاد؛ ويعتدق معظم 
سكان الصحراء الديانة الإسلامية. 


نبذة تاريخية: (راجع بلدان ودول الصحنراء» كلاً 
في موقعها من الوسوعة). 

المغاف التدريجي الذي كانت تتعرض له المنطقة 
بدءا من الطورين الجيولوجيين الأخيرين» والمستمر بعلهماء 
أذى إلى انكفاء السكان الاصليين السود باتجاه مناطق 
جاورة أكثر رطوبةء مثل وادي النيلء ونهر النيجر» وجحيرة 
تشاد. وقد جاء هذا الانتقال متزامنا مع بدايات العصر 
النيولييَ والرراعة.قي هذه المناطق. ومع بداية عصرنا 
التارجنيء ادحل احمل وأدحلت زراعة النخيل إلى هذه 
المناطق» ما أتاح لليربر ان يصبحوا أسياد المنطقة ويسيطروا 
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على طرق القوافل التحارية الاولى فيها. 

المعرفة الحديثئة بالصحراء مستندة إلى اكتشافات 
الاوروبيين لها في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. 
وعلى رأس هؤلاء: 

- هنريك بارث» وهو مستكشف وجغراقٍ 
ألماني» استکشف» بين ۱۸۰۰ و868١‏ مناطق في شمالي 
افريقيا ووسطها ووصل حتى تومب وكدى (مدينة في مالي 
حاليًا). 

- ريته كابي؛ مستكشف فرنسيء نزل ولا في 
السنغال »)١81١5(‏ ومنها احتازء ف ۱۸۲۸ إلى تومب وكتر 
فكان أول فرنسي يزور هذه المديئة. 

- هوغ كلابرتون» رحالة اسکوتلندي» احتاز 
المناطق الواقعة بين طرابلس الغرب ويخيرة تشاد -١4177(‏ 
(AF‏ 

- هدري دوفیرییه» مستكشف فرنسي» استكشف 
الصحراء الحزائرية حتى فزان» ونشر كتابه «طوارق 
الشمال» .)١855(‏ 

- بول فلاترس» ضابط ومستكشف فرنسي» زار 
الجزائر بعد حرب ۰۱۸۷۰ وقاد بعٹتین بهدف ناء طريق 
عابرة الصحراء. قتله الطوارق أثناء عمل البعفة الثانية الي 
تاه افرادها في الصحراء. 

- شارل أوحين فوكوء مبشر ومستكشف 
فرنسي» انتهى به الأمر إلى ان يصبح ناسكا في الصحراء. 
قتله الستوسيون .)١1515(‏ أُلّف عددًا من الكتب. 

- فرنان فوروء مستكشف فرنسي» شارك في 
عدة رحلات استكشافية في خنوبي الجزائر بهدف دراسات 
علمية؛ ثم احتاز الصحراء والسودان والتشاد ووصل إلى 
الكوئغو. في ١٠۱۹ء‏ عين حاكم حزيرة مايوت وحزر 
القمر. وفي ۸٠1۹ء‏ وضع حريطة للمناطق الشمالية من 
الصحراء. ۰ 

- فرنسوا حوزف آميندي لامي» ضابط 
ومستكشف فرنسي» قاد مع فورو الحملة العسكرية الي 
احتازت المناطق من المتورسط حتى تشاد -١۱۸۹۹(‏ 


الصحراء الكبرى ١17‏ ؟ 


٠‏ عاصمة تشاد محامينا» كانت تحمل إسمه) وتدعی 
فورت لامي. 

- غوستاف ناشتيغال» مستكشف الماني» انطلق 
من طرابلس الغرب في ۱۸1۹ء ووصل إلى فزانء ثم 
تيبيسي» ثم بورنو» ثم منطقة جيرة تشاد. عاد إلى اوروبا 
في ٥۱۸۷ء‏ ونشر كتابه «الصحراء والسودان» (۱۸۸۰)» 
وعين قنصل الانيا في تونس (۱۸۸۲)» وكلّف مهمة نزع 
سلاح المناطق الي كانث المانيا كسبتها في افريقيا الغربية. 


حو كيان إقليمي: في ايلول ۱۹۹۷ء احتمع في 
طرابلس الغرب (ليبيا)» وزراء دول الصحراء الكيرى» من 
ليبيا والنيجر ونيجيريا والتشاد ومالي وبوركينا فاسو ومصر 
والسودان وتونس» وأقروا فشروع اتفاق يهدف إلى إقامة 
تكامل اقتصادي واحتماعي بين شعوب المنطقة وتعزيز 
امكاناتها البشرية والاقتصادية. 

وفي الاسبوع الاول مسن شباط ۱۹۹۸ء عقد 
اجتماع قمة (في طرابلس ايضا) ضم ثماني دول هي: ليبيا 
والسودان وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا قاسو ومصر 
وتونس» أطلق على نفسه إسم «تجمع دول الساحل 
والصحراء» وهدف إلى إقامة «تعاون فعال ومثمر لمواحهة 
تحديات القرن المقبل»» واحتار الزعيم الليبي معمر القذافي 
رئيسًا للدورة الحالية للتجمع: والمدني الازهري لمنصب 
الامين العام للتجمع. 

ونظم اللقاء بناء على طلب الزعيم اللييي يهدف 
«دراسة المشاكل الى تهم دول المنطقة هيدا لتعزير تعاونها 
وتحقيق وحدة القارة الافريقية لمواحهة مختلف التحديات». 

في الكلمة الختامية للقمة الي ألقّاها الرئيس 
السودائي عمر البشير: «أكملنا التوقيع على إقامة يجمرعتنا 
الوليدة (...) أمجرنا هذا العمل الناريخي لمصلحة شعوبنا 
لتدطلق مشروعاتنا التدموية والاقتصادية والاجتماعية 
والامنية لهذا التجمع الذي يضم أكثر من ١١‏ مليون 
نسمة ويغطي بقعة مهمة في افريقياء في زمن يصعب فيه 
التعامل بين الكيانات الصغيرة فهر زمن الكيانات الكبيرة». 


عن «اخیاق»» العدد 1395/84 ۱۹ كالون الأول 34548 ص ۱۸. 


كانت صربيابين 95845١1و991١‏ إحدى 
الجمهوريات اليوغوسلافية الست الأكبر 
مساحة والأكثر سكانا. وی نیسان 19917 
شكلت مع مونتينيغرو (الحبل الأسود)» عقب 
تنك الاتحاد اليبوغوسلاق» «جمهورية 


يوغوسلافيا الاتحادية» الي لم تنل اعتزافًا دوليًا 
بها. 
الموقع: ی وسط منطقة البلقان. 

المساحة: 885١‏ كلم م.. منها ۹۹۸١ء‏ كلم 
م. لجمهورية صربيا نفسهاء والباقي للمناطق 
والمقاطعات ذات الحكم الذاتي. يحل حوض 
الدانوب 84/ من إجمالي مساحة البلاد. 


العاصمة: بلغراد. وأهم المدن: فروسكا غوراء 
درداب» دریناء تارا (راحع مدن ومعالم). 
السكان: عددهم نحو ۱۰۰۵ ملايين نسمة. کان 
عددهم لي إحصاء شباط ۱۹۹۱ قد بلغ ٩‏ 
ملايين و١791‏ الفا و٣۷٤‏ نسمة؛ منهم 568/ 
من الصرب» و 7١1/217‏ من الألبان» وه 9/ من 
الهنغاريين» و7)5/ من المسلمين» و١:١/‏ من 
الكروات» و5غ١/‏ من الجبليين (سكان 
مونتينيغسروء الخبل الأسود)» و64١/‏ من 
الرومان. ونا إليها في العام ۱۹۹۲ نحو ۸٠١‏ 
ألف» غالبيتهم من البوسئة-الهرسك» ونحو Y0.‏ 
ألا من اللاجتين غير الشرعيين. 


الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور المعمول 
به صادر في ۲۸ ايلول ۱۹۹۰. رئيس 
الجمهورية ينتنمب بالاقتراع العام وعلى دورتين. 
البرلان من ٠٠٠١‏ نائبًا. وتنضوي داحل الاتحاد 
جمهورية الجبل الأسود؛ ومقاطعات كوسوفو 
وفوحفودين وسنحق نوق بازار (راجع الأبواب 
المنخصصة ها). 

و أهي الاحزاب: الحزب الاشتراكي (الشيوعي 
سابقا)» والحزب الراديكالي (قومي متطرف)» 


الاقتصاد: أهم المزروعات قصب السكر والسذرة 
والقمح. الثروات المعدنية: المانيسيت» الفحم» 
النحاس» القصدير» الزنك» الغاز الطبيعي. 
الحصار الاقتصادي الذي قررته الدول الاغنى في 
العام (4 ” دولة) في ١١‏ تشرين الثاني ٠۹۹۱‏ 
استهدف صربيا في الدرجة الأول (لأسباب 
سياسية)» ما ادى إلى انتعاش السوق السوداء.. 


نبذة تاريخية 


قديمًا وحعى الحرب العالمية الاولي: ني 
القرن الميلادي الاول كان أول ظهور لقبائل 
الصرب المقيمين همال غربي القوقازء وقد تميزوا 
بكونهم مختلفين عن مجموعة الشعوب الهندو- 
أوروبية» ويتكلمون لغة «ألار ودينية» تنتمي إلى 
مجموعة لغات شعوب الفان (نسبة إلى مميرة فان 
«(Van‏ 

في أواحر القرن الرابع» أقاموا في منطقة 
الساكس لممتدة بين نهري إلب ٥طا۴‏ وسال 
٥‏ وأسسوا هناك دولة. وي القرن السابع- 
الثامن محضعوا لسلطة ملوك الفريحة (الفرنكيين). 
وف العام 51"4: بدا قسم منهم ينزح باتحاه تيساليا 
"hse‏ ثم دحل مناطق ريي صربيا الحالية) 
دريناء ليبينيكاء بيفا وليبليان» لاب وجحبال 
رودنيكء وكانت هذه المناطق خحاضعة 
للامبراطورية البيزنطية. 


في القرن التاسع» وفيما الصراع على أشده 
بين بيزنطية والبلغار» شكلت القبائل الصربية إمارة 
امتدت بين نهر ليم وحبل رودنيك» وحكمتها بين 
5 و١۱۳۷‏ الأسرة الصربية «نيما نيتش»» 
وأصبحت مستقلة بعد موت الامبراطور البيزنطي 
لعانويل كومّين» وتوسعت اراضيهاء في عهد الامير 
ستيفان نيمانيا )١١95-1١1١94(‏ حتى شلت 
زيتاء بيرو وكوسوفو. وني 2145 توج ملكهاء 
ستيفان دوشان «امبراطور الصرب والاغريق» 
واتخذ سكوبيا عاصمة له» واصبحت هذه الدولة 
القوة الاولى في البلقان. 

في ۲۰ حزيران ۱۳۸۹ أصبحت مناطق 
صربية واسعة حاضعة للاتراك بعد معركة 
كوسوفوء واكتملت سيطرة الاتراك على كامل 
المنطقة إثر دحوم بلغراد في ١؟161١.‏ 

في ۷۳۹-۱۷۱۸ احتلت النمسا 
المناطق الشمالية مسن صربيا. وبين -١۷۸۷‏ 


05 ,» ثار الصرب في وجه الاتراك يلعمهم:" 


النمساويون والروسء ول تهداً الشورة إلا بتوقيع 


۲۹ ٩ صربها‎ 


۹ صربيا 


لوحة للفدان باجا جوفانوفيك تمثل صرباً هاربين ولاجئين بعد هزعتهم امام الاتراك (عن «لومولد ديبلوماتيك» 
عدد تشرين الثاني ۱۹۹۷» ص9١),‏ 


معاهدة سلام سفيتشتوفو من قبل التمساء قم 
روسياء واستكملت .معاهدة إياسي مع تركيا الي 
تعهدت فيها بالعفو عن الثوار. وي AA“‏ 
عادت الشورة ضد الاتراك» وقادها جور حي 
بيتزوفيتش (الملقب «كارا- جورجسي» أي حورج 
الأسودء وكان تاحر خنازير) الذي ضح في دحول 
بلغراد »)١8٠١5(‏ وعین في كانون الاول ۱۸۰۸ 
أميرًا للصرب. لکن في ۰۱۸۱۲ توقفت روسيا عن 
دعم القوار الصرب ,كوحب معاهدة بو حارست 
الى وقعتها مع ت ركيا. فعادت بلغراد وسقطت من 
جديد في يد الاتراك »)۱۸١١(‏ ولحاً جورحي 
بيازوفيتش إلى النمسا. 

لكن ف السنة نفسها )١8١(‏ قاد 
ميلوتش أوبرينوفيتش (مربّي حنازير وأمّي) ثورة 
أحرى طك الاتراك, ولدى عودة حور حي 
بيتروفيتش («كارا- حورحي») إلى صربياء قبضص 
عليه ميلوتش وقطع رأسه وأرسله «هدية» إلى 


السلطان العثماني. وحصل ميلوتش على حكم 
ذاتي واسع يشمل أربع ولايات (أو نواحي) من 
صربياء وانتحب اميرًا لصربياء ووافقت الجمعية 
الوطنية الصربية على ان تكون إمارته ورائية. وف 
٠‏ اعتزفت المعاهدة الروسية-التركية بامارته 
الوراثية في إطار السلطنة العثمانية. وق ٠۸۳١‏ 
صدر أول دستور لصربيا. وفي ۱۳ حزيران 
2 تنازل ميلوتئش عن عرش الامارة على اثر 
حلاف بينه وبين «سكوبيتشينا» (الجمعية الوطنية) 
لابنه البكر ميلان الثالث الذي ما لبث ان قضى 
نحبه. فجاء بعده شقيقه ميشال الذي انفجرت في 
وحهه ثورة أطاحته »)۱۸٤١(‏ وعينت مكانه 
الكسندر ابن حجورحي بيسستزوفيئش 
(كاراحورجيفيتش) الذي تمكن من الحصول على 
اعتراف الاثراك به. وفي مؤتمر باریس (8655١)غ‏ 
حصلت صربيا على ضمانة دولية لوضعها كإمارة 
مستقلة استقلالا ذاتيًا. 


ضباط أعضاء في سظمة «الكف الاسود» يجهزون على الملك الكسندر. 


بعد عامین »)۱۸٥۸(‏ عاد میلوتسش 
أوبرينوفيتش وتمكن من السلطة من جديد ومن 
اعتراف الاتراك به. وق ۱۸1۰ حلفه بعد وفاته» 
ابنه بالتبيي ميلان الرابع الذي استمر ملكا تحت 
الوصاية حتى بلوغه سن الرشد في .١41/7‏ وي 
٥‏ تزوج من اتالي كيتشكوء ابنة أحد 
الضباط الروس؛ وي ۱۸۷۷ء هزم في معركة ضد 
الاتراك. 

اعرف موتمر برلين (” آذار ۱۸۷۸) 
باستقلال صربيا الى كسبت ايضًا منطقة نيس» 
بيرو وفرانيه. لكن النفوذ النمساوي كان يتزايد 
عليها. ونی 218481 توج ميلان ملكا عليها؛ 
وحاض في ١8/85‏ حربًا ضد بلغاريا وهُزم بهاء 
وي ۹ أحبر على الاستقالة» فخلفه إبنه 
ألكسندر أوبرينوفيتش الاول الذي اقام حكما 
بوليسيًا. فتله» وزوجته وبعض الوزراء» أعضاء لي 
منظمة «الكف الأسود» في ٠١‏ حزيزان ١9.7‏ 
(تذكر المراحع أن أعضاء هذه المنظمة كانوا من 
الضباط الليبراليين بقيادة الضابط دراغوتين 


ديكيزيفيتش أبيش). فاعتلى العرش بيار 
كاراجورجيفيتش الذي كان قد تزوج من الاميرة 
زو رکا دو مونتينيغرو (الحبل الأسود). 

استند الملك بيارء بصورة كاملة تقريباء 
على دعم روسيا له. وي ۲ ٩‏ اندلعت حرب 
البلقان الأولى الي وقفت فيها صربيا وبلغاريا 
والخبل الأسود واليونان صفا واحدًا ضد تركيا. 
وف ۱۹۱۳ ۰ اندلعت حرب البلقان الثانية: صربيا 
بلغارياء وانتهت .ععاهدة بوحارست الي ضمت 
صربیا موجبها کوسوفو وميتوهيجا و “مالي ووسط 
مقدونيا. وف ۲۸ حزيران ٤‏ ۱٩۱۹ء‏ وقعت عملية 
اغتيال وريث عرش النمسا الشهيرة في ساراييفو 
ال كانت فتيل اندلاع الحرب العالمية الاولى. وف 
٠‏ كانون الاول ١٠۹١ء‏ دححلت الحيوش الالمانية 
الصربية بلغراد إلى كورفو عن طريق ألبانيا (راجع 
«بازيك» نيكولا» في باب «زعماءء رجحال دولة 
وسياسة»). 


صربيا ۲۲۱ 


55 صربيا 


مسن «ملكة الصربيين والكرواتيسين 
والسلوفينيين» إلى «مملكة يوغوسلافيا»: في اول 
كانون الاول 2١9314‏ جمع الحلفاء المنتصرون في 
الحرب زعماء السلوفينيين والكرواتيين» وحاعوا 
بهم إلى بلغراد. وي لقاء صوري لساعات عدةٌ 
فقط مع بمثلي بملكة صربيا الي كان قد توحّد 
القدونيون وسكان اليل الأسود (مونتينيغرو) معها 
قبل ذلك» أعلن امجتمعون قيام «مملكة الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين»» وبايعوا ملك صربيا 
بطرس الاول ملكا على هذه المملكة. ولم يرد ذكر 
للبوشناق (المسلمين البوسنيين) في الدولة الجديدة» 
لأن هذا الاتحاد في المملكة الوليدة هو إتحاد قوسي 


(أو «اتحاد قوميات»)» والمسلمون هم إما صرب ' 


أو كروات» ا حال الارثوذدكس 
والكائوليك. 

وي مطلع 2١1575‏ تغير إسم الدولة إلى 
«ملكة يوغوسلافيا» على أساس انها الأمل الذي 
سعى إليه السلاف الجنوبيون (يوغو: حنوب؛ 
سلافيا: الاقوام السلافية). ويي إطار هذه المملكة» 
بدت تازاحع أهمية الصرب وهيمنتهم. 


تراجع هيمدة الصرب: إن بملكة صربيا 
الي كانت قد ات على ضفي الدانونب جيك 


تقع عاصمتها بلغرادء اعطت لنفسها هدفا قوميًا: 


اساسيًا: تحرير جميع الصرب الذين كانوا يرزحون 
تحت النير العشماني» حاصة في المناطق الغربية منهاء 
أي في البوسنة والمرسك» وفي المسوبء أي في 
حوض مورافاء وكذلك استعادة الاقليم الذي كان 
يشكل جزءًا منها في القرون الوسطى قبل ان يعمل 
العنمانيون على توطين ألبان فيه» وهو إقليم 
كوسوفو.. وبذا هلا المدف يعرف را متصاعد) 
منذ اوائل القسرن العشرين» حاصة وان حدة 
الحلافات كانت بدأت تخف بين حناحي الصرب: 
أنصار أسرة كاراجورحيفيتش وأنصار أسرة 
أوبرينوفيتش الملكيتين. 


توصلت صربيا إلى كسب الاقاليم الجنوبية 
تدريجيًا طيلة القرن التاسع عشر وإبان حروب 
البلقان في 21917-١5911‏ لكنها لم تتمكن من 
ذلك غربًاء أي باتجاه البوسنة والمرسك حيث 
يشكل الصرب أكثر من /4٠‏ من السكان. إذ 
تسنى للامبراطورية النمساوية-النغارية ان تستغل 
ضعف الامبراطورية العثمانية وتحتل «موقتا» 
البوسنة والحرسكء» ثم تضمهما في ۱۹۰۸؛ ما أثار 
حفيظة الصرب وجعل التوتر متصاعدا في المنطقة 
حتى وصل إلى ذروته مع حادثة ساراييفو (اغتيال 
الارشيدوق فرديناند» وريث عرش الئمسا) 
واندلاع الحرب العالمية الاولى. وكان الروس 
يدعمون صربياء الأرثوذكسية والسلافية» 
ووسيلتهم لتوسيع انتشار نفوذهم باتجاه البحر 
المتوسط. 

بعد الحرب العالمية الاولى» أعلن عن قيام 
دولة «يوغوسلافيا» الي تضمئت» بشكل رئيسي» 
شعبين يتكلمان لغة واحدة لكن كلاً منهما يعتنق 
معتقدًا دينيًا مختلفا: الكروات الكاثوليك والصرب 
الأرثوذكس. وكانت الحدود بينهماء إلى حينه» 
هي حدود امبراطوريتين» النمساوية والعثمانية. 
والمملكة الي جمعت الكروات والصرب 
والسلوفانيين رفي )١5١5‏ في مملكة اتحادية ودعيت 
ابتداء من ٠۹۲۹‏ ب«يوغوسلافيا» الذي كان 
يفترض بها تذويب مفهوم «الدولة المستقلة» أو 
إضعافه عند أقل تقدير لمصلحة الدولة الاتحادية. إلا 
ان صربيا كنت من إعادة إنتاج بناها اللخاصة 
داحل هذا الاطار الاتحادي: أسسرة 
كاراجحورحيفيتش الملكية» تنفايم مر کزي» المهمات 
والوظائف السياسية والعسكرية العليا بمسسك بها 
الصرب بصورة أساسية. كذلك الكروات» فإن 
قواهم واحزابهم السياسية الرئيسية عارضت الحل 
الفدرالي» ما أدّى إلى حالة من الفوضى العامة أدّت 
بدورها إلى نظام دكتاتوري ملكي في ۱۹۲۹ 
صمد حتى آب ۱۹۳۹ حيث بوشر محل فدرالي 


أعطى هامشًا عريضًا من الاستقلال الذاتي 
لكرواتيا. 

أثناء المخرب العالمية الثانية والاحتلال 
النازي للبلاد تحمل الصرب العبء الاساسي من 
المقاومة الوطنية الهادفة إلى التحرير وإلى إعادة إقامة 
المملكة اليوغوسلافية. فبرزت حركة «تشيتنيك» 
"chetnik‏ (من تشيتا هاعطه1)» وتعينٍ «شركة 
الجنود» الب بدأت منذ ١1.0‏ نضالها ضد 
الأتراكء ثم في فترة ما بين الحربين)» وهي منظمة 
شبه عسكرية (ميليشيات) قومية متطرفة» عجزت» 
بسبب تطرفها هذاء عن الامتداد إلى شعوب 
يوغوسلافيا الباقية باستثناء وجود لحا ظهر في الحبل 
الأسود «مونتينيغرو» الذي يسكنه شعب قريب 
حدًا من الصرب. 

وعلى عكس التشيتنيك» قامت «حركة 
الأنصار»» بقيادة شيوعية وبزعامة حوزف تيتو» 
على اساس عمل حبهوي يضم عمختلف شعوب 
يوغوسلافيا. ثم حاء التاريخ الرسمي ليوغوسلافيا 
الشيوعية ليعطي الفضل الاول في التحرير الحركة 
الانصار متجاهلا دور التشيتنيك ا ومتهمًا 
إياهي بالتطرف والنزعة الملكية والتعاون مع الحعل 
احيانا أحرى. هكذا» عملت الفترة الشيوعية على 
ترسيخ فكرة ان الأمة الصربية لطالما كانت تحدوها 
نزعة اهيمنة الي سوف يكون عقدورهاء في حال 
نجاحهاء ان تجعل من يوغوسلافيا جرد واحهة 
ل«صربيا الكبرى». 


«صربيا ضعيفة, يوغوسلافيا قوية»: إن 
التجربة السابقة لشيوعيي البلدان اليوغوسلافية في 
فئزة ما قبل الحرب العالمية الثانية جعلتهم» وهم 
يخوضون مقاومتهم أثناء هذه الحرب» يضعون 
تصورًا ل«يوغوسلافيا فدرالية من ثمانية كيانات» 
يصعب على النزاع الصربي-الكرواتي المزمن ان 
يجد ف إطارها منانًا ملائمًا لإعادة انتاحه من 
جدید. 


وبعد الحرب» حقق تيتو هذا التصورء 
وقامت يوغوسلافيا ذات الكيانات الثمانية 
الاتحادية» ووحدت صربيا نفسها مقلصة الحدود 
بالنسبة إلى لاود الي او 
انتزعت منها مقدونيا ال أصبحت كيانا قائمًا 
بذاته داحل يوغوسلافيا؛ وإذا كانت صربيا قد 
كسبت فويفوديناء إلا ان هذه الأحيرة شكلت 
مقاطعة ذات حكم داحلي مستقل» وكذلك الامر 
بالنسبة إلى كوسوفو. فكانت القناعة الغالبة لدى 
الصرب بأن تيتو تقصّد إضعاف صربيا عملا بالمبدأ 
القائل: «صربيا ضعيفة» يوغوسلافيا قوية». 

وبالفعل» إن الحدود الادارية الي وضعها 
تيتو لصربيا في ١556©‏ جعلت نحو ثلث مجموع 
الصرب خخارجها. فلم يكن هناك سوى 4:8 
مليون صربي لي صربياء والباقون في مقاطعة 
فويفودينا الستقلة استقلالاً داخليًا ١1‏ مليون 
صربي» أي 54/ من بجموع سکانها)» وق 
مقاطعة كوسوفو (۲۰۹ آلاف» أي /١‏ من 
بجموع سكانها)» وني كرواتيا الغربية (.ه ألقاء 
آي ٥‏ من بجموع سكانها)» وق البوسنة- 
اهرسك ١١(‏ مليون صربي» أي 1/77 من مجموع 
سكانها). 

لم يُظهر الصرب اعتراضًا على هذا التقسيم 
الفدرالي» إذ إن القوانين الفدرالية منت المساواة في 
الحقوق والواجبات بين مختلف مواطن جمهوريات 
ومقاطعات الاتحاد. لكن المشكلة بدأت تطل 
برأسها ابتداء من ٤۱۹۷ء‏ تاريخ صدور تعديلات 
دستورية أمذت عزيد من الخطوات في المنحى 
الكونفدرالي» مقل إعطاء مقاطعي فويفودينا 
وكوسوفو حقوقا اقتصادية أوسع وأهم من 
السابق» ومثئل دعم سلوفينيا وكرواتيا لمطالب 
الألبان رفي مقاطعة كوسوفو الصربية) ضد رغبة 
السلطات الصربية. 


مذكرة 15485: أكادهية في شكلها 


صربها ۲۲۲۳ 


74 صربيا 


سياسية قومية في مضمونها: أول تململ حدي 
ومهم ومعلن للصرب عكسته مذكرة الأكادعية 
الصربية للعلوم والفنون ي .١5948"‏ رفضت هذه 
المذكرة الاجحاف اللاحق بالصرب نتيحة 
توزيعهم غير العادل» وتاليا استحالة الأداء 
الحكومي لي صربيا مشيرة بصورة أساسية إلى 
الصعوبة الحقيقية الناتحة عن تطبيق دستور ١91/4‏ 
الذي أعطى لمقاطعي فويفودينا وكوسوفو 
صلاحيات شبه مساوية لتلك المعطاة للجمهوريات 
في الاتحاد» علمًا ان ضري وحدها بين سائر 
جمهرريات الاتحاد تتضمن نقاطعات لما حكمها 
الذاتي. ثم ان هذه المشكلة» مسب المذكرة» 
أصبيحت أكثر حدية ابتداء من ۱۹۸۱ بسبب 
مطالبة الألبان برفع كوسوفو من مستوى المقاطعة 
إلى مستوى الجمهورية؛ ما ادى إلى حلق توترات 
بين الألبان والصرب في المقاطعة. 
الكاتب والاستاذ الجامعي اللبباني 
د.فريدريك معتوق تناول هذه المذكرة في بحثه في 
التأثير الايديولوجي الغالب على التأثير الاقتصادي 
في تشوب الحرب الأهلية» فقال يصددها («حذور 
الحرب الأهلية»»› دار الطليعة» بيروت» طا 
٤‏ صه :)١ 77-١‏ 
«فعندما مات الماريشال تيتو عام 2١93/8٠‏ 
كان الدّين الخارحي اليوغوسلافي قد بلغ ١8‏ 
بليونا من الدولارات» والعجز في الميزان التحاري 
كان يبلغ حينذاك ايضًا ثلاثة بلايين دولار. أما 
معدل النمو الاقتصادي فكان قد بلغ مستوى 
الصفر. 
«لكن هذا الو ضع الاقتصادي المأسو 5 1 
يكن كافيًا لاشعال الحرب الاهلية علمًا ان العديد 
من المراقبين السياسيين الاوروبيين كانوا قد تنبأوا 
باندلاعها في يوغوسلافيا جرد وفاة الماريشال تيتو. 
«لم يبدأ نضوج الحرب الاهلية الفعلي إلا 
بعد ست سنوات من تاريخ وفاة تيو (أي في 
) مع وضع المذكرة الأيديولوحية الصربية 


الارلى» ولم تشتعل الحرب فعليًا إلا بعد عشر 
سنوات» أي في .١189٠‏ 

«ماهي المذكرة؟ هي وثيقة وضعها 
صربيون للتنظير للحرب ضد الاتنيات الأحرى. 
حول هذه المذكرة يقول لنا ميخاتيل تشيرنوبرنياء 
وهو وزير سابق للتصميم في الجمهورية الصربية» 
يقطن حاليًا في بريطانياء ما يلي (نقلا عن كتاب 
وضعه الوزير المذكور بعنوان: عتمووط م1 
Yougoslave, Rennes, 60. Apogée, 1992, pp.‏ 
86-88(. 

«المرحلة الاولى لنهوض الوعي القومي 
الصربي بدأت مع قيام تجمع من المثقفين الصرب 
شرع في إبداء سلسلة من الافكار حول اللغة 
والثقافة والتاريخ والموقع الاقتصادي (للشعوب 
الخاضعة لغير ارادتها). وكان يشارك في هذا 
التجمع عدد من أعضاء اكادعية العلوم والفنون 
الصربية. وقد نشر هذا التجمع نتيجة أبحاثه عام 
5 تحت عنوان «مذكرة حول وضع صربيا في 
يوغوسلافيا». 

«علينا ان تتوقق مطولاً عند مضشموت هذه 
المذكرة يتابع تشيرنوبرنيا. فما الذي قدمته؟ بي 
الواقع» وعلى رغم ان هذه المذكرة كانت قد 
صيغت في أكادمية العلوم الصربية» إلا انها لم تكن 
ات وثيقة علمية بكل معنى الكلمة. بل كانت 
جرد برنامج سياسي قائم على عدد من الانتقادات 
حول مكانة صربيا في يوغوسلافيا. 

«ڼي مقدمتهاء كانت المذكرة تشير إلى 
حطورة وضع الامة الصربية الخاضعة لعدوانية عامة 
في البلاد» ولا تلبث ان توكد على ارادة دفينة 
كانت تمارسها يوغوسلافيا كدولة اتحادية» منذ 
6 ؛ تقضي بابقاء صربيا في وضعية متخلفة» 
للانتقام من هيمنة الصرب على الحبهة العسكرية 
بين الحربين العالميتين. 

«وتختم المذكرة كلامها باستخلاص ان 
الموقف الانتقامي للجمهوريات الأمرى داحل 


الاتحاد ضد صربيا لم مخف وم يضعف أبدًا على مر 
السنين بل ازداد شدة. ومن هنا ضرورة رفع شعار» 
درج كثيرًا في ما بعد يقول إن صربيا ربحت 
الحرب ولكنها حسرت السلام. وقد شكلت هذه 
المذكرة صاعق التفجير للوضع برمته». 

الممدير ذكره ان اكادعية العلوم والفنون 
الصربية (مقرها بلغراد) تضم حاليا ٠‏ عضوا. 
تأسست بعد استقلال صربيا التام عن السلطة 
العثمانية في ١855‏ باتحاد جمعيات قومية عدة 
ثقافية وعلمية لتنظيم جهة استشارية للدولة. 

إلا ان نشاطها العام يؤكد انها كانت 
دائمًا تتحاوز نظامها الأكادمي الأساسي مسن 
منطلق مسؤولية اعضائها بصيانة القومية الصربية 
والحفاظ على دعومة مآثرهاء ما محلا فترة حكم 
تيتو الذي ارغمها بقانون صدر في ۱۹٤۷‏ على 
حصر عملها في الات العلوم الطبيعية 
والرياضيات والتكنولوحيا والطب والأدب واللغة 
والفبون التشكيلية والموسيقية. 

وعندما عرضت الأكادعية وثيقتها 
(الذكرةء )١585‏ على العديد من القادة 
الشيوعيين كان سلوبودان ميلوشيفيتش أكثرهم 
ترحيبًا بها وكان. حينذاك عضوا في هيفة رئاسة 
رابطة شيوعيي صربيا (الحزب الشيوعي الصربي)» 
وطلب دعمه من قبل اعضاء الأكادعية لقاء تبي 
اهدافها على مراحل. 


القوميون الصربيون في السلطة: تركت 
البيروسترويكا (راجع «الاتحاد السوفياتي»» جا( 
أثرها داحل الرابطة (الحزب) الشسيوعية 
اليوغوسلافية» ومحاصة في صربيا حيث انسبرى 
سلوبودان ميلوشيفيتش يعلن؛ في حطبه القومية» 
إدانته للسياسة «الكرواتية» الي كان يتبعها تيتو 
طيلة عهده. وأصبح ميلوشيفيتش» في خحريسف 
7 »؛ رئيسًا للحزب الشيوعي الصربي» قم 
رئيسًا للحمهورية الصربية. هكذا أعيدت السلطة 


إلى القوميين الصربيين وإن كان ذلك» وفي البداية» 
في إطار من الالتزام الشيوعي. وني آذار 21948 
حرى تعديل للدستور قلص إلى حد كبير مسن 
سنلطات الحكم الذاتي للمقاطعات» كما أخرت 
السلطات في حزيران )١9495(‏ احتفالات كبرى 
ذات دلالات مهمة في الذكرى المكوية السادسة 
لمعركة كوسوفو الي حاضها الصرب ضد الاتراك؛ 
كما اتخذت إجراءات استنائية» في 2199٠0‏ کان 
من حقها تهميش ألبان كوسوفو سياسيًا وثقافيًا 
واقتصاديا. وفي كانون الاول ۱۹۹۰ء فاز 
الشيوعيون (وكانوا قد بذّلوا إسم حزبهم» فأصبح 
الحزب الاشتراكي) في الانتحابات التعددية الاولى. 

انتهج ميلوشيفيتش سياسة تعمل على 
الابقاء على الاتصاد اليوغوسلان لكن مع إعادة 
تنظيم نظامها المركزي؛ لكنه فشل في الاتفساق مع 
جمهوريات الاتحاد الأحرى الي كانت تخشى عودة 
الهيمنة الصربية. فتفككت يوغوسلافيا لما 
بالانفصال الذي أعلنته كل من سلوفينيا وكرواتيا 
في حزيران ۱۹۹۱ء وتبعتهما مقدونیا في ايلول» ثم 
البوسنة-المرسك في تشرين الاول. وصربيا نفسها 
لم تكن عنأى عن هذا المد الانفصالي» إذ أعلن 
مسلمو السنجق (راحع الموسوعة. ج4 ص٤ )۱١٣‏ 
استقلاحم الذاتي» وألبان كوسوفو استقلاطهم» وإن 
لم يأعذ هذان الاعلانان طريقهما إلى التنفيذ 
بصورة فورية. 

ف المقابل» دعمت صربيا ثورة صرب 
كرواتيا وصرب البوسنة-الحرسك الذين أعلنوا عن 
رفضهم تحويل الحدود الادارية ال رسمها تيتو إلى 
حدود دولية للدول الجديدة الي يعيش فيها صرب 
اقتطعت مناطق تواحدهم عن الوطن الأم. وهذا 
الدعم الذي قدمته صربيا لصرب هذه البلدان 
اعتبرته الدول» باستئتاء روسيا والیونان» "كارهاب 
وعدوان» وانبرت هيئة الامم المتحدة؛ في ايار 
© لفرض حصار تحاري على صربياء عادت 
وأكدته في ايار .١551‏ وكان الرئيس الصربي 


۲۲ ٩ صريها‎ 


۲٦‏ صربيا 


3 ۴ 
سلوبودان ميلوشيفيتش» يحاول عيثاء قبيل ايار 


1 إقناع صرب البوسنة القبول جخطة فانس- 
أوين للسلام (راجع «البوسنة»» جه ص٤ ٣١‏ - 
(AY‏ 

أعيد انتخصاب ميلوشيفيتش ريسا 
للجمهورية في كانون الاول ۱۹۹۲ء وفاز حزبه 
بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات كائون الاول 
13 التشريعية. لكن المعارضة بدأت تقوى رغم 
الانشقاقات في صفوفها. 


«صربيا الكبرى»: عبارة أطلقها القوميون 
الصرب منذ ١91317‏ وف إطار مشروعهم القاضي 
ب«التطهير العرقي» في كوسوفو؛ ولي إطار بناء 
دولة صربية تضم جميع صرب يوغوسلافيا. كان 
تيتو معاديًا ها وعمل على تقطيع أوصالها. بعد 
انهيار يوغوسلافياء عادت «صربيا الكبرى» تطرح 
من جديد ومن مختلف القوى القومية» وعلى 
رأسهم الرئيس ميلوشيفيتش الذي يرى ان دولة 
صربيا الكبرى يجب ان تضم إلى صربياء صرب 
البوسنة-الحرسك وكرواتياء والاحتفاظ بجميع 
اراضي صربيا الحالية أي الخبل الأسود ومناطق 
الاقليات القومية: مسلمي السنجق وألبان كوسوفو 
ومجربي فويفودينا. وهذا المدف يكاد يجمع عليه 
جميع الصرب» .من فيهم المعارضون ليلوشيفيتش» 
وان وحد بعض الاحتلاف فهو يطال وسائل 
الوصول إليه. والحق التاريخي الذي تستند إليه 
الدعوة إلى «صربيا الكبرى» هو الحق بالارض الي 
كانت تقوم عليها بملكة صربيا قبل التوسع 
العثماني في المنطقة نهاية القرن الرابع عشر. 


صربيا في السنوات ۱۹۹۷-۱۹۹۳ : 
“3 استآثر الوضع الاقتصادي 


بالاهتمام في «جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» 
(صربيا والمتبل الأسود) نتيجة لمرور شهور طويلة 


على تطبيق العقوبات الدولية على الجمهورية 
بسبب موقفها الداعم لصرب البوسئة. وقد أثرت 
هذه العقوبات كثيرًا في الحالات الاقتصادية 
والاحتماعية» إذ حعلت نسبة التضخحم تبلغ حدًا 
رهيبًا وصل إلى 856؟/ خلال عام واحد» 
وجعلت نحو /۷١‏ من مواطي يوغوسلافيا 
(الصرب وجبل الأسود) يعيشون على.حافة الفقر. 
فكلفت هذه العقوبات «يوغوسلافيا» حتى آحر 
ايار )١1591‏ نحو 7٠١‏ بليون دولار» وانخفسض 
الناتج القومي مقدار ١١۲‏ بليون دولار» والتصدير 
والاستيراد ينسبة 4۰/ بالمقارنة مع عام ۱۹۹۲ء 
ولم يبق من محال امام البسلاد سوى تنمية الائتاج 
القائم على المواد النام المحلية وتطوير سوقها 
الداحلية والاهتمام بزراعتها وصناعاتها إضافة إلى 
المواد الي يحتاج إليها قطاع البناء. وبلئأت الحكومة 
الاتحادية إلى إجحراءات تشديد العقوبات على 
المضاربات التجارية وفرض أقسى حالات 
التفشف. 


في 6-9384 154: تميز هذان العامان 
محاولات الرئيس الصربي ميلوشيفيتش فك 
الحصار والعزلة الدوليين المضروبين على بلاده من 
خلال انتهاجه سياسة معارضة وإدانة صرب 
البوسنة إلى حدّ قطع علاقات صربيا معهم 
واتهامهم بأنهم «ممرد عصابات وتار حروب لا 
ضمير لهم» (آب 0994 داعيًا إياهم إلى القبول 
بخطة السلام الدولية. 

ووقف الرئيس الاتعادي (جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» من مهوريي صربيا 
ومونتينيغرو- الحبل الأسود) زوران ليليتش (الذي 
كان ميلوشيفيتش قد احتاره لهذا المنتصب حلفا 
لدوبريتسنا تشوسيتش) إلى حانب ميلوشيفيتش في 
هذا الموقضف» وأكد كل ماقيل عن الصرب 
البوسنيين من جرائم «التطهير العرقي وقتل الأبرياء 
وتدمير ساراييفو وتحارة الحرب والقضناء على فرص 


السلام والسوق السوداء والاضرار بمصالح الشعب 
الصربي والتسبب في معاناة سكان جمهورييَ 
الصرب والخبل الأسود». 

لكن هذه الانتقادات أثارت قادة الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية (مقرها بلغراد)» فأصدروا 
بيانا ندّدوا فيه بالحصار الذي أعلنته جمهرريتا 
الصرب والخبل الأسود ضد الصرب البوسنيين» 
واعتيروا مواقف قيادة بلغراد متعارضة مع الأحوة 
الصربية. لكن طحة الكنيسة الصربية خحفت بعد ان 
احتمع رئيسها البطريرك بافلي بالرئيس 
ميلوشيفيتش» وبقي السبب سراء ودارت 
٠‏ التكهدات بأن ميلوشيفيتش تمكن من إفهام 
البطريرك بحقيقة ما يصبو إليه. من هذه التكهنات 
ان ميلوشيفيتش اراد» من خلال موقفه هذا سن 
صرب البوسنة؛ ان يظهر.عظهر المعتدل تمهيدًا 
لدحوله في الحل الدولي للحرب في البوسنة؛ وان 
دحوله المباشر في اللعبة سيؤدي إلى ترسيخ احتلال 
الصرب لنحو /17١‏ من اراضي البوسنة-المرسك» 
إضافة إلى تجدب اتخاذ قرارات مهمة لصاح مسلمي 
البوسنة. وقد حاءت الاسابيع التالية لتشهد, في 
اتفاقية دايتون» بصدقية هذه التكهنات إلى حد 
كبير. 

وبالفعل» فقد رفع الحصار الدولي عن 
صربيا نتيجة لهذا الموقف الذي اتخذه رئيسها سن 
صرب البوسنة. لکن الشهر الأخير من ١9968‏ 
شهد» على الصعيد الداحلي» تصاعدًا في حدة 
الازمة بين ميلوشيفيتش والمعارضة» وسارت في 
بلغراد مظاهرات ضخمة بعد رفض القضاء الزاحعم 
عن قرار إلغاء الانتحابات البلدية في الدوائر الي 
فاز فيها مرش حو المعارضة. وقد ترافقت حركة 
احتجاج المعارضة (دامت نحو اسبوعين) مع تصاعد 
الضغط الدولي على السلطات الصربية عبر دعوة 
واشنطن الموتمر الدولىي لمراجعة عملية السلام في 
البوسنة» وتبنيهاء لي الوقت نفسهه لبيان يندد بقمع 
السلطات الصربية حركة الاختجاج على إلغاء 


الانتخابات» ويلوّح باعادة العقوبات الدولية اليّ 
كانت مفروضة على بلغراد. 


في 1555: ني ۲۳ آبء تم في بلغسراد 
التوقيع على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وبين 
جمهورية كرواتيا. كما وقع الطرفان على اتفاقية 
لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد جاوز آثار 
الحروب الي نشبت بين الصرب والكروات خلال 
السنوات الخمسس الأحيرة والتوصل إلى حلول 
توفيقية للمشاكل المتشعبة الي يمست علسى 
العلاقات بينهما منذ انهيار يوغوسلافيا. وعوحب 
هذا الاتفاق اصبح الصرب في منطقة سلافونيا 
الشرقية حزءًا من كرواتيا (راجع «صرب كرواتيا» 
في باب لاحق). 

وفي 7 تشرين الارل (ودائماء كنتائج 
للسلام الذي اقرته اتفافية دايتون في البوسنة)» 
احتمع في باريس الرئيسان: الصربي ميلوشيفيتش» 
والبوسينٍ بيكوفيتش» وبحثا في تطبيع العلاقات بين 
بلديهماء كما احتمعا إلى الرئيس الفرنسي جاك 
شيراك. | 
على الصعيد الداخلي» تمثل المحور السياسي 
البارز في الانتحابات البرلمانية والبلدية (النصف 
الثاني من )١555‏ في يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) الي شارك فيها 49 حزبًا وتكتلا 
سياسيًا ذات نزعات قومية في غالبيتها. لذا فإن 
الصراع بيئها تراوح بين المرايدات في تحقيق 
الاهداف المتوارثة وبين العداء الشخصي للرئيس 
سلوبودان ميلوشيفيتش وزوجته ميرا مار كوفيتش 
وتكتلهما الذي يجمع بين الشيوعيين القدامى 
والجدد في إطار يسار موحد. 

ورافقت العملية الانتخابية ١1/(‏ تشرين 
الثاني) اضطرابات عنيفة» وفازت المعارضة في ١٠١‏ 
من اصل ١8‏ مدينة رئيسية. لكن السلطات 
تذرعت بحصول تزوير لالغاء هذه النتائج ونظمست 


صربيا ۲۲۷ 


۸ صربيا 


انتخابات جديدة قاطعتها المعارضة» وبنتيجتها لم 
يعد للمعارضة سوى سبع مدن كبرى. فبدأت 
موجحة من الاحتجاجات والتظاهرات (مصحوبة 
احيانا بأعمال عنف) تعم المدن الصربية ضد 
ميلوشيفيتش مطالبة إياه بالاعتراف بنتسائيج 
الانتحابات الاولى الي فازت بها المعارضة. وبرز 
في حركة المعارضة زعيم حزب النهضة الحديدة 
فوك دراشكوفيتش كزعيم مناوىء وبديل للرئيس 


وانقضصت سنة ١995‏ على استمرار حراكة 
المعارضة في حروجها إلى الشوارع في المدن (لليوم 
الاربعين على التوالي)» ولي مقدمها الطلاب 
والمثقفون» وعلى اتحاه نظام ميلوشيفيتش نحو عزلة 
داحلية حطيرة أنذرت بتفكك الاتحاد اليوغوسلافي 
(صربيا والحبل الأسود)» حاصة وان برلان 
جمهورية اللحبل الأسود استعد إلى اصدار قرار يدعو 
فيه الرئيس الصربي إلى احترام نتائج الانتخحابات 
البلدية الي فازت فيها المعارضة. حاصة وأن محكمة 
الاستعتاف في جمهورية صربيا اعازفت (اواسط 
كانون الاول) بفوز المعارضة بغالبية المقاعد في 
مجلس إحدى البلديات الست عشرة الي تتكون 
منها العاصمة بلغراد ناقضة بذلك قرار 
ميلوشيفيتش ومسلطة الاضواء على أعمال غير 
قانوئية يقدم عليها. 


في ۱۹۹۷: بدأت هذه السنة باستمرار 
حركة المعارضة في تمردها على الرئيسس 
ميلوشيفيتش» وامتدت هذه الحركة إلى بعض 
وحدات الحيش. فأعلن أكثر من ٠‏ ضابطًا مظلليًا 
في فيلق مدينة نيش ٠٠١(‏ كلم شرقي العاصمة) 
انهم وحّهوا تحذيرًا علا إلى النظام الحاكم بان أي 
حاولة لاستخدام حيش يوغوسلافيا الاتحادية في 
قمع المتظاهرين سيودي إلى انشقاق وصدامات 
داحل الموسسة العسكرية. واعتبرت المعارضة ذلك 
«علامة واضحة على قرب انتهاء عهد التسلط 


والاستبداد في صربيا». وأعقب ذلك بیان اصدرته 
قيادة اليش (۸ كانون الثاني) وجاء فيه ان اليش 
اليوغوسلافي لن يتدحل في المواجهة الجارية بين 
المعارضة والرئيس ميلوشيفيتش» وسارعت واشنطن 
إلى دعم الجيش في موقفه هذاء كما جمدت 
علاقاتها الرسمية والتجارية مع بلغرادء كماكانت 
اوروبا من جهتها تضغط في الاتجاه نفسه. فأذعن 
ميلوشيفيتش وأعلن انه سيتجاوب مع بعض 
مطالب المعارضة. لكن المعارضة ردّت بأنها ترفض 
«منحنا حقوقنا بالتقسيط». إلا انها تخلت عن 
هدفها الذي كانت أعلنشه قبل نحو شهر (أي في 
كانون الاول )۱۹۹١‏ والقاضي بإزاحة 
ميلوشيفيتش عن الرئاسة. وبداء في اواحر كانون 
الثاني )١۹۹۷(‏ ان الطرفين» المعارضة والرئيس» 
تصرفا بحذر تحنبًا للمصادمات الدموية» واحتارا 
إرجاء تحقيق الاهداف إلى الانتخابات الرئاسية 
والبركانية في جمهورية صربيا الي ستحري بصورة 
اعتيادية تحلال 2١19591‏ وال لا يحق لميلوشيفيتش 
الترشيح للرئاسة فيها بناء على مقتضى الدستور 
بعد ان أمضى دورتين متتاليتين رئيسًا. وني آحر 
كانون الثاني» رحبت المعارضة بتصريح رئيس 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) 
زوران ليليتش أثناء وجوده في جمهورية الجخبل 
الأسود وطلب فيه «الاحزام الكامل لارادة 
الناخبين في صربيا وتسليم المعارضة حقها في جميع 
الاماكن حيث فاز مرشحوهاء وحل الازمة القائمة 
وفق تقرير اللجنة الاوروبية الي ترأسها رئيس 
الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس وتوحيه 
مساعي اللتميع نحو تعزيز اقتصاد البلاد» (اللجنة 
الاوروبية هي لحنة تحقيقية تابعة لمنظمة الأمسن 
والتعاون يي اوروباء وكانت تنظر في الاوضاع 
الصربية). 

مع ذلك» استمر التوتر وتصاعد إلى مرحلة 
من العنف شهدت محاولة اغتيال زعماء المعارضة 
الصربية ٠(‏ شباط). وبعدها بيوم واحدء اعترف 


ميلوشيفيتش بنتائج الانتخابات البلدية رال جرت 
في اواسط تشرين الثاني »)١595‏ وتعهد أقطاب 
المعارضة (أثناء زيارتهم باريس في " شباط) وقف 
الاحتجاحات فور إقرار البرلان فوز أنصارهم في 
الانتحابات. وقد اقر البرلان هذا الفوز بعد نحو 
اسبوع واحسد وأوقفت المعارضة المظساهرات 
والاحتجاجحات (استمرت من إلغاء نتائج انتحابات 
اواسط تشرين الشاني ١59“‏ إلى اواسط شباط 
۷ وبشكل يومي). 

زعماء المعارضة الثلاثة» الأبرز بيئهم فوك 
دراشكوفيتش» الذي يرأس حزب النهضة الصربية 
الدديدة؛ وزوران حينجيتش وفيسنا بيشيتش» 
التقوا في لندن (۲۷ شباط) بالامير المطالب بعرش 
صربيا ألكسندر كاراجورجيفيتش» ابن الملك بيار 
الثاني الذي أقصي بعد اعلان الجمهورية في اعقاب 
انتصار الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية. ووجه 
دراشكوفيتش الدعوة للأمير لزيارة بلغراد في أحواء 
الاعلان عن انتصار المعارضة في الانتخمابات احلية» 
كما أكد موقفه المعلن قبل حمس سنوات بأنه 
يرغب في إحراء استفتاء عام في يوغوسلافيا 
الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) للوقوف على 
رأي الشعب بخصوص عودة النظام الملكي «الذي 
.عقدوره وضع حد للأحداث المعيبة الي حيمت 
على البلاد منذ سقوط الملكية». وكان الاير 
ألكسندر جاء إلى بُلغراد بدعوة من دراشكوفيتش 
أثناء تظاهرات حریف 2١937‏ لكنه ما لبث ان 
عاد إلى مقره في لندن بعدما تأكد من عدم وحود 
الدعم الشعبي الكاني لعودة النظام الملكي. وتوقع 
كثيرون ان استفتاء شعبيًا حول عودة النظام الملكي 
في الظروف الراهنة لن يسفر عن نتيجة إيحابية؛ 
حاصة وان المعارضة ليست متحدة في هذا الشأن» 
إضافة إلى أن الامير الكسندر لا يجيد التكلم 
بالصربية لأنه ولد وعاش في لندن ووالدته يونانية 
وزوحته اسبانية» ما يجعله غير مستوف لشروط 
الشخحصية القومية الي تناسب توحهات الصرب. 


ميلوشيفيدش من رئاسة صربها إلى رئاسة 
الاتحاد: في ١٠١‏ تموز »)١۹۹۷(‏ انتخب سلوبودان 
ميلوشيفيتش رئيسًا ليوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والخبل الأسود)» وهو المنصب الذي شغر بانتهاء 
ولاية رئاسة زوران ليليسش. وكان ميلوشيفيتش 
المرشح الوحيد لهذا المنصب إثر اتفاق الحزب 
الاشتراكي الصربي الذي يتزعمه ميلوشيفيتش مع 
حزب الدرمقراطيين للجبل الأسود الحاكم اللذين 
يتمتعان بأكثرية مقاعد البرلمان الاتحادي المكون من 
محلسين على ترشيحه. وكان الاتحاد اليوغوسلائي 
أسس لی صيف ۱۹۹۲ مسن جمهورييَ صربيا 
ومونتينيغرو (الخبل الأسود) بعد انهيار يوغوسلافيا 
السابقة. وأصبح ميلوشيفيتش ثالث رئيس للاتحاد 
بعد دوبريتسا تسوشيتش وزوران لیلیتش. وعلى 
رغم ان السلطات الرئيسية على النطاق الداحلي 
وفق الدستور هي من صلاحيات رئيسي صريبا 
والجبل الأسو د إلا ان أهمية الرئيس الاتحادي تأتي 
باعتباره مفلا للدولتين الاتحاديتين في لمجال 
الخارحي إضافة إلى كونه رئيسًا للقوات المسلحة 
للدولة. وجحاء انتقال ميلوشيفيتش إلى.رئاسة 
يوغوسلافيا بعدما تعذر عليه الاستمرار في رئاسة 
صربيا لأنه بقي في هذا المتصب لولايتين متتاليتين» 
وهو أقصى ما يسمح به دستور صربيا. وتسلم 
رئيس برلمان صربيا دارغان توميتش متصب رئيس 
جمهورية صربيا بالوكالة وفق الدستور إلى حين 
إحراء انتتعابات رئاسية. 

إن أهم تحرك أقدم عليه ميلوشيفيتش في 
الأشهر الثلاثة الاولى من ولايته الاتحادية مرتبط إلى 
حد كبير بطلب الحلف الاطلسي منه بالمساعدة في 


. تنفيذ اتفاق دايتون للسلام في البوسنة» وذلك 


بزيادة ضغطه على صرب البوسنة لكي يتعاونوا في 
الموسسات المشتركة والانتخحابات البركانية والتحلي 
عن مواجهتهم مع المسؤولين الدوليين... في 
البوسنة. كما تركزت محادثات وفد الاطلسي مع 
ميلوشيفيتش على حقوق الاقليات القومية في 


صربيا ۲۲۹ 


YY‏ صربيا 


صربيا واتبل الأسود. وأوضح الوفد ان حلف 
الأطلسي يعارض انفصال إقليم كوسوفو أو أي 
جزء آحر .من اراضي صربيا انطلاقا من مبدأ عدم 
تغيير الحدود مسن طرف واحدء لكنه شدد على 
ضرورة ان تعترف «يوغوسلافيا بحقوق الألبان في 
كوسوفو لأن الوضع المضطرب الحال في هذا 
الاقليم يثير مشاكل حطيرة في المنطقة بأسرها». 

وبالفعل» وبعد نحو سبعة اسابيع من لقائه 
وفد الحلف» أعلن ميلوشيفيتش ۲٠(‏ تشرين 
الارل)» بالتحلي عن متشددي صرب البوسنة» 
ودعا إلى تنحية زعيمهم مومتشيلو كرايشنيك من 
عضوية هيئة رئاسة البوسنة-الحمرسك. وي ه 
تشرين الثاني» وقع مع رئيس الوزراء الألباني اتفاقًا 
لتطبيع العلاقات بينهما للمرة الاولى منذ ١14/8‏ 
عندما حلت القطيعة آنذاك بين البلدين نتيحة 
الصراعات العقائدية (تيتو وأنور حوجحا). وأعلن 
بعد ذلك عن لسان ميلوشيفيتش ان ألبانيا 
«اعترفت بأن قضية كوسوفو هي من شؤون 
يوغوسلافيا الداخلية وسوف يجري حلها على 
أسس سياسة المساواة القومية يشكل عام». 


انعخابات ايلول ۱۹۹۷: تميزت هذه 
الانتحابات الرئاسية والبرلمانية بتصاعد التأييد لغلاة 
المتشددين. اشترك فيها ٩۱‏ حزبًا وتكتلاً سياسيًا. 
وجاء الحزب الاشتراكي والتحالف اليساري 
بزعامة ميلوشيفيتش في المرتبة الاولى» وتلاه الحزب 
الراديكالي الصربي (متطرف)» ثم حزب النهضة 
الصربية الجديدة. وانحصرت معركة انتخابات 
الرئاسة» في دورتها الثانية يائثنين هما: زوران 
ليليئش (الاشواكي) وفويسلاف شيشيلي 
(الراديكالي). 

وجرت الدورة الثانية في موعدها (ه 


تشرين الاول)» فحصل فويسلاف شيشيلي على 


نحو 7ه / من الاصوات في مقابل 5/8/ لمنافسه 
زوران ليليتش. لكن اللجنة الانتخحابية العليا فررت 
اعتبار العملية الانتخابية لاغية لأن نسبة الاقبال لم 
تتجاوز 55/ من عدد الناخبين المسجلين (حوالي 
۵ ملايين)» أي اقل من نسبة ال. /.٥‏ المطلوبة 
قانونيًا. وأشارت اللجنة إلى انه يتعين إعادة 
الانتخابات الركاسية بعد ثلاثة أشهر. وكان الألبان 
في كوسوفو والمسلمين في السنجاق قاطعوا الدورة 
الانتخحابية الثانية بنسبة 99/. وعلى رغم ان هذه 
المقاطعة وجحهت أساسًا ضد نظام ميلوشيفيتش إلا 
انها حاءت في مصلحته بعدما حعلت فوز خصمه 
الراديكالي شيشيلي غير دستوري (بالنسبة إلى . 
انتحابات جمهورية الحبل الأسود-مونتينيغرو- 
شريكة صربيا في الاتحاد اليوغوسلافي الجديد» 
راحع الباب الخاص بالحبل الأسود تاليًا). 

وبعد حوالي شهرين من فشل هاتين 
العمليتين الانتخابيتين وبقاء صربيا حلاها من دون 
رئيس منتخحب» عاد الناخحبون إلى صناديق اقتراع 
الرئيس في " كانون الاول .١951‏ وتنافس على 
المنتصب سبعة مرشحين» أبرزهم ثلاثة: ميلان 
ميلوتينوفيتش (وزير الخارجية اليوغوسلائي الحالي» 
)١۹۹۷(‏ مرشح اليسار المتحد الذي يضم احزاب 
الاشتزاكي واليسار والدعقراطية الجديدة» وهو 
اتتلاف يتزعمه ميلوشسيفيتش)» وفويس لاف 
شيشيلي رئيس الحزب الراديكالي» وفوك 
دراش كوفيتش رئيس حزب النهضة الصربية 
الجديدة. وكذلك كان الاقبال على الانتحاب 
متدنيا» حصوصا في صفوف المسلمين في السنجق 
والألبان في كوسوفو (كما ف الانتخابات 
السابقة). وف ۲۳ كانون الاول ۹۹۷١ء‏ أعلن 
عن فوز ميلوتينوفيتش برئاسة جمهورية صربيا .شحو 
٠‏ من الأصوات» وحصل منافسه شيشيلي على 
نحو ۰/٤١‏ 


الجبل الأسود 


(مولتينيغرو) 


جمهورية مونتينيغرو هي المحمهورية الثانية المتبقية» 
مع جمهورية صريباء من الاتحاد اليرغوسلافي السابق» وال 
تشكل مع جمهورية صربيا «الاتحاد اليرغوسلافي» الحديد. 

الاسم: ظهر إسمهاء أول ما ظهرء في أواخحر القرن 
الثاني عشر» مشتقا من سم حبل «لوفشين» 10۷٥۵1‏ 
الذي يطلق عليه ايضا إسم «كرنا غورا» ھ60۲ 02©» 
أي «اليل الأسود». 

الموقع: حنوب شرقي صربيا. تطل على البحر 
الادرياتيكي» فتشكل بذلك المنفذ الوحيد للاتحاد 
البوغوسلائي على البحر. 

المساحة: ١78١5١‏ كلم م.. 

العاصمة: بودغوريتسا 200801108 وكانت 
تدعی قبلا ٹیتوغرادء وعدد سکانها نحو ٠۲١‏ ألف نسمة, 

السكان: يبلغ عددهم مو ۷٠١‏ ألف نسمة. 
منهم 57/ من الس كان الأصليين (المونتينيغريسين)» 
و١٤٤ /1١‏ من المسلمين/ و5/ من الألبانء و٣٤٤‏ من 
اليوغوس لاف (ما يزالون يحتفظل ون ببطاقة هويةر 
«يوغوسلافيا») و527/ من الصرب» و١/‏ من الكروات» 
و٤۲۰‏ من جنسيات أخرى. 1 

الحكم: نظام جمهرري. مجلس رئاسي يتداوب 
اعضاؤه الرئاسةء وأربعة نواب رئيسء والجميع يُنتخيرن 
بالاقتزاع الشامل والمباشر. البرلان من ٠٠١‏ ثائبًا. وأهم 
الاحزاب: الحزب اليكقراطي الاشتراكي (الشيوعي ساہقا)» 
والتحالف الليبرالي» والحرب الصربي الراديكالي» والحزب 
الاشتراكي الدركقراطي الاصلاحي. 


الاقتصاد: نحو ٠١‏ من إجمالي مساحة الاراضي 
صالحة للزراعة. وأهم المزروعات القمح والكرمة والزيتون. 
الثروات المعدنية: الب وكسيت» القصديرء الرنك والفحم. 
وهناك ثروة حرجية (أحشاب) مهمة. كان المحبل الأسود 
يساهم (قي ۱۹۹۱) بنحو ۳١٤‏ من إجمالي صادرات 
يوغوسلافيا وب١ء4/‏ من إجمالي الدخل القومي. أماكن 
البلاد السياحية: الشاطىء (على الأدرياتيكي)» وحدائق 
ومحميات بلدات بيوغرادسكا غورا )5 آلاف نسمقي 
دورميتور (4” ألف نسمة)» ولوفشين (” آلاف نسمة). 


نبلة تاريخية: في القرن الثالث ق.م. -الشاني ق.م. 
كانت قبائل إيلليرية تسكن المنطقة. في العام 154 
اصبحت تحت سلطة روما. وفي 2751 كانت البلاد حزءًا 
من دولة دلاسيا العلياء ويعد القضاء على سلطة روماء 
اصبحت تابعة للامبراطورية الرومانية الشرقيةء ثم لبيزنطية. 
في اواخحر القرن السادسء بدأت تفد إليها القبائل السلافية. 
وف القرن الحادي عشرء بدأت ترتسم فيها دولة سلافية 
تحمل إسم «زيئا» 2668 الي حضعت نحو ثلاثين سنة 
لسلطة أمير سلاف يدعى فلادعیر (حكم من 41١‏ إلى 
5. لكن الاميراطور صموئيل المقدوني ما ليث أن 
احتاح النطقة وضم زيا ليبزنطية. وفي ٠٠٠١‏ قام مرد 
قمعه البيزنطيون» لكنهم لم يتمكدوا من التمرد الشاني في 
» فاستعادت زيتا حريتها وامشدت اراضيها. في 
6ع أخضعها ملك الصرب ستيفان نيمانياء وبعد نحو 
قرن ظهر لأول مرة إسم «تسيرئا غررأ» ومنه مونتينيغرو 
ایل الأسود) كدلالة على إسم البلاد الذي اصبح متداولا 
بدلا من «زيتا». وبين ۱۳۱۰ و١147‏ أي بعد تفكك 
الامبراطورية الصربيةء ظهرت أسرة بلشيئش (تعود إلى 
الأشراف الفرنسيين من أسرة «بر» <ناة8) كأقوى أسرة 
في البلاد. ثم عاد الصرب وضموها إليهم بين ١488‏ 
و45 .١‏ لي ٤۸١-١٤۷۹‏ احتلها الاتراك وفي 
8 فقدت استقلاطاء لكنها استعادت اسئئلالاً ذايًا 
زفي اطار الامبراطورية العفمانية) بين ١21١4‏ وا1591. وف 
هذه السنة الأحيرةء انتخب دانيلو بروفيتش يغوش أميرا- 
مطراناء واستمر ورثته في الحكم حتى ۶۱۸۰ وممكنواء في 
١‏ من عقد حلف مع القيصر الروسي بطبرس الأكير 
ضد الاتراكء كما تمكن بيار نيغوش الثاني» في 2318147 من 
ترسيم حدود بلاده مع التمسا دون تدحل من الاتراك؛ 
وكذلك بجح دانيلو نيغوش الثاني من رد هجوم الاتراك في 
7 وبعد سنةء عاد الاتراك وشنوا ححملة على البلاد 
مكن اليش النمساوي من صلها. وق ۱۸٥۹‏ عيتت 
جحئة دولية حدود مونتيئيغرق. 3 7 احثل عمر اشا 
حزءًا من البلاد» ثم أوقفه تدعمل الدول الاوروبية؛ لكن 
معاهدة عقدت» تم الاعتراف كرحبها بالسيادة ال زكية على 
البلاد. وق مؤثمر برلين (۱۸۷۸)» اعنرفت تركيا باستقلال 
مونتينيغرو: باضافة الشريط المطل على الادرياتيكي إليها. 
وف 21895 تروحت هيلانةء ابئة أمير موئتينيغرو نيكولا 
يغوش الاول» فيكتور عمانرئيل أمير نايولي (ثم ملك 
أيطاليا بدءًا من ۲۹ موز .)١11٠٠١‏ وف آب 214٠١‏ توج 


نيكولا ملكا على الحبل الأسود. وق 1915 دخل الحرب 


صربيا ۲۴۳۱ 


۲ صربيا 


إلى حائب الصرب ضد التمسا. وف ١۹۱٩‏ غزت النمسا 
البلاد» ولجأ اللك إلى فرنسا. وق ١7‏ تشرين الفاني 
۸ء صوؤتت الطنميعة الوطنية ضد.النظام الملكي» 
وأعلنت ضم الحبل الأسود إلى صربيا الي كان جيشها 
منتشرًا في البلاد. 


الجبل الأسود في إطار يوغوسلافيا: في ١١‏ 
تشرين الغاني 20914 صوتت الجمعية الوطنية في الجبل 
الأسود على إلغاء النظام الملكي» وأعلنت ضم البلاد إلى 
صربيا الى كان حيشها منتشرا في البلاد. وصدرء في العام 
نفسه )١514(‏ مرسوم يقضي بالحاق كثيسة الحبل الأسود 
الأرثوذكسية بكئيسة صربيا. وفي الاسبوع الاول من العام 
۱۹ نشبث معركة بين أنصار الاستقلال وبين أنصار 
الصرب» تدهمل فيها اللمترال الفرنسي فيتيل لمصلحة 
الصرب وأوقف رموز الاستقلالبين. وقي 219177 ضصم 
خليج كوتور (جزء من دلاسياء مقاطعة مملكة كرواتيا) إلى 
ابل الأسود (راحع «صربيا»» سابقاء بالسبة إلى أهم 
التطورات اللاحقة). 

في ۲۰ آب 1۹۸۸ء سار في العاصمة تيتوغراد 
(بودغوريتسا) نحو ٠١‏ ألف متظاهر ضد الوضع المستجد 
في إقليم كوسوفو. ويتحدّدت المظاهرات واتسعت في الشهر 
الثالي. فاستقالت المكومة الحلية. ونتيجة لاستمرار الوضع 
على توترهء وتصاعده» في الشهر الاول من ۱۹۸۹ (نحى 
م ألف متظاهر) استقالت القيادة الجماعية للحزب 
الشيرعي في اخبل الأسودء وحل لس النواب» والتخب 
(في ٩‏ نيسان) نيناد نوتشين ممثلاً للجبل الأسود في لس 
رئاسة يوغوسلافياء وسّمح (في تشرين الاول) باعادة رفات 
الملك نيكولا الاول رمن سان ريو في ايطاليا). وفي اول 
آذار 2159507 حرى استفتاء عام لسكان الحبل الأسود 
حول بقائهم في الاتحاد اليوغرسلاقي» واشترك فيه 55/ من 
الذين يحمق هم التصويت. فال حيار البقاء في الاتحاد 
14 من الاصوات. أما المقاطعون /۳۳١۹٩(‏ مسن 
الاصوات) فتوزعوا سين أحزاب المعارضة والألبان 
والمسلمين. 


وانفصال الجبل الأسودء هل يلوح في الأفق؟: لم 
نمر شهور قليلة على هذا الاستفتاء إلا وبرزت مؤشرات 
تفيد باتساع التذمر بين السكان حول حدوى يقائهم في 
الاتحاد مع جمهررية صربياء ويحدوث انقسام شديد في 


صفوف المحزب الاشتزاكي الدعقراطي الحاكم في الخبل 


الاسودى عثله من جهة رئيس اللسمهورية مومير بولاتوفيشش 
الؤيد لاستمرار ما يقي من يوغوسلافيا (أي الاتحاد 
اليوغوسلافي الذي يضم صربيا والخبل الاسود)» ومن حهة 
ثائية رئيس الوزراء ميلو حوكانوفيتش الذي بذ إعادة 
النظر في طبيعة الاتحاد. 

من جهة أخرى» أعلن رفي تشرين الشاني )1١551‏ 
رئيس اللحزب الليبرالي في الجبل الاسود (وهى الحزب الذي 
يشود حركة الانفصال ويدعو إلى الاستقلال التام)» 
سلافكو بيروفيتشء ان «بقاء الجبل الاسود في اتاد مع 
الصرب العدوائية هو عبء ثقيل لا عكن ان نتحمله». كما 
أعلن» في الوقت نفسه انه زار نيويورك مع وفد من 
الاحزاب المطالية بالاستقلال» واجتمعوا مع الأمين العام 
للامم المتحدة بطرس غاليء والتقوا فى لددن المسؤولين في 
وزارة النارحيةء و«وحد الوفد تعاطفا وتأييدًا لاستقلال 
ابل الاسود». 

وثمة مؤشر آحر ومهم أن كنيسة الحبل الأسود 


الأرئثوذ كسية انفصلت ايضًا )١9515(‏ عن الكنييسة 


الصربينة» وذلك في أحواء تظاهرات مطالبة بالاستقلال 
عمّت مدن الخبل الأسود» من بينها مديئة تسيتيئ الي 
كانت عاصمة مملكة الحبل الأسود المستقلة قبل 21918 
واحتيرت احيرا مقرا لرئاسة الكنيسة. 

والجدير ذكره ان هذا الاتحاه الانفصالي متصل إل 
حد كبير بتزدي الاوضاع الاقتصاديةء والحصار الدولي» 
ومشاكل الحرب مع البوسنة. 

في اواخصر حزيران ۱۹۹۷ء انثحب سلويودان 
ميلوشيفيتش رئيسًا للاتحاد اليوغورسلاق حلا لزوران 
ليليتش (راحجع ما سبق عن صربيا). قبيل انتخابه. أراد 
ميلوشيغيتش أن يجري انتخابه ليس فقط من قبل ملسي 
البرلان الفدرالي (الدواب والشيرخ)»؛ بل ايضًا بالائتحاب 
الضعي» وذلك مهيا لتعديلات دستررية تقؤي من 
صلاحيات رئاسة الاتحاد. رفض نواب الحزب الاشتزاكي 
المونتيئيغري (وكانوا في الأساس من أنصاره) إحراء 
تعديلات دستورية تتيح له هذا الامر. وانفجحرت يسبب 
ذلك أزمة مؤسسات بين صربيا والحبلل الأسود 
(مرتينيغرو). 

في استفتاء آذار 23517 أظهر سكان اميل 
الأسود رغبتهم في ان تصبح بلادهم «دولة سيّدة وشريكة 
لصربيا في إطار الفدرالية اليوغرسلافية». وقد الح رئيس 
الوزراء ميلو ج و كانوفيتش على هذه السيادة الي «تعلق بها 
السكان واعتادوا على هوية ها الكثير من الامتيازات». 


أثناء الحرب ضد كرواتياء شن اهجوم على مدينة 
دوبرنيكا انطلاقًا من اراضي اليل الأسود الذي سر 
العديد من أبنائه في معركة بلفلاكا. ونما تيار قوي بين 
سكان ابمل الاسود يدعو إلى السلام ويرفض الحرب» 
حتى ان الحكومة الفدرالية اضطرت إلى اتفاذ قرار كنع 
مشاركة للتطوعين المونتينيغريين في الممش الفدرالي 
بالعمليات الحربية الدائرة. أما الذين شار كوا في الحرب سن 
أبناء اميل الأسود فكان ذلك على مسؤوليتهم الشخصية» 
واعتيروا كمرتزقة في صفوف اليليشيات الصربية. وبخححت 
حكومة اليل الأسود» إلى حسد كبير في تطهير العاصمة 
بودغوريتسا (تيتوغراد سابا) من العناصر الصربية» خحاصة 
في الاجهزة الامنية. كما عملت جاهدة على تثبيت الانتماء 
إلى المواطنية المونتينيغرية لدى الأقليات الألبانية والمسلمةء 
ولدى الكاثوليك الذين لم يعودوا يقولوت بأنهم «كروات 
إنما مونتينيغريون كاثوليك...». 

ولكن» ورغم هذا التيار الذي غذَاه ومشله رئيس 
الوزراء ميلو جوكانوفيئتش» فإن تصور الانفصال صعب 
للغاية بسبب علاقات القربى القومية والتاريخية الوثيقة حذا 
بين الصرب والمونتيئيغريين؛ حتى أن الشعار الأيرز 
جم وكانوفيتش نفسه هو: «نعم ليوغرسلافياء لکن لا 
ليوغرسلافيا ميلوشيفيتش...». فهناك» تاريياء حمس قبائل 
كبرى يشكل تحالقها الحائب الأهم من تاريخ ملكة ابل 
الأسود: قبيلة نارهي وقبائل فازويفيتشي في سمالي البلاد» 
وقبائل بييلو بافلوفيتش» و كلها على علاقة إتنيية فرية من 
الصرب» وقد كان من أبنائها عدد كبير مسن ميليشيات 
التشيتنيك الصربية خلال الحرب العالمية الثانية» وقدّمت 
عددًا آخر في حرب صرب البوسنة» وبرزعدد من 
المونتينيغريين كقادة للقومية الصربية» منهم رادوفان 
كاراجيتش» زعيم «جمهورية صرب اليوسنة» السابق. 

وحاءت انتخابات ۱۹ تشسرين الاول ۱۹۹۷ 
الرئاسية في الحبل الأسود لتؤشر على كدير من الامور في 
آفق مصير هذه الجمهورية. فالمتتافسان فيها: رئيسس 
الجمهررية مومير بولاتوفیتش (مولود )١59”‏ ورئيسس 
الوزراء ميلو جحوكانوفيتش (مولود »)۱۹٦۲‏ المتلازمان ميذ 
المنظمات الشيوعية الشبابية ايام الدراسة» واللذان هيمنا 
على مقاليد الحكم معًا في الخبل الأسود إثر قيادتهما 
لانتفاضة شعبية عنام ۱۹۹۰ بتحريض من ميل رشيفيتش» 
ارغمت كبار المسؤولين غير كاملي الطاعة للصرب على 
الاستقالة. لكن الخلافات دبت ييدهما وتعمشت» فانشطر 
حزبهما المقراطي الاشتراكي (الشيوعي سابقًا) إلى تيارين 


متنازعين ووصل ذروة الصراع في حملة انتخابات الرئاسة 
١9(‏ تشرين الاول ۱۹۹۷) ونتيجتها: فسوز حو كالوفيتش 
بفارق ٠۳٠۲‏ صرتاء ورفض بولاتوفيتش هذه النتيجة. 

عور الخلاف الأساسي يتعلق بالموقف من الاتحاد 
اليوغوسلاق اللحديد (الذي يضم الخبل الأسرد إلى صربيا). 
أحدهما جد ان ضمان استمرار الاتحاد يتوقف على تبي 
التغييرات الدستورية الي تزيل البنود الي أتاحت تحقيق 
اهداف الانفصاليين السابقين» وتحمم هذا الفريق حول 
بولاتوفيدش» وهو يضم الباقين على افكارهم الشيوعية 
إضافة إلى تحو ٠٠١‏ ألف من أبتاء ابل الأسود المقيمين ف 
صربيا والسكان الذين يعتبرون قوميتهم صربية. 

ويقف ف الفريق القايل (بزعامة ج وكاتوفيتش) 
ذوو المطامح القومية الذين تذمروا من عدم جحارأة الخبل 
الأسود للجمهوريات الأخرى في خيار الاستقلال عن 
يوغرسلافيا السابقة إضافة إلى اقليات المسلمين والألبان 
والكروات الذين يشكلون نحو 75؟/ من مجموع السكان 
ويشعرون بأنهم على طرفي نقيض مع الصرب «الذين لا 
يتخلون عن رغبة التسلط على الآخرين المتأصلة عندهم 
ورائيًا». 

ولان الفرق بين الفائز ج وكائوفيتش والخاسر 
بولاتوفيئش كان ضئيلا فإنه بعث القتاعة بأن ما حصل 
سببه موقف الأقليات» وهو ماأدّى إلى توجه عشرات 
آلاف المتظاهرين الحتجين على النتيجة الانتخابية محر 
حنوب شرقي العاصمة بودغوريتسا حيث ضاحية توزي 
الي يسكنها الألبان (المسلمون والكروات) والبوشناق 
المسلمون وفي حوزة الكثيرين منهم الأسلحة التارية 
والحارحة» وهم يرددوت بغضب هتافات تدعو إلى «معائبة 
الغرباء الحاقدين عنلاء الاجانب وبقايا الاتراك الذين يفون 
ضد رغبات شعب الحبل الأسود (...) ولولا تدحل 
الشرطة السريع لحدثت مذبحة عرقية رهيبة» (حمد حليفة» 
«الحياة»» العدد 1718ء تاريخ ۲ تشرين الثاني ۱۹۹۲ء 
ص١١).‏ 

وعلى رغم هزيمته في الانتخابات الي لا يعرف 
بهاء فإن من حق بولاتوفيتش البقاء رئيسًا لليلاد حتى ه 
كانون الثاني ۸ إكمالاً لولايئه الحالية» ما يوفر له 
متسعًا من الوقت لمع تسلم حصمه الرئاسة. واستمرت 
مظاهرات انصاره» ووطسع اليش الاتحادي ف حالة 
الاستنفار في جميع قواعده في البلاد. 

ومن جانبه» واصل جوكانوفيتش التأكيد على 
فوزه للحفاظ «على هرية شعب الحيل الأسود واستقلال 


صربيا "771 
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قراره»» ومن دون ان يستبعد امكانية الانفصال. وي ٠٠١‏ 
كانون 2015948 جحرى تنصيب ج وكانوفيتش رئيسًا في 
عاصمة الملوك التاريخيين للجبل الأسود مديئة تسيتينيي 
الراقعة حدوب غربي العاصمة الحالية بودغوريئسا الي 
تواصلت فيها التظلاهرات الصاحبة في محاولة لمع 
ج وكانوقيئش من استلام منصب الرئاسة. 


الرأي الغالب لمدى مراقبي الاوضاع في ابل 
الأسود يت ركز حول صعوبة اتخاذ مسار الاحداث وجهة 


سلافونيا الشرقية وصرب 
كرواتياء فويفودينا, السنجق 
وكوسوفو 


سلافونيا الشرقية: (راحع الموسرعة: ج25 
ص 15-1١14‏ 1). 

كان صرب سلافونيا الشرقية قد وافقواء في 
تشرين الثاني ٥‏ على إعادة الناطق الي يسيطروتن 
عليها إلى كرواتيا بعد غادنات اشرف عليها السغير 
الاميركي لدى زغرب (عاصمة كرواتيا) بيت غاليرايت 
والمبعوث الدولي تورفالد شتولتنبيرغ (الأحواء السائدة 
كانت أجراء حادثات إتفاقية دايتون الشهيرة الي أنهت 
الحرب ف البوسنة). وهذا الاتفاق وضع حلا لمواحهة كان 
استعنافها شديد الاحتمال بين الانفصاليين الصرب في 
سلافونيا الشرقية والقفوات الكرواتية بعدما كان الحائيسان 
دفعا بمشودات عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس. 

وف ۲۳ آب 314345 تم في بلغراد (عاصمة صريا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية: صربيا والحبل الأسود) التوقيسع 
على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين يوغوسلافيا الاتحادية 
وين جمهورية كرواتياء وعلى وثائق تبادل التمثيل الدبلوماسي 
بينهما. واعتير الصرب في منطقة سلافونيا الشرقية انهم اصبحوا 
جرا من كرواتيا. مرجب هذا الاتغاق. 


انفصالية واضحة» أو الوصول إلى انفصال الخبل الأسود 
فعليًا. ذلك ان صربيا كانت دائمًا تسعى إلى ضم هذا المسر 
الحيوي ومنفذها الوحيد إلى الادرياتيكي منذ انطلاقتها 
الجديدة في القرن التاسع عشرء وتحقق ذلك عام 1١918‏ 
عندما قضت على النظام الملكي فيه وأنهت استقلاله. 
وإضافة إلى ذلك صلات القربى القومية القائمة بين 
الصرب ونسبة كبيرة من سكان الحبل الأسود. واعتماد 
امحل الأسود في جميع متطابات سكائه الغذائية على صربيا 
لخلوه من اراضي صالحة للرراعة ٠‏ 


ويذكر ان سلافونيا الشرقية هي آحر مناطق 
جمهورية كرواتيا الي بقيت تحت سيطرة الصرب قبل هذا 
الاتفاق الذي نص انها ستبقى مدة وجيزة إنتقالية تحت 
إدارة الامم اللتحدة, وقد أتى هذا الاتفاق (والاعتراف 
الكامل بين بلغراد وزغرب) بعد ثلاثة اسابيع من الاجتماع 
الذي تم في اثينا بين الرئيسين الصربي سلوبودان 
ميلوشيفيئش والكرواتي فرانيو توجمان والذي تم فيه الاتفاق 
على تطبيع جمل العلاقات بين بلديهما. 


صرب كروائيا: هم الصرب الذين استوطنوا إقليم 
كراييدا الكرواتي بصورة اساسية. ومع اعلان كرواتيا 
استقلاها في ١551١‏ عن يوغوسلافيا السابقة رفض زعماء 
الاقلية الصربية فى هذا الاقليم اللنضوع للسلطة الكرواتية 
وطلبوا الانضمام إلى يوغوسلافيا الحالية (صربيا والخبل 
الأسود). قبلت كرواتيا بأن يتمع هذا الاقليم بدوع من 
استقلال إداري نسيء لكنها رفضت بقوة أي التقاص من 
سيادتها. فكانت أحداث دامية في الاقليم تطورت إلى 
معارك قبل ان يستتب الأمر في المنطقة نتيجة لاتفاق 
داينون. 

إلى متى يعود وحود الصرب في كرايينا؟ 

الرقعة الأوسع الي وصل إليها وشغلها الصرب 
كانت ايام ملكهم دوشان في اواسط القرن الرابع عشر. 
ولكنها مع ذلك لم تصل إلى اقليسم كراييداء ولم يسكن 


صرب اراض كرواتية إلا بدءًا من القرن السادس عشر 
عندما استقدم ملوك اوروبيون مجموعات منهم إلى كرواتيا 
وار باعتبارها جموعات عاربة تقف على الحدود العثمانية 
. لمناوشة اللتيش العثماني واستنزافه. إذ كان انتصار العثمانيين 
في معركة موهاكس )١917(‏ نذير حطر كبير وموشك 
اهتزت منه حوفا عروش الملوك الاوروبيين. فأيقن الللك 
فرديناند الاول» ملك انحرء ان الدفاع عن فيينا واوروبا يدا 
من البلقان. فأحذ يستقدم قبائل صربية كانت تعيش في 
التبل الأسود وصرييا إلى مملكته الي كانت تضم كرواتياء 
وراح يغدق عليهم الارزاق لكي يتحالفوا معه خصوصًا 
وان أعدادًا كبيرة منهم انضمت للجيسوش العثمانية. 
واستجاب لعروضه آلاف الصربيين» ولعب الاساقفة 
الأرثوذكس دورًا كيرا في إقناع رعاياهم بالالتحاق 
بالمنيوش احرية بعد حصوطهم على تعهد من فرديداند بأن 
تتمتع تجمعات الصرب داحل الاراضي الجرية-الكرواتية 
بسلطة دينية وادارية مستقلة تحت زعامتهم. وكان الهدف 
من الماح هؤلاء الاساققة على الحصول على هذا التعهد 
حماية الطوية الأرثوذكسية من سلطة الكديسة الكاثوا 
للامبراطورية الرومائية المقدسة. 

اقام عشرات الالوف من الصرب في حاميات 
عسكرية وقلاع كبيرة على امتداد الحدود الدانويسة للدولة 
الجرية-الكرواتية طبقًا لنطة.فرديناند. ومحوا في مناوشة 
العثمائيين وإنزال حسائر كبيرة فيهمء كما كان العثمانيون 
احيانا يشنون حملات عليهم ويشتتون شملهمء وكانت 
تشفع بهم وتخفف من آلامهم وساطات الكرسي 
البطريركي الأرئوذكسي في بلغراد الي كانت متعاونة مع 
العثمانيين في العهد العنمائي في البلقان. 

استمر خلفاء فردينائد, ملوك الاميراطررية 
التمساوية-المجرية» برعايتهم ل«صرب الحدود». فأحروا 
تنظيمهم في فرق حديدة وزودوهم بالسلاح الحديث 
وضاعفوا امتيازاتهم وأعفوهم من الضرائب, فتمكن هؤلاء 
الصرب (صرب كرواتيا واججر» «صرب الحدود») من 
لعب دور حاسم في إلحاق المزعة بالجيوش العثمانية وطردها 
من اراضي انحر إلى داحل البلقان في معركة موصاكس 
الثائية .)١1481/(‏ ويعدها بعام واحد تمكنيت الليسوش 
النمساوية-ابجرية من استرداد بلغراد نفسها من العثمانيين» 
وظلت في ايديهم سنوات عدة قبل ان يسترجعها العثمائيون 
من جدید. 


حت 


وإضافة إلى حروبهم البرية» تمكن الصرب من بخاء 


اسطول صغير رفي القرن السايع عشر) مارسوا بواسطته 


القرصنة في الادرياتيكي انطلاقا من حنوب غربي كرواتهيا. 
وكان هدفهم الأساسي سفن جمهورية البندقية الي كانت 
ترتبط يعلاقات واسعة مع العثمانيين. 

تخذرت مستوطنات الصرب وتمعاتهم (داحل 
انحر وحاصة داخل كرواتيا) مع الوقت» وسمح م باقامة 
سلطة ذاتية فيها وصارت بفضل العاهدات القليمة مع 
اباطرة آل هابس بورغ أقاليم مميزة ذات كثافة صربية لا 
يخالطها سوى نزر يسير من أهل البلاد الأصليين. و لم يتغير 
الوضع إلا بعد زوال الوحود العحمائي عن اراضي انحر 
والدمسا ورومانيا» وانعدمت الحاجة للصرب في القتال. بل 
انقلب الدورء بدا من القرن التاسع عشرء إذ اصبحوا 
يشيرون المشاكل للسلطات التمساوية-اجحرية مستقوين 
بالدعم الروسي. وبعد استقلال صرييا في ۱۸۷۷ء يفضل 
الغزو الروسي» بدأ صرب كرواتيا وار ينادون بالارتباط 
بالدولة الأم. وأحذت الجر وكرواتياء في سياق سلسلة 
حديدة من الاضطرابات التداعلةء تحاول التخلص من يقايا 
المستوطنات الصربية لاستعادة أرضها. في هذا السياق 
كانت الاضطرابات الأخيرة في سلافونيا الشرقية وإقليم 
كرابيناء ويحاح كرواتيا في حل المشكلة على أساس السيادة 
الكرواتية على اراضيها التاريخية (1555-19962ء كما 
ورد أعلاه). 

لكن المنطمة (سلاقوئيا الشرقية) شهدت حلال 
الشهرين الأخيرين من سنة ۱۹۹۷ حوادث عثف متصاعدة 
(اعتداءات صرب على تخافر كرواتية) في وقت تستعد 
الادارة الدولية لانهاء مهمتها هناك وتسليم المنطقة إلى 
جمهورية كرواتيا مطلع ۱۹۹۸. 


فويفودينا 170[700106: مقاطعة ذات حكم 
ذاتي في إطار جمهورية صربيا. تحتل المنطقة الشمالية من 
صربياء وحدودها هي حدود صربيا الشمالية مع كرواتيا 
واثخر ورومانيا. مساحتها للم م.. عدد سكانها 
نحو ۲٠۲١‏ مليون نسمةء نحو 0۸ منهم من الصرب» 
و/١١/‏ من ابخريين» و4/ من اليوغوسلاف» و۳۰۷ من 
الكروات» و١١٠‏ من السلوفاك و؟/ من الرومانيين» 
و۲٠۲‏ من المونتينيغريين» و١/‏ من الروتائيين. عاصمتها 
نوف ساد 590 2/091 الي تعد نحو ۲۷١‏ ألف نسمة. 
ثرواتها: اراضي زراعية تبلغ مساحتها نحو ٠١١‏ مليون 


هکتارء وتزرع بالقمح» والذرة» وقصب السكر» ودوار 


الشمس» والبطاطا والتبغ؟ وهناك حول ومراعي تربى فيها 
المواشني. تج نحو مليون برميل نفطء و14 مليون م 
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مكعب من الغاز الطبيعي في السنة. ونوفي ساد منطقة 
صناعية مهمة. 

استردتها النمسا من العثمانيين في اوالحر القرن 
السابع عشرء وأسكنت فيها مستوطتين (مسن صرب 
وغيزهم) استقدمتهم من تلف مناطق اوروبا الوسطى» 
الأمر الذي يفسّر التدوع القائم اليوم في سكائها. ضمت إلى 
صربيا في ۱۹۱۸ء وف © أصبح العنصر الصربي 
طاغ على السكان بعد طرد نحو نصف مليون اللاني 
وإحلال صرب من البوسةة والحرسك مخلهم. وازداد 
عددهم كذلك إثر نروح أعداد أخحرى من المناطق نفسها 
(المناطق الصربية في البوسنة-الحمرسك) بسيب الحرب الي 
بدأت في ۱۹۹۲-۱۹۹۱. 


الستجق: (راحیح الوسوعة» ج“ ص٤ ٦‏ ا 
1( 


كوسوفو 00۷0 5: مقاطعة صربية في جنوبي 
البلاد وعلى حدود مقّدونيا وألبانيا. مساحتها ١٠١۸۸۷‏ كلم 
م.. عدد سکانها نحو ۲۰٠۰۰‏ مليون لسمة» منهم بو 
۳ من الألبان ؤكانوا 5/ في العام 205142 و١٠2‏ 
من الصرب» و٣‏ من المسلمين» و١/‏ من الموتينيغرييين» 
و۲۰۲ من الرومالنيين» و۸٤٠۸‏ من الاتراك. يتكلمون 
الألبانية واللغة الصربية-الكرواتية. ثرواتها: تبلغ مساحة 


حريطة نشرها الالبان تشير الى المداطق الي يعتبرونها من -حقهم. 


الاراضي الصالحة للزراعة نحو ٠٠١‏ ألف هكتار» 2/59 
مزروعة» و١91/‏ مراع. أهم المرروعات: القمح» الذرة» 
الشعير» دوار الشمس» قصب السكر. أهم المناحم: النيكل» 
الرنك» القصديرء البوكسيت» الكروم» المانغنيز. أكثر من 
٠‏ ألفًا من البان كوسوفو هاحروا إلى اوروبا الغربية سعيًا 
وراء العمل. 

قليكاء استوطنتها قبائل إيلليرية (أو تراقية)» الي 
يتحدر منها الألبان. وف القرون الوسعلى استوطنتها كذلك 
قبسائل صربيةء وأصبحتء في 21841 مقرا لبطريرك 
الكئيسة الأرئوذكسية الصربية» واستمرت كذلك حتى 
١ 1‏ ثم عادت إليها الكرسي البطريركي في ٠١١١‏ 
واستمرت حتى 5 .قف ۱۳۸۹ سيطر عليها الاتراك. 

في 14848٠‏ أقيمت في البلاد أول حكومة ألبائية 
مؤقتة. وفي 21514 ضمت إلى «المملكة اليوغوسلافية». 
في 2514 تقدم ألبان قرميون بطلب رفع بلادهم 
كوسوفو من مستوى مقاطعة في الاتماد إلى مستوى 
جمهررية فدرالية. وفي ١۱۹۷ء‏ منحها الدستور 
اليرغوسلاق استقلالاً إداريًا واسعًا. وفي 19441 عاد 
السكان الألبان للمطالبة بنظام جمهوري لكوسوفىء ووقعت 
اضطرابات وأعمال عنف (ه قتلى)» وبداً السكان 
الصربيون يغادرون كوسوفو إلى مناطق أخرى من صرييا. 
في ۹۸۸١ء‏ تظاهر الصرب والمونتينيغريون في كوسوفو ضد 
السار الذي من حقه ان يجعل كوسوفو إقليمًا ألبائييا في ما 


ريل التقسيمات الحالية للمنطقة. 


استمر الوضع على حاله. فر الألبان بتظاهرات أحرى في 
برشتيناء عاصمة كوسوفوء طيلة ۱۹۸۹-۱۹۸۸. فأعلنت 
حالة طوارىء جزئية» وحل بركان كوسوفو. 
من أول القرارات الي اتخنها ساوبودان 

ميلوشيفيتش عند تسلمه رئاسة الجمهورية الصربية إلغاء 
نظام المقاطعة المستقلة اداريًا وذاتبًا الذي كانت تتمتع به 
كوسوفو منذ 2١91/4‏ ونشر ايش الصربي عند حدودها 
وفي داحلهاء وتوقيف الآلاف من سكانها الألبان والتحقيق 
معهم» وقتل العشرات منهم. فأخذ الألبان مذ 1991- 
0ع ينظمون معا خاصا بهم له رئاسته وحكومته 
وبرلمانه ومدارسه وجامعاته» بقيادة وتوجيه ابراهيم روغوفا 
الذي كان يستحثهم على السلام وعدم تحدي بلغراد 
ومواجهتها. ومع ذلك» أعلن لبان كوسوفو الاستقلال من 
جائب واحد» وفتحوا بعثة ممثلهم في تبرانا. 

بعد اتفاقية دايشون» حاول ألبان كوس وفو 
الاستفادة من المناخات الي احدثتها هذه الاتفاقية في 
لمنطقة. فعقد روغوفا اتفاقًا مع الرئيسس ميلوشيفيتش في ۲ 
ايلول ١555‏ يقضسي باعادة فتح المدارس والحامعات في 
كوسوفو مقابل مقاطعة الألبان للانتخابات اليوغوسلافية 
(وقد استفاد ميلوشيفيتش فعلاً من هله المقاطعة). لكن 
المانئب الصربي لم ينفذ مضمون هذه التسوية فاندلعت 
مظاهرات الطلاب في اوائل تشرين الاول ۱۹۹۷ء وقمعتها 
الشرطة بقّسوة. وكان المتطرفون الصرب في بلغراد يدعون 
إلى تقسيم كوسوفوء شرقية تكون حزءًا لا يعجزاً من 
صربياء وغربية تكون مستقلة أو تضم إل آلبانيا. 

هذا المأزق استفاد منه معارضو روغوفا ليظهروا 
عدم حدوى دعواته السلمية وحل المسائل بالاتفناق مع 
بلغراد. وكانوا قد شكلوا «حيش تحرير كوسوفو» لاحراء 
القطيعة التامة عسكريًا مع بلغراد. 

ومع تصاعد التوتر» أحرى وفد يضم ١‏ عضرا 
من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي غادثات مع 
المسؤولين الصرب وممثلي الاحزاب الألبانية في برشتينا 
عاصمة كوسوفو (اواحر ايلول .)١991‏ والحادثات 
حاءت على قاعدة «عدم السماح باستقلال 'كوسوفو 
وانفضاها عن يوغوسلافيا الحالية». لکن «جحيش تحرير 
كوسوفو» السري» صعد عملياته ضد الصرب ومؤسساتهم 
في الاقليم» واستخدم الصرب لقمعها عربات مصفحة 
وطائرات» فيما رفضوا مشروعًا اورويًا مح كوسوفو 
وضعًا ادازيًا حاصًا. ومع بداية ۸ وسم الألبسان 


عملياتهم العسكرية) وتبنى «حيش تحرير كوسوفو» 


مسؤولية ثلاثة انفجارات في جمهررية مقدونيا المجاورةء 
وحاء في بيانه الذي وزعه في بريشتينا (۸ كانون الشاني 
ان «اهجمات توحت توجيه إنذار نهائي إل 
السلطات المقدونية لدفعها إلى الاسراع في إعطاء السكان 
الألبان في مقدونيا حقوقهم ووقف تنسيقها المي مع 
حكومة صرييا الموجه ضد الحركة الوطنية الألبائية» (راحع 
العسران الفرعي «مؤثمر دولي في يون حول البرسنة» في 
الباب التالي: «جمهورية صرب البورسئة»). 


كوسوفو مشكلة تارينية: في ايام العدمانين» وجد 
أبناء كوسوفو الألبان (وهم المتحدرون من القبائل الإيلليرية 
الاصلية في البلاد والذين كانوا على حلاف دائم مع القبائل 
السلافية الي شرعت منذ القرن الثامن .عغادرة مناطق شرقي 
بال الاورال في موجات متعاقبة حو اراضي حتوب شرقي 
اوروباء لتدوزع فيها تحت أسماء الصرب والكروات 
والسلوفينيين والمقدوئيين والبلغار)» وحدواء اذن» متنفسًا 
هم ودخلوا الاسلام بشكل شبه جماعي» وصاروا جنود 
الاتراك في المنطقة» وتمتعوا بقوة لا يستهان بها. 

ومع تراحع السيطرة العثمانية بدءًا من اواسط 
القرن التاسع عشرء حاول الألبان إستباق اللخاطر المقبلة؛ 
فأعلئوا في حزيران ١41/4‏ تأسيس تنظيم ياسم «الجامعة 
الألبانية» بهدف توحيد الولايات الألبانية وذق نظام ا لمكم 
الذاتي في إطار السلطنة العثمانية. وظلت اسطبول تقاوم 
هله المطالب بشدة حتى وافقت في النهاية في ٠۹١۲‏ لكن 
بعد فوات الأوان. 

في حروب البلقان 1915-١91١‏ حول 
الصرب الهيمتة على القسم الأكبر من الفراغ الحاصل نتيجة 
هزعة العثمانبين وتراحعهم من المنطقة. لكن مور لندت 
)١91(‏ الذي انعقد لبحث الوضع الاوروبي التديد من 
دون اكتمال كل من خريطي «صرييا الكيرى» و«ألبانيا 
الكبرى»» إذ قرّر تقسيم الاراضي ذات الغالبية من السكان 
الألبان إلى نصفين متساويين تقرياء أحدهما دولة ألبانيا الي 
تمّ الاعنراف باستقلانها وحدودها الي لا تزال قائمة» وإقايم 
كوسوفو الذي أدعله الؤتمر في حوزة بلغراد باعتباره «مهد 
الاجماد الصربية» (اللك الصربي دوشان أعلن نفسه قيصرًا 
في العام ١49‏ وجعل قاعدة حكمه في مديدة بريزرين 


الواقعة حنوب غربي عاصمة كوسوفو الحالية برشتينا؛ 


وكذلك كانت مدينة بيتش إلى الغرب من برشتينا مر كز 
زئاسة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية الي لا يزال قسم كبير 
من مبانيها واديرتها باقية حتى اليوم ويعتبرها الصرب أهم 


صربيا ۲۳۷ 
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مزاراتهم الدينية والقومية). 

فمع هذا المؤتمر (مؤثمر لندن» )١511"‏ بدأ الصراع 
الألباني-الصربي ق مرحاته الحديئة. بدأ المسرب يوزعون 
اراضي كوس وفو على المستوطنين الصربيين وفق قوانين 
«إستعادة الممتلكات»»؛ وغادرت مجموعات من ألبان 
كوسوفو إلى ألبانيا وتركيا. 

وبانتصار الشيوعيين في كلا البلدين» يوغوسلافيا 
وألبانياء ف ه2194 جرت محاولات لاقامة اتحاد 
كونفدرالي بينهما. لکن هذه الحاولات توقفسث بالسحاب 
يوغوسلافيا من الاطار السياسي والعقائدي الشيرعي المؤيد 
لستالين وبقاء البانيا فيه .)١5/4/(‏ وتركز المنلاف بين 
ألبلدين على إقليم كوسرفر. ففي حين انتهج تيدو سياسة 
تشجيع الألبان على البقاء في كوسوفرء راحت الانيا 
تشجعهم على العودة إلى «الوطن الأم»؛ ما أذى إل 
تظاهرات عنيفة في ارحاء الاقليم (۱۹۹۸) طالبت 
ب«تشكيل جمهررية كوسوفو ضمن إطار يوغرسلافيا 
منفصلة عن جمهورية صربما»» اعتبره النظام اليوغوسلاقٍ 
شعارًا مرحليًا لتحقيق أهداف إنفصالية لاحثة. 


««تمهورية صرب البوسنة» 


هي إحدى جمهرريات «اتحاد البرسنة-الهرسك» 
الغلاث: صربية» كرواتية» مسلمةء الذي؛ اتفق عليه .مورحب 
اتفاقية دايتون .)١995(‏ وصرب البوسئة يتكاثف عددهم 
في المناطق امحاذية لصربيا حیٹ يشكل نهر درينا ھصاا9 
(أحد روافد نهر الساف» وطوله ۳٠٤‏ كلم) الحدود بين 
صربيا والبوستة-الحرسك. 


البوسئة, سبع سنوات مسن الأزمة: (راجع 
«البوسسنة»» جه» ص٤‏ 781-56). في ما يلي قائمة 
بتواريخ أهم الأحدات: 


وبعد مداولات واسعة حول وضع كوسوفوء اقر 
الدستور اللعديد )١91/4(‏ حلا وسطلًا يقضي .كنح كوسوفو 
حكما ذَائيّا واسعًا لكن من دون ترقيتها إلى درحة 
الدمهررية؛ ما أوجد تناقضاء وصعوبة بالغة؛ في تطبيقات 
الاحكام الدستورية والقانونية. ١‏ 

وثارت معارضة صربية» واستقال عدد كبير من 
القادة الشيوعيين الصرب» وفصل عدد من كيار الضباط 
المسرب الذين اتهمرا بتدبير محاولة انقلابية وأبتعدث 
يوفانكا زوحة تيئو» وهي صربية» إلى منفى لي حزيرة في 
البحر الأدرياتيكي بتهمة التواطؤ مع الانقلاببين» وظلت 
هناك حتى وفاة تيتو ٤(‏ ايار ۱۹۸۰). 

بعد وفاة تيشوء عاد الاق الصربي ليطبق على 
أعناق البان كوسوفوء خحاصة وان الوثيقة الأكادعية الصربية 
(راحع النبذة التاريخية سابقًا) أولت اهتمامًا متميرًا لما 
وصفته ب«حطورة الحالة في كوسوفو»؛ وحضت الصرب 
على الاسراع في «القضاء على العدوان الصارخ الذي تقوم 
به المنظمات الألبائية الانفصالية» (راحع ما ورد تحت 
العنوات الفرعسي السابق «كوسرقو»). 


٠١ 5‏ تشرين الاولء أعلنت البوسئة- 
اهرسك استقلالحاء بعد سلوفيتيا وكرواتيا ومقدونيا. 


۲ ف ۲۹ شباطء 5728/ من البرشناق 
(البرسنيين) أَيْدوا الاستقلال. وفي نيسانء اعترف الاتحاد 
الارروبي بهذا الاستقلال» وبدأت قرات صرب البوسنة 
محاصرة ساراييفر. وفي ٠١‏ ايار» استعد ملس الأمن الدولي 
لارسال قرات السلام الدولية (فوربرونو) إلى البوسئة- 
المرسك» وأصدر قرارًا بضرورة ايقاف المعارك في البلادء 
وفرض حظرا تحاريًا ونفطیا وجويًا على صربیا ومولتينيغرو 
(الاتحاد اليوغوسلاق اطحديد. 


٠‏ 31 >" كانون الثاني قم سايروس فانس 


واللورد دافيد أوين» رئيسا المؤمر الدائر حول يوغوسلافيا 
السابقة, حطة تقسيم البوسنة إلى عشر مقاطعات. 


1ب أول آذارء توصل الكروات 
والسلمون» عقب اجتماعاتهم في واشنطنء إلى إنشاء 
كونغدرالية كرواتية-مسلمة في البوسنة وال حمرسك. وفي ه 
تموزء تبنت مجموعة الاتصال (الولايات المتحدة روسياء 
المانيا» فرنسا والمملكة المتحدة) خطة حل جديدة تعطي 
١‏ من الاراضي للكروات والمسلمين و49 لصرب 
البوسنة الذين كانوا يسيطرون على ۷١‏ من اراضي 
البوسئة-الطهرسك. 


٥‏ (تفاقية دايتون): في ۱۳ شباط 
اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي» ولأول مرة» 


حكمها بادانة 7١‏ صرييًا متهمين يجرائم ارتكبت في مخيم 
أورماسكا. وفي ١١‏ حزيران» وبعد خطسف ميليشيات 
صرب البوسنة عناصر من القرات الدوليةء أنشاً يملس 
الأمن الدولي قوة متعددة الحتسيات للتدحل السريع لدعم 
قوات السلام الدولية (فوربرونو). وقي تموزء شنت قوات 
صرب البوسنة اعتداءات على «مناطق الأمن» الدولية في 
البوسنةء وسانطت بأيديها مديني سربرنيكا وزيباء وكانت 
مدينة غورازد قد سقطت بايديهم قبل أشهر قليلة. وف 
آب» أعاد اليش الكرواتي سيطرته الكاملة على كرايينا. 
وفي ۲۱ تشرين العاني» استجاب الرؤساء الثلائة: الصربي 
والكرواتي والبوسيء» للانذار الاميركي» ووقعوا إتفاقية 
دايتون ال وردت خطوطها الاساسية في معاهدة باريس 
الموقعة في 5 ١‏ كانون الاول .)١552(‏ 

أهم بنود اتفاقية دايتون: تقسيم البوسنةء الاعتراف 


تقسيم اتفاقية ذايتون للبوسدة (المصدر: وزارة الخارجية الفرنسية» عن «لوموند ديبلوماتيك»» عدد كانون الثاني 235515 ص "). 
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يجمهوريات يوغوسلافيا السابقة» انتشار قوات حلف مالي 
الاطلسيء انتخابات في البرسنة خلال تسعة أشهر» 
اتتحابات رئاسية في البوسنة قبل نهاية ٩۹۹١ء‏ واخميرًا 
عودة اللاحثين إلى ديارهم. 

واعتيرء في حينه» ان هذه الاتفاقية وضعت أسس 


إقامة سلام دائم في البوسنة من خلال تقسيمها إلى مناطق 
نفوذ صربية وكرواتية ومسلمة كما ورد في اللاريطة الي 


رسمها الرئيس الكرواتي توجمان» وحصل صرب البوسنة 
.عوحبها على ما يقارب ٤۲‏ مدينة وغالبيتها قي المناطق 
المهمة الي توحد فيها مراكز.صناعية) وكان الوجود 
الصربي في ٠١‏ مدينة من هذه المدن قليلا قبل حرب 
البوسنة والغلبة السكانية ل١۳١‏ مديية منها للمسلمين» 
ومديئتين للكروات. 

أما عاصمة البرسنة» ساراييفرء فلم تمعلها إتفاقية 
دايتون كلها ضمن سلطة المسلمين» إذ ترك للصرب مناطق 
واسعة منها في حنوبي وغربي أليجاء إلى بلدتي ترنوفواء 
وكان السلمرن يشكلون فيها قبل الحرب 1.۷۰ من جموع 
السكان وبالي الي يشكل المسلمون فيها ۰ قبل 
الحرب. 

اعتبرت اتفاقية داينون افضل الحلول الممكنسة 
العادل والدائم والشامل في البوسنة خخصوصًا والبلقان 
عمومًا لأن اطراف النزاع الموقعين عليها لم تتوافر لديهم 
القناعة ببنودها. واستمر الصرب البرسنيون معارضين 
دولي بهم. ول يوافقوا عليها إلا بعد ضغط مارسته حكومة 
صربيا في بلغراد. 

وتواصل التطبيق العملي لاتفاقية دايتون (طيلة عام 
وترسيخ الفصل العرقي من خلال عمليات التوطين الصربي 
في شرقي البوسنة ومدع السكان من العودة إلى ديارهم في 
الشمال في عودة عمايات التطهير العرقي في حيط مدينة 
بانيالوكا. وفي غضون ذلك كان التوتر لا يرال يسود 
العلاقات داخخل الاتحاد الفدرالي البوسين. وحذر رئيس 
الاتحاد (آذار )۱۹۹٩‏ كريشمير زوباك من تحدد الحرب إذا 
فشلت صيغة الاتحاد بين المسلمين والكروات. وفي إطار 
هذه النلافات قام وضد من الإاقعاد الارروبي باستطلاع 
الوضع في مديئة موستار الب شهدت توتر؟ بين الممسائبين» 
الاوروبية للمديئة أو التحلي عنها إذا اتضح ان المساعي لم 


تعد بحدية في اقناع الطرفين البوسنيين بالعيش المشترك. 


5 ف ٠١‏ كانون الفاني» حلت قوات 
الحلف الاطلسي حل قرات الامم المتحدة (فوربرونو) في 
البوسبة. وف ١5‏ آذار» أعيد توحيد ساراييفو» وكان قد 
غادرها عدد كبير (عشرات الآلاف) من سكانها الصرب. 
وفي ۷ ايار» بدأت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في 
يوغوسلافيا السابقة أولى جحلساتها مول المتهم الصربي 
دوشان تاديئش الذي واحه 4 تهمة تعلق عمارساته 
الاحرامية في معسكرات الاعتقال الصربية عام 215917 
فيما أكد المنسق الاميركي للسلام في البوسنة ان واشنطن 
تعتبر بقاء کل من رادوفان كاراحيتش وراتكو ملادیتش في 
منصبيهما عثابة حرق لالتزام جمهررية الصرب في البوسئة 
جاه عملية السلام. 

في ايار» نقل رادوفان كاراحيئش قسما من 
صلاحياته كزعيم لصرب البرسنة إلى نائبته بيليانا بلافیتش 
فيما كان يشت الصراع في صفرف قيادة صرب البوسنة 
وقي أعقاب تهديدات من أوساط دولية (خاصة من 
واشدطن) باعادة فرض العقوبات على بلغراد ما لم ينفذ 
رئيس صربیا سلوبودان ميلوشيفيتش تعهداته بازاحة 


لاجئة مسلمة الى مديدة توزلا (0555),. 


کاراجیتش. وفي ۱۹ تموزء تخلى كاراحيتش عن كل 
مهماته كرئيس ل«جمهورية صربيا» البوسنية Republika‏ 
م6 وحلفته فيها نائيته بيليانا بلافیتش. 

في ١4‏ ايلول» فازت الاحزاب القومية في 
الانتخنابات التشريعية والرئاسية في البرسنة-الحرسك» 
وحرى تأجيل الانتخابات البلدية لسنة واحدة. وفاز الرئيس 
البوسني عزت علي بيكوفيتش بهيعة الرئاسة البوسنية بتقدمه 
على منافسيه الصربي والكرواتي. وفي ٣‏ تشرين الاول» 
احتمع في الإليزيه (باريس) الرئيسان ميلوشيفيتش 
وييكوفيتش واتفقا على اقامة علاقات دبلوماسية بين صربيا 
والبوسنة-اهرسك. 

في ٠١‏ تشرين الفاني» اصدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها بسجن جرم الحسرب دراحن أرهكرفيئش 
(كرواتي انتسب إلى الميليشيات الصربية) ٠١‏ سنوات 
لمشاركته المباشرة في قتل عدد من السكان المدنيين المسلمين 
في مدينة سريبرينيتسا في شرقي البوسنة بعد استيلاء الصرب 
عليها في ثموز 1556 

وفي ١١‏ كانون الاولء حرّك الحلف الاطلسي قوة 
حديدة من قواته للعمل في البوسبة بمشاركة جنود ألمان. 


17 : ف ۲۸ شباط» ويعد مواحهات دموية 
حول مصيرهاء وأضعت مديئة بريشكو تحت ادارة حاصة» 
مثلها مثل مدينة موستار. 

في تموز» قوّت ريسة صرب البوسنة بيليانا 
بلافيتش من موقعها بتعهدها تحاربة الفساد والوقوف ضد 
رموزه وضد الرئيس والزعيم السابق كاراحيتش وهدّدت 
بحل برلمان جمهررية صرب البوسنة؛ وتلقت دعمًا من 
اليش» وتأيبدًا دوليًا صوص من الامم المتحدة وفرنسا. 

في آب» وعقب تحميد العلاقات بين الولايات 
العحدة والبوسنة-اهرسك التقى الرئيسان الكرواتي 
توجمان» والبوسين بيكوفيتش» وأعادا اطلاق الفدرالية 
الكرواتية-البوسنية المسلمة» واتغقا على تعيين ٠٣‏ سغيرا 
من البوسنة-الهرسك» وعلى تسهيل عودة اللاجئين. 

في آغصر آب» استقبلت الجمهورية الصربية 
البوسئية» بلافيتش» المبعرث الامي ر كي إلى البوسئة» روبرت 
غيلبارد» في مقرها في مدينة بائيالوكا (بانيالوقا)» وبعد 
ساعات هدّدت حصومها المتشددين من الصرب» وعلى 
رأسهم كاراجيتش» بالعقاب كجرد انتهاء الصراع في 
البلاد. كما دان غيلبارد حصومها بشدة. : 

ف ايلول» جرت انتخابات محلية (بلدية) في 


البوسنة أظهرت ثتنائجها تراجع الاحزاب الثومية في 
بلديات مهمة وفشل واقع التطهير العرقي والتهجير. 
وأشرفت على هذه الانتخابات «منظمة الأمن والتعاون في 
اوروبا». 

في تشرين الاول» استسلم عشرة من لمتهمسين 
الكروات البوسنيين يراكم الحرب» وتقلوا إلى مقر محكمة 
العدل الدولية في لاهايء ما حعل الضغرط تتكدف على 
الزعماء الصرب للإقتداء بنظرائهم الكروات. ولي يوم نقل 
المتهمين الكروات إلى لاهاي» وصل غيلياره (البنعرث 
الاميركي إلى البوستة) إلى بلغراد واجتمع مع الرئيس 
سلوبودان ميلوشيفيئش «مطالبا بأن يقندي بالرئيس 
الكرواتي توجمان فيما يتغلق بالمتهمين الصربء وفي المقدمة 
رادوفان كاراجيتش والقائد العسكري لصرب البوسئة 
الجسترال راتكو ملاديتش» وإلا تعرض لزيد من العزلة 
والعقوبات الدولية». وق الوقت نفسه» استبعد قيام قوات 
حلف الاطلسي العاملة في البوسنة يعملية لاعتقال المتهمين 
الصرب» نظرًا إلى ما تنطوي عليه من مخاطر على الحنود 
القائمين بهاء إضافة إلى تأثيرها السلي على الانتخابات 
المبكرة الي دعت إليها الرئيسة بيليانا بلافيئئش في جمهورية 
صرب البوسنة. 

في 77و77 تشرين القاتي» جرت الانتخابات 
البرلائية البكرة لي جمهررية صرب البوسئة) تنافس فيها ۲۷ 
حزيًا وتكبلاً سياسيًا و۱۸ مرشحًا مستقلاً على القاعد 
ال٣۸‏ في بركان صرب اليوسنة. ودععلت المنافسة ١‏ أحزاب 
بوشناقية (مسامو البوسنة) وكرواتية. وكانت الرئيسة 
بلافيتش دعت إلى هذه الانتخابات من أحل عزل 
المتشددين من أنصار كاراجيتش المتهسم بارتكاب جرائم 
حرب. وبدا دعم دولي واضح لبلافيتش في هذه الانتخحايات 
ولنهجها المعتدل. لكن النتائج الأولية (النتائج النهائية تقر 
عدم إعلانها قبل ٠١‏ كائون الاول ۱۹۹۷) أعطت ارقامًا 
تدل على فوز المتشددين ب٠٠‏ من حموع المصوتين (نحو 
٠‏ ايضام وهم بذلك عكنهم التكتل للامساك بالسلطة 
المقبلة يجبهة واسعة وليس بحزب وإحد كما كان الحال 
حتى الآن عندما كان الديمقراطي (كاراجيتش) ينفرد 
بالحكم. وأجمع الحللون ان هذه النتائج حاءت كردة فعل 
للصرب على سياسة الرئيسة بلافيتش المعتمدة على جهات 
أجنيية» خاصة واشنطن» وأن أشد ما يعقته الصرب هو ان 
يستعين فريق منهم عند صراعاتهم الداحاية بجهة أجنبية. 

وبالفعلء أعلنت البعثة الاوروبية الي أشرفت على 
هذه الانتخابات أن الاحزاب الصريية المتشددة حصلت 


۲ ٤۱ صربيا‎ 


۲ صربيا 


على 8غ مقعدًا من مجموع الم مقعدًا. وحصل الحزب 
اللبعقراطي (الذي يتزعمه كاراحيتش) على ۲١‏ متعداء 
والحرب الراديكالي (يتزعمه فويسالاف شيشيلي) على ١١‏ 
معداء والحزب الاشتراكي (يتيع للرئيس الصربي سابمًا 
والاتحادي حاليًا سلوبودان ميلوشيفيتش) على ٩‏ مقاعد» 
وحزب تحالف الشعب الصربي الديكقراطي (تتزعمه الرئيسة 
بیلیانا بلافيتتش) على ١١‏ متعداء فيما حصل حزب 
الدعقراطيين الاشزاكيين الصرب على مقعدين» والاحزاب 
المسلمة على ١‏ مقعدا. 

4 في ٠١‏ كائون الفائي» أدت حكومة 
صرب البوسنة (۰ ۲ وزيرًا) اليمين الدستورية أمام برلمان 
صرب البوسنة (81 نائبا) في مدينة بائيالوقا.. ورئيس هذه 
الحكومة هو ميلوراد دوديك الذي أوضح» فور نيله الشة؛ 
أن حكومته تضع قضية مصير مدينة برتشكو في المقام 
الاول بين مهماتها الآنية. وفي الوقت نفسه أفاد مسق 
عملية السلام كارلوس ويستندورب ان بجيء ميلوراد 
دوديك إل رئاسة حكومة جمهورية صرب البوسنة 
وقر بحالاً أكبر ليكون قرار نة تحديد مصير برتشكو في 
صالح الصرب «نظرًا إلى تعاون المكرمة الحديدة اليد مع 
المجتمع الدولي والترامها الكامل تنفيذ بنود اتفاق دايتون 
للسلام عا في ذلك تلك المتعلقة عدينة برتشكو» (راحع 
«دوديك» ميلوراد» في باب زعماء» رحال دولة وسياسة). 


برتشكو: وبرتشكو مدینة كانت ذات غالبية من 
السكان المسلمين قبل الحرب لكن الصرب نفذوا فيها 
تطهيرًا عرقيّاك ويسبب النزاع الشسديد عليها بين المسلمين 
والصرب وضعها اتفاق دايتون موقتًا داحل الكيان الصربي 
ريئما يتم حسم وضبعها النهائي من قبل نة تحكيم دولية. 
وتقع برتشكو شمال شرقي البوسنة؛ وهي مهمة للصرب 
لأنها تربط اراضيهم في شمال غربي البوسنة مع مناطقهم 
الشرقية بينما يشكل موقعها المنفذ الرحيد للمسلمين على 
نهر سافا. 


مؤتمر دولي في ساراييفو: بدأ في ۳ شباط ۱۹۹۸ 
في العاصمة البوسنية ودار حول عودة النازحين إلى ديارهم 
في العاصمة بهدف إعادة المدينة إلى سابق عهدها كمديئة 
متعددة الاعراق. وأشرفت على تنظيم المؤممر الفوضية العليا 
لشؤون اللاجمين التابعة للام المتحدة» ويحضره البعوث 
الاميركي روبرت غيلباردء والمنسق المدني لعملية السلام 
ويستندورب» ويشارك فيه رئيس هيئة الرئاسة البوسنية علي 


عزت بيكوفيتش ورئيسة صرب البوسنة بيليانا بلافيتش. 
وعرضت في المؤئمر سجلات مفوضية اللاجئين الي أظهرت 
أنه غادر سارابيفو من توقف الحرب ١٠١‏ ألف صربي 
و٣٣‏ ألف كرواتي» في حين رحع حوالي ه آلاف صربي 
وألفي كرواتي وعدد قليل من اليهود. ولا يزال حوالي 
مليون ور ٠‏ ألف نازح ينتشرون في مدن وقرى لم يكونراً 
فيها اصلاء نتيجة انشام إلى الناطق الخاضعة لأعراقهم في 
أنحاء أحرى من البوسنة» في حين لا يزال حارج البوسنة 
من اللاحئين حوالي ٠٠١‏ ألف برسي في الدول الاوروبية 
واميركا وكندا واوستزرالياء و٠٠۸‏ ألف في مناطق 
يوغوسلافيا السابقة. 


جنسية مزدوجة: في ۱۳ کانون الاول 21991 
وقع العضو الصربي في هيشة الرئاسة البؤسنية مومتشيلو 
كرايشنيك في بلغراد مع وزير الخارجية اليوغوسلافي ميلان 
ميلوتينوفيتش اتفاقاء يسمح لصرب البوسنة با حصول على 
المدسية اليوغوسلافية بصورة مزدوحة مع حنسية الكيان 
الصربي في البوسنة-الحرسك. وحاءت هذه النطوة عشية 
الدورة الحاسمة من الانتخسابات الرئاسية في صربيا (١؟‏ 
كانون الاول )١5917‏ الي يتنافس فيها ميلوتينرفيتش 
مرشحًا من الحزب الاشتزراكي وحلقائه اليساريين (يتزعمهم 
ميلوشيفيتش)» وفويسلاف شيشيلي الراديكالي القومسي 
المتطرف. 

ورأى المسؤولون البوسنيون ان كرايشنيك لم يكن 
مخولاً التوقيع على مثل هذا الاتفاق «الذي يتعارض مع 
اتفاق دایتون»؛ وان بلغراد وبالي (معقل المتشددين الصرب 
فى البرسنة) «ستدفعان ثمنا باهظًا نتيجة هنذا الاتفاق 
خخصوصًا وان مومتشيلو كرايشنيك كان على وشك ان 
يطرد من هيئة الرئاسة لأربعة أخحطاء خخطيرة سابقة ارتكبهاء 
من يبنها توقيعه اتفاثًا للعلاقات الخاصة مع بلغراد في وقت 
سابق من هذا العام (۱۹۹۷)» الأمر الذي قوبل بادانة 
دولية شديدة». 


٠‏ هؤتمر بون حول البوسئة: عمد في ٠١-9‏ كانون 
الاول 2١94951‏ وحضره أكثر من ٠ه‏ دولة وحوالي. ٠١‏ 
منظمة دولية. وتقدم الحضور أعضاء يحلس رئاسة اتاد 
البوسنة-الهرساك: علي عرزت بيكوفيتش (جمهررية 
البوشناق المسلمين)» وزوباك ومومتشيلو كرايشنيك 
(جمهررية كروات البوسئة وجمهررية صرب البوسنة). وق 
حطاب افتتاح الور دعا وزير الخارجية الألماني كلاوس 


كينكنل يوغوسلافيا إلى التفاوض مع الاقلية الألبانية لي 
کوسوفو بدلا من استخدام العنف. وقال: «لا أحد يريد 
نزع كوسوفو عن بلغراد» لكن لا بد من التفكير بايجاد 
حكم ذاتي للمنطتقة». ورد محل يوغوسلافيا بشدة على 
کینکسل محرا كلامه تدخصلاً في شؤون يوغرسلافيا 
الداخلية. وأضاف ان موضوع كوسوفو ليس حزءًا مسن 
اتفاق دايتون الذي هو وما آلت إليه الاوضاع في البوسنة 
موضوع هذا المؤتمر (مؤثمر بون). 

وأنهى المؤتمر أعماله باعلان وثيقة تضمئت ثتائج 
المفاوضات والاتفاقات الي وقعت عليها الاطراف المعنية 
بالأزمة البوسنية. وانسحب الوفد اليوغوسلافي من الجلسة 
الختامية رافضمًا التوقيع على الوثيقة السياسية لتضمنها فقرة 
تشر إلى قضية كوسوفو ووضع الاقلية الألبانية في 
يوغوسلافيا. وتضامن معه ممثلو الصرب البوسنيين. 

وأعلن وزير خارجية المانياء كينكلء ان الدول 
المشاركة في المؤتمرء وكذلك الولايات المتحدة وروسياء 
أصرت على ان تتضمن الوثيقة الختامية فقرة عن كوسوفو. 
وعرض لتتائج المؤتمر» فقال إن أعضاء يجلس رئاسة اتحاد 
البوسنة والهرسك اتفقوا على إصدار حوازات موحدة 
وقانون للجنسية» (ذلك يتضمن موافقة البرلمان البوسي)»› 
وان المؤتمر قرر زيادة صلاحيات الفوض الدولي لاعادة 
إعمار البوسنة بشكل يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة في 
حال اختلفت الاطراف المنتازعة في موضوع ما. وحذّر 
كينكل أي طرف من عدم التجاوب مع اتفاق دايعون 
وعملية السلام: «إن من يشارك في تحقيق الاهداف 
الوضوعة ينال المساعدة؛ ومن يرفض يخرج نفسه من 
الحلقة». وطالب الاطراف بتسليم الاشخاص المطلوبين إلى 
محكمة لاهاي الدولية» و«ان من تنح عن ذلك سيتعرض 
لعقوبات اقتصادية». وشنت وسائل الاعلام الرسمية في 
بلغراد هجومًا عنيفًا على الحكومة الالمائية بسبب إدراج 
قضية كوسوفو في الوثيقة الختامية لمؤتمر بون» ووصفتها 
بأنها «راعية للارهاب وعخططة للتوترات». 

في كلمة تقوعية سريعة أن مؤمر بون شكل بدء 
مرحلة حديدة في مسار القضية البوسنية» إلى حدّ دعاه 
الكثيرون بأنه «دايتون-۲». لقد راعى هذا الموتمر مصالم 
الدول اكمس الي تتمتع بصفة «بجموعة الاتصال»: 
الولايات المتحدة رسخت استمرار هيمنتها على القرار 
الدولي» والمائيا ارتاحث لتخلصها من عبء نحو نصف 


مليون لاحىء بوسى وألباتي في اراضيهاء وفرنسا وبريطانيا 


أمنتا حضورهما في أمور البلقانء وروسيا أمكن ها مواصلة 


دور الاتحاد السوفياتي مع الأحذ في الاعتبار المستجدات 
الدولية. 

بالسسبة إلى صرب البوسنة» فقد أصبحواء 
بانسحابهم من المؤتمر» في حل بما لا يناسبهم من قراراته. 
وكانوا انسحبوا احتجاحًا على عرض قضية کوسوفو في 
المؤتمر. 

ويذكر ان التوزيع العرقي في البوسنة قبل اللحرب 
اعتمادًا على النسب المثوية» كان يعطي المسلمين ٠ه‏ 
والصرب 277 والكروات ۱۷. وقد راعى اتفاق دايتون 
هذا التوزيع ووافق على البسود الخاصة بوحدة البوسنة- 
المرسك وعلى ثيل في موسسات الدولة الشركة يتناسب 
مع طبيعة الوجود السكاني. إلا ان مؤتمر بون جرد 
المسلمين من أي ميزة توفر لحم التمتع بصفة العرق الغالب» 
وجعلهم في مستوى واحد مع الصرب والكروات» وطرفًا 
ضمن ثلاثة فرقاء متساوية الحقوق والراحبات. 


* بانيالوكا (بانيالوقة): عاصمة جمهورية صرب 
البوسئة منذ استيلائهم عليها في بداية الحرب البوسنية 
(۱۹۹۳). وقبل هذه الحرب» كان طابع المديئة إسلامياء 
وكان يط بها حزام يسكنه الكروات والصرب. 

بدأ ازدهارها في ظل الدولة العثمانية بشكل 
ملحوظ بعد سنة 2١617‏ وبلغت الأوج في ١١571"‏ حين 
أصبحت ثغرا من ثغور الاسلام على الحبهة الغريبة» ثم مقر 
للوالي العدماني فرحات باشا صوقوللي الذي عين «سنجق 
بك» للبرسئة في سنة .١161/4‏ وبقيت مقر للولاة حتى 
لال 

استولى عليها الدمساويون في 21784 واعادها 
العثمانيون في ۱۷۳۷ء واستمر ازدهارها إلى ان اصبحت 
سما بوسيًا في ١‏ احتثلها النمساويون-انحريون في 
١ ۸‏ . وتمكدت القوات النمساوية-المجرية من قمع ثورة 
سكانها المسلمين» وبقيت في يد الاميراطورية الدمساوية- 
الجرية إلى 2١918‏ فضمت إلى «ملكة الصرب والكروات 
والسلوفيتيين». 

في الديئة عدد كبير من الآثار والمساجد والمدارس 
الاسلامية» قضى صرب البوسسئة على معظمها منذ 
استيلائهم عليها. 


۲ ٤۳ صربيا‎ 


5 صربيا 


1 
وخ ورو‎ 
I SD 


(مناقشة) 


تحت عنوان «بعد يوغوسلافياء البحث عن اتماد 
حديدي كتب ميل روفائيل («الحياقي العدد 20311١56‏ 
تاریخ ١١‏ حزيران 035955 ص١١‏ ): 
مهما كسانت طبيعة الظبروف الي أدت إلى قيام 
يوغوسلافيا واهدافها وملابساتهاء فإنها واصلت مسيرتها 
كدولة مرموقة حتى التحولات الي حدثت في اوروبا مطلع 
التسعيئات؛ إذ شرعت الدول المتزعمة لمذه القارة إلى 
تفكيك الو.حدة اليوغوسلافية من .حلال تصعيد تناقضاتها 
الداحلية واستغلال محاولات إعادة الهيمنة الصريبة وتأحيج 
النزعات الانفصالية السلوفيئية والكرواتيةء ولم جد وزير 
الخارجية الالماني كلاوس كيدكل حرجا في التصريح علدنا 
بأن بلاده ساعدت بوسائل شتی ف تحقيق استقلال 
كرواتياء ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على تحميل الانيا 
وحليفاتها مسؤولية الإبادة والكوارث اليّ نتجت عن 
لي ا ل دي 
يوغوسلافية ستيبي مي ميسيتش الذي كان يرد علا «أنا آخصر 
رایس جمهورية لبوغوسلانيا لان نهاية هه الدولة أصبحتك 
ختومة». علمًا ان ميسيتش ظل الشخص الثاني في القيادة 
الكرواتية حتى تنازع مع الرئيس توجمان قبل نحو سنتين. 


ووفق المعلومات القليلة الي توافرت فإن حولة . 


رئيس اللجنة الاوروبية جاك سانتير ومندوب ايطاليا الي 
تنرأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي لامبرتو دييي 
يومي ۷ و۸ حزيران ١1595‏ في ساراييفو وزغرب وبلغراد 
وسكوبياء استهدفت حض هذه العواصم على الدحرل في 
اتحاد كونفدرال بلقاني يضم ايضًا تيرانا على أساس «تطوير 
علاقات التعاون الاقليمي وحسن الحوار يين دول 
يوغوسلافيا السابقة وحارتها ألبائيا وعا يؤدي إلى استتباب 
الاستقرار ومسايرة العالم المتحضر وتحقيق التعاون مع 
الاتحاد الاوروبي». 

واللافت للانتباه ان سلوفيئيا قد أعفيت من دحرل 
الاتماد المقازح ووقعت اتفامًا للتعاون مع الاتحاد الاوروبي 
الذي وصفها بأنها «حققت تنقائج رائعة فى الطريق نحو 
اوروبا». وال حقيقة ان السلوفينيين هم تاريخيًا وثقافيًا ولغويًا 
على بعد كبير من الاقوام السلافية المنربية الأحرى. ولذا 
ظلرا يعتيرون وجودهم في يوغوسلافيا وقئيًا على رغم المزايا 


الكبيرة الي وفرها لم هذا الوحود بحيث حصلوا على 
اقتصاد متقدم مع ان الموارد الطبيعية والاراضي الزراعية في 
بلادهم ليست ذات شأن؛ وذلك نتيجة تحولها إلى الشاعدة 
الصناعية الرئيسية في يوغوسلافيا بفضل وحود مواطنها 
ادوارد كارديل في الركز القيادي العاني بعد الكرواتسي 
يوسب بروز تیتو. 

ووفق المعلومات المثوافرة فإن قادة الكروات 
والصرب والألبان أعربرا عن موافقتهم البدئية على 
المشروع الاوروبي الخاص بالاتحاد البلقاني بينما عارضه 
بشدة المسلمون البوسنيون والمقدونيون. ٠‏ ومع انه لا توحد 
تصريحات رمية حول المواقف. إلا انه تردد بأن المسلمين 
يجدون فيه ترسيخا لتقسيم البوسنة بون كرواتيا وصربياء في 
حين يخشى المندونيون ان يفقدوا معظم السيادة الوطنية الي 
حصلوا عليها بفضل الاستقلال وذلك بسبب صغر بلادهم 
مساحة وسكانا وفقرها وتنوعها الاتي. لكن الاتحاد 
الارروبي الذي اعتاد سياسة الترغيب والترهيب جاه 
المشكلة اليوغرسلافية» حذر في اجتماعه ٠١(‏ حزيران 
1 لي ل وكسميورغ الذين لا يستجيبون لدعوته» 
وأعلن «ان ثمن رفض التعاون سيكون باهلًا من الواحي 
الانسانية والسياسية والاقتصادية لان الاتحاد الارروبي لا 
يمكنه الاستمرار في تقديم الدعم الالي للدول الي تهدد 
تصرفاتها في إفشال مساعي الاتحادء لأن التعاون بين هذه 
الدول ليس غيارًا بل هو ضرورةء ولا محال لأي تشرب 
فردي بالنسبة لدول يوغوسلافيا السابقة من الاتحاد 
الاوروبي». 

واعئمادًا على توضيح جاك سانتہر فإن لا ميرر 
لإبداء المحاوف ججة احتمال تجديد الدولة اليوغرسلافية 
السابقة المنهارة «لأن اسلوب الاتحاد الاوروبي في العلاقات 
مع دول هذه المنطقة (البلقان) ليس اقتراحًا لأي اتفاق بين 
هذه الدول» بل هي اولة للمساهمة في اقامة منطقة 
استقرار وتعاون في حدوب شرفي اوروبا. وكدليل على ان 
المشروع ليس عودة يوغوسلافيا فإنه يشمل ألبانيا ويستبعد 
سلوفينياء وسيواصل الاتحاد مساعيه في هذا الشأن مع 
السلطات البوسنية الحديدة الي ستسفر عنها الانتخابات». 

حقيقة ان فكرة الاتحاد الكون نفدرالي البلقاني 
ليست ججحديدة. فقد سبق واقترحها علاتا الرئيس الأندوئيسي 
سوهارتو مد سئتين )۱۹۹٤(‏ حين كانت بلاده تراس 
حركة عدم الانحيازء وقصد من أجلها ساراييغو وزغرب» 
كما عرضها مبعرث حاص عنه على الرئيس الصربي 
ميلوشيفيتش. وقيل في حينه ان الاقتراح يلقى دعم الولايات 


المتحدة وروسيا واوروباء وإضافة إلى ذلك فقد طرحت 
فكرةٌ الاتحاد البلشاني في اوقات سابقة مدذ مطلع القسرن 
الحالي كسبيل لحل مشاكل المنطقة» وفي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية كاد ان يتحقّق جزء من هذا المشروع بالاتحاد 
بين يوغوسلافيا وألبانيا لولا التطورات الي حصلت عام 
4 نتيجة الخلافات العميقة بين تيتو وسثالين. 

ويسدو ان الولايات المتحدة تؤسد الضروع 
الاوروبي الحديد في البلقان» وانها وافقت على ان يكون 
التتفيذ بيد الاوروييين؛ وفق ما آلت إليه الامور من تقاسم 
الادوار في الساحة البلقائية» لكن ما يزال غير واضح ما إذا 
كان تكثيف ال حهود من احل هذا الاتحاد» في هذا الرقت 


مدن ومعالم 


* برشتينا ۲18)114: عاصمة مقاطعة كرسوفر. 
تعد تجو 7١١‏ آلاف نسمة (يسب آحر إحصاء رسفي 
حرى في »)۱۹۸١‏ اكثريتهم الساحقة من الألبان. فيها 
عدد كبير من الحوامع والمراكز الاسلامية. حرف يدوية. 
صناعات متنوعة. مناحم اللينيت ومحطات حرارية 


وكهربائية في الضواحي. 


* بلغراد 2206ع261: في اللغة الصرييسسة- 
الكرواتية 8608724 الى تعن <المديئة البيضاء». عاصمة 
جمهررية صربياء وعاصمة جمهررية يرغرسلافيا الاتحادية 
(صربيا والبل الأسود)» ومقر البطريركية الصربية 
الأرثوذكسية. تعد نحو ٠١٠٠١‏ مليون نسمة. 

قلعة عثمائية قليعة (كالمغدان مجملعءسرهله>) 
تقوم على هضبة تطل على مشهد طبيعي واسع الأرجاي يما 
فيه منطقة إلتقام نهري الدائرب والساف. 

جامعة. مرفأ نهري. م رکز صناعي وبتحاري. 

يعود تأسيس المديئة إلى قبائل السلط (وهغ]م)), 
ثم أصبحت قاعدة رومانية. كانت تابعة لامبراطررية 
الصرب في القرن الرابع عشرء وللمجر في القرن الخامس 
عشر. سيطر عليها العثمائيون (سليمان الغاني) في .٠١١١‏ 
استعادها الدمساويرن منهم مرتين: الاولى بين 1١1/14‏ 
۹ء والثانية بین ۱۷۹۱-۱۷۸۹. وتمكنت صرييا من 


بالذات حيث تر القضية البوسنية مرحلة حامةء قد حاء في 
سياق خطط متواصل الحلقات بدأ بتدمير يوغوسلافيا 
السابقة وتحطيم قدرات شعوبها السياسية والاقتصادية ومنع 
الممسلمين من التحكم بالبوسنة-اهرسك أم انه صحوةٌ 
اوروبية بعد التيقسن مسن ان الشكل الذي آلت اليه 
يوغوسلافيا غدا غامض العواقب ولا ينسجم مع آمال 
المخططات السابقة. وقي كل الاحوال يبقى التساؤلء إلى 
ان تنجلي النفاياء عن السبب الذي حعل «الغيارى» 
الاوروبيين يتجاهلون تنظيم يوغوسلافيا على أسس واقعية 
حديدة قبل مس سنوات» ومن دون حدوث ما حصل من 
ماس داميةاء 


الفرز باسعقلاها الذاتي في ١٠۸٠ء‏ وبقيت فيها حامية 
تركية حتى .١۸١1۷‏ أصبحت بلغراد عاصمة المملكة 
الصربية في ۱۸۷۸. احتلها النمساويرن من ١5١6‏ إلى 
.١54‏ رقي 41 احتلها اللبيش الالماني (بقيادة فون 
كلايست)»؛ وحرّرها أنصار تيو (الشيوعيون) في تشرين 
الاول 44 5 ١‏ مساعدة جيوش الماريشال توليوخين. 

كان عدد سكانها ٠٠١‏ ألف في القرن السابع 
عشرء وتراحع حتى أصبح نحو ٠١‏ آلاف في بداية القرن 
التاسع عشرء ثم عاد وتصاعد إلى 47 ألفا في العام 
٠‏ ما يفسر التاريخ الضطرب الذي عاشته المديدة. 
وجاء ثموها السكائي والصناعي الحالي يديا من انتهاء 
الحرب العالمية الاولى؛ وبدأ توسعها على الضقة اليسرى من 
تهر الساف بعد الحرب العالمية الثانية. 


* بودغوريتسا 20050112: إسمها السابق 
تيتوغراد (من ۱۹٤٥١‏ إلى .)١551١‏ عاصمة مونتينيغرو 
(الخبل الأسود). تعد تر ١7‏ ألف نسمة. عرفت نهضة 
اقتصادية مهمة بين ۱۹٤٩١‏ و۱۹۸۰. 


* نوفي ساد 580 أ۷هN:‏ مدينة صربية. عاصمة 
مقاطعة فويفودينا. تقع على الدانوب. تعد نحو ١47‏ الف 
نسمة. تقابلها بلدةٌ بروفردان 26012120315 (نمر ١7‏ 
ألف نسمة) الي تضم قلعة تمساوية قليمة» وال تتصل بنوقٍ 
ساد جسر فوق الدانوب. مرف نهري وم ركز صناعي 
(صباعات غذائية وميكانيكية). 


صربيا ٤۵‏ ؟ 


٤٦‏ ۲ صربيا 


زعماء» رجال دولة وسياسة 


* بازيك, نیکولا ۲i ٍ,N.‏ (1۹11-1۸4): 
(عن «موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»› بيروت» ۱۹۷۹ء ط ۱ء جك ص۷۲٤ :)٤۷٤-‏ 

رجحل دولة صربي وأحد مؤسسي بملكة صرييا 
وكرواتها وسلوفيئيا (ورد «سلوفاكيا» بدل سلوفینیاء في 
المرجع المذكورء وهر خط الي اتفذت إسم 
«يوغوسلافيا» في ما بعد. ومؤسس اللمزب الراديكالي 
القومي في صربيا عام .۱۸۸١‏ لعب دورًا سياسيًا مهما في 
ظل عرش أوبرينوفيك وعرش حورحيفيك. جاءت حروب 
الیلقان )١51١1-١91١1(‏ والحرب العالمية الاولى -١914(‏ 
۸ كي تبلور أفكاره حول القومية الصربية المنفتحةء 
لكن إصراره على السيطرة الصربية في الدولة التعددة 
القوميات الي أنشآها زرع بذور نزاعات محلية ما ليشت ان 
حفت حدتها بعد تو حید پوغو سلافیاء الذي تم بعد وفاته 
بوقث طويل. 

درس بازيك الحندسة في يلغراد وحاء اهتمامه 
باللييرالية المعاصرة والمؤوسسات اللعقراطية نتيجة تأثره 
بالفوضوي الروسي ميخائيل باكونين. وبعد عودته إلى 
صربيا )١81/7(‏ انضم إلى اججمرعة الاشتراكية الي كان 
يقودها ما رکوفیتش» لکن اشتراكه في الحروب ضد تركيا 
)١ 4748-1 4107(‏ قاده إلى تغيبر تفكيره السياسي. دحل 
البرلان كزعيم للمعارضة في 1١8178‏ وعين ركيسًا للوزراء 
أول مرة في .1۸۹١١‏ ورافق الملك الكسندر أوبرينرفيك 
كوزير للخارحية فی زيارة لروسيا فی ۱۸۹۲ء حيث اقام 
علاقات شخصية وسياسية قوية مع النظام القيصري. وقد 
عين وزيرًا صربهًا في بطرسبورغ في ۱۸۹۳. لكنه استقال 
احتجاحًا على عودة املك السابق ميلان إلى صربيا في 
4 

ف ۱۸۹۹ء عندما جرت محاكمة أعضاء الحزب 
الراديكالي بتهمة محاولة اغتيال الملك ميلان أدلى بازيك 
باعبرافات مذلة ورّط فيها العديد مسن رفاقه السابثين. ثم 
ترك البلاد مختارًا وعاد إليها بعد تنازل ميلان عن العرش. 
وف 2195٠١7‏ بعد الانقلاب الدموي الذي أعاد عرش 
كاراجورحيفيك بشخص الملك بطرس الاول» عمل بازيك 
على تثبيت الحزب كسند رئيسي للنظام المديد: وكقوة 
دافعة في السياسة الصريية» واتسمت وسائله-للمحافظة 
على زعامته-بالفسوة والانتهازية. وف 0354٠4‏ عين رئيسًا 


للوزراء» ووزيرًا للخارجية مرة أحرى» وأبدى براعة فائقة 
في مقاومة الحاولات النمساوية-المنغارية لفرض غرامة 
حربية على صربيا. عين في كلا المنصبين من ايار ١9٠5‏ 
حتى حزيران 4۱۹۰۸ غير انه كان يشغل منصبًا حکومیا 
ثانويًا في تشرين الاول ١5١08‏ عندما انفجرت ازمة دولية 
كبرى بسبب ضم الئمسا وهنغاريا لمقاطة البوسنة- 
اهرسك. أعيد تعيينه ريسا للوزراء في تشرين الاول 
۹ واستبدل في ۱۹۱۱ بأكبر منافس سياسي له 
ميلان ميلوفانوفيتش. وبالرغم من تعاونه مع هذا الأحير في 
إقامة حلف مع بلغاريا وهوالحلف الذي اينقت عنه في ما 
بعد العصبة البلشائية فإن محاولات السياسيين الشباب 
والعديد من القادة العسكريين لازاحته عن منصبه كرئيس 
للحرب لم تتوقف إلا موت ميلان ميلوفانوفيئش المفساحىع. 
وقد تسبى لبازيك ان يقود صربيا فی حريين رايحتين» الاولى 
ضد تر کیا (۲ )١91١‏ والثانية ضد بلغاريا (۱۹۱۳). 

بعد اغتيال الارشيدوق فرديناند على يد شاب 
حزبي وطن في ساراييفو (۲۸ حزيران »)۱۹۱٤‏ كان 
موقف بازيك لينا للغاية في التعامل مع الشروط القاسية 
للإنذار التمساوي-المنغاري الموحه إلى صربياء ولكنه لم 
يستطع تفادي اعلان الحرب. في ظل هذه الاوضاع؛ لعب 
بازيك بذ كاء على المشاعر القومية الحتدمة» لتحويل حرب 
الصرب باتحاه حلمه الخاص في تحرير كل الصربيين وحتى 
السلافيين الجنوييين في النمسا-هنغاريا. وعارض بشدة 
معاهدة لندن السرية الي وعدت فيها روسيا وفرنسا 
وبريطائيا العظمى ايطاليا بكثير من القاطعات السلافية 
الجدوبية. وأجبرت هزعة صربيا على يد النمسا والمانياء في 
ما يعد حكومة بازيك والجحيش على الانسحاب إلى 
كورفو في شتاء .151٠‏ وقد أضعف سقوط النظام 
الفيصري في روسيا (۱۹۱۷) من موقف بازيك» وأرغمه 
مؤقتا على التخلي عن اتجاهه الوحدوي الصربي المتشدد 
واضطر إلا لتفاوض مع للحنة ترومبيك اليوغرسلافية» وهي 
هيئة من السلافيين اللحئوبيين المنفيين من النمسا-هنغارياء 
تتخذ من لندن وباريس مقرالها. كانت النتيجة صدور 
اعلان كورفو في تموز 215117 الذي وضع الخطلوط 
العريضة لدولة يوغوسلافيا بعد الحرب. وعندما وضعث 
الحرب العالمية الاولى أوزارهاء بدأ بازيك يعلن ان صربيا- 
كونها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة بين السلافيين 
الجنوبيين- تملك و.حدها حق التعامل مع الحلقاي إلا انه 
اضطر في ما بعد للانضمام إلى ملين عن اللجبة 
البوغوسلافية وعن مجلس الوط الذي شكل في زغرب» 


وعن المعارضة الصربيةء وذلك في حنيف فی 1518 

ومهما يكن من أمرء فقد تج التوصل» في ما بعد 
إلى تسوية توحد بين الصرب والمقاطعات السلافية الحنوبية 
بشكل مملكة تضم الصربييين والكرواتيين والسلوفينيين. 
ولكن بازيك فشل كليًا في فهم الفارق اجدوهري بين صريبا 
المتجانسة وتعقيدات المملكة الجديدة» الي أصبحت تضم 
عدة قوميات عختلفة. وبقي يعتبر الكرواتيين والسلوفينيين 
والمقدونيين والمسلمين البوسنيين» محرد صربيين يعتتقون 
ثلاثة أديان (الأرثوذ كسية» الكانوليكية» الاسلام) ويحملورن 
عدةٌ أسماء, 

وقد استطاع بازيك» عير البرلانء عندما أعيد 
تعبينه رئيس للوزراء فی ۱۹۲۱ء أن يفرض دستورًا موح ادا 
يغبت فعليًا السيطرة الصربية الموحودة تحت قناع إنشاء أمة 
متجانسة؛ ويؤسس نظامًا مركزيًا قويّا ويقضي على 
المقاطعات المستقلة. وفي ١۹۲٠ء‏ أحبر بازيك على حل 
البرلان» ولكنه استطاع إعادة تأمين اكثرية واتخاذ إبحراءات 
عنيفة ضد خصومه. وعندما وحهت الانتقادات لاتجماهه 
المتنامي نحو ال ركزية والتوحيد» من قبل حلفائه السابقين» 
اضطر بازيك إلى الاستقالة في آذار .١19575‏ 


* اش بيليائنا Plavsic,Bliana‏ 
-۱۹۴۳١(‏ ): رئيسة جمهورية صرب البوسنة الحالية. 
ولدت في مدينة توزلا مالي البوسنة من عائلسة ثرية. ويعد 
ان أكملت دراستها الابتدائية والثانوية في ساراييقى» دخحلت 
كلية علم الإحياء ركان والدها دكتورًا في البيولوجيا) في 
زغرب» وأكملت دراستها العليا في تشيكوساوفاكيا 
والولايات المتحدة الاميركية. وبعد حصوطا على شهادة 
الد كتوراه عادت إلى ساراييفو أستاذة في حامعتهاء سم 
عميدة لكلية علوم الإحياء فيهاء وكانت من القلائل؛ بين 
اساتذة المامعات» الذين لم ينتموا إلى «رابطة الشيوعيين 
اليوغوسلاف». وبعد اطلاق حرية تنظيم الاحزاب قي 
يوغوسلافيا السابة )١59(‏ انضمت إلى أطيعة الموسسة 
ل«الحزب الدمقراطي الصربي» إثر إلحاح من زميلها 
الاستاذ في كلية الغنون نيكولا كرلييفيتش» الذي لم يكن 
هو الآخر شيوعيًا وشكل معها العضو الصربي الثاني في 
هيعة الرئاسة البوسنية قبل ال محرب. رفضت ترك ساراييفو 
عند اندلاع الحرب في 1 نیسان ۱۹۹۲ ثم تعثر عليها 
بعد ذلك المغادرة وبقيت سجينة دارها إلى ان احتجز 
صرب ضاحية أليجاء بناء على أوامرهاء قافلة باصات تابعة 
للصليب الأحمر الدولي كانت تقل اطفالاً مسلمين مارج 


بيليانا بلافيتش, 


البوسنة» واشترطوا للافراج عنها وصول بلافيتش يأمان إلى 
الضاحية لتوعز يمواصلة القافلة مسيرها. وهكذا كانت آخر 
عضو في القيادة الصريبة يترك سارابيفو في 7٠١‏ ايار 
۲ وكانت قد انسحبت من هيئة الرئاسة البوستية مع 

بداية الحرب (نیسان ۱۹۹۲). وكانت هي وصربي آخر 
(نيكولاي كولبيفيتشء الذي انتحر في آذار ۱۹۹۷) يعثلان 
الصرب في هذه اطيئة. 

الترمت نصرة رئيس المزب الليعقراطي الصربي 
رادوفان كاراحيتش كلما ظهر تنافس أو مزايدة في 
المناصب منذ الفلاف مع أول رئيس لحكومة الاتحاد 
البوغوسلاقي (الحديد أي الذي يضم صرييا ومونتينيغرو) 
ميلان بائيتش (الصربي» الامي ركي الجنسية) اواحر 2١991‏ 
ثم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش (الذي كثيرًا ما 
كان يردّد ان المكان الطييعي لبلافيتيش هو مستشفى 
اإحائين). وتقنديرًا لتباتها معه» احتارها كاراجيتش لمواصلة 
نهجه عندما ازدادت المطالبة بابتعاده عن مسرح الاحداث 
الرسمية بسبب اتهامه يجرائم الحرب. فكانت مرشحة الحزب 
الديعقراطي الصربي الحاكم لركاسة جمهورية صرب البوسئة. 

E‏ الاول من حزيران ۷ عقدت بلافیشش 
اجتماعًا مغلقًا مع وزيرة الخارجية الاميركية مادلين 
أولبرايت في يانيالوكا. وعلى أثره بدأت بلافيدش تبدي 
اعتدالاً في سياستهاء وتهاحم كاراجيتش وما تسبّب به مسن 
فضائح وفساد. لكنها سرّبت في تصريحاتها أقوالاً تفيد عن 
عدم جدية الحلف الأطلسي في اعتقال كاراحيتشم بل رعا 
وغر له سبل الفرار (راجحع «کاراجیتش» رادوفان» في هذا 
الباب» زعماء» رجال دولة وسياسة), . 

لكن اعتدالها «الاميركي» هذا تسبّب في طردها 
من صفوف الحزب اللكقراطي الصربي. فردّت بالدعوة إلى 
الانتخابات الي جاءت ايضًا بنتائج ليست في مصلحتها 
(راجع باب «جمهورية صرب البوسنة»). 


۲ ٤۷ صربيا‎ 


Y fA‏ ربا 


* ج وكانوفيتش» ميلو Dukanovic, Milo‏ 
:)-١97(‏ رئيس جمهورية موتتينيغرو (اطبل الأسود) 
الحالي .)١5517(‏ ولد في مدينة نيكشيتش وسط المبسل 
الأسرد. والده (رادوفان) حقرقي عمل فزة طويلة قاضياء 
وهو الآن رئيس الحكمة الدسئورية للجبل الأسود. ووالدته 
موظفة تدرّحت في وظائف إدارية حكومية. تخرّج ميلو 
جو كانوفيتش في كلية الاقتصاد في العاصمة بودغوريتسا 
عام كملقل واصبح مسن قادة منظمات الطلبة والشباب 
الشيوعية؛ ما وفر له الفرصة (في ۱۹۸۸) ليقود مع رفيقه 
مرمير بولاتوفيتش (الرئيس السابق جادمهورية اميل الأسود) 
تظلاهرات صائعبة في اليل الأسود بتحريسض مسن 
ميلوشيفيتش الذي كان رئيسًا لرابطة شيوعيي صربياء 
أسفرت عن استقالة جيم المسؤولين الحكوميين وسيطرة 
الرفيقين الشابين على رابطة شيوعيي الحبل الأسودء ومن ثم 
خخليقتها الحزب الليعقراطي الاشتراكي» وفوز بولاتوفيشش 
برئاسة جمهورية الحبل الاسود في انتخابات ۱۹۹۱ وتسلم 
جو كانوفيتش منصب رئيس الحكومة:؛ ليكونا من أبرز 
المطيعين ليلو شيفيتش أثناء صراعات يوغوسلافيا السابقة 
وانهيارهاء وبقاء جمهورية ابل الاسود وحيدة في اتحاد مح 
صرييا. 

فشلت تماولات الرئيس بولاتوفيئش خلال 
۷ يفي إقالة رئيس وزرائه ج وكانوفيتش» على رغم 
اتهاماته له بالإثراء غير المشروع وتسليم افراد غائلته المراكز 
المساسة في الدولة ومنهم والده رادوفان (رئاسة المحكمة 
الدستورية) وأنحته أنا (رئيسة محكمة العاصمة) وأخره 
ألكسندر (مسؤولية جمارة الوقود). 

يتزعم جو كانوفيثش التيار المناهض لائدماج ابل 
الاسود لي صربياء ويقف معه رئيس برلمان ايل الاسود 
سفيتوزار ماروفيتش وعدد من قيادبي الحزب الليكقراطي 
الحاكم. أما التيار الآخمر الداعي إلى مزيد من الوحدة مع 
صربيا فيتزعمه بر لاترفيتش» وتدعمه بطبيعة الحال السللات 
السريية (راحح باب «الطتيل الاسود»). 


* جیلاس» ميلوفان ,ازز (۱۹۱۱-): 
سياسي ومفكر شيرعي صربي. ولد في قرية من أعمال 
الحبل الاسود (مونتيئيغرو). بعد ان أتم دراسته اللمامعية في 


الفلسفة ني جامعة بلغرات انضسم إلى الحزب الشيوعي. 


(؟97١)‏ الذي كان محظوراء وسجن لمدة ثلاث سنوات. 
أصبح منذ 4٠‏ عضرا لي للكتب السياسي للحزب. وي 
١‏ رقي إلى رتبة حترال» وتسرأس وفدًا عسكريًا 


میلو جو كالوفيتش 


يوغوسلافًا إلى موسکو» و کان أول قائد يوغرسلاي يقابل 
ستالين. وعندما شب النزاع (تيتو-سثالين) فی 23591448 یز 
جيلاس بعنف هجماته على التسلط الستالييٰ السوفياتي. 
في ۳٥۱۹ء‏ بدأ جيلاس يشكك بصرابية الط 
الذي يتبعه ارب الشيوعي» وبصوابية الماركسية نفسهاء 
وعسألة دكتاتورية الحرب معتبرًا اياها مرحلة مضى عليها 
الزمن» كما راح ينتقد بشدة الامتيازات الي يتمتع بها قادة 
النظام. وفي كانون القاني 2١508‏ إثر اجتماع استشائي 
للجنة الركرية جرد جيلاس من كل وظائفه ومسؤولياته ٠‏ 
الرسمية في الحزب والدولة (وكان رئيسًا للمجلس النيابي 
الشدرالي)» وبعد أشهر قليلة فصل من الحسزب يسبب 
«انحرافه البررحوازي»» وحكم عليه بالسحن ۳ سنوات 
(1506)) ثم أعفي عتفق ثم أعيد إلى السجن, وكان لم 
يزل مسجونا عندما ظهر ف نيويورككء في 2١561‏ كتابه 
الشهير «الطبقة الحديدة». وعلى أثر ذلك حكم عليه 
بالسجن لمدة سبع سنوات» إلا انه أفرج عنه قبل اثتهاء 
المدة» أي في .١551١‏ بعد ذلك بقليل وضع في الاقامة 
الحيرية لمدة مس سنوات بتهمة «إفشاء اسرار الدولة» من 
خلال كتاب جديد له تشر في النارج تحت عنوان 


«أحاديث مع ستالين»» ثم أعفي عنه بجددًا في 1175. 
واقام في بلغراد وتقاضى من الدولة راتبًا تقاعدياء أماما 
يكتبه فقد كان يدشر في المخارج. ومن جملة مؤلفاته دراسة 
قيّمة عن نحيفوس 861-1411 »)١‏ أعظم شاعر سلاقي. 


* دوديك ميلوراد (1454- ): رئيس حكومة 
جمهررية صرب البوسئة الحالي (بدءًا من ١١‏ كانون الثاني 
4. ولد في لاكتاشي الواقعة شمال شرقي بائيالوكاء 
وهي مدينة ذات جذور صربية عريقة) سكانها نحو .لا 
ألف نسمةء يشكل الصرب ۸٥‏ منهم والكروات /٠١‏ 
والمسلمون 5/. وكان دوديك رئيسًا منتحبًا بجلسها الحلي 
حتى اختياره رئيسًا للحكومة. 

أكمل دوديك دراستيه الابتدائية والثانوية في 
لاكتاشي» والحامعية في بلغراد حيث تخرج من كلية العلوم 
السياسية سنة 1م59 ,١‏ كان عضوا في رابطة الشيوعيين 
اليوغرسلاف. وفي ۱۹۹١‏ تحول إلى التكتل الشيوعي الذي 
تزعمه رئيس الوزراء اليوغوسلافي آنذاك ني ما ركوفيتش 
(كرواتي) باسم «اتحاد القوى الاصلاحية» الذي البئقت 
عله بعد انهيار يوغرسلافيا السابقة الاحزاب الاشزاكية 
الديكقراطية اليسارية القائمة حاليًا في مناطقها المختلفة. 

وعد اندلاع الحرب البوسنية في نیسان ٠۹۹۲‏ 
كان دوديك عضرا في البرلان البوسي المنتتحب في ٠۹۹۰‏ 
وانسحب منه مع غالبية النواب الصرب الذين شكلوا أول 
برلان حاص بهم» ووقف إلى جائب إنشاء «الجمهورية 
الصربية» من طرف واحد قبل ان يعرف بها اتفاق دايسون 
في اوانحر ۰٩۱۹ء‏ لكنه لم ينضم إلى الحزب الليعقراطني 
الحاكم بقيادة كاراحيتش» ونما ترعم فرشا من نواب اتحاد 
القوى الاصلاحية الذين تحولسوا إلى مستقلين. وعندما 
وضعث الحرب أوزارها شكل الحرب الاشتراكي 
الدعقراطي معتبرًا إياه منفتحًا على اوروبا واميركا. 

حكومئه الحالية لا تضم قوميين متشددين ولا أي 
مسلم في صفوفها رغم.تأييد الدواب المسلمين ١8(‏ ائبا) 
له» وحمل برنايجها المعلن أهدافا مهمة» في مقدمتهبا: وحدة 
شعبية وأرضية كاملةء مكافحة المريمة والمحسربية تحقيق 
نهضة تنموية واسعة واستمرار يقاء مدينة برتشكو المتدازع 
عليها مع المسلمين ضمن سيطرة الصرب 

اعثبر المسؤولون الدوليون في البوسنة (ومعهسم 
الدول الي تتحدث باسم امجتمع الدولي في القضية البوسنية) 
أن دوديك هو «المعندل الذي يتوحجب تأييده». فسارع 
البنك الدولي إلى منح جمهورية صرب البوسنة قرضًا عبلغ 


ميلوراد دوكيك. 


۷ مليون دولار كلفعة أولى من مجموعة مساعدات تصل 
إلى ٠٥‏ مليون دولار. 


* شيشيليء فويسلاف ؟واوزه؟,رزاعو5 
(1984- ): زعيم الحزب الراديكالي الصربي (قومي 
معطرف). ولد في ساراييفو. انخرط في التنفظليمات الشيوعية 
خلال دراسته فيهاء وقبل تخرحه في كلية الحقوق (عام 
1 ) الي نال منها ايضمًا (في )١5175‏ شهادة الدكتوراه 
عن أطروحته «مساهمة فكر تيو في الرد الا ركسي على 
النزعات العسكرية والفاشية وأنظمة الحكم الاستبدادي») 
ما أهّله ليعمل مساعد استاذ في الجامعة نفسها رفي 
سارابيغر) حتى اعتقاله عام ۱۹۸٩‏ واللحكم عليه بالسجن 
۸ سنوات بسبب «انتقاداته العنيفة في محاضراته ومؤلفاته 
لاسلوب التطبيق الشيوعي في يوغوسلافيا». لكنه غادر 
السجن بعد ۲۲ شهرًا .عوحب عفو حاص بعد ان أوشك 
على الموت إثر اضرابه عن الطعام 47 يوسّاء وقيام حملة 
واسعة في أنماء يوغوسلافيا تطالب بالافراج عنه بقيادة 
الأديب الصربي دوبريتسا تشوسيتش الذي انتخب صيف 
۲ أول رئيس ليوغوسلافيا الاتحادية (صربيا وامابل 
الاسود) وأقيل بعد سنة بقرار من البرلمان الاتحادي بناء على 
اقتراح من شيشيلي (وكان قد اصبح ائبا) «لاخطائه 
الكبيرة ومساومته أعداء . الصرب». وقد علق تشوسيتش 
على ذلك بقوله «فاق شيشيلي ما هو متوقع من أسوأ: ناکر 
للإحسان». وبرر شيشيلي ما اقدم عليه بقوله: «اعتير 


۲ ٤٩ صربيا‎ 


مه صربيا 


فويسلاف شيشيلي. 


تشوسيتش دائمًا والدي الروحي ولا أريد ان يخلعسه 
الآحرون لتلويث "معته». 
تخلى شيشيلي عن أفكاره الشيرعية نهائيًا وهو في 
سجن ساراييفو وتبنى طروحات أقصى التطرف القرسي 
الصربي» على رغم ان بعض المصادر يرجح بأنه كرواتي 
الأصل إستنادًا إلى إسمه العائلي» ويلاحظ أنه يعجنب 
الحراب المباشر حين يُسأل عن أصله القومي. 
امتهن شيشيلي العأليف السياسي المتميز بالاثارة 
بعد مغادرته السجنء ما وفر له تأمين متطلبات حیاته» من 
دون حاحته إلى العردة إلى التدريس» وفاق عدد كتيه 
النمسين. وبعد انتقاله نهائيًا إلى بلغراد عام ۱۹۸۸ وجحد 
الاحواء مناسبة لاستعناف نشاطه السياسي» فأقام علاقات 
وثيقة مع الأكادعيين الثرميين ودعاة رفع «الظالم الصربية» 
وف المقدمة الاديب فوك دراشكوفيئش (وهو من البوسنة 
ايضًا) الذي اختاره شاهدًا في زواحهء وأشرفا معا على 
تأسيس حزب النهضة الصربية الحديدة؛ إلا ان شيشيلي 
اعتبر» بعد فزة قصيرة» ان هؤلاء الرفاق ليسوا صرييين كما 
يريد. فتركهم ونشر كتاباء على شكل حاورة» يتهم 
در اشكوفيتش ب«ضعف الوعي القومي»؛ وعمل على إحياء 
حركة التشيتنيك (المنظمة القومية الصربية الي حاربت 
قرات تيعو أثناء الحرب العالمية الثانية)» وقدم طلا في 
8 لتأسيس حرب باسمهاء إلا انه رفض استنادًا إلى 


قوانين جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية رالي لم 
تكن انهارت بعد)» فغيّر إسم الحزب إلى «الراديكالي 
الصربي» مع الاحتفاظ يعبادىء الح ركة» وحصل على 
الإحازة القانونية» واتخذ لنفسه لقب «قائد التشيتنيك». 

الف شيشيلي مع سلوبودان ميلرشيفيتش» الذي 
اتخذه لسانا سليطا وسوطا عتيغا ضد حصومه. لكن 
الرجلين ما لبثا ان انقلبا إلى خصمين لدودين منڏ ٤۱۹۹ء‏ 
واعتبر شيشيلي أن ميرا مار كوفيتش حرضت زوجها 
ميلوشيفيئش للوقيعة بينهما انطلاقًا من التزاماتها الشيوعية. 
فدشر كتابًا هاجمها بعنف تحت عبوان «لدغات الأفعى 
الحمراء» يقول فيه إن «ميلرشيفيتش سعى إلى تقليدي ې 
الشفاء من الشيوعية لکن ميرا منعته» وانه يخشى ان يتمكن 
الاميركيون من تدسير ميلوشيفيتش بعد ان ابتعد عن 
الراديكاليين. 

بالنسبة إلى أحداث ابل الأسود, يعتسبر شيشيلي 
رئيس وزراء الحبل الاسود ج وكانوفيتش مرئدًا على وحدة 
الاتحاد اليوغوس لائٍ» وانه ينبغي دحره بالقرة. ويعتبر 
حصمه بولاتوفيتش انه «يسعى إلى مزيد من التحالف 
المصيري مع الصرب». 

بالنسبة إلى ألبان كوسوفيرء يدعو شيشيلي 
الصربيين إلى الزواج الميكر وإجاب الاطفال بكثرة «أسوة 
بالألبان في كوسوفو الذين يسعرن» بالزيادة السكانيةء إلى 
القضاء على الصرب». وأثساء انهيار يوغرسلافيا السابقة 
عرض على قادة اميش تحريك ٠١‏ آلاف مقاتل من حملة 
مبادىء التشيتنيك إلى زغرب «لزويضها»» وقصف المفاعل 
الدووي في سلوفينيا «لتأدييها»» وتهديد الفاتيكان والنمسا 
بشن الحرب عليهما ما لم تتوقفا عن «نصاولات إذلال 
الصرب». 

وفي البوسئة؛ اتهمت ميليشياته بارتكاب اشد 
الفضائح» وتردد انه مطلوب من الحكمة كمجرم حرب. 
لكنه يقول: «اقترحتث مرات عدة ان أذهب إلى لاهاي 
متحملاً جميع مصاريف سفري» لكنهم رفضوا إعطائي 
تأشيرة دحول إلى هولندا»؛ ويؤكد انه إذا مثل أمام النضاة 
فإن مياوشيفيئش سيف إلى جانبه في قفص الاتهام. وكان 
شيشيلي ميدأ دائما تسلطة رادوفان كاراجيئش «لأنه يقود 
صرب البوسنة وإن لم يكن حازمًا وقويًا كما ينبغي». 

يلو لشيشيلي ان ييدي إعجابه في ختلسف 
التاسبات» بكل من الروسي فلامكير جيرينوفسكي 
والفرنسي جان ماري لوبن» وكانا ضيفيه في بلغراد مرات 
عدة حيث احتفى بهما في تجمعات جماهيرية صاخبة. 


جلى صعود حم شيشيلي من خلال اتساع دائرة 
حزبه في برللان صربياء من مقعد واحد عام ۱۹۹۰ إلى /ا 
في ١591‏ ف١۸‏ نابا في الانتخابات الاحيرة (۱۹۹۷)» 
بيدما حرج هو من ججولة الاقتراع الرئاسية الثانية منتصرًا 
على المرشح الذي احتاره الرئيس الاتحادي سلويودان 
ميل وشيفيتش وحزبه الاشازاكي رئيس يوغوسلافيا الاتحادية 
السابق زوران ليليئش. وكاد شيشيلي ان يصبح رئيس 
صربيا لولا إلغاء العملية الانتخابية برمتها لأن عدد المقزعين 
كان اقل بقليل من المقاطعين (جميل روفائيلء «الحياة») 
العدد.١1‏ 512 ١غ‏ تاريخ ١9‏ تشرين الاول ۱۹۹۷» ص١١؛‏ 
وراجع «الببذة التاريضية»). 


* کاراجیتش» رادوفان :K4۲dz,8.‏ (راحع 
«البوسنة»» جه» ص١٠‏ ٠۳۸۳-۳؛‏ والنبذة التاريخية في 
«صربيا» في هذا اببري وكذلك باب «جمهورية صرب 
البوسنة»» وهذا الباب «زعماء» رجال دولة وسياسة»). 

قي صيف 4۹4۲¥ وبعد تخليه عن رئاسة 
«جمهورية صرب البوسنة»» ازداد الضغط الدولي على 
سلطات جمهررية صربيا وجمهورية صرب البوسنة لتسليمه, 
كمجرم حربء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي» في 
حين أن آخحر الأنباء عنه كانت تشير إلى انه ميم في مدينة 
بالي. لكن «معلرمات إعلامية توافرتء ريما سريتها 
مخابرات امي ركية» متها ان كاراحيتش غادر إلى قرية مقط 
رأسه ف الحبيل الاسود, أو انتقل إلى دير أرثوذكسي في 
صربياء وأحرى انه أرسل مبعوئثين إلى أديرة اليونان المعزولة 
في ابال لإمكان إقامته فيها» (جميل روفائيل؛ «الحياةي 
العدد ۱۲٣۹۷‏ تاريخ ۲۷ موز ١991‏ ص7١).‏ 


* كرايشنيكء؛ همومتشيلو (15145- ): عضو 


مجلس رئاسة اتحاد البوسنة مغلا جمهورية صرب البوسنة) ٠‏ 


بعد ان ت ركت بيليانا بلافيتش هذا المنصب لتصبح رئيسة 
جمهورية صرب البوسنة. والعضوان الباقيان في مجلس رئاسة 
اتحاد البرسنة هما: علي عزت بيكوفيتشش (عن المسلمين)» 
وكريجمير زوباك (عن الكروات). 

ولد مومتشيلو كرايشنيك في ساراييفى. يحسل 
شهادة ماحستير ف الاقتصاد. قضسى حياته العملية في 
المناصب الرفيعة في المقر الرئيسي لش ركة «أينيرغوانفيست» 
الصناعية الضحمة في سارابيفو. لم يكن عضرا في رابطة 
الشيوعيين اليوغوسلاف. اعتقل خلال عمله في الشركة 
دة ٩‏ أشهر بسبب تهمة حول اختلاسات مالية» فتعبرف 


مومتشيلو كرايشنيك. 


في السجن على رادوفان كاراجيتش الذي كان معتقلاً آنمذ 

يوصف بالرحل «المادىء البارد الاعصاب». 
الوس طاء الدوليون يطلقون عليه لقب «مستر نو» أي 
«السيد لا» لأنه 53 ما تجيبهم ب«لا»» ويسود الاعتقاد 
بأنه المسؤول عن فشل حطة فانس وأوين (وهي أول حطة 
وضعت لتقسيم البوسنة وإنهاء الحرب) الي كان 
كاراجيتش قد وقعها فی اثيئا في ۱۹۹۳. 


* لیلیتش (جينجيئش)؛ زوران i1ic,7041‏ 
(؟565١-):‏ زعيم الحرب الليعقراطي في صربيا. ولد في 
مدينة شاماتس (شهالي البوسنة» وهي مسقط رأس الرئيس 
البوسئي علي عزت بيكوفيتش)» وأنهى دراستيه الابتدائية 
والثانوية فيهاء وانتقل إلى بلغراد حيث انضم إلى رابطة 
الشيوعيين (الحزب الشيوعي اليوغوسلافي بزعامة تيدو) 


' وتخرج من كلية الفلسفة في 1914. ويسببب نزاعه مع 


قادة التنظيم الشيوعي الطلابي على الزعامة» غادر إلى الانيا 
(الاتحادية في حينه» أي المانيا الغريية) وانضم إلى التجمعات 
الفوضوية الثورية الي كانت قائمة آنذاك وسكن في 
كومونات طلابية حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة 
عام ۱۹۷۹ء وكانت أطروحته حول «المشاكل الصعبة الي 
تواجه النظرية النقدية في امختمعات السياسية». بعد ذلك» 
عاد إلى صربيا وعمل محاضرا في جامعة نولي ساد (عاصمة 
مقاطعة فويفودينا)» ثم حصل على وظيفة مدرّس في كلية 
الفلسفة في بلغرادء وترحم كيبا عدة تدور كلها حول 


صربيا ۲۵۱ 


۲ صريا 


«اليسار» في الالمانية إلى الصربية. وهو صاحب حريدة 
«تلغراف» الاسبوعية ال تصدر في بلغراد. 

بعد إطلاق حرية النشاط الحزبي في يوغوسلافيا 
السابقة عام 21535٠‏ شارك في تاسيس الحزب الليمقراطي. 
ولي السنة ذاتها اتتخب نائبًا في برلمان جمهورية صرييا عن 
بلدية فراتشار في بلغراد. وي ۱۹۹۲ء صار عضو في 
القيادة العليا للحزب اللكقراطي ثم رئيسًا له في 5 
لكن بعد صراع مع رئيس الحزب السابق أذى إلى القسام 

آيْد ليليتش الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش وجعله 
هذا الأخير مبعوثه الخاص لحل المخلافات في مقدونيا ودول 
بلقائية أخرى. غتردّدء منذ ۱۹۹٤‏ ان ميلوشيفيتش يعده 
ليكون رئيسًا لوزراء صربيا على رغم ان حزبه الدعقراطي 
يأتي في المرتبة الرابعة في تسلسل الاحزاب البرلائية بعد 
الاشازاكي والنهضة والراديكالي, وتعاون ليليتش لبعض 
الوقت مع زعيم الحزب الراديكالي فويسلاف شيشيلي 
الذي اقتزفت ميليشياته جرائم في البوسبنة. وله ايا 


٠‏ علاقات وثيقة مع قيادة الحزب اللعقراطي الصربي في 


البوسئة الذي يتزعمه رادوفان كاراحيتش. 

1 وشكل حبهة معارضة للنوض. الانتخابات البلدية 
والبرلانية الاتحادية مع كل من زعيم حزب النهضة الصريية 
الجديدة فوك دراشكوفيتش» ورئيسة الاتحاد المدني فيسنا 
بيشيتش؛ ولفت الانتباه العا لمي موه في حضم التظلاهرات 
الصاحبة الي امتدت أكثر من أربعين یوما (اواحر -١9951‏ 
اوائل 351 )١‏ احتجاجًا على إصرار السلطات على إلغاء 
نتائج الانتخابات البلدية (جميل روفائيلء «الحياة»؛ ۸ 
كانون الاول 4١5595‏ وراجع «النبذة التاريخية»). 


* ملاديش, راتکو -۱۹٤۲(‏ ): جترال وزعيم 
صربي بوسي. القائد العام لقرات صرب البوسنة في الحرب 
البوستية الأخيرة الي اندلعت عقب انهيار يوغوسلافيا 
الاغادية. 

اتهم بالكثير من أعمال العف والقسل والابادة» 
ولم ينغو مشل هذه الاتهامات بل كان في احيان كثيرة 
يتباهى بها في احاديث صحافية؛ «أمرت باطلاق اول قذيفة 
مدفع على ساراييفوء وظللت أمعن النظر طويلاً من موقع 
متقدم لأتأكد من مدى فاعليتها في القتل والتدمير» وما 
أحدثته من ألسئة النيران وأعمدة الدحان». إسمه «راتكر» 
يعي «رجحل حر ب ») وقبل ان ينهي عامه الاول» أي في 


41 5 ء قتل المتطرفون الكروات «الأوستاش» والده 
وكثيرين من أقاربه. 

تخرج في الكاية العسكرية اليوغوسلافية» وعين 
ضابطًا في حامية مدينة سكويبا عاصمة مقدونيا حيث ظل 
هناك نحر ٠١‏ عامًا حتى بدأت يوغوسلافيا بالاثهيار. منحه 
الرئيسس الصربي» سلوبودان ميلوشيفيتشء في اواسر 
0١‏ رتبة جرال وأوكل إليه قيادة قوات اليش 
اليوغوسلائي الي كانت بدأت الحرب مع الكروات في 
منطقة سلافونيا الشرفية (شرقي كرواتيا)» فأدّى مهمته 
بنجاح وتمكن من حماية كل مناطق الصرب هناك 
واقتطاعها عن جمهورية كرواتيا الي كانت تتأهب لاعلان 
استقلالها. ثم اخحتاره ميلوشيفيتش قائدًا لفيلق كنين (عاصمة 
منطّة كرايبنا ذات الغالبية الصربية في حنوبي كرواتيا)» في 
وقت كان اليش اليوغوسلافي يحاول منع جمهورية كرواتيا 
من الاستقلال» ويشن الصرب في كراينا حربًا لفصل 
منطقتها عن كرواتيا. وعدد اندلاع الحرب في البوسنئة 
ووصول قرات الامم المتحدة لحماية الصرب في كرابيناء 
استدعي ملاديتش لقيادة قوات الصرب في البوسنة؛ ما فيها 
من وحدات اليش اليوغوسلافي والميايشيات الصربية 
المحتلفة. 

کان شاع إبان حرب البوسنةء يوجود خحلافات 
بين رادوفان كاراديتش (القائد الصربي السياسي هله 
الحرب) وبينه في شأن القصف والتهجير والتطههير العرقي 
وإعاقة مهمات الامم المتحدة وضرب مواقع القسوات 
الدولية. لكن الوقائع أثبتت أن هذا الأمر إنما كان من قبيل 
توزيع الادوار» بدليل ان الرحلين أصبحا مطلوبين إلى 
حكمة العدل الدولية كمجرمي حرب. 


* میلوتینوفیتش. ميلان (۱۹4۱- ): رئيس 
جمهورية صربيا الحالي ولد في بلغراد. التقفى ميلوشيفيتش 
مع بدء دراستهما في كلية الحقوق في جامعة بلغراد 
.)١1511(‏ وعندما أصبح ميلوشيفيتش عضر اللجنة القيادية 
لرابطة الشيوعيين في الكليةء وفر جالات التقدم لصديقه 
ميلوتينوفيتش الذي ارتقى اول منصب سياسي في حياته 
وهو في العشرين من العمر» حين اصبح عضو لحنة 
العلاقات الخارحية في اتاد الشبيبة الاشتراكية 
البوغوسلافية. وواصل علو شأنه الحزبي والحكومي بعد 
تخرحه من كلية الحقوق في ١51‏ ا ينسحم مع بروز نحم 
رفيقه ميلوشيفيتش. فأصبح رئيسًا لمنظمة الشيوعيين في 
بلدية فراتشار (وسط بلغراد) وابًا في البرلان ووزيرا 


للتزبية والتعليم في حكومة جمهورية صربيا. 

في اواخصر ايام يرغوسلافيا السابقة )١545(‏ تم 
تعيين ميلان ميلوتينوفيتش سفيرًا لدی الیونان» وهو منصب 
دبلوماسي مهم بالنسبة إلى سياسة بلغراد في الاوقات جميعاء 
ظل يشغله حتى ١١‏ آب ١596‏ عندما اختاره الرئيس 
سلوبودان ميلوشيفيتش ليكون وزيرًا للخارحية خلفًا 
لصديقه الآحر فلاديسلاف يوفانوفيتش الذي عينه مندوبًا 
ليوغوسلافيا (اتحاد صربيا واللحبل الاسود) في الامم المتحدة. 
ثم أصبح ميلوتينوفيتش عضوا في اللجدة المركزية للحزب 
الاشتزاكي الصربي. 

يعرف ميلوتينوفيئش بعدم ثياته على مرقف 
سياسي معين» وإلى حد مكنه التصريح من دون حرج 
بشكلين متناقضين لقضية واحدة في يوم واحد» كما حصل 
ملا في مسائل التعاون مع حكمة حرائم الحرب في لاهاي 
وتقرير رئيس الوزراء الاسياني السابق فيليبي غونزاليس 
حول الانتخابات الحلية في صربيا الذي اعتبره صياحا 
بنا ثم انتقده مساءٌ «لا ساده من تخبط وعدم الاطلاع 
على حقيقة الامور». ويشير المراقيون إلى ان هذه هي 
إحدى حصاله الي أكتسبها من «الدروس البليغة الي 
أخذها عن مروحّه دربه ميلو شيفيتش». 

وسجل ميلوتينوفيتش يحثوي على الكفير مسن 
«النقاط السرداء»» منها مشاركته في «حملة التطهير 
الراسعة» الي أحريت منتصف السبعينات لطرد «الرجعييين 
المشاغبين» الاساتذة والطلبة في كلية الفلسغة في جامعة 
بلغراد» كما ان المعلومات تشير إلى ضلوعه بصفانات تحارية 
شكلت فضائح أثناء وحوده سغيرًا فی أثينا بينها توسطه في 
بيع أربع طائرات «كانادير» يوغوسلافية خاصة باطفاء 
الحرائق لليونان. 

يتكلم ميلان ميلوتينوفيتش الانكليزية والفرنسية 
بطلاقة. اصبح رئيسًا بصورة رسمية اعتبارًا من ۲۹ كانون 
الاول ۱۹۹۷ عندما أدّى اليمين الدستورية امام نسواب 
البرئان الصربي ولمدة مس سنوات. وكان رشحه لرئاسة 
صريبا تكتل اليسار الذي يضم احزاب الاشتراكي واليسار 
المتحد والدعتراطية المديدة باقراح من «مرحتهه وصديقه» 
الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش» بعد أن أخحفق مرشح 
اليسار السابق زوران ليليكش في التفوق على منافسه 
الراديكالي فويسلاف شيشيلي. 

وتسود القناعة على نطاق واسع في صربياء إضافة 
إلى قناعة المراقبين الحليين والاحانب» بأنه لولا التجاوزات 
وحشو صناديق الاقتراع بالاوراق غير الشرعية لصاح 


ميلوتينوفيتش» لما تمكن من تحقيق الفوز. 


وخلال الحملة الانتخابية تكلم ميلوتينوفيتش كثيرا 
عن «صيانة الرجرد الصربي والبوسنة وكوسوفو والبلقان 
والعلاقة مع اوروبا والمجتمع الدولي ومقاومة الضغوط 
الساعية إلى إذلال الصرب وتدمير خملهم». لكنه ظل 
يصوغها بالعبارات الي يستخدمها ميلوشيفيتش في القضايا 
ذاتها. والأمر المديد المهم الذي سينجزه في رئاسته هو 
إبعاد «كارئة» شيشيلي عن رئاسة صربيا خلال الاعوام 
الفمسة المقبلة. ولعله الدافع الذي جعل وزير حارجية ألبانيا 
باسكال ميلو يرحب بانتخابهء وان يصفه ب-«العامل امهم 
في تخلي بلغراد عن نهج العنف» (عن ميل روفائيلء 
«الحياة»؛ العدد 2١11/75‏ تاريخ ٤‏ كانون الغاني 21994 
تيارات). 


* ميلوشيفيتش: سلوبودان Miilosevic,S.‏ 
:)-١94١(‏ الرئيس الاتحادي الحالي ليوغوسلافيا (صربيا 
ومونتيئيغرو) ورئيس جمهورية صربيا سابقا وزعيم الحزب 
الاشتراكي (الشيرعي الصربي سابقا). 

أصله من صرب الحبل الاسود (موتتينيغرو). كان 
والدة رحل دين ارثوذكسيا ومعاديًا للشيوعية في منطقة 


صربيا ۵۳ ۲ 


٤‏ ۲۵ صربيا 


سلوبودات میلو شيفيتش. 


الحدود مع البوسنة-الهرسك» وعندما اشتدت قرة وحدات 
الانصار الشيوعيين (بزعامة تيتى في تلك المنطقة أثنام 
الحرب العالمية الثانية؛ اضطر للرحيل مع عائلفه» واتار 
مديئة بوحاريفاش إلى الشرق من بلغراد يحو ۸۰ كلم إلا 
انه انتحر بعد فازة قصيرة حين امتد نشاط الانصار إلى هذه 
المدينة ايضاء وترك عائلته في فقر مدقع. وهناء ولد 
سلربودان ,)١54١(‏ 

أي دراسته الابتدائية والغانوية متغوقًاء لكنه منطويًا 
على تفسه. الخرط في تنظيم الشبيبة الاشتراكية مبكرا وبسرز 
فيه كقائد طلابي. واصبح عضو في رابطة الشيرعيين وهو 
طالب ف ثانوية بوحاريفاش. وواصل دراسته في كلية 
الحقوق في بلغرادء حيث احير رئيسمًا للجدة الايديولوجية 
في اللنامعة. ش 

بعد تخرجه. لم بارس المحاماة» وإتما اتمه نحو 
وظائف الدولة ف الممالات الاقتصادية. فعمل مستشارا 
اقتصاديًا محافظ بلغراد» ونائب مدير عام لشركة تسويق 
النفط والغازء ورئيس اتحاد مصارف بلغراد؛ ثم موظفا في 
فروع المصارف اليوغوسلافية في لندن لمدة اربع سئوات. 


ووجد ميلوشيفيتش ضالته في ارتقاء الدرحات 
الحزبية العالية عندما تعرف على ميرا ما ركرفيتش» 
الدكتورة في العلوم الاجتماعية والاستاذة في جامعة بلغراد» 
وال كانت عائلتها في حينه مؤثرة حلا لوحود العديد من 
افرادها في أعلى مراكز الحزب والحكومة والدولة. 
فتروجهاء وأصبح بعد فازة قصيرة رئيسًا لشيوعبي بلغراد 
وعضوا في اللجنة المركزية ارابطة الشيرعيين الصرب 
ورئيسًا للجنة الاقتصادية فيهاء ثم عضو هيئة رئاستهاء ثم 
رئيسًا لها في .١941/‏ 

وعلى الرغم من ان هذا المنتصب كان يقتضي ان 
يخضع لتوحيهات هيئة رئاسة رابطة الشيوعيين الي كانت 
أعلى سلطة في الدولة: فإن ميلوشيفيتش شرع يتجاهل 
مواقفها. فكان يعدها ثم يخالف وعده غير آبه بالانتقادات 
الصادرة من اعضائها الذين كانوا ما يرالون من رعيل تيدر 
(التوقي منذ .)١94١‏ وقد أرضى تصرفه هذا قطاعا صريبًا 
واسعًا وجعل إسمه ينتشر جماهيريًا. 

استغل ميلوشيفيتش وثيقة الاكادعية الصربيسة 
(راحع «النبذة التاريخية») وعرض نفسه كمدق 1 ها. وبداً 
في إبراز زعامته من كوسوفو حيث مشكلة مطالب 
الأكثرية الألبانية» فطمأن الأقلية الصربية هناك بقوله هم: 
«اطمأنوا لن يستطيع أحد بعد اليوم ان يرفع يده 
ويضربكم» إنكم أصل كوسوفو». 

وسرعان ما انتشرت هذه الكلمة في أرجاء صربياء 
وغدت قولاً مأثورً إلى حائب صوره الي ظهرت في 
الشوارع ودحلت البيوت والمكاتب وهي تريح صور تيتوء 
ما وفر له الذريعة لاتخاذ المزيد من الخطوات «الي ترفع 
انيف عن الصرب». فقام الصرب ومؤيدوهم» عبار كة 
علنية منهء بالتفاضة في كل من جمهورية الحبل الاسود 
وإقليم فويغودينا ذي الحكم الذاتي في صربياء أدت إلى عزل 
كبار المسؤولين فيهما وفرض قيادة حديدة في كل منهما 
مؤيدة لميلوشيفيتش. ولكنه لم يتمكن من إثارة انتفاضة 


ممائلة في كرسوفو مما جعله يعمد مطلع 15484 إلى 


إصدار دستور جديد لجمهررية الصرب يلغي منطقي 
الحكم الذاتي (كوسوفو وفويفودينا). وقد استخدم الألبان 
كل قوتهم لمنع فرض الدستورء إلا انه تمت الموافقة عليه من 
قبل السلطات اليوغوسلافية العليا حينذاك» بعد ان شهدت 
بلغراد تجمعًا ضم أكثر من مليون شخص هددوا بالزحف 
على كرسرفق. 
واعئير قادة اللبمهرريات الاضشضرى» وخحاصة 
فينيا وكرواتيا ان ميلوشيفيئش يعمل «لاعادة هيمنة 


الملكية الصربية ويفرض نفسه حليفة تيتو». واشتدت 
الخلافات وظل هو متماديًا في نهجه. وبقدر ما حظي من 
تأبيد الصرب فإنه لقي معارضة من غيرهم الذين وصفوه 
بأنه «أبو المشاكل». وشرعت قيادات سلوفينيا وكرواتيا 
بالعمل على ترسييخ المؤسسات الذاتية الحزبية والحكومية لي 
الدمهوريئين» الأمر الذي اعتبر في حينه بداية انهيار 
«جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفدرالية» مع تحميل 
ميلوشيفيئش مسؤولية ذلك» وانتشرت الدعوة بسرعة بين 
القوميات جابهة المد الصربي بتعزير وحودها وزيادة الالتزام 
باستقلاليتها. 

في هذه الأثناى أواخر ۱۹۸۹ء ثم السماح 
بالتعددية الحزبية وبرزت على الساحة الاحزاب القومية. 
وانتخسب ميلوشيفيتش رئيسًا لجمهررية صربياء وشكل 
حربًا جحديدًا على أرضية رابطة شيوعيي صرييا باسم 
«الحرب الاشتزاكي» الذي تبنى خطًا قوميّاء إضافة إلى 
النهج الاشتزاكي العالمي. 

وميلوشيفيتش لا يخفي انه يسعى إلى صربيا 
الكبرى الي تعن .عفهومه جمع كافة الاراضي ذات الغالبية 


من السكان الصرب في دولة واحدة (راجع العنوان الفرعي 
«صربيا الكبرى»» في النبذة التاريخية). 

ولتحقيق سياسته لا يازك أي عائق امامه حتى ولو 
كان حليقاء ولكنه لا يستعمل العسف بل الطرق 
«الدمقراطية». وهو صلف وحازم في تعامله. زوجحته ميرا 
ما ركوفيتش رفضت الوقوف معه ف التحول عن الشيوعية 
وانضمت إلى العدد القليل من أعضاء الرابطة الذين 
عارضرا تحويل الرابطة الشيوعية إلى الحزب الاشزاكي 
(۱۹۹۱)» واعادوا تنظيمها باسم «تجمع اليسارين 
اليوغوسلاف» من دون إحراء تغييرات جوهرية في أسسهاء 
سواء بشموليتها لجميع اراضي يوغوسلافيا السابقة أو 
وفائها لاط النظام والدولة الذي انتهجه تيتوء وانتخبت ميرا 
عضو في هيئة رئاسة التجمع (جميل روفائيل؛ «الحياة») 
تيارات» العدد ۳۸؛ و«الحياة»» تاريخ ۰ حزيران 
5 ؛؛ وراحع النبنة التاريخية وتختلف الأبواب 
والموضوعات الي تقع احداثها في السنوات العشر الأخيرة» 
حيث ييرز الرئيس ساوبودان ميلوشيفيتش في قلب هذه 
الاح سداث إن لى يك بن صاثعها)ا). 


Yoo صربيا‎ 


۲0٦ 


الصومال 


الاسم: جمهورية الصومال الدعقراطية. دعاها 
المصريون القدماء «أرض البونت» او۴u»‏ 
والرومان «أرض العطر والطيب»» والعرب 
«أرض الأغيار» أو «الأغراب» وايضًا «أرض 
الصومال» و«صو» و«مال» تعي باللفة 
الصومالية «إذهب واستدرٌ الحليب» رمن الماشية 
لتقديمه للضيوف)» كما تعيي «شعب غي 
بالماشية». 

الموقع والمساحة: في منطقة القرن الافريقي. 
مساحته ۷ کلم م.. مساحة الصومال 
الايطالي (سابقا) 57516 كلم م.» والصومال 
البريطاني (سابقا) 4 ككلم م.. يبلغ طول 
حدود الصومال ۰ کلم ١٠64.0(‏ مع 
إثيوبياء و۷۰۰ مع كينياء و ۸۰ مع جحيبوتي)» 


وطول شاطته ٣۲١١‏ كلم (على الحيط الهددي). 

العاصمة: موقاديشو. أهم المدن: کهسماو» 
هارغيزاء بربره» مركاء بوركوء بيداوه (راحع 
«مدن ومعام»). 

اللغات: الصومالية والعربية (رسميتان)» 
والايطالية والانكليزية. 

السكان: بلغ عددهم في إحصاء ۱۹۹۱ (آحر 
إحصاء) ١455لا‏ مليون نسمة. وتشسير 
التقديرات إلى انهم لن يتعدوا ۸ ملايين نسمة في 
العام .٠٠٠٠‏ نحو ۷١‏ منهم ما يزالون يعيشون 
حياة البداوة. نحو 595:0 / متهم مسلمون 
سنيول (راحع «الاسلام والتركات الاسلامية ي 
الصومال» ي «افريقيا»» ج۲» ص۱۹۲) 
والأقلية القليلة حذا المتبقية (ه»../) موزعة بين 


مسلمين شيعة» وكاثوليك (نحو ۲۰۰۰ شخحص 
من اصل ايطالي) وإحيائيين (الاحيائية» معتقد 

افريقي أصلي). ش 
الحكم: جمهوري دعقراطي» موحب الدستور 
الصادر في ۲ كانون الاول ٤۱۹۸ء‏ وقد حل. 
خله (بصفة موقتة) دستور ٩‏ تشسرين الاول 
٠‏ . تقسم البلاد» ادارياء إلى ٠١‏ منطقة 


ووضع إداري حاص بالعاصمة موقاديشوء وإلى 
5 قضاء. الجمعية العمومية (البرلان) من ١۷١‏ 
عضو منتخبين» و" معينين. هذا الوضع 
الدستوري حرى تعليقه فعليًا مع اندلاع الحسرب 
الاهلية عقب وفاة الرئيس سياد بري. 

الاقتصاد: الصومال أحد أفقر البلدان العشرة في 


نبذة تاريخية 


في الاصول: ميل المورحون إلى الاعتقاد 
بأن احداد الصوماليين أثوا من شبه الجزيرة العربية 
بين القرن السابع والقرن التاسع. والرواية التاريية 
اي ما يزال يتناقلها الصوماليون تعكس اعتزازهم 
بانتسابهم إلى القبائل العربية» وبالأحص قبيلسة 
فریش» كما يفخرون بأنهم يشكلون محتمعًا موحدًا 
بالدين والتقاليد واللغة» وإن كان هناك هحات 
عدة محلية. وهذه الميزة غير متوافرة في البلدان 
الافريقية الي تضم في معظمهاء عدة اتنيات 
ولغات متنوعة. 


العا . 8/ من اليد العاملة في الرعي والزراعة. 
والمناطق الزراعية لا تغطي سوى ۲./ من مساحة 
البلاد» وأهم زراعتين: الذرة الصفراء والذرة 
البيضاء. أما الثروة الحقيقية فتكمن في تربية 
الماشية: اللحمال؛ الماعز والاغنام الي تصدر إلى 
العربية السعودية بشكل أساسي وتشكل /No‏ 
من ججموع الصادرات الصومالية. كان الاعتقاد 
السائد انه لا وحود للثروات المنجمية في البلاد. 
لكن بعد تصريح الرئيسس سياد بسري (آذار 
١‏ عن «اكتشاف كميات حيدة من 
معدن الأورانيوم في الصومال»» بدأ الحديث عن 
وجود متاجم م تستئمر بعد: الحديد» القصديرء 


المنغنيزء الجييمس» الاورانيوم والفط. 


عن السفر التاريخي المهم» «تاريخ افريقيا»» 
(الذي وضعته الأونسكو في السنوات الأحيرة» 
وساهم مؤلف هذه الموسوعة في تصحيح ترجمته 
العربية وهي قيد الطبع في بيروت حاليّا-/1951- 
وني عدة أحزاء) ننقل بعض الفقرات (ِن الجزء 
الخاص ب«افريقيا من القرن السادس عشر إلى 
القرن الشامن عشر»؛ ص۷۹۸-۷۹۷) الي 
تستكمل هذا العنوان الفرعيء «في الاصول»: 

- ثمة اتفاق عام على ان الموطن الاصلسي 
للصوماليين كان يقع في مالي المنطقة الي يعيشون 
فيها اليوم. وقد انتشروا من هذه المنطقةء ابتداء من 
القرن الحادي عشر على الأرحح» في اتجاه المنوب 
والغرب. ويتحدث الجغرافيون العرب» ابتداء من 


الصومال ۵۷ " 


768 الصومال 


القرن الثاللث عشرء عن المستوطنات الصومالية في 
منطقة ميركاء إلى التنوب من المدينة الي تعرف 
اليوم باسم موقاديشو. ولما كان الصوماليون رعاة 
رخلاء قد دفعتهم الزيادة السكانية إلى البحث عن 
مراع حديدة في اتجاه المرتفعات الاثيوبية» ومن 
المرحح انهم بلغوا الحافة الشرقية لحضبة هرر حوالي 
سنة 2١٠6٠١‏ ما أتا حلمم الاتصال بالدول 
الاسلامية فيها. وتفيد الأسماء وبيانات الانساب 
الي تركها كاتب الحوليات شهاب الدين» انهم 
اضطلعوا بدور مهم في مساندة الامام أحمد غران 
في جهاده. 

وحتى اليوم فإن الأثر الحافر والموحد للتأثير 
العربي-الاسلامي الذي مارسته المدن الواقعة على 
الساحل الشمالي والشرقي لبلاد الصومال والدول 
الاسلامية في جحنوب شرقي اثيوبيا (عدل» دواروء 
وغيرهما) كان أكبر على الصوماليين منه على أي 
شعب آحر من شمال شرقي افريقيا. وأصبح 
الاسلام عامل توحيد في الحضارة الصومالية مما 
يتعغارض بشدة مع تأثيره على شعوب كوشية 
أحرى تربطها بالصوماليين وشائج ثقافية» مشل 
الأورومو والحدية. وكانت شدة لمان الصوماليين 
تعزز باستمرار من جانب الدعاة الذين تدفقوا من 
اللجزيرة العربية. وأصبح هؤلاء هم الأولياء 


الصالحين للشعب الصومالي وآبساءه الؤسسين. : 


ومنهم امماعيل الحيرتي الشهير الذي اندر من 
صلبه كثير من أبناء الصومال. 

وقد أعطى التأثير العرببي-الاسلامي 
للصوماليين إحساسًا بالتفوق الحضاري وعرّز من 
قدرتهم على تمثل غيرهم من الجماعات الي تمت 
إليهم بالقرابة في المنطقة الشاسعة الواقعة بين 
أوغادين ويخيرة توركانا. وكانت قد تكونت هنال 
من قبل مصسبيء الاسلام» سلسلة كاملة مسن 
الجماعات العرقية المختلفة» تنتمي أساسا إلى اللغة 
والحضارة الكوشية وتعتمد جميعها على أنشطة 
تربية الماشية. ويبرهن وجود الرنديلي على اشزاك 


الصوماليين ني هذه العملية قبل هجراتهم الكبرى 
نحو الشمال الشرقي والحنسوب الغربي. ومسن 
المشكوك فيه ان يكون زنوج» رما من البانتو» قد 
سكنوا هذه المنطقة يومًا ما. 


الاستعمار: في القرن السابع عشر والثامن 
عشرء كان التنافس على أشده على مرافىء 
الساحل الصومالي بين أئمة عُمان ومسقط وبين 
البرتغاليين. فالبحار البرتغالي الشهير فاسكو دي 
غاما أعطى وصفًا مستفيضًا لموقاديشو الي كانت 
مرفاً مهما حا باستقباله السفن من المند والصين 
(وقبل ذلك» أي 3 القرن السادس عشر» كان هذا 
المرفاً تحت ادارة أو ملكا لعائلة مسن الأشراف 
المسلمين هي آل مظفر). 

بيدا التاريخ الحديث للصومال مع 
الاستعمارين الانكليزي والايطالي بين ١848٠١‏ 
و0٠85١.‏ وقبل هذا العقد من القرن الماضي» 
وتحديدًا في ١٠۱۸ء‏ كان المستكشف الانكليزي 
بورتن 1811102 قد نزل في منطقة بربره. ثكم بسط 
الانكليز نظام حمايتهم عليها. وورث المصريون (في 
عهد الخديوي اسماعيل) الاتراك» وبسطوا نفوذهم 
على ما تبقى من الساحل الشمالي للصومال؛ في 
حين أقام الفرنسيون في حليج تساحورة (حيبوتي). 
وعندما أخضع الانكليز مصر (۱۸۸۲) نالوا 
بالطبع حصتها من الساحل الصومالي» واقامواء 
منذ ۱۸۸۷ الحمية البريطانية أو «صوماليلند». 
ومن جهتهم» وضع الايطاليون أقدامهم في أريزياء 
وأحكموا سيطرتهم على مناطق الداحل بعد 
سلسلة من الحملات العسكرية. 


محمد عبد الله حسن: (ابتداءٌ من هذا 
العنوان الفرعي وصولاء بالسياق التأريخي إلى العام 
0 مرجعه الأساسي: «موسوعة السياسة»» 
السا اتر افر اتا و اتون رر تة 
۳ طالء جلاء ص1۷۸-۹۷۲؛ واللادةق 


«الصومال» كان قد كتبهافي 
مؤلف هذه الموسوعة). 

م تمر سسنوات قليلة حتى اصطدم 
الاستعماران الانكليزي والايطالي بشورة الزعيم 
الديئ محمد عبد الله حسن. المعروف جرأته 
النادرة» وقد أطلق الانكليز عليه لقب «الملا 
اجنون». 

ولد محمد عبد الله حسن في 1854 لي 
منطقة أوغادين. حج إلى مكة المكرمة وهو بعد 
شاب يافع» ثم انتسب إلى إحدى الحمعيات الدينية 
المسماة «الصالحية». بشر بضرورة عودة الاسلام 
إلى أصالته وصفائه» وحارب القدرية؛ وحاهد لي 
سبيل توحيد الصوماليين» وفرض على أتباعه 
اعتمار عمامة الدراويش البيضاءء وحرم عليهم 
القات والتبغ» وحذا حذو المهدي في السودان 
باعلانه الحرب المقدسة ضد الاتكليز قي .٠۸۹۹‏ 
وكان هذا الاعلان بداية حرب ضروس امتدت 
عشرين سنة كاملة. وبعد سلسلة من المعارك ضد 
الانكليز والايطاليين» وأحيانًا ضد الاثيوبيين» انتزع 
محمد عبد الله حسن حق السيادة على مناطق 
وادي نوغال ضمن نظام الحماية الايطالية بشرط 
عدم تجدد العمليات العسكرية. ولكنء ما ليشت 
الانتفاضة ان نشبت من جحديد بزعامته في 2١91١08‏ 
فأجبر الانكليز على الإنكفاء حتى الساحل. ويي 
91 أنزلت قواته هرعة بالقوات الانكليزية الي 
كان يقودها الكولونيل كورفيلدو الذي قتل أثناء 
المع ركة. ش 


المرجع المذكور 


استمرت مقاومة محمد عبد الله حسن سبع ١‏ 


اليوبيا (ليدحي يسوع لمعروف عنه انه اعتيق 
وفقد من جراء ذلك e‏ حلقًا 


والايطاليين. 
واستطاع ونستون تشرشل» باصداره الامر 


باستعمال الطيران الحربي» ان ينال من الزعيم 


الصومالي الذي تعرضت منطقته للقصف الشديد 
0١9778١‏ وغا من الموت» إلا ان قواته العسسكرية 
أصيبت بانهيار كامل؛ فلجأ إلى اثيوبيا حيث وافاه 
الاحل على أثر مرض .)١517١(‏ 

بعد ذلك عمل الانكليز والايطاليون على 
تسوية أوضاعهما ا ورسم حدود 
مناطقهما في الصومال. واستمر الوطنيون في 
مناهضة الاستعمارء» وتعرض الحاجي فرح عمر 
(راجع «زعماء رحال دولة وسياسة»)» وهو 
مقف وأحد تلامذة غاندي وأتباعه إلى الاعتقال 
والسجن عدة مرات على يد الانكليز. 

وبي ٤۱۹۳ء‏ وقح حادث حلودي في 
منطقة وال-وال» سرعان ما تطور إلى جابهات 
عسكرية بين الايطاليين والاثيوبيين» مالبث 
الايطاليون ان استخدموهاء في ۱۹۳۱ء كمبرر 
لاحتياح اثيوبيا. فأعلن موسوليي» على الأثرء قيام 
«افريقيا الشرقية الايطالية» واليَ تضم أريتريا- 
اثيوبيا-الصومال. وتوسعت حدود مقاطعة 
الصومال حتی ملت أوغادين ومناطق الود 
. : 


في الحرب العالية الثانية وبعدهاء مشروع 
«الصومال الكبير»: في 2.154١‏ وضعت جميع 
اراضي «افريقيا الشرقية الايطالية» (أريتريا- 
اثيوبيا-الصومال) تحت الادارة البريطانية علنى أثر 
هزعة ايطاليا في اثيوبيا. ويي 14 (يعد الحرب 
وانتصار الحلفاء)» تشكلت لحنة رباعية (بريطانياء 
فرنساء الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة) للنظر 
ف مصير المستعمرات الايطالية السابقة. ولي السنة 
نفسهاء اقترح وزير الخارجية البريطاني» أرئست 
بيفن» انشاء «الصومال الكبير» الذي يضم تحت 
الوصاية البريطانية الصومال الايطالي السابق 
والصومال البريطاني والساحل الفرنسي وأوغادين 
وهودء وكذلك المناطق الحدودية الحاذية لكينيا. إلا 
ان هذا المشروع جوبه.معارضة شديدة من أطراف 


۲١۹ الصومال‎ 


٠‏ الصومال 


اللجنة الآحرين ومن اثيوبيا الي كانت تطالب 
بأوغادين والحود, ولكنه لقي دعم أحد التشكيلات 
السياسية الارلى في الصومالء وهو «نادي الشبيبة 
الصومالية» الذي تأسس ف موقاديشو عام 
44۳^ والذي أصبح يعرف ب«جامعة الشبيبة 
الصومالية» عام ۱۹٤۷‏ . رق 219548 صمت 
أوغادين إلى اثيوبيا. وف 2١9545‏ قررت هيفة 
الامم المتحدة وضع الصومال الايطالي سابقًا تحت 
الوصاية الايطالية لمدة عشر سنوات» يعترف عند 
انتهائها باستقلال البلاد. 


الاستقلال والوحدة: حجرت أول 
انتخابات عامة» في ٩٥۱۹ء‏ أكدت فوز «جامعة 
الشبيبة الصومالية» الي شكلت أول حكومة وطنية 
برئاسة عبد | لله عيسى. وما ليشت هذه الحكومة ان 
اصطدمت ,.معارضة تشكيل سياسي آحر مقرب من 
مصر هو «جامعة الصومال الأكبر» الذي كان 
يتزعمه الحاجي محمد حسين. وكان إلحاق امود 
باثيوبياء عام 2١564‏ قد أثار موحة من 
الاعتراضات في الصومال البريطاني. وقد قأطرت 
هذه الاعتراضات في تشكيل حزب سياسي 
معارض بزعامة مايكل ماريانو دعي «جبهة 
الاتحاد الوطين». وف ۷٥۱۹ء‏ أسست بريطانيا 
جحلسًا تشريعيًا في الصومال البريطاني كانت تعين 
جميع أعضائه. وتحت تأثير الضغط المتزايد من احل 
الوحدة مع الصو مال الايطالي» اعرفت لندن 
باستقلال الصومال البريطاني قبل ايام قليلة من 
انتهاء مدة الوصاية المقررة. وتحققت الوحدة فورًا 
بين الصوماليين (وهو مثل فريد في تاريخ التحرر 
اا واندخت ممت الجمعيتان التشريعيتان» 
وانتخب عبد الله عثمان رئيسًا للحمهورية» وعبد 
العزيز علي شرمايكة رئيسًا للوزراء» وهما من قادة 
«جامعة الشبيبة الصومالية»» واصبح محمد ابراهييم 
عقال» رئيس وزراء الصومال البريطاني غاا 
وزعيم «جامعة الصومال الوطنية» وزيرًا للدفاع» 


وعبد الله عيسى وزيرًا للخارحية. وبذلك بدأ 


تاريخ الصومال المستقل. 


دعقراطية برلانية لعقد واحد من الرمن 
:)١ 9517-1997‏ منذ الايام الاولى للاستقلال 
عادت قضية «الاراضي المنمسلخة» (أوغادين» 
هود المقاطعة الشمالية على حدود كينياء وما 
غرف بعد ذلك ب جيبوتي...) لتطرح من جدید. 
ففي 21169 جاء محمود حبري» الزعيم القومي 
للساحل الصومالي الفرنسي (حيبوتي) الذي كان 
قد قال «لا» للاستفتاء الذي دعا إليه ديغول في 
افريقيا الفرنسية) جاء ليقيم في موقاديشو بعد ان 
أقام مدة في القاهرة. وفي آب 229٠0‏ زار وفد 
يمثل صومالبي المقاطعة الشمالية على حدود كينيا 
مدينة نيروبي ليطالب بانضمام إقليمهم إلى 
الصومال. إلا ان الوفد م يلق أذنا صاغية. وق 
اكوك وقع أول حادث حدودي مع اثيوبياء 
وذلك بعد قليل من توقيع الصومال لاتفناق 
عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر 
وسورية). وعشية اعلان استقلال كينياء في 
۳ توترت علاقات الصومال مع لندن الي 
رفضت ضم الاراضي الي يطالب بها الصومال. 
فسارع الصومال إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع 
بريطانيا. وفي 21974 تجدّدت حوادث الحدود مع 
اثيوبياء نما زاد في حدة التوتر بين البلدين. وكان 
الصومال البلد الوحيد الذي رفض مبدا القبول 
بالحدود الموروثة عن الاستعمار في المؤتمر التأسيسي 
لمنظمة الواحدة الافريقية الذي عقد في العاصمة 
الاثيوبية ف .١۹٠٦۳‏ وني الانتخابات التشريعية الى 
جرت في آذار 2١955‏ أجمعت الاحزاب الثلاثة 
(جامعة الشبيبة الصومالية» الحزب الرطيٰ 
الصومالي الذي يتزعمه ابراهيم عقال» وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الصومالي) على النضال من أجل 
تحفيق «الصومال الكبير». وقد صادف موعد 
الانتخابات المذكورة اتفاق وقف النار بين أديس 


أبابا وموقاديشو بتوسط من السودان. وبعد 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الرزاق حاحي 
حسين» أمين عام «جامعة الشبيبة الصومالية»» 
جسرت سلسلة من التسويات والمساومات» 
وصاحب ذلك تدهور ي الوضع البرلماني عامة) ما 
دفع برئيس الحكومة الجحديد لأن يضمن برناججه 
«النضال ضد الفساد»» وقيام إدارة فعالة, 

على صعيد السياسة الخارجحية» الستزمت 
الحكومة الجديدة متابعة سياسة عدم الانحياز الي 
ترجمت عمليًا بتعاون وثيق مع الاتحاد السوفياتي 
حاصة على الصعيد العسكري» إذ بدأت موسكو 
تسلّح الجيش الصومالي» بالاضافة إلى إنشاء بعض 
المشاريع الاقتصادية كبناء مرفاً بربره الجديد» 
وبعض المصانع في موقاديشو وسواها من المدن. إلا 
ان الحكومة استطاعت ان تحافظ» إلى حد» على 
التوازن بين الشرق والغرب. فتلقت مساعدة 
امي ركية لتحسين مرفاً كيزعامو وتجهيزات لقوات 
الشرطة وتدريبها من قبل الولايات المتحدة 
وجمهورية المانيا الفدرالية وايطاليا. ويعود تقارب 
الصومال مع الاتحاد السوفياتي» إلى حد كبيرء إلى 
دعم الولايات المتحدة العسكري لاثيوبيا. أما في ما 


يتعلق بالعلاقات مع فرنساء فقد عملت موقاديشو 


على مسايرة باريس ححوفا من ان تندفع الحكومة 
الفرنسية نحو تأييد المطالب الاثيوبية في جيبوتي» 
وق الوقت نفسه لم تتردد عن استقبال حركات 
تحرير حيبوتي ضد الاستعمار الفرنسي. وكان على 
موقاديشو ايضنًا ان تأحذ بعين الاعتبار موقع فرنسا 
الأساسي في السوق الاوروبية المشتركة الي وقع 
م ؛ 

ايطالية سابقاء على نحو المستعمرات الفرنسسية 
والبلجيكية السابقة» وعوحب اتفاقية ياونده.. . 

۷ »2 وعين أحد قادة جامعة الشبيبة الصومالية» 
محمد ابراهيم عقال» على رأس الحكومة. اتسم 
عهده بتوقيع اتفاق مع كينيا نتيجة وساطة زامبيالء 


وباعادة العلاقات الدبلوماسية مع لندن» وبتقارب 
مع الغرب توّحه بزيارته إلى واشنطن مباشرة بعد 
حرب حزيران /1951. 

وف الانتحابات التشريعية لعام 21919 
حرج حزب جامعة الشبيبة الصومالية منتصرًا 
ولكن بدرجة اقل من السابق. كما اشترك في هذه 
الانتخابات ۲۷ تنظيما سياسيًا نال مجموعه ١ه‏ 
مقعدًا. وتحالفت كل هذه التنظيمات (باسكناء 
تنظيم واحد) مع الحسزب الحاكم (جامعة الشبيبة 
الصومالية)» وكفل ابراهيم عقال بقاءه على رأس 
الحكومة. 


نظام جبرالات اليسار, محمد سياد بسري: 
في تشرين الاول ١555‏ (أي بعد بضعة أشهر من 
هذه الانتخابات) اغتال أحد رجال الشرطة رئيس 
الجمهورية الدكتور عبد الرشيد علي شرمايكة 
(الذي كان قد انتخحب في .)۱۹١۷‏ وبعد خمسة 
ايام» قام انقلاب عسكري وانتقلت السلطة إلى 
الجيش الذي بادر إلى حل جميع الاحزاب» وأصبح 
قائده» الجترال محمد سياد بري ريسا مجلس قيادة 
الفورة» والمنرال محمد عينشه؛ رئيس هيقسة 
الارکان» نائبًا له. 

مالبث النظام الجديد ان انتهج.سياسة 
يسارية على الصعيدين الداخلي والخارحي. فام 
معظم الشركات والمصالح الاحنبية» واقام علاقات 
حيدة مع الدول الاشبراكية» وفي مقدمها الاتحاد 
السوفياتي» وقطعت الولايات المتحدة مساعداتها 
للصومال» كما شهد عام ۱۹۷۲-۱۹۷۱ انفراجًا 
واسعًا في علاقات الصومال بالدول المحاورة. 
وبقيت العلاقات وثيقة بين الصومال وايطاليا؛ على 
الرغم من الانتقادات الحادة الي وجهتها الصحافة 
الايطالية لسياسة التأميمات الحارية في الصومال. 
وذهيت الحكومة الصومالية إلى حد إقرار تعليم 
اللغة الايطالية (البيَ توقف تعليمها في وقت سابق) 
عقب زيارة قام بها للصومال وزير الخارجية 


الصومال 1١‏ 5؟ 


9 العمرمال 


الايطالي ألدو مورو. والميزة الكبرى الى طبعت 
السياسة الخارجية الصومالية في تلك الأثناء توقيع 
دول وسط شرقي افريقياء في موقاديشو في 
2١‏ «بيان موقاديشو» الذي دعا إلى مواصلة 
الكفاح المسلح في افريقيا الجنوبية» ومعارضتها 
الشديدة لكل سياسة هادفة لاجراء حوار مع نظام 
حنوب افريقيا العنصري. 

وي السياسة الداحلية وأجحه النظيام» ي 
سنواته الاولى» عدة حاولات لضربه. ففي 2١91/٠١‏ 
اعتقل علي كورشل» قائد الشرطة السابق» واتهم 
بالتآمر لمصلحة ابراهيم عقال. وفي ۱۹۷۱ء اعتفل 
نائب الرئيس» عيدشه بتهمة تدبير انقلاب 
عسكري» فحوكم ونفذ به حكم الاعدام في 
5 . وف ۱۹۷۳ اطلقت الحكومة سييل ۱۸ 
من القادة السابقين» بينهم الرئيس السابق عثمان» 
ورئيس الوزراء السابق حسين. 

على صعيد السياسة الإنمائية: باشر محمد 
سياد بري» منل استلامه السلطة تنفيذ برنامج 
اصلاحي وإثمائي» ومثل بذلك تحربة اشتراكية لم 
تعهد القارة السوداء مثيلا ها. إلا ان هذه التحربة 
م ممن الصومال؛ وهو من أفقر بلدان العالم» من 
أن يستغن عن المساعدات الخارجية حتى قيل «إن 
الصومال مقيرة المساعدات الاحنبية». وكان من 
ابرز معوقات التخمطيط الاقتصادي والاتماء التوزيع 
السكاني بحيث ان هناك نحو ه/./ من بجموع 
السكان لا يزالون يعيشون حارج الدورات النقدية 
رحسب تقرير لدول السوق الاوروبية المشتركة). 

وبالرغم من هذه المعوقات الكيرى حققت 
السلطات نخاحات مهمة في شتى القطاعات 
الاقتصادية» وعلى وجه الخصوص 3 القضاع 
الزراعي» واستطاعت ان تقضي على العجر في الموازنة 
العامة ابشداء من 2١87١‏ كما انها جحت في 
التخفيف من حدة كارثة الحفاف الي أصابت البلاد 
بين ۱۹۷۳ و٥۱۹۷‏ باتخائها إحراءات حولت 
عشرات آلاف البدو إلى مزارعين وفلاحين. 


احرف اللاتيني ومحو الأمية: على الصعيد 
الثفائي اتخذت الحكومة» في ۱۹۷۲ء قرارًا يقضي 
باستعمال الحرف اللاتين في كتابة اللغة الصومالية. 
وكان هناك قبل هذا التاريخ محاولات عدة 
لاستعمال احرف العربي. كما أجرى عثمان 
كناديد محاولة أرى باخحتراعه حرقا خاصًا سمي 
«صومالي» الذي تبناه حزب «جامعة الشسبيبة 
الصومالية» منذ ما قبل الاستقلال» ولكنه فشل. 
وبعد احتيار الحرف اللانيئ مباشرةٌ قامت الحكومة 
بحملة مكثفة لحو الامية 75:0 من السكان كانوا 
أميين) لم تعرف قارة افريقيا مثيلاً لما. فأقفلت 
جميع المدارس والمعاهد للعام الدراسي -١91/4‏ 
6 ؛, وأرسلت الاساتذة والطلاب في عرض 
البلاد وطوها لتعليم السكان القراءة والكتابة. 

وم يكن النظام يتردد في إعلان إخلاصه 
للاشتراكية العلمية كما تفهمها موسكوء ولكنه في 
الوقت نفسه»ء كان يستوحي التجربقين الصيئية 
والكوبية» وكان للمثقفين اليساريين الايطاليين 
تاثير حاص على الضباط الصوماليين الشباب الذين 
كانوا يتهافتون على الصحيفة الايطالية الاشتراكية 
الماركسية «أفني» نامدحة. 


حقوق المرأة ورجال الدين: لم تمر هذه 
القفزات دون مصاعب واجهها نظام الجئرال سنياد 
بري. فعلی آثر حطاب ألقاه بري في كانون لاني 
٥‏ وأعلن فيه ضرورة إعادة النظر في التشريع 
الصومالي بحيث تتكرس حقوق المرأة» قام بعض 
رحال الدين (العلماء) المحافظين بحملة مركزة في 
الجوامع تستهدف النظام والاصلاح المعلن. 
فت ركت السلطات وجحابهت العلماء بعنسف 
وقسوة» فالقت القبض عليهم» ونفذت بهم حكم 
الاعدام. 

وف اواسط 219175 اجتاز نظام محمد 
سياد بري مرحلة جديدة على طريق الما ركسية- 
اللينينية بتبنيه لنظام الحزب الواحدء «الحسزب 


الاشتراكي الثوري الصومالي» الذي حلت قيادته» 
وعلى رأسها رئيس الدولة محمد مسياد بري» محل 
المجلس الاعلى لقيادة القورة. وكان الصومال قد 
تقدم» منذ ٤۱۹۷ء‏ بطلب الانضمام إلى جامعة 
الدول العربية. فوافقت الجامعة ودحل عضوًا فيها 
في السنة نفسها. 


أوغادين وحربها: يطلق إسم أوغادين على 
المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي لاثيوبيا (مساحة 
أوغادين نحو ٠٠٠١‏ ألف كلم م.) وتشكل حاليًا 
الإقليم الخامس في جمهورية اثيوبيا اللعقراطية 
الاتحادية» ويشتق إ“عها من عشيرة أوغادين» أكبر 
العشائر الصومالية وأكثرها غلية» وسكانها 
صوماليون» قدر عددهم في الثمانينات بين نصف 
مليون ومليون نسمة. لم تستغل الموارد الطبيعية في 
أوغادين حتى الآن» ويشاع ان هناك عددًا من 
الاكتشافات النفطية يعود تاريخها إلى الثلاثينات 
حين باشرت شركة سينكلير الاميركية أعمال 
التنقيب» كذلك باشرت عدة شركات أحرى 
أعمال الاستكشاف في مناطق شتى من أوغادين» 
لكن لم يتأكد الكشف عن أي احتياطات ذات 
بال. ومع ذلك عُثر على حقل غاز كبير يستغل 
الآن. وتتناقل الشفاه أنباء العغور على أحجار 
كريعة ومعادن أخرى؛ ولكن ليس بكميات كبيرة 
تبرر استغلالها. 

كانت اثيوبيا قد استولت على أوغادين في 
عهد توسعها الامبراطوري في أواخر القرن الماضي 
ف أعقاب فتح الامبراطور مينيليك مدينة هرر 
(۱۸۸۷). وكان آنذاك يسعى إلى استباق التوسع 
الاوروبي الاستعماري في المنطقة. ولم يكن المدف 
من التوسع الاثيوبي في أوغادين هو الاستيطان 
فيهاء كما كان الحال في منطقة هررء وإنما السطو 
على القطعان الي كان الصوماليون يربونها في هذه 
الاراضي الرعوية. 

وكانت هذه الغارات الاثيوبية» حًا إلى 


حتب مع الزحف البطيء لح ركة الاستعمار 
البريطاني من ناحية والايطالي من ناحية أحرى» 
هي الي رسمت الحدود في أوغادين. فالحاميات 
الاثيوبية لم تتم ركز في المنطقة إلا حين تهددتها 
القوات الايطالية في الثلاثينات» قبل ان تاح هذه 
القوات الاراضي الاثيوبية بين ١918‏ و197”5. 


.وبعد هزعة الايطاليين )١941(‏ فرضت بريطانيا 


مطالب الصوماليين بتوحيد كل الاراضي 


الصومالية. ون »۱۹٤۸‏ ضمت معظم مناطق _ 


أوغادين إلى اثيوبياء وسلّم ما تبقى فی 1504. 
فولد هذا الامر نزامًا صوماليًا- ايوبا حول 
أوغادين (راحع «اثيوبيا»» ج١ءص١٠١١-1١١؛‏ 
وا وغادين»)» ج4» ص/31"-19). 

أحذت منظمة الوحدة الافريقية تسوية هذا 
النزاع على عاتقها في مؤتمر القمة (أديس أباباء ايار 
۴)) إلا ان هذا الموتمر لم يتوصل إلى حل 
نهائي. وبعد استقلال جيبوتني شهدت منطقة 
القرن الافريقي (الصومالء اثيوبياء أريوياء 
حيبوتي) صراعًا عسكريًا وسیاسیا عنيفا ت رکز 
حول منطقة أوغادين» وقد بلغ ذروته طوال 
/ا/ا؟ .١‏ وف 2١9488‏ توصل البلدان إلى اتفاقية 
تنص على تخفيف الوجود العسكري على الحدود 
دون ان تتناول جوهر النزاع. 

مع سقوط امبراطور اثيوبيا أذ أركان 
النظام الصومالي يفكرون في ان الفرصة اصبحت 
سانحة امام مطالب الصومال الاقليمية واستعادة 
بعض اراضيها السليبة. فعمد محمد سياد بري إلى 
تقوية علاقات الصومال عوسكوء وعقد معها 


معاهدة صداقة في تموز ٤۱۹۷ء‏ ومنح البحرية . 


السوفياتية قاعدة في بربرة أثارت حفيظة الولايات 
المتبحدة. 

وبدأ الصو مال حملة المطالبة ب«الاراضي 
المنسلخة» مع باريس عندما طلب من فرنسا منح 
جيبوتي استقلالا كاملاء وعرفت العلاقات بين 


۲٦۳ الصومال‎ 


٤‏ ۲۹ الصومال 


البلدين» الصومال وفرنساء فتزات من التوتسر 
الشديد. ففي آذار ۱۹۷۰ء اختطفت عناصر من 
«جبهة تحرير الساحل الصومالي» (حيبوتي) سفير 
فرنساء حان غوري ف العاصمة الصومالية. 
وأذعنت باريس لمطالب الخاطفين وأطلقت بعض 
قادة الجبهة الذين كانوا معتقلين في حيبوتي مقابل 
اطلاق سفيرها. 

ونتيحة لتعاقب بعض الحوادث الامنية 
الموجهة ضد المصالح الفرنسية والرعايا الفرنسيين 
(منها في حيبوتي نفسها)» اضطرت باريس إلى 
قلب تحالفاتها في حيبوتي فتخلت عن حليفها 
الارل رئيس الوزراء علي عارف العفاري» ثم 
منحت حيبوتني اسستقلالها في تموز /ال/ا19» 
فانتحبت هذه اول رئيس لها هو حسن غوليد الذي 
ينتمي إلى قبيلة العيسى. 

لكن الصومال» كانت أهدافه الرئيسية 
مركزة على أوغادين الذي كان قد حرى ضمه إلى 
اثيوبيا. فبدأت «حبهة تحرير الصومال الغربي»» 
يدعمها الجيش الصومالي» تقوم بعمليات عسسكرية 
ضد الوحود الاثيوبي» وتسيطر تدريجيًا على اراضي 
الاقليم مستفيدة من انهماك الجيش الاثيوبي في 
معا رکه على جبهة أريترياء ومن حلافات قادته. 
وف آذار ۱۹۷۷ء دعا الرئيس الكوبي فيدل 
كاستروء الذي كان يقوم بجولة في افريقيا إلى مؤتمر 
سري يضم» بالاضافة إليه» سياد بري ورئيس 
الدولة الاثيوبي الحديد منغيستو هايلي مريام. وعقد 
الاجتماع في عدن» واقترح كاستزو على الرئيسين 
الخصمين حل حلافاتهما باقامة اتحاد (قد تنضم 
اليمن الحنوبية إليه لاحقا). فرفض الرئيسان هذا 
الحل. وني ايار ۱۹۷۷ء قام منغيستو بزيارة 
لموسكو. وبعد هذه الزيارة» أجل الاتحاد السوفياتي 
يبدل من مواقفه وتحالفاته في المنطقة مفضلا اثيوبيا 
بكثافتها السكانية وأهميتها الاس_زاتيجية على 
الصومال. كما بدأت تصل إلى اثيوبيا إمدادات 
عسكرية سوفياتية كبيرة وفرق من اليش الكوبي. 


وق غضون ذلك» كانت جبهة تحرير الصومال 
الغربي («الصومال الغربي» بالنسبة إلى الصومال» 
و«أوغادين» بالنسبة إلى اثيوبيا) والجيش الصومالي 
يتابعان تقدمهما في أوغادين» في حين طرد محمد 
سياد بري الخبراء السوفيات العاملين في الصومال 
وقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوبا. وني بداية 
2 انقلب الموقف لمصلحة الاثيوبيين» وبداً 
الصوماليون في التقهقر من أوغادين وسط نداءاتهم 
للعواصم الغربية والعربية الحافظة. ووجهت 
الولايات المتحدة انذارًا للاتحاد السوفياتي بأن 
احتياح الصومال يعي تدهورًا حطيرًا في الوضع 
الدولي. إلا ان موسكو وأديس أبابا كانتا توكدان 
ان ليس بنيتهما تخطي اقليم أوغادين وعبور الحدود 
إلى الصومال. 


المعارضة» صمود نظام سياد بري وتوجهه 
الجديد: بعد شهر من تراحع القوات الصومالية عن 
أوغادين» حاولت ججموعة من الضباط الصوماليين 
القيام بانقلاب عسكري» لكنهم فشلوا وألقي 
القبض عليهم» وأعدم بعضهم. وقام رئيس الدولة 
بزيارات متعددة إلى العواصم الغربية» وإلى بكين» في 
حاولة لتعويض المساعدات السوفياتية له. إلا انه لم 
يتلق مساعدة عسكرية إلا من المملكة العربية 
السعودية. وكان على الحكم في الصومال ان 
يواحه وضِعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متأزمًا نتيحة 
لحربه الخاسرة في أوغادين» ورغم بجاحه في كثير 
من الحوانب. واستمر في الوقت نفسه يدعم جبهة 
تحرير الصومال الغربي في عملياتها العسكرية داحل 
أوغادين. كما استمر (لسنوات تالية) في التمسك 
بخط الماركسية-اللينينية نظريًا وف الداحل» 
وانتهاج سياسة تحالف مع الولايات المتحدة في 
الخارج. 

ففي كانون الثاني 2١91/6‏ أعاد الموتمر 
الاستئنائي ل «الحزب الاشزاكي الفوري 
الصومالي» الحاكم تأكيده للخيار الاشتراكي» في 


حين أشار الحنرال سياد بري إلى رغبته في إعادة 
العلاقات طبيعية مع الاتحاد السوفياتي. ووافق 
المؤتمر على مشروع دستور يتمسك بنظام الحزب 


الجمهورية وجمعية تشريعية قبل نهاية السنة' 


المذكورة. 

إلا ان هذا الاتجاه الجديد للنظام لم يوهن 
من عزعة المعارضة الصومالية العاملة من أديس 
أبابا. فأنشأت» في شباط 3191/4 «جبهة الانقاذ 
الصومالي» الي اندجت في «حبهة العمل 
الديعقراطي» المكونة من انصار الحاولة الانقلابية 
التي حرت في نیسان ۱۹۷۸. 


عودة إلى التوتر وبدء الانرلاق نحو الثورة 
ثم الحرب الأهلية: في صيف ۱۹۸۰ عادت 
الحشود العسكرية على الحدود الصومالية-الاثيوبية 
والاتهامات المتبادلة حول المجمات عبر تلك 
الحدود. وقد جاء هذا التوتر في إطار مجموعة من 
العوامل والمتغيرات أبرزها بالنسبة إلى الصومال: 

- تفاقم الازمة الاقتصادية تحت ضغط 
لجوء أعداد كبيرة من سكان أوغادين عبر الحدود 
إلى الصومال. 

- موافقة الصومال على منح تسهيلات 
للاميركيين: إذ إن الصومال كان أحد البلدان الي 
عملت الادارة الاميركية على تأمين تسهيلات فيها 
لقواتهاء وذلك في إطار الجهد الذي بذلته لتعريز 
وجودها العسكري في منطقة الحيط اندي وبر 
العرب وجنوب غربي آسيا ولتعزيز قدراتها على 
التدحل في تلك المنطقة في أعقاب الثورة الاسلامية في 
ايسران والتدصل السوفياتي في أفغانستان؛ لكن 
الامي ركيين» وبعد أن أصبحوا في موقع قوي بعد ان 
تمكنوا من تأمين تسهيلات لقواتهم في كينيا وعمان» 
حففوا من مساعداتهم للصومال» وتجاوزوا طلبها 
بعقد حلف دفاعي ودعم مطالبتها باقليم أوغادين. 

- استمرار الاتحاد السوفياتي في إلقاء ثقله 


إلى جاتب النظام الاثيوبي» فضلاً عن مصلحته في 
تفاقم المصاعب أمام النظام الصومالي قبل ان 
يتمكن الام ركيون من تثبيت وجحودهم لي 
الصومال. 

في مقابلة صحافية حجرت في آذار ۰۱۹۸۱ 
صرح الرئيس محمد سياد بري ان بلاده طلبت 
الانضمام إلى «جلس تعاون الدول الخليجية»» إلا 
ان الردٌ حاء سلبيًا. واعترف بان الولايات المتحدة 
طلبت منحها تسهيلات ف الصومالء وانه تم توقيع 
«اتفاقية تخدم مصالح الطرفين» إلا انه أنكر صحة 
الأنباء الي تتحدث عن وجود احتمال كبير في ان 
تكون موقاديشو أحد مراكز تنسيق عمليات قوات 
التدحل السريع الاميركية في الشرق الاوسط. 

وعلى رأس المعارضة الصومالية تسأتي 
«جبهة الانقاذ الصومالية» الي زار أمينها العام 
العقيد عبد الله يوسف احمدء بيروت في آعصر آذار 
05 حيث صرّح بقوله إن الجبهة دلت مرحلة 
تفجير الشورة السلحة ضد نظام سياد بري في 
الصومالء وان مجموعات كبيرة من اليش 
الصومالي ومعها اسلحتها الخفيفة تدفقت إلى 
معسكرات جبهة الانقاذ. وكانت الجبهة قد 
أعلنت» في بيانات سابقة» مسؤولياتها عن عمليات 
عسكرية قامت بها داحل الصومال. 

وقد استفاد المعارضون من الاستياء في 
صفوف سكان المنطقة الشمالية (منذ الاستقلال» 
والسلطات و الوظائفٍ الكبرى والمصالح الاقتصادية 
بيد الجنوبيين) وركزوا نشاطاتهم السياسية 
والعسكرية فيها. وف آذار ۱۹۸۳ء عقدت هذه 
المعارضة (الجبهة الديمقراطية للانقاذ) مؤتمرها 
الاول» وانتخبت لحنة مركزية من 74 عضوًاء 


وجحنة تنفيذية من ٩‏ أعضاء برئاسة العقيد عبد الله ' 


يوسف أحمد. 

على صعيد علاقات النظام الخارجحية» وقد 
كان معزولاً إلى حد کہیں طغى خلال ١9854‏ 
الاعتدال والاستعداد لحل سلمي لمشاكله مع 


۲١ الصومال‎ 


5 العومال 


اثيوبياء علمًا ان قوات اثيوبية كانت لا تزال داحل 
الاراضي الصومالية. ومع مصر» جرت زيارات 
متبادلة» وحاولت مصر التوسط بين البلدين 
امخاورين» الصومال واثيوبياء في «القرن الافريقي 
الاسازاتيجي». 


سقوط سياد بري: ف ۲۳ كانون الاول 
5 : أجيد انتحاب محمد سياد بري رئيا 
للدولة (وكان المرشح الوحيد) بأغلبية 65)91/ 
من الاصوات (نتائج رمية). وبعد أقل من شهر 
واحدء بدأت سلسلة من الحوادث الأمنية في 
العاصمة وغيرها من المدن باختطاف ١٠١‏ أطباء 
فرنسيين من الجمعية الانسائية العالمية «أطباء دون 
حدود» (أفرج عنهم بعد أقل من اسبوعين)» كما 
بدأ الآلاف من الصوماليين ينزحزن باتحاه اثيوبيا 
وخيبوتي (معدل ألف نازح يومياء خاصة في شهر 
آب ۱۹۸۸). وق ۰۱۹۹۰-۱۹۸۹ ازدادت حدة 
الاضطرابات (وتمردت وحدات من الجيش) في 
العاصمة ذهبت بالآلاف من الضحايا. وحاول 
بري معالحة الوضع (بعد فوات الأوان) برقع شعار 
اليعقراطية» فسمح يتعدد الاحزاب ۲٤(‏ كانون 
الاول »)١55٠‏ وعين رئيسًا جديدًا للحكومة. 
لكن بعد نحو شهر واحد» أي في ۲۷ كانون الثاني 


20 استولى المتمردون على قصره وججأ هو 


إلى بورومبا (في جنوبي البلاد)؛ وأصبح علي 
مهدي محمد رئيسًا للدولة. وسقطت بربره 
وكيسماو في يد المتمردين» ودائمًا في إطار حوادث 
دموية ذهبت يأرواح الآلاف من الصوماليين. وي 
ايار »)١9501١(‏ أعلنت «جمهورية أرض الصومال» 
(صوماليلند) في الشمال» ويي تشرين الثاني 
(۱۹۹۱)» أطيح بالرئيس علي مهدي محمدء 
وتصعدت عمليات الحرب الأهلية الي طالت 
مختلف أرجساء البلاد» وزادت من مآسيها مجاعة 
ضريت نحو ٠۰١‏ مليون صومالي» وبيدأت فرنسا 
بارسال معونات غذائيةء أعقبتها الولايات المتحدة 


بعملية اطلقت عليها تسمية «إعادة الأمل». وبين 
٤‏ و۲۹ ايلول 2١9/8٠١‏ وصلت أول دفعة من 
قوات الامم المتحدة (القبعات الزرقاء). 


1948-01 : التدخل الدولي 
وعملية الامم المتحدة لحفظ السلام: (راجع القرن 
الافريقي في «افريقيا». ج۰۲ ص8/8١2183-1‏ 
وص٤۱۹۸-۱۹).‏ 

بین نزول القوات الدولية في ۲۹ كانون 
الاول ۱۹۹۲ وانسحاب آحر دفعة منها من مطار 
موقاديشو في ۳ آذار ه2199 5ه شهرًا قضتها 
هذه القوات على الارض الصومالية» جندت على 
مداها قسوات من ۳۳ دولة من مختلف القارات 
وتكلفت في محملها أكثر من بليوني دولارء 
وحسرت ما يزيد على ١1١‏ جنديًا دوليًا في أكير 
عملية تدحل عسكري من جانب الامم المتحدة 
منذ نشأتها. 

بدأت عملية الامم المتحدة في أحواء تفاؤل 
دولي بنجاح القوات الدولية في احلال السلام في 
الصومالء وانتهت بصورة درامية» إذ نفضت يدها 
منه وانسحبت من دون ان تتمكن من تحقيق 
مصالحة بين الزعماء المتحاربين» وعلى راسهم 
فارح عيديد وعلي مهدي. وأعاد الكتاب 
والمحللون» في حينه» أسباب هذا الفشل إلى السياسة 
الاميركية: 

فقد بدأ التدحل العسكري الدولي في 
الصومال بقرار من الرئيس الاميركي حورج بوش 
أعلنه قبل شهور قليلة من تركه السلطة» ثم 
التدحل العسكري الامير كي تحت مظلة الامم 
المتحدة» متخذا إسمًا براقا هو «إعادة الأمل» في 
الصومال مهدت له وسائل الاعلام العالمية يمسا 
عرضته من مآس بلغت حد موت ألف مواطن 
صومالي يوميًا. 

بعد بوش» بذا واضحًا ان إدارة الرئيس 
الحديد» كلينتون» لم تعد متحمسة لوجود قواتها 


وجه الحرب الاهلية الصومالية. 


في الصومال. فاستجايت بسرعة لانتقادات 
الكونغرس الاميركي في اعقاب مقعتل ١۷‏ مسن 
اجنود الاميركيين في الصومال أثناء المواجهة مع 
فوات الطحنرال عيديد (تشرين الاول ۱۹۹۳)»› 
وانسحبت القوات الاميركية من عملية 


«يونوصوم-؟» (وهو إسم عملية قوات الامم 
المتحدة في الصومال) في آذار .١995‏ 

وخلال هذه الفترة »)١594-١991(‏ 
أدّت الهيمنة الاميركية على عملية التدحل هذه إلى 
حدوث العديد من الانشقاقات بين احنحة القوات 
الدولية؛ وبخاصة من جانب القوات الايطالية 
والفرنسية اللتين كان وجودهماء ثم انسحابهماء 
بحرد رد فعل للتدحل العسكري الاميركي لحماية 
مصالحهما في القرن الافريقي» واللتين داومتا على 
انتقاد إنسياق العملية الدولية وراء الادارة 
الاميركية» إضافة إلى الصراع على قيادة هله 
العملية بين البيت الابيض من جانب» واحهزة 
الامم المتحدة من ججانب آخر. فانعكس كل ذلك 
على تخبط القوات الدولية في أداء دورهاء وفقدت 
صدقيتها وحيادها في نظر الصوماليين» وكذلك 
الرأي العام العالمي. 1 

وبرغم انسحاب القوات الاميركية أولاء 
ثم الغربية؛ ثم العربية بعدهما (باستثناء مصر) من 
المشاركة في عملية «يونوصوم-؟» استمرت هذه 
العملية في تنسيق قائم بين قيادة الامم المتحدة 
وقوات دول العا الفالث (الأفريقية والآسيوية) 
المشاركة فيهاء وذلك حتى قرار مجلس الأمن رقم 
٤‏ تاريخ ٤‏ تشرين الثاني ١85‏ القاضي 
بانهاء العملية في موعد اقصاه الا آذار .۱۹۹۰٩‏ 
وقد تضمن هذا القرار رسالة سياسية لقادة وزعماء 
الفصائل المتحاربة في الصومال بأن المنظمة الدولية. 
قد نفذ صبرها «من الألاعيب السياسية» لا سيما 
بعد أن أنهت عملية الامم المتحدة مهمتها في إنهاء 
الحاعة في الصومال». 

وعقب إتمام الانسحاب (آذار ))١586‏ 
أعلنت منظمات الاغاثة الدولية (۸ منفلمات تابعة 
للامم المتحدة» و٣۲‏ منظمة انسانية أجرى) رفضها 
استفناف أعمالما في الصومال «بسسبب تدهور 
الاوضاع الامنية». وكانت القوات الدولية 
نححت» في الجانب الانساني والغوثي» في تأمين 


۲٦۷ الصومال‎ 


۸ الصومال 


صومالي زق باسدانه العلم الاميركي خلال تظاهرة 
في موقاديشو رایلول ۱۹۹۳). 


وصول المساعدات الدولية في كل أنحاءء الصومال» 
وانهاء امجاعة (فتكت بنحو ٠٠٠١‏ ألا خلال 
»)١۹۹۲-1‏ وتوفير الأحواء لعودة المزارعين 
إلى ممارسة نشاطهم واستئئاف بعض الاعمال 
التجارية وفتح بعض المطارات والموانىء. 

أما الحرب الأهلية» فقد رست» بعيد 
انسحاب القوات الدولية» على انهاك لقوات 
الزعيمين المتقاتلين» فارح عيديد وعلي مهدي» 
وحدوث الشقاقات في صفوف كل منهما بعدما 
اتضح ان كلا منهما ت ركه مطامعه الشخصية 
ورغبته في الانفراد بحكم الصومال من دون برنامج 
سياسي واضح. وحاء انسحاب القوات الدولية 
ليفرّغ القوى المتحالفة بزعامة عيديد من المدف 
الذي كان عيديد يجمع به مشاعر الصوماليين 
المناهضة للاميركيين وللتدخل الاحبي. فأدّى هذا 
الانس حاب إلى احتفاء صورته كبطل قوسي 
(الصورة الي اكتسبها اثناء مواجهته للقوات 
الاميركية في 3191 .)١‏ واصبحت جميع الفصائل 
المتحاربة غير قادرة على تصفية حصومها عسكريًا 
أو سياسيّاء حاصة وان القبائل كانت آحذة في 


تنمية سلطاتها على حساب الفصائل- الميليشيات 
المتقاتلة» وتحقق نوعا من المصالحة القبلية بانضمام 
قبائل وفروع ها في مناطق نفوذ كل منها. واقترنت 
هذه السلطات القبائلية بتشكيل ادارات مناطقية في 
فالمصالحات بدأت تتم (بعد انسحاب القوات 
الدولية» ربيع-صيف )١555‏ على نطاق اقليمي 
وليس على نطاق قومسي من دون السعي إلى 
الانفصال» وتلتزم كلها بوحدة الصومال. ويعي 
هذا الوضع ان موقاديشو لم تعد هي المركز الوحيد 
للحياة السياسية في الصومال. بل إن مراكز احرى 
اقليمية أحذت ف النمو والتطورء سياسيا 
واقتصاديًاء لتشكل نواة لادارات اقليمية وقوى 
سياسية «جحديدة. حاصة وان مناطق الشمال كانت 
تشتكي دائماء ومئذ الاستقلال» بحصر السلطات 
والوطائف والمصال بالعاصمة وبأبناء الجنوب 
(راجع باب «زوال الدولةء مناقشة»). 

في حزيران 20996 أطاح «لموتقر 
الصومالي الموحد» الجنرال محمد فارح عيديد من 
رئاسة الموتمر الذي ينتمي إلى «التحالف الوط 
الصومالي»» وهذا التحالف كان يتزعمه عيديد 
نفسه. وانتخحب المؤتهر عثمان حسن الملقفب 
ب«عاتو» افا له. وكان معظم الجتمعين المنتخبين 
من قبيلة هبرحدر» وهي قبيلة عيديد. واتهم 
«عاتو» (وكان مولا لآلة حرب عيديد في السابق) 
عيديد ب«إعاقة اللحهود الدولية لانقاذ الصوماليين». 


في 1995: ني أول سنة 209945 جلد 
الأمين العام للامم المتحدة بطرس غالي» في تقريره 
عن الصومال» شرط تحقيق مصالحة وطنية بين 
الزعماء المتنازعين لمواصلة المساعدات الدولية إلى 
هذا البلد. واعتبر ان الوضع في الصومال يسوده 
«ركود موهن» وإحباط بسبب عدم تمكن زعماء 
الفصائل من الاتفاق في ما بينهم :وعدم تشكيل 
حكومة وحدة وطنية للبلاد. 


الصومال 759 


يستعطونه قطعة الحلوى التي يجملهاء وهو جندي ايطالي من قوات الامم المتحدة. 


جنود من امارينز الامبركبين يمرّون ب«قاطع طريق» صومالي كانوا قد القوا القبض عليه. 


۰ الصومال 


شهد كانون الثاني قتالاً ضاريًا بين 
ميليشيات المحنرال عيديد» الذي نصب نفسه رئيسًا 
للصومال» وبنين قرات خحصمه» مموله السابق» 
عثمان علي حسن «عاتو» الذي تحالف مع منافس 


الصومال» علي مهدي حمد. وكان هذا القتال 
ني كانون الثاني) حلقة في سلسلة من المعارك بين 
هذه القوى طوال السنة» وأدت إلى قتل وحرح 
مات من الطرفين إلى جحانب عدد كبير مسن 
الدانين 

في حزيران» ولع الجنرال عيديد 
«حكومته» الي صارت تضم 17 وزيرًا في الشطر 
الجنوبي من موقاديشوء وحاول السيطرة على 
الشطر الشمالي من لمديية. فقاد في آب» 
ميليشياته» وأصيب بجروح بليغة عصلال إحسدى 
المعارك مع حصومه» ما أدّى إلى وفاته. ونصّبت 
«حكومته» (غير معترف بها) نحله حسين 
«رئيسًا» للصومال حلفا لوالده. وكان حسين 
عيديد (مولود )١1971١‏ حدم في مشاة البحرية 
الاميركية (المارينز) وشارك مع القوات الدولية الي 
دحلت الصومال في ۱۹۹۳ء وتولى مهمة الاتصال 
بين القوات الاميركية وبين والده. 

م يغير رحيل الجنرال عيديد من الاوضاع 
المتردية» بل زادها سوءاء وتواصلت المعارك بين 
عيديد وحصوم والده» و تنتج مؤثتمرات عدة 
للمصالحة عقدت ف نيروبي وأديس أبابا في تحقيق 
أي تقدم نحو المصالحة. 

وانتهت سنة ١995‏ على متابعة 
اجتماعات قادة الفصائل الصومالية» يمن فيهم 
حسين عيديد وعلي مهدي وعثمان عاتوء في 
منطقة قرب أديس أبابا في محاولة جحديدة لإنهاء 
حلافاتهم؛ ي حين كانت الميليشيات التابعة لهم لا 
تزال تتقاتل في موقاديشو. 


۷ ف اول شباطء أنهت الفصائل 


الصومالية (5؟ نصيلا) اجتماعات دامت مسدة 
شهرين ونصف الشهر في أديس آبابا أسفرت عن 
اتفاق زعماء الفصائلء باسئناء فصيل حسين 
عيديد والاتحاد الاسلامي وجمهورية ارض الصومال 
(ابراهيم عقال) الذين تغيبوا عن المفاوضات» على 
تشكيل مجلس وطي للانقاذ تنبئق عنه هيفة رئاسة 
جماعية تعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية 
وإجراء انتخابات حرة. وهذه الاجتماعات هي 
الي أطلق عليها إسم «مؤتمر سودري» (بلدة 
اثيوبية قرب اديس أبابا). وبرّر حسين عيديد عدم 
مشاركته في هذا الموتمر» حلال زيارته القاهرة 
(اواسط نیسان ۱۹۹۷)» حيث التقى د.عصمت 
عبد الجيد أمين عام الجامعة العربية» بأنه (أي 
عيديد) يرفض حل المشاكل الصومالية والتعاطي 
معها حارج الاراضي الصومالية» وأكد استعداده 
الاشتراك في موتمر بوصاصو (على الساحل الشمالي 
للصومال) الذي دعت إليه الفصائل الصومالية يوم 
٠‏ حزيران ۱۹۹۷. وكان مؤتمر سودري شكل 
نقطة بداية حاولات تصالحية جادة على عكس 
جميع اللقاءات السابقة سواء داعل الصومال أو 
حارجها. وجاءت اللقاءات اللاحقة بين عيديد 
وعلي مهدي ري صنعاء والقاهرة) تكملة أخرى 
لوتر سودري. 

أما مؤتمر بوصاصوء فقد حرى تأحيله سن 
اللجنة التنفيذية لس الانقاذ لاسباب «منها عدم 
الحصول على المبالغ الي تعهدت بعض الدول 
العربية تأمينها لتغطية نفقات المؤتمر واتاحة الفرصة 
لمصالحة بعض الأطراف الي لم تشارك في 
سودري». 

في اواحر تموز» زار المبعوث الخاص للامم 
المتحدة» عصمت کتاني» أديس أبابا ونيروبي 
حيث التقى قادةالفصائل الصومالية. واعتبرت 
زيارته ناححة» وتزامنت مع رسائل بعشت بها 
الولايات المتحدة إلى قادة الفصائل وإلى رئيس 
الوزراء الاثيوبي اشادت فيها عؤتمر سودري. 


واعتبر أمين عام الامم المتحدة كوف أنانء في 
تقريره (۱۸ ايلول) ان التطورات «تفير الآمال في 
ان الاطراف الصومالية رعا تكون وصلت ف نهاية 
المطاف إلى مرحلة تجري فيها مشاورات حادة مسن 
اجل السلام». 


تسارع خطوات المصالحة بدفع أميركي: 
في أواحر ايلول ۹۹۷١ء‏ تناقلت وسائل الاعلام ان 
الادارة الاميركية في صدد تبي «مواقف حازمة» 
ضد من يعيق مؤتمر مصالمحة للفصائل الصومالية» 
وأبلغت قيادة هذه الفصائل ان «لواشنطن مصالح 
حيوية في استقرار الصومال متعلقة بالموقع 
الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بالحيط 
المندي على سواحل يزيد طوها عن ۳ آلاف كلم؛ 
إضافة إلى وجحود ثروة معدنية مقل الاورانيوم 
بكميات وافرة وكذلك اكتشاف شركات اميركية 
في مقدمهسا «شيفرون» وبصود كميات من 
البتزول». يضاف إلى ذلك إمكان تشكيل قوة 
عسكرية صومالية تعمل ضمن قوات حفظ السلام 
الافريقية الي تدربها القوات الاميركية في كل من 
السنغال ومالي وأوغندا واثيوبيا وملاوي» وإمكان 
تفعيل دور مصر بتنسيق مع الولايات المتحدة في 
تحقيق مصالحة بين علي مهدي وحسين عيديد 
للاعداد لمصالحة شاملة قد يشترك فيها ابراهيم 
عقال رئيس -جمهورية أرض الصومال. 


«اعلان القاهرة»: شهد كانون الارل 
۷ تعادثات بين ختلف الفصائل الصومالية في 
القاهرة رعاها وزير الخارجية المصري عمرو 
موسی» وأسفرت عن توقيع «اعلان القاهرة» (۲۲ 
كانون الاول ۱۹۹۷)» فجاء مضمونه غير ختلف 
كثيرًا عن الاتفاقات السابقة إذ نص على تبن نظام 
فدرالي وتشكيل حكومة انتقالية وطنية موحدة 
وعقد مؤتمر شامل للوفاق الوط في بيداوه ينتحب 
عبره مجلس رئاسي. فهو عبارة عن تقاسم قبلي 


للسلطةء يمنح كلاً من القبائل الرئيسية حكمًا ذايًا 
في مناطقها ني إطار نظام فدرالي ومجلس رئاسي 
م رکزي يضم ۱۳ ممثلا هذه القبائل. 

أشاد بجلس الأمن الندرلي بهذا الاعلان» 
ورحبّت به منظمة الوحدة الافريقية» وكذلك 
الاتحاد الاوروبي الذي أعرب عن «ارتياحه لكون 
هذا الاتفاق أكد رغبة مثلي الفصائل في الحفاظ 
على الصومال دولة مستقلة». وحدها أثيوبيا 
رفضته. متذرعة بأنه لا يضم كل الفصائل والقبائل 
الصومالية فضلاً عن غياب نمثل عن «جمهورية 
أرض الصومال» في الشمال. فعملت الدبلوماسية 
المصرية على احتواء هذا الرفض» وصرّح وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى أن هذا الاعلان 
«حطوة مهمة جمعت اطراف سودري واطراقا 
احرى لم تشارك في سودري (أي جماعة حسين 
عيديد) وتجرى اتصالاات مع اثيوبيا لتوضيح ما قد 
يكون غامضًا لها». 

والجدير ذكره ان هذا الاتنساق (إعلان 
القاهرة» ۲۲ كانون الاول ۱۹۹۷) جاء بعد 
عشرات الاتفاقات السابقة» بدا من اتفاق 
موقادیشو»› ق ۳ ١‏ عندما وقف الجنرال تحمد 
فارح عيديد وعانق غرعه علي مهدي محمد برعاية 
مبعوث الرئيس الاميركي إلى الصومال روبرت 
أ وكلي؛ وبعد أشهر» مزق الجنرال اتفاقه مع علي 
مهدي محمد وهاجمه» مرورًا باتفاقات ومبادرات 
كل من اليمن واثيوبيا وأزيتريا ومصر وايطاليا 
والسعودية وكينيا وبحيبوتي» وصولا إلى «اعلان 


القاهرة» الحالي حيث وقف حسين عيديد نل 1 


الجنرال محمد فارح عيديد) وعائق غريم والده علي 
مهدي محمد في القاهرة وتحت انظار وزير الخارجية 
المصري عمرو موسى. 

ييقى ان من بين المشاكل الاساسية في 
«اعلان القاهرة» غياب مثلين عن «جمهورية ارض 
الصومال». فرغم ان الاتفاق-الاعلان دعا إلى 
التفاوض مع المسؤولين في هذه «الجمهورية»»؛ إلا 


الصومال ۲۷۱ 


۲ الصومال 


ان رئيسهاء محمد ابراهيم عقال» شدّد على رفضه 
الدحول في أي حكومة موحدة للصومال» وطالب 
بالاعاراف بدولته المستقلة. وإلى حانب هذا الموقف 
كان انسحب من اجتماعات القاهرة اثنان من 
الزعماء القبليين هما العقيد عبد الله يوسف 
والجنرال أدن عبد الله نور. 

التعليقات على «إعلان القاهرة» أجمعت 
على أهمية ان تتوقف موجات العنف والقشل 
المستمرة منذ سبع سنوات في الصومال» حيث 
كف الئاس تمامًا عن العيش حياة طبيعية» إضافة إلى 
ما نزل: بهم من كوارث طبيعية. فمع بداية الحرب 
)١9951١(‏ عرفت البلاد أسواً موجحة جحفاف 
وتصحر عرفتها المنطقة» وبعد سست سنوات 
(تشرين الاول-تشرين الشاني ۱۹۹۷) اسوا 
فیضانات مرت على الصومال منذ مطلع 
اللنمسيئات. 


ومن الخدير التذكير بهء أخميراء انه لا توجحد 
(حتى الآن» آحر ۱۹۹۷) حكومة مركزية معازف 
بها دوليًا في الصومال منذ الاطاحة بسياد بري في 
0 فانقسمت الصومال منذ ذلك الحين إلى 
مناطق تحكمها الفصائل على أساس قبلي. 


مؤثمر بيداوه: كان «إعلان القاهرة» حدد . 


موعد انعقاد هذا المؤتمر في مدينة بيداوه الصومالية 


في ٠١‏ شباط ۱۹۹۸ لتشكيل أول حكومة 


مركزية في البلاد منذ انهيار نظام سياد بري في 
0 لكن قبل ثلاثة ايام من موعد الموتمر أعلن 
علي مهدي محمد ان مؤثمر بيداوه ألغي «لأسباب 
لوحيستية»» أي بسبب حال الطرق والجسور الي 
تضررت بالفيضانات خلال الأشهر الأحيرة» ولأن 
«المال الكائي غير متوفر لهذا الموتمر»؛ في حين 
نقلت وسائل الاعلام عن ناطق باسم الفصائل 
ال٣۲‏ من أديس أبابا قوله «إن فشل هذا الاحتماع 
يعود إلى رفض زعيم الحرب حسين محمد عيديد 
احدرام الاتفاقات المعقودة في القاهرة» من بينها 
التزام عيديد سحب قواته من مدينة بيداوه في 
منتصف ليل ه شباط». 

من جهة أخرى؛ استمر رئيس «جمهورية 
ارض الصومال» محمد ابراهيم عقال في إعلان 
رفضه المشاركة في هذا المؤتمر. وأعلن في ٩‏ شباط 
۱۷ إبان زيارته لباريس أن «اللمهورية» 
العلنة من جاتب واد مستعدة للاكتفاء مرها 
ب«حكم ذاتي معترف به» على غرار الحكم الذاتي 
الذي يتمتع به الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. والتقى عقالء في باريس» موظفين 
كبارًا في وزارة الخارحية الفرنسية وشخصيات 
سياسية فرنسية» منها وزير الداحلية السابق شارل 
باسكوا. وقبل باریس» زار عقال ايطاليا واحتمع 
فيها مع وزير الدولة للشؤون الخارجية رينو سيري. 
وكان عقال زار ايضًا اثيوبيا حيث التقى سفراء 
الولايات المتحدة وايطاليا ومصر واريتريا. 


زوال الدولة 
(مناقشة) 


كتب د. فردريك معتوق» كاتب واستاذ جامعي ليناني في 
مؤلفه «جذور الحرب الأهلية» لبنان-قيرص-الصومسال 
البوسنة» (دار الطليعة» بيروت» ۱۹۹4ء ظ١اء‏ ص8١١-‏ 
37 متا بعنوان «الصوملة: زوال الدولة»؛ قسسّمه إلى 
ثلاثة عناوين فرعية: من الدولة إلى العشيرة؛ حور اهتراء 
الدولة وبناء السلطة على حساب الدولة. وف ما يلي 
مقتطفات منها: 


من الدولة إلى العشيرة: تثميز أبرز خخصائص 
الصوملة (الحرب الأهلية في الصومال بالمقارنة مع حروب 
أهلية في بلدان أخحرىء» أبرزها لبئان» قيرصء البرسنة) 
بالتدمير المنهجي الذي اصاب الدولة بعد فرار محمد سياد 
بري في ۲۷ ايار ١۱۹۹ء‏ إثر دول مقاتلي حركة مؤتمر 
الصومال الموحد إليها واستيلائها على السلطة. 

فبعد هذا التاريخ توقفت نهائيًا الندمات العامة في 
البلاد وغادر الدبلوماسيون العاصمة واحتلت السفارات 
وغادر الموظفون الموسسات الرمية جميعها... ول تهتم 
الفصائل المتحاربة بتقديم بديل عن الدولة السابقة. 

ففي حين عنت اللبندة (الحرب الأهلية فى لبدان) 
استقواء الميليشيات الطائفية على الدولة من دون تغييب 
جرهري هذه الأخيرة حيث بقي امجتمع المدني سيا يرزق 
N CES‏ ماري د دل 
معالم الدولة. لم يدافع احد عن الدولة في الصومال وعن 
حقها في الرحودء في حين ان حق الدولة في لدان كان 
مصونًا والمطالية بعودة الشرعية اصبحت تطلق شعييًا وعلنا 
اعتبارًا من ۱۹۸١‏ بعد نشوب حروب الميليشيات في ما 
بينها وضمن المنطقة الواحدة. 

ومقارنة ايضًا مع البلقئة والقيرصة فإنهما عنها 
ترسيمًا حديدًا للحدود بغية إنشاء دولة ذاتية» خخاصة» ومن 
لون إنئٍ وثقائي واحد. 


فللبعة والقيرصة وابلقدة تتلف عن الصوملة في كون 


أسس جتمعاتها للدنية متبلورة نسيباء وفي ان نسيجها الاجتماعي 
والسياسي يجعل من أفق الصراع صراعًا على الدولة ومن احل 
السيطرة عليها وعلى اجهزتها أو صرامًا من احل انشساء بديل 
مغترض ها على قسم من أرض الوطن السابق» في ين أن الصوملة 
عنت القضاء على الدولة والعودة إلى رحم العشيرة الأم. 


ومفهوم الخدمة العامة غاب كيا عن اعمال 
المتصارعين على .السلطة في الصومال وأضحى أفق الحرب 
الأهلية يقف برمته عند حدود العمل العسكري الميليشياوي 
والانتداج الايديولرحي العشائري حيث ان القوى الي 
تسيطر على العاصمة موقاديشو وعلى إذاعتها تتتمي كلها 
إلى عشيرة واحدة هني عشيرة المريةء اختلف في ما بعد 
فخذان منها على الغنيمة فاقتسماها وشطراها إلى شطرين: 
فخذ هبرجدر-سعد الذي ينتمي إليه محمد فارح عيديد 
وفحذ عقبال الذي ينتمي إليه غلي مهدي عمد الذي نصبه 
SL‏ ا 0 
محمد فارح عيديد الذي كان يتعقب الرئيس الأسيق سياد 
بري في حنوبي البلاد والذي كان يعتبر ان رئاسة الصومال 
من حقه دون سراه. 

«وينهاية عام ۱۹۹۲ء صار الصومال عمليًا يمرا 
إلى خمسة أجزاء منفصلة عن بعضها البعض كلية. فالشمال 
يخضع للحركة القومية الي اعلت انفصاله والمحافظات 
الشرقية والوسطى تحت سيطرة جبهة الخلاص الليتقراطي 
والعاصمة وما حوها تحت السيطرة المتنازع عليها لحركة 
المؤتمر. أما باقي المناطق الحنوبية والحدوبية الغربية فتتوزع 
بين الحركة الوطنية ومركزها كيسماوء والحركة الليمقراطية 
ومقرها بيداوه. وهذا بالاضافة إلى قوات سياد بري 
ومركزها بارديرا. وليسس هذه التكتلات السياسسية 
والعسكرية سلطة فعلية ادارية» أو مؤسسات تدير بها 
شؤونها. كما انها لا تمتلك رؤية سياسية أوبرامج 
للاصلاح السياسي. وهي في أساسها تعبيرات عن قبائل 
كبرى. ومع ذلك فلا تخلو كل فصيلة من انشقاق طولي 
يعكس مصالح وتوازنات مختلفة لفروع القبيلة. ويعبر 
الصراع في ما بينها عن صراع على السلطات والامتيازات» 


- دون الاكتزاث يالمصالح القومية للصومال ومستقبله» (عن 


تجوى أمين الغوّال؛ جحلة السياسة الدولية» القاهرة؛ العدد 
۲ نیسان 21١995‏ ص۰ ۲۱). 


جذور إهواء الدولةء وبناء السلطة على حساب 
الدولة: بدأ الصراع السياسي في الصومال منذ أول سنة 
للاستقلال موز .)١57٠١‏ فقد عمل حزب وحدة الشياب 
الصومالي» الحنوبي المدشاً والهوية؛ على دفع أحد أبرز 
أعضائه إلى رئاسة الحكومة. ثم تم.احتيار موقاديشو في 
الحنوب كعاصمة للبلاد واستأثر ابادئوب ب1"/ من بجموع 
مشاعد اليرلمان. وأسندت أهم الوزارات إلى حنويسين» 
وكذلك القيادة العليا للجيش والشرطة. 


الصومال ۲۷۴ 


4 الصومال 


طرفا الحرب الرئيسيان 


مجموعة الاثني عشر: علي مهدي محمد 

-١‏ المؤتمر الصومالي امود هو الفصيل اللي انشق رئيسه ادرال عمد فارح عيديد وول زعامته علي مهدي محسد ويترأسه سالا 
محمد قديري أفرح بعد أن تول مهدي رئاسة المجموعة التحالفةء ويضم قبيلة الأبغال وهي فرع من قبيلة الموية. 

لاح اللنبهة اللكقراطية لانقاذ الصومالء فصيل لقبيلة الدارود من القبائل الرئيسية: وتشكل فرع القبيلة مميرتن أساس هذا الفصيل الذي 
يقوده الجترال محمد أبشر موسى والعقيد عبد ا لله يوسف وهما من الشخصيات الصومالية القوية. 

“1- اللنبهة الوطنية الصومالية» وتمثل قبيلة مريحان الي يسمي إليها الرئيس السابق محمد سياد بري» وكانت البهة تشكل حماية لارئيس 
سياد بري حتى بعد نهاية حکمه ويقودها ادرال عمر حاحي. 

-٤‏ الح ركة الوطدية الصومالية وتمثل قبيلة الأوغادين أحد فروع الدارود. يقودها ادرال آدم غبيى والدرال محمد سعيد حرسي الشهير 
بالجترال مورغان وزير دفاع محمد سياد بري وأقوى رحالات حكومته. 

ه- الاتحاد الوطي الصومالي المقراطي» يقوده علي اسماعيل عيدي قير وهو من الشخصيات الصوبالية المقبولة وله سند عشائري قوي 
تمثله قبيلة للكاسي أحد فروع قبيلة الدارود. 

- الخركة الديقمراطية الصومالية تفل قبيلة رحدوين وله الحركة مواقف تبدو مستقلة عن مجموعيٍ علي مهدي وعيديد ولكنها رسيا 
تصدف ضمن مجموعة الأثئ عشر ويرأسها عيدي موسى مايو. 

۷- الحزب الصومال المتحد من معال الصومال» لكنه ضد الانفصال المعلن رمل قبيلة دولباهبي وهي فرع لقبيلة الدارود وهو حزب 
تاريني قديم يرأسه حائًا محمد عيدي حاشي ويضم عددًا من قادة المجموعة الاثئ عشر أمثال عوض عشرة وعبد الله طاهر حالد. 
۸- التحالف الدمةراطي الصومالي: عثل قبيلة غدابورسي الي تتبع لقبيلة الدر المعروفة» يرأسه محمد حشرة ويوحد فروع من القبيلة 

ضمن مجموعة عيديد. 

- الحبهة الصومالية المتحدة, تمثل قبيلة عيسى ومعظم اهلها في حيبوتي. يرأسها سالا عبد الرحمن دعاله. 

-٠‏ الاتحاد الصومالي الوطئئ» ثل مجموعة سكان مديدة موقاديشىء وأعضاؤه ليسوا من أصول صوبالية إفا هم تجمعات ايرائية 
وهتدية وحليجية عاشت في موقاديشو مط قرون» دلوا العمل السياسي والعسكري اضطرارًا ويقوده الدكتور محمد راحس. 

١‏ - منظمة ميوكي الافريقية الصومالية؛ تمثل قبائل البانتو الافريقية الي هاحرث إلى الصومال منذ معات السنين ويعمل أفرادها في 
الزراعة واضطروا لتطوين تنظيم باسمهم برى الصوماليون ان فيه خحطرا كبيرًا كونه قام على أساس عرقي» لكن له غالبية ساحقة 
وسط السكان الصوماليين؛ يراسه حاليًا الشيخ برو عيديى. ويعتبر موليد محمود من أبرز قياداته وهو رياضي مشهور. 

٢‏ - ال ركه الوطنية توب الصومال» فرع لقبيلة الدر» كانت من الدعائم الرئيسية مجموعة عيديد قبل ان ينشق رئيس الح ركة العميد 
عيدي وينضم إلى مجموعة علي مهدي. 


مجموعة التحالف الوطني الصومالي: محمد فارح عيديد 

-١‏ المؤتمر الصومال الوحدى هو الفصيل ا-أخاص بارال محمد فارح عيديد بعد انشقاقه. بعشل قبيلة هبرحدر أحد فروع الموية. 

- الح ركة الوطدية الصومالية برئاسة الكولوئيل أحمد عمر حيس الرحل الثاني في التحالف الوطيي بعد عيديدء وغل الحركة مجموعة 
قبائل الاوتمادين احد فروع الدارود. 

-٣‏ الح ركة الوطنية لجتوب الصومال» تمثل قبيلة الدر المعروفةء ذاث ثقل سكاني» يرأسها عيد العزيز شيخ يوسف اللي خلف شقيقه 
عبد الكريم الذي سقط برصاص قوات الامم المتحدة في ۱۲ موز 1531. 

ع - المح ر كة الدمقراطية الصومالية» تمثل قبائل الدقل والميرفل» وهي قبائل حارج جموعة القبائل الرئيسية الثلاث: الموية والدارود والدرء 
يقودها حالما محمد تور عليو, 1 

- اتحاد الور الصوماليةء حع حديد ظهر في الفزة الاخبيرة ولا يتبع مجموعستٍ علي مهدي وعيديد ويضم جموعة من المثقفين 
الصوماليين الذين يبمثلون كل القبائل ويرون انهم البديل الوحيد حال الفوضى والخراب» يرأسه أحمد محمد موسى ومعظم قياداته من 
الصومالين العاملين في الخارج ولا مى بأي اعتراف من الفصيلين الرئيسين. 


(المرجع: «الوسط»., العدد ۹ تاريخ ۷ كانون الاول ۱۹۹۳ء ص١"‏ ). 


هكذا اتى الاستقلال بأولى بذور الفتنة ال زرعها 
الايطاليون والبريطانيون في الصومال قبل مغادرتهم البلاد؛ 
كما حصل في قبرص ولبنات وأنغولا وموزمبيق والسان 
سلفادور وغواتي مالا وهندوراس وكمبوديا وق یع 
البلدان الصغيرة الي أحلاها الاستعمار على مضض في 
النمسينات والستينات من هذا القرن» فإن الأهلين خضعوا 
للعبة المدسوسة في حياتهم السياسية وعملوا على تعميقها 
بدل العمل على استئصاطا. فغرق لبئان في اللعبة الطائفية 
الي رعاها الانتداب الفرنسي في كل من لبنان وسورية» 
وغرق القبارصة ف اللعبة الاتنية الي زرعها الاستعمار 
البريطاني قبل منح حزيرة أفروديت استقلالهاء وفرق 
الصومال في لعبة الصراع بين الجنوب والشمال الي هي 
لعبة تحطرة جحدًا لصراع بين عشائر احنوب وعشائر مالي 
البلاد م يكن يدرك مدى حطورته قي ذلك الحين إلا 
أخمصائيو الأنتروبولوجيا في المخابرات البريطانية والفرنسية 
والايطالية بالدسبة إلى البلدان المذكورة. 

ففي الصومالء كما في لبنان وقيرص» عمل 
أصحاب الامتيازات على تعميق الهوة بينهم وبين اخوانهم 
في البلاد على أساس زيغ في الرؤية العامة. 

ويدل ان يعمل الطرف الحاكم في الصومال على 
ردم الحوة بين الجنوب والشمال اكب على تعميقها بإسناد 
غالبية الوظائف وامثيازات التجارة عير مرفاً ومطار 
موقاديشوء إلى منتفعين من فئة واحدة تنتمي ععظمها إلى 
عشائر المنوب وافخافها وبذلك أفسدت اللعبة السياسية 
في البلاد. 

كان في الامكان» لو توافر الرعي الشعي الكافي 
يون الصومالبين واللبنائيين والقبارصة وسواهم من الشعوب 
الصغيرة الي ابتليت بالحروب الاهليةء ان لا يسم المتضوعء 
جماعيّاء للهدية السمومةء ولكن قلة الوعي السياسي على 
صعيد عامة الناس كما على صعيد زعمائهم السياسيين» 
وطمع الاستفادة من الفرصة المتاحة» “يمحت ليل واحد» 
ف حيمع هذه البلدان» ومن فة واحدق بالاستفادة 
والائتفاع» وأدّت بالحبل اللاحق» بكامل فاته»ء إلى المحلاك 
وخمسارة الاوطان. 

لذلك فالبلدان الصغيرةء إبان حروجها من تحت 
إبط الائتداب» بقيت صغيرة في معظمها ولم تعمل على 
اسعصال الامراض المزروعة في جسمها بل تركتها تمو 
واستمتعت بها وتكلم حكامها الفصحاء عن «خصوصيات 
خلية» وعن «فرص متاحة» إلى أن حرفت الحروب الأهلية 
معظم هذه البلدان الصغيرة» في القارات كافة» ماعدا 


يكاراغواء حتى الآن. 

مارس أهل الحنوب الصومالي» المنضوون تحت لواء 
المحکې الامتياز علنّاء مطلع الستينات تحت مفظلة عبد 
الرشيد علي شرمايكة» ومارسوها حفية وتسلرًا مع سياد 
بري منذ مطلع السيعنات حتى مطلع التسعينات. 

كادت الحرب الاهلية ان تنشب في الصومال في 
٥‏ تشرين الاول ١1419‏ إثر اغتيال شرمايكة وإيان 
تصاعد الغضب الشعيء إلا ان انقلابًا عسكريًا سريعًا 
وسلميًا وضع حذا للامر وتمخض عن إنشاء «الجلس 
الاعلى للثورة» بقيادة محمد سياد بري أعاد من الشباك ما 
تم إراحه من الباب. واستآثر الحتوبي سياد بري بالسلطة 
أكثر من ذي قبل وعيّن أبناء عشيرته وعشيرة أخواله في 
المراكز الحساسة وتم تطهير الادارة رويدًا رويد من العناصر 
الشمالية. فياسم الثورة وباسم الاشتزاكية عمل حكم سياد 
بري على تعميق الفلاف في نفوس ابناء البلد الواحد 
وازدادت المسافات بين طرف المجتمع في الصومال؛ فأصبح 
الشمالي يشعر أكثر وأكثر بالغبن اللاحق به وازداد غرور 
أهل المنوب» إلى ان اصبحت اليوم حقيقة» حيث اعلدت 
الح ركة الوطنية الصومالية في مالي البلاد قيام «جمهورية 
أرض الصومال» هدلت اقصصيده5 في ايار .155١‏ 

كانت ردة الفعل الشعبية الاولى في الصومال 
بابتعاد الئاس عن السياسة لعلمهم بزيف اللعبة وبتمويه 
الخقائق كما حصل من سنوات في بلدان اورويا 


الاشتزاكية)» ثم انقلب هذا الموقف إلى حقد مبطن وشعور 


بالغين كبير في اوساط الشماليين» فانقصل هؤلاء معنويًا عن 
دولتهم وعادوا إلى وعيهم العشائري كبديل.دافىء للثيسة 
آماهم السياسية زكما عاد أبناء البلدان الاشتراكية في اوروبا 
الشرقية سابمًا إلى الائتماء الديي أو إلى أحضان الاثتماء 


الاتي). 


فالامور» ظاهريّاء كانت مس وكة» ولكن هروب 
النفوس من الدولة الي لم تكن تمثل بالعدل مصال الجميع 
تعمق في الصومال مع أول محاولة انقلاب» عام و0 إثر 
هزعة حرب أوغادين مع أثيوبياء واليّ قادها ضباط ينتمون 
إلى عشيرة جميرتين. ثم ازداد الحقد الشعي عندما وقع سياد 
بري على اتفاق سلم مع أديس أبابا ما سمح له باستفراد 
كل انجموعات الضومالية الشمالية المناهضة له وال كانت 
قد لجأت إلى اثيويياء والانثقام الوحشي والأعسى من 
الرحال والنساء والاطفال دونما روادع اخلاقية أو انسانية» 
بعد نيسان ۱۹۸۸ . فالعصبية الي كانت تمرك افكار 


الصومال ۲۷۵ 


الصومال 


واعمال سياد بري كانت افكار وعيه العشائري. ومناهضة 
عصبية أهل الحكم تصاعدت على أساس حرمان عشائر 
لهوية والاسحاق واجيرتين من السلطة لصالح تالف عشيرة 
الدارود الكبرى الذي كان يضم أفخاذا كالماريجان 
ودولباهدي والأوغادين. 


جتمهورية أرض الصومال 


(اسيكمالاً لما ورد في «أرض الصومال» 
جمهرريقي جل ص ٤-۱۹۸‏ ۰)۲۰ 


تعريف: يتالف سكان مالي الصومال» حيث 
تقوم جمهورية ارض الصومال» من قبيلة اسحاق وهي أكبر 
القبائل في المنطقة وأكثرها نفوذا. وإلى جانبهاء هناك قبائل 
غدايورسي ودولبهانيَ ووارسانغيلي وعيسى. وباستكناء 
قبيلة اسحاقء لإ تؤيد القبائل الأخرى استقلال «ارض 
الصومال» عن بقية الصومال. و م تدل هذه الجمهورية 
حتى اليوم (ربيع ۱۹۹۸)» اعازاف أي من الدول في العالم. 

و«أرض الصرمال» منطقة شبه صحراوية وغير 
قادرة على توفير الغذاء لسكانها بسبب قلة الموارد الزراعية 
وانتشار مزارع صغيرة تعتمد على الامطار. ويعتمد 
السكان في الأساس على الماشية» وقد أذيع فی ١556©‏ انها 
صدرت ما قيمته حوالي ٠٠١‏ مليون دولار من المواشي إلى 
دول الخليج» كما ان هباك تمارة ناححة بينها وبين 
حيبوتي. . 


مهد ال ركة الوطنية: كانت المناطق الشمالية في 
الصومال مهد «الحركة الوطنية الصومالية». احتفلت 
باستقلالها عن بريطائيا في ۲٩‏ حزيران .197٠‏ وبعد أقل 
من اسبوع واحد اتحدت مع المناطق الصومالية الحنوبية الي 


والمشكلة الكبرى ان الصومال دحلء بعد طرد 
سياد بري من الحكم في بحر الصراعات الفخذية بدل 
الصراعات العشائرية. وهذا الصراع أشر إلى استحالة 
توحيد البلاد ما لم يتدحل طرف خارجي يعيد إليها 
اللحمة. 


«جمهورية» أرض الصومال» و«دويلة» تال شرقي الصومالء في 
المناطق الشمالية من الصوهال. 


نالت استقلاها عن ايطاليا في أول موز .)١550(‏ لكن 
سرعان ما بدأت هذه الوحدة تثير استياء الشماليين بعدما 
أعطى أول رئيس للدولة الموحدة؛ عبد الله عثمان (من 
ابلشوب)» منصب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية 
الرئيسية إلى الحنويبين. وفي 215571 نفد ضباط شماليرن 
معاولة انقلابية فاشلة, 

عرفت مدينة هرغفيسا (عاصمة الشمالء 
«جمهورية ارض الصومال») الصحيفة الوطنية الاولى 


«الصومسال» الي أصدرها محمود حامع أوردرح لي 


۸ ؛؛ وكانت تعبر عن واقع الحركة الوطتية وحملت لواء 
الدعوة إلى الاستقلال والوحدة؛ وتبنت البرنامج الوطئي 
ل«الحبهة الوطنية الصومالية» الى تأسست في 31945 ثم 
تحرلت في ١65٠‏ إلى «الرابطة الوطنية الصومالية» بعد 
زيارة الرفد الأزهري المصري لمنطقة القرن الافريقي في 
تمفلء 

وفي ١15‏ تشرين الاول )١5548‏ صدرت صحيفة 
«قرن افريقيا» ناطقة باسم حصسزب الرابطة الوطنية 
الصومالية» وهي امتداد لصحيفة «الصومال6» وطبعت 
الأعداد ال۷٠‏ الاولى منها في عدن» ثم اشترى الحزب 
مطبعة في ١555‏ وكانت اول مطبعة تدحل البلاد. ولعبت 
«قرن افريقيا» دورًا مهما في كشف المؤامرات الاستعمارية 
ضد وحدة الشعب» وتبتت الدفاع عن قضايا الاستقلال 
والوحدة وحاربت القبلية واهتمت .متابعة قضايا التحرر 
الوطي في افريقيا. 

وفي ۱۹۵۸ء شهدت مدينة هرغيسا صدور أول 
صحيفة تحمل شعارات اشتراكية هي صحيفة «الصراحة» 
الي عرفت بأنها صحيفة الطبقات الفقيرة» وكان يرأس 
تحريرها عبد العزيز الشيخ اسماعيل ومحمد عجة علي» 
وتحولت في ١505‏ إلى ناطقة باسم حزب الاتحماد 
الصومالي. وتوالت إصدارات الصحف في الشمال 
والجنوب (وخاصة في العاصمة موقاديشو) بعد الاستقلال 
والوحدة. 


الانفصال: تزايدت نقمة الشماليين بعدما أطاح 
سياد بري الحكومة المدنية واعتقل المنقفين من قبيلة اسحاق 
وفرض -حقظرًا نخاصًا على قطاع الاعمال في الشمال. وسح 
سياد بري القبائل الأحرى واللاجفين من أوغادين حاربة 
قبيلة اسحاق. ولم تنجح قبيلة اسحاق في اطاحة سياد بري 
إلى ان بدأ «المؤتمر الصومالي الموحد» الذي يخضع لهيمنة 
قبيلة الموية تمرده في المناطق الوسطى من البلاد الذي انتهى 
باسقاط النظام. 

وكان محمد ابراهيم عقال اول رئيس وزراء 
ل«ارض الصومال» قبل التوحيد. وفي ۷٩۱۹ء‏ اصبسح 
رئيس وزراء «الجمهورية الصومالية» إثر انتخابات 
دعقراطية. لکن الحنرال محمد سياد بري أطاح حكرمته فی 
۹ إثر اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي 
شارمايكة في منطقة لاسانود» واغتقل عمال ووزارؤه لمدة 
ست سئوات في سجن لاباتان حيراو. وبعد الافراج عله» 
أصبح عمال سفير الصومال لدى الحند ورئيسس غرفة 


التجارة. وكان عقال يحظى بتقدير على المستوى الشعي 
كرحل دولة صومالي. إلا ان مكانته ضعفت عقب تورطه 
في مواقف ضد وحدة الصومال بالاضافة إلى دوره في 
التزاع القبلي. 

أما منافسه عبد الرحمن أحمد علي (تور) فقد كان 
حاكمًا اقليميًا سابقاء وسغيرًا لفازة طويلة. انضم إلى 
الحركة الوطنية الصوماليةء واصبح رئيسها في 0395٠١‏ ثم 
رئيسًا لجمهورية ارض الصومال الانفصالية. شارك في 
احتماعات قادة التنظليمات السياسية الي عفدت في حنوبي 
موقاديشو للتهيئة لمؤثمر السلام الذي رعاه التحالف الرطي 
الصومالي بزعامة اللعترال محمد فارح عيديد. وكان عبد 
الرحمن أحمد سحب غخطته القائمة على سياسة التقسيم 
وتعهد بتأييد وحدة الصومال إثر احتماع مع ارال عيديد 
في أديس أيايا في العام ٤‏ 155. 

في اوائل ١5514‏ (كانون الشاني) أعلن رئيس 
«جمهورية ارض الصومال» محمد ابراهيم عقال (وهو 
الرئيس الثاني بعد عبد ال رحمن أحمد علي الملقب ب«تور») 
أن الموسسات السياسية الحديدة ل«اللجمهورية» اكتملت 
أخيرًا على الشكل التالي: 

-محمد ابراهيم عقال رئيسًا للجمهورية ورئيسًا 
للحكومة الي تضم ٠١‏ وزيرا وسبعة نواب وزراء. 

- امد عبدي حابس دي رئیا للمجلسس 
التشريعي (البركان) الذي يضم ۷١‏ عضوا. 

- الشييخ ابراهيم مطر رئيسسًا مجلس الشيوخ الذي 
يضم هلا عضوا 

ولم تعازف أي جحهة دولية بهذه السمهورية. 

في آب ٤۱۹۹ء‏ طرد عقال رئيس بعفة «عملية 
الامم المتحدة الثانية في الصومال (يونوصوم-؟) واعضاء 
البعثة؛ بعدما اتهمهم بالتدخل في الشؤون الداحلية 
ل«الجمهررية». وفي آنحر الشهر نفسه زار عمال القاهرة 
واحتمع مع أمين عام اجمنامعة العربية الدكترر عصمث عبد 
اليد الذي نقل عنه انه رفض طلب عقال اعتراف الجامعة 
ب«الجمهررية». 

وفي تشرين الثاني 215414 أعلن عن مغارك دارت 
بين أنصار عقال وانصار الرئيس السابق تور في العاصمة 
هرغيسا. والسبب الرئيسي عودة تور عن قرار الانفصال 
لمصلحة وحدة الصومال وتشبث عقال به. وتحددت 
الملعارك في کسانون الاول ›»)۱۹۹٤(‏ وف نیسان ١55٠‏ 
حيث أدّت المعارك إلى انس حاب المنظمات الانسائية ما 
أسفر عن نقص ف المواد الغذائية والمياه والادؤية» واضطر 


الصومال ۲۷۷ 


۸ الصومال 


آلاف الاشخاص إلى التزوح هريًا من المعارك. والرحلان» 
عقال وتورء ينتميان إلى قبيلة اسحاق الي تشكل الأكثرية 
يبن سكان شمال غربي الصومال. 

وتواصلت المعارك بينئهما فی ١5947‏ وفي مناطق 
عدة من البلاد. وشكل عقال حكومة حديدة. ومر على 
«اللمهورية» ست سنوات من دون ان تعترف بها أي من 
الدول. 


في تشرين الغاني ۹۹۷١ء‏ أعلن عن تقرير تلقته 
القاهرة حول وفد من حكومة «جمهورية ارض الصومال» 
زار.اسرائيل قبل نحو ثلاثة اسابيع برئاسة وزير خارحية 
«الجمهورية» محمود صالح نورء وان هذه الزيارة حاوت 
تتريجًا لاتصالات بدأت منذ قبل عام بين عقال وحكرمة 
اسرائيل وبازتيب من اعضاء في الكونغرس الاميركي 
اصحاب العلاقة مع بعض الشركات المتعددة اللحنسية لديها 
مصالح في شمالي الصومال. 

وحول موقف «الجمهورية» من الاتفاق الأخير 
بين الفصائل الصومالية» راجع العدوان الفرعي «اعلان 
القاهرة» في آخحر النبذة التارجنية. 


مدن ومعالم 


* بربره 1861©12: مديبة في مالي الصومالء 
على ليج عدت وعلى بعد 6 كلم عن العاصمة 
موقاديشو. تعد نو ©/ ألف نسمة. م ركز تحاري لتصدير 
الدلود بصورة حاصة. صيد الأسماك. كانت فيها قاعدة 
بخرية سوفياتية بين ١91/8‏ و۱۹۷۷ وأصبحت اميركية 
بدا من 1۹۷۹. قضت الحرب الأهلية على كامل المدينة 


مي ^ 


تقريبا. 


* بيداوه 1825802660: مدينة صومالية واقعة في 
جئوب غربي الصومال. اطلق عليها الصوماليون تسمية 
«مدينة الوت» خلال المجاعة الي فتكت بهم عامي ۱۹۹۱ 


دويلة شال شرقي الصومال: (راحع «شمال 
شرقي الصومال» دويلة»» ج31 ص4١5).‏ 

هذه الدويلةء الى أعلست في شباط 219917 
وترأسها آنذاك أحد أعيان قبيلة جيرتين بوقر عبد الله بوقر 
موسى» عصفت بها خحلافات قبلية جمدت عملها. 


لکن فی تشرين الارل 4 اعادت «الجبهة 
الدعقراطية لانقاذ الصومال» الي يتزعمها اللواء حمد أبشر 
موسى إحياء هذه الدويلة. وتعتير البهة الدعقراطية الاطار 
الجامع لقبيلة جيرتين» وقامت حنتها المركزية بتعيين «مجلس 
أمناء» للدولة الجديدة والذي يعمل عثابة خلس وزراء 
برئاسة الدكتور محمد عمر جامع؛ وهو وزير وسفير سابق 
في عهد الرئيس سياد بري. وأعلن اللواء محمد أبشر موسى 
باسم كل من الحبهة الليعقراطية لانقاذ الصومال وأعيان 
قبيلة جميرتين موافقعه على تركيبة «جلس الامناء» الذي 
«يعد برنامج عمل ودستور لادارة شؤون الدولة الجديدة». 

وتضم «دولة ”مال شرقي الصومال» ثلاثة أقاليم» 
هي: مدق وعاصمته غالكعبوء ونغال عاصمته غروي» 
وباري الشرقية عاصمته بوصاصو. 


و۱۹۹۲ وبلغ عدد الموتى حوعًا في بيداوه أكثر من ألف 
شخص يوميًا وعلى مدى ايام طويلة خلال ۱۹۹۲ء فيما 
دمرت الحرب الأهلية المرافق الاساسية فيها. لكنهاء في 
9944-1 ١ء‏ شكلت الخال الأبرز على جاح اللهود 
الدولية في مواحهة الجاعة» إذ بذلت الوحدة المندية لي 
«عملية الامم المتحدة الثانية في الصومال» (يونوصوم-7) 
ما وسعها لمواحهة انجاعة» حتى أصبحت المديدة تسمى 
«مديئة البهجة». فكانت الوحيدة بين المدن الصومالية الي 
تعمل فيها الكهرباء ٤‏ ۲ ساعة في اليوم» ونشطت فيها ١١‏ 
مدرسة. لكن استمرار الحرب وانسحاب القوات الدولية 
أعادا المدينة إلى جحيم الحرب» مثلها مثل باقي مدن 
ومناطق الصومال. 


* موقاديشو 10ع11082018: عاصمة الصومال. 
على الحيط الهندي. تعد نحو ٠‏ ألف نسمة. مرفاً. أهم 


جانب من منطقة ميداء موقاديشو في الستيدات. 


الخطالاخضر الذي فصل شطري موقاديشو في الحرب الاهلية. 


مركز تحاري ف البلاد. صناعات مواد البناء. مصفاة ننطية. 
أكثر المدن الصومالية تضررًا من الحرب الاهلية الحالية. 


لم يعثر المؤرححون بعد على تاريخ محدد لتأسيس 
موقاديشو. تتحدث وليقة باتي (Chronique de Paté)‏ 
عن عدد كبرر من العرب» الذين ينتمون لقبيلة كانت تعيش 
قرب مدينة «الهزة» 11828 151 على المخليج الفارسي قرب 
البحرين» ابروا على سفن ثلاث وهاجروا بقيادة سبعة 
أشقاء رفضوا الانصياع لظا لم سلطان تلك المدينة» ونزلوا 


على ساحل العجم حيث أسسوا مدينة موقاديشو (68.آ 
Afrique, p. 6‏ ’1 عل .(Mémoires‏ 


* هرغيسا 4ع ع۲ :Ha‏ مدينة في مالي 
الصومال. تبعد ١ 4٠٠‏ كلم عن العاصمة موقاديشو. تعد 
تحو 40 ألف نسمة. كانت عاصمة الصومال البريطاني. 
وكادت الحرب الأهلية ان تقضي عليها كليًا فی .1951١‏ 
ومع ذلك اعتبرت عاصمة «جمهورية أرض الصومال» 
الانفصالية. 


الصومال ۲۷۹ 


٠ الصومال‎ ١ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


* حسين عفرة قوليه :)-١970(‏ عسكري 


محافظة البور» وينتمي إلى قبيلة الموية من عشيرة أبغال. 
أنهى دراسته الثانوية في موقاديشرء وبعد ان عمل فارة في 
التجارة انخرط في سلك الشرطة في 147 .١5‏ ولي 21584 
أرسل إلى أكادعية الشرطة في روماء ثم عين عقيدًا لدى 
تخرحه فيها وعودته في هه9١.‏ بين ۱۹٩1۰‏ و٤٩۱۹‏ 
عمل مرافمًا لرئيس الجمهررية عبد الله عثمان. تابع دورة 
تدريب في أكادعية الشرطة في واشنطن في ١٠۹٠ء‏ وزفع 
إلى لواء مفرزة» ثم عين قائد هيعة ار کان ی 1555. 

كان مساعد آمر الشرطة عند وقو ع اتقلاب 7١‏ 
تشرين الاول ١9359‏ (سياد بري). عين وزيرًا للداخلية» ثم 
اصبح في ١5171‏ النائب الاول لرئيس الجلس الثوري مكان 
اللئرال خحورسيل الذي أبعد عن السلطةء اصبح النائب 
الاول لرئيس الحمهورية محمد سياد بري» وكان بعده 
مباشرة في كل ما يختص بالشؤون الرئاسية» والرحل الفاني 
في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي 
الوري الصومالي (أسس في اول تموز ١575‏ أثناء العقاد 
مۇر تأسيسي ضم 7 آلاف مندوب عينهم الحكام 
العسكريرن للمقاطعات اله ١‏ الي تولف البلاد» فاجتمعوا 
في الأكادعية العسكرية في موقاديشو وائتخيرا ۷٤‏ عضوا 
يؤلفون اللجنة المركزية وه أعضاء للمكتب السياسي وأميئًا 
عامًا للحزب هو الرئيس محمد سياد بري). 

اعتبر قوليه مقربًا من السياسة الغربية في نظام سياد 
بري. وهو معروف يتضاعه في التاريخ المعاصرء وبأنه حجة 
في اللغة الصومالية. 


* حسين عيديك: راجع التبدة التاريخية. 


* عبد الرحمن أحمد علي (تور): راحيع ياب 
«جمهورية أرض الصومال». 


* عبد الرشيد شسارمایکه (9 1919-191): 
رئيس سابق +حمهورية الصومال. ولد في هاراديري في إقليم 
أوبها شمالي الصومال. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة 
لتحفيظ القرآنء ثم التحق )١917(‏ عدرسة حكومية في 
موقاديشو. اشتغل يعدها في وظيفة حكومية لمدة عام ثم 


تركها ليئولى إدارة بعض أعماله الخاصة. في 319544 
اشتغل موظفًا حكوميًا وكانت بريطانيا متولية ادارة 
الصومال. وعندما وضع الصومال تحت وصاية الامم 
المنتحدة التحق عدرسة الادارة السياسية في موقاديشو 
وحصل على «دييلوم الادارة السياسية» في 1501. ولي 
٩۳‏ سافر إلى ايطالينا لاستكمال دراسته ف معهسد 
الاقتصاد والقانون وعاد في .١50 ٤‏ ثم التحق يجامعة روما 
حيث حصل على الشهادة العليا في العلوم السياسية. 

عمل بنشاط في عصية شباب الصومال (جامعة 
الشبيبة الصومالية) منذ نشسأتها في 15544. انتحب عضوا 
في الجمعية التشريعية الصومالية في ١954‏ عن مقاطعة 
جساردو. اختير أول رئيس لحكومة الصومال عقب 
الاستقلال مباشرة ف تموز ١95.0‏ حشى 1954. ولي 
حزيران ۱۹۹۷ انتحب رئيسًا للجمهورية حلفا للرئيس 
عبد الله عشمانء وانتهج سياسة حسن الجوار مع كينيا 
واثيوبيا في حاولة حل مشكلات الحدود سلميًا بعد فنزة من 
الصدام المسلح. اغتيل في ١١‏ تشرين الاول 21575 وبعد 
اسبوع استولى اللبيش على السلطة (سياد بري). 


* علي مهدي نحمد: زعيم صومالي. أحد 
الأطراف الرئيسيين في الصراع الصومالي. يرأس حاليا 
(۱۹۹۷) مجلس الانقاذ الصومالي إلى حائب تزعمه 
مجموعته القبلية الي تضم ۲ فصيلاً. وكان خلف الرئيس 
السابق محمد سياد بري رئيسًا موقا للصومال يموحب 
مقررات مور جيبوتي حول الصومال الذي اتفقت حلاله 
ست حركات صومالية رئيسية على التخابه رئيسًا موقتا 
للبلاد وكلفته تشكيل حكومة مصاحة وطنية. لكن الحرال 
عيديد انشق عن المؤثمر ورفض هذا الحل» واصبح هو وعلي 
مهدي طرف الحرب الاهلية الرئيسيين في البلاد (راحع 
النبذةٌ التاريخية؛ و«محمد فارح عيديد» في هذا الباب» 
زعماى رحال دولة وسياسة). وقد وحد علي مهدي 
بتزعمه الحالي مجلس الانقاذ الصومالي والذي يضم ۲١‏ 
فصيلا اعزافًا اقليميًا ودوليا حعله رقمًا مهما في المعادلة 
الصومالية. 


* فرح عمرءالحاج :)۱۹٤4۸-۱۸1٤(‏ زعيم 
وطن صومالي ناضل ضد الاستعمار البريطاني وأسس أول 
حرب سياسي حديث في بلدهيٍ 

بدأ حياته العامة موظفا في الادارة الاستعمارية في 
0٠‏ لكنه ما لبث أن اصطدم بالسلطة البريطانية وراح 


عندها يدعو الناس إلى الامتناع عن دفع الضرائب احتجاجًا 
على القمع الاستعماري» فما كان من البريطانيين إلا ان 
أدخلوه اليش برتية نقيب. إلا انه استقال بعد سنتين 
واتخرط في العمل السياسي. وفي العشريات» ثفوه إلى 
عدن» خافة «عدوى» الفكر الوطيي. وف منفاه هذاء اسس 
الحاج عمر «الجامعة الاسلامية الصومالية» مناديًا باستتلال 
بلاده. 

في بداية الغلاثينات» زار الهدد حيث التقى المهاتما 
غاندي. وتبنى في ما بعد فلسفة غاندي وأحد يرفع 
العرائض إلى السلطات البريطانية تج فيها على تصرفات 
الادارة. ١:‏ 

اعتقل ممددًا في الاربعينات ونفي إلى حزيرة قرب 
عدن حيث ساءت صحته» غير انه ظل یو جه العرائض إلى 
ملك بريطانيا تعبيرًا عن مطالب شعبه. عاد إلى الصومال 
بعد الافراج عنه. لكنه توي يعد فترة وحيزة (عن 


«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء . 


بيبروت» طقل ۰۱۹۹۰ ج٤“‏ ص ١5غ).‏ 


+« تحمد ابراهيم عقال: راحع النيذة التاريخية 
وباب «جمهورية ارض الصومال». 


* محمد سياد بري :)١5940-١9159(‏ عسكري 
وسياسي صومالي. ولد في محافظة لوغ في منطقة حوبا 
العلياء وينعمي إلى قبيلة داروت (أو دارود) وعشسيرة 
مارهان. تيتم وهو في سن العاشرة» وحصل تعليمه 
الابتدائي في لوغ وانخرط في صفوف الشرطة عندما حل 
البريطانيون حل الايطاليين في البلاد .)۱۹٤١(‏ حاول ان 
يتعلم على نفسه وينمي معارفه أثناء تعيينه معاون ضابط لي 
موقاديشو. وعندما غادر البريطانيون البلاد في ١96٠‏ كان 
قد وصل إلى أعلى رتبة منحت إلى صومالي وهي مفتش في 
الشرطة. 

في ۲١۱۹ء‏ احقاره الايطاليون ليتابع دروسًا في 
الأكاديية العسكرية في روماء ولدى عودته إلى الصومال 
رفع إلى رتبة ملازم؛ واستمر في تحصيله الشخصي وتعلم 
اللغات الايطالية والانكليزية والعربية والسواحيلية. ثم اصبح 
عقيدًا وقائدًا للشرطة حتى 2187٠‏ وهو العام الذي أعلن 
فيه استقلال الصومال وإنشاء جيشهء فأصبح نائب قائد 
اليش بعد وفاة الجنرال داود في موسكو .)١5114(‏ وف 
68 رفع إل رتبة عميدء وف 1935 أصبح رئيس 
الاركان. 


محمد سياد بري. 


استولى سياد بري على السلطة في انقلاب 
عسكري قاده في تشرين الاول 19319. تبنى الاشزاكية 
العلمية كمنهج للحكم في ايلول 2351١‏ وأنشا الحزب 
الاشتراكي الثوري الصومالي في ١91/5‏ برئاسته. كما رأس 
مجلس قيادة الثورة الؤلف من 76 عضوًا أعدم ثلاثة منهم 
وطرد ١١‏ آخحرين. الغى جميع الاحزاب وحل الجمعية 
الوطنية (البرلمان) والحكمة العلياء ووعد بإحراء انتخابات» 
لکن وعده لم يشذ رغم انه أمضى ۲۱ عامًا على رأس 
السلطة. 

بدأ سياد بري ما ركسيًا يحاول تطبيق «الاشزاكية 
العلمية» في جتمع قبلي مسلم. فسأعطى السوفيات (في 
٤‏ ) قاعدة عسكرية معرية في ميناء بربره الاستراتيجي 
على البحر الأحمر» كانت أهم وأكبر قاعدة عسكرية في 
المنطقة؛ ووقع مع الاتحاد السوفياتي» وقتذاكء معاهدة 
صداقة وتعاون ودفاعء وأمّم كل المؤسسات الخاصة. 
وحرت أول محاولة لتغيير نظامه عبر رحال الدين في ٠۹۷١‏ 
فأعدم عشرة علماء واعتقل ١1‏ آخرين. 

في ۰۹۷۷ حاض سياد بري حربًا ضد اثيربيا 
لاستعادة إقليم أوغادين فاحتل ٩ ٠‏ من اراضي الاقليم قبل 
ان يتخلى عنه السوفيات لمصلحة حليفهم الحجديد في المنطقة 
الكولوئيل منغيستو هايلي مريام الذي كان يحكم اثيربيا. 
فردٌ سياد بري بقطع علاقات بلاده مع الاتحاد السوفياتي 
وتحول إلى الولايات المتحدة الي وع مع حكومتها اتفاقا 
سياسيًا وعسكريًا واقتصاديا عام 8 . وحصلت 


الصومال ۲۸۱ 


۲ الصومال 


واشنطن وجب الاتفاق على تسهيلات عسكرية في بربره 
وموقاديشو. لكن الولايات المتحدة تخلت عنه بدورها في 
العام نفسه» كذلك فعلت دول غربية عدة بسبب انشهاكه 
حقوق الانسان وممارسة القئل والتعذيب ضد شعبه ظاهراء 
في حين ان السبب الحقيقي هو ان بلاده فقدت أهميتها 
الاسازاتيجية مع إنهيار الاتحاد السوفياتي. 

وعندما كانت قوات المعارضة الصومالية تحاصر 
مقر سياد بري في قصره الرئاسي «فيلا صوماليا» منتصف 
كانون الفاني 0١‏ تلقل عنه قوله: «عندما أتيت إلى 
موقاديشو كان فيها طريق واحد مهده الايطاليون» وإذا 
أرغموني على التدحي؛ فسأترك لمم المدينة كما تسلمتها 
(...) لقد وصلت بواسطة السلاح ولن أتركها إلا بقرة 
السلاح». 

وغادر سياد بري موقاديشو في ۲٦‏ كانون الشاني 


: عامًا. ولم يخلضه‎ 7١ ف دبابة مثلما دحل إليها قبل‎ 0١ 


أحد حتسى اليوم (ربيع ۱۹۹۸) في رئاسة البلادء إذ 
تواصلت اللحرب القبلية فيها. 

في ۲ كانون الفاني ٩۱۹۹ء‏ أعلت السلطات 
النيجيرية وفاة محمد سياد بري إثر أزمة قلبية تعرّض ها قبل 
اسبوعين في منفاه في العاصمة النيجيرية أبوجا. وكان للحا 
إلى نيجيريا فی ۱۹۹۲ واقام في أبوحا. وقد نقل إلى لاغوس 
اثر إصابته بالدوبة القلبية وفارق الحياة فيها (عن «موسوعة 
السياسة»» المؤسس ة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
جا طا ۱۹۹۰ء ص/م؛ وعن «الحياة») ‏ کسانون 
الثاني ۱۹۹۰ء ص .)١‏ 


* محمد عبد الله :)١19191-1/18(‏ راحع النبذة 
التارينية. 


* محمد علي سماتر (سمنقار) (۱۹۳۹-): 
عسكري وسياسي صومالي ومن أركان نظام سياد بري. 
يعود بأصله إلى قبيلة تومال (أغلب افرادها من الحطابين). 

تلقى دروسه في الارس الي ةالكاثوليكية في 
موقاديشوء وتابع تحصيله في مدرسة المشاة بين ١95814‏ 
و٥۱۹‏ وخخدم فيها حتى ۱٦۱۹ء‏ ثم دحل في اليش 
برتبة نقيب. في “195717 تابع دورة تدريب في ايطاليا في 
معهد سيسانو العسكري ثم شارك في الحملة ضد اثيويا في 
أوغادين العام 1455. وف موز ١٠۹٠ء‏ رقي إلى رتبة 
عقيدء وغادر الصرمال إلى الاكادعية العسكرية السوفياتية 
ليتابع هناك دروسه العسكرية حى موز 1951. عين 


مديرًا للرياضة في تموز ۱۹1۹ء ثم رئيسًا في هيئة الاركان 
ومسؤولاً عن تدريسب البحندين. بعد انقلاب ۲۱ تشرين 
الاول 1۹٠۱۹ء‏ عين رئيسًا للجنة التربية الوطنية ثم رئيسًا 
لمكتب المراقبة. وفي كانون الاول ۱۹1۹ء عاد إلى الاتحاد 
السوفياتي من حديد. ولي ايار ١۱۹۷ء‏ رفع إلى رتبة 
جنرال» وأصبح في تموز ۱۹۷١‏ النائب الثاني رئيس احالس 
الثوري الاعلى (سياد بري) ووزير الدفاع» وفي كانون 
الاول ١9174‏ اصبح رئيس جلدئة الأمن. 

أقام علاقات ممتازة مع الخبراء العسكريين 
السوفيات في الصومال وساعدهم بقوة في ادال الماركسية 
بين رغاقه في السلاح وساعد في دعم التعاون يين موقاديشو 
وموسكو. لكنه انقلب على الاتماد السوفياتي لوقوفه إلى 
حانب اثيويبا واصبح من أبسرز دعاة التحالف مع الغرب 
والولايات المنحدة. وقد عرف ايضمًا بعلاقاته القوية مع 
المملكة العربية السعودية. 

النائب الثاني لرئيس الجمهورية محمد سياد بري» 
والرحل الثاني في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الغوري الصومالي ووزير الدفاع وقائد اميش 
فاعتير الخليفة المنتنظر محمد سياد بري» وقد تول بهذه 
الصغة مهام الرئاسة في ١985‏ إثر إصابة سياد بري بجروح 
بالغة في حادث سيارة. 


* نحمد فارح عيلديل :)1١5935-1١9194(‏ 
عسكري وسياسي صومالي وأبرز قادة الحرب الأهلية 
الصومالية منذ اندلاعها مع إطاحة سياد بري فی ١991١‏ 
حتى وفاته فی 15955. 

ينتمي إلى فرع (أو فخذ) هيرحدر-سعد من قبيلة 
هوية. ولد في بلدة بلدوين في اقليم وسط الصومال. ترعرع 
في مدينة جالكعيو في الاقليم نفسه (مركز قبيلة الحويسة 
وفروعها الاساسية في العاصمة موقاديشو). 

في 39454 وبعد انتهائه من الدراسة الثانرية» بدا 
محمد فارح -حسن (ملقب ب«عيديد») نشأته العسكرية» فأنهى 
تعليمه المامعي وتدريه في وحدات الشرطةء كما أنهى دورة 
أمنية في أكادعية عسكرية في روما. وبين 19517 وتكول 
تعلم الدبلوماسية كمتدرب خلال دراسته العسكرية في أكادمية 
فرونز الروسية لتدريب الضباط الأحانب» ثم عاد إلى موقاديشو 
لينسلم قيادة ججهاز العمليات العسكرية» ثم قيادة اليش في 
هرغيسا حتى 1553/8 

كان صديعًا محمد سياد بري. وعندما كان هذا 
يخطط لانقلابه في 2١94519‏ طلب من عيديد المشاركة معه 


الصومال ۲۸۳ 


ابراهيم عقال. 


تمد فارح عيديدك. 


في تنفيذ الخطة» لكن الأخير رفض بدبلوماسية» فلم يقتسع 
سياد بري برفضهء ورغم ذلك سلمه رئاسة الوكالة 
العسكرية في موقاديشوء ثم عينه قائدًا عسكريًا للمنطقة 
الوسطى في الصومال حتى /ا/51١.‏ وعندما الدلعت الحرب e‏ 
الصومالية-الاثيوبية للسيطرة على إقليم أوغادين -٠۹۷۷(‏ << اخس يديد 
؛)؛ نقله إلى القصسر الرئاسي المعروف ب «فيملا 
صوماليا» وعینه مستشارًا عسكريًا له كي بيقى قرا منه. 
لکن زميل عيديد وصديقه الحنرال عبد الله يرسف حاول 
الانقلاب على سياد بريء الأمر الذي اثار الشكوك 
بعيديد» فعينه سياد بري سفيرًا في المند بين ١95/85‏ 
و۱۹۸۹. 

في ۱۹۸۹ء عاد عيديد إلى المنطقة الرسطى في 
الصومال» وشارك في ٠‏ في تاسيس «المؤتمر الصومالي 
الموحد» المعارض لسياد بريء إلى ان استطاع في كانون 
الشائي ۱۹۹١‏ اطاحته بالتحالف مع الح ركة الوطنية 
الصومالية الي تهيمن عليها قبائل اسحاق في الشمالء ومع 


ابراهيم. 


قبد الله 
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حركة الوطنيين الصوماليين الي تسيطر عليها قبائل 
الأوغادين في الحنوب الغربي. 

وڻي ما كان عيديد يطارد سياد بري الذي فر إلى 
جحتوبي البلاد؛ عيّن رجل الاعمال الصومالي علي مهدي 
محمد نفسه رئيسسًا مقا للصومال» وهو ينتمي» مثل عيديد» 
إلى قبيلة «هوية»» لكنه من أحد الفروع الأساسية فيهاء 
فرع أبغال» وأبناء هذا الفرع هم من سكان موقاديشر 
الأصليين» في حين ان عيديد من أبناء فرع ثانوي يسكن 
الريف والأطراف. وبذلك نشب صراع دموي على 
السلطة بين أتصار الرحلين. 

حلي عيديد بشعبية واسعة عندسا اذ موقّمًا 
عدائيًا من القوات الدولية معتبرًا إياها قوات احتلال تسعى 
إلى إعادة استعمار الصومال» ضاريًا بذلك على الوتر 
الوطينٍ الذي يذ كر الصوماليين بغثرة الاستعمارين الايطالي 
والبريطاني. لذلك لقي تأبيدًا من مواطنيه عندما قتلت قواته 
۳ جنديًا باكستانيًا من قوات -حفظ السلام الدولية في 
موقادیشو (حزيران )١555‏ لدی مماولتهم احتلال مقر 
الاذاعة. واتسعت شعبيته بين اوساط قبيلته هي رجدر-سعد 
عندما اتخذ يتملس الامن قرارًا عطاردته واعتقاله» وصار 
الشخخص المطلوب الرقم ١‏ لدى الامم المتحدة الي عرضصت 
حائزة مالية لمن يعتقله. ورد هر بعرض حائزة مالية لمن 
يعتقل مغل الامم المتحدة في الصومال آنذاك الجترال 
الامير كي جونانان هاو. وعندما حاولت قوات «رانجرز» 


الاميركية للعمليات الخاصة تنفيذ قرار الاسم المتحدة 
واعتقال عيديد» شنت عشرات الغارات الليلية ولم تتمكن 
منه» بل ان قواته أسقطت طائرتي «بلاك هوك». 

واعتير عيديد فشل الامم المتحدة وانسحابها نصرًا 
له.. فنصب نفسه» في حزيران ٩۱۹۹ء‏ ریسا موقتا على 
البلادء لکن خصومه لم يعتزفرا به» كما لم يعنزف يحكومته 
امجتمع الدولي. وهكذا تكرس القتال بين الفصائل الصومالية 
المحتلفة وعلى رأسها فصيل عيديد وفصيل منافسه علي 
مهدي محمد. 

ولي يسان 214551 عين عيديد حكومة من ٩۰‏ 
وزيراء ل تحد اعترافًا لا من الدال ولا من المنارج. وكان 
تشكيل تلك الحكومة سببًا مباشرًا للحلاف بين عيديد 
ومموله وحليفه عثمان حسن عاتو» وانفصال الأخير عنه 
ليتحالف مع علي مهدي. ومند ذلك الحين اصبحت قرات 
الجنرال عيديد في حال دفاع بعد فقدائها لكثير من اراضيها 
عسكريًا. وني آحر المواحهات في العاصمة موقاديشو الي 
يسيطر عيديد على نصفها الجنوبي بينما يسيطر علي مهدي 
وعاتو على شطرها الشمالي» في ۲٤‏ تموز ٩۱۹۹ء‏ اصيب 
المنرال في بطنه وكتفه» وأحضع للعلاج على يلا طبيب 
ايطالي لكنه توفي ليلة ؟ آب .١5953‏ 

بعد ايا» عين «التحالف الرطي الصومالي» إبنه 
حسين عيديد حلفا له في زعامة التحالف (راجحع النبذة 
التاريخية). 


الاسم: ثمة احتلاف على مصدرء أو حذور إسم 


«الصين» وما يعنيه: 

- «کین» هذ0 (تشن انة”:ط10)» وهو إسم 
السلالة الاولى الي حكمت الصين. 

- «كاتاي» وھطاه)»ء وهو الاسم الذي أطلقه 
ما رکو بولو على البلادء وكان إسم إحدى قبائل 
المنغول. 

- الصين مصنطح)» أو «زونغيو» في اللغة الحليةء 
وتعي «بلاد الوسط». 

الموقمع والمساحة: في شرقي آسيا. مساحتها 
5 ۰ كلم ع.. (الثالثة في العا م). مسافة 
أبعد نقطتين بين الغرب والشرق ه آلاف كلم 
وأبعد نقطتين بين الشمال والجنوب ه آلاف 
و.. هكلم. طول حدودها البرية ”ا ألف 
كلم وحدودها البحرية ۱۸ آلف كلم (باستئناء 
شواطىء ه آلاف جزيرة تابعة لها). 

العاصمة وأهم المدن: بكين (العاصمة)» 
شانغهاي» تيانخين» شنيانغ» ووهان» شنغتو» 


نانكين... (راجع «مدن ومعام»). في ۰۱۹۹۰ 
كان في الصين ١78485٠‏ مديئة» بيتها ٠١‏ مدينة 
يفوق عدد سكان كل منها المليون نسمة. 
اللغاث: لغة المانء والحان هم الاتنية الغالبة في 
الصين /.٩۲(‏ من مجموع السكان)» هي من 
مجموعة لغات التائي والتيبيتية-البورمانية. بقييت 
اللغة القدرمة ثابتة في كتابتها منذ نحو ألفي سنة» 
إلى أن طرأ عليها بعض التبسيط منذ .١98٠‏ 
ومن هذه اللغة تتفرع محات محكية في مناطق 
مختلفة من الصين. وقد جرى إدحال الحرف 
اللاتين على اللغة الصينية. فأصبح هناك: لغة 
الويد مله (إنكليزية مستعملة في تايوان)» لغة 
الإيفيو 2580 (المدرسة الفرنسية للشرق 
الاقصى)» ولغة البينيين #فترصاط (الأكثر انتشارًا 
في الصين الشعبية). 

الاديان: أقر دستور ١59/7‏ حرية المعتقد الديئي. 
لكن الحزب الشيوعي الصيي استمر على إلحاده 


ودعوته للإحاد معتبرًا ان الاديان ليست سوى 


YAo 


85 الصين 


نتاج الشمع الطبيعي والاحتماعي الذي حضع له 
الانسان» وتمثل مفاهيم معكوسة للعالم ولدتها 
ظروف تاريخية معينة كانت البشرية خلالها 
عاحزة عن إدراك القانون ا 
واجتمع. 

أكبر الأديان الصينية البوذية و الاو ية وقد اندجا 
في الكونفوشيوسية الي هي في الحقيقة أقرب إلى 
الفلسفة منها إلى الدين. وقد تحولت 
الكونفوشيوسية» منذ القرن الرابع عشرء إلى دين 
وأحرى» والقاسم المشترك الأساسي بينها تكريم 
الأحداد إلى درحة العبادة. ولكل من البوذية 
والتاوية إكليروسها. 

أتباع الكونفوشيوسية يبلغون نحو ٠۸١‏ مليون 
نسمة ١69‏ مليونا بوذيينء و۲٣‏ مليونا 
تاويين). وهناك نحو ۲۰ مليون مسلم بحسب 
الاحصاءات الرسمية؛ لكن المضادر الاسلامية» في 
داحل الصين وحارجهاء ترحح 
ال ٠١٠١‏ مليون مسلم _دحل الاسلام الصين في 
القرن السابع عن طريق التجار العرب وسن 
حلال طريق الحرير وعير مرافىء غانغدونغ 
وفوحيان؛ ويي القرن الثالث عشرء عرف 
الاسلام توسعا كبيرًا مع فتوحات جنکیزحان). 
قي © أقفلت السلطات ٠ه‏ مسجدًا 
ومنعت بناعء ٠١١٠‏ مسجد. 

دحلت المسيحية الصين في القرن الفامن عن 
طريق راهب سوري» إسمه أولاين» اقام ني 
شانغان. وأول أسقف صيي هو غريغوريوس 
ليو. 

بعد ١84‏ إحرب الأفيون). ازداد عدد 
المسيحيين في الصين بصورة واسعة وسريعة. ففي 
1۰ بلغ عددهم مليون كاثوليكي» من بينهم 
8 کاهنا أبيض و05٠4‏ صينيين» وبلغ عدد 
الكنائس ۳۹۲۳۰ كنيسة» والمدارس ۲۹۱۲ 


أن العدد يقرب 


مدرسة. وف ۱۹٤۸‏ اصبح هناك نحو ٠‏ ملايين 
وربع المليون كاثوليكي. وني السنوات الاولى من 
الحكم الشيوعي» بدأت السلطات باضطهادهم 
عددهم الحالى بين ٦-٠٠١‏ ملايين نسمة. 
المسيحيون البروتستانت يفوق عددهم بكشير 
عدد الكاثوليك» وتشير بعض التقديرات إلى ان 
عددهم يبلغ نحو ٤٥١‏ ميزنا وكان كل من 
الزعيمين صن يات صن وتشيانغ كاي تشيك 


برونستانتيًا. 
تكد المصادر التاريخية وحود اليهود في كيفنغ 
(مقاطعة في هينان الصينية) في ايام حكم أسرة 


امان (5 ١‏ لاق.م.-١٠‏ 77 بعد الميلاد). وق القرن 
التاسع عشرء كان وجودهم محصورًا في المرافىء 
المفتوحة وني منشوريا. ونی ۱۹۳۹٩‏ كان عددهم 
۰ ألقاء وهبط لی ١505‏ إلى ٠٠١‏ فقط؛ وف 
۷ هاحروا إلى اسرائيل. 

السكان: : في العام ٠ +١‏ كان عدد الصينيين 
5 مليونا؛ وڼي ۹ بلغ /4ه مليوتيا؛ 
وتسيب إحصاء ۴٥۱۹ء‏ بلغ العدد ٥۸۲‏ 
مليونا؛ وأشار إحصاء ۱۹۸۲ إلى ان عددهم بلغ 
مليار و٤‏ ملايينء بينهم ٩۳۷‏ مليونا 
2/3 من الهان» و۷٦‏ مليونا (/ا5/) من 
الاقليات الاتنية؛ وحدّد إحصاء الأول من تموز 
۰ العدد عليار و٣٣۱‏ مليونا و58 ألقا 
7579 هان: ۸/ أقليات)؛ وأعطت التقديرات 
الاحصائية للسكان في ۲ الرقم مليار 
و١7٠١‏ مليونا؛ والتقديرات الحالية لا989١-‏ 
) تشسير إلى مليار و٠٠۲‏ مليون. 
السلطات تقول إن سياستها الديعغرافية تعمل 
على ألا يزيد العدد عن مليار و٠٠۳‏ مليون في 
العام Neos‏ 

حتى السبعينات» كانت نسبة التزايد السكاني 
6 سئويًا. E‏ غبطتيت 
النسبة إلى 2/1١4‏ د ثم إلى ١‏ فرض قانون 


الزواج سن الزواج ۲۲ عاما للذكور و١٠‏ 
للاناث» والمسموح بانجابه هو طفل واحد لكل 
أسرة» باستثناء مناطق محدودةٌ متزامية الاطراف 
أو مناطق قليلة الكثافة ويصعب فيها تطبيق مشل 
هذه الاحكام. 

في عددها الصادر في اوائل ۱۹۹۸ء ذكرت جلة 
«سكان وجتمعات» Population et Société‏ 
(عن المعهد الفرنسي للدراسات السكانية) أن 
التقديرات الأحيرة للأمم المتحدة تفيد أن سكان 
لهند (91/5 مليونا) سيبلغون ١5‏ بليون في 
العام ٠‏ وستنتزع الهند من الصين لقب 
البلد الأكثر عددًا للسكان في العالم. 

وذكرت الجلة ايضًا ان الهند أعربت» على غرار 
الصين» عن قلقها إزاء زيادة عدد السكان منذ 
الخمسينات» وان سياسة الطفل الوحيد المطبقة 
في الصين لم تحقق الاهداف المرجوة منها. 
وساهمت هذه السياسة» مضافة إلى التفضيل 
التقليدي لدى الصينيين للذكور في زيادة 
عمليات الاجهاض للإناث» ما أدى إلى خلل في 
الولادات. فبلغت نسبة الذكور ١١١-١۲۲‏ 
مقابل ١٠٠١بنت.‏ وسيعاني امجتمع الصيني طوال 
عشرات السنوات من هذا الخلل» كذلك من 
عدم الدوازن في الزيجات وتراحع نسبة صغار 
السن. 

يعيش 148٠.‏ مليون من السكان الصينيين في 
الارياف في حين يقطن ٠.١‏ مليون في المدن 
والبلدات الي يفوق عددها ٠٠١‏ ألف. ومجحت 
السياسة السكانية بالسيطرة على حركة انتقال 
السكان وأوقفضت الزحف على المدن» رغم 
التغييرات اليّ بدأت تطراً نتيجة الخنطوات الاولى 
للانفتاح الاقتصادي الى بدأت في ٠۹۷۸‏ 
وتعززت في ۱۹۸٩‏ وتزخمت ف اوائسل 
التسعينات ولا تزال. فقامت المؤسسات 
الحكومية» منذ اوائل السبعينات» بتنفيذ برامج 


واسعة النطاق لتأمين المسكن والمأوى لمات 
الملايين من الصينيين. . 

الحكم: جمهورية شعبية. «دولة اشتراكية تستمد 
ديكتاتوريتها من «عقراطية الشعب اع 


.socialiste de dictature démocratique du 


6 تقودها الطبقة العمالية وترتكز على 
تحالف العمال والفلاحين». يشارك الشعب في 
ادارة الدولة» وهي دولة موحسدة ومتعددة 
القوميات. الدستور المعمول به صادر لي 4 
كانون الاول ۱۹۸۲. وهو ينص على أن 
الميعات الي يبمارس الشعب سلطة الدولة 
بواسطتها هي الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) 
والحمعيات الشعبية الحلية (المادة لا)» “كما ان 
جميع هيات الدولة تمارس «المركزية 
اليمقراطية» (المادة »)٣‏ وكل القوميات متساوية 
في الحقوق وتتمتع بحرية واستعمال وإنماء عاداتها 
وتقاليدهاء ويكون هناك استقلال محلي حيث 
الاقليات القومية تشكل مجموعات متماسكة 
(المادة 4). 

الجمعية الشعبية الوطنية (البرلان) هي اللهيئة العليا 
:5 الدولة» وتتكون من لحنة دائمة من ٠٠١‏ 
عضوا» ومن مجلس نيابي: ۲۹۷۷ نابا في 
انتخابات ۱۹۹۲۳ . 

الحكومة» أو «مجلس شؤون الدولة» الذي 
تنتخحب أعضاؤه الجمعية الشعبية الوطنية. 
ويتشكل هذا المجلسء إلى رئيسه أو رئيس 
الوزراء» من ١١‏ مستشار دولة» وسكرتير عام 
و١4‏ وزيرًا. ويقال للوزراء «رؤساء لجان 
الدولة». 

الحزب الشيوعي الصيي» تتشكل لحنته المركزية 
من 7١5‏ عضواء ويضم مكتبه السياسي ٠١‏ 
عضوًاء ويبلغ عدد أعضائه نحو ١ه‏ مليون عضو 
(ف .)١19951١‏ بين ۰۱۹۹۳-۱۹۸۸ جرى طرد 
نحو مليون عضو من الحزب في حملة ضد 


الصين ۲۸۷ 


۸ الصين 


الفساد. كل مس سنوات يعقد الحزب مؤتمرًا 
عامًا (راحع «الحزب الشيوعي الصين» في معام 
تاريخية). 

الملفاطعات: : تقسم الصين» ادارياء إلى ؟؟ 
مقاطعة (إسم ا مساحتها» عدد أنفسهاء 
إسم عاصمتها): 5 
- سيشوان: ٥٦۷‏ ألف كلم م.؛ نحو ١1١‏ مليوناء 
شنغدو. 

ب شاندونغ: ۴ آلف و ۰ کلم م.» نحو ٩۱‏ مليوناء 
جینان, 

- هینان: ۱۹۷ ألف كلم م.؛ نحو ٩۲‏ ملیوئاء زنغزو. 


- جیانغسو: ٠١7‏ ألف و۰۰٠‏ کلم.م» نحو نحو هما مليوناء 
نانکین. 
- هيباي: ۱۸۸ ألف كلم م.» تحسو 18 مليوناء 
شيجياهرانغ. 
- غرانغدونغ: ۸ ألف كلم م.» تحو ه86" مليوناء 
كانتون. 
- هونان: 7١١‏ آلاف و۰۰٥‏ کلم م.» نحو 1۸ مليوناء 
شانغشاء 
- أنهري: ۹ ألما و۰ ٩۰‏ کلم.م نحو 1۳۲١‏ مليوناء 
هيفاي. 


- هوباي: ١81‏ ألف کلم.م.» تحو 1۲ مليوناء ووهان. 
- زيجيانغ: ۱ آلف و۸۰۰ کلم م نحو ٤۷)٥١‏ 
مليوناء هانغزو. 

- لياو نينغ: 5 ألف كلم.م.. شحو 15 مليوناء 
- يونان: ۳۹٤‏ ألف كلم م نحو 4١6‏ مليوناء 
كوفينغ. 

- حيائغكسي: ١19‏ ألف كلم م.ء جو 
تانشنخ. 

- شانكسي: ۲۰۹٢‏ آلاف كلم م.) نحو 
كسيان. 

- هايلونغجيان: 4159 ألف كلم م.» تجو ٠۲‏ مليوناء 
هاربن. 

- شانكسي: ألف كلم م.» نحو 56 مليوناء 
تايوان. 

- غيزو: ۹ آلف كلم م.» نحو 5" مليوناء غيانغ. 

- فوجيان: ١7١‏ ألف كلم م.» نحو ٣۷۰۵‏ مليوناء 
فوزو. 


fo‏ مليوناء 


۴۰٥۵‏ ملیوناء 


- جيلين: ۷ آلف کلم م» نحو ٠٠۰١‏ 


لیر شانغ شون. 

- غانسو: 454 ألف کلم م.» نحو ۲۷ مليوناء 
لانزو. 

- هيئان: 4" الف كلم م.. نحو ٠١‏ ملايين» 
هایکو. ١‏ 
- كينغهاي: ۷۲١‏ الف كلم م.» نحوم 
ملايين» کسینینغ. 

مداطق مستقلة 


غوالكسي أو غوانغ-سي: واقعة.على خليج 
تونكين» طول شاطئها ٠5٠٠‏ ١كلم‏ وتضم ٠٠١‏ 
جزيرة» مساحتها كارن ألف كلم م .» وعدد 
سكانها نحو 44 مليوثاء عاصمتها نانينغ. أهم 
منتوحاتها الزراعية: الرز والذرة وقصب السكر 
والشاي والتبغ والفواكه» وتغطي الغابات 77/ 
من مساحتها. وأهم معادنها القصدير والزنك. 

منغوليا الداخلية» يسميها الصينيون ناعنغو 
61 مساحتها مليون و۱۸۳ الف 
كلم م.» وعدد سكانها نحو 7 مليوناء بينهم 
٠‏ من المنغول» وهناك أقليات من الكوريين 
والمنشوريين. عاصمتها هيهرهوت. زراعاتها 
القمح والشعير والسورغو والذرة والبطاطا 
والشمندر السكري. شهيرة بتربية الماشية 
والخيول» وبنمط حياة البداوة والزعي وإن 
كانت في تضاؤل. أهم معادنها الفضة والحديد 
والكروم والنحاس» واحتياطي كبير من الفحم. 

كانت تسكنها القبائل المنغولية عندسا احضعتها 
امبراطورية المدشو ابتداء من ٠١٠١١‏ . وبعد 
سقوط أسرة كينغ» استمرت المنطقة الجنوبية من 
منغوليا (أي منغوليا الداحلية) تابعة للجمهورية 
الصينية؛ وقسمت في ١5١54‏ إلى ثلاث «مناطق 
خاصة»» ثم اصبحت ثلاث مقاطعات في 
۸. أثناء الاجتياح الياباني» انضم الامير 
المنغولي تو 10 إلى اليابانيين لتحقيق «منغوليا 


لكبرى» رفي قسميها الشمالي والجنوبي)» 
ترأس دولة منغولية جديدة (۱۹۳۷) اعارفت 
اليابان ودعمت وجودها. وبعد هزة دول 
المحور أنشأ الشيوعيون الصينيون رفي )۱۹٤١‏ 
مكانها مقاطعة ذات استقلال داحلي باسم 
ناعنغو» وكان أولنفو )۱۹۸۸-۱۹۰٩(‏ أول 
رئيس اء وهو أول سكرتير عام للحزب 
الشيوعي الصيي (واستمر في هذا النصب حتى 
۷ ). سياسة تصيين منغوليا الداحلية بدات 
مع الجمهورية الصينية الاولى ف 2151١‏ وأدى 
ذلك إلى ان يهبط عند المنغول فيها حتى 
اصبحوا لا يشكلون أكبثر من /٠١‏ من 
سكانها. 

التيبسث» يسميها الصينيون كسيزنغ وممعنا 
(راحع» جلاء ص ه .)۱١ ٤-۱٥‏ 

كسينجيالغ (سيدكيانغ): راجع الباب الخاص 
بها. 

نينغكسيا هوي: في سمالي البلاد. مساحتها 
۰ کلم م.» وعدد سكانها نحو ٥۰٠١‏ 
ملايين نسمة» لثهم من اتنية الموي» وثلث من 
المنغول والمنشوريين. عاصمتها ينشوان. زراعاتها 
الحدطة والبطاطا والشمندر السكري. ثرواتها 
المعدنية الجييس والنفط والفحم والفوسفور. 
صناعاتها ميكانيكية وبتر وكيميائية. 

وضعيات إدارية خاصة: ثلاث بلديات: بكين.» 
شانغهاي» وتياين (تيستين). 

هونغ كولغ وماكاو: راحع باب «هونغ کونغ 
وماكاو». : 

ماكاو: راجع باب «هوفغ كونغ وماكاو». 
تايوات: راجع باب «تايوان». 

الاقتصاد: في الجنوب» حيث المناخ المداري 
تكثر زراعة الأرز (الرز)» وقصب السكر 
والشاي على المضاب. في الوسط الرز والقطن. 
في الشمال القمح والشعير والذرة والبطاطا 


الحلوة وشجر التوت (الحرير) والقطن. التصحير 
أصبح يغطي نحو مليون و١١٠‏ ألف كلم م.» 
من اراضي الصين» والخبراء يقولون انه ف ازدياد 
يبلغ ألف كلم م.» سنويًا. لكن الصين ناشطة في 
مشاريع الري» وتبلغ اراضيها المروية هه مليون 
هكتار (الأولى في العام من حيث مسساحة 
الاراضي المروية). المصاعب الزراعية متأتية من 
التجهيزات الزراعية (خاصة في حقل صناعة 
الجرارات الزراعية) غير الكافية» ومن مردودية 
المكتار المرتفعة الكلفة نسبيًا: بين ١9/9‏ 
و٣۱۹۹‏ حسارة نحو ٤٥‏ مليون طن سنويًا من 
مفزون الانتاج الزراعي بسيب المبوط في أسعار 
السوق العالمي» وارتفاع في أسعار الكلفة. 

أكبر المناطق الصناعية: المناطق الجنوبية من 
منشوريا حيث الصناعة المعدنية والكيميائية» 
وكانتون حيث صناعة الحرير والاقمشة 
(القطنيات)» وشانغهاي وبكين. 

في أيام ماو تسسي توننغ» أعاق الاهتمام 
الايديولوحي الإنماء الصناعي» لكنه أوحد لدى 
الصينيين قاعدة وسلوكية صناعية تغذيها فكرة 
الاعتماد على الذات باطلاق شعار «بناء كل 
شيء في مكانه»» فأقيمت الآلاف من 
الصناعات الحلية الصغيرة والخفيفة. وبعد وفاةٌ 
ماوء جرى التخلي عن «بناء كل شيء ي 
مكانه»» وبدأت الاسهكمارات الكبيرة في 
قطاعات النقل» وأعيندت هيكلة المناطق 
الاقتصادية» وبذلت المساعي طلا للمساعدات 
التكنولوحية الخارحية. فكانت اليابان أول دولة 
مشاركة فوقعت الصين معها اتفانًا تجاريًا 
(۱۹۷۸) ي إطار «معاهدة سلام وصداقة»» 
كما تقرر قيام مساع باتحاه الجموعة الاوروبية 
(قروض للدولة أو مجموعات مصرفية» إقامة 
شركات اقتصادية مختلطة» بضائع نصف مصنعة 
لانحازها هناك...). 


الصين ۲۸۹ 


4۰ السين 


أما المتجزات العلمية الصينية» فكانت عناوينها 
حتى :۱۹۷٥١‏ القنبلة الذرية الاولى )»)١95515(‏ 
القنبلة الطيدروجينية.الاولى »)١951/(‏ القمسر 
الصناعي الارل ( 36 وأول استعادة للقمر 
الصناعي .)۱۹۷٥(‏ 

أما السياسة الاقتصادية الصينية الجديدة 
فقد بدأت في ۱۹۷۸ مع السماح لاقامة 
المشاريع الخاصة» ثم مع إطلاق سياسة الاصلاح 
الاقتصادي (نيسان )١915‏ الي بدأت باعطاء 
امتيازات للصناعات الخفيفة والاستهلاكية» 
وتغيير نظام الاسعار والاحور واليد العاملة يما 
يتلاءم ووظائف أواليات السوق» وتدعيم 
المشاريع بهدف زيادة انتاحية العمل. وفي 
»2 أقيمت الشركات المختلطة لاستيعاب 
التقنيات الاجنبية وصنع المتتوحات المعدة 
للتصديرء والمناطق الحرة أو الخاصة في مقاطعة 
غوانغدونغ وفوجحيان» كما جرت العودة إلى 
الزراعات العاثلية. وبين 1١958‏ و1988١2‏ 
أعطيت الافضلية للسياسة الاقتصادية على 
السياسة الخارحية» وفتحت هس مناطق حرة 
خاضة عديذة: و8١‏ مرقا لداب الت رين 
الاحانب. وق نيسان ٨۱۹۹١‏ افتتحت منطقة 
حرة جحديدة في بودونغ (شانغهاي) مساحة 
۰ کلم م.. وثي ۱۹۹۱ء دشن العمل 
ب٠ ٠٠٠١‏ مشروع طاقة استيعاب العاملين بها 
۳ مليون شحص» أي ما نسبته ۸/ من 
جمموع الطاقة الصناعية لشانغهاي» كما جرى 
السماح للمشاريع الخاصة بصرف اليد العاملة 
الفائضة فيها. وفي ۱۹۹۲ء وضع مشروع ميناء 
دلتا تومن ٥٥ں‏ مع كوريا واليابان والاتحاد 
السوفياتي السابق (الوقست الذي يستغرقه هذا 
المشروع ۳.-٥‏ عامل وكلفته نحو .4 مليار 
دولار). وف تشرين الاول 191517» أطلق المؤتمر 
الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيئ سياسة 


«اقتصاد السوق الاشتراكي»» وألغى صيغة 
«الخضو 2 لادارة الدولة». 
ففي فترة لا تزيد عن ٠١‏ سنة (آخخرها اوائل 
) حققت الصين قفزةٌ اقتصادية كبرى» 
وأصبحت تعد في مصاف الدول الكبرى 
اقتصاديًا. فتدفق رحال الاعمال الغربيون إلى 
«سوق العصر» (؟١١‏ مليار مستهلك) حيث 
وحدوا «المناطق الاقتصادية الخاصة» (مناطق 
حرة) تنتظرهم على الساحل الصيي» وفتحوا 
أكثر من ٠۹١‏ ألف شركة ومشروع. ففي 
۴۳ وحده بلغت الرساميل الاجنبية ا مستثمرة 
فعلاً ف الصين ۲۷۰٠١‏ مليار دولار» وتقدمت 
بنسبة ۱٦‏ / في ۱۹۹٤‏ لتصبح الصين ثاني بلد 
في العالم بعد الولايات المتحدة من حيسث 
الرساميل الخارجية» ثم تقدمت لتصبح ۳۸ مليار 
دولار لي .١1196‏ والاسكمارات الاحنبية في 
الصين وحدها تعادل كل الرساميل الاحنبية 
الموحودة في المكسايك والارحنتين وتايلاند 
واندوئيسيا مجتمعة. وف ۱۹۷۷ أصيحت 
الصين أغنى دولة من حيث الاحتياطات 
بالعملات الاجنبية الي تفوق لديها قيمة 1١‏ 
مليار دولار. وقد وظفت قسمًا كبيرًا منها في 
سندات الخزينة الاميركية. و حدر الاشارة إلى ان 
الادارة الاميركية بررت» في ربيع ۱۹۹۷ء ديد 
تطبيق «بند الدولة الأكثر رعاية» على الصين 
على رغم معارضة رجال الكونغرس الذين رغبوا 
في معاقبتها لانتهاكها حقوق الانسانء بالتذ كير 
بأن السوق الصينية «توفر ٠۷١‏ ألف وظيفة 
للاميركيين» وان عدم تطبيق البند المذكور على 
الصين سوف «يكلف المستهلكين الاميركيين 
نحو 5.٠.‏ مليون دولار إضاف سنويًا». 
لكن هذه الوثبة من الازدهار الذي حمّقته الصين 
في مدة قياسية سرعان ما أفرزت» أو بدأت 
تفرزء آفات هي عادةمصاحبة للنظام الرأسمالي 


ولاقتصاد السوق. فاللامساواة الاجحتماعية والهوة 
بين المناطق الناحمة عن التنمية غير المتوازية 
وصلت إلى مستويات حطرة: في شنيزن مغلا 
يقترب الدحل الفردي السئوي من ٠٠١٠١‏ 
دولار» ولا يتعدى ۱۳۷ دولارًا في الأرياف الي 
يقطنها 86١‏ مليون صيئ. كما ان مظاهر 
البيروقراطية والفساد والبطالة» وأزمة السكن» 
وأزمة القيم... أحذت تكون ملفتة في الصين. 

إلى ذلك تجحند الصين أكبر حيش في العام إذ يبلغ 
تعداد حيشها 721 مليون شخص» وهي تملك 
ثالث أقوى ترسانة نووية في العالم» وماضية في 


نبذة تاريخية 


مكتشفات الحدور البعيدة: متححرات 
بشرية اكتشفت قرب بكين» ودعيت ب«رحل 
بكين» أو «رحل الصين الاول»» أو «الانسان 
الباليوليي القديم»»› عمره ٤٠٠‏ ألف سنة» 
وأظهرت الدراسات عليه انه كان مشي مستقيمًا 
وكان يستعمل أدوات حجرية وعرف النار. 

أما عن أصول الصينيين» فالجدال فيها لا 
يزال قائمًا حصوصًا هة قرابتهم بباقي الشعوب. 
ومنذ سئوات» تم اكتشاف مومياء (و١٠٠‏ حثة 
أحرى في الصين) عمرها ٤‏ آلاف سنة؛ ولم يعلن 
عنها إلا ي 2١994‏ وباشرت مجموعة من الباحثين 
الاميركيين في جامعة بنسلفانيا بدراسة المومياي 
ومن حلالها دراسة ما إذا كان الصينيون من 


تحولها إلى قوة عفلمى في القرن المقبلء إذا ما 
استمرت «المعجزة الاقتصادية-الصينية». 


العاطلين عن العمل كايا أو جزئيًا بنحو .*- 
4 مليونا في المدن و..١-.ه١‏ نيران 
الارياف. وتتوقع وزارة العمل الصينية ان يصل 
عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ۲۹۷ مليونا ف 
العام .7٠٠٠٠‏ وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن 
دعومسة المعجحزة الاقتصادية الصينية. 


الشعوب الشقر أصلاً (شعر المومياء أشقر) ومحاولة 
الربط بين ملامح الوحه وشكل العيون وطول 
القامة واحتمال نزوح قبائل من أوكرانيا أو روسيا 
إلى بعض المناطق الصينية القريبة من حدودها. 


الحضارات القدمة: غة حضارة صينية 
قليمة عرفت في الألف السابع ق.م. وسميت 
حضارة «يانغ-شاو»» وقامت على نظام 
اجتماعي-أسروي حاضع لسلطة الأم 
(0311135030) ومنقسم إلى قبائل. وف الأالف 
الخامس ق.م. انتقلت السلطة الاجتماعية- 
الأسروية إلى الأب (٤ه٣وااةم)‏ مع حضارة 
«لونغشان». 
ترجع أقسدم إنمازات الانسان الصيني إلى 
العصر الححري» فتؤكد الأثريات انه انتقل من 
مرحلة التنقل والبداوة إلى مرحلة الاستقرار 


الصين ۲۹۱۹ 


5 الصين 


والزراعة والصيد في الألف انامس ق.م.» وكانت 
أدواته من الحجر المصقول ومن الأواني الفحارية 
ال كانت تستعمل في الطقوس الدينية ومراسيم 
الموت. وارتبطت هذه الادوات بالخحاولات الاولى 
للانسان الصيي لاستصلاح الارض وتنظيم الري 
وتعلم الزراعة. 

بعد مرحلة الادوات الحجرية والأواني 
الطينية تأتي مرحلة الادوات البرونزية المصنوعة في 
الألف الاول ق.م.. وبخصوص الببرونز الصيي 
يقول الخبراء والمؤرحون انه انتقل إلى الصين من 
آسيا الصغرى بواسطة شعوب منغوليا وآسيا 
الوسطى. 

ضعت الصين لتأثير ثقافة آسيا الشرقية- 
الشمالية عن طريق سيبيريا ومنغوليا. ويتأكد ذلك 
عند دراسة المفردات الزحرفية للتتحف البرونزية 
الصينية الى تعكس مهارة تقنية مذهلة. وهي منفذة 
في عصر سلالة شانغ الي حصلت في عهدها 
الولادة الحقيقية للدولة الصينية. وقد حكمت منذ 
القرن السادس عشر وحتى القرن الحادي عشر 
ق.م.. وارتيطت بانحازات مهمة منها احزراع 
أصول الكتابة الصينية وصناعة الأواني البرونزية. 

في تلك المرحلة كان الحتمع الصيئ ينقسم 
إلى طبقات وكانت الطبقة الارستقراطية تعيش في 


مومياء صمرها + آلاف سنة. 


قصور محصنة وتهتم بالصيد والحرب. ولأحل هذه 
الطبقة كانت تصنع الأواني من مادة البرونز 
وتستعمل في الطقوس الدينية الي كانت تقوم على 
عبادة الاحداد والآطة المحتبئة في باطن الارض. 

إن أول أسرة حكمت الصين في وار 
هذه الحضارة» حضسارة البرونز -۲۲٠٠١(‏ 
۰ قم.م.) كانت أسرة كسيا الي أسسها 
البطل الخراني يو. وتوالت» عقب تلك الحضارة» 
مالك عديدة أسستها أسر صينية» وأحرى غازية» 
حتى كان القرن الخامس ق.م. حيث تم اكتشاف 
الحديد الذي أذى إلى تغيير عميق في الاأوضاع 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية» بحيث أحعذ 
التقسيم السابق للسكان بين حكام من التبلاء 
الاقطاعيين والفلاحين يتناقص تدريجًا تاركا اجال 
لإقامة سلطات مركزية داحل الممالك المحتلفة الي 
أحاطت نفسها بأسوار كبيرة» كسور الصين 
العظيم. وقد أذّى ذلك التغيير العميق ايضًَا إلى 
نهضة فكرية كبيرة» لذلك تسمّى تلك الفترة بفترة 


«لمافة مدرسة»» وهي الي ولد فيها فكر 


كونفوشيوس )001-¬56¥4 .م( الذي اعتمدته 
الامبراطورية الصيئية طوال حياتها في ما بعد. 


. تشكيل الامبراطورية الصينيسة: حلال 


مرحلة حكم سلالة الحان (هدقة)» الصينية الأصل» 
بين ".٠ق.م.‏ و۲۲۰ بعده تم تشكيل أول 
امبراطورية صينية مؤلفة من عدد كبير مسن 
الحافظات؛ وكان للدولة مبعوثوها وتجارها الذين 
يقطعون المسافات قاصدين جنوبي المند الصينية 
وشمالي كوريا والمناطق الواقعة غربي طريق الحرير. 
انها المرحلة الكلاسيكية للثقافة الصينية وفيها عمل 
التقفون الكونفوشيوسيون على عقلنة الفكر 
الصيئٍ جاعلين من الانسان مركز العالم (في هذه 
الفترة تمت بعض الاحتراعات والاكتشافات» مشل 
النفط والغاز الطبيعي). ومن آثار هذه الفازة تمائيل 
طينية تمثل راقصين وراقصات وعازلي موسيقى» 
تتميز ببساطتها وتعكس جوانب من الحياة اليومية؛ 
وتدل على دحول الفن الصيي مرحلة حديدة تتميز 
بالابتعاد عن الأجواء الاسطورية والتركيز على 
الواقع. 

ويعد هذه السلالة الامبراطورية؛ لم تكف 
الأسر الامبراطورية على التعاقب. ومكن حصر 


الفروقات بين هذه الأسر بتوعين أساسيين: فمن 


جهة» هناك الأسر الى حكمت مدة طويلة من 
الزمن» كأسرة المانء وأسرة تسانغ (4017-518)) 
وأسرة سونغ »)١1711-370(‏ وأمسرة مينغ 
»)١544-14(‏ والأسرة الأحيرة أسرة تينغ 
.)١911-1544(‏ وهناك الأسر الي استمر 


حكمها مدة قصيرة» كأسرة تسن الى سبقت أسرة : 


لان وال لم تستمر أكثر من عشرين سنة. 

ويعكن» من حهة ثانية» التمييز بين الأسر 
الصينية الأصل والأسر الغازية. فعلى الرغم من ان 
غالبية الأسر الامبراطورية الصيئية أسستها أسرة 
هان الصينية الأصلء» فإن الشعوب انيجاورة للصين 
من الشمال والشمال الغربي كانت تظفر أحيانًا 
بتشتيت النيوش الصينية وتنصيب أباطرة على 
الصين. وأشهر هذه الأسر الغازية أسرة يوان الي 
أسسها كوبلاي حان المنغولي عام 2١7٠‏ وبعدها 
أسرة كينغ المدشورية. 


تفشال خرف يعود الى الالف الاول ق.م. 


الصين ۲۹۳ 


٤‏ ۲۹ الصين 


وهذا التعاقب للأسر الامبراطورية؛ عنونه 
المؤرحون بعبارة «الدورة الأسرية». وأما الحضارة 
الصينية فقد تميزت بتاريخها الطويل والمستمر 
مرتكزة على ثلاث دعائم: العقتيدة 
الكونفوشيوسية؛ اللغة الصينية المكتوبة والتقليد 
الطويل في ممارسة المركزية السياسية. 


الوحدة الصينية الاولى: شهدت الفترة 
الممتدة من القرن الخامس إلى القرن الثالث ق.م. 
سبع ممالك في الصين: الحانء فاي» تشاو (ثلاثتها 
متفرعة من أسرة تسين)» تسي» تسين» شو ويان. 

في نهاية القرن الرابع ق.م. تزعمت مملكة 


تسين (مف0) دعوة وحدة باقي الممالك وضمها 


إليها» وشنت حملة لتحقيق هذه الدعوة» واحتلت 
كامل الاراضي من منغوليا ومنشوريا في الشمال 
إلى المناطق الحبلية حنوبي نهر يانغ سي (النهر 
الأزرق). 

أشهر أباطرة تملكة تسين هو تسين شي 
هوانغدي أو تسین الاول (حكم من ۲۲۱ إلى 
٠ق.م.)‏ الذي بنى سور الصين العظيم» وحقق 
الوحدة السياسية» وطبق النظام المركزي (م 
إقليمًا يديرها موظفون بدل النبلاء الريفيين الذي 
تمكن الامبراطور من تفكيك طبقتهم)» وأنشاً 
شبكة طرقات تربط عاصمته كسيانينغ القائمة ي 
الشمال الغربي من مدينة سينغانغ الحالية بأبعد 
اقاليم امبراطوريته» وود المقاييس والاوزان 
والعملة الي اصبحت من النحاس وسميست سابيك 
ممم ووحد الكتابة والقضاءء وحرّم الكتب 
الكونفوشيوسية الداعية للمحافظة على نظام 
التقسيم الاجتماعي بين النبلاء والفلاحين وأبقى 
منها على الكتب النافعة مشل كتسب الطسب 
والصيدلة والزراعةء وأنشأ نظامًا زراعيًا يشبه نظام 
التعاونيات» وجعل الدولة مشرفة مباشرة علسى 
المصادر الاساسية الكبرى للدحل» وبدا العمل 
بجوازات السفر وبطاقات التعريف. 


أسرة الهان: أدت زيادة الضرائب لتغطية 
النفقات الحائلة إلى انتفاضة شعبية وإلى دعوة إلى 
ظهور الخصوصيات الاقليمية» وأوشكت البلاد ان 
تعود من حديد إلى حالة التمزق لولا ظهور ليو 
بانغ عهد8 ا1 وهو من كبار الملاكين» فحكم من 
۲ إلى 96 ١اق.م.‏ مقيمًا سلطة أسرته» أسرة 
لحان 1120 الي استمر حكمها حوالي أربعة قرون. 
وتميز حكم الحان بصورة حاصة بازدهار الزراعة 
وانتشار صناعة الحديد وحفر الاقنية وإقامة 
السدود. وبزيادة الاتتاج الزراعي ازداد عدد 
السكان الذي بلغ حسب إحصاء مبسط يعود إلى 
السنة الثانية بعد الميلاد أكثر من لاه مليون نسمة. 
وظهرت طبقة كبار الملاكين الى حلت محل طبقة 
النبلاء القليعة» وطبقة التجار الي استفادت مسن 
ظروف الوحدة الجغرافية واتساع السوق ووحدة 
العملة والمقاييس. كما ان الصناعات الحرفية» 
وحاصة صناعة الحرير» ازدهرت كثيرًا بسبب النمو 
السكاني. 

يعتبر الامبراطور وودي 18101 -١٤١(‏ 
۷ق.م.) أشهر اباطرة أسرة الفهان. فقد دعسم 
السلطة المركزية وبأ لأول مرة لاختيار الموظفين 
الاداريين عن طريق الامتحانات» وتوسع جنويًا 
ودحل مالي فيتنام» ووصل غربًا إلى حدود المند» 
ففتح طريق تحارة الحرير مع الشرق الذي كان 
آنذاك تحت السيطرة الرومانية. 

وني اواخمر القرن الفاني» وقعت ثورة 
«العمائم الصفراء» الي قادها زعماء العقيدة التاوية 
(الطاوية)» فانهارت امبراطورية المهان وعادت 
الصين وتمزقت من حديد. 

تميرز حكم أسرة هان ببعث حضارة حديدة 
بسيب التحول الاقتصادي والاحتماعي العميق 
الذي صاحب ولادتها وبسبب العلاقات الجديدة 
مع البلدان ابجاورةء حاصة اند الي ججاءت منها 
البوذية منذ القرن الفاني. وقرب البلاط إليه 
الشعراء والأدباء والعلماء وأحدث في سنة ١١١‏ 


مكتيًا خخاصًا للموسيقى مهمته جمع عختلف النغمات 
والاغاني الشعبية الصينية. وق العام 79 أنشىء 
أول معهد تعليمي «ثانوي» ضم حولي ٠6‏ ألف 
طالب. كما ازدهرت العلوم بشتى انواعهاء 
وحرى الاهتمام يالمعاحم والمكتيات وبعلوم الطب 
والكيمياء والفلك والتاريخ... وفي العام 2٠٠١‏ 
بوشر بوضع مدونة لغوية وصل عدد فقراتها إلى 
Y۲‏ فقرة واشتملت على أكثر من ۱۷ مليون 
حرف. 


انقسام الصين إلى ثلاث ممالك: بعد 
سقوط حكم أسرة هان انقسمت الامبراطورية إلى 
ثلاثة أقسام تبعًا لأهم المناطق الاقتصادية الثلاث في 
تلك الفترة وهي: المنطقة الوسطى للنهر الأصفر 
(مهد الحضارات الصينية)» منطقة النهر الازرق» 
وحوض سيشوان الذي جعله موقعه اللمغراق 
المنعزل عن بقية العالم الصيئٍ يتميز باحافظة على 
خحصوصيته الاقليمية. وهكذا تأسست في الفرن 
النالث ثلاث ممالك» مملكة يي كل منطقة من 
المناطق. الذكورة: بمملكة واي نه في الشمال 
وعاصمتها ليويانغ» بملكة تشو 881 في حوض 
سيشوان وعاصمتها شانغ توء ومملكة فو ن۷ اليّ 
تشمل كل الصين الحنوبية وعاصمتها فوتشانغ ثم 
نانكين. ويعتبر ليو باي» مؤسس بملكة سيشوان» 
والذي ينحدر من اسرة الان في نظر الؤرحين 
الصينيين الامبراطور الشرعي الذي حلدت 
القصص الشعبية حروبه واعتبرته أهم شخصية 
صينية خلال فترة الانقسام الى استمرت حتى 
القرن السادس. 

حلال فترة الاتقسام انتشرت البوذية 
بشكل كبير» وحصلت هجرات واسعة من 
الشمال إلى الجنوب حيث كانت تتطور صناعة 
المعادن» وعممت زراعة الرزء وازداد الاهتمام 
بزراعة الشاي» وازدمرت حركة التجارة 
والصناعات التقليدية. و كانت عاصمة الجنوب 


(حيانكانغ) مركرًا ثقافيًا لعب فيه البوذيون دورًا 
كبيرًا. 

وبالمقارنة مع المنوب فقد كان الشمال في 
مرحلة الانقسام ف حالة ركود اقتصادي. وهذا ما 
يفسر هجرة العديد من سكانه نحو الجنوب. 

وقد كان الشمال مسرمًا لحروب طاحنة 
تمكنت فيها القبائل الي يطلق عليها المورحون 
الصينيون إسم «هُو البرابرة» (س) أي غير 
الصينيين من الانتصار على أسرة تسين الصينية 
الاصل» واستولت على عاصمتهم واصبحت 
تسيطر على كل المنطقة الشمالية إلى جنوبي النهر 
الاصفرء وذلك طيلة ما يزيد على قرن من الزمن» 
وهي الفترة الى تسمى «فترة الممالك الست 
عشرة»» أي مالك قبائل «هُر البرابرة» المتتافس 
بعضها مع بعض. وقد استطاعت إحداهاء وهي 
تركية الاصل» من توحيد الشمال وإرساء دولة 
واحدة هي بمملكة باي-فاي ¡We-1م8‏ (۳۸۰- 
«(00٠‏ و او وا القرن 
الخامس وأصبحت تعد أقوى دولة في كل آسيا 
الشرقية. ورعا يعود ذلك إلى سرعة اندماج تلك 
الأسرة الحاكمة في الحضارة الصينية ودفاع ملوكها 
عن الديانة البوذية وجعلها الديانة الرسمية للدولة. 


الوحدة الصينية الثانية (القرن السادس- 
الفرن التاسع): شهد الشمال ابتداء من ٥٥۰‏ 
معارك طاحنة بين أمراء أسرة باي-فاي الحاكمة 


'أدت إلى تقسيمه إلى عدة دويلات. وف ۰٥۸۱‏ 


تمكن أحد الوزراءء من اصل صيي واسمه يانغ 
حيانغ من توحيد تلك المنطقة» واستطاعت جيوشه 
)٥۸۹(‏ من احتلال جيان كانغ العاصمة الحنوبية» 
فحقق بذلك وحدة الامبراطورية من جديد تحت 
حكم أمبرة سواي إنا8. 

بنى إبنه يانغ تي (حكم من 500 إلى 115) 
القناة الكبيرة الى مهدت لتقل السلع وحاصة الحبوب 
من الجنوب إلى مناطق النهر الأصفر. 


الصين 826 ؟ 


5 الصين 


ثم حاءت أسرة تانغ الي حافظت بدورها 
على وحدة البلاد» وبلغت أوجها في القرن السابع 
والنصف الاول من الثامنء واهتمت بالعمارة» 
وعملت على رعاية البوذية» وشجعت التجارة. 
وفي عهد هذه الأسرة كان للتجار العرب علاقات 
واسعة مع الصين ووحدت عدة جاليات عربية في 
مدينة كانتون» كما عثر في مدينة سانغ نغان على 
نقود عربية وفارسية وبيزنطية تعود إلى تلك الفترة. 

. تعرضت البلاد؛ في آحر سئوات هذه 
الأسرة» إلى غزوات حارجية (مسن الجيوش 
الاسلامية في منظقة تالاس» ومن الاتراك ومن 
سكان التيبت الذين هاجموا العاصمة ونهبوها في 
55 وإلى اضطرابات داحلية» أخحطرها تمرد قاده 
أحد مثقفي هينان 4۸« وإسعه هوانغ تشاو 
Huang Chao‏ في ۸۸۱. وقد كشف هذا التمرد 
عن ان دولة أسرة تانغ باتت عاحزة عن حماية 
وحدة البلاد. فانهارت هذه الوحدة في ۹۰۷ بعد 
ان بلغت الحضارة الصينية قمة أوجها وشهدت 
الصين حرية واسعة لكل المعتقدات الديئية: 
مزدكية» منوية» مسيحية نسطورية واسلامية» على 
ان الديانة البوذية ظلت تحتل المكانة الاولى 
والبارزة» كما ان العقيدة الكونفوشيوسية آصبحت 
من حديد القاعدة الأساسية في التعليمء وازداد 
الاعتناء بالادب والشعر بشكل خاص. وفي هذا 
لمجال اشتهر ثلاثة شعراء ما زالت اسماؤهم تذكر 
باعتزاز حتى الآن» وهم: لي بوء» دو فو» بو كيوي. 


القسام جديد (/1. 30-9): بقيت الصين 
مقسمة (مرة -حديدة) بين الشمال حيث تعاقبت على 
الحكم مس أسرء والجنوب الذي تقاسمته عدة مالك 
صغيرة» من 187 إلى 45. ول يصاحب ذلك 
الاتقسام تراحع في الحياة الاقتصادية» بل واصلت 
مناطق النهر الازرق تطورها. فازدهرت صناعات 
الخزف» وتحارة الشاي» كما عم استعمال الورق 
النقدي وظهرت الطباعة. 


وحدة ثالفة فالقسام آخر -۹٦۰(‏ 
5 : في ۰1۰ استطاع تشاو كوانغ (إمن 
المناطق الشمالية) توحيد البلاد مرة أخرى تحست 
حكم أسرة سونغ. إلا ان تلك الامبراطورية 
الصينية تعرضت منذ مطلع القرن الثاني عشر إلى 
اضطرابات وثورات مزقتها من حديد؛ واصبح 
الشمال الشرقي بيد أسرة كيتات 4× ثم أسرة 
كين من الي تربطهما بالمنغول (المغول) روابط 
القربى: بينما انمحصرت امبراطورية سونغ في المنطقة 
الوسطى وال حنوبية الشرقية. 

لم تحاول أسرة سونغ استرجاع المناطق 
الشمالية ال احتلها «البرابرة» (غير الصينيين) 
مكتفية بانحافظة على وضعها مقابل تعويض مالي 
تدفعه لأسرة كين في الشمال. وهذا السلام بين 
الأسرتين: سونغ وكين ري الجدوب والشمال) 
مكن الحضارة الصينية من مواصلة ارتقائها: 
انتشرت المدارس والطباعةء ازدهر الفن والنحت 
والرسم والشعر والعلوم (صنع العالم والطبيسب 
سونغ تسو أول ساعة فلكية كماتم اختراع 
البرصلة والبارود). 


وحدة رابعة تحت أسرة يوان المنغولية 
(5/ا١١54-1"‏ 1): في 1۲۷١‏ شن لمنغول 
(المغول)» بقيادة جانكيزحان» هجومًا على الجنوب 
واحتلوا عاصمته» ووحدوا الصين. لكن هذه المرة 
بزعامة أسرة غير صينية هي أسرة يوان سقبالا 
المنغولية الي اصبحت تحكم امبراطورية تجاوزت 
حدود الصين إلى اواسط آسيا وعاصمتها حانباليك 
(بكين ال حالية)» كما فرض المنغول سلطتهم على 
التيبت واليونان» وقاموا بغزوات بحرية ضد اليابان 
وفيتئام وبورما حتى جاوه في اندونيسيا. وهكذا 
نشأ تمازج كبير بين الحضارات المختلفة والشعوب 
المتباينة. وإلى تلك الفترة تعود رحلة الرحالة 
الايطالي الشهير ماركو بولو الذي ظل سنوات 
طويلة في الصين توّلى فيها عدة مناصب إدارية 


(حديئاء منذ السنوات الأحيرة بدأت تظهر 
دراسات في اوروبا وأمی رکا تشكك في كتاب 
ماركو بولو وتعتيره من نسج حيال هذا الرحالة 
بعد ان سيطر كتابه» ولمدة قرون» على العقل 
الغربي الذي كان يبحث عن المعرفة حول مجماهل 
آسيا ونحاصة الصين؛ لكن الغلبة لا تزال في جانب 
الباحفين الذين يوكدون حقيقة وجدوى رحلة 
ماركو بولو وكتابه. وإلى هذه الفازة تعود ايسا 
رحلة ابن بطوطة» أبو عبد الله حمد بن ابراهيم 
اللواتي-نسبة إلى لواته إحدى قبائل البربر- 
۳۰--۷۷ حيث روى في كتابه «تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» 
مشاهداته في الصين وغيرها من اقطار آسيوية). 


عودة السلطة إلى الأسر الصينية, أسرة 
مينغ: كانت سلطة المنغول حملاً أثقل كاهل 
الصيئيين. فوقعت عدة انتفاضات بتحريض من 
المنظمات السرية مستغلة ظروف امجاعة الى عمست 
ق مناطق واسعة من البلاد تتيحة الفيضنان الكبير 
للنهر الأصفر )١5١(‏ إلى ان تمكنت منظمة 
«العمائم الحمراء» بقيادة أحد الفلاحين وإسمة زو 
يوان زانغ عمھطZ‏ مقدلا نط من توحيه الضربة 
القاضية لأسرة يوان المنغولية .)١714(‏ فأقام هذا 
حكمًا وطنيًا مؤسسًا أسرة مينغ عمناظ. وف 
عهدها )١7191-118(‏ عرفت الصين نهضة 
كبرى» فأعيد ترميم سور الصين العظيم» وحرى 
الاهتمام بالدرحة الاولى بالزراعة وتحسين طرق 
الري» وتنظيم المساحات الزراعية وتسحيلهاء 
وتوزيع الماشية لتسهيل الحسرث» وفرضت زراعة 
القطن. وصحب ذلك زيادة في عدد السبكان» 
واهتمام بتنظيم دوائر الدولة» واتفذت بكين 
عاصمة للدولة دون إهمال للجنوب حيث أعيد 


فتح القناة الكبيرة» وعمل على إحياء التجارة. 
اضطراباتث ووصول أسرة كينغ المدشورية 


(911-1): في ٠٤٠١‏ تمكن المنغول في 
الشمال» وكانوا قد استرجعوا قوتهم وقاموا بعدة 
غزوات» من أسر الامبراطور الصيي نفسه. كما 
بدأ اليابانيون يغزون الشواطىء الشرقية من الصين 
ووصلوا رفي هه١١)‏ إلى مدينة نانكين. وإضافة 
إلى التهديدات الخارجية الب تعرضت لها أسرة مينغ 
الحاكمة» نشبت اضطرابات يسبب حدة الصراع 
بين الملاكين العقاريين والأعيان وأيناء الاسرة 
الحاكمة وبين الفلاحين الفقراء الذين استقطبتهم 
المنظمات السرية. وفي السنوات العشر الاولى من 
القرن السابع عشرء ثار سكان منشوريا وتحرروا 
من التبعية الصينية» وكوؤنوا يي ١85‏ أسرة 
حاكمة تحمل إسم كينغ عون تمكنت مسن 
الاستيلاء على العاصمة بكين» وأعذت تسيطر 
شيا فشيئًا على باقي المناطق الصينية. وكانت 
أسرة المينغ تتراجع نحو الخنوب» ثم نحو حزيرة 
تايوان حيث أسسوا مملكة صغيرة باسم «ملكة 
مينغ الخنوبية» (مناطق جنوبية من البر الصيي 
إضافة إلى جزيرة تايوان). لكن أسرة كينغ 
المنشورية تمكنت من القضاء عليها نهائيًا ني 
EE 1311۲‏ الصين 
تحت حكم أسرة غير صينية استمر من ١5517‏ إلى 
إعلان الجمهررية في 1 

استمرت الصين في تطورها الاقتصسادي 
والاحتماعي والثقائي» وبلغت الحضارة الصينية مرة 
أحرى أوجها في القرنين السابع عشر والقامن 
عشرن وأصبحت العاصمة بكين عبارة عن منتدى 
ثقافي تلتقي فيه شتى المدارس الفكرية والفلسفية» 
أحصها تلك الداعية للاصلاح. 


التدخل الاوروبيء بداية العاريخ 
الحديث: يبدأ التاريخ الحديث للصين بتدحل 
الدول الاوروبية بشوونها. ففي بداية القرن التاسع 
عشر كانت الصين ما تزال امبراطورية منعزلة رغم 
انها كانت تقيم علاقات (تحارية بشكل حاص) مع 


السين ۲۹۷ 


۸ ۲ الصسين 


اوروبا منذ مدة طويلة» إلا ان هذه العلاقات م 
تكن لتودي أي دور مؤثر في حياة الصين الداحلية» 
وبقي الصينيون يقبعون في جهل تام للعالم الغربي؛ 
إلى ان كانت المواجحهة الاولى» عام ۱۸۳۹ء عندما 
اندلعت الحرب الصينية-البريطانية الي أطلق عليها 
المؤرحون إسم «حرب الأفيون» (راجع باب 
«معالم تاريخية»). وقد أشعل الانكليز هذه الحسرب 
لفتح ابواب الصين بالقوة امام تجارتهم؛ إذ كانوا 
يشجعون توريد كميات كبيرة من المعحدرات 
حلبوها من اند إلى الصين ليقايضوا بها مشترياتهم 
من الخزف والشاي حاصة. وعندما أقدم بعض 
الوطنيين الصينيين» بقيادة لين زيكو (۱۸۳۹) على 
حجز كمية من تلك المحدرات وإحراقها وجحد 
الانكليز ححة للتدحل المباشر في الصين وأعلنوا 
الحرب. 


افرعة: كانت هزية الصين في هذه الحرب 
فاتحة سلسلة من المعاهدات اليئ أمعاها الصيئيون 
«المعاهدات غير المتكافئة». فكانت الصين» في كل 
مرة تخسر بها امام دولة أو عدة دول اوروبية 
متمحالفة (كانت الولايات المتحدة تنضم إلى هذه 
الدول وتقدم مطالب خاصة بها ايضّاء راحع باب 
«المعا لم التاريخية») تفقد أجزاء من أراضيها وقدرًا 
من سيادتها واستقلاها. 

ويي اواخحر القرن التامسع عشر» كانت 
الصين قد حسرت كل «حواحزها»» أي الاراضي 
الى كانت تشكل «محميات صينية»» فوتقعت 
كوريا وفورموزا في أيدي اليابان؛ وضمت روسيا 
إليها اراض واسعة في الشمال وشمال شرقي الصين» 
وذهبت أنام-أي فيتشام- إلى فرنساء» وبورما إلى 
بريطانيا. وبالاضافة إلى ذلك فقد دلت الدول 
الاوروبية واليابان إلى الصين نفسها من خلال 
مطالبها ب«مناطق تفوذ» ها. 


دولة صينية شبه مستعمرة: وهكذاء وني 


أقل من مسين سنة» تحولت الامبراطورية الصينية 
الكبرى إلى دولة شبه مستعمرة. فقد كان يصعب 
عليهاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وقد انهكتها الاضطرابات الداحلية والضرائب 
الباهظة وفساد الموظفين» الوقوف في وجه التحدي 
الاوروبي الزاحف إليها. فسائفجرت حركات 
التمرد في جميع أنحاء الامبراطورية مغرقة البلاد في 
الحرب والتدمير والخراب. وأهم هذه الح ركات 
ثورة التايينغ (راحع إمعا 7 تاريخية») الي اندلعت 
في 186١‏ وم تهدأ قبل ٤٦۱۸ء‏ وكانت تهدف 
إلى الاطاحة بالاسرة المنشورية الحاكمة (أسرة 
كينغ). ويي الفترة نفسهاء كانت انتفاضة «نين» 
في الشمال» وانتفاضة المسلمين في الحنوب الغربي 
ثم في الشمال الغربي. 

هكذاء تضافرت عوامل الضغط الخارجي 
والصراعات الداحلية لانهاك قوى الامبراطورية 
الآحذة في الا محطاط. وعلى الرغم من نحاح الأسرة 
المنشورية في الوقوف بوجه الانتفاضات الداحلية 
إلا انها كانت عاحزة تماما عن تحديد سياسة 
حارجية مستقلة وواضحة. وبدأ القادة الصينيون في 
التأرحح بين سياسة مقاومة الزحف الغربي 
وسياسة الانفتاح على الغرب. فأنفقوا الكثير من 
احل تحديث ترسانتهم العسكرية واقتصادهم. إلا 
ان هذه المشاريع المكلفة لم تنفعهم بشيى؛ فكانت 
هزيمة الصين أمام اليابان )١15(‏ مؤشرًا قويًا على 
اقتراب الساعة الاخيرة. 


إعلان الجمهورية: تبين للصينيين» على اثر 
هذه المزعة» انه ليس بالامكان انقاذ البلاد.,مجحرد 
تحديث اليش إذا ظل النظام السياسي والاقتصادي 
عقيمًا. فسرت افكار حديدة تطالب باصلاح 
النظام» وراح آحرون يعملون للفورة الشاملة. 
فالتفوا حول صن يات صن» وأطاحوا أسرة كينغ 
الامبراطورية المنشورية: وأعلنوا قيام الجمهورية 


(للنوك-؟لول. 


وكان على الجمهورية الفتية ان تواجه 
مشكلات عديدة. فاضطر صن يات صنء وم 
يتمكن بعد من بناء جيش حقيقي وفويء ان 
يتحلى عن رئاسة الجمهورية لمصلحة يوان شي- 
كاي» قائد حيش الشمال (راجع بابي المعالم 
التاريخية والزعماء). وما لبث هذا أن نقض النظام 
البرلاني الجديد» وأعاد الملكية» وأعلن نفسه 
امبراطورًا. وعلى أثر موته »)۱۹۱٩(‏ بدأت فترة 
في تاريخ الصين المعاصر دعيت «فترة أسياد-أو 
حنرالات-الحرب»» حيث تحابه العسكريون ي 
مناطق عختلفة من الصين» في حين كانت الحكومة 
المركزية في بكين تتبدل بحسب نتائج نزاعاتهم. 


الكومنتانغ: في إطار نزاعات جترالات 
الحرب» عاود الثوار الجمهوريون تجميع صفوفهم 
بقيادة صن يات صن» وأسسوا الحزب الوط 
«ركومنتانغ»» ونجحوا بتشكيل حكومة في جنوبي 
الصين. وبعد موت صن يات صن ))١158(‏ 
تمكن تشيانغ كاي تشيك من فرض نفسه على 
رأس الكومنتانغ. وڼ ٩۱۹۲ء‏ أطلق جيشه في 
«حملة الشمال» وحقق انتصارات عسكرية على 
بعض «جترالات الحرب»» ثم اقام حكومة وطنية 
في نانكين. لكن الصين بقيت» في عهده» فريسة 
النزاعات الداحلية والاحطار الخارجية. وني حضم 
هذه النزاعات» رفض الحزب الشيوعي الصييٰ 
(تأسس في )١۹۲١‏ السلطة المركزية للكومنتانغ؛ 
ونظم انتفاضة مسلحة. . 

أما الأحطار الخارجية» في عهد الكومتتانغ» 
فقد تمثلت في المجوم السوفياتي (۲۸ تشرين الثاني 
 )۹‏ على منشوريا الواقعة عند الحدود بين 
الصين والاتحاد السوفياتي. فوقع أكثر من ثلث 
الجيش الصيي هناك بين أسير وقتيل. وقد أضعف 
هذا الحجوم موقف القوات الصينية في وجه التوسع 
الياباني الذي كان بدوره يركز على منطقة 
منشوريا حاولا الامتداد عبرها إلى مناطق عديدة في 


الصراغات الصينية الداحلية. وكان من الواضح ان 
نوعًا من اتفاق ضمي بين موسكو وطوكيو كان 
يتعلق بتقاسم النفوذ بينهما في الصين» إضافة إلى 
ان موسكو كانت تعمل على إضعاف تشيانغ 
كاي تشيك في وحه القوات الشيوعية الصينية 
الشائرة. ونتيحة لذلك اضطرت بكين في 77 
كانون الاول ۱۹۲۹ للاستجابة إلى مطالب 
موسكو والموافقة على مد حط السكة الحديد 
السوفياتية فوق منشوريا. 

ول ۱۹۳۱ء احتل اليابانيون منشوريا في 
حين كان تشيانغ كاي تشيك یشن مس حملات 
عسكرية ضد الشيوعيين ويلاحقهم حتى التخوم 
الشمالية الغربية للصين. وبعد وقت قصيرء أي في 
٩‏ كانون الثاني ۹۳۲١ء‏ دحلت القوات اليابانية 
شانغهاي بحجة إنقاذ حياة ٠٠١‏ الف يابانى يعيشون 
في الصين» رتس ن از عة عا شيب 
اليابانيون على اثرها من شانغهاي بعد ان تمكنوا 
من فرض دولة مستقلة في منشوريا وتنصيب آخحر 
امبراطور مسن الأسرة المنشورية امبراطورًا عليها. 
وعاود اليابانيون هجومهم على الصين في موز 
.١ 37‏ ففتح الصينيون» نتيجة ذلك» حرب 
مقاومة ضد الغازي» وشكل الوطنيون والشيوعيون 
جبهة موحدة. 


حرب أهلية ثم قيام «جنمهورية الصين 
الشعبية»: عند نهاية الحرب العالمية الثانية» كان 
الشيوعيون قد نجححوا بخلق تنظيم متماسك وجحيش 
قوي والتفاف جماهيري (خاصة فلاحي) حوهم 
في حين كان الضعف والوهن آحذا في حكومة 
تشيانغ كاي تشيك وحيشه وجميع مؤسساته. 
وسرعان ما عاد الخلاف ليتسع بين الفريقين» رغم 
محاولات حارجية (أخصها حاولات الولايات 
المتحدة) التوفيق بين الطرفين من دون ان تفلح. 
فاندلعت نيران الحرب الأهلية لمدة» واضطر تشيانغ 


الصنين ۴۹۹ 


"٠٠‏ الصين 


كاي تشيك» وحکومته» إلى اللجوء إلى حزيرة 
فورموزا (أو تايوان» أو الصين الوطنية). ون أول 
تشرين الاول 49 ۱۹ء أعلن الشيوعيون» يزعامة 
ماو نسي تونغء قيام «جمهورية الصين الشعبية». 

خلال السنة الاولى من حكم الشيوعيين» 
زار ماو موسكو ١5(‏ کانون الاول ١4-١989‏ 
شباط )١95 ٠‏ ووقع مع ستالين «ميفاق الصداقة 
والعون المشترك» وقدم دعمًا كبيراء إلى حد 
المشاركة؛ لحرب كوريا الشمالية ضد الحنوبية. 

ادعت كل من الحكومتين: الشيوعية في 
بكين والوطنية ف تاييه» أنها الحكومة الشرعية 
لعموم الصين. لكنء وبعد سنوات طويلة من 
الدعم القوي الذي قدمته الولايات المتحدة 
للحكومة الوطنئية» أصبحت جمهورية الصين 
الشعبية قي ١51١‏ عضو في الأمم المتحدة على 
حساب الصين الوطنية. وف ۱۹۷۹ء كانت 
الولايات المتحدة الاميركية آعجر الدول الكبر ی الي 
اعترفت بحكومة الصين الشعبية كحكومة شرعية 
وحيدة للبلاد وسط مرارة كبيرة في تايوان إكان لا 
يزال يطلق عليها إسم الصين الوطنية). 


كرولولوجيا أحداث ثلث القرن الأخير 

(تجدر الاشارة إلى ان الأبراب الثاليةء أحصها: 
«معالم تاريفية» و«أحراب» و«زعماء»» تفصّل بعسض 
الشيء في أهم الاحداث الصينية الواقعة ليس في هذا الفلث 
الأخير من المّرن الحالي بل ايضنًا في الاحداث السابقة لها 
وال تبداً منذ أوائل هذا القرن). 


:۱۹۸٠١--‏ سن أهم الاحداث الداحلية 
الي عاشها النظام الشيوعي الصيين «الفورة الثقافية» الي 
بدأت في اواسط ١511‏ وشملت كل أنماء الصين. وكان 
ماو تسي تونغ يدف بنفسه وراء هذه الثورة بهدف إطاحة 
بعض الشخصيات الرسمية في الدولة والحرب والذين 
اتهمتهم الشررة ب«البررحوازيين» و«التحريفيين». على 
رأس هذه الشخصيات: ليو شاو شي ولين بساو. ول تشه 
هذه الفورة إلا بعد وفاة ماو فى ١۹۷٧ء‏ والقبيض على 
«زمرة الاربعة» الذين كانت تتزعمهم زوحة ماق 


ومحاكمتهم في اواحر 48٠١‏ ١-اوائل‏ ۱۹۸۱. 

في ۱۹۷۲ء كان الرئيس نيكسون أول رئيس 
اميركي يزور الصين منذ وصول الشيوعيين إلى السلطة في 
بكين. وكان وزير حارجيته» هئري كيسنجرء قد مهد لهذا 
اللقاء بريارة سرية للصين في موز ۱۹۷۱. وني 4لا15» 
توج هذا الانفتاح الذي أحرج الصين من عزلتها الدولية 
بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. 

بعد وفاة ماو تسي تونغ »)۱۹۷١(‏ اعتقد 
الكثيرون ان السلطة في الصين ستقع في أيدي الراديكاليين 
من ورثة ماو الحزبيبن والسياسيين» إلا انها آلت في الحقيقة 
إلى القادة الذين كانوا يدعرن إلى الانفتاح على الغرب: هوا 
كيو فینغ رئيس الحزب؛ ودينغ كسياو يينغ نائب رئيس 
الوزراء. وكانت زيارة دينغ كسياو بينغ إلى الولايات 
المتحدة (۱۹۷۹) سن أهم الدلالات على هذا الانفنتاح 
وعلى رغبة الصين بإحداث تحول سياسي واقتصادي يجعل , 
الصين أمة عصرية ومصنعة. وقد صاحب هذا التوحه مريد 
من التدهور في علاقات الصين بالاتحاد السوفياتي (السابق)» 
واستمر التوتر على طول حدودهما المشركة. 


۹ :هذا التوحه العام لم يكن سهلاً ولم يسم 
دون صراعات داحل القيادة الصينية الحاكمة داحل 
الكواليس. وقد حسم ظاهريّاء في ۱۹۸۱ء باقصاء هوا 
كيو فينغ وتأكيد زعامة دينغ كسياو بيغ وهيمدة بجموعته 
على مقاليد السلطة» خاصة من خلال تعبين زاو زينغ رئيسًا 
للوزراء في مطلع ١۱۹۸ء‏ أي بعد وقت قصير من صدور 
حكم الاعدام على إثنين من «زمرة الاربعة» (ه؟ كانون 
الثاني ۱۹۸۱). 

وف ٠١‏ حزيران» صرّح وزير الخارجية الاميركي 
الكسندر هيغ» عقب زيارة له لبكين» عن استعداد بلاده 
بيع أسلحة للصين الشعبية. وفتئحت ثلاث قنصليات صينية 
-حديدة في الولايات المتحدةء وثلاث قنصليات اميركية في 
الصين. 

في آخخر تشرين الاول» وعناسبة الذکری ال٢۳‏ 
لتأسيس جمهورية الصين الشعبيةء اقنزح المارشال يي 
جيائبنغ» رئيس اللجنة الدائمة للجمعيسة الوطبية (البرئان)» 
على سلطات تايوان إحراء تحادثات توصلا إلى علاقات 
اقتصادية وثقافية. وكانت السلطات الصينية بعشث» قبل 
أيام» برسالة علنية إلى حيانغ حينغر (ابن جيانغ جيشي» 
الاسم الصيئئ الحديد للزعيم تشيائغ كاي تشيك) تدعوه 
فيها إلى نقل رفاة والده إلى مسققط رأسه في فتغواء وإلى 


زيارة بكين. لکن سلطات تبايوان اعثبرت كل مثل هذه 


۲--۱۹۸۳: عرف هذا العام دعوات 
متكررة ومتبادلة بين المسؤولين الصيئيين والسوفيات 
لتحسين العلاقات بين البلدين. وقد حرت بالفعل لقاءات 
ومشاورات في هذا الخصوصء لكن دائمًا مع تأكيد 
الصينيين إدائتهم غزو السوفيات لأفغانستان. 

في ٤‏ كانون الاول »)١54137(‏ أقر مجلس الشعب 
الصيين» بالاقتراع السري» دستورًا حديدًا هو الدستور 
الرابع خلال ۲۸ عاماء والغالث في الاعوام السبعة الأخصيرة. 
وعوحب هذا الدستوز أعيد منصب رئيس الحمهورية الذي 
كان قد ألغي إبان الشورة الثقافية» وحذفت الفقرات الي 
وردت في دستور ۱۹۷۸ وال تشيد بالزعيم الراحصل ماو 
تسي تونغ وفلسفته» واكتفى النص الحديد بالتشديد على 
وحوب «الاستمرار في نضال البروليتاريا ضد البورحوازية» 
وف التضال من احل النهج الاشتزاكي ضد النهسج 
ال رأ سمالي ». كما شدّد على ضرورة إعادة توحيد تايوان مع 
الارض الصينية الأ وعلى ان الصين ستتابع انتهاج سياسة 
خارججحية مستقلة. 

في تشرين الأول )١15417(‏ بدأ الحزب الشيوعي 
الميي حملة تصحيحية أعلنت عن طرد عدد من «يخرمي» 
الغورة الكقافية. 


4 : تبين من حلال المحادثات الصينية- 
السوفياتية (اوائل تشرين الناني) الي كان الحانبان قد اتفقا 
على انعقادها كل ستة أشهر انه لم رز بعد أي تقدم في 
الخلافات حول المشاكل الرئيسية الي تحددها الصين 
بثلاث: وجود ٠٠١‏ ألف جندي سوفياتي على الحدود 
دعم موسكو للوجرد الفيتعامي في كمبرديا والتاحل 
السوفياتي في أفغانستان. ` 

وتحسنت علاقات الصين باليابان. فاستقبلت بكين 
رئيس الوزراء الياباني» ناكاسونيء استقبالاً استغنائيًا (آذار 


4 » وصار التأكيد على صداقة طويلة ومتيدة بعد 


الصدامات المريرة في الثلاثينات والاربعينات» وقدمت 
اليابان قرضًا كبيرًا للصين ما حعلهاء في حينه» أكير الندول 
المفرضة للصين. 

وف حزيران» قام رئيس الوزراء زاو زيانغ بجولة 
أورويبة بدأها في باريس؛ وفي تشرين الداني قام رئيس 
الجمهورية لي شيانيان بجولة أحرى شملت اسبانيا والبرتغال 


ومالطاء وقبلهاء أي في آبء زار رومانيا ويوغوس لافيا. 
وقبل ذلك راي ف آذار) زار باكستان» تركياء نيبال 
والاردن حيث التقى املك حسين والزعيم الفلسطيئ ياسر 
عرفات. ويعد نمو شهرين» زار وزير الخارجية المي 
تونس والكويت يث صرّح بأن الصين تلتزم الحياد العام 
في حرب الخليج؛ وانه ليس هناك تحالف صيئى مع واشبطن 
ضد موسكو. 

وفي الذكرى السنوية اله لقيام جمهورية الصين 
الشعبية ركز الزعيم الصيي ديسغ كسياو بيشغ (تشرين 
الاول) على الاصلاحات الاقتصادية الجذرية. وبعد ايام 
صدرت عن الدورة الموسعة للجئة اللركزينة للحزب وثيقة 
اساسية تبعد الصين أكثر عن النموذج الاقتصادي السوفياتي 
وتنطوي على اصلاحات من شأنها قلب الوضع الاقتصادي 
والاحتماعي في الصين في غضون مس سنوات. وقد تقرر 
إعادة ذور السوق واصلاح الأسعار والأحور والادارة 
الصناعية وسيطرة الدولة المركرية. وقد تواحت هله 
الاصلاحات والاجراءات عقال فكري في صحيفة الشعب 
الناطقة باسم الحزب (۷ كانون الاول )۱۹۸٤‏ حيث حاء 
بأول موقف في نوعه في الصين عندما اعتبر ان «الماركسية 
تخطاها الزمن ولا تحل مشاكل العصر». لكن هذا المتحى لم 
يمر دون بروز معارضة» سواء في الحزب أو في اليشء 
للرحل القوي دينغ كسياو بينغ الذي رد يقوله إن 
الاصلاحات الى يعمل ها لن تولد بورحوازية حديدة. 


6 اتخذت خطوات وإحراءات رسمية 
وسُمح عبادرات» جميعها أشارت إلى الضي بسياسة 
الانفتاح والاصلاح الاققصادي: في كانون الفاني» نحرى 
إصدار أسهم بقيمة ٠‏ مليورن دولار لأول مرة منئذ أكثر 
من "٠‏ سنة؛ وفي آذار» “ممح باحراء انتخاب ملكة جمال 
لأول مرة منذ 21545 وقد رعت الحفل شركة غربية 


لانتاج مستحضرات التجميل؛ وف تموز» أفرج عن رحل ' 


الدين المسيحي المونسنيور أغناطيوس غونغ بينماي؛ ولي 
ايلول» تظاهر الآلاف من الطلاب ضد السياسة اليابانيةء 
وتظاهر آحرون في اوروبا وبكين ضد التجارب الدووية في 
إقليم كسينجيانغ؛ في كافون الاولء أعيد افتشاح كاتدرائية 


65 : ايارء اتفقت الصين وتايوان علسى 
إحراء حادثات دورية بينهماء وزار الزعيم الروحي للتييت 
باريس لمدة أربعة ايام؛ 3 حريرانء اتفقت الصين 


۳٠١١۱ السين‎ 


؟ ۰ الصين 


والولايات المتحدة على تعاون في امال العلمي الفضائي 
يبدأ بأن تحمل صواريخ صينية اقمارًا صناعية اميركية؛ في 
تموز» حرى تخفيض قيمة الموان (العملة الصينية) بنسبة 
۸ والاعلان عن افلاس مصنع صييٰ» وشل هذا 
الاعلان لم يكن مسموحًا منذ ۱۹٤۹‏ في تشرين الاول» 
زارت الملكة البريطانية الصين» ووقعت الصين واليرتغال 
إتغاقًا حول ماكاو؛ في تشرين الغاني» زارت ثلاث سفن 
حربية امير كية ميناء كينغداو الصيين» وهي الزيارة الاولى في 
نوعها منذ 5949١؛‏ في كائون الاول» جرت مظاهرات 
طلابية في ١!‏ مدينة صينية (بينها بكين وشالغهاي)», 
وبوادر تارب رمي مع دول حلف فرصوقيا باستثباء 
الاتحاد السوفياتي. 


۷ في كانون الفاني» وفعت حوادث 
إطلاق النار مع الفيتناميين على الحدود بين البلدين» وحرى 
إعدام ثلاثة متقفين مفصولين من الحزب الشيوعي بتهمة 
أخذهم كيادىء «البو / حوازية الليبرالية»» واتخذت إحراءات 
لتسريع الاصلاح السياسي وإعادة التوازن للتجارة 
الخارحية» وأقيل هيو ياوينخ» أمين عام الحزب الشيرعي» 
من منصبه لأنه لم يستعمل القسوة اللازمة في معابحته 
لظاهرات الطلاب قبل نحو شهر؛ قي آپ» طرد عدد آخر 
من مثقفي الحزب الشيوعي؛ في تشرين الاول» اندلعت 
مظاهرات ف التيبت قام بها وطليون من دعاة الانفصال 
والاستقلال؛ في تشرين الاول» زار رئيس الحمهورية 
فرنساء وف ٠٠١‏ منى عقد المؤتمر الشالث عشر للحزب 
الشيوعي في بكين وانتخب زاو زيانغ اميئا عامًا؛ في تشرين 
الثاني» طبّعت الصين علاقاتها مع لاوس؛ في كانون الاول» 
قامت مظاهرات طلايية في بكين واحهتها الشرطة بعنف 
وتحدثت الأنباء عن سقوط نحو ألف قتيل. 


4 يب نيسان» حطم طلاب جامعة بكين 
نصبًا لماو تسبي تونغ ؛ في ايار» أعلن الزعيم الصيئ ديبغ 
كسياو بينغ (الرجحل الاول) «رفض الاشبراكية المتزمتة» 
والأحذ ب«الاشراكية الملائمة لكل بلد» وأطلق سراح 
جيانغ كينغ ارملة ماو؛ في حزيران» حمل دينغ كسياو ييشغ 
الماوية مسؤولية 0 عامًا من «العذابات الكبرى» الي 
اصابت الشعب الصيي؛ في تشرين الفاني» عقدت الصين 
ومنغوليا معاهدة حول حدودهما المشتركة؛ في كانون 
الاول» زار وزير الخارحية» كيائغ کیشن» موسكو (أول 
زيارة مبذ ۳۰ عاما/. 


4 ف شباطء قرر الاتحاد السوفياتي سحب 
٠‏ ألف حندي سوفياتي من أقاليمها الآسيوية خلال 
عامين و55 ألفًا من منغولياء مع الاحتفاظ بحو ..ه- 
٠‏ آلف على طول حدوده مع الصسين؛ في نيسان» 
اندلعت مظاهرات الطلاب في ساحة تيانائمن في بكين؛ في 
ايار» أرسلت تايوان أول فد رمي لها إلى اجتماع في بكين 
عقده البنك الآسيوي للتئمية, وزار الزعيم السوفياتي 
غورباتشوف بكين» وهناك زار «الدينة المحرّمة»؛ في تشرين 
الثاني» استقال دينخ كسياو يبنغ من رئاسة اللجنة العسكرية 
للحزب الشيوعي» وحل عله حيانغ زكين. 


٠١‏ في شباط» رفعت حال الطوارىء الي 
كانت فرضت إبان الاحداث الطلابية فی ايار ۱۹۸۹ في 
ايار» قدمت المصارف اليابائية للصين اعثمادات بقيمة 
ملياري دولار؛ في تموزء أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع 
اللملكة العربية السعودية؛ في آب» أعيدت العلاقات 
الدبلوماسية مع اندوئيسيا الي كانت مقطوعة منذ 415951 
في تشرين الارلء أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع 
سنغافورة؛ قي كانون الاول» أعيد فتح بورصة شانغهاي 
بعد إقغال دام 5١‏ عاما. 


1 في نيسان» أعلن عن محاكمة ۷٠١‏ 
منشقًا لمشاركتهم في أحداث 4۱۹۸۹٩‏ في تشرين الاول» تم 
إعدام هلا متاجرًا بالمخدرات» و كان قد تم إعدام مم 
آحرین في غضون ١١‏ شهرًا سابمًا؛ في تشرين الثاني» تم 
تطبيع العلاقات مع فيتدام» وزار الصين وزير الخارحية 
الاميركي حيمس بايكر؛ في كانون الارل» أعلن رسيا ان 
٠‏ مليون صييٍ يعملون في بناء السدود على طول نهر 
هواي. 


7 :في كانون الفاني» أقامت الصين علاقات 
دبلوماسية مع اسرائيل؛ وأقر برلمانها على انضمام الصين إلى 
معاهدة السلاح التووي (وحرى التصديق على المعاهدة في آخخر 
5 ؛ ف آپ» جرت اضطرابات في شنزن أثناء القداول في 
أسهم البورصةء وأقيمت العلاقات الدبلوماسية مع كوريا 
المنويية؛ في تشرين الاول زار الصين امبراطور اليابان أكيهيتو؛ 
في كائون الاول» زارها ايضًا الرئيس الروسي يلتسسنء وأقفنلت 
الساطات الصينية القنصلية الفرنسية في كائتون وطردت بعض 
الشركات الفرنسية العاملة في الصين عقب موافقة فرنسا يبع 
تايران ٠١‏ طائرة ميراج. 


ري 


محلیفته جيانغ زيمين. 


دينغ كسياو بينغ مع الزعيم السوفيا 


تي 


غورباتشوف ربكين. )۱۹۸٩‏ 


1 


ei 


ع ۰ السين 


١ 146-1١1"‏ :ف ايار ۱۹۹۳ء وأثناء الحولة 
التاسعة من عحادثات السلام في الشرق الاوسطء زار رئيس 
حكومة اسرائيل شمعون بيريز الصين حيث أكد له وزير 
حارجحیتها كيان كيشين ان الصين «لن تبيع صواريخ لأي 
من سورية وايران مستقبلا وذلك رغبة منها في عسدم 
إضعاف عملية السلام الحارية في الشرق الاوسط». 

في شباط 01494 حظرت السلطات نشاط 
المبشرين الدينيين الاجانب وفرضت قيودً! على دور العبادة 
تمنع من تلقي مساعدات حارجية من احل أغراض دينية؛ في 
نیسان» زار رئيس أريزيا أساياس أفورقي بكين؛ ووقع 
الطرفان مجموعة اتفاقات اقتصادية وثقافية وقدمت بكين 
قرضًا لأريتريا قيمته 4297 مليون دولار تسدد خلال ٠١‏ 
عامًا من دون فوائد؛ في آخحر حزيران» وقع أول اتفاق ذو 
أهمية ملموسة بين الصين وبريطانيا حول مستقيل المواقع 
العسكرية في هونغ كونغ منذ قبل سبع سنوات تتوصل إلينه 
جموعة الاتصال المشتركة الصينية-البريطانية؛ في اول تموزء 
زار رئيس الا ركان الاسرائيلي المسترال أيهود باراك يكين 
(أول رئيس أركان اسرائيلي يزور الصين)؛ في ايلول» زار 
الرئيس الصيين؛ جيانغ زمين» روسيا (الأولى منذ زيارة مار 
قبل ۳۷ عامًا)» ويعدها زار أو کرانیاء ثم فرنسا. 

في آذار ۱۹۹۰ء زار الامير السعودي حالد بن 
سلطان بن عبد العزيز الصينء اعتبرت أول «زيارة علنية», 
ومن نخحلالما كشف الاعلام العالمي ان الامير كان بدأ مدل 
اواسط الثمائيئنات» حيث كان يشغل منصب قائد قوات 
الدفاع اللبوي السعودي» وبكتمان شدید عادتات مع 


بدريز في زيارة للصين (ايار ۹۹۴ .)١‏ في الصورة ينظر الى مقاتل صيني بملابس تقليدية 


السؤولين الصينيين توحت بحصول الرياض على علد من 
صواريخ «ريح الشرق» الصينية؛ وألقى محاضرة في جامعة 
الدفاع الوط الصينية وأدار حلقة البحث في أكادعية العلوم 
العسكرية عن «حرب تحرير الكويت»؛ في يسان» طغت 
في الاعلام العالمي أنباء «التعاون الصيينْ-الايراني في حال 
نقل التكنولوجيا النووية» بسبب انعقاد مور تحديد معاهدة 
ممع انتشار الاسلحة النووية في نيويورك؛ ولي كانون 
الاول» زار الصين الزعيم الكوبي فيدل كاسترو. 

ف ايلرل 3456 عقد في بكين مؤتمر المرأة 
العالميء وكان مناسبة لإعادة طرح موضوع دور المرأة على 
نطاق واسع في ختلف أتحاء العالم فبرز في أساس الابحاث 
حول دور المرأة كتابان: «حق الام الطبيعمي» (صدر في 
مديئة بال السويسرية؛ 831١)لمولفه‏ باحوفن» و«حلم ٠‏ 
الزمان» لمولفه بيار درز إضافة إلى آخمر الكتابات الي 
نشرها روحيه غارودي وأعلن فيها «ان النساء قادمات 
والويل لمن يقف في طريقهسن»: كما طرح سؤالا مهمًا: 
«أما آن الأوان لتوجيه النقد إلى ستة آلاف سنة من نظام 
أبوي وهيمئة كلية كان الرحل وما يزال يمارسها على 
امجتمع بأسره؟». ومن التساؤلات الي أثارها مؤثتمر بكين 
على امختمعات العاللية» على هامش مرضوعاته وتوصياته 
وكلها ركزت على واقع الرأة ومكانتها ودورهاء تساؤل 
أساسي يدور حول ما إذا كانت الحركات النسائية هي 
بحرد حركات مطليية أم انها تحمل بين طياتها تباشير 
مشرو ع حضاري جديد لاعادة بناء العام من جديد 
وكذلك هوية الانسان فيه. 


عند سور الصين العظيم. 


۱ «حقوق الانسان»: باشرت السلطات 
الصينية سنة ۱۹۹١‏ بعقد مؤتمر حزبي مخصص بشأن 
النشاط الديي في الصين» واصدار أمر لمراكز العبادة 
بتسجيل أسمائها لدى الدوائر الحكومية والتحذير من 
استغلال الممارسات الدينية لأغراض سياسية. وركز الحزب 
الشيوعي حملته (كانون الشاني )١595‏ على الدعرات 
البوذية للانفصال في إقليم التيبت حيث انقسم السكان بين 
تأييد زعيمهم التقليدي الدالاي لاما من جحهة» والزعيم 
الحديد غيان سين نوريو الذي لا يتجاوز عمره * سنوات؛ 
كما تركزت الحملة الرسمية على كبح نشاط الميشرين 
المسيحيين القادمين من الغرب. 

وف تقرير لمنظمة العفو الدولية (نشر في تمرز 
417 أن ٠5١٠٠١‏ حكم بالاعدام صدر في الصين خلال 
1 أي ۱۷ حكما يوميًاء نفد منها ٤۳۹۷‏ مسن 
المحكوم عليهم وان عدد عمليات الاعدام قي الصين منذ 
مطلع التسعيئات جاوز عدد هذه العمليات في العالم بأسره. 

وحاء في التقرير ايضا ان عمليات الاعدام في 
الصين في ١5155‏ شهدت ارتفاعا لا ميل له منذ ۱۹۸۳ 
رفي هذا العام أعدم تحر ٠١‏ آلاف شخص) مع إطلاق حملة 
«ضرب التركة») وجمحورت حول مكافحة المخدرات. 
وتملك السلطات الاقليمية صلاحية تحديد اهدافها. ففي 
التييث ومدطقة كسينجيانغ (المسلمة) تعتبر النشاطات 
الانفصالية من «الآفات الى يجب استعصاها». 


17 قمة «قد تعيد الحرب الباردة», وقمة 
«شراكة إسراتيجية»: فی آذارء زار آل غور نائب الرئيس 
الامي ركي بكين» واعتيرت الزيارة الأهم لمسؤول اسي ركي 
منذ أحداث ساحة تيانامن في ايار-حزيران .۱۹۸٩‏ لکن 
بعد نحو شهر واحد حدث على حبهة آسيا (خاصة الحبهة 
الصينية-الروسية) ما هو أهمء إذ زار الزعيم الصيي حيانغ 
زكين موسكر ووقع هناك اتنافًا سماسياء ضم إلى حانئب 
روسيا والصين اللمهرريات القلاث: كازاخستان 
وطاجيكستان وقيرغيزستان» وهي الهمهوربات السوفيائية 
السابقة الي ها مع الصين حدود طرها ۷٠٠١‏ كلم. وأشار 


الرئيس الروسي» يلتسن» ان إعداد الاتفاق استغرق سبع 0 


سنوات وانه شل «احاراقا مهما نحو تحقيق قى الاسستقرار 
وتعميق الثقة المتبادلة». SC E‏ 
الخماسي» وقع الرئيسان الروسي والصيين إعلانًا مذ مشتركًا 
أكدا فيه رفضهما «محاولات دفع تطور العلاقات الدولية في 
اتحاه الواحدية القطيية»؛ في إشارة إلى هيمئة الزعامة 


الاميركية على العالم. وأشار الاعلان إلى ان دول العام 
يتبغي ان تكون متكافئة بصرف النظر عن حجمها أو ثرائها 
«ولا يحق لأي طرف الهيمنة واتباع سياسة القسوة 
والاحتكار» في الشؤون الدولية, ومن دون تسمية الحلف 
الاطلسي ذكر الاعلان ان الجانيين يعربان عن قلقهما 
«نحاولات توسيع وتعزيز الاحلاف العسكرية» ويعتيران ان 
الامم المنحدة «لا عكن استبداها بأي منظمة دولية 
أخحرى». 

أما الاتفاق (أو العاهدة) الخماسي فهر يهدف 
لإيجاد منطقة استقرار على مدى ۷ آلاف كلم من الحدود 
الصينية-الروسيةء إذ وضعت حدا اقصى لعدد القرات 


الزعيم الكوبي فيدل كاسزو في زيارة الصين 
رکانون الأول 1592). 


الصين ۵ ١‏ "ا 


"١5‏ السن 


عناق حار بين جيانغ زيعين وبوريس 
١١‏ تشرين الثاني .)١491/‏ 


إل 1 5 00 
لرئيس الصيني جيالغ زيمين رفي الوسط), وال يساره الرئيس الروسي يلتسن والطاجيكي إمام علي رهنوف والى يمينه الرئيس 
لقيرغيزستاني عسكر اكاييف والرئيس الكازاخستالي نور سلطان تزاربايف, بعد توقيع الاتفاق الخماسي (نسبان ۱۹۹۷) 


والقوى الحوية التكتيكية ومضادات الطائرات والحدود في 
تلك الدول في منطقة عرضها ۰ كلم على ججاني 
الحدود؛ بين الصين وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. 

تذكر العبارات المتسرية من الاتفاق» وكذلك 
عبارات الاعلان المشترك» والتصريحات حوطما بالصياغات 
والادبيات الماركسية ال كانت سائدة قبل سقوط الاتحاد 
السوفياتي» ما دفع البعض إل اعتبار «قمة موسكر» 
الخماسية .عثابة مؤشر قوي على عودة أو قرب عودة 
«الحرب الباردة». 


احير ثمة ثلاثة أمور يجدر ذكرها: -١‏ حاءت 
قمة موسكو بعد عشرة ايام من اول اعلان في نوعه لضابط 
صين كبير» عُين حديكًا قائدًا للقوى المرية الصينيةءليو 
شونياو» بأن الصين توسع قوتها العسكرية وقدرتها على 
شن حرب حقيقية في التكنولوجيا العسكرية ما فيها 
الحرب الالكازونية) بعيدًا عن شواطتها. ۲- اعتير وزير 
المنارجحية الروسي يفغيئٍ برعاكوفء ونظيره الصييٰ كيان 
كيشين» انهما هندسا القمة؛ والعروف عن بريماكوف انه 
حح إلى حد كبير في تمتين علاقات موسكو مع اشد وايران 
والدول العربية إضافة إلى الصين. 5- ثمة من رأى في القمة 
والاتفاق المنبئق عنها نوعًا من مراجعة روسية سياسية عامة 
تستلهم التجربة الصينية الي انفتحت على اقتصاد السوق 
من دون تخليها عن أدبياتها السياسية؛ وعن للركزية الي 
حفلت كيان الدولة والؤسسات» عكس ما حرى في 
روسيا الي سرعان ما نهشتهاء وما تزالء المافيات والتسيب 
والانهيار الاقتصادي الذي جعل موسكو عاجزة عن دفع 


رواتب موظفيها وجیشھا وحهاز أمنها وشرطتها. من هنا 
يكن القول إن الاتفاق ينفذ إلى جرهر المعضلات الروسيةء 
في حاولة لتقليص الاتفاق العسكري» إضافة إلى انه يعكس 
تحولاً في تفكير موسكو الاسازاتيجي قبل سوط الشيوعية 
وبعلها. 

بعد نحو ستة أشهر من هذه القمة الخماسية: زار 
يلتسن بكين (تشرين الثاني ۱۹۹۷) وعقد اجتماع قمة مع 
زكين» اكثرت التصريحات حرطا والتعليقات من استعمال 
عبارة «قمة الشراكة الاساراتيجية بين روسيا والصين» رغم 
ما ردّده الزعيمان بصددها عن انها «غير موجحهة ضد أية 
دولة». وأسفرت هذه القمة عن توقيع الزعيمين أول اتفاق 
حدودي بين البلدين وإبرام عقد لاقامة حط أنابيب لتقل 
الغاز ييلغ طوله ٣‏ آلاف كلم عند من سيبيريا إلى مال 
شرقي الصين. وجاء في الاعلان الشترك في عنام القمة انه 
«للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والصينء تم 
ترسيم القسم الشرقي من الحدود بينهما نعو 47٠١‏ كلم) 
بدقة (...) والطرفان يواصلان المفاوضات بهدف التوصل 
إلى قرار عادل وموزون في شأن المسائل الحدودية المعلقة 
يتيح إنهاء ترسيم كامل الحدود المشتركة كليًا». وهكذا 
يكرن هذا الاتفاق قد وضع حدًا لخلاف استمر ثلاثة قرون 
في شأن الحدود الممتدة على طول نهر أمور. 

والحدير ذكره أنه عشية وصول يلتسن إلى بكين 
نز المهندسون الصيئيون ما وصفه الزعيم الصيئئ حيائغ 
زكين بأنه «معجزة في تاريخ تحويل الطييعة بايدي الانسان» 
عندما قطعوا (۸ تشرين الثاني ۱۹۹۷) جرى أطول أنهار 
الصين» يانغنسي؛ وحولوه إلى قناة موازية بغية بناء سد 


جيالغ زيمين يتوسط قيادة ارب الشيوعي الصيني في افتتاح مؤتر الخرب الخامس مشر (ايلول 0۹۹۷). 


الصين 17" 


۰۸ الصين 


اللضائق الثلاثة الذي سيكون أكبر مركز لتوليد الطاقة 
الكهربائية في العا لم عند انتهائه سنة ٠٠١۹‏ . 


مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني :)١551(‏ في 
۲ ايلول ١۹۹۷‏ افتتح الموتمر اللغامس عشر للحزب 
الشيرعي الصيينء فتلا الأمين العام للحزب» الزعيم الصيي 
جيانغ زعين» تقريره الذي تناول جميع جوانب السياسة 
المتعلقة بالحزب والدولة من اصلاح مؤسسات الدولة إلى 
الفساد مرورًا بالاصلاحات السياسيةء واستعرض الستوات 
المنمس المنصرمة منذ للؤتمر الرابع عشر (۱۹۹۲) وحلاد 
التو حهات الكبرى للستوات الخمس المقيلة. 

قال حیانغ زكين في تقريره إن «الحكم مورحب 


.القوانين يعي ان الديكقراطية الاشتراكية تازسخ وتتحول . 


تدريًا إلى سلوك ثابت (...) إن إرساء الطابع الموسسي 
للنظام ضرورة موضوعية لاقتصاد السوق الاشتراكي (...) 
إن إعادة الميكلة السياسية تفرض ف المرحلة المقبلة تطويرا 
للديمتراطيةء وتعزيرًا للنظام القانونيء وفصلاٌ بين صلاحيات 
الحكومة وإدارة الموسسات وترشيد الهيفات الحكومية 
وسين نظام الرقابة (...) إن هذه الاصلاحات تهدف إلى 
تحسين النغلام الاشتراكي وليس إلى تقليد النماذج الغربية». 
حرج زكين من المؤتمر (۱۸-۱۲ ايلول /1551) 
منتصراء إذ أعيد انتخابه ازعامة الحرب والدولة وابليش مع 
انتخاب مكتب سياسي حديد (الا عضوً) وحدة دائمة 


الرئيس الاسر 


منبفقة عنه (۷ أعضام) فققد العسكريون فيها متّعدهم 
الوحيد» ما دفع بالكشيرين إلى القول إن هذا المؤتمر جاء 
يتوج نهاية حقبة بدأت أواخر الستيعات عندما استعان ماو 
تسي تونغ بايش لاعادة النظام إلى الصين بعد الفوضى 
اب سببتها الفورة الثقافية. وكانت هيمنة الحيش قد بلغت 
ذروتها في الؤتمر التاسع للحزب )1١1559(‏ الذي شهد 
تعيين ٠١‏ ضابطا في المكتب السياسي. ويغياب العسكرين 
هذه لمرة فإن الرئيس زعين يعرز سلطته من طريق جعل 
نفسه الصلة الوحيدة بين اليش والحرب. 


عودة إلى التفاهم مع الولايات المتحدة: بعد توتر 
في العلاقات الصينية-الاميركية في ما يتعلق بقضايا حقوق 
الانسان والتجارة وتايوان وانتشار الاسلحة النووية» زار 
جيائغ زين الولايات المتحدة (اواءصر تشرين الاول 
17) وعقد اجتماع قمة (الاولى منذ )١1856‏ مع 
الرئيس الام ركي يبل كلينتون اسفرت عن اتفاقات» ابرزها 
وكما حاء في بیان للبيت الابيض): 

- وافقفث الصين على اتناذ احراءات جديدة 
لراقبة تصدير المعدات والتكنولوجيا النووية. وستنضم إلى 
«بلسنة زائغر الدولية» الي تسق جهود الدول الي تزود 
الططاقة النووية للاشراف على الصادرات النووية. وأعلن 
الرئيس الاميركي رفع الحظر الاميركي عن بيع المعدات 
الدووية إلى الصين. 


كلينتون والصيني زيعين في مؤتمر صحاف (تشرين الاول .)١551/‏ 


- أعطت الصين واشنطن تأكيدات عن وقف 
المساعدة الصينية لايران على الصعيد النووي. ونتيجة ذلك 
قررت الولايات المتحدة السماح بتطبيق الاتفاق الصين- 
الاميركي للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وسيتيح 
الاتفاق» الذي وقع في ۱۹۸١‏ ولكن الكونغرس أوقف 
تطبيقه للشركات الاميركية بيع الصين محطات نووية. 


- اعزف الرئيسان الاسيركي والصييٰ 


ب«الخلافات الكبيرة» بينهما في وجهات نظرهما حول 
مسألة حقوق الانسان. لكن البيث الابيض ذكر أن الضين 
دعت مسؤولين دينيين امي ركيين إلى زيارتها وتعهدت 
بالتعاون لتشليل عدد السجناء الصينيين. وقرر البلدان ايضًا 
إحراء مناقشات تمهيدية لتنظيم ندوة حول حقوق الانسان 
تشارك فيها المنظمات غير الحكومية. 

- قرر البلدان تعميق حوارهما الاسزاتيجي عبر 
لقاءات دورية في عاصمتيهما. 

- قررت بكين وواشنطن تبادل المعلومات بين 
حيشيهما وخصوصًا حول الازمات الانسائية والكوارث 
الطبيعية. 

في أحواء هذه القمة والاتفاق الذي نج عنهاء 
صور الاعلام الصيي الولايات المتحدة بأنها تحاول فرض 
وجهات نظرها السياسية والاقتصادية مستفيدة من حلفها 
الام مع اليابان وصلاتها الوثيقة مع كوريا الدنوبهية 
ووجود ٠٠١‏ ألف جندي اميركي في شرقي آسيا. أما 
الصحافة الاميركية فقد اتهمث الصين بالمقابل بمحاولة خحلق 
احراء حرب باردة جديدة منطلقة من تحديث الصين 
لقواتها العسكرية وبداء اسطول بحري يقلق جيرانها. 

لكن هذه الحملات الاعلامية لم توقف مسار 
التفاهم. فأعلن البيت الابيض (في منتصف كانون الثاني 
4 ال الرئيس كلينتون وقع في ١١‏ كانون الثاني 
4 اتفاق تعاون نووي مع الصين أكد فيه ان بكين 
تدجاوب مع شروط الحد من نشر الاسلحة النووية. وثما 


جاء في بيان البيت الابيض ان «هذا الاتفاق يخدم المصالح 
الامنية والاقتصادية للولايات المتحدة ويظهر ان سياسة 
المنكومة القائمة على تعهدات بناءة تجاه الصين تحصد نتائج 
ملموسة». 


إزاء دول آسيان: «الصين لا تسعى إلى الطيمنة 
على جيرانها في حنوب شرقي آسيا بل إنها تقرح تعليق 
خلافاتها مع تلك الدول موقتا من احسل بداء روابط أوثق 
5 ..) الصين لن تسعى ابدًا إلى لطيمئة؛ .الصين ستكون دائمًا 
حارًا وشريكًا وصديثًا وفيا لدول الأسيان» هذا ما قاله 
زكين» وردده في الايام الاحيرة من سنة .1١951/‏ 

والمعروف ان روابط الصين بدول حدوب شرقي 
آسيا كثيرًا ما اتسمت بالتوتر. إذ تدعي بكين السيادة على 
حزر سيراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الحنوبي» واليّ 
يحتمل انها غنية بالنفط, وتطالب بها ايضًا فيتنام وبروناي 
وماليزيا والغيليبين وتايوان. 

وحاء اجتماع زيكين مع زعماء الدول التسع 
اعضاء رابطة سيان ورئيسي وزراء اليابات وكوريا الجنوبية 
(اوائل ۱۹۹۸) ليؤذن بيداية مرحلة جحديدة لتطوير 
العلاقات بين الصين ودول أسيانء وإن لم يسقط حوف 
هذه الدول وحذرها حيال الصين» خاصة بعد ان استعادت 
هونغ كونغ واستدارت إلى تايوان. 


4 البارز ف الشهرين الاولين من هذه 
السئة تشديد الصين وثباتها على موقفها الداعي إلى حل 
الأزمة مع العراق بالطرق الدولية السلمية ومعارضة السياسة 
الاميركية الداعية إلى إحضاع العراق بالقوة العسكرية. وقد 
كررت الصين موقفها هذا لدی استقبال زعيمها حيانغ 
زيكين رئيس اليمن علي عبد الله صالم في بكين ١1(‏ شباط 
4 . وخلال الزيارة أكد الرئيسان استعدادهما لتطوير 
علاقات التعاون بين البلدين , 1 


الصين 7219 


"٠٠‏ الصين 


معام ناريخية 


ل ثسورة البوكسرز (لملاكمين) (۱۸۹۸- 
:))١‏ واحدة من أعنف الثورات الي عرفتها الصين. 
ابطاها صينيون وطنيون معادون لتدحل الاجانب التزايد في 
شؤون البلاد. والب وكسرز (أي الملاكمون) إسم أطلق على 
أعضاء جماعات صينية معادية للأحائب دعمتها الحكومة 
الصينية وتأسست كرد فعل على الإهانة الي لحقت بالصين 
على يد اليابان عير معاهدة شيمونو زيكي )١890(‏ وعلى 
يد القوى الاوروبية الي فسمت الصين في 1۸۹۸. والإسم 
«ب وكسرز» أطلقه الأحانب» في حين ان الإسم الصيي هذه 
الجماعة هو «إي هر توان» الذي يعن «قيضات العدالة 
المتآلفة»: ورفعت شعار «إحموا الرطن ودروا الاحنبي»» 
وباشرت» في ريف ۱۸۹4ء مها للقضاء على 
المسيحيين الصينيين الذين اعتبروا «شياطين أحانب 
طفيايين». 

انطلقت حركة هذه الجماعة من أهم مناطق 
ومراكز الكونفوشيوسية؛ من منطقة شاتدونغ الي عانت 
أكثر من غيرها من مهانة الحرب الصينية-اليايانية» ثم من 
توالي الكوارث الطبيعية ال حاءت لتضاف إلى الضرائب 
الي فرضها الاجائب وإلى القروض الاجبارية على الحكومة 
الصينية لتسديد تعويضات الحرب. و كذلك جاء ضم الالمان 


لنطقة كنفداو إلى ممتلكاتهم والانكليز لمنطقة ويهاي» 
ليسمح باقامة صناعات في المنطقتين فضت على الحرف 
الصغيرة وأضرت بأصحابههاء وفي الوقت نفسه امتاذت 
منطقة شائدوئغ بالمبشرين الأحانب الذين اقاموا أكثر من 
ألف كنيسة ونصّروا أكثر من 6١‏ ألف مواطن. 

هكذاء اجتمعت كل هذه العرامل لتطلق الدورة 
الي جعلت الاحانب والمبشرين هدفها الرئيسيء وكان 
عمادها الأساسي جماعة «قبضات العدالة التآلفة» الي 
اننظمت في فرق سرية تتألف كل منها من عشرة اعضاء 
يتلقون تدريبات صارمة» وكلهم في البداية كانوا من 
الفلاحين الشبان والبحارة والحمالين والجنود ورهبان 
الأديرة الكونفوشيوسية» ثم انضم إليهم صغار الموظفين» ثم 
اصحاب الاملاك. 

في اوائل حزيران ١١۹٠ء‏ قامت الدول الاوروبية 
الكبرى ,كحاولة فاشلة لانزال مزيد من قواتها في بكين. 
فازداد الوضع سوءاء وقتل السغير الالماني الكونت كيتلر 
وحوصر العديد من السفراء الاحائب ومساعديهم وعدد 
من رهبان الارساليات المسيحية» ومشات من الصينيين في 
حي البعثات الدبلوماسية وفي الكنائس الكاثوليكية وآلاف 
من المسيحيين الصينيين (حاصة في هويه؛ شائسي 
ومنشوريا). عندهاء أحذت الانيا المبادرة وجهرت حملة 
(تبعتها الدول الاوروبية الاخترى) على الصين» من دون ان 
تعلن الحرب بل ل «اناذ» مواطنيها والقضاء على 


٠‏ في ايام حرب الب وكسرز. 


البوكسرز. والحال ان أكثر ما سبب رعيًا لدى القوى 
الاوروبية كان وقوف الامبراطورة الصينية إلى حانب الثوار 
لتو جيه الاستياء الشعي ضد الاحانب بدلا من أن يتوجه 
ضد الحكومة» وللتخلص من الاحائب أنفسهم أملاً بسد 
الطريق امام التغلغل الاحنبي المتزايد في البلاد. وفي آب 
٠‏ احتلت القوات الاوروبية المتحالفة بكين» ورفعت 
الحصار عن حي السغارات والحاليات الاحتبية والكنيسة 
الكاثوليكية» وراحت تطارد البو كسرز وتعمل في العاصمة 
نهبًا. وباحتلال بكين» اصبحت معظم أجزاء الاميراطورية 
الصينية تحت رحمة الاحانئب» باستناء منشوريا الي ما لبقت 
روسيا القيصرية ان أرسلت قرات ضخمة إليها بحجة حماية 
مواطنيها واستثماراتهاء فقضت على كل مقاومة فيهاء 
واحثلت مساحات واسعة من مقاطعات منشوريا القشلاث. 
ول تنته الحملة الروسية إلا باتفاقية يحق لروسيا عموحبها 
الاشراف على منشوريا. 

أما ثورة البوكسرز فانتهت في ۷ ايلول ٠۹۰۱‏ 
ياستسلام الشائرين وخمضوع الحكومة الصينية لشروط 
الدول الاوروبية الت فرضت على الصين يومها؛: 

- ان تدفع الصين للحلفاء الغربيين تعويضات 
الحرب ال حدد مجموعها ب٥۷۰٦‏ مليون جنيه اسزليي 
توزع بين الحلفاء بحسب اتفاقهم بعد ذلك. أما تسديد 
المبلغ فيكون مضمونا بالاستناد إلى العرائد الحم ركية 
والمساهمات غير المباشرة. 

- على الصين ان مح القوى المتحالفة الكبرى 
تقاط استناد ساحلية بين بكين والبحر. 

- ينع الصينيون منعًا ياتا مسن ولوج منطقة 
السفارات. 

- يقام صب تذكاري للسفير الالماني الكونت 
فون كيتلر الذي اغتاله الثوار. 

. هذه التعازلات والشروط الهينة المفروضة على 
الصينيين كانت سببًا رئيسيًا في وقوفهم اولاً إلى جانئب صن 
يات صن في ثورته «الجمهورية الدعقراطية»» ثم إلى حانب 
تشيانغ كاي-تشيك والكومنتباغ؛ وبعد ذلك إلى حائب 
ماوتسي تونغ. 


ثورة التايبنغ Tai Ping‏ )1۸01- 
15 : من أهم الثورات في تاريخ الصين الحديث. 
اكتسبثت إسمها من «تايينغ تينكوو»» أي «مملكة السلام 
السماوية العظيمة». 
'اندلعت هذه الثورة على أثر تأزم الرضع في الصين 


بعد حرب الأفيون واتفاقياتها الححفة والمذلة» وانتشار 
الجاعة في إقليم كوانغسي» ووقوع العديد من الكوارث 
الطبيعية (فيضانات وقحط وحفاف) وتضخم عدد السكان 
وازدياد في كره الشعب للأسرة الامبراطورية الحاكمة. 

كان قائد هذه الثورة شخصًا متواضعًا من منطقة 
كانتون يدعى هونغ هسيو شوان. ولد فی ١8١4‏ ورسب 
مرارًا في الامتحانات الرسمية يسبب الطابع الطيقي 
التعجيزي لمثل هذه الامتحانات» فمر بأزمة نفسية وصوفية 
عميقة: أعلن على أثرها ان الله قد كلفهعهمة سماوية 
لتخايص الصين من واقعها المريرء فبلور نظرية ثورية دينية 
فيها خليط من الافكار الصينية النزاثية والافكار الدينية 
السيحية البروتستانتية. وبدأ انطلاقًا من 218444 يبشر 
بنظريته الحديدة ويناضل من احل جع المؤيدين ها. فالتفت 
حوله الطبققات الاحتماعية المسحوقة والهامشية» ويشكل 
حاص الفلاحون امحرومون الذين شكلوا حوله حيشًا من 
المزارعين المسلحين م ركزه كوانغسي حيث أسس في 
عاصمة مملكة التاييتغ. 

٠‏ عكست شعارات ثورة التايينغ وممارساتها في 
المرحلة الاولى نوعًا من التوفيق بين الافكار الغربية والتقاليد 
الصينيةء وهذا ما جعل الدول الاستعمارية تقف في البداية 
موقف الحايد. ثم سيطرت عليها فيما بعد الروح القرمية 
المعادية للغرب ولوجوده وللأسرة الاميراطورية التواطفة 
معه. وقد رفضت الثورة الافكار الكونفرشيرسية واقامت 
تنظيمًا احتماعيًا حديدا مرتكرًا على المساواة: وألغست 
العبودية وتعدد الزوحات وسيطرة الرحال» ونادت بحياة 
جماعية قائمة على التقشف والفضيلة. 

احتل حيش التايينغ عدة مقاطعات صينية» ورفع 
شعار «الارض لزارعيها»» فازداد التفاف الشعب حول 
هذا اميش الذي ضم حوالي مليون مقاتل. وعبرت ثورة 
التايينغ عن أهدافها بشعارات بالغة الدلالة» تقول: 

«أينما تكن فة أرض 0 فسوف تزرعها معًا» 

«أينما تكن نمة ملابس فسوف نرتديها معًا» 

«أيئما تكن ثمة قود فسوف نتفقها معًا» 

«لن يكون ثمة مكان لا يعرف المساواة» 

«ولن يكون ثمة من يشكو من البرد والجورع». 

انقسمت الصين من جراء ذلك إلى دولتين دائميَ 


الاحتراب: الاولى 2 الشمال وهي دولة المانشو المثلة 


لصالح الاقطاع وكبار قادة الميش؛) والثانية ل ابوب 
وهي دولة التايينغ الممثلة لمصالح الفلاحين والحرفيين 
والجنود. وحاولت التايبنغ توحيد الصين كلهاء فاتلفعت 


١١ الصين‎ 


9 ۹ الصين 


تستكمل فتح بقية اقاليمهاء ومجحت باحتلال الزء الغربي 
من الصين. إلا ان حيرش الشمال تجحت في قطسع 
مواصلات قوات التايينغ لأكثر من عامين تخللتهما 
اشتباكات ومعارك ضارية» احذت بعدها قرات التابينغ 
تحرز الانتصارات المترالية. 

وقد قامت ثورات أحرى على غرار ثورة التايينغ 
في مواقع ارى جحت بالاتصال مع قوات التابينغ. ولي 
اعقاب حرب الأفيون الثانية» ساعدت الدول الاستعمارية 
المانشو في القضاء على ثورة التايبنغ» ولكن قرات التايينغ 
استطاعت الحاق المزعة يحيش المانشو قي .١1857‏ إلا ان 
هذا اليش ججح باحتراق صفوف التازينغ مستفيدًا مسن 
الانشقاقات في صفغوفها؛ فدجح باحتلال نينغو وشاوشينغ 
ونغشاو حتى وصل إلى ابواب عاصمة التايينغ. إلا ان 
صمود هؤلاء آحر سقرط عاصمتهم بعد ان كان قائد 
الثورة هونغ هسيو شوان قد انشحر ياسًا من النصر. وعندما 
سقطت العاصمة» كان ما تبقى من جيش الشوار لا يزيد 
على اربعة آلاف من اصل مليرن مقاتل. لكن النظام 
الامبراطوري حرج منهكًا بعد هذه الشورة الحارفة الي 
كلفت البلاد عدة ملايين من الضحاياء واعتبرت ثورة 
التايينغ فاتحة الطريق امام الثورات الصينية اللاحقة وصولاً 
إلى ثورة ماو والشيوعيين (عن «موسوعة السياسة»» 
۹ جل ص ۸۸۳-۸۸۲). 


[] الشورة الثقافية: حركة سياسية شيوعية 
وعقائدية صينية أطلقها الزعيم ماو تسي تونغ عقب 
موجات متوالية من الانتقادات الموجهة لفشل بحربة «القفرة 
الكبرى إلى الامام» وتجربة الكومونات الشعبيةء وقد اراد 
ماو من حلاها استعادة إمساكه زمام السلطة داحل الحزرب 
الشيوعي الصيي وإطلاق الدينامية الثورية. 

التسمية الر”عية هذه القورة «الشورة البروليتارية 
الثقافية العظيمة». وقد هيأت ها بجموعة راديكالية صيئية 
من عدد من مسؤول الحزب الشيوعي الصيي ميت 
ج«جماعة الئيمسة» وشكلت في بكين برئاسة بغ شين 
وأو كل إليها توجيه هذه النورة. لكن ماو تسي تونغ اقح 
اللجنة المركزية للحزب» بعد عودته من شانغهاي في ١١‏ 
ايار ٦٦۹١ء‏ بعدم راديكالية جماعة الخنمسة هذى مما دعا 
اللجنة إلى تعميم أمر عزطا واستبدالها جماعة الثورة الثقافية 
ال ترأسها شين بو-تاء سكرتير ماو تسي تونغ السابق» 
وناشر صحيفة «هائغ شي» الناطقة بلسان اللجنة الم ركزية 
للحصرب. وقد ثم تشكيل المماعة الحديدة وارتفع عسدد 


اعضائها ليشمل عشرين عضواء .من فيهم زوحة ماو تسي 
تونغ (وكانت أول رئيسة مجلس الدواب) شيائغ شسي» 
وشيائغ شيون شياو ویاو وين (اعتقل هؤلاء في 215151 
وحوكموا بعد سنوات). ٠‏ 

بدأت الشورة الثقافية في تشرين الشاني ١952‏ 
بحملة صحافية مركزة وموحهة ضد وو هان صفظ Wu‏ 
الذي كان يدافع عن وزير الدفاع المستقيل بنع دو-هاي» 
وضد عمدة العاصمة بكين بنغ زن 22611 628. وكان 
ماو مطمئنا لدعم اليش الذي كان قائدم, لين بياو» من 
أشد المداصرين له» وقد شكل معد فی 21555 «اللمسرس 
الأحمر»» المكوّن من شبيبة تتراوح أعمار عناصرها من ٠١‏ 
إلى ١9‏ عاماء والمخؤل إحداث «الصدمة» ضد جميع الذين 
كانوا «يتتهجون الخط الرأسمالي داخل الحزب». ثم شكل 
ماو لحنة ثورية من زوحنه وآخحرين («زمرة الاربعة»). 
ولعبت ملصقات الخائط (دازيوا 8هطتجقل)»: و«الكتاب 
الأحمر» ودورات «إعادة التأهيل» في الريف والمعسكرات 
دورًا اساسيًا وسلامًا فعالاً في يد الراديكاليين ضد جميع 
القادة «الاغرافيين». 

لكن» وعلى الرغم من الاعتدال الذي اتسمت به 
مواقف شو إن لاي والقرار الذي اتخذه ماو (كانؤن الشاني 
۷ ) بتكليف اليش إعادة الأمن إلى البلاد» استمر 
الحراس الحمر» وقد انضم إليهم «المتمردون الحمر» (العمال 
الشباب)» في ح ركتهم ومظاهراتهم التسمة بالعنف في 
أغلب الاحيان» حتى انهم قادوا البلاد إلى شفير الانفلات 
والفوضى العامةء موحهين دائمًا الانتقادات لرجحالات 
الحزب البارزين. 

اعتبرت الثورة الثقافية في الصين حزءًا من نظرية 
الفورة المسثمرة. وغيرت مسار الاحداث واشخاص 
القيادة» فذهب ضسيتها الرئيس ليو تشاو-شي» ومن بعده 
لين بياو نفسه الذي كان معتيرًا شحليفة لماو؛ وكرّسث 
القطيعة مع الاتحاد السوفياتي» وقلصت نفوذ شو إن لاي 
وإن كان قد عاد إلى مسرح الاحداث بعد أن أدان 
شطحات هذه القورة وحاول احتواء بعض الأآثار 
الاقتصادية السلبية لممارساتها. 

انتهت هذه الثورة» وسميّاء في ۱۹۷۱ باقصاء لين 
ياو» وبوقف بمانها عن العمل. إلا انها لم تشه فعلاً إلا 
بإقصاء زمرة الاربعة» وعاکمثهم» وعردة دينغ كسياو ینغ 
والرعماء المعتدلين للقيادة. 


1 حرب الأفيوث: هي حربان» الاولى في 


4۲-۰ والثانية في لا6م١145.0-1.‏ سببهما 
الرئيسي نامع ا تحارية واستعمارية» انتهت 
باضطرار الصين إلى توقيع معاهدة مع بريطانيا تنازلت فيها 
عن قدر كبير من حقوقها في السهادة الوطنية» كما فتحت 
ابواب الصين أمام النفوذ الاستعماري الغربي. أما التسمية 
«حرب الأفيون» فتعود إلى الحادثة الي كانت عثابة شرارة 
اندلاع هذه الحرب؛.ووقعت ف مديئة كانتون حيث أقدم 
جمهور صينٍ على إحراق سلع صدرتها بريطانيا إلى الهند» 
وتبين انها من الأفيون. وكانت هذه السلعة تهرّب بتشجيع 
من بريطانيا نفسها لأسباب سياسية وتحارية. والحادثة 
وقعت بعد ان اعتدى بعض البحارة الانكليز السكارى على 
عدد من الصينيين في كانتون وقتلوا أحدهم. فانفجر 
الموقف» حاصة بعد رفض الانكليز تسليم الحداة لحاكم 
كانتون. وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين في مرحلتها 
٠‏ الاولى» ثم رمحت كفة البريطانيين نتيجة لتذيذب حكومة 
المانشو الاميراطورية في موقفها بين السلام والحسرب» 
وافتقار الأقاليم الصينية إلى الموقف الموحد. فاحتلت القوات 
البريطائية آموي» تينغهاي؛ نينغيوء كانتون وشانغهاي. ثم 
توغلت في الاراضسي الصينية وقطعت القناة الاميراطورية 
الكبرى» وسيلة الملاحة الرئيسية بين شمالي الصين وحنوبيهاء 
واحتلت شینکیاتغ ووصلت إلى مشارف نانكينغ» مدل 
بكين العاصمة» عندهاء قررت حكومة لمانشو إيقاف 
الحرب»ء ووقعت مع بريطائيا اتفاقية نانكينغ (على ظهر 
إحدى السفن البريطانية في ۲۹ آب )١847‏ قبلت فيها 
الصين أغلب الشروط البريطاتية: تدفع الصين ۲١‏ مليون 
دولار للائكليز تعريضًا عن الأفيون الذي صادره حاكم 
كانتون لين تسي هسو واحرقه؛ تتنازل الصين عن ميتاء 
هونغ كونغ ليتحول إلى مستعمرة بريطانية؛ فح خمسة 
موانیء كبيرة (کانتون» فو شاو» آموي» نينغبو وشانغهاي) 
امام التحارة البريطانية الحرة مع إعفاء الرعايا البريطانيين من 
المنضوع للقانون الصيئ؛ تتمتع بريطانيا بامتياز «الدولة 
الأكثر رعاية» في معاملاتها التجاريية مع الصين؛ تخفيض 
الرسوم الحم ركية على الواردات البريطانية للصين إلى أقل 
من 0/ من قيمة الواردات. 

وتدافعت الدول الغربية على ق 
الحصول على غنيمة في حرب لم تشترك فيهاء مهدّدة الصين 
بأنها ستحذو حذو بريطانيا إن لم تستحب الصين لمطالبها. 
فوقعت الصين مع الولايات المتحدة معاهدة وانغهيا (تموز 
٤‏ 84) حيث زادت الامتيازات الاميركية على الامتيازات 
البريطانية في يمال الاعفاءات القضائية والمعاملة الحم ركية 


والملاحة في الانهار الداخلية. وحصلت فرنساء يموحب 
معاهدة وامبو (تشرين الاول )۱۸٤ ٤‏ على كافة الامتيازات 
الى حصلت عليها الولايات المتحدة بالاضافة إلى حسق 
فرنسا في نشر المسيحية في الصين (دور اليسوعيين) وحماية 
المسيحيين فيها» كما اضطرت -حكومة المانشى إلى الاعتراف 
بالكاثوليكية والبروتستائتية في الصين تحت ضغوط الدول 
الغربية الثلاث. 

وقد أدت هذه الشروط الذلة إلى حلق مناخ 
ثوري في الصين سرعان ما تطور إلى هبات وانتفاضات 


قومية ضد الاحائب والمتعاملين معهم» وكان ابرزها ما 


عرف ب«ثورة التايبنغ» (راجع في هذا الياب) ومحرب 
الأفيون الثانية. 

حول هذه الحرب (حرب الأفيون الثائية -٠۸١۷‏ 
٠‏ جاء في «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بسیروت» ۱۹۷۹ء ج۱ ص9/ا1- 
0A‏ 

فتبحت المرب الاهلية الصينية»ء بين المانضو 
والتايينغ» شهية الدول الاستعماريةء فكت على ضرورة 
تعديل اتفاقيات حرب الأفيسون الاولى لصالحها. ولي 
۴۳ اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة القيام 
بعمل مشترك لارغام الصين على فتح اسواقها كلها للنجارة 
الاحتبية. وفي العام القالي قدم روبرت ماكلين» الوزير 
الاميركي في الصين» مذكرة إلى يي ليانغ نائب الامبراطور 
الصيئ في ليانغ كيانغء طالب فيها بتعديل اتفاقيسات حرب 
الأفيون الاولى مقابل تقديم الولايات العحدة المعونة 
لحكومة المانشو للقضاء على ثورة التايبنغ. وسرعان ما تقدم 
الممقلون الدبلوماسيون لبريطانيا والولايات المتسحدة» في العام 
نفسهء بطلب مشزك إلى حكومة المانشي بتعديسل 
الاتفاقيات المشار إليها عا يقضي على ما تبقى من القيود 
المحدودة على التجارة الاحنبية» ونح أقصى درجحات حرية 
الحركة للمثلين الديلوماسيين الاحانب في الصين والتجار 
التابعين لهم. واخعتار المانشو الطريق الاسهل» طريق تقديم 
امريد من التنازلات للاستعماريين. وفي شانغهاي حيث 
اشتف حطر «منظمة السيف الصغير» على حكومة المانشرء 
اقدم حاكمها الصميٍ ووشين شانغ (في )١804‏ على إعفاء 
التجار الاحانب من الرسوم الحم ركية. وشكلت لتطبيق 
ذلك الإعفاء نة ثلاثية (بريطاني واميركي وفرنسي). 

وفي تشرين الاول 2١86584‏ فشسلت مفاوضات 
أحراها المبعوثان البريطاتي والاميركي مع مدوب 
للاميراطور مانشو الصيين بغية الحصول على المزيد من 


۳١۹۳ الصين‎ 


۳١ £‏ السين 


التدازلات للاحانب في الصين. وتذرعت بريطانيا باحتجاز 
حكومة المانشو لسفيئة قرصنة صينية ترفع العلم البريطاني. 
وطالب المندوب البريطاني بالافراج عن السفينة وبخارتها. 
ولا لم تستجب حكومة المانشو قصف الاسطول البريطاني 
كانتون بالقدابل» واشتركت فرنسا بالحرب مع بریطانیا 
متذرعة .فقتل أحد مبشريها في كوائغسي (كانون الاول 
۷ ). فسقطت كالتون في ايدي القوات البريطانية- 
الفرنسية الي احتلت ايضًا قلاع تاكو قرب تيائتسين. ولي 
حزيران ۸١۱۸ء‏ وقعت حكومة المانشو اتفاقية تيائتسين مع 
البريطانيين والفرنسيين» واصبحت الصين ,كوجبها مياحة 
هم ولتجارتهم. ونصت هله الاتفاقية على تخفيض التعرفة 
الحم ركية إلى ١٠ء‏ وعلى دقع حكومة للانشو غرامة 
قدرها ١‏ ملايين تابل من الفضةء ثلثها للبريطانيين» وثلنها 
الثاني للفرنسيين» والثالث للتجار الأحانب. 

وبعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من 
تيائتسين» طليت حكو مة المانشو إلغاء النص القاضي باقامة 
الاحانب في بكين من الاتفاقية اللحديدة. فتجدد القتال» 
وأعلنت الدولتان الحرب من جديد على الصينء واحئلت 
قواتهما (فٍ )١8٠‏ تیانسین» وتقدمت همالا فاحتلت 
بكين, وفرٌ الامبراطورء ثم عادت حكومته وصادقت على 
معاهدة تيانتسين بعد ان زادت غرامة الحرب إلى م ملايين 
تابل من الفضة. 

وضربت كل من الولايات المتحدة وروسيا 
القيصرية على الحديد وهو ساخن. فطالبعا بالمساواة مع 
الانكليز والفرنسيين في الامتيازات» وكان لما ما ارادتا. 

واستعانت .حكومة المانشو بالود الانكليز 
والفرنسيين في القضاء على ثورة التايينغ مستفيدة مسن نص 
اتفاقيات حرب الأفيون الثانية على ضرورة مساعدة الدول 
الاستعمارية لحكومة المانشى في القضاء على الاضطرايات 
ونشر الأمن في الصين. وقي 28714 تم القضاء على آحر 
معقل لثوار التايينغ. 


1 الحرس الأحمر: راحع «الثررة الثقافية» في هذا 
الباب. 


O‏ حركة نيسان-ايار 8 :: حراكة طلابية 
سياسية شعارها «تيا الدعقراطيةء تحيا الحرية», اشترك فيها 


معات الالوف من الطلاب الذين اتخذوا ساحة تيانامن 


(«تيان إن مين» الي تعي «ميدان السلام السماوي») 
الشهيرة في وسط بكين مكانا رئيسيًا لتحركهم الذي بدأوه 


في ٠١‏ نيسان» يوم توف ياو بائغ» الامين العام السابق 
للحرب الشيوعي الصيي الذي كان قد ايعد عن منصبه قبل 
عامين يسبب «انحرافه عن الخط المستقيم للحزب» وكان 
محبوبًا من الشباب والطلاب. وتوصل الطلاب إلى السيطرة 
على الساجة بتدفقهم المستمر عليها. وفي 7١‏ نيسان» 
حاولوا اقتحام «قصر الشعب» (مبنى البرلمان). وبدا ! 
«ربيع بكين» يظهر في وسائل الاعلام العالميةء خاصة 
الغربية. واكتفت السلطات» في مرحلة أولى» برك الطلاب 
يعبّرون عن أفكارهم ومطالبهم؛ ووصلت حركتهم إلى 
أوجها مع وصول الزعيم السوفياتي غورباتشوف («الذي 
كان بدأ «البيريسترويكا» في الاتحاد السوفياتي قبل نحو 
حمس سئوات) إلى يكين في ٠١‏ ايار» فتدفق الطلاب إلى 
الساحة عات الالوف لتحية غورباتشوف والطالبة بتدحية 
الزعيم الصيي دينغ كسياو بينغ. وبعد أقل من اسبوع عزل 
أمين عام الحزب الشيوعي زاو زيانغ (حاو حيانغ) «الذي 
كان بالغ في انفتاحه على الطلاب وعاورته هم»» وأعلست 
حالة الطوارىء؛ وراح اليش يتحرك ضد المتظاهرين 
والمضريين في بكين وشائغهاي وسيتشوانء وراحت الاثباء 
تتحدث عن مصادمات وجسرحى وقتلى بامات. ووصلت 
الحوادث الدموية إلى أوحها يوم ۲۹ ايار عندما وضع 
الطلاب» وعلى بعد أمتار فقط من صورة ماو الشهيرة لي 
الساحةء تمثالاً للحرية شبيهًا بالتمثال الاميركيء وأحاطوه 
بيافطات وشعارات الليعقراطية والحرية. فاستفز هذا الرمز 
الاميركي أقصى درجات الغضب لدى السلطات وكذلك 
لدى قطاعات واسعة من الشعب. فجرّد اليش حملة قمع 
للطلاب ذهبت بارواح امات منهم ووضعت حذا 
للتحرك الطلابي. وواصلت السلطات حملتها فحاكمت 
العديدين من الطلاب العتقلين» وأعدم دي ۲۱ حزيران) 
عدد من الذين اتهموا باحراق القطارات والاستيلاء على 
معدات تعود إلى اليش. 


1 الحزب الشيوعي الصيبي: تأسس في تموز 
۱ في مدينة شانغهاي على يد ١7‏ شخصًا من بينهم 
ماو تسي تونغ وبحضور مندوب عن الكومنتزن (الاممية 
الاشتراكية الثالئة الي نشأت عقب المرب العالمية الاولى). 
وقد انتحب المؤسسون تشن تو-سيو أول أمين عام للحزب 
وعهدوا بقيادة الحزب إلى ثلاثة اشخاص هم تشانغ كو- 
تاو» لي تاو اضافة إلى الامين العام. أما ماو تسي تونغ فلم 
تعهد إليه أي مهمات قيادية» و کان لا بد له من انتظار عام 
١ ٥۵‏ ليعين رمیا أميًا عامّا. 


كان الحرب الشيوعي الصيين في بداياته ضعيف 
الائتشار بين الجماهير الصيئية وشديد الاعتماد على نصائح 
الكومنترن الي كانت تجهل الظروف القومية للصين. ولم 
يحقق الحزب تقدمًا إلا في الاوساط العمالية التقاببة. أما 
تغلغله السياسي وانتشاره الواسع فلم بيدا إلا في ٠۹۲١‏ 
وذلك بفضل تحالفه مع الكومنتانغ الذي استمر حتسى 
5. 

وف الوقت الذي كان الحمزب الشيوعي ينظلم 
صفوفه في الداحل» كانت هناك عدة مجموعات شيوعية 
صينية تبرز إلى الوحود في الخارج وبصورة خاصة في فرئسا 
واليابان. وأبرز الشخصيات الشيوعية الصينية الي عاشت 
في فرنسا في تلك الفسترة وتمرست في العمل السياسي 
والنقابي بواسطة الحزب الشيوعي الفرئنسي شو إن لاي» 
تشن بيء ودين كسياو بينغ. أما تشو -ته» مؤسس اليش 
الشعبي الصيئن» فقد عاش في تلك الفترة في المانيا. 

(حول الحرب الشيوعي الصيي منذ تأسيسه راحع 
مختلف ابواب هذه المادة «الصين»). 


[]الحملة ضدا الاعسداء الثلائة: راحع 
«الكومونات الشعبية» في هذا الباب. 


0 «دعوا مالة زهرة تتفتح ومالة مدرسسة 
تشافس»: شعار أطلقه ماو تسي تونغ في ححطاب له ألقاه في 
مؤتمر الدولة الأعلى (۲۷ شباط /اه9١»‏ وتحدث فيه عما 
أسماه «العاطحة الصحيحة للمتناقضات الموحودة بالفعل في 
صغوف الشعب». وكان ماو يهدف إلى إضفاء بعض 
المظاهر اللييرالية على الممارسات السياسية في الصين. 

استفاد الليبراليرن من هذا اللعوء حتىان المعادين 
للشيوعية راحواء في جامعة بكين (اواحر »)١461‏ جولول 
مئيرها لادانة النظام الاشتراكي و«الطيقة الحاكمة الحديدة» 
في الصين. 

إزاء ذلك عادث السلطة وعابامت «الانفلات 
الايديولوحي» بالضرب بشدة. فأعلن ماو ۲٥(‏ ايار 
۸ ) ان «كل عمل وكل كلام يبتعد عن الاشتراكية 
هو في ضلال»؛ ثم تبعه الكاتب الصيي كيو موجوء فأدان 
«الزهور السامة الي يجب قلعها». وقد تبع ذلك إرسال 
معات الآلاف من المثقفين والليبراليين وأهالي المدن إلى 
الارياف «ليكفروا عن أخطائهم ويعودرا إلى ضمائرهم». 

ما يزال المؤرحون حدى اليوم يختلفون في الحكم 
على هذه الحملة: هل كانت فنا لحر المعارضة للتعبير عن 


نفسهاء ثم كشفهاء أم إنها كانت بادرة انفتاح حقيقي 
حاف اصحابها في ما بعد من ان تتطور إلى ظاهرة تهدد 
النظام؟. 


ل] «زهرة الاربعة» أو «عصابة الاربعة»: إسم 
أطلقته القيادة السياسية الصينية» بعد ماو» على أربعة من 
أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيرعي الصيين: تشاينغ 
تشينغ (أرملة ماو)» وانغ هونغ-ون (نائب رئيس الحزب 
الذي كان حتى ۱۹۷١‏ يعتبر مرشسًا لخلافة ماؤ)» شياو 
ون-وات (كان رئيس الدعاية في الصين) وشانغ تشون- 
تشیار (أقورى الاربعة وكان أحد نواب رئيس الوزراء 
والمفوض السياسي للجيش وعضو اللجسة الدائمة للحزب 
ورئيس وزراء محتمل). 

اتهموا بالاتحراف والتخخطيط لانقلاب على نظام 
الرئيس هوا كو-فينغ» وسوا «مافيا شانغهاي». سياستهم 
راديكالية منشددة سواء في الداحل أو في الخارج (مع 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي). جسّدوا الخط الأكثر 
تصليًا في الثورة الثقافية. 

اعتقلرا في ٠۲‏ ايار ١۱۹۷ء‏ وحوكموافي 
٠ء‏ وجاءت المحاكمات كمؤشر واضح على التخلي 
عن الماوية. وصدر حكم بالاعدام (مع وقف التنفية) على 
تشاينغ وشانغ» والسجن الموبد مع الاشغال الشاقة على 
الآخرين. 


ل] سياسة «الاتفتاح وإعادة البناء» أو مرحلة 
التحول الكبير: بعد وفاة ماو انشغلت الصينء ولا تزال 
حتى اليوم» أي طيلة عهد دينغ كسياو ينغ حشى وفاته في 
شباط ۱۹۹۷ وحلال هذه السنة من عهد خليفته الرئيس 
الحالي جيانغ زين انشغلت عساألتين رئيسيتين: إعادة 
الاجزاء المفقودة من الوطن (هونغ كونغ الي عادت فعلاً في 
آخعر -حزيران ۱۹۹۷ء وماكاو المتتظر اسردادها في آخحر 
8 وتايران)»» وإعادة البناء الاقتصادي ف طسوء 
تحارب الماضي وضوء المستجدات والتطورات العالمية. 

فعققب سلسلة من احتماعات زعماء وقادة الحزب 
الشيوعي الصييي )١9178(‏ غلبت لغة ضرورة توفير 
الظإروف السليمة للمجتمع باتباع سياسة الاحزام المتبادل 
مع جميع دول العا ن على نطاب السياسي الصيي بشقيه: 
الحرب والحكومة» وبدأ تحول تدريجي في السياستين» 
الداحلية والنارجية؛ أحد عناوينه الرئيسية ان الصين لا 
تسعى للتناقض مع أحد اقتصاديًا أو سياسيًا. 


۳١٥ الصين‎ 


5 الصين 


«اقتصاد السوق»: ملصق اعلالي في بكين 
«صين الاستهلاك, صين البؤس» 
(«لوموند ديبلوماتيك»: تشرين الاول 551 3ق ص 90). 


التحول الكبير داخليًا: حين تمكدت قرات اليش 
من قمع تمرد الطلاب في ١5486‏ (راحع «حركة نيسان- 
ايار 4١9545‏ في هذا الباب)» واعلان الحزب الشيوعي 
إبعاد رئيسه زاو جيانغ الذي كان من أشد القيادات تحمسًا 
لتطبيق آليات السوق الحرة في الاقتصاد الصيئ بدا لكثيرين 
في الخارج ان الصين قد تخلت عن مسيرة الاصلاح 
الاقتصادي الي بدأتها بعد ماو. غير ان الصينيين حرصوا 
على تبديد هذه الادعاءات» وقام زعيمهم دينغ كسياو ينغ 
بزيارة المنطقة الحرة في مقاطعة هراندونغ» وهناك أعلن ان 
«الصين لا تخشى الاستفادة من الاساليب الرأسمالية في ادارة 
اقتصادهاء وعلى معارضي الاصلاح في الدرب والحكومة 
ان يتركوا مواقعهم ومناصبهم لن يتحمسون لمسيرة تحديث 
الصين», 

وحين اجتمع الؤثمر الرابع عشر للحزب الشيوعي 


الصيئ في تشرين الاول ۱۹۹۲ء أكد جيانغ زعين (زعيم 
الصين الحالي-/59١)‏ ان «هدف البلاد في المرحلة المقبلة 
هو الاسراع في إنجاز الاصلاح وتحقيق مزيد من الانفتاح 
على العالم المنارجي ودفع عمليات التحديث». كما راح 
القادة الصينيون ي ؤكدون قناعة أحرى لديهسم مفادها ان 
السماح بآليات السوق الحرة بالنشاط في الاقتصاد الصيي 
لن يعي إلغاء دور الحزب الشيوعي والانتقال.إلى الليبرالية 
السياسية. إذ إن الصين حريصة على منع السقوط في 
«الفخ» الذي وقع فيه الإتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية. 

هناء يطرح الجميع السؤال التالي: إلى أي حد 
يستطيع الحكم في الصين ان يفصل بين التحول الاقتصصسادي 
باستخخدام آليات السوق الراسمالية الحمرة» وبين الاصلاح 
السياسي الذي يقتضيه هذا التحول لا محالة؟. وعلى أساس 
هذا السؤال عدّت أحداث ۱۹۸۹٩‏ مؤشرًا مهما على حتمية 
الارتباط بين المسارين وبرهانًا على تسرب حيرط العملية 
السياسية من بين يدي الحزب الشيوعي. وعليهء فإن من 
طبيعة النشاط الاقتصادي الحر الذي انطلق منذ ۱۹۷۸ ان 
تضغط في اتماه الاصلاح السياسي الذي يؤمّن للنشاط 
الاقتصادي الاستمرار والنمو. يبقى ان تتعرف على طبيعة 
ومدى التحولات الاقتصادية الي انحرتها الصين منذ ان 
انتصر دينغ كسياو بينغ لقضية التحديث في 1١9178‏ حتى 
اليرم (۱۹۹۸). 

في الزراعة» قررت السلطات التخلي؛ بدا من 
اواختر ١۹۸١ء‏ عن نظام الكومونات الزراعيةء واستيدلته 
بتوزيع أراضي الكومونة على الأسر الفلاحية بحميث تكون 
كل أسرة حرة في تنظيم الارض واستغلالها وزراعة ما تشأ 
من الحاصيل على أن تقدم ضريبة على الانتاج. ومع تطور 
هذا العمل اقرت حرية الفلاحين في العمل كتجار. فارتفع 
معدل التمو الزراعي بين ۱۹۷۸ و545١‏ ععدل 7/166 
مشابل ٠٠7؟/‏ على مدى ۲٣‏ سنة سابقة على ۱۹۷۸. 

في الصناعة» انتهى الحزب في اواحر اييار ١9/17‏ 
إلى اقرار نظام بتمتع المشروع الصناعي بحريات واسعة في 
الات شراء عناصر الانتاج والحصول على القسروض 
وتسويق حزء من | لاتشاج وتحديد سعره وفقا لاسعار 
السوق»ء وايضًا في كدير من نراحي الاتفاق مع حهات 
أحنبية, لكن التطبيق العملي أنذر ببطالة واسعة بين عمال 
المدن» ما جعل الدولة تنراحع عن كثير من إجراءات الحرية 
في جال الصناعة مبقية مشاريع صناعية كثيرة في يدها. 

على صعيد النظام المالي والمصرقي» لا يرال الحزب 
والدولة بيديان تحفظا وحذرًا إزاء اصلاح النظام الالء 


والسماح للينوك بالنشاط. في الاقراض للافراد والمشروعات 
وتشسجيع اسواق الأسهم والسندات» حشية الوقوع في 
التضهحم. إذ إن مشكلة التضخحم كانت سببًا رئيسيًا في 
انهيار نظام تشيانغ كاي تشيك وانتصار الشورة الشيوعية 
الصينية في 5149١؛‏ لذا فهي تمثل هاحسًا حقيقيًا لقيادات 
الحزب والدولة؛ ولهذا فإن الخطوات الي بدأها النظام 
الصيي في ما يتصل بتشجيع البدوك على الاقراض وانشاء 
اسواق الاسهم والسندات لا تزال حطرات حجرلة 
مترددة. 

ييدوء بصورة إجمالية؛ ان النظام الصِينٍ مستعد 
لبذل كل ما يمكن لاماح تحربته. فالانتعاش الاقتصادي 
الذي تمر به البلاد يسمح للحزب يدعم دعايته عن نجاح 
سياساته وحرصه على استمرار تدحل الدولة في حوانب من 
النشاط الاقتصادي لتجاوز الآثار الاجتماعية السلبية 
للاقتصاد الحرء والفساد في مقدمة هذه الآثار. فالحجرب 
يبذل ايضا جهودًا نشطة لحاربة الفساد حتى يتأكد الشعب 
ان مسيرة الاصلاح لصالحه في نهاية الامر. وقد سجل في 
۲ القبض على آلاف الكوادر الحزيية بنهمة الرشرة 
واستغلال النفوذ. ومع ذلك لا يزال الحديث يدور عن ان 
نسبة الفساد الحكومي مرتفعة. 

وعلى صعيد ايمتمع الدني» فإن آليات السوق 
الحرة لم تنتعج بعد ال ماعات الاجتماعية الي تازغ المرب 
سلطته السياسية. فالمجتمع المدني الصيي لا يزال شبه حال 
من التنظيمات الاقتصادية أو السياسة القوية الي تدشط على 
نطاق واسم. فليس في الصين حتى الآن نقابات عمالية 
مستقلة ولا صحافة غير حزبية ولا اتحادات تجارية. بل إن 
القيادة السياسية وحهت ضربات قاضية للبوادر الجنينية 
لتلك التنظيمات في حركة نيسان-ايار .٠۹۸۹‏ 

هناء في وضع اشتمع المدني الصيين هذاء ييدو 
الأمر عختلمًا تمامًا عن دول اوروبا الشرقية حيث كان نشاط 
تنظيمات امجتمع المدني فيها (وعلى رأسها النقابات 
والكنائس) سبيًا من أسباب تراحع المسزب الشيوعي فيها 
عن موقعه في السلطة. 

أضف إلى ذلك التجانس السبي في قمة الحزب 
الشيوعي الصيسن واتفاقها على النطوط العريضة لمسيرة 
التحديث» وأهم هذه المخطوط اتفاق جميع التيارات (بين 
متشدد ومشدل ومتراخ) على ان التحديث الاقتصادي 
ضروري لکن يجب أن لا يرتبط في بداياته بالديمقراطية على 
الدمط الغربي. فليس هناك في الصين» ما يدل» حتى الآنء 
على وحود «غورباتشوف» صيي. . 


التحول الكبير خارجيًا: مع بدء سياسة الانفتاح 
والاصلاح (منذ ۱۹۷۸) بدأ تحول تدريجي في السياسة 
النارجية الصينية ايضًا؛ إذ بدأت الصين محل مشاكلها 
ونحلافاتها السياسية والحدودية مسع دول الحوار مثل الهند 
وفيتئام وروسيا. وكان من نتيجة هذه السياسة ان أصبحث 
الصين عضو مراقبًا في منظمة دول حدوب شرقي آسيا 
(آسیان» راحع «آسيان»» ج؟ء ص7 )٠١‏ وهو أمر ل يكن 
أحد يصدق ان من الممكن ان تقدم عليه بكين. وحتى في 
سياستها لاستعادة الاجزاء المفقودة من الوطن الأم (تايوان» 
هونغ كونغ» ماكاو) أوحدت الصين مبدأ «دولة واحدة 
ذات نظامين»» ععنى ان الحكومة الصينية ستبقي على 
النظام الاقتصادي الرأمالي القائم هناك. 

بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة (وهنا 
المؤشر الأهم على التحول الكبسير عار جيا)» أحذت 
الدبلوماسية الصينية تحرص على عدم مواجهة السياسة 
الاميركية في العالم. ففي بلس الأمنء لم تعد الصين 
مستغدة لمواحهة بعض القرارات الي رعا تكون غير مفتنعة 
بهاء مشل قرار فرض العقويات على ليبيا بسبب قضية 
لو كربي» ومعل اكتفائها بالدعوة إلى تخفيف العقوبات 
المفروخية على العراق» ومثل إقامتهاء منذ 21١5517‏ علاقات 
ديلوماسية مع اسرائيل آعحذة في التطور بشكل سريع. 

ومن المفارقات انه فى الوقت الذي تتدفق فيه 
الاستثمارات الاميركية والغربية على الصين (بلغ حجمها 
٠ه‏ آلف مليون دولار من اصل 174 ألف مليون دولار) 
فإن الولايات المتحدة ما زالت تخشى من ثنامي القوة 
الصينية لذلك تلجأ بين حين وآحر لإثارة الضغوط على 
الصين يحجة الليكقراطية وحقوق الانسانء وباثارة الشاكل 
للصين مع جيرانها الآسيويات» والصين تتجنب دائمما 
المواحهة وتصعيد المواقف لأنها لا تريد مشاكل تعرقل 
هدفها الاستراتيحي» وهو تحويل الصين إلى قوة اقتصادية 
كبرى عام ۰٠۲۰ء‏ ولكن قادتها لا ييزددون من التصريح 
عن عدم وحود نوايا حسئة للولايات المتحدة يتحاه بلادهم» 
ويرون ان تدفق الاستثمارات الاميركية على الصين سيبه 
اقتصادي. فالولايات المتحدة لا تريد التفريط بالاسواق 
الصينية) ووحدت مصلحة اقتصادية واستمارية حيسث 
الايدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية والاسواق 
الاستهلاكية الكبيرة. 

«يرى سفير عربي يعيش ي الصين ودرس فيها ان 
للولايات المتحدة سياسة مزدوجة جاه الصين. فهي تخشى 
من تفتت الصين ولكنها في الوقت نفسه تخشى من النهضة 


الصين ۳۹۷ 


”١‏ السين 


الاقتصادية الي تشهدها الصين منذ ١١‏ عامًا والسيّ 
استطاعت ان قق معدلات للنمو الاقتصادي تراوحت بين 
وهو من أكبر معدلات الثمو الاقتصادي في 
العالم. وما تخشاه الولايات المتحدة من تلك النهضة 
الاقتصادية ان تصبح الصين في القرن المقبل واحدة من أكبر 
القرى الاقتصادية في العالم وما سيعكسه ذلك على حجم 
نفوذها السياسي» (سليمان نمر» من مشال كتبه في بكين» 
واا »» ۳ تشرين الثاني 6 ؛ ص ١؛‏ وراجع «النييذة 
التاريخية»» و«عشرون عامًا على الاصلاحات» في هذا 
الباب «معا م تاريخية»). 


لآ الصين دولة نووية: آحر الأحاديث عن 
السلاح والطاقة النووية» واستخداماتهما والاسزاتيجية 
التووية الصينية» عرفت رَحْمًا حديدًا (بعد الستينات) في 
صيف ٠۹١١‏ عقب التجربة النووية الي أحرتها الصين 
(اوائل صيف 5 )١55‏ واليي حاءت بعد وقت قصير على 
توقيع عدد من الدول (منها معظم دول العا لم الثالث) على 
اتفاقية عدم اتتشار الاسلحة النووية. وكان حواب الصين 
على هدفية هذه التجربة مركرًا على ضرورة إحراء 
الاحتبارات النووية للتأكد من سلامة السلاحء وهو حواب 
كانت الولايات المتحدة تمذرع به سابقًا عندما كانت 
تعارض مشاريع منع الاحتبارات النووية الي تجرى في باطن 
الارض. 

بدأ البرنامج السووي العسسكري الصيي في 
الدمسيئات» وتوج بتفجير أول قنبلة نووية في الستينات. 
أما البرنامج السلمي النووي فبداً فعليًا في الثمائينات ويعتبر 
امندادًا لليرنامج العسكري. وقي الستينات كان اعتمساد 
الصين الأساسي على الاتحاد السوفياتي لترويدها بالتقنية 
النووية. أما في برنامج اللمائينات اعتمدت الصين بنسبة 
٠١‏ من المنتجات الحلية» واستوردت الاحزاء النحلية من 
اليابان واوروبا الغربية. ولي التسعينات» وقعت الصين على 
اتفاقية مع روسيا 391 )١‏ لشجهيزها عفاعلين بطاقة ألف 
ميغاواط؛ ووقفعت مع فرنسا )۱۹۹٩٥(‏ عفدا بقيمة .م7 
بليون دولار لبناء مقاعلين بطاقة مائة ميغاوأطء وعقذدا مع 
كندا لتجهيز مفاعل أصغر ٠٠0(‏ ميغاواط). 

وتملك الصين عرونا ضخحمًا من اليورانيسوم النام. 
إذ اكشعفت 'حديثا (منذ سنوات قليلة) مناحم يورانيوم في 
مقاطعة منغوليا (شمالي الصين) وف مقاطعة كسينجيان 
(سينكيانغ» غربي البلاد). وتعتبر الولايات المتحدة من أولى 
الدول المستوردة لليورائيوم الصين اللنام والخصب. وتعتقد 


وكالة الطاقة النووية الدولية ان الصين ستوفر ٠٠١‏ من 
حاجة الاسواق العالمية لليورانيوم حتى نهاية القرن الواحد 


. والعشرين. وتقوم الصين حاليًا ببرنامج واسع لاستغلال 


الطاقة النووية للاغراض السلمية تخصوصًا لانتاج الطاقة 
الكهربائية. 

وحطورة البرنامج الدووي الصيي» من وحهة 
النظر الغربية» انه لا يخضع لمراقبة الغرب وسيطرتهء رغم 
الاتفاقية الموقعة» في ۹۹۳١ء‏ بين الصين والولايات المتحدة» 
الي توحب على الصين السيطرة على صادراتها من التقنية 
التووية؛ وتمكن الولايات المتحدة من منع أو حظر بيع 
التقنية النووية إلى الصين. هذا بدأت الصين» بعد هذه 
الاتفاقية» سياسة نووية تمتبها الاعتماد على التقّنية النووية 
الاميركية أو الغربية» والعثور على شركاء لتطوير برناججها 
الدووي الواسع. لذلك ينظر الغرب بعين القلق للبرنامج 
النووي الصيي حاصة للمهة الاتفاقيات الصينية النووية مع 
كل من ايران وباكستانء وكذلك هة ان دراساته وايحانه 
(الغرب) ميل إلى الاعتقاد باحتمال بروز الصين قوة عظمى 
على السرح الدولي في المستقبل القريب» وتعطي نسبة 
٠١‏ هذا الاحتمال» وكذلك نسبة ۸٠‏ لاحثمال 
استمرار عدم اتفاق الصين مع سياسة الغرب ف المستقبل. 


ل] طريق الحرير القديم والمشروع الجديد: هي 
الطريق الي كانت البضائع تقطعها متنقلة من تاحر إلى تاجر 
من سيان ف الصين متابعة «سور الصين العظيم» (راحع 
باب «مدن ومعالم») إلى الشمال الغربي» عابرة صحراء 


تاكلاماكان» وصاعدة جبال باميرس» ثم عخترقة افغانستان 


إلى الشرق وحتى البحر المتوسطء ومن هناك تشحن إلى 
وجهاتها النهائية في اوروبا الغربية. كانت تمعد مر 
٠‏ لم (مسن سيان إلى شواطىء البحر الابيض 
الموسطع ثم تمد 4٠٠‏ ۲ كلم أخترى من هضاب البامير إلى 
الحتك. 

ظلت طريق الحرير طوال ١ ٠ ٠‏ ١سبة‏ تنقل البضائع 
والافكار بين ثلاث حضضارات قليعة» في الصين والهند 
وروما. فمن الشرق» كانت قوافل الإبل والخيل والفيران 
تنقل الأفاوية والحرير (الذي أعطى الطريق إسمه)» وسن 
الغرب حملت الصوف والئباتات الغربية والحيوانسات 
والأحجار الكرعة. 

مع فقدان الامبراطورية الرومانية؛ تدرياء 
سيطرتها على مناطقها في آسياء ومع صعود القوة العربية- 
الاسلامية في الشرق» تحول طريق الحرير» تدريجاء إلى طريق 


الجسر القاري الاورو-آسيوي اجديد («اخیاة»» العدد 171781 تاريخ ١١‏ ايلول 23555 ص١١).‏ 


غير مأمون. فخلا تقريبًا من المسافرين» و لم ينتعش مرة 
أحرى إلا على يد المغول. وفي ذلك الرقت» استخدم 
ماركو بولو الطريق للوصول إلى الصين. ولا يزال الطريق 
موحودا اليوم حزئبًا في صورة طريق معبدة يربط بين 
باكستان وإقليم كسينجيانغ (سينكيانغ)» «تركستان 
الشرقية») في الصين. 

وكان للعملات دور مهم في تطوير التجارة 
الدولية الي كانت تنم على طول هذه الطريق» ولذلك فهي 
تشكل مادة مهمة للتعرف على القوى المتنافسة للسيطرة 
على «طريق الحرير» منذ القرن الثالث ق.م. وحثى القشرن 
السادس رفي نيسان 1481 عرض المتحف البريطاني 
جموعة «عملات طريق الحرير» الي تغرف مجانب من 
ثقافات الشعوب القليمة الي عاشت على طول هذه 
الطريق). 

في ريع ١۱۹۹ء‏ أقيم في الصين معرض دولي 
ساهم فيه نحو ٠٠ه‏ خبير اقتصادي من 4 بلدّاء عرض فيه 
الصينيون مشروعًا ل«طريق الحرير الحديدة» أسموه «اللسر 
القاري الأوروآسيوي الحديد». وهو تد من الحيط المحادي 


في الصين إلى الاطلسي في شمالي افريقياء كما عرضوا 
خريطة صينية تحدد ‏ حطوط رئيسية تشكل اللعسر القترح 
الؤلف من شبكة نقل حديدة من قطارات مغناطيسية 
وسكك حديد فائقة السرعة وطرق مائية ومراكز لاشاج 
الطاقة وتوزيعها وهياكل ارتكازية للاتصالات. وقد عرض 
الخبراء الصينيون نحو 5٠‏ بحا في المؤتمر كشفوا فيها ان 
كثيرًا من هذه للشاريع أكمل أو في طريقه إلى التنفيذ. 
وتساهم في تطوير هذا الشروع حاليّاء إلى جانب الصين» 
ايران وجمهوريات آسيا الوسطى. 

ورسد الصين العظيم» الذي اقامته الصين على 
نهر اليانغتسي مرتبط ,عشاريع اللحسر القاري ويقدم صورة 
عن حجمها, وقد احتفلت الصين» في اواسط تشرين الثاني 
١ ۷‏ بانتهاء المرحلة الاولى من بنائه. يعادل مرتين سد 
«إيتابيو» البرازيلي الذي كان يعتير أكبر سد في العالم. 
يقطع سد الصين العظيم نهر اليانغئسي (ثالث أكبر نهر في 
العالم بعد اليل والأمازون) وييلغ طوله أكثر منن 
کیلومازین» وارتفاعه ١٠٠٠م‏ وكلفته ١١‏ بليرن دولار» 
وسيقيم عند الاننهاء منه في العام ۲٠٠۹‏ كتلة برية تعادل 


الصين 9 ١1؟‏ 


ه ۲ ۳ الصين 


أربع مرات جزيرة هونغ كونغ» ويولّد طاقة كهربائية تعادل 
۸ خطة نووية. ويحق هذا السدء الذي طرح مشروعه 
الزعيم الصينٍ صن يات صن رفي )۱۹١١‏ الحلم القومي 
للبلاد. وی ٩٥۱۹ء‏ كتب ماو تسي تونغ» وهو يسبح في 
نهر اليانغتسي قصيدة عن الس (الذي استمر يلهسم حيال 
الصينيين إلى ان اصبح حقيقة) قال فيها إنه «سيوقف الغيوم 
ومع الامطار». وخمضع مشروع السدء بعد ماو وطوال 
سنوات ۱۹۹۰-۱۹۸۰ لنقاشات ساهم فيها أكير عدد 
من المفقفين مبذ الثورة الثقافية, 

السبيل الوحيد لتدشيط الاقتصاد العالمي» برآي 
أكثر اللنيراء الاقتصاديين العالميين؛ هر إحياء طريق الحرير. 


فالاستثمارات الكبرى في هذه الطريق تزيل الانفصام القائم 


بين الغروات المالية والاقتصاد الفعلي» وتحفق في الوقت 
نفسه ثورة التدمية في مناطق طريق الحرير الي تضم ثلاثة 
ارباع سكان العالم (آسيا والعالم العربي وافريقيا واوروبا). 
فالمر كر الاقتصادي العالمي» برأيهم قد تحرل من منطقة 
امحيط الاطلسي إلى الحيط الحندي (المعروف ان هذا الم ركزء 
كان مع الاكتشافات البحرية وبداية عصور الاستعمار 
الغربي قد تحول من البحر المتوسط إلى الاطلسي» وهاهو 
الآن يتحول من الاطلسي ليعرد إلى الخيط المندي-البحر 
المتورسط). وت ؤكد ذلك الاتفاقات الاقتصادية الدولية اليّ 
تعقد حاليّء وآحرها الاتفاقات الي جرت خلال زيارة 
الرئيس الصيي إلى الولايات المتحدة (تشرين الفاني 
7. وكثل المشروع الصيين «تطوير الجسر القاري 
الأوروآسيري الحديد» خطرة أولى وأساسية لمسيرة 
التجديد الاقتصادي العالمي. 


1 عشرون عامًا على الاصلاحات راواحر 
١ ۸‏ -اواخر 991 :)١‏ 

- ۲۲-۱۸ كانون الاول ۱۹۷۸: إطلاق 
الاصلاح الاقتصادي رسميًا بعد ان تسنى للخط الذي عثله 
دينغ كسياق بیسغ ان ينتصر على الخنط الماوي المتشدد 
برعامة هوا كوا فينغ. 

- 19176: بداية الاصلاح الزراعي الذي وصل 
إلى حك إلغاء التعاوئيات الزراعية» والسماح بانشاء مشاريع 
مشاركة صينية-احنيية داحل المناطق الاقتصادية الخاصة. 

- ۽ كانون الاول 1987: اقرار الدستور الرابع 
(مبذ 145 .)١5‏ 

- نيسان ۱۹۸4: إطلاق دينغ کسیاو بينغ حملة 
اقتصادية واحتماعية واسعة. 


رهم 15 :ببادرات إصلاح سياسي» 
موضوعاته الرئيسية حرية الفكرء اتتخاب ممثلين لمحتلف 
مناصب ومراتب المسؤوليات وفصل الدولة عن الحزب. 

- ايلول :١5/5‏ توقف إطلاق إصلاحات 
حديدة وارتياح لدى المسؤولين المحافظين والاصلاحيين 
المعتدلين المتضامنين مع دينغ كسياو بينغ. 

١ -‏ كانون الثاني ۱۹۸۷: بعد اضطرابيات 
طلابيةء دينغ يضحي بأحد خلصائه. هو ياو بانغ؛ أمين عام 
الحزب الشيوعيء ويعين مكانه أحد «ورثته» زاو زيانغ. 

١6 -‏ نیسان 5 و:وفاة هو ياو بانغ تطلق 
مغلاهرات طلابية. في ساحة تيانائمن» وزاو زيائغ يدعو إلى 
الحوار مع الطلاب» لکن دينغ 'كسياو بيغ مدعرمًا 
بالحافظين والمتشددين في الحزب والدولةء يطلق حملة قمع 
ضد الطلاب. 

- 4>” حزيران 1585: إبعاد زاو زيانغ بتهمة 
تساعحه المفرط مع الطلاب» وتعيين جيانغ زین مکانه. 

- كانون الثاني ۱۹۹۲: حطاب دیدغ كسياو بينغ 
في المنطققة الاقتصادية الحرة (الخاصة) في مدينة شنرهن» 
وإعلانه آليات إصلاحية دينامية. 

- ۱۹ تشرين الاول 19917: تبي خط ديئم 
كسياو بينع حول «اقتصاد السوق الاشتزاكية» في المؤتمر 
الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيي. 

- ۱۹ شباط ۱۹۹۷: وفاة دينغ کسیاو بینغ» 
وبروز جيانغ زين كرحل الصين القوي. 

- أول يوم من مموز ۱۹۹۷: استرداد الصين لحوئمغ 
كونخ. 

- ۱۸ ایلول ۷ أول مؤتمسر للحزب 
الشيوعي الصييٰ بعد دينغ كسياو بينغ يكرس الاستمرار في 
الاصلاح الاقتصادي» لكن» وكما في السابق» دون إقرار 
الانفتاح السياسي. 

أكثر الدراسات الغربية تؤكد ان الصين تحورلت» 
بفضل هذه الاصلاحات») وخلال عشرين سنة» من دولة 
متخلفة من دول العالم الثالث إلى دولة مرشحة لأن تكون 
في الربع الاول من القرن القادم (الواحد والعشرين) أكبر 
قوة اقتصادية في العالم. وهذه الدراسات» أخخصها دراسات 
«مركز التوقعات الدولي» تقدم أرقامًا دالة على هذه 
الاستنتاحات» أهمها: 

- المعدل الوسطي لدمى الاقتصاد الصيي بلغ 
٠‏ في التسعينات (الاعلى في العالم). 

- صادرات الصين كانت لا تزيد على ۱۸ مليار 


دولار فی 201944١‏ فأصبحت 5١‏ ملیسارًا فی 2199٠‏ 
و5 ؛ ١‏ مليار فی 15956. 

- بلغ فائض ميزانها التجاري مع الولايات 
المتحدة الاميركية :٠‏ مليارًا. وطبمالمذه الدراسات فإن 
حصة الصين من الاقتصاد العالمي ستصل في العام ۲٠٠۲٠‏ 
إلى 2/7١‏ وهو رقم يعادل الوزن الذي للاقتصاد الاميركي 
في الاقتنصاد العالمي اليوم. 

لكن دراسة حديئة ل«البنك الدولي» نقضت ما 
أصبح شبه شائع عن «الاعجوبة الصينية». ففي تقرير أعده 
هذا الببك ونشره في الشهر الاول من ۱۹۹۷ عن الفقر في 
الصين ان ١‏ لاقتصاد الصيِي تقلص حجمه بنسبة 1/16 
وارتفعت نسية الذين يعيشون دون الحد المقبول للفقر إلى 
الغلث بعد ان كان شائعًا انها حدود ۷/. 

وأما عن مسائل سياسية جوهرية» مغل الحريات 
السياسية وحقوق الانسان... باللمفهوم الغربيء فإن 
المسؤولين الصينيين لا يزالون يعطون الاولوية ل«حقوق 
الاقتصاد» ويرفضون «فوضى الشارع». فبدلا من دولة 
قوية واقتصاد ضعيف كما في ظل الماويةء وبدلا من دولة 
ضعيفة واقتصاد ضعيف كما في ظل اليلتسنية (إنسبة إلى 
بوريس يلتسن في روسيا)» فإن ما هيز النموذج الصيئيء 
برأي قادته, هو جمعه بين دولة قوية سياسيًا واقتصاد قوي 
سوقيًا. فبدون دولة قوية» فإن النقلة إلى اقتصاد السوق 
كانت ستكون قفزة في المجهول (راحع كذلك «سياسة 
الانفتاح وإعادة البئاء» في هذا الباب: معالم تاريخية). 


ل] القفزة الكبرى إلى الامام: شعار صيسن 
شيوعي تنموي رفع لأول مرة ف .١554‏ ذلك انه عندما 
كانت التنمية الاقتصادية قد تباطأت خلال ٠۹٥۷‏ فقد 
اريد للقغزة الکسبری لعام ٠١۹۰۸‏ ان تعوض عن التراخي 
الذي اصاب التدمية. فأنشعت كومونات شعبية في الريف 
ووضعت الخطط للتنسيق بين اللهود المبذولة في حقول 
الصئاعة الثقيلة (إنتاج الصلب) والخفيفة والزراعة. وقد 
اقتضى الأمر تشغيل كل مواطن صيي جاوز التاسعة من 


عمره في اعمال يدوية معيئة يكلف بهاء مع تخفينض معدل ٠‏ 


الاستهلاك. وكانت الحكومة تأحذ بعين الاعتبار الولاء 
العقائدي أكثر ما تراعي الكفاءة التقنية والفنية والعلمية. 
وحققت القفرة؛ على صعيد الانتاجء بعض النتائيج المرضية 
إلا انها أثارت العديد من القضايا السياسية والفكرية. 
أنشعت الكومونات الشعبية» في ٠۹١۸‏ لتحقق 
سياسة «القفزة الكبرى إلى الامام» وبهدف جعل الصين 


تعرّض المرة التكنولوجية والانناجية بينها وبين بريطانيا في 
اقل من ٠١‏ عامًا. وقد رافق هذا الرهان حملة ايديولوحية 
عبأت كل قطاعات الشعب الصييْ في إطار نظام انضباطي 
شديد» فتحولت المصانع والورشات والحقول إلى ما يشبه 
المعسكرات. وكان قرار هذه القفزة قد اتخذه المؤتمر القامن 
للحزب» في دورته السادسة وباحتماعه في مديئة «ووهان» 
في تشرين الفاني-كانون الاول :1١۹١۸‏ «... إن قفزتها 
الكبرى إلى الامام لعام ١4‏ في لجال الزراعي والصناعي 
هي إتحاز عظيم وحدنا فيه طريقا سريعًا لبداء الاشتراكية 
حسسب الصيغة التالية: وفرة» سرعة وتوفير». 

حاءت البيانات التقوعية الاولى هذه التجربة- 
القفزة لتعكلم عن انتصارها وتحقيقها نائج ايجاية في 
ظروف مناحية ممتازة؛ لكن الجهاز الانتاحي في القفزة 
(الذي فككته الحملة الايديولوحية) عجز عن الصمود امام 
سنوات القحط الفلاث الي تبعت ذلك وكادت تؤدي 
بالصين إلى حافة المجاعة. إضافة إلى ذلك فقد كان التراع 
الصين- السوفياتي قد بدأ يتبلرر ويتصاعد إلى حد سحب 
الخبراء السوفيات من الصين هما زاد في إفشال القفزة. 
واضطرت قيادة التزب الشيوعي الصيئ إلى التخفيف من 
هذه الحملة بعد ان أدركت فشلها إلا انها ل تتخل عنها. 
وابتداء من ١557‏ اعترف الحزب رسهيًا يعدم ماح 
الكومرئات (أداة تنفيذ القفزة)؛ إلا ان ماو تسي تونغ لم 
يتحمل الانتقادات الي وجحهت إليه خحاصة من قبل المارشال 
بنغ تيه-هراي فاقاله من قيادة المرب (آب 15594). وف 
8 نفسها تخلى ماو عن رئاسة الدمهورية لصال لير 
شاو شي» وبدأ يحضر لمرحلة حديدة في تعميق التجربة 
الاشتراكية كانت الثورة الثققافية التعبير عنها. 


1 الكتاب الأمر الصغير: كتاب يتضمن 
مقتطفات عختارة من اقوال وكتابات ماو تسي تونغء مُصدّر 
بالنداء المشهور «يا عمال العالم اتحدرا». تشمل شتویاته 
“ال بنداء أو موضوعاء هي: . 

الحسزب الشيوعي» الطيقات والصراع الطيقي» 
الاشتراكية الشيوعية» المعالة الصحيحة للتناقضات بين 
صفوف الشعبء المرب والسلمء الاميزيالية وجميع 
الرجعيين نمور من ورقء كونوا رين على الكفاح 
وانتزاع النصزء الحسرب :الشعبية» اليش والشعب قيادة 
لحان الحزبء .الخط اللجماهيري» العمل السنياسي» العلاقات 
بين الضباط واللنودء العلاقات بين اميش والشعب» 
الليمقراطية في الميادين الثلاثة الاساسية, التعليم والتلريب» 


الصين ۳۲۱ 


۲۲ الصين 


تحدمة الشعب» الوطنية والأممية, البطولة الثوريةء يناء بلادنا 
بالعمل المجدي والاقتصاد في التفقة:؛ الاعتماد على النفس 
والنضال الشاقء» اساليب التفكير وأساليب العملء التحقيق 
والدراسة» تصحيم الافكار اللناطفة»ء الوحدة والتضامن» 
نظام التقد والنقد الذاتي» الشيوعيون» الكرادرء الشياب» 
النساى الثقافة والفن» الدراسة. 

تردد إسم الكتاب الأحمر. كثيرًا إبان الثورة الثقافية 
في السين منذ قيامها في ايار .١937‏ فكان كل شاب 
ممل نسخة ليتلو فقرات منه في كل مناسبة كما كانت 
الاذاعات تبداً براجها بتلاوة مختارات من هذا الكتاب. 

كان السسبب الرئيسي لدشره هو ان أجهزة 
الصحافة والدعاية التابعة للحزب في يكين كانت تحت 
سيطرة المعارضين لسياسة ماو الذين كانوا يرفضون ممارسة 
التقد الذاتي في هذه الاجهزة ويحدّون من طبع اعمال ماو 
وتوزيعها. وقد عمد جيش التخرير الشعي نفسسه إلى 
تر زيعه. 

عندما توفي ماو (ايلول 91/1 )١‏ كان قد طبع من 
الكتاب الأحمر الصغيرء يمخختلف لغات العالم (ومنها العربية) 
أكثر من 7٠٠‏ مليون نسكحة. 


1 كسيان و (أو «سي-نغان»), حادلة 
۱٩‏ : كسيان» أو سي-نغان اتوع1!-251 مدينة صينية» 
عاصمة مقاطعة شانكسي. اشتهرت شعادثة كانت هذه 
المديئنة مسرحًا لها في ١۱۹۳ء‏ ومؤداها انتقال المارشال 


يقرأون في «الكتاب الاهمر الصغير». 


تشائغ هيو-لينغ إلى معسكر الشيوعيين واعتقاله لرئيسه 
زعيم الكومنتانغ تشيانغ كاي-تشيك الذي كان يتهاون 
امام مطامع اليابان واعتداءاتها ويوجحه عداءه وحملاته 
العسكرية ضد الشيوعيين الصيئيين. فاشتهرت الحادثة 
بغرابتها وبالتئائج السياسية والنفسية الي أسفرت عنهاء 
وال اثرت إلى حد كبير في نمو المشاعر القومية للصينيين 
الذين كان مثقفوهم بدأوا يشكلون حركات وطنية وشعبية 
تدعو إلى إيقاف الحروب الأهلية بين الكومنتانغ 
والشيوعيين. 

في هذا الاطار وقعت حادثة كسيان. فقد كان 
تشيانغ كاي-تشيك يتهيأ لاعلان سادس «حملة إبادة» ضد 
الشيوعيين؛ فائتدب هذه المهمة مساعده الارشال تشائغ 
هيو-لينغ وارسله إلى كسيان. إلا ان رحال تشائغ هيو-لينغ 
كانوا جميعًا من الذين فقدوا وطنهم وأدمت قلوبهم 
الحرب الاهلية» فاعنرضوا على سياسة الاستسلام في وحه 
اليابان و «الاستعساد» على المواطئين الشيوعيين. فتائر تشائ 
هيو-لينغ بوطنية جدوده وحاول إقناع رئيسه تشيانغ 
كاي -تشيك بتشكيل حبهة مشتركة مع القوى الاخرى في 
الصين. إلا ان هذا الأخمير قدم إلى كسيان ليقود بنفسه 
الحملة على الشيوعيين. فاستنهض المارشال تشانغ هيو-لينغ 
جنوده (۱۷۰ آلف رحل) واعتقل رئيسه وأحظره بأنه لن 
يستعيد حريته إلا إذا قبل ب «النقاط الثمائي» الي تفرض 
قيام حبهة موحدة للمقاومة ضد اليابان. وفور الاعلان عن 
هذه الحادثة» قامت اضطرابات في نانكن (عاصمة الصين 


الي كان يقردها تشيانغ كاي-تشيك). وفوحىء 
الشيوعيون بالخبر» وارسلوا شو إن لاي إلى كسيان على 
رأس وفد حيث كرروا مطالبهم في التعاون واستعدادهم 
لوضع قواتهسم تحت إمرة تشيائغ كاي-تشيك في حال 
دحوله فی حرب ضد اليابان. وقد كان الشيوعيون في موقع 
المفاوض المقتدر لانتشار قواتهم حول كسيان. أما الورقة 
الى لعبها شو إن لاي في المفاوضات غقّد لاقت التأييد من 
السوفيات» وقد ضحّتء من جحهة أخرى» يجزء من 
استقلالية الحزب الشيوعي وايش الأحمرء وذلك لعلم شر 
.إن لاي ان حربًا ضد اليابان لا حكن ان يريخها الثوريون 
الصينيون وحدهم» ولا بد من تضافر جميع القرى الصينية. 

بعد قبوله ب«النقاط الثماني»» استعاد تشيانغ 
كاي-تشيك حريثه فی 7١‏ كانون الاول 21575 فراد 
ذلك من اعتباره في نظر الصينيين. وعاد إلى نانكن» واسترد 
معه تاشنغ هيو -ليدغ الذي اعتير نفسه اسيرا لرئيسه. 


[] كومنتاتغ عرھا«نس :K u0‏ حزب سياسي 
تزعمه الدكتور صن يات صن (راحع باب «زعماءء رحال 
دولة وسياسة»)» وتولى مهمة قلب امبراطورية مانشوء على 
أساس أهداف حديثة تحتذي مبادىء ووسائل اللكم 
الجدمهوري اللركقراطي الغربيء لکن هذه الميادىء خضعصت 
لتطورات وتغييرات بلغت أوجها مع القرار التاريخي الذي 
اتفذه الكومتتانغ في 21574 ويقضي بالسماح للشيوعيين 
بالانضمام إليه كأفراد (وقد انضسم فعلا أكثر القادة 
الشيوعيبن» .من فيهم ماو تسي تونخ). ويعد ان عاحل 
المؤت صن يات صن» نشب خملاف بين القوميين بقيادة 
تشيانغ كاي-تضيك من جهة والشيوعيين من جهة أخرى. 

أسذت حكوسة تضيائغ كاي-تشيك؛ وحزب 
الكومنتانغ: بعد جاحات عديدة على الشيوعبين» يواحهان» 
بدءًا من ۱۹۳۹ء تهديدين حطرين عليهما: داحلي متمشل 
بالحزب الشيوعي» وحارجحي من قبل اليابان. ورقف 
القوميون والشيوعيوثء أول الأمرء متحالفين في وجه اليابان 
حتی ۱۹٤١‏ . وبزوال تهديد اليابان» عاد الصراع بين 
الكومنتانغ والحزب الشيوعي» وانتهى بانتصار هذا الأخير 
في 549١؛‏ وبانسحاب تشيانغ كاي-تشيك والكومنتانغ 
إلى حزيرة فورموزا. 


0 الكومونسات الشسعبية: جام ف «موسوعة 
السياسة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
۹۹4۰ جه طاى ص13114-17117): 


الكومونة» في النظرية الا ركسية» هي الشكل 
الاعلى والارقى للتنظيم الاحتماعي للعمل وللحياة حيث لا 
تكون كل وسائل الانتاج مملوكة ملكية جماعية وحسب بل 
ايضًا تكون كل الوسائل.والسلع الاستهلاكية مشزكة بين 
الجميع. فالكوموئة عبارة عن اسلوب تنظيم الاناج وإقامة 
أسرة اجتماعية جماعية يشترك كل أعضائها في ادارتها إما 
مباشرة وإما من خلال ممثلين منتخبين. ويسكن افراد 
الكومونة في بيوت مشتركة ويتقاسمون المطابخ وللغاسل 
نفسها ويستعملون التجهيزات النزبوية ووسائل التساية 
المشتركة. ويتم توزيع العمل والثروة على أسس مثالية 
تختصرها هذه العبارة «من کل حسب قدرته ولكل حسب 
سحاجحاته )» , 

وقد غرف هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي 
والنياة المشتركة شبه المشاعية في فرنسا في القرون الوسطى 
من حلال «قرى مشاعية». وق القرن التاسع عشر نشأت 
ايضًا في ايطاليا وشمالي و-حنوبي القارة الاميركية بجتمعات 
مشاعية مشابهة أسسها مثاليون مشبعون بالاتحاهات الدينية 
أوالاشتراكية أو الفوضوية» إلا ان هذه امجتمعات لم تكن 
تعمر طويلاً. وبعد الشورة البولشيفية الروسية» أصبحت 
الكوموئة الوحدة الانتاجية والاحتماعية المفضلة لدى القادة 
السوفيات ابممدد وخخاصة في قطاع الزراعة. إلا ان هذا 
الشكل من التنظيم الاجتماعي والانتاحي ألغي في .1911١‏ 
وكان لا بد من انتظار الثورة الصينية ليُعاد الاعتيار إلى هذا 
التنظيم الاجتماعي الاقتصادي وبالتحديد في م/ه9١‏ حين 
أطلقت حملة واسعة النطاق لفرض ماعرف بنظام 
الكوموئات الشعبية. 

والكومونة الشعبية» في التطبيق الصيي؛ هي عبارة 


عن شكل من أشكال التنظيم الاحتماعي التعدد الأهداف , 


الذي يقوم في آن واحد مهام متعددة في جال الاثناج 
والادارة والكفاية الذاتية. 1 

وقد اقيم نظام الكومونات الشعبية في الصين في 
على أثر رفع شعار «القفزة الكبرى إلى الأمام» 
الذي جاء بعد ثلاث حملاث مثل «الحملة ضد الاعداء 
النلائة»: الفساد والتبذير والبيروقراطية في 21985 
و«الحملة ضد الاغغراف الثقافي» في ٠۹٠٠١‏ وحملة «دعوا 
مائة زهرة تنفتح» فی ٠١۹٣٩‏ . 

والواقع ان القيادة الصينية لم تقدم على «الثفرة 
الكبرى إلى الامام» إلا بعدما أدركت ان القطاع الزراعي 
عر بأزمة عميقة. ذلك انه بينما سجل الانتاج الصناعي 
تقدمًا ملحوظًا يقدر بنسبة ١8‏ أثناء الخطة الخمسية الاولى 


الصين ۳۲۳ 


+9" العسين 


۱۹0۷-۳ قإن الانتاج الزراعي لم يجاوز في أحسن 
الاحوال هء4/ مع العلم ان الزراعة كانت تليي حاجحة 
الصناعة الخفيفة من المواد الاولية وتحل ۷٠١٠‏ من الصادرات 
وتعتبر المصدر الرئيسي لتسديد القروض للاتصاد السوفياتي 
آنذاكء وكان على الصين من ناحية أحرى تغذية ٠١‏ 
مليون نسمة حدد كل سنة. وباعتبار ان السيطرة على 
الطاقة المائية تعتبر شرطًا اساسيًا لتطور الزراعة فقد أطلشت 
في شتاء ۱۹١۸-٠۹١۷‏ حملة واسعة لإنشاء السبود 
والمترانات والحواحز الطبيعية ساهم فيها ٠٠١‏ مليون 
فلاح. ثم تطور هدف تلك الحملة وأصبح موحهًا ايضًا 
لإصلاح الريف. فأقر الحرب في ١55‏ الاقدام على حطوة 
جريعة حدًا وذلك باحداث نظام الكومونات الشعبية. 
وفعلا لم يعض وقت طويل حتى مخضت الحملة الشهيرة 
«القغزة الكيرى إلى الامام» عن تكوين ۲١‏ ألف كومونة 
تضم كل واحدة حوالي ٠١‏ ألف نسمة» وبذلىك ثم تنفليم 
مايقارب ٥۰۰‏ مليون إنسان» كما امتصت تلسك 
الكومونات كل التعاوئيات الزراعية الي كان عددها يزيد 
على ۷٠١‏ ألف تعاونية. وأحذت تلك الكومونات على 
عاتقها كل المهمات السياسية والادارية والعسكرية ركان 
للكومونات حرسها الخاص) والاحتماعية والاقتصادية (أي 
الانتاج الزراعي والصناعي). 

وكان من المنتظر ان تنودي تلك العملية إلى 
الاسراع بإقامة النظام الشيوعي حيث حشد المسؤولون لما 
أقصى طاقات امجتمع لتحقيق أعلى معدل إنتاحي ممكن. 
ولوضع المجتمع الريفي ضمن التوجه السياسي لنظام الحكم 
فقّد ألغيت عمليا الملكية الفردية وأطلقت دور إيواء العجزة 
معات الملايين من النساء للعمل في حقول الكومونات 
الشعبية يدوام كامل. وهكذا اصبح من الواضح ان الصين 
بدأت منذ ١55‏ طريثًا حديدًا نحو الضيوعية وتخلت عن 
الطريق السوفياتي معتمدة على وسائل مستمدة من واقعها 
ا حلي آحذة بعين الاعتبار حاحات امع الصيي دون 
تغليب قطاع على آحر. وقد حسدت تلك السياسة 
الحديدة في شعار «لنمش على قدمينا الإثنتين». ومن النتائج 
الباهرة الي حققتها تلك السياسة تصنيع الريف وإنشاء أكثر 
من مليرن فرن عال صغير في كل مناطق الصين. ففي نهاية 
4 تضاعف إنتاج الفولاذ والفحم والحبوب والقطن 
مرتين» كما ازدادت المساحات المروية "ا مليون هكتار. 

اتتقد مسؤولون في اللجنة للركزية للحزب رفي 
احتماعها في آب )١559‏ سياسة «القفزة الكبرى إلى 
الامام» وشككرا في الارقام المعلن عنها بالنسبة إلى الانتاج 


الزراعي والصناعي. كما ان سنة ١47٠‏ كانت أسواً سنة 
مرت بها الصين منذ قرن من الزمن حيث اجتاحتها 
كوارث طبيعية وأفسدت الفياضانات أكثر من نصف 
الاراضي الزراعية بالاضافة إلى تدهوز العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي» ما أدّى إلى قطع المساعدات وسحب الخيراء 
الفنيين الذين كانوا يقومون بإنشاء الوحدات الصناعية 
الكبرى. وهكذا انخفض الانتاج الصناعي بشكل مأساوي. 
وأمام تلك الوضعية المنطيرة أدرك المسؤولون ان 
الحل الوحيد لتجاوز تلك الازمة يكمن في تعديل الخطوط 
العريضة لسياستهم تلك. فاقروا مغلا سياسة تحديد الأحور 
وأدخخلوا عنصر الحافز الشخخصي وأييح للفلاح في الكومونة 
الشعبية ان يستغل حديقة صغيرة خاصة به يتصرف 
بانتاحها في سوق حرة محدودة. كما قررواء منذ شتاء 
> تشجيع مشاركة المواطنين بش كل أكبر في عملية 
النهرض بالاقتصاد الرطيي وذلك بتقايص صلاحيات فيالق 
الانتاج (تضم كل كومونة من ٠١‏ إلى ٠‏ فيلقًا انتاحيًا) 
الي هي عبارة عن التعاونيات الزراعية السابقة. . وهكذا 
اصبحت هذه الأخيرة الئلية الاساسية الي بيدها أهم وسائل 
الانتاج وتشرف على توزيع المهمات وعلى انحاسبة المالية 
وذلك إلى سنة ۱۹۹۲ حيث أحيلت صلاحيات الفيالق 
الانتاحية إلى الفرق الانتاحية (يضم الفيلق من ١‏ إلى ٠١‏ 
فرق) الي أصبح الفلاح داحلها يتمتع من حديد بحرية أكبر 
في استغلال قطعة ارض خحاصة. وحل التقنيون والكوادر 
الادارية حل الكوادر السياسية في المراكز القيادية وأعيد 
نظام العمل بالقطعة والمكافآت المادية الي ألغيت في 
.١ ۷‏ وقد أدّت تلك الحوافز إلى زيادة الانتاحية وقدرت 
نسبة زيادة الانشاج الصناعي في 1١916‏ ب٠٥‏ مقارنة 
بنسبة /اهة١.‏ وبلغست كمية الحبوب ٠٠١‏ مليون طن, 
ولكن عندما اندلعت الفورة الثقافية» في 21515 انتقدت 
بشدة تلك المخطوات واعتيرتها إحراءات رجعية تهدد النظام 
لاشتراكي ومن شأئها ان ترحع بالصينء إذا ما استمر 
تطبيقهاء إلى النظام الرأسمالي. وباعتبار ان ماو تسي توغ 
نفسه كان يقف وراء الفررة الثقافية فقد ثم الزاجع عن 
العديد من القرارات الي تشجع الملكية الخاصة وتم الزكيز 
من حديد على أهمية التسيير الم ركزي ضمن كل كومونة 
شعبية بحيث أصبح بجحلس الكومونة يحظلى كما كان في 
بداية ۱۹۰۸ بصلاحيات واسعة. 


ل الكونفوشيوسسية؛ الحملة ضد: 
الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوسء أبرز حكماء 


الصين وأكثرهم تأثيرًا منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة (عاش 
كونفوشيوس بين 55١‏ و478ق.م.). والكونفوشيوسية 
فلسفة اخخلاقية واحتماعية تهدف إلى رسم السلوك الأمشل 
للإنسان في ابجتمع. وهي بجموعة العتشدات والطقفوس 
الصيئية المستندة إلى الكب الكلاسيكية الي صنفها 
كونفوشيوس والتعاليم الاحلاقية والاجتماعية والسياسية 
الي أمر باتباعها وال تنادي بنوع من السلفية المطلقة 
والتعلق بالقيم القديمة واحترام الاحداد والخضوع للحكام. 
ودخلت الكونفوشيوسية في صراع مع البوذية والطاوية 
(التارية)ء وما ليشت ان تاثرت بالفكر البوذي» وقد حظليت 
باحترام كبير طيلة العهود الامبراطورية الصينية» واصبحت 
في فترات بعسض السلالات العقيدة الرسمية 3 
الصين, .ودحلت فيتنام من الصين الشمالية في بداية العصر 
المسيحي» وقد تكيفت مذ وصوها مع الشروط الحخغرافية 
نوب شرقي آسياء وبالأخص المند الصينية» كما تداحلت 
مع التيارات الدينية الأحرى مثل البوذية والطاويةء ونشأ 
بينها تراث متسامح. وأض حت الكونقوشيوسية من القرن 
الخامس عشر وحتى القرن العشرين العقيدة الرسمية في 
فیتنام. 

عندما اتدلعت الثورة الصينية» في ١51١١‏ بزعامة 
صن يات صن وحزب الكومنتائغ» جرت عحاولات لتحويل 
الكونفوشيوسية إلى دين رمي للدولة. لكن هذه المحاولات 
لم تصمد أمام الضربات الشديدة الي وحهها بعض 
المفكرين والسياسيين لمذه العقيدة. ومن أبرز هؤلاء 
الفيلسوف اللييرالي هر شي والكاتب لو شيون والزعيم 
الشيوعي ماو تسي تونغ الذني كان يكن منذ بداية حياته 
السياسية؛ عداء مستحكما للكونفوشيوسية وأعذ على 
نفسه مهمة تحرير الصينيين من تأثيرها. وقد خصّص ها 
حملة عشواء بين ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ هدفت إلى الحط من 
مكانة كونفوشيوس وفلسفته الاحتماعية المتعارضة مع 
الماركسية-الليئينية-الماوية. وقد ركزت الحملة على اعتناق 
كونفوشيوس الفلسفة المثالية التصورية» وقبوله بالتقسيم 
الطبقي» ومعارضته التغيرات الاجتماعية وحاصة تحرير 
العبيد؛ وتشديده على ضرورة تأدية الاحتزام والطاعة 
والولاء للحكام والبيروقراطيين والأهل وإكانه بتفوق الجهد 
الذهي على الجهد العضلي. 

الحدير ذكره انه في الوقت الذي كانت فيه الصين 
الشعبية تشهد أعتى الحملات ضد كونفرشيوسء كان قادة 
تايران (بزعامة تشيائغ كاي-تشيك) يعمدون إلى تعظيم 
كونفوشيوس وإقامة الاحتفالات الضخمة لإحياء ذكراه 


وتعاليمه. وكذلك, بدات تظهر مؤشرات ودلالات على 
«تسامح ما» إزاء الكونفوشيوسية بعد ماوء ف عهد دينخ 
کسیاو يينغ. 


0 «لدمش على قدمينا الأثنتين»: شعار أطلقه 
القادة الصينيون الشيوعيون إبان «القفزة الكبرى إلى الامام» 
الي عهسد بتطبيقها إلى نظام «الكومونات الشعبية» 
(راحعهما في هذا الباب» معالم تاريخية)؛ وقصدوا به 
الاتكال على النفس والاستغداء عن الدعم السوفياتي. 


0 المأوية: راحع «ماو تسي تونخ» في باب 
«زعماع, رجال دولة وسياسة». ` 


ل المسيرة الطويلة (أو الكبرى): تطلق هذه 
التسمية على الانسحاب الاسزاتيجي الذي نذه اميش 
الأحمر الصيئٍ بقيادة ماو تسي توئغ لإحباط خحطة تطويقه 
من قبل قوات تشيانغ كاي تشيك الي قامت» بين ١91٠‏ 
و٤۹۳١‏ بمحاولات متكررة لضرب قواعد الشيوعيين في 
«مناطقهم الحررة» ولا سيما في مقاطعة كيانغ-سي, 

في ريف ١۹۳١ء‏ أوعزت قيادة الحزب الشيوعي 
الصيي في شانغهاي إلى ماو وقواته بالانتقال إلى المجوم 
مهما كلف الثمن؛ بيد ان قرات الطرفين لم تكن متكافةء 
الأمر الذي حعل حطر التطويق والإبادة يهدّد اليش 
الأحمر. وقد مجح ماو في حمل معظم القادة العسكريين 
والمقاتلين على تبي فكرة الانسحاب باتجاه الشمال الغربي 
ومعاودة القئال من هباك. وهكذا بدأت المسيرة الطويلة في 
تشرين الاول ١5175‏ وانتهت فی تشسرين الاول ,١5176‏ 
كانت تضم ساعة انطلاقها نحو ٩۰‏ ألف مقاتل» لكن ٠١‏ 
ألا منهم استطاعوا ان يستمروا بها حى النهاية؛ (حتى 
وصوهم إلى مقاطصة شانسي) ويقطعوا مسافة ۲ ألف 
كلم من الصحاري والحيالء» فضلا عن ان القوات الحكومية 
لم تكف عن ملاحتتهم ومهاجمتهم بالاسلحة الحديفة. 
وإبان هذه المسيرة» ترأس ماو المكتب السياسي للحزب 
وأضصى القائد الاول للفورة الصينية. وقد كرست هذه 
المسيرة زعامة ماوء وأفرزت القيادات الي حكمت الصين 
الشعبية حتى وفاة ماو. 

يصور المورحون الصينيون الماويون المسيرة الكبرى 
بأنهنا «ملحمة عظيمة» حسمت مسار الصين القسوري 
وأكدت زعامة ماو تسي تونغ على الحزب الشيوعي 
الصيئئ. ولا ترجع أهمية هذه المسيرة إلى طول الطريق الذي 


الصين ۵ ۳۲ 


۲٦‏ الصين 


سلكته فحسب بل ايضًا إلى كونها حافظت على ابليش 
الأحمر وعلى الحزب معًا. إذ أمنت بقاء الحزب والحركة 
الشيوعيةء ولم تكن عبارة عن حيوش تتحرك وحسب بل 
كانت تتحرك معها كل الاجهزة الحزبية: المكتب السياسي» 
اللجنة المركزية وأقسامها المتعددة... أي ععنى آحر كل 
المسؤولين السياسيين والعسكريين في الحركة الشيوعية 
آنذاك. فكانت عبارة عن «جمهورية رحّالة» تعقد حلالها 
الاجتماعات السياسية وعارس التثقيف الحزسي. وساهمت 
المسيرة الكبرى في منح الحزب استقلالية نسبية عن الاتحاد 
السوفياتي. 


1 معسكرات العمل (لاوغاي): بدأت برا 
الصين الشعبية منذ بدايئها في 0151549 حدمة «للايديولوحيا 
البروليتارية؛ إذ «يقتضي تركيز الدضال على المستوى الذهئي 
وإعادة التربية العقلية لمن تفرزهم المسيرة الثورية من 
المتخلفين عن الركب ممن تحول تربيتهم البورحوازية في ظل 
اججتمع القديم وموروثه العنيد من العادات والذهنيات بيدهم 
وبين متابعة حوض الصراع الطبقي إلى نهايته القصوى». 

«هؤلاء الساقطون على درب المسيرة الثورية, 
علاوة على البقية الباقية من الاعداء الطيقيين السافرين من 
قدامى الاقطاعيين والرأسماليين» هم في طليعة المرشحين 
للإقامة الموقتة أو المؤبدة في معسكرات العمل (لاوغاي). 
وهذه اللعسكرات هي على ثلاثة أنواع: معسكرات التقويم 
ونزلاؤها من اعداء الشعب والتورة المقطوع الرحاء منهم؛ 
ومعسكرات إعادة الزبية» ونزلاؤها هم من غير المقطوع 
الأمل من عودتهم إلى أحذ مكانهم في مجتمع البناء 
الاشازاكي؛ ومعسكرات التعيين المهين الاحباري» ونزلاؤها 
ممن ابحروا فترة إعادة التريية وما زالوا بحاحة إلى فنرة انتقالية 
للتكيف قبل العودة النهائية إلى المجتمع (...) والجميع 
شخرمون من حقرقهم للدنية ويوضعون تحت رقابة مكتب 
الأمن العام (...) وإذا أحذنا بعين الاعتبار الفترة الاجمالية 
لنصف القرن الممتد من ١949‏ إلى اليوم (۱۹۹۸)» فإن 
معسكرات العمل الصينية» بأنواعها الثلائة» تكون قد 
استقبلت نحو من ٥۰‏ مليون شخص (...) ومع انه لا 
تتوافر أرقام رسعية فإن عدد الذين تم تنفيذ حكم الاعدام 
فيهم يقدر ينحو ٠١‏ مليون شخص ف الفترة الممتدة من 
۹ إلى »١58١‏ (عن حورج طرابيشي ف تحقيقه 
لكتاب «الغولاغ الصيي»» بالفرنسية» لمؤلفه هاري وو» 
داغورنوء باريس» ۲۱۹۹۷ نشرت التحقيق «الحياة»: العدد 
۰ تاريخ ۸ شباط ۱۹۹۸ء ص8 .)١‏ 


[] «المناطق البيضاء»: هي المناطق الصينية 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.(بزعامة تشيانغ كاي- 
تشيك) أو تحت سيطرة الحيوش الاقطاعيية: المعاديتين 
للشيوعيين» وذلك طيلة عققدي الثلاثينات والاربعينسات 
(حتى سقوط المناطق البيضاء وإعلان «جمهررية الصين 
الشعبية» في .)١9145‏ وكانت الحركة الشيوعية في هذه 
المناطق تصطدم بصعوبات بالغة؛ ولقد جحت الحكومة في 
تصفية عدد من القادة الشيوعيين (مساعدة أحنبية احياناء 
وخاصة بريطانية وفرنسية) والقضاء على خلايا وقواعد 
شيوعية عديدة. ففقد الحزب الشيوعي كل تأثير له على 
النثقابات في هذه المناطق (البيضاء)» إلا انه حافظ على 
وحود مؤثر في الاوساط الجامعية والثقافية. وحاءوت 
السياسة اليابانية التوسعية لتعطي الشبوعيين فرصة ية 
للمزايدة على الحكومة المركزية وإدانة عدم استعدادها 
العسكري ومهاجمة سياستها الاقطاعيةء ما أكسبهم بعض 
الرصيد لدى جماهير «المناطق البيضاء» من دون ان يصل 
إلى حد ضمان حمايتهم. فوحدت قيادة الحزب في هذه 
المناطق ان من مصلحتها اللجوء إلى «المناطق الحمراء» 
(المناطق الحررة) الي يشرف عليها ماو تسي تونغ. فانتقلت 
في بداية ۱۹۳١‏ إلى قاعدة كيانغسي الحمراء مدعمة بذلك 
نغوذ ماو داخحل الهاز الحزبي. 


1 «المناطق الحمراء». الحررة (الجمهؤزية 
السوفياتية الصينية): مناطق نفوذ ماو تسي تونغ إبان 
الحروب الأهلية )١۹٤۹-۱۹۳۰(‏ واليّ بدأ تشكلها عقب 
فشل الحجوم الشيوعي على المدن الكبرى فی صيف ٠١۹۳۰‏ 
وتراحع فكرة الثورة الشاملة كل الاراضي الصيئية وتوحيه 
الاهتمام مو القواعد الريفية العسكرية» خاصة قاعدة 
كيانغسي. ويقول المؤرنحون ان هذه المناطق كان يسكنهاء 
في ۱۹۳۰ء نحو ٠١‏ ملايين شخص تحت إشراف المحزب 
الشيوعي الصيي والسوفيتات الحلية. 

في ۷ تشرين الغاني ١۱۹۳ء‏ عمد المؤتمر الاول 
للسوفيتات الصينية (في كيانغسي)» وتم فيه اعسلان 
«الدستور المؤقت للجمهررية الصينية»» وتشكيل «حكومة 
مركزية». وبعد نحو ثلاثة اسابيع التحب ماو تسي تونغ 
رئيسًا ل«الجمهورية الصينية السوفياتية» رفي «المنساطق 
الحمراء»: مناطق سيطرة الشيوعيين). ومن أهم قرارات 
هذا الموتمر تلك المتعلقة بالارض والفلاحين» وهي الي 
أكسبت الشيوعيين شعبية كبيرة في هذه المداطق» وعواضت 
عليهم ضعفهم العسكري مقارنة بوش تشيانغ 'كاي- 


تشيك وحيوش «أسياد الحرب». 

لم يكن مو المنطقة الحمراء دائمًا يدون صدامات 
داحل صفوف الحزب الشيوعي أو صراع بين قادتهم على 
النفوذ والسلطة. ففي الأسابيع الأخيرة من 031591٠١‏ على 
سبيل المغالء عمد ماو إلى اعتقال عدد كبير من المعارضين 
بتهمة الانشماء إلى منظمة سرية قومية معادية للشيوعيين»م 
وبلغ عددهم 414٠١‏ شخص. كما قام ليو ثيوء الغوض 
السياسي في إحدى كتائب الحيش الأحمر العاشر يتمرد في 
مديئة تونغكو» وحاول تأليب كبار قادة الشورة ضد ماو 
الذي عمد إلى تصفية عدة آلاف من المعارضين له. 

صمدت «الناطق الحمراء» ضد حملات «المناطق 
البيضاء» الي كانت متفوقة عسكريًا ما لا يقاس على 
الشيوعيين طيلة ۹۴۳۰١-٤۱۹۳ء‏ حتلى كانت الحملة 
الأخيرة (أكثر من مليون حددي أيض»ء أو حندي صيني 

' وطي) الي وصلت طلائعها إلى مشارف كيانغسيء» 

فغادرها الشيوعيون وبدأوا المسيرة الكيرى الي انتقلت بها 
«المنطقة الحمراء» مسن منطقة كيانغسي رفي الحسوب 
الشرقي) إلى منطقة شتسكي رفي الشمال الشرقيء راحع 
«السيرة الطويلة» وخريطتها في هذا الباب). 


1 النراعات الاربعة: مع الاتحاد السوفياتي» مع 
فيتئام» مع أهند ومع اليابان: 


ماو تسي تونغ في الثلاثينات. 


النزاع الصيني-السوفياتي: هر الخلاف العقائدي 
والسياسي يرن الصين والاتحاد السوفياتي بدأء رسميًا وعلناء 
بعد حطاب الزعيم السوفياتي نيكيتا حروتشوف في ١4‏ 
شباط ١567‏ امام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي والذي تضمن تمولاً مهما في سياسة الاتحاد 
السوفياتي والكتلة الشرقية نحو الغرب الرأسمالي. 

مرت العلاقات بين البلدين مراحل حخمس: 

المرحلة الاولى» مرحلة التحالف: ومد بين 
۹ و5ه15ء وتعود حذورها إلى صلات الرفقة 
والتعاون قبل انتصار الشورة الصينية. ومنذ ولادة الصين 
المديدة في تشرين الاول ۹٤۱۹ء‏ سارع السوفيات إلى 
إقامة قواعد متيئة لمساعدة الصين اقتصاديًا وبناء جيش 
نظامي قوي. ووقع الحانبان معاهدة صداقة وتحالف وتعاون 
متبادل ١4(‏ شباط )١96٠‏ تعهد السوفيات عوحبها 
بتقديم قرض للصين قيمته ۷۲۰۰ مليون دولارء وبانشاء 
شركات مشا زكة وتشجيع الثورة الصينية» الي كان يغلب 
عليها الطابع الفلاحي» إلى الاتجاه نحو التصنيع. وقد بلغ 
عدد الوحدات الصيئية الي أشيدت بفضل المساعدة 
السوفياتية من مصانع ومعامل وسدود ومؤسسات ما 
مجموعه ٠٠١‏ وحدة. وقدم السوفيات اسلحة متقدمة 
وحيراء ومصائع ومعدات لتطوير جيش التحرير الشعبي من 
جيش ثوري يتن حرب العصابات إلى حيش نظامي 


الصين ۳۲۷ 


8" الصين 


حديث يتوحه حو المرب النظامية. وقد عجل في ذلك 
التطسور مشاركة الصين في حرب كوريا -۱۹٥۰(‏ 
۴۳ ) كما تعهد الاتحاد السوفياتي عام ٠۹٥۷‏ على 
اطلاع الصيتيين على سر صنع القنبلة الذرية. ومع ذلك» 
أحجمت الصين عن الانضمام إلى حلف وارسو حشية 
الوقوع في التبعية للاتحاد السوفياتي. وف ١56/8‏ أطلق ماو 
تسي تونغ حملته الاقتصادية الي عرفت ب«القفزة الكبرى 
إلى الامام» بدوافع قومية هدفها التغلب على التخلف وعلى 
قلة ادوات الانتاج الصساعي وإبراز دور الكومونات 
الشعبية. الأمر الذي كان يخالف النظرة السوفياتية إلى هذه 
الأمرر. 

المرحلة الثانية: بداية النلاف 1958-951٠.‏ 

بدأت ظواهر الفترر في العلاقات على اثر محاولة 
المسین استرداد فورموزا فی صيف ١608‏ الي لم تحظ 
بأكثر من تأييد كلامي من السوفيات. وفي حزيران 
5 بادر السوفيات إلى إلغاء الاتفاق الذري مع 
الصين؛ فردٌ الصينيون يتطهير اليش من العناصر الصديقة 
للسرفيات» وعينوا لين بياو ادا للجيش الذي عاد أكثر 
ثورية وأقل نظامية وأحذ يُسهم في المشاريع القومية الكيرى 
كبناء الطرق والمصانع ضمن واحباته الأساسيةء وأنشأوا 
ميليشيا شعبية ضخمة تعمل إلى حائب اليش وبالتعاون 
معه, 

ولي نيسان 21955١‏ نشرت صحيفتا «العلم 
الأحمر» و«الشعب» الصينيتان تحت عنوان «تحيا الليتينية» 
ثلاث دراسات عقائدية ردت فيها على خطاب 
حروتشوف في امور العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي 
.)١597(‏ وقد تركز الثلاف حول حتمية الحروب حيث 
حاء في الموقف السوفياتي ان الحرب في العصر اللووي هي 
حرب فناء وان بامكان القوى الاشتراكية ان تتغلب سلميًا 
على الرأسمالية بعد ان أصبح معسكر الاشتراكية والسلام في 
كل مكان. وقد رد الصينيون على ذلك بقوهم إن احتمال 
الحرب موجحود طالما هناك اميريالية وان الحرب. التووية 
ستعين فداء الامبريالية لا فناء الانسائية بأسرها. ونقطة 
اللخلاف الثانية كانت حول رفض القيادة الصينية للسياسات 
الاصلاحية السوفياتية وشعار «التعايش السلمي» وإصراراها 
على الدور الشوري للبروليتاريا وضرورة قيامها بشن 
حروب عادلة ضد الامبريالية. 

وقد أكدت وجهة النظر الصينية على ان الانسان 
لا التكنيك هو الذي يقرر مصير الانسالية. وبرزت نقطة 
حلاف ثالئة حول دور حركات التحرير الوطين في بلدان 


العا ل الثالث» إذ اء في وجهة النظر الصيئية ان من شأن 
السياسات السوفياتية تحميد النضال الثوري في تلك البلدان 
بينما تعتير القيادة الصينية العالم الشالث المركز الرئيسي 
للنورة العالمية. 

وسحب السوفيات جميع بعفاتهم الفنية وانخفض 
التبادل التجاري وضعف تماسك الحركة الشيوعية العالمية 
وبدأ الانشقاق يظهر في صفوفها بعدما حاول الشادة 
الصينيون إضعاف موقع السوفيات في الحركة الشيوعية 
العالمية وفي العام الثالث. 

المرحلة الفالئة: التوتر :١555-1551‏ 

تميزت هذه الفنزة باتماه الصين كليًا للاعتماد على 
النفس وتحاولتها شق الاحزاب الشيوعية الاوروبية وتكوين 
تنظيمات مناصرة لها ورفض مبدأ عقد مور دولي شيوعي 
لبحث التزاع الصيي السو فياتي بعدما ضمن الاتحاد 
السوفياتي تأييد "١‏ حزبًا من جموع 4١‏ حزبًا في العالم. 
وعلى الرغم من سقوط حروتشرف )١554(‏ في القيادة 
السوفياتية وتحاولة برايف وكوسيغين وميكويان تحسين 
العلاقات فإن الصين وسعت علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا 
الغربية واليابان ونجحت في تفجير أول قنبلة ذرية لماء ولم 
تسفر الحادثات الثنائية عن نتائج ايجابية. 

المرحلة الرابعة: الصدام منڏ :1١555‏ 

أي مع بدء الشورة الثقافية. وكان ذلك إيذانا 
بالتشدد مع السوفيات ومع دعاة التفاهم معهم داحل 
الحرب والحيش والدولة وبنهاية دبلوماسية التقارب. وفي 
ايلرل ٦٦۱۹ء‏ طالبت الصين موسكر بإعادة ٠٠١‏ ألف 
ميل مربع من اراضي الصين الس ضمت إلى الاتحاد 
السوفياتي في العهود السالفة وبدأت مرحلة طويلة من 
الاستفزازات والاحتكاكات على الحدود أدت في النهاية 
إلى صدامات مسلحة محدودة النطاق. وقد تأثر نتيجة ذلك 
نحط الامداد السوفياتي لفيتنام الشمالية وثوار فيتنام. ورافق 
ذلك تصعيدًا فى التعبعة الشعبية ضد الفريق الآخخر. 

وقد ساد التوتر العلاقات فترة السبعينات ايضاء 
الأمر الذي أتاح للاميركيين اللعسب عللى التناقضات 
الصينية -السوفياتية. فقام هري كيسندجر» مستشار الرئيسس 
الاميركي نيكسون (ثم وزير خارحيته) بريارة للصين 
ووضع أسس تقارب بين الولايات المتحدة والصين بعد 
حصومة مستحكمة طبعست علاقات البلدين مذ قيسام 
جمهورية الصين الشعبية. وقد قام الرئيس و وبعده 
الرئيس فورد بزيارة للصين. 

المرحلة الخامسة: عودة إلى الاعتدال بعد وفاة ماو: 


بعلي ماو تمكن الفريق المرن والمعتدل في القيادة 
الصينية برعامة هوا كو-فينغ من تطبيع العلاقات الصينية- 
السوفياتية. ومع وصول غورباتشوف إلى الزعامة في الاتحاد 
السوفياتي (اواسط الثمائيدات) وما رافقه من انفراج في 
العلاقات الدولية بدأ الخلاف العقائدي الصييٰ-السوفياتي 
في فقدان حدته دون الزوال نهائيًا نظرً إلى الملشكلات 
الحدودية. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي وقيام رومسيا 
الاتادية (واسستعادة ابحمهورية السوفياتية السابقة 
استقلاها)» سارت العلاقات الصينية-الروسية نحو التطبييع 
الكامل دون ان يعي ذلك زوالا تامًا لبعض المشكلات 
العالقة» وعلى رأسها المشكلات الحدودية (راجع «النبذة: 
التاريخية»). 


النراع الصيني -الفيتنامي : هو نزاع حدودي في 
الأساس أدى إلى مواحهة عسكرية بين البلدين في مطلع 
۹ء ويدور حول بضع عشرات من الكيلومارات 
المربعة مسن حهي الحدرد بالاضافة إلى ارخبيل باراسيل 
وسبارتلاي. 

وحذور هذا النزاع تعود إلى اتفاقيتين قليكتين 
وقعتهما فرنسا (بصفتها الدولة المستعمرة في تونكين» 
المنطة الشمالية من فيتنام حاليا)» والسلالة المدشورية 
الحاكمة في الصينء الأولى في 7 حزيران ۱۸۸۷ء والثانية 
في ٠١‏ حزيران ١۱۸۹ء‏ ورتا الحدود الفاصلة بين الصين 
وتونكين. وقد عهد يومها إلى لان مشتركة يوضع شارات 
على ذلك الاط الحدودي الذي كثيرًا ما كان عر في مناطق 
يتعذر بلوغهاء ولا يراعي وحود الاقليات الاثنية الي قضى 
عليها بالتشثت بين البلدين. وقد طرأت تغييرات عدة على 
تلك الشارات خلال ربع قرن من الزمن. بعضها ضاع 
واندثر: وبعضها الآخر نشل من موقع إلى آخمرء بفعل 
مبادرات من طرف واحد. وما زاد في الالتباس السائد على 
تلك الحدود. ان حطها لم يُرسم على أساس عوائق 
حغرافية». و لم مجدد بالدقة المتوحاة. لكن المساحات المختلف 
عليهاء على طرف الخط الحدودي هذاء تبقى صغيرة نسييًا. 

كان الشيوعيون الفيتناميرن والصينيون قد قسررواء 
حوالي العام ۷١۱۹ء‏ تحميد الحدود الفاصلة بين البلدين 
على اساس الفط الذي وضع لتلك الحدود إيان العهد 
الاستعماري. ولئن امتئعت الصين وفيتنام عن التوقيع على 
اتفاقية حدود» فبسبب نزاع آحر أخطر يدور حول 
أرخبيامي باراسيل وسبارتلاي الواقعين في بحر الصين 
المنوبي. فكل من هانوي وبكين تدعي سيادتها على حزر 


هذين الارخبيلين القاحلة الي يحوي جرفها القاري على 
الفط . وقد يسطت الصين» في الوقت الراهن» سيادتها على 
حرر باراسيل بعد ان بجحت في استعادتها من نظام سايغون 
فی مطلع 219174 في حين فرضت فيتدام سيطرتها على 
جزء من أرحبيل سبارتلاي الذي تحتل الفيليبين وتايوان 
أجزاءه الأخرى. كانت هانوي قد سکتت» حتى ۰۱۹۷۵ 
عن الاحتلال الصيئ لحزر باراسيل ال اعتيرت صينية حتى 
في الخرائط السوفياتية. لكن مع توقف المساعدات الصينية 
لفيتنام» ثم تدهور العلاقات بين البلدين» عادت هائري إلى 
إثارة موضوع هله الجزر. وما زاد هذا النزاع حدة اتجيار 
هائوي المطلق لموسكو في نراعها مع بكين» وكذلك دول 
القرات الفيتئامية إلى كمبوديا وإسقاطها لنظام بول بوت 
-حليفها. وقد اعتبرت الصين ان هذه السياسة الفيتنامية تهدد 
مصالحها القرمية والاستراتيجية في المنطقة» ما جعلها تقوم 
بعدة حملات «تأديبية» ضد الفيتداميين ولكن دون نتيجحة 
حاسعة. وأدّى الائفتاح السوفياتي» في عهد غورباتشوف» 
وكذلك اعلان فيتئام عن استعدادها للانسحاب من 
كميوديا (۱۹۸۸) إلى ترطيب الاحواء بين البلدين (راحع 
«النبدة التارعخية»). 


النزاع الصيني-الهندي: هذا التراع متوارث عن 
اميراطورية الدد البريطانية» وهو في غاية التعقيد ويشير 
مسألة سيادة البلدين على بعض مناطق الحملاياء بالاضافة 
إلى مصير مقفاطغيي التييست (راحع «التييست»؛ ج/ء 
ص٩‏ 6 )١7154-1‏ وكشمير. وقد ضمت الييست إلى 
جمهورية الصين الشعبية» في حين قسمت كشمير بين الهند 
وباكستان إلا ان جوهر النزاع يتمحور حول منطقتين 
أساسيتين: منطقة أكساي شين في الشمال الغربي من حهةء 
وهي منطقة قاحلة في هضبة التييت لا تزال الحند تصر على 
اعتبارها حزءًا من اراضيها في وقت أقدم فيه الصينيون على 
شق طريق عبرها تؤدي إلى مقاطعة سينكيانغ وإلى إقامة 
مواقع اسززاتيجية فيها. ومن جهة أمرى شريط جبلي 
عريض من الموض الاوسط للبراهما بوتر في الشسمال 
الشرقي حيث تشغل اللحزء الأكبر منه ولاية هيماشال- 
براداش الهندية. ومكن إعادة هذا النزاع؛ في المقام الأول» 
إلى عدم اعتراف الصين خط ماك ماهون الذي تم التفاوض 
عليه في العام ٠۹١١‏ بين الادارة البريطانية وسلطات 
التييت» والذي فرض على الصين حدودًا اعتباطية في جرئها 
الشرقي. 

وفي تشرين الاول ۱۹٩۲‏ اتعسررقت الميسوش 


الصين ۳۲۹ 


٢ ١‏ الصين 


لصينية المراكز الهندية وتوغلت في عمق وادي نهر براهما 
بوتر. لكنها عادت وانسحبت إلى ما وراء مواقعها السابقة. 
وقد عرزت بي الوقت عينه مواقعها في منطقة أكساي شين 
الي شهدت هي الأخرى عمليات حربية. وبعد ان فشل 
التدحل العسكري الصيئ في 1417 في حل هذا التزاع 
برزت فكرة اللجوء إلى التفاوض لحل هذا التزاع بين 
العاصمتين المعنيتين» بكين ونيودهي. وفي أعقاب زيارة قام 
بها إلى نيردلمي (حزيران )١514١‏ نائب رئيس الحكومة 
ووزير الخارحية الصيين» هوانغ هواء أعلن الطرفان الصييٰ 
والحندي عن رغبتهما في اللجوء إلى التفاوض لحل حلافهما 
على الحدود. ولا لم يأت هذا الخيار بلول ملموسة» على 
الدى القريب على الأقلء نظرًا إلىالتباعد في وجحهات نظر 
الطرفين» فإنه يحول؛ على كل حال» دون إبقاء مسألة 
ا لحلاف على الحدود حجر عثرة في طريق إيهادٍ بعض 
التقارب والتعاون ين البلدين. 

وق الاطار الأوسع لهذا النزاع الصين-الطددي» 
كانت الهند تقف دائمًا إلى حانب الاتحاد السوفياتي في 
صراعه مع الصين» وبادها الاتحاد السوفياتي الموقف نفسه. 
وبعسد وصول غورباتش وف إلى السلطة في الكرملين 
وانتهاءحه سياسة انفتاح على كل الحبهات» يما فيها الحبهة 
الصينية» بدأت العلاقات الصينية-اندية تشهد بعض 
التحسن ولكن دون ان يؤدي ذلك إلى حل هذا التراع. 
وق ۱۹۸۷ء شهدت المناطق الحدودية توترًا شديدًا كاد 
يؤدي إلى نزاع مسلح شامل لولا ما أظهره الطرفان من 
ضبط للنفس (مرججمع هذه المادة: «النراعات الفلائةي 
«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ببروت» ۰۱۹۹۰ جت طاء ص دلاه- وةلاه). 


النزاع الصيئي-الياباني: نراع حالي (وكانت 
هناك نزاعات سابقة وتاريخية عديدة) حول حقوق السيادة 
على ججموعة حزر غير مأهولة في بحر الصين» تف فيه 
الصين وتايوان موقا واحادًا في مواحهة اليابان. وتؤشف 
هذه اللمزر أرخبيلاً من ثماني حزر صغيرة تقع على بعد 
٠‏ كلم من جزيرة أوكيناو! اليابانية و١٠‏ كلم من 
السواحل الشسمالية الشرقية لتايوان» ويسمونها في الصين 
دياير u2‏ رەھ فيما يصر اليابائير ن على تسميتها باسم 
سينكاكر: هنكل 56211. 

يندرج هذا النزاع في سياق تركيبة المنطقة 
الجغرافية القائمة على تناثر بشع يابستها المتصلة والمنفصلة 
فوق حر الصين» بكل ما يعنيه ذلك من علافات حول 


المياه الاقليمية والسرف القاري وحقوق الصيد والامحار 
واستغلال الثروات» ثم محكم المسروب التارينية ما بين 
دوها. 

وعلى رغم ان الخلاف حول السيادة على جزر 
ديايو قدیم» إلا انه صار يأحف مسد تموز 1995 أبعادًا 
خطيرة» وتحول من جرد نزاع صامت إلى أزمة متحركة 
تنذر بوقوع مواحهة مسلحة بعدما قامت مجموعة من 
«اتحاد الشبيبة الياباني» (نيهون سينين شا المعروف 
باتجاهاته اليمينية المتطرفة وعلاقاته ماعات ياكوزا المافيرية 
النشطة, بالابمار صوب الجزر وإقامة فار على إحداها 
ورفع العلم الامبراطوري الياباني. فشارت ثائرة نشطاء 
قرميين صينيين» واعثبرت الحكرمة اليابانية مسؤولة عن 
تصرف هذه الجماعة لأنها لم تتصدى ها. فاندفع صيئيون 
بالابجحار نحو ديايو وأنزلوا العلم الياباني» وسارت تظاهرات 
منددة باليابان في عدد من المدن الصينية» ما دل بوضوح ان 
موحة العداء لليابان لا تزال متأحجة بعد عقود طويلة من 
کسر شوكة اليابان. 

تدلعي الصين السيادة على ديايو منذ القرن 
السادس عشر» وتعتبر ان معاهدة ۱۸۹١‏ الى سلبتها منها 
باطلة. بينما تقول اليابان انها الحقعها بأر اضيها بالتزامن مع 
استيلائها على أوكيناوا في ۸۷۹ ۱» OE‏ 
وأو کیناوا رمعيًا حزءًا من اراضيها وفتًا لعاهدة ٥‏ الي 
أعقبت هزعتها للصين. وقد أعادت الرلايات الدتحدة 
أوكيناوا وسینکاکو (ديايو) إلى اليابان في ۱۹۷۲. 

حاول دينغ كسياو بينغ حل هذه القضية باقراحه 
الذي أطلقه في ۱۹۷۸ ويدعو إلى وضع اعتبارات السيادة 
جائيًا والتزكيز بدلاً منها على التعاون المشترك لتدمية حزر 
ديايو. لكن اصرار الحكومة اليابانية في خينه على فرض 
سيادتها وحدها عليها واستسلامها لضغوط اللتماعات 
اليابائية اليميئية احبط اقتراح دينغ في مهده. 

حول الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية للنراع 
الصيي-الياباني على جرر («ديايو» صيياء و«سينكاكو» 
يابانيًا) كتب عبد الله المدني («الحياقي العندد ۱۲۲۷۷ 
تاريخ ٦‏ تشرين الاول» ص7١0:‏ ` 

إن تفجر الأزمة الراهنة لا عكن الحترال أسبابها 
الحقيقية في حالة العداء التاريخية ما بين اليابانيين والصينيين 
فقط. إذ لا بد وان تكون هناك أسباب وجيهة أخصسرى 
تستحق ابحازفة والمضي نحو المواحهة إن لزم الأمر. فالئفط 
هو الحاضر الدالم في مثل هذه الازمات حول حزر صغيرة 
غير مأهولة وعديعة القيمة من الناحية الاستراتيجية. 


فمدذ أن أوردت التقارير الأثمية ف ١934‏ ان 
المنطقة البحرية المتاحمة بلتزر ديايو رعا شكلت واحدة من 
أكبر مناطق احتياطات النفط والغاز في العالم» وضعت 
الصين نصب عينيها ضرورة فرض سيادتها على هذه ابلسزر 
باي من ذلك ان وضع اليد عليها يعي بيساطة تمتعها 
يحرف قاري بمتد إلى حوالي ۲ آلف كلم م.» ويصل إلى 
ثلاثة مكامن رئيسية للنفط والغاز على الاقسل. لكنها رأت 
انه طالما لا يمس اليايانيون المحزر ولا يقيمون عليها 
الانشاءات» فلا ضرورة لأي تحرك من جانبها. 

وهكذا ظلت بكين تراقب الوضع حتی ثبت ها 
مع مطلع العام ۱۹۹٩‏ وجود توحه ياباني» وإن کان رمزيًا 
وعلى يد جماعات لا شل السلطة رسميّاء للتحرك نحوالحزر. 
فكان ان تح ركت هي قبلاً عير إرسال سفينة التدقيب التفطية 
المسماة «كانتون *» إلى منطقة تبعد ٣۲١‏ كلم إلى الشمال 
من ال لحزرء أي إلى تخوم للياه الي تعتبرها اليابان إقليمية» 
وذلك في عملية لم يكشف النشاب عنها. وعلى رغم ان 
الصين قد نفت في حينه ان تكون سغينتها تتقب عن النفط 
أو الغاز فإن اليابانيين ي ؤكدون العكس. 

ولا يكتمل الامر بطبيعة الحال دون الاشارة إلى 
موقف تايوان الي تعتبر نفسها طرفا في اسنزاع على أساس 
انها تمثل الحكومة الشرعية لعموم الصين مثلما تدعي. فهي 
وإن كانت تطالب بسيادتها على الحزر للأسباب نفسها 


الي تسوقها حكومة بكين, إلا انها بسبب من وضعها 
الدولي الهش تحاول التصرف بهدوء وعدم الانسياق وراء 
الضغوط والمشاعر الشعبية الي ظهرت تحلياتها فى استفتاء 
للرأي قامت به صحف تاييه حيث تبين ان كل مسة من 
أصل ستة اشخاص يفضلون استخدام القوة العسكرية ضد 
اليابان. 

وعلى العكس من يكين الي تشغلها مسائل الفط 
والغاز والسيادة, تبدو تايوان مهتمة ينح ملف الثروة 
السمكية في المياه أنحاذية للجزر المتنازع عليهاء خصوصًا ان 
مجموع ما لبه سفنها من هذه المنطقة يقدر ب٠ ٤‏ ألف طن 
سنرياء وبقيمة إجمالية تصل إلى ٠١‏ مليون دولار. وعلى 
الرغم من ان تايوان تستطيع مواصلة عمليات الصيد في 
المنطقة بصورة قانونية على اعتبار ان حزر ديايو' تقع ضمسن 
حدود ال٠ ٠١‏ ميل بحسري من سواحلها الي يز قانون 
البحار الدرلي للجميع استغلال ثرواتهاء ثم على اعتبار ان 
الحرر المذكورة غير مأهولة وبالتالي لا تستطيع اليابان ان 
تدعي بسيادتها على المياه الحيطة إلى أبعد من ١١‏ ميلاً ريا 
بحسب القانون المذكورء فإن ما يخيف حكرمة تايه هو 
تغيبر الاوضاع عا قد يوئر سابًا على نشاط سفن الصيد 
التابعة ها. من هنا تفهم أسباب دعوة الرئيس التايوائي لي 
تينغ هوي حول ضرورة وضع حلول دائمة لحقوق الصيد 
في امنطقة بدلا من الاحتلاف على مسائل السيادة. 


۳۳١ الصين‎ 


۲ الصين 


كسينجيانغ أويغور 
(تركستان الشرقية) 
والمسلمون في الصين 


بطاقة تعريف: منطقة واسعة وشبه صحراوية على 
الحدود الغربية من الصين. كانت کسینجیانغ أويغور 
Xinjiang ouigour‏ (سينكيانغ) قبلا تدعى تركستان 
الشرقية» وهي» مندذ سنوات» ساحة لاضطرابات تقسوم بها 
الأقلية الكيرى «أويغور» المسلمة طلبًا للاستقلال بالبلاد؛ 
وكانت بكين ترد دائمًا بقوة عليها. والمراقبون لأحداثها 
يجمعون تقريبًا على انها عاحزة على ان تتطور إلى حد 
فرض الاستقلال على بكين مقارنة مع جمهوريات آسيا 
الوسطى الي نالت استفلاها عن موسكو مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 

تبلغ مساحة كسيتجيانغ ۱۹٤۷۰۰۰‏ کلم م.» 
وعدد سكانها نحو ١8‏ مليون نسمةء يتوزعون بين ٤١‏ - 
٠١‏ من الهان (وهم الاتنية الصينية)؛ و٠‏ 40-4/ من 
الأويغورء و ۷/ من الكازاخ» و0648:/ من الحيوء و١‏ من 
القيرغيز» و١/‏ من المنغول. 

أهم ثرواتها المنجمية: الذهبء الفحي التحاسء 
الحديد القصدير» الزنك» الملس؛ الاورائيوم والنفط. وفي 
وسط البلادء قرب مدينة كورتاء ججمّع للتجارب النووية. 
عاصمتها أورومكي 1751220041 («لوموند ديبلوماتيك»» 


عن جاحياة». 


كسينجيانغ الصينية: او «تركستان الشرقية» داخل الاطار على 
الخريطة («لوموند دييلوماتيك», ايلول ۱۹۹۷ء ص .)١١‏ 


عدد ايلول ۱۹۹۷ء ص١٠١-١1١).‏ وعلى رغم ان سکان 
هذا الاقليم يشكلون أقل من ١‏ من عدد سكان الصين» 
فإن مساحته تزيد على ۱۷/ من مساحة الصين العامة. 

وحول عدد المسلمين في كسيتجيائغ) حيث 
امجموعة الاسلامية الأكبر في الصين» وحول عددهم في 
الصين عموماء تكاد المراحع تجمع على أن السلطات الصينية 
تذيع أرقامًا متباعدة. أما الأرقام التقديرية الي تذيعها 
المرحعيات الاسلامية فو كد أن عدد المسلمين في الصين 
ينراوح بين ۷١‏ و٠۸‏ مليون نسمة: في حين ان ارقام 
السلطات الصينية تقل عن نصف هذا التقدير. 

أكبر بجموعة مسامة هي الأويغور» وت زكر في 
كسينجيانغ. لكن الاقلية المسلمة في الصين تنتمي إلى أتنيات 
عدة منها الان الذين يشكلون وحدهم 57/ من مجموع 
سكان الصين» والكازاخ» والحيوء والزكمان» والكينغاي 
(الذين يعيشون حول بميرة كينغاي-هوء ؤهي أكبر بحيرة 


في الصين)» والقيرغيز والمنغول. 

وينتشر المسملون الصينيون في أقاليم عدة في غربي 
الصين وسماليهاء وفي وسطها في شانغهاي ويونان. 
وتجمعهم الأساسي في كسينجيانغ الي تعن في الصينية 
«الارض الحديدة». وقد أطلق هذا الاسم على الاقليم يعد 
ان جمكن الصينيون؛ في 2١7٠‏ من احتلاله وضمه بعد إن 
كان حزءًا من دولة تركستان الاسلامية. ويكتسب هذا 
الاقليم أهمية حغرافية-سياسية بالغة (إضافة إلى أهميته 
الاقتصادية بسبب ثروته المعدنية المتتوعة). فهو يقع على 
الحدود يين الصين وروسيا وبطول ثلاثة آلاف كلم وقد 
استخدم الاتحاد السوفياتي موقع هذا الاقليم طوال مراحل 
الصراع والتقارب بين موسكو ويككين منذ عهد ستالين. 
كما استخدمته الصين لاقامة قواعد الصواريخ الموحهة إلى 
العمق السوفياتي أثناء أزمات الحدودء واستعملته حتى 
لاحراء تحاربها النووية في صحرائه المثرامية الاطراف» وكان 
آخيرها في ۱۹۹۲. 

«العاصمة قديكًا (أي ايام كانت المقاطعة 
«ت ركستان» هي مدينة كاشسغر الي سماها الصينيسون 
«شوفر». أما العاصمة الحديثة فيسميها الاتراك أورومكي» 
أو أوروجحي» وسمنّاها الصينيون «تيهرا» والمديئة الثالغة يارقئد 
الى ماها الصينيون «سوحي». وشمل تغيير الاسماء الاماكن 
كما مل اسماء البشر حيث أصبح محمد ومسعود «ما» 
والحسن والحسين «حا» وناصر ونصر ونصير الدين «نا» 
(عن محمود السيد الدغيم» كاتب سوري مقيم في بريطانياء 
«الحياةتي ۱۹ شياط ۰۱۹۹۷ ص۸ .)١‏ 

لم تظهر أي إشارة لوحود صراع طائفي بين 
مسلمي الصين طوال تاريخ وجودهم في الصين» وممّوا 
أنفسهم بال فين (أتباع الإمام أبو حنيفة). ولم يعرفوا 
التقسيمات الطائفية كالشيعة والستةء مما ساعد على توحيد 
كلمتهم على رغم اختلاف المرجعيات امتمثلة برحال الدين 
المقلدين. كما ساهموا بقسطهم فى تطوير الحضارة الصينية 
(خاصة في جال الاضافات اللمبتكرة على بناء الملساجد)» 


وترحم عدد منهم أعمال العرب وكتاباتهم إلى اللغة الصينية . 


في ميادين الحساب والفلك.. وترجموا كبا تعالج قضايا 
اسلامية وأحرى عن حياة النبي حمد. وعرف هؤلاء 
المتزجمين بعلمهم ودراستهم في مدارس حارج الصين مشل 
بخارى. 


المسلمون في الصين بحسب قومياتهم: في الصين 
عشر قوميات مسلمة ضمن 0ه قومية معنزف بها رسيا في 


الصين وتشكل التركيبة الكلية للبولة الصينية. ولكل من 
القوميات العشر تاريخ حضاري خاص»ء إأما الاسلام 
يجمعها. ومفهوم «الصينيين المسلمين» إثما ينطبق» أكثر ما 
ينطيق» على «الخدوي» (أو «الموي») المسلمين. فهم 
وحدهم. بالمعنى العرقي والتاريخي والأنتروبولوجي 
والسيوسيولوحي» ينتمون إلى الأصل الصيي» ويستخدمون 
اللغة الصيئية الي هي لغتهم القومية واليرمية» ويعيشون 
ويتوزعون على كافة أرحاء الصين كغيرهم من الصينيين 
الذين يعرفون ب«اهان» أو «الخان») والذين يشكلون 
۲ من يمجموع سكان الصين. و«الخنوي» («الحوي»)» 


مثلهم مثل الهان, قدموا عشرات آلاف الشهداء لقضايا 


أرض الوطنء «الصين»» امام ختلف اشكال العدوان الي 
تعرضت ها الصين. فلا يُنظر لهم من حائب الان إلا 
باعتيارهم أبناء الصين المسلمين. إلا ان هذه الحقيقة يقابلها 
تواحد لأقليات مسلمة في الصين لا تحمل ولاء للصين بل 
«تناضل» في سبيل الاستقلال بوطن معتسيرة ان الصين 
ضمتها إليها عنوة كما حدث مع بقية «الإمارات 
الإسلامية» في آسيا الوسطى من طرف روسيا. ولا تزال 
كل هذه القوميات تتحدث بلغتها الأصلية وتكتب بها 
وتعيش ذاكرتها. 

وبحسب الاحصاءات الرسمية: تأتي» بعد قومية 
ا نوي الصينيةء قومية الأويغور» وهم مسلمو تركستان 
الشرقية (كسينجيانغ) الذين قدموا إلى هذه الارض حواك 
سنة ٠‏ 84 من منغوليا الداحلية عقب هزعتهم هناك على يد 
الميرغيز» ويتحدشون الأويغررية وهي من أرومة اللغة 
الزكية القليمةء ويستخدمون الحروف العربية في الكتابة. 

وبعد الأويغور يأتي القازاق (أو الكازاخ» من 
كازاحستان)» ولغتهم كذلك من الأرومة التركية 
ويستخدمون الحروف العربية. وبعدهم يأتي «دونغشيانغ» 


وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من اعتدق الاسلام 


من المنغول» وما يزالون يتحدثون اللغة المتغولية. ويعلهم 
يأتي القيرغيز» وهم من أصول تركية حاعوا من قيرغيزستان 
الحالية» وتقول معظم للراجع بشأن اعتناقهم الاسلام انهم 
اعتئقوه في اوائل القرن الثامن عشر بتشجيع من السلطات 
الروسية. ولقومية القيرغيز في الصين ولاية ذات حكم ذاتي 
في إطار كسيتجيانغ. . 

وبعد القيرغيز يأتي السلار الذين أحبروا على 
ضدهم خلال ۱۳۸۰ و21474 فجاعوا عير مرقند إلى 
ت ركستان الشرقية. ولقومية السلار محافظة ذات حكم ذاتي 


الصین "77" 


5 ۳ الصين 


في إطار بلدية شانغهاي (التابعة إداريًا للحكومة المركزية). 

وبعد السلار يأتي الأوزبك» ومكان تجمعهم 
الأساسي في كسينجيانغ حًا إلى حنب مع الأيغور 
ولغتهم من الأرومة ال زكية. 

ثم يأتي الطاحيك» وهم قرم سكنوا منذ القدم 
قمم هضبة باميير الي تدعى اليوم محافظة تاشكورء وهم من 
أصول فارسية ويتحدثون الفارسية إلى اليوم وينتمون إلى 
الشعب نفسه الذي تضمه جمهورية طاجيكستان. 

ثم يأتي البوان» وهم فرع من المنغول ولغتهسم 
تنتمي إلى أرومة اللغة المنغولية. 

يأتي أخيرًا التتار (عاشر قومية مسامة في الصين) 
الذين يتعايشون مع بقية الشعوب الزكية في ت ركستان 
الشرقية (كسينجيانغ) ويتكلمون الزكية القليكة مستخدمين 
الحروف العربية في الكثابة. 


لبذة تاريخية (حتى اواخر القرن 5 :)١‏ يعثير سعد 
بن ابي وقاص المبشر الاساسي بالاسلام في الصين» وبنى 
أول جامع لي كانتون بعد وصوله إليها. ولايزال هذا 
الجامع يعرف حتى اليوم باسم «واي شن زي». وعندما 
عاد سعد إلى الحزيرة العربية بعد إقامة طويلة في كانتون» 
طلب منه الخليقة عثمان العودة إليها كرسول مده إلى 
امبراطور 'الصین» إلا انه توفي هناك رفي كانترن) ولا يزال 
ضريحه الكبير فيها. 

القائد الأمري قتيسة بن مسلم الباهلي هدد في 
٠ح‏ الحدود الغربية للصين» واحتل أغلب مناطق م ركز 
آسياء وتبادل الرسائل مع امبراطور الصين هس يانت سوئ 
الذي طلب منه عدم احتلال بلاده لقاء حزيةء وقبل قتيبة 
هذا العرض. والطبري في تاريخه يؤكد ان «ملك الصين دفع 
المزية لموفدي قتيبة بعد ان حاورهم وتأكد من إصرار قتيبة 
على فتح الصين». 

ويتحدث التاريخ عن وصول عدة رسل من الصين 
إلى بغداد خلال حكم الخليفتين ابوا لعياس والرشيد. أما 
السبب الرئيسي الذي أدّى إلى انتشار الاسلام في الصين هو 
طلب الامبراطور هو يان تسونغ المساعدة العسكرية من 
الخليفة المنصور للنضاء على التمرد الذي قاده ضده أن 
لوشان. استجاب الخليفة لهذا الطلب وأرسل ٠١‏ آلاف 
حندي تمكئرا من دحر التمردين. وشجع هؤلاء المحسرد 
على الزواج من الصينيات والبقاء في العاصمة واحتلرا 
مكانة |3 ابيش والوظائف. وكدذلك حاء نزوح المسلمين 
إلى الصين من وراء الحدود الغربية إليهاء وقبوطم كمقيمين» 


ليزيد من أعدادهم فيها. 

عاش المسلمون حياة آمنة في الصين» وعوملوا 
معاملة كركة من قبل الأباطرة. إلا ان مكانتهم السياسية 
والاجتماعية بدأت بالطبورط من 44١٠ء‏ حين فقلوا 
حريتهم وبدأ اضطهادهم ديئيّاء ومُتعوا من الذهاب إلى مكة 
لإداء فريضة الحج وإقامة حوامع حديدة؛ ورم رحال 
الدين من دحول المقاطعات الصينية. وامتدت هذه الغررة 
زهاء ٠۷١‏ عامء أي حتى آخحر عهد اباطرة اسرة المانشو 
)191١(‏ الأسرة الي غرفت باضطهادها المسلمين في 
الصين. 

وشهدت هذه الغترة )١1511١-1١51484(‏ التفاضات 
عديدة قام بها المسلمون ضد حكم المانشو. من ابرز هذه 
الانتفاضات: انتفاضة تشر بقيادة محمد أمين (۱۷۸۲)»› 
الفورات في شن فن بقيادة شي سان (١۱۷۸)»ء‏ ثورة 
أكسين حانغ »)١۱۸۳١-٠۱۸۲١(‏ ثورة منطقة يونان بقيادة 
محمد سلمان .)١18486-1١8448٠(‏ وکانت جميع هذه 
الكورات تقمع بشكل دموي. وتبعًا لبعض الإحصائيات 
التاريفية» تقلص في مدينة كانسن ومنطقتها عدد السكان 
من ٠١‏ مليوئًا إلى مليون واحدء وكان +1/ من الضحايا 
مسلمين. وكانت الصين أعلنت ريا ضم تركستان 
الشرقية إليها في ١۸۸4‏ وأطلقت عليها إسم «كسيتجيائغ 
أويغور». 


محاولات تنصير المسلمين على يد المبشرين 
(أواخر القرن 9 ١-أوائل‏ القرن ١؟):‏ كانت الصين» في 
اواخخر القرن التاسع عشرء في طليعة اهتمامات المبشرين 
الانجليين (اليروتسئانت) والكاثوليك نظرًا إلى كثافتها 
السكانية وغناها بالثروات» إضافة إلى انها كانت قد 
رضخحت» في معظم أحرائهاء لسيطرة القوى الاوروبية. 

وفي الوقت الذي وحد فيه هؤلاء البشرون أرضًا 
حصبةء إلى حد ماء لدى الكونفوشيوسيين والبوذيين» إلا 
انهم اصطدموا دار راسخ لدى المسلمين الذين يعودون 
هناك جذورهم التاريية وثقافتهم الدينية: إلى القرون 
الاولى للهجرة. 

وني مطلع القرن العشرين انعقد في أدنيره (اسكوتلندا) 
المؤتمر التبشيري العالمي. وفص أحد القرارات الى اتخذها على 
تشكيل نة مهمتها دراسة سبل إقامة بعثة تبشيرية دائمة في 
الصين للعمل تحديدًا في صفوف المسلمين. وعهدت اللجنة إلى 
المبشر مارشال برومهول القطدردهع1. للقطوتة/38 باعداد 
تقرير شامل عن اوضاع المسلمين في الصين يكون اساممًا تبئى 


عليه طة التبشير المسيحي في ما بعد. وسبق لبرومهول ان 
أمضى سنوات عدة في الصين» ووضع دراسة شاملة اصدرها 
في كتاب-تقرير بعنوان «المشكلة المهملة» طبع في ٠۹۱۰‏ 
(وأعيد إصداره» قبل سنوات قليلة في لندن)» واصبح أحد أهم 
المراحع عن اوضاع مسلمي الصين قي اواحر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين. 


في العقدين الاولين مسن عهد :مهورية الصين 
الوطنية: أعلن مؤسس جمهورية الصين الوطنية صن يات صن 
ان الامة الصينية تتكون من مسة شعوب هي: لمان المانشىء 
المنغ الحوي (المسلمون) والشائج. وأعطيت الشعوب النمسة 
حق المساواة في القانون الأساسي المعلن في "1511. 

واعتبرت الثورة الحمهورية )۱۹١١(‏ المسلمين من 
المتضررين نتيجة قمع الحكم السابق (أسرة مانشو 
الامبراطورية)» ما أدّى إلى تخلفهم وتدهور مستراهم 
الاقتصادي والتعليمي. وساعدتهم الشورة على اسزداد 
هويتهم وحسنت من ظروف حياتهم بشكل كبير. وتقلد 
عدد منهم مناصب مهمة في اجهزة الحكم العلياء كاطيش 
الذي اصبح تمثيلهم فيه كبر يكثير من بقية القرميات» 
وأسند إلى أحد المسلمين منصب وزير التربيية وعمل على 
تطوير نظام التعليم بشكل كبير» ووضع المناهج الدراسية 
الحديدة» وعزز روح الانفتاح على القوميات الأخرى. 

وحرى الاعتناء بالزراعة الي شكلت رولا ترال) 
الحرفة الرئيسية للمسلمين» ما أدّى إلى تحسن أوضاعهم 
الاقتصادية وللعيشية. 

وبين 21972191975 اصدر المسلمون ١؟‏ 
صحيفة ناطقة باسمهم (في حين انهم لا يتمتعونء في الوقت 
الحاضر بحق اصدار أي صحيفة أو مدشورة مسئقلة تعبر 
عن وجهات نظرهم السياسية والاحتاعية» أو حتى للتثقيف 
الديي. وكل الاصدارات الناطقة باسمهم تصدرها وتشرف 
عليها حهات حكومية). وفتحت في مناطاتهم المدارس» 
وحرى الحفاظ على ثقافتهم؛ ومُنحوا إقامة معاهد ثقافية 
حاصة بهم. واستمر هذا الوضع المردهر حثئى لشوب 
اروب الاهلية الصينية بين الكومنتانغ والشيوعيين. 


خلال الحروب الاهلية :15849--197"١‏ فريتًا 
هذه الحروب الاهلية الرئيسيان: الكومنتانخ بزعامة تشيائغ 
كاي-تشيك» والشيوعيون برعامة ماوتسي تونغ» ۾ يسلم 
منها مسلمو الصين» خاصة في مقاطعة تجمعهم الأساسية: 
ت ركستان الشرقية (كسينجيائغ).. فقد ناصبهما الفريقان 


العداء إبان فترات اقتتالهما بين ۱۹۳۰ و٦۹۳‏ وبين 
2١15459 5‏ وخاصة إبان تحالفهما في حربهما ضد 
اليابان الى غزت منشوريا قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناء 
هذه الحرب. وقاوم المسلمون ما استطاعواء وتمكنوا احيانا 
من إقامة سلطاتهم الذاتية. 

ففي ۱۹۳۰ء ار مسلمو كسيئجيانغ ضد مراكز 
وجود السلطة الصينية؛ وسيطروا على شاشان وطرفان 
واقتربوا من العاصمة أورومكي» ثم سيطروا عليها وطردوا 
الحاكم الصييٰ. واستولواء في الشمالء على اقاصو بقيادة 
تيمور كما استولوا على خحوتان بقيادة أمين» ثم توجه 
القائدان فاستوليا على كاشغر وأعلنا «حكومة كاشغر 
الاسلامية»» وانضم إليهما الشيخ حوجانياز. وقي ٠١‏ 
تشرين الثاني ۹۳۳١ء‏ أعلن قيام «الجمهورية الاسلامية في 
ت ركستان الشرقية» (كسيئجيانغ)» وقررت الحكومة تطبيق 
الشريعة الاسلامية في الحكم بعد ان اتير الشيخ نيازي 
حوجانياز أرئاسة الدولة وثايت داملا لرئاسة الحكومة. 

حشي الاتحاد السوفياتي من امتداد الثورة إلى آسيا 
الوسطى حيث جمهورياته الاسلامية. فقدم دعمًا كبيرًا إلى 
الصينيين» خحاصة إلى الشيوعيين منهم. فتمكن هؤلاء من 
اجتياح كسينجيانغ (تر کستان الشرقية) في حزيران 1914 
وتم إعدام حوجانياز وثابت داملا واعضاء الحكومة. 

وين 1514 و٠ ۱۹٤‏ عاود السلمون ثوراتهم ضد 
الوحود السوفياتي-الصيي. ولدى انسحاب اللتئود النسوفيات» 
مكن الصينيون من السيطرة سيطرة تامة على المنطقة. 

وإبان الحسرب العالية الثانية )۱۹٤٥-1۹۳۹(‏ 
انتشرت بين المسلمين ثلاثة تيارات سياسية: تيار شيوعي صيئئ» 
وآحر وطين (الكومنتانغ)» والثالث قريب من اليابان. 

بعد الحرب» استفاد المسلمون من أجواء التباعد 
السوفياتي-الصيي» فأعلن أحد قادتهم» علي حان»استیلاءه 
على منطقة إي لي من سمالي ت ركستان الشرقية» وأنشأ ادارة 
مستقلة عن العاصمة أورومكي. وثارت النواحي الأحرى 
بدعم سوفياتي» فنالت ت ركستان الشرقية استقلالا ذائيّاء 
وعين الدكتور مسعود صبري بايكوز رئيسًا للحكومة» 
ومحمد أمين بوغره نابا للرئيس ويوسف عيسى البتكين 
(ترق في تركياء )١556‏ سكرتيرًا عامًا للحكومة الحلية» 
أي حكومة «جمهورية تركستان الشرقية» المعلدة في 
4 »؛ وبتأبيد من الاتحاد السوفياتي. واستمرت هذه 
ا لمجمهورية حشی ۹٤۱۹ء‏ عندما انتصر الشيوعيرن على 


الكومنتانغ» فسقطت ت ركستان الشرقية (كسينجيانغ) 
ييلهم. 


الصين 8 737 


السين 


تمثال ماو تسي تونغ يفصل بين احياء المسلمين 
وأستياع الصيتيين في احدى مدن كسيتجيائغ. 


يوسف بك مخلصي زعيم «الجبهة الاويغورية». 


كسينجيانغ في العهد الشيوعي 
٤٩(‏ ۱۹ ال اليوم» اوائل 04% 


سياسبة استيطانية وهجرة: كانت نسبة المهان 
(الاتنية ذات النسبة الساحقة» نحو 1/97 من مجموع سكان 
الصين) في ت رکستان الشرقية لا ترید رفي )١15159‏ على "1 
من مجموع سكانها. أما نسيتهم اليوم فإنها تتجاوز» حسب 
التغديرات الصيئية؛ نصف السكان. فسياسة الدولة 
الشيوعية (حاصة في بدايات عهد ماوتسي تونغ) سياسة 
استيطانية كما كان الامر بالنسبة إلى التيبت. 

في ظل الوضع المستجد, غادر عدد كبير مسن 
الشيوخ المسلمين البلادء كما هاحرت أعداد من المواطنسين» 
وتوزعوا في الدول الاسلامية» واستقرت حالية منهم في 
المملكة العربية السعوديةء وجالية كيرى في تركيا لا سيما 
اسطبول. وتابع علساؤهم وبإشطرهع نادم ارج 
البلاد» فطبعوا الكتب في مصر والسعردية وتركياء 
وأصدروا الحلات وحافظرا على لغتهم. 


في العهد الشسيوعي: استهدف الشيوعيوق؛ منذ 
وصولهم إلى السلطة في ١545‏ في الصين» عزل المسلمين 
وحعلهم أقلية قي المجتمع. فأعلتت الحكومة ان عددهم ٠١‏ 
ملايين: ما آدى إلى وضعهم في حانة الأقلية القومية (ومذ 
ذاك والارقام المعطاةء أو المتسربةء أو المعلن عنها رسميًا أو 
غير رسميء أو المقدرة من مراكز امحاث احنبية أو المعطاة 
من هيات اسلامية... عن عدد مسلمي مقاطعة كسيتجيانغ 
في الصين أو عدد مسلمي عموم الصين» كلها أرقام شديدة 
التضارب والتباعد إلى حد انها تتراوح بين ۸٠-۲١‏ مليون 
نسمة). واعتير الدين الاسلامي من الأديان الغانوية في 
الصين مقارنة مع الأديان والقوميات الأخرى. ولم يسمح 
الحزب الشيوعي بيناء مساحد جديدة منذ .١96٠‏ وشكل 
الحزب منظمة رسعية هي «منظمة المسلمين الصينيين»» كما 
أسس «معهد علم اللاهرت الاسلامي»» ومنع الحجاج من 
النهاب إلى مكة للحج سوى عدد قليل تختارهم السلطات. 

وف ۸١۱۹ء‏ اقر دمج أراضي الوقف باللدمعيات 
التعاونية. فقاوم المسلمون هذا القرار» وحدثت مواحهات 
مع السلطة؛ أدّت إلى احتلال السلطة للجرامع. روفي 
:© قام نحو ٠١‏ آلاف مسلم ب ركة عصيان في منطقة 
هوتن حنوب غربي مدينة أكسن حانغ: وتمكنوا من شن 
هجوم على أحد السجون واطلقوا سراح ٠٠١‏ سجين 
وقتلوا ٠٠١‏ من المسؤولين الشيوعيين» واحتلوا بعض المناطق. 


وقمع هذا التمرد بعد اسبوع من اعلانه بهجوم من 
القتطعات العسكرية. وحدثت انتفاضة أحرى في منطقة 
أثينغ عاصمة إيلي كازاك وقمعت ايضًا. 

وقبيل هذه الاضطرابات في إقليم كمسسينجيا 
كانت حدثت اضطرابات أعصرى في التيست. ومع تأزم 
العلاقات مع الاتحاد السرفياتي في مطلع الستينات» وبذريعة 
أن هذه الاقليات امتدادًا في الجمهورريتين السرفياتيتين 
السابقتين» كازاحستان وقبرغيزستان» اصبحت مشكلة 
الأقلية المسلمة زا من الصراع بين الدولئين. فاشتد 
الضغط عليها ما أدّى إلى لحسوء بضعة ملايين منهم إلى 
الاتحاد السوفياتي في منتصسف الستيئات. وإثر اعلان 
ماوتسي توئغ ثورته الثقافية والقضاء على «التقاليد البالية» 
اشتد التأزم في كسينجيانغ. ورغم غنى هذا الاقليم 
بالغروات الطبيعية» فقد اتسم وضعه الاقتصادي بال ركود 
ولم تشمله موجة الاصلاحات الاقتصادية الي طرأت على 
العديد من الاقاليم الصينية الشرقية والجنوبية: كما انه 
أضحى مر كرا للتحارب النووية الصينية؛ واحتل موقعًا 
مهما في الاستزاتيجية الصينية كونه ايضًا يقع على الحدود 
الشمالية الغريية الحساسة. وهذا ما حدا بالحكومة الصينية 
إلى اتباع سياسة تغبير ديعغرافي استمرت منذ أول عهدها 
بالسلطة )١95.-19449(‏ حتلى السنوات الأحيرة 
والقاضية باسكان اعداد كبيرة من الصينيين المتحدرين من 
عرق الحان في مناطق كسينجياتغ. والنتيجة ان الاقليم تسول 
بؤرة نراعات عرقية وتوتر وصدامات مستمرة» خاصة وانه 
واقع يموار جمهوريات اسلامية فنية (جمهوريات آسيا 
الوسطىء السرفياتية سابقا) من حهة:؛ وغير بعيد ويتاثر 
بنراعات مشابهة مثل التزاع في أفغانستان أو الشيشان على 
سييل المشال» من جهة ثانية. فكلها أمور جعلت من 

كسينجيانغ اقليمًا عرضة لتنامي مشاعر البحث عن الهوية 
القومية والدينية إلى حد المطالبة بإقامة كيان مستقل» أو 
التطرف وحمل السلاح احيانا. وهذا يفسّر شدة الصدام 
الذي اندلع في مدينة يثنخ الحدودية» ثم امتد إلى مدن الاقليم 
الاخحرى عشية حلول عيد الفطر في اوائل ۱۹۹۷ء واعتثير 
الأعطر في المنطقة منذ اضطرابات ۱۹۹١‏ الي قمعتها 
الحكومة الصيئية بتوحيه عشرات الآلاف من افراد اليش 
الصينٰ. ش 


مذكرة عيسى ألبتكين تعكس الوضع والمطالب: 
نشرت «الحياة» (العدد ۱۲۳۹۸ تاريخ ۷ كانون الثاني 
17 »؛ ص8 )١‏ نص مذ كرة .الزعيم ال ركستاني الشرقي 


العسين ۳۳۷ 


۸ الصين 


عيسى يوسف ألبتكين: الذي كان يعيش في أنقرة وتو 
بها (اواحر »)۱۹۹١‏ إلى رئيس وزراء الصين الشعبية 
شرزي يان الذي حاء إلى السلطة مع بدايات سياسة 
الانفتاح عقب فشل الفورة الثقافية ومحماكمة «زمرة 
الاربعة». وكانت السلطات الصينية بدأت تدلي ببيانات 
حول «تصحيح جميع الأخطاء... وإقأمة العلاقات مع 
شعب تر كسان الشرقية على قواعد سليمة». وقال عيسى 
يرسف ألبتكين في مذكرته إنه «على أتم استعداد للدخعول 
في مذكرات مع ممعلي الحكومة الصيئية على جميع 
المستويات لتغبيت أنسب الطرق وأمح الوسائل لتحقيق 
ذلك». 

ومما حاء في المذكرة: «إن مقارنة بسيطة بين 
القوى الامبريالية في العالى ما فيها الامبريالية الروسية 
والاميريالية الغربية وبين السياسة العنصرية للاستعمار 
الصيئ تكشف التقاب عن المأساة الي تعيشها ت ركستان 
الشرقية. فالامبريالية الغرية تهدف إلى فرض سيطرتها 
الاقتصادية على الشعرب» بينما السياسة العنصرية الصينية 
ترمي إلى ايعد من ذلك» وتستهدف القضاء على الشعوب 
المستعمرة نها وتصفيتهم. ... وكذلك الامبريالية الغربية لم 
تستيدل أمماء البلاد الي احتلتها باسماء جحديدة من عئلها. 
فروسيا القيصرية مثلاً ها احتلت ت ركستان الغربية جعلتها 
ولاية كبيرة وجعلت طشقئد ممرًا ها واطلقت عليها إسم 
«ولاية ت ركستان»» وعندما آل الامر إلى الشيوعيين حزأوها 
إلى خمسة أجزاءه وهي ما يسمى اليوم بالجمهوريةء ولكن 
اطلتوا عليها أسعاء قبلية فقَالوا أوزبكستان» وكازاحستان 
وت ركمانسثان» وقيرغيزستان وطاجيكستان. أما الخيلاء 
الصينية فأبت ألا ان تغير إسم «ت ركمانس تان الشرقية» 
وأطلقت على جميع مدنها وجبالها وسهوها وکل شيء فيها 
أسماء صينية. وما من دولة امبريالية غريية» وبينها الروس» 
احتلت ارضًا ثم أعلنت انها حزء لا يتجزأ من ارضهاء 
ولكن السياسة القومية للاميريالية الصينية فعلت ذلك 
وأعلنت تركستان الشرقية حزءًا لا يتحزأ من الصين 
وحرفت في ذلك الحقائق التاريخية واطغرافية. كماان 
الدول الامبريالية الغربية إذا احتلت شعيًا اعترفت له على 
الأقل ته في الشكرى والانتقاد» والتجمع؛ والاستقلال 
الذاتي في شؤونه الدينية والمدنية والثقافية» وإصدار الصحف 
والجلات وتأسيس المطابع وتشكيل الاحزاب واللتمعيات» 
أما السياسة الامبريالية الصينية فانكرت كل هذه الحشائق 
وقضت عليها. والامبرياليون الغربيون يحملون إلى 
مستعمراتهم التكنولوجيا الحديثة والامكانات الي تتمتع بها 


الحضارة العصرية. أما الامبريالية الصيتية فقد حملت الخراب 
والدمار إلى 0 يةء للركز العلمي والتشائي 
والتخلف» وحرمته من نز نعم الحضارة ووسائلها. EE‏ 


1 لان لات O‏ 


أمثال غاندي وطاغور ومحمد علي جناح ومحمد إقبال» 
والسياسة القومية للصين اعتبرت القضاء على مشل هذه 
الشخصيات مبدأ اساسيًا هما لا تحيد عنه. والدول الاميريالية 
الغربية أحذت مع الأيام تتسحب من البلاد الي احتلتهاء 
ونتيجة لذلك تحررت معاث الشعوب» واصبحت أعضاء في 
الامم المتحدة» أما الصين فلم تقم تقم بأية حركة تدل على انها 
تنوي الانسحاب من الاراضي الي احتلتها». 

وقدم البتكين» في مذكرته. قائمة بالطالب 
تضمنت ۳١‏ مطلبًا. من بينها: ان تتخحلى الصين الشعبية عن 
زعمها في ان تركستان الشرقية جزء لا يتجزأ من اراضيهاء 
وان يغادرها المستوطنون الصينسون» والعودة إلى الاسم 
التاريخي» أي «تر كستان الشرقية» بدلا من الاسم 
الصيئ «كسينجيانغ أويغور»» وتقديم إحصاء دقيق 
للسكان» وإخلاء جميع العتقلين السياسيين وإيقاف 
الاعدامات التعسفية؛ وفتح جميع المعابد والمساجد 
الاسلامية» والسماح بالكتب الت ركستانية وبالتعليم باللغة ' 
ال زكيةء والاعتراف بأن قبائل ت ركستان الشرقية من أويغور 
وكزاك وقيرغيز وأوزبك وتتار تنتمي إلى أمة واحدة وهي 
الأمة الا ركيةء وعدم [كراه الناس على عضوية الحزب 
الشيوعي» والشروع في إعمار وبناء تركستان الشرقية الي 
اصبحت خحرابًا إذ إن قسمًا من واردها السنوي من معادنها 
ومحصولاتها الزراعية (وكلها تذهب الآن إلى الصين 
الشعبية) يغطي مصاريف بنائها وإعمارها من حديد. 


توتر الاقليم في دورة عنف جديدة (1۹۹۷): 
الخط العام لمسار الأمن في إقليم كسيتجيانغ خلال العهد 
الشيوعي انه كان دائم التوتر الذي كان يتراوح بين توتر 
صامث ومقموع» وتوتر تصاحبه اضطرابات وانتفاضات 
وأعمال عنف ذهبت بأرواح الآلاف من أبنائه؛ بينهم من 
حكم عليهم بالاعدام بتهمة «حلق اضطرابات بتحريض من 
قوى أحنبية». 

فخلال 218595 أعدمت السلطات ما يزيد عن 
ألف من أبناء الاقليم وزحت بآلاف آحرين في السجون. 

وفي الاول مسن شسباط 2١5917‏ ائدلعست 
الاضطرابات في بلدة يشغ (قريية من الحلود مع 


کازحستان)» بعدما أقدمت السلطات على «إعدام ۲١‏ 
مسلمًا أويغوريًا على مرأى من اقريائهم وحيرانهم». ثم ما 
لبت المواحهات المسلحة ان عمث مال غربي الصين» 
وبرز فيها إسم «الجبهة الوطنية الثورية الموحدة» الي 
وصفتها وسائل الاعلام الغربية يأنها «اسلامية اصولية»» في 
حين تسربت أنباء عن مصادر من كازحستان تقول إنها 
محسوبة على «التيار العرقي الأويغوري» أي انها قومية أولاً 
واسلامية ثانيًا. ومعروف ان النزعة الاستقلالية لدى 
الأويغوريين؛ الناطقين بالزكية يكتبونها بأحرف عربية» 
تلقت دفعًا قويًا لدعواها القومية بانهيار الاتحاد السوفياتي 
وقيام جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية في الاراضي 
الحاذية لمناطقهم في إقليم كسينجيانغ الصيي. 

ولأن السلطات الصينية كانت مدركة ماذا يعي 
انهيار الاتحاد السوفياتي وولادة الجمهوريات الاسلامية 
على حدودهاء فقد سارعت إلى عقد اتفاقات أمنية مع 
کازحستان وأوزبكستان وقيرغيزستان. 

لكن واقع الأمر أن الأويغوريين وتختلف مسلمي 
تركستان الشرقية (كسينجيانغ) الذين لجأوا في موحات 
واسعة؛ اوها كان فی ۹٤۱۹ء‏ إلى تركيا وكازحستان» 
شكلوا جبهات معارضة سياسية واعلامية» وأصدروا 
المنشورات... وتفاعلوا بشكل وثيق مع حركة المعارضة 
الداخلية. فنئشأت حركات تحرير» في الخارج والداحل» 
يدعو بعضها إلى تحقيق الانفصال عن الصين بالكفاح 
المسلح. 

وإثر أحداث شباط ۱۹۹۷ء برزت أسماء اربع 
حركات: «حركة تحرير أويغورستان» الي لا تحبذ الكفاح 
المسلح وتكتفي بالدعوة السياسية؛ «الحبهة الوطنية اللورية 
الموحدة»» وهي اللنبهة الأقوى وزعيمها ضابط في اليش 
الصين سابقا ويدعى يوسف بك خلصي» ویقوم افراد هذه 
الجبهة بشن عمليات مسلحة من الحدود الكازاحستانية وقي 
الداحل؛ و«نمور لوب نور» و«شرارة الامة»» وهما 
ح ركتان صغيرتان تعتمدان ايضًا الكفاح المسلح وتتواحدان 


في سمالي الاقليم حيث تكثر المساحد السرية. 


في ۲۸ تمرز ۱۹۹۷ء أعلنت السلطات الصينية 
أنها أعدمت تسعة مسلمين انفصاليين من الأويغرريين في 
بلدة يننغ «لاشتزاكهم في أعمال عنف مناهضة لبكين في 
ليم كسينجيانغ». وانتهث السنة نفسها )١551(‏ على 
استمرار حملة القمع الصينية في الاقليمء واستمرار سلسلة 
اعتداءات ومواجهات بين قوميي الان والأويغور. 


الصورة المعروفة الوحيدة لاسامة بن لادن 
والتي تتناقلها خحلف الوسائل الاعلامية. 
«الجهاد الاسلامي في الصين» (مناقشة): اطلقت 
تصريحات المسؤولين الصينيين» منهم عبد العايط عبد الرشيد 
حاكم إقليم كسيتجيانغ: حول وحود تنظيمات اسلامية» 
على رأسها «حزب الله تعمل على إتفصال الاقليسم 
(وكان المسؤولون الصينيون ينسبون قبل ذلك التحركات 
الانفصالية إلى عناصر فردية وليس إلى مجمرعات منظمة)» 
اطلقت» منذ اواسط ۱۹۹۷ء سيلاً من التحليلات حول 
أحداث كسينجيانغ (تركستان الشرقية) وأهدافهاء وقد 
تداخلت بعضها «تقارير» تتحدث عن «مصادر» أمنية 
واستخخباراتية» وتحركات واحتماعات سرية. والمقال الذي 
نشرته «الوطن العربي» (العدد ١٠۰٠ء‏ تاريخ ۲۳ ايار 
۷ ص8 2007-1١‏ وعد و کب في باريس وموسکو» 
يقدم تموذيمًا عن هذه التحليلات «التقاريرية»» وجاء فيه: 
عرف نیسان ۱۹۹۷ حركة من النشاط غير 
العادي في اوساط الدماعات الاسلامية في اوروبا سرعان 
ما كشفتها الاجهزة الاوروبية الي تبين لها أن هذا النشاط 
يتمحور حول «حركة المهاجرين» في لندن الي يترعمها 
السوري عمر بكري محمد ويستهدف (وهر الاحتمال 
المرحح) دراسة احتمالات القيام بحملة تحنيد لمتطوعين من 
احل الجهاد في الصين. وثمة تحركات ممائلة لتحرك لندن في 
فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا. وقد تأكد لحهاز أمني تابع 
للقوة الدولية في البوسنة عن قيام نجموعات من لمتطوعين 


الصين ۳۳۹ 


»5 ” الصين 


الاسلاميين مغادرة البوسنة على وحه السرعة في اتام 
بيشاور (ومنها إلى الصين). 

وف هذا الوقت تلقى حهاز أمئ غربي تقريرًا من 
باكستان يتحدث عن اجتماعات سرية مكثفة حرت 
محرا في اوساط الدماعات الاسلامية في عدة مدن منها 
كابول وحلال آباد في أفغانستان» وبيشاور وإسلام آباد فی 
باكستان. وكشف التقرير ان إحتماع جلال آباد ضم 
مجموعات من «الافغان العرب» في حضور يونس الزعيم 
الافغاني المنشق عن «الحمزب الاسلامي» الذي اشتهر 
مؤثشيرًا منحه الأمان لأسامة بن لادن ومصالحة الطالبان مع 
«الأفغان العرب» وشارك فيه قيادي من يملس شورى 
الطالبان ومصطفى مزه من «الجماعة المصرية»» ولميز 
محضور مكثف من أنصار أسامة بن لادن. أما في اسلام 
آباد فتحدث التقرير عن أكثر من اجتماع عقد في إحدى 
قاعات «اللمامعة الاسلامية الدولية» فيي حضور رموز من 
الاسلاميين العرب والآسيويين» وموضوع الاجحتماعات 
الرئيسي كان إعداد اللنطط لإرسال المتطوعين للجهاد في 
الصين وتحديدًا في إقليم سينكيائغ (كسينجيائغ) لنصرة 
المسلمين الصينيين. وكشف التقرير عن اتصالات 
ومفاوضات بين بن لادن وقيادة «الطالبان» حول الوضوع 
تركزت على توحه بن لادن بنفسه للاقامة في الاقليم 
الصييٰ مع جماعته. وتطابقت هذه المعلومات مع معلومات 
المخابرات البريطانية الي تحدثت عن اتصالات ولقاءات بين 
جماعة بن لادن في لندن وججماعات اسلامية آسيوية وصينية 
تقيم في العاصمة البريطانية لندن. 

وف الوقت الذي كانت الاحهزة المعنية تدقق في 
مصبادر معلوماتها وتسعى إلى تحليلها تلقت غدة أجهزة 
اوروبية من المخابرات الروسية تقريرً! سريًا بعنوان «اللهاد 
في الصين» ويتحدث بالتفصيل عن مجموعات اسلامية 
بدأت تنتقل من الشيشان إلى سيدكيانغ مغل «جماعة الخلفاء 
الراشدين» و«شباب محمد»» وتضم عناصر سورية ولبنانية 
ومصرية وعنية وحليجية ومغاربية شاركت في حرب 
الشيشان. وأكثر ما لفت الانظار ان التقرير الروسي كشف 
عن حالة تعبعة في أوساط الاقلية الويغورية (الأويغوري) في 
تركيا واتصالات ولقاءات مكثغة حرت بين ممثلي هذه الفعة 
الي يزيد عدد أعضائها على 3 ٠‏ ألف أويغوري صييٰ 
هربوا في السنوات الأصيرة إلى تركيا بسبب 0 
ا الذي يتعرضون لله في إقليم سيئكيا 
(كسيتجيائغ) المسلم غربي الصين» وعناصر من ا 
الرفاه الاسلامي» إضافة إلى لقاءات مع اليمين المتطبرف 


ال ركي الذي بدأ يخرض حملة المطالبة باستقلال تركستان 
الشرقية «الاسم الأصلي لإقليم سينكيائغ قبل ان يضح 
الاحتلال الشيوعي الصيئي حلا ا تر كستان الشرقية 
الاسلامية الي قامت في المنطقة على مرحلتين -١5180‏ 
4 و5454١-545١4.‏ 

إن ما زاد من مخاوف الصين ان الاقليم الفائر 
(كسينجيانغ) حاط بدول اسلامية مجاورة تشهد صحرة 
دينية وتم ركز في بعضها جمعيات وتنظيمات تناضل من 
احل تحرير تركستان المفتوحة حدودها مع هله 
الجمهوريات على أكثر من ٣‏ آلاف كلم من الجبال الي 
تصعب مراقبتها. 

وبالفعلء بدأت بكين اسازاتيجية احتواء حارجية 
مستخدمة نفوذها وعلاقاتها لمنع وصول الدعم الاسلامي 
والدولي لانفصالبي سينكيانغ وصوصا بعد ان بدأ تلفق 
الاسلحة المهربة إلى تاغل الاقليم بكميات ضخمة. 

وللوهلة الارلى وحدت ا هائُامن 
الاوراق في ايديها. فهذه المرة ليس هناك توتر في العلاقات 
يبن موسكو وبكين يساهم كما حرى في الثمانينات في 
إثارة اضطرابات في سينكيانغ و(كسيئجيانغ). بل على 
العكس كان هناك توافق روسي-صيي واضح هذه المرة 
على إبعاد «المخطر الاسلامي» الذي تتشارك في التوحس 
منه أنظمة جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية بعدما حصل 
في افغانستان. 

وتؤوكد معلومات ان الاتفاق الحدودي الذي وقع 
قبل اسابيع (آذار ۱۹۹۷) في الكرملين بين الصين وروسيا 
وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاعستان حول خفض 
القوات على الحدود المشتركة تضمن بنذًا خاصًا يلحظ 
ضرورة «مكافحة النشاطات الارهانية والاتفصالية 
والاصولية». وقبل يوم من هذا الاتفاق كان الرئيس 
الروسي يوقع مع نظيره الصييٰ إعلانًا مشتركًا اعتبر موحهًا 
ضد الولايات المتحدة الاميركية ويدعو إلى «عالم متعدد 
الاقطاب ونظام دولي حديد») ويندد بالتالي بالحيمنة 
الاميركية على العام. 

ولعل الإبجاز الأهم الذي حثقته الصين هو في 
تأكيد تقاربها مع کازاحستان وطاحيكستان وقيرغيزستان 
لتغادي دعم هذه الدمهوريات للاتفصاليين» وتحديذا تحييد 
كازانحستان. وبالفعل» يبدو الرئيس الكازاحي انه اخشار 
التقارب مع الصين على حساب مسلمي سينكيائغ مذ 
الاتفاق الحدودي الاول عام 5 .. ومن يرمها زادت 
الضغوط الكازاحية على التنظيمات الاستقلالية الأويغورية: 


ومؤعرًا تبلغت «حبهة تحرير أويغورستان» ضرورة وقف 
حملاتها الاعلامية ومنعت من إصدار نشراتها والتظاهر أمام 
السفارة الصينية في ألما أتاء وبدأت المضايقات تزداد على 
«النبهة القومية الثورية الموحدة لتحرير تركستان الشرقية» 
الي يتزعمها يوسف بك مخلصي الذي أعلن مؤعمرا ان 
«ساعة الجهاد قد حانت». 

وتقول مصادر اسلامية مطلعة إن الرئيسس 
الكازاحي نور سلطان أشقر أكاييف عقد صفقة مهمة مع 
بكين على حساب الأويغور تقوم على أساسها الصين 
بإغراء مسلمي سيئكيانغ الكازاخ ويقدر عددهم ب١١٠‏ 
مليون نسمة باهجرة إلى كازاحستان» وهكذا تتخلص 
بكين من هذا العدد من مواطنيها المسلمين الذين يسعى 
أشقر أكاييف لاستعادتهم بهدف زيادة نسبة الكازاخ في 
کازاحستان )٠۰٥(‏ ملايين نسمة) ليصبحوا أكثر مسن 
الروس ٠٠۲(‏ ملايين نسمة) والاتنيات الأخرىء وفي المقابل 
تحقق الصين الأغلبية للهان في سيتكيانغ. 

ومن منطلق احتواء الانفصاليين نفسه» اعتمدت 
الصين على علاقاتها الاستراتيجية اليدة مع ايران لاقناع 
نظامها يعدم الدخول في إغراء «تصدير القورة الاسلامية» 
إلى الصين وعدم مساعدة الانفصاليين المسلمين كما فعلوا 
في البوسنة» ويبدو من مصادر صينية أكيدة ان طهران 
احتارت تغليب مصلحتها الاستراتيجية وحاجتها للسلاح 
الصِين فوعدت يعدم دعم مسلمي الصين والتعامل معهم 
كما تعاملت في قضية أذربيجان حيث تدعم ايران الارمن 
المسيحيين ضد المسلمين الأذريين. 

والسؤال الذي تسعى الاجهزة الغربية للجواب 
عنه هو: ما هو حجم التعيفة الاسلامية للجهاد في الصين 
ولماذا في هذا الوقت بالذات ولأية أهداف؟ 

في رأي مصدر أم فرنسي خبير في شؤون 
ال ر كات الاسلامية انهء كما في أفغانستان والبوسنة 
والشيشان» ثمة عوامل عديدة تتداحل للافع في ااه 
«الجهاد في الصين». ويقول إن هذا الجهاد من شأنه حدمة 
أكثر من طرف نظِرًا لتعدد أسبابه وعوامله. «الأففان 
العرب» ليسوا سوى أحد هذه العرامل. فبالنسبة إلى عدة 
حهات ان إرسال الأفغان العرب وين لادن معهم إلى 
الصين يعن تجميعهم في بلد بعيد أكثر ما يمكن عن مناطق 
ساخنة يمكنهم ان يهددوا فيها مصالح حساسة وانظمة 
ومعظم الدول الي ينتمي إليها هؤلاء لن تنزعيج عن تحبيد 
هولاء «اججاهدين» في آحر الدنيا. حتى «الطالبان» فييدو 
انهم وجدوا في سينكيانغ اللخرج الثالي لمي فهم بذلك 


يحنزمون التزامهم إقفال معسكرات الارهاب في بلدهي 
ومن ناحية ثانية لا يطردونهم إلى دول تطاردهم ولا 
يعقدون اية صفقة على حسابهم بل يستخدمونهم لتأكيد 
مشروعهم الاسلامي. 

أما الأفغان والمتطرفون الاسلاميون فوح دوا في 
هذا العرض فرصة سانحة لتحقيق أهدافهم الي يرفعون 
شعاراتها وف الرقت ذاته لتحسين صورتهم بعدما تحولوا 
من حاهدين يدافعون عن الاسلام إلى جحرمين وإرهابيين. 
فالمشاركة في جهاد حقيقي تمحو صفة الارهاب والاحرام 
الي التصفت بالمتطرفين وباتوا يجدون صعوية في التيرؤ منها 
وخصوصا بعد مسلسل الجازر الي تنفذه المدماعة المسلحة 
في الجزائر والذي شكل وصمة عار في كل من ينادي 
بالجهاد من التطرفين. ومن شأن الجهاد في الصين ضد 
«عدو شيوعي» وللدفاع عن مسلمين يتعرضون حم للتمع 
والإذلال والإنقراض ان يعطي صورة ختلفة عاج إليها 
هؤلاء الاسلاميون المتطرفون» كلما افتقدوها بعد أفغانستان 
وخحسروها بعد البوسنة. 

أما بالنسبة إلى أسامة بن لادن فيبدو حسب 
معلومات مؤكدة ان هذا «الجهاد في الصين» قد أغراه مذ 
احتلال الطالبان لكابول في ايلول .١1355‏ وف مرحلة 
الحديث عن صفقة بين الطالبان والولايات المتحدة للقضاء 
على الأفغان ؤلوضع حد لين لادن جرى الحديث جديا في 
اوساط رجحل الاعمال هذا عن اثتقاله للاستقرار في الصين 
كآخر ملجأ ممكن. وبالفعل أرسل يومها عددًا من انصاره 
إلى سينكيانغ (كسينجيانغ). ولا تستبعد هذه المصادر ان 
تكون الحملة الأخيرة ال تعرض ها بن لادن في حلال آباد 
وتخاولة اغتياله هناك وإرغامه على اللجؤ في قندهار إلى 
حانب زعيم الطالبان هي مقدمة ل«إقناعه» عغادرة 
أفغانستان بدون تسليمه إلى واشنطن أو غيرها إلى مكان 
يعتير آمئا على حیاته وتكون الصين هي هذا المكان. 

ولا يستبعد المصدر ان تكون حملة التهديدات 
الاميركية الأخيرة لبن لادن والتلويح بتعميم مذكرة اعتقاله 
لدى الإنتريول والحديث عن إرسال ججموعة لعاقبته جزء 
من سيناريو دفع بمول المتطرفين إلى «الخيار الصبي». 

ويذهب هذا المصدر إلى ابعد من ذلك إلى حد 
التذكير بالعلاقات السابقة الخفية والعلنية بين انجاهدين 
والاسلاميين والمخابرات الاميركية مند ايام أفغانستان إلى 
البوسنة. ويتساءل لماذا لا يتكرر الأمر في سيدكيانغ حيث 
يقاتل الاسلاميون عدوا مشتركا مع الاميركيين هو النظام 
الشيوعي. ولا يستبعد هذا المسؤول ان تكون واشئطن ذات 


741١ الصين‎ 


؟ ‏ ۳ الصين 


مصلحة في إثارة التهديد الاسلامي للصين وخصوصًا بعد 
الاعلان المشارك الصين-الروسي الذي كشف وحود رغبة 
من بكين وموسكو لمواحهة الميمدة الاميركية. وإذا كانت 
واشنطن قادرة على مواحهة موسكو بسلاح الاقتصاد 
فيمكن ان ترفع في وجه الصين سلاح «الجهاد الاسلامي» 
الذي يعتير اليوم أكبر عامل تهديد لوحدة الصين الي تتألف 
من أكثر من ٠ه‏ اقلية. 


ولعل ما زاد قناعة بعض المراقبين بوجود أصابع 
اميركية وراء «ال مهاد في الصيين» دحول طرفين حليفين 
لواشنطن على خخط دعم المسلمين في الصين وهما الطالبان» 
وتركيا الي تلتقي روسيا والصين عند التحوف من 
طموحاتها لتزعّم آسيا الوسطى حيث النسبة الكبرى من 
السكان ناطقة بالتركية. 

بيقى السؤال الأهم: هل كن ان يؤدي إعلان 
المهاد في سينكيانغ (كسينجيانغ) إلى فرط الصين واستقلال 
تر كستان الشرقية؟ 


هونغ كونغ 


بطاقة تعريف هونغ كونغ كمستعمرة بريطانية 
حتى ۰ حزیران ۱۹۹۷: إسم هونغ كونغ يعي «تغور 
العطور». وهي حزيرة صغيرة تشكل حزءا من شيه حزيرة 
كولون الصينية؛ وتتضمن كذلك جزيرة لان تاو وعددًا من 
التزر الصغيرة. 

المساحة الاجمالية لشبه المزيرة وللجزر المبعثرة 
حوطا تبلغ ١٠١1١‏ كلم م.. لكن الحزيرة المستعمرة (هعونغ 
کونغ) لا تحتل من هذه المساحة سوى هل/اكلم م.. 

فكتوريا (العاصمة) و کرلون هما أهم مدينتين في 
هونغ کونغ. 

كان عدد سكان هونغ کونغ في 14141١‏ أي عند 
بداية احتلال اليابان للجريرة تحو مليرن و٠٠٠‏ ألف نسمة. 
وعند انتهاء هذا الاحتلال فی ١5542‏ هبط عدد السكان إلى 
نحو ٠٠٠‏ ألف» ليعود ويرتفع بوتائر سريعة بعد ان استلم 


حتى الآن قلة من المراقبين تواحه هذا الاحتمال 
ولدى الغالبية قئاعة بأن المسألة اسراتيجية وحساسة جحلا 
بالدسبة إلى الصين ومستقبلها إلى درجة تدفع للتأكيد بأن 
بكين مستعدة لارسال الثلاثة ملايين حسدي لقمع ثورة 
المسلمين في سينكيائغ وإبادتهم من أجل الاحتفاظ بهذه 
المنطقة. ويرافق هؤلاء على اعتبار حرب المسلمين في 
الصين» كونها مسألة حطيرة حلا بالنسبة إلى بكين» هي 
ورقة ضغط هامة قد تدفع في النهاية إلى إرغام الصين على 
«تقديم تنازلات» لاحتواء قضية سينكيائغ» لكنها قبل ذلك 
قد تفعل بالاقليم أكثر مافعله الروس في الشيشان» 
وخصوصًا ان كل مقومات المرب الاهلية موحودة. ولي 
كل الاحوال» يقول خبير أميٰ غربي ان طبيعة المنطقة 
الجغرافية وسعة مساحتها والتشار حدودها وتداحصل 
شعوبها يجعل من اندلاع حرب تحرير عملية طويلة جدًا قد 
تدوم سنوات أكثر من حرب أفغانستان ينشغل خلاها 
الأفغان العرب والمتطرفون الاسلاميون» وقد يكون هذا هو 
الطلوب في النهاية 


موقع هونغ كولغ و ماكاو 


الشيوعيون السلطة في الصين الشعبية إذ يلما الآلاف من 
الصينيين إلى هونغ كونغ. ويبلغ عدد سكان هونغ كونغ 
حاليًا (۱۹۹۷) نحو ٦‏ ملايين نسمة» بينهم نحو 4١١‏ ألف 
أجني. فتكون الكثافة السكانية ۷٠١۲١‏ نسمة في الكلم م. 
الواحد أما اللغات المحكية في هونغ كونغ فهي الانكليزية في 
المقام الاولء وتليها لغة اقليم كانتوت الصيئ» واصبحت 
اللغة الصينية (المندرين) منذ أول موز ۱۹۹۷ اللغة الرسمية. 
ويشكل الصينيون نسبة ۹۸./ من مجموع السكان. 

تمحور النشاط الاقتصادي في هونغ كونغ» 
كمستعمرة بريطانية» حول ميناء هونغ كونغ الذي هر 
ميئاء حر (لا رسوم جمركية إلا على يعض السلع القليلة) 
حيث تعير البضائع من العالم قاطبة. وقد جعل هذا الواقع 
من الميناء أكثر موانىء العالم تجهيرًا. ومتذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية نمت في هونغ كوئغ صناعات كثيرة: القطن» 
الأقمشة»ء المواد البلاستيكية» الأجهزة الكهربائية 
والالكترونية... وكان لوفرة اليد العاملة الرخيصة والمتقئة 
في الوقت نفسهء وللضرائب القليلة... إن تفسّر هذا الانتاج 
الصناعي الضحم الذي عرفه العالم والذي حمل علامة 
«صنع في هونغ كونخ». وكان القطاع السياحي بتزايد 
سنوي. وأما الزراعة» فهناك نسبة ضعيلة حدًا من السكان 
تعمل فيها وتزرع النضار وتربي الخنازير والدواحن. 
وتستورد هونغ كونغ من الصين أكبر كمية من المواد 
الغذائية» ما عدا السمك الذي تصطاده بنقسها. 

بلغ إجمالي انتاجها ا حلي «قبيل عودتها إلى الصين) 
۲ مليار دولارء أي ما کان يوازي ۲١‏ من قيمة انتاج 
الصين. وبلغ معدل الفرد ١815٠‏ دولاراء ومعدل النمو 
٥‏ ومعدل التضخحم ۸ ومعدل البطالة 2/٠‏ واحتياط 
العملات الصعبة ٠‏ ه مليار دولار. التجارة الخارحية: ٠١١‏ 
مليار دولار استيراد» وه ١6‏ مليار دولار تصديرء و١١‏ 
مليار دولار إعادة تصدير. ميزان المدفرعات: 4:28 مليار 
دولار. ومراكزها المالي: الثاني في آسيا بعد سنغافورة. 


نبلة تاريخية: في حزيران AAS‏ بدأت حرب 
الأفيون الاولى بين بريطانيا والصين. و كانون النساني 
١‏ عقدت اتفاقية شونبي الي خلت الصين عوحبها 
عن هونغ كونغ لبريطانياء ثم أكدت معاهدة نانكين في آب 
۲ طم بريطانيا هذه ابمعزيرة. وق 2385٠١‏ عقدت 
اتفاقية بكين الي أحازت للندن ضم شيه حزيرة كولون 
.Kowloon‏ 

في حزيران ۱۸۹۸ء شكلت «الاقاليم ابمحديدة»» 


المتضمنة المنطقة الممتدة من همالي كولون حتى نهر شنزن 
و٠٠‏ حزيرة صغيرة» موضوع عقد إيجار لمدة 99 سنة 
مفروض على الصين. وهو العقد الذي تم .عوحبه ضم هونغ 
كونغ والذي تنتهي مدته الساعة صفسر من ليل ٠١‏ 
حزيران-الاول من تموز ۱۹۹۷. وقد #متعت هذه المنطقة 
بنظام الاقليم البريطاني التابع للتاج والمذي يرأسه حاكم 
تعينه الحكومة البريطانية. 
: بين كانون الاول ١94١‏ وآب ه0194 خضعت 
هونغ كونغ للاحتلال الياباني. : 
في ۱۹۸4ء وقع الطرفانء بريطانيا والصينء إعلانا 

مشتركاء بعد سنتين من المفاوضات» حددا فيه الطريقة الس 
ستتمتع هونغ كونغ .كوحبها ب«درحة عالية من الحكم 
الذاتي» بدءًا من أول موز ۱۹۹۷ ولدة مسين عاماء مع 
احتفاظها بطريقة حياتها وفقا لبد «بلد واحد ونظامان». 

في حزيران 20١546‏ تظاهر نحو مليون من أبناء 
هونغ كونغ احتجاجًا على أحداث تيائانمن (راحع باب 
«معالم تاريخية»). 

في ١۱۹۹ء‏ أقرت الجمعية الوطنية الشعبية 
(البرلمات) الصينية القانون الأساسي الذي سيتم عوحبه حكم 
هونغ كونغ. وينص هذا القانرن على أن «المنطقة الادارية 
الخاصة» (لمقصود هونغ كونغ) ستحتفظ بشهاء 
وميزانيتهاء وعملاتها الصعبةء وادارتهاء وشسرطتهاء 
ونظامها القضائي... وسيحكمها حاكم يكون .كثابة رئيس 
وزراء (رئيس تنفيذي)» ويكون مواطنا صيئًا منذ أكثر من 
أربعين عاماء مقيمًا في هونغ كونغ مذ عشرين عاضًا على 
الأقل» ولا يحمل حواز سفر أحنييا. 

في تموز ۱۹۹۲ء عن حون ماحور (رئيس 
الوزراء البريطاني) حر حاكم بريطاني على الحزيرة» هو 
كريستوفر باتن الذي كان رئيسًا سابقا الحزب امحافظين. 

في ايلول ٩۱۹۹ء‏ ولأول مسرة» حرى انتخاب 
جميع أعضاء املس التشريعي (ليغكر)» وهو اليعة الي 
تعاون الحاكم في إدارة شؤون المستعمرة. وهذا الاجراى 
الذي كان اتخذه الحاكم باتن منذ تشرين الاول 219455 
اثار حفيظة الزعمساء الصينيين» خاصة وان الحزب 
اليعقراطي الذي يترعمه مارتن لي» شد أعداء القادة 
الصيثيين في هونغ كونغ» فاز ب١٤‏ من الاصوات وب١١‏ 
من اصل ۲۰ من مجموع حقائب الحكم. 


مسار عودة هونغ كونغ إلى الصين بدءًا من 
اوائل :۱۹۹٩‏ فی كانون الثاني ٩۱۹۹ء‏ عينت بكين نة 


۲ ٤۳ الصين‎ 


٣ ٤ 6‏ السين 


تحضيرية من ٠٠١‏ عضواء من بينها 1ه عضرا من الير 
الصيين» والآخرين (44 عضوا) من المتمولين ورحال 
الاعمال ووحهاء الجزيرة. وعلى هذه اللجنة تعيين 4٠٠‏ 
عضو يؤلفون اللدمعية الموقتة ورئيس الوزراء» على ان تنتهي 
اللجنة من عملها هذا أواخر .١5415‏ ويكون على الحمعية 
وعلى رئيس الوزراء المعين تحضير عملية انتقال هونغ كونغ 
إلى وضعية «المنطقة الادارية الخاصة». وستحل الحمعية في 
أول تموز ۹۹۷٠ء‏ حل المجلس التشريعي (ليغكو) وتعلن 
عودة هونغ كونغ إلى الصين. 

رأس هذه اللجنة التحضيرية وزير المنارحية الصيئي 
كيان كيشن الذي شغل سابقا منصب رئيس هيفة 
الدراسات الصيئية حول هونغ كونغ. وكان تم حل هذه 
قبل شهر (أي في كائون الاول )١158‏ لاتاحة الفرصة 
للجنة التحضيرية للعمل. 

ووعد أصحاب الاعمال الذين يشكلون الغالبية في 
هونغ كوتغ بالتعاون مع اللجئة التحضيرية. 

وبعد محادثات ومفاوضات بين الصين وبريطانيا 
على مدى أكثر من عشر سنوات انئتهت بالاتفاق على 
تحديد طبيعة التسليم وتاريخه في الاول من موز 2١9951‏ لى 
تبق يبنهما سوى مسألة حقوق الانسان. 

وفي صدد «حقوق الانسان» قال حاكم هونغ 
كونغ البريطاني كريستوفر باتن: «على الصين ان توقع 
ميشاق الامم المتحدة لحقوق الانسان لتهدئة القلاقل 
والمخاوف في اوساط هونغ كونغ (...) إن قائمة حقوق 
الانسان رمز للثقافة في هونغ كونخغ» وإن الشعب قلق 
بسيبها لأنه قلق على مستقيله» قلق على منهجه وطريقته في 
الحياة». والحدير ذكره ان الصين دولة غير موقعة على 
ميئاق حقوق الانسان للامم المتحدة الأمر الذي يجعلها غير 
مسؤولة عن تقديم التقرير السئوي عن اوضاع هونغ كونغ 
إلى نة حقوق الانسان في الامم المتحدة, 

ودأب المسؤولون الصينيون على طمأنة المونغ 
كونغيين بتكرار انهم يريدون طون كونغ درحة مرتفعة من 
الحكم الذاتي وبأن تستمر في المحافظة على نظامها الرأسمالي 
تبعّا مدا «بلد واحد بنظامين» (مشل تصريحات وزير 
الخارحية الصيئ كيان كيشن في آذار 1555). 

إلا ان هذه التطميئات لم تحل دون تدفق عشرات 
الآلاف من أبناء هونغ كرنغ واحتشادهم لتقديم طليات 
للحصول على حوازات سفر بريطانية خاصة في محاولة 
للافادة من الساعات الأخيرة المتبقية قبل الموعد النهائي 
الذي يقغل بعده باب الطلبات» واضطرت السلطات إلى 


فتح ملعب كرة القدم لاستيعاب اصحاب الطلبات (آحر 
آذار 1955). 

في أواخر 2١154‏ ومع اقازاب موعد عودة هونغ 
كونغ إلى الصين» كثرت التقارير (والأحاديث والدراسات) 
الي تتكلم عن «النيات الصينية التوسعية»» وعن «تحول 
الصين بسرعة إلى قوة عالمية هائلة»» وعن أوضاع المنطقة 
الآسيوية القريبةء مثل البلبلة المقبلة في أندونيسيا بعد انتهاء 
حكم سوهارتوء وما .ككن ان يستجد في كورياء إضافة إلى 
علاقات اوستراليا.محيطهسا. وترامبت هذه المخاوف مع 
تحذيرات اطلقها وزير دفاع سنغافورة توني تان» في تشرين 
الاول ١۹۹١ء‏ الذي اشار إلى ظهور علامات جديدة 
تؤكد المطامع الصينية في حزر سبراتلي المتنازع عليها مع 
ماليزيا وتسايران وبروناي وفيتنام والفيليبين والصين. 
وتتخوف اوسازاليا ونيوزيلئدا وبقية دول المنطقة من هجوم 
صين مباغت لاحتلال تلك اللمزر مما يعني وقوع طرق 
الملاحة بين اللمزء الحنوبي للارض وحرثها الشمالي تحت 
السيطرة الصينية. 

وبصورة مترامنة تقريا مع هته الأحاديث 
والمخاوف من السياسة والاسيراتيجية الصينية؛ بدا ان 
السلطات الصينية تقصدت ان تهز عصاها الغليظة ف وجه 
«الوحل الأحنبي». فباشرت رفي صيف )۱۹۹١‏ حملة 
اعتقالات ومحاكمات واعدامات ظالت الآلاف من 
المفسدينء خاصة في جال مكافحة المحدرات» باسم «إرادة 
الشعب»» ودائمًا من خلال الاشارة إلى المافيا المنظمة في 
هونغ كونغ» وهي») بنظر العديدين» «أعرق» وأطول باعا 
من المافيا الايطالية الشهيرة» إذ تمد جذورها إلى أقناصي 
الصين منذ ستة قرون» وتسيطر على أضخم عمليات توزيع 
الميرويين في العالم؛ إضافة إلى ان هنالك ناحية اخخلاقية- 
تاريخية في المسألة تعود إلى ان هونغ كونغ أنشعت على 
«الوحل الاحنبي»» أي الانكليزي بالتحديد» وهسو 
«الوحل» الذي حلب الأفيون إلى الصين ووصمها بعاره 
حتى بحيء ماو تسي تونغ. 

فی كانون الاول ٩۱۹۹ء‏ انتخب أول زعيم هونغ 
كونغ في الأيام الأخيرة للاستعمار البريطاني. واعتير هذا 
الانتحاب الانطلاقة الفعلية لعودة هذه الجريرة إلى الصين. 
والمنتخبون هم أعضاء اللجنة ال٠ ٤١‏ الذين عينتهم بكين» 
وانتخبوا المرشح الثري تونغ تشي هوا لمنصب أول «رئيس 
السلطة التنفيذية» في هونغ كونغ بعد رحيل البريطانيين (أي 
يدوا من أول تموز ۱۹۹۷). كما اخثار الناخبون "٠‏ 
عضوًا للجمعية التشريعية الموقنة الي ستحل في الاول سن 


تموز )١۹۹۷(‏ محل الحمعية القائمة الي أعلنت بكين حلها. 

ومنذ اواسط كانون الاول ١۱۹۹ء‏ أي قبل ستة 
أشهر من موعد الاستحقاق» موعد عودة هونغ كونغ إلى 
الصين» بدت مهمة الحاكم البريطاني كريستوفر باتن غير 
سهلة يسبب النلاف بين ادارته والفريق الذي سيتولل 
سلطة السيادة الصينية حول قرار يكين حل الجمعية 
التشريعية وعزم باتن» قبل مغادرته, تعديل القوانين المتعلفة 
بالحريات الفردية في هونغ كونغ. 

في ۲٣‏ كانون الشاني ۰۱۹۹۷ انتخبت ريتا فان 
(مولودة »)۱۹٤١‏ وهي مسؤولة سابقة في هونغ كونغ 
غيرت ولاءها إلى جائب الصينء لتكون رئيسة لأول هيئة 
(البرمان الاقليمي) تسن القوانين الخاصة بالحقوق المدنية في 
هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين وسط معارضة بريطائية 
لهذا الاحراء. وكان أعضاء البرلمان ٠٠(‏ عضوً) اجتمعرا 
عير الحدود في شينغين من احل جنب قيام دعاوى قانونية 
تطعن في شرعية احتماعه في هونغ كونغ. وكان هذا أول 
اجتماع للبرلمان الذي احير اعضاؤه بواسطة اللجدة 
الصينية. وبعد أقل من اسبوع قررت اللجنة التحضيرية 
المكلفة الاشراف على انتقال هوتغ كونغ إلى الصين إلغاء أو 
تعديل ١‏ ؟ من القوانين المعتمدة في هونغ كوتغ والمتعلقة 
بالحقوق المدنية. 

في ۲۱ نیسان ۱۹۹۷ء وصلت إلى هونغ كونغ 
طلائع الجنود الصينيين الذين سينتشرون في السستعمرة» 
وضمت 4٠‏ عنصرًا من حيش التحرير الشعي بقيادة 
المنرال جو بورونغ. وكانوا يرتدون اللباس العسكري لكن 
لا يحملون أسلحة. وهذه المجموعة كلفت التحضير لوصول 
الفرقة الصينية الي ستحل حل آحر الفرق البريطانية في 
الساعة صفر من ليل ۲۰ حزيران-الاول من تموز ۹۹۷٠ء‏ 
ووصلت في إطار اتفاق ابرم قبل ايام قليلة بين بريطانيا 
والصين عبر لنة الارتباط المشتركة المكلفة السهر على 
حسن سير العملية الانتقالية. 

فی ٤‏ حزيران ۱۹۹۷ء أي قبل 71-91 یوما من 
الموعد المحدد لعودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية». نزل 
عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى حديقة فكتوريا 
العامة في وسط الحزيرة لإحياء الذكرى السنرية الثامنة 
لأحدات ساحة تيانانمن (تيان ان مين) حيث سحقت 
القوات الصينية في ٤‏ حزيران ١949‏ تظاهرة مؤيدة 
للدعراطية. وكانت تظاهرة هونغ كونغ الحدث الأهم قبل 
عودة الجزيرة إلى الصين بعد أكثر من ٠١١‏ سنة من الحكم 
البريطاني. وقد أزيح الستار في المناسبة عن «نصب العار» 


بدا 


جنود صيديون (بثياب مدلية) يهبطون ارض هونغ كونغ تمهيدا 
للاحتفال بعودتها الى الصين (حزيران .)١451/‏ 


للدحات الدائماركي ينر غالشيوت الذي قدمه تحية إلى 
الحركة اللبمقراطية في الصين. 

1 ولئن لم يصدر عن السلطات الصينية ما ينبىء 
بأنها ستمنع إحياء ذكرى تيانائمن مستقبلا فإن تانغ تشي 
هوا الذي سيتسلم حاكمية المزيرة في الاول من تموز 
۷ حض سكان هونغ كونغ على طي هله الصفحة 


الصين ٤۵‏ "ا 


5 الصين 


وال زكيز على المستقيل. لكن رئيس الحزب اللعقراطي في 
هونغ كونغ مارتن لي أبدى تخرفه من المستقبل قائلا «إن 
الدكقراطية تتقدم في أنحاء العالم لكننا في هونغ كونغ نعود 
إلى الوراء يحيث يتم التخلي عن تمع حر لنظام معاد 
لللعقراطية». 


ساعة الصفرء ليل ٠١‏ حزيران-الاول من قوز 
77 : في ۲۸ حزيران اختتم برلان هونغ كونغ جلسته 
الأحيرة بعد وقت قصير من إعلان بكين انها سترسل قوات 
قرامها غ آلاف جندي علال ساعات من الساعة صفر. 
ووصف رئيس البرلمان أندرو وونغ حلسة الوداع الطويلة 
الي استمرت 77 ساعة بعبارة «مات الملك عاش الملك». 
وكان الامير تشارلز» ولي العهد البريطاني ممل الملكة 
اليزابت الغانية في احتفالات عودة هونغ كونغ إلى السيادة 
الصينيةء على رأس وفد ضم وزير الخارحية روبن كوك 
ورئيس الوزراء السابق ادوارد هيث وحيفري هاو وزير 
الخارحية السابق مهندس الاتفاق الذي وقعته لندن وبكين 
5 بشأن عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية. 
في اليوم التالي (۲۹ حزيران)» وقبيل ذهابه إلى 
هونغ كونغ: القى الزعيم الصيي حياتغ زعين في مجلس 
الشعب في بكين حطابًا تعهد فيه باحترام حقوق هونغ 
كونخ» وقال: «سئلترم بشدة مبدأ دولة واحدة ونظابين» 
وان يكم هونغ كونغ شعبهاء ويدمتع برحة عالية من 
ا لمكم الذاتي (...) ونضمن حقوق وحريات سكان هونغ 
الامير تشارلز واخخر حاكم بريطاني هونغ 
كونغ وجنود صينيون في ساحة تيانامن 
يستعدون للمشاركة في احتفالات التسلم | 
(حزیران .)١551/‏ 


كونغ يما يتفق مع القانون». وترافق خطابه مع اعلان رئيس 
املس التنفيذي طونغ الذي عينته بکین» تونغ تشي هواء ان 
الانتخابات الاشراعية الاولى قي الخزيرة ستجري في ايار 
4 إذ إن الاتفاقات الصينية-البريطانية الميرمة في 
4 تضمنت موافقة الصين على تنظيم انتخابات في 
هونغ كونغ بعد ٠۲‏ شهرًا من عودتها إلى السيادة الصينية. 

ويحلول منتصف ليل ٠٠١‏ حزيران-الاول من موز 
17 (أي الساعة الرابعة بعد ظهر ٠١‏ حزيسران بتوقيت 
غريئيتش)» طوت بريطائيا الصفحة الاحيرة من وحودها 
الاستعماري في هونغ كونغ (وئٍ آسيا). ونكست الاعلام 
البريطانية وحلت خلها الاعلام الصيئية» وس لم الامير 
تشارلز مقاليد هونغ كوثغ إلى الرئيس الصيي جيانغ زيكين» 
متوجًا بذلك سلسلة احتفالات استمرت طوال النهار في 
مناسبة عودة المستعمرة إلى الوطن الأم بعد ١5‏ عاما. 

قال الرئيس الاميركي بيل كلينتون ان الولايات 
المتحدة ستتابع عن كثب مدى احتزام الصين لاتفاقياتها مع 
بريطائيا وتعهداتها إزاء «حقرق هونغ كونغ»» وأكد ان 
«لا دلائل تشير حاليًا إلى رغبة بكين في انتهاكها». أما 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير (التقى الرئيس الصيي) 
فقد ناشد الصين تئاسي معارك الماضي وبثاء علاقة جديدة 
مع بلاده» وقال «إن هونغ كونغ حكن ان تتحول جسرا 
بين البلدين أكثر منها عائقا في طريق تقاربهما». 


شخصيتا الحدث الاداريتات: هما كريستوفر 


باتن» الحاكم البريطاني؛ وتونغ تشي هواء الحاكم الصيي. 
باتن هو الحاكم البريطاني الشامن والعشرون 
والأخير للمستعمرة. شغل عدة مناصب قيادية في حزب 
امحافظين البريطاني» آحرها الرئيس التنفيذي للحزب قبل 
سقرطه في الانتخابات النيابية عسام ۱۹۹۲ ثم تعيينه 
حاكما هونغ کونغ. قال إنه سيعود يعد تسليم الستعمرة 
إلى بيت ملکه في حنوبي فرئسا ليؤلف كتابًا عن تجربته. 
تونغ تشي هواء الحاكم والرئيس التعفيذي الديد 
هونغ كونغ (ابتداء من أول تموز). هو أكير أبناء رحل 
أعمال في النقل البحري من شانغهاي» الذي هاحر في 
۹ إلى بريطانيا حيث درس ابنه تونغ تشي هوا في 
ليفربول» وعمل في التحارة ايضاء وكان يقدم تبرعات مالية 
لأحزاب ضياسية أكبرها حزب الحافظين. وتونغ تشي هوا 


الحدث في الاطار الاستعماري البريطاني الحالي: 
المعروف ان الخارحية البريطانية اتفذتء منذ الخمسينات» 
إحراء مته «التصحيح السياسي»» أقلعت فيه عن استخدام 
كلمة «مستعمرة» مستيدلة إياها بتسمية «المناطق المستمّلة» 
الي ترعاها في لندن «هيعة المناطق المستقلة»ء ويرأسها اليا 
توم رسل من حزر كلعان. 

بعد تسايم هونغ كولم» ييقى من مستعمرات 
الامبراطورية البريطانية ٠١‏ مستعمرة مجموع سكانها نحو 
٠‏ ألف نسمةء وجميعها حزر ميعثرة بين القطيين 
الشمالي والحنوبي طول وبين الحيطين الباسيفيكي 
والأطلسي عرضا. وهي حزر صخيرة وفقيرة. يخضع 
سكانها لوضع حاص موجحب قانون اللمئسية لسنة ۸۱ 
باستشاء حبل طارق الذي تطالب به اسبانياء وحزر 
الف و كلاند الي تطالب بها الارجنتينء كما قد يكون هناك 
اسئئاء آخر لسكان ججزيرة سانت هيلانة. 

وسح هذا الوضع الخناص تلك الحزر مرونة قانونية 
تبعًا خصوصية كل جزيرة أو بجموعة جحزر. فحين 
احتارت» مقلاء جزر البهاما هوية وطنية حارج ذلك 
النظام» هرب رجال الاعمال إلى حزيرة كايمانء واصبح 
فيها إلى الآن ٠١١‏ مصرف. فانتبهت جزيرة برمودا للأمر 
وأبقت على التاج البريطاني. 

يسكن منطقة أنتارتيك البريطانية المشدة إلى 
القطب الحنوبي والمغطاة بالجليد ۷١‏ شخصًا من العلماء. 
وتسيطر الارجنئين على حزيرتي ساوث سالدويتش 
وساوث حورحيا منذ ۱۹۸۲ء وهي غير مسكونة. 


أمسا حزر امخيط الباسسيفيكي» «#كاغوس 
أرشبلاغو»» فهي قواعد بحرية بريطانية-اميركية مشتزكة في 
دييغو غارسيا الي كان لها دور فعّال في فارة الحرب 
الباردةء وتتمتع زايا في عمليات القصف المموي الطويل 
المدى» كما حرى في حرب انليج الثانية. 

ومن أكثر الحزر اليريطانية أهمية في الموقع حزيرة 
ببتكارن الي تتوسط المسافة بين باناما ونيوزيلانداء وهي 


انرال العلم البريطاني في ساعة الصفر. 


۳ ٤۷ الصين‎ 


۸ " الصين 


تولغ شي هو. 


آخمر المستعمرات البريطانية في حيط الباسيفيكي» استقر 


الحدث والرأي العام الهونغ كونفغي: في حين 
ينظر صينيو البر الصيي إلى عودة هونغ كونغ إليهم بعد 
٥‏ عاما من الاستعمار البريطاني على انها نهاية عار 
وإذلال عميقين» يطغى» ولا ريب» شعور الانتماء القومي 
على سكان هونغ کونغ (54/ من أصل صمِيْ)» 
ومعظمهم تحدّر من لاجثين من الشمال عبر تاريخ الصين 
المضطربء فيبدد لديهم النوف من الخطر الذي يشكله هذا 
التغيير التاريخي على حرياتهم الشخصية وعلى النظام 
«نصف اللعقراطي» الذي يتمتعون به. 

ولم تكن لسكان المزيرة» على أي حال» كلمة 
مؤثرة في المفاوضات بين لندن وبكين من ۱۹۸۲ إلى 
1-. فهم كانوا متفرحين فحسب في المواجهة بين 
الطرفين. ومع ذلك استمروا يعملون ليل نهار في تطوير 
حزيرتهم وتحضيرها لتصير بين ليلة وضحاها العاصمة المالية 
للبلد الذي يضم أكير عدد من السكان ف العالم. ورمز 
ذلك قصر المؤثمرات الفحم الذي شيد في وقت قياسي 
لاستضافة آلاف الشخصيات المدعرة للمشاركة في 
احتفالات العودة. ولم ينس المونغ كونغيون كذلك ان سر 
التطور السريع للنزيرتهم هو المال: بورصة هونغ كوئغ 
اقفلت (قبل يومين فقط من ساعة الصفر) على ارقام 
قياسية فيما لا تزال اسعار العقارات في أوحها. 

وفيما انسحب البريطائيون بهدوء تار كين وراءهم مستعمرة في 
أوج الازدهار وممتفظين فيها,عصالح مالية مهمة لم يدوان لصينيون عن 
الاحتغال بانهاية الحقيقية ل«وحرب الأقيون» بعلما لقّدوا صغارهم على 


كريستوفر باتن. 


مدى أجيال ان هذه المرب اهت في السابق ب«معاعلات غير متكافة» 
فرضها لغرب على سلالة فاسدة وضعيفة. لكن الانتصار الصمئ لن 
يكون كاملا إلا بعد عودة ماكاو للشررة في ٩۱۹4ء‏ وخصرصاعودة 
تايران لي يقى إلداقها بلصين لهدف الأهم فْ نظر بكين. 

ورغم ارتداء المزيرة حلة العيد وترحيب سكانهاء 
بصورة عامة» جحدث العودة إلى الوطن» لم تتنبه الصين إلى 
أن الضجة الي تضفيها دعايتها على دخول + آلاف حندي 
هونغ كونغ مع اسلحتهم ومدرعاتهم قد غي خاوف لدى 
سكان الحزيرة لم تكد تهداً. 

ويتبر رئيس الجحلس لتفيذي هونغ كونق تونغ تشي هول أن 
من لطبيعي أن تو كا. لصين بهنه لطريقة سيادتها الدديدة على المزيرة 
للستعادة. وسيكون عليه إن يفعل الكثير لطمأنة السكان للعجادين على 
صحافة حرة وعلى مستوى معيشي هو من الأعلى في لعالم. ويتحفظ 
معظلم سكا هوئخ كونغ عن إهداء مرقفه م منذ الآن. وكثيرون منهم 
ورن بأنهم هم لذين سيغيرون لصين لي بانت منفتحة على ا لدت لا 
لعكس (عن تعليقات وكالات الأنباء لعللية). 


أول إجراء عميق لحكومة هونغ كولغ الجديدة: 
بعد اسبوع واحد على عودة هونغ كونغ إلى الصين» صدر 
بيان رسمي جاء فيه ان حكومة هوئغ كونغ عاكفة على 
دراسة مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بسبعة قوانين 
كان الحكم البريطاني السابق أقرهاء وذلك بقصد «السماح 7 
باحراء فحص شامل ومناسب لآثار التغييرات المخحتلفة لتلك 
القوانين لتحديد ما إذا كانت في صالح الشعب (...) أو 
فيما إذا كانت مشل انحرافا كبيرا عن سياسات الحكومة 
وريما تفضي إلى آثار سلبية على المدى الطويل على 
انجتمع». ومعظم هذه القوانين متعلق بالعمل والعمال. 


ماكاو 


الامسم: ماكاو 13040 هر الاسم العروف 
والمعتمد منذ دحول اليرتغاليين إليها في ٠٠١٠١١‏ . أما الاسم 
الصيي فهر آو-ين .Ao-Men‏ 

الموقع: ماكاو عبارة عن ثلاثة جزر في بحر الصين» 
قريية حدًا من الشاطىء الصيين الحنوبي. وهي: حزيرة 
ماكاو (العاصمة)» وحزيرتا تايا 13178 و كولوين 
هوه . تبعد هذه الحزر نحو 4 "كلم فقط عن هونغ 
كونغ. 

المساحة: كلم ۳ 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۲۸١‏ ألف نسمة. 
الغالبية العظلمى من سكان هذه اطحزر كانوا في السابق من 
التجار والمبشرين اليرتغاليين. أما اليوم فإن غالبيتهم العظلمسى 
من الصينيين (4۲/)» وهناك ۲./ من البرتغاليين و5/ من 
جنسيات مختلفة. نحو ه4/ من السكان يعتتقون البوذية» 
و۸ الكاثوليكية» و7/ البروتستائتية؛ والباقون (40/) 
بدون معتقد ديي. 

اللغات: الصينية» البرتغالية والانكليزية. 

الحكم: ماكاو إقليم صيي تديره السلطات 
البرتغالية. والدستور المعمول به صادر في ١۷‏ شباط 
1 ومعدّل في ٠‏ ۱۹۹. يعين الرئيس البرتغالي حكومة 
مأكاو بعد استشارة السلطات الحلية. الحاكم الحالي هو 
افر لا ير الجر وقدعين في ۲۳ يسان 
© يعاونه سبعة أمناء يعينهم الرئيس البرتغالي كتلك. 
وهناك املس الاعلى للامن ٠۷(‏ عضرًا)» وجمعية تشريعية 
من ۲۳ عضرا ١1(‏ منتخبين و۷ معينين) مدة ولايتها ٤‏ 
سنوات» ومحلس استشاري. ولیس في ماكاو من آحزاب» 
ويجال نشاط المواطئين ينحصر في جمعيات مدنية. 

في 0154851 اتفقت تفقت البرتغال والصين على عودة 
ماكاو للصين (على ان تتمئع بادارة حاصة) في ٠‏ كانون 
الاول .١555‏ وهكذا تستعيد الصين ماكاو بعد نحو سنة 
ونصف من استعادتها هونغ كونغ من بريطانيا. 


الاقتصاد: كانت ماكاو مركرًا مارا للقرصنة 
وتحارة الأفيون. ويرتكز اقتصادها حاليًا على التجارة 
البحرية وصيد الاسماك والسياحة. وصناعتها الاساسية عود 
الكيريت والألعاب النارية المستخدمة للرينة. 

۳ من يدها العاملة تعمل في الصناعة وصيد 
الماك (47/ من الدحل العام)؛ و4/ في قطاع البنساء 
(١١./)ء‏ و77/ في السياحة (۳۳/)» و/اء4/ في قطاع 
المصارف والمال: و“77/ في التجارة والخدمات. 


نبلة تاريخيسة: 3 لاههاء اعطلت الصين ماکار 
للبرتغال مكافأة لها على المساعدة الي قدمتها للامبراطور 
الصين في حربه ضد القرصان تشانغ تسي لاو. فشكلت 
ماكاوء بعد ذلك» أول مركز أسس في القرن السادس عشر 
للتجارة بين الصين واورويا. وكان على البرتغاليين» طيلة 
قروك» دفع ضرائب ورسوم للحكومة الصينية. واضطرت 
الصين»ء في ۱۸۸۷ء ان توقع معاهدة تعترف فيها يسنيادة 
البرتغال على ماكاوء ولكن الحدود بقيت مبهمة ولم مجر 
ترسيمها. 


في كانون الاول ١٦۹١ء‏ وإبان الغورة الثقافية في 
الصين» نزل عدد من عناصر الحرس الأحمر (قادمين من 
جهة المخيط) ماكاو ونظموا مظاهرات ضد رفض حاكمها 
السماح بفتح مدرسة صيئية فيها. وفي هذا العام» تخلى 
الحاكم عن السلطة السياسية لكنه احتفظ بالسلطة الادارية 
بطلب من الصين نفسها حشية ان يكون لهذا الوضع في 
ماكاو مضاعفات مضرة بأوضاع هونغ كونغ المالية. وبعد 
ثورة ۱۹۷٤‏ ف البرتغال متحت الحكومة البرتغالية الجديدة 
المريد من الحكم الذاتي لماكاوء فحل نظام الاقليم محل 
النظام السابق الذي كان يعبر ماكاو مقاطعة برتغالية ما 
وراء البحار. وفي تموز ١۱۹۷ء‏ حرت غاولة عسبكرية 
فاشلة. وي ۰ کانون الاول 1۹¥ غادرت الحامية 
البرتغالية ماكاو؛ وبعد يومين (الاول من كائون القاني 
5 أنشعت قرة أمنية محلية. وفٰی 2١541‏ انفقفت 
الدولتان» الصين والبرتغال على ان تعود ماكاو صيئبية 
اعتبارًا من 7١‏ كانون الاول 1595. 


۳ ٤٩ الصين‎ 


0۹ الصين 


تايوان 


(راحع «تایوان»» ج”"ء ص55١1-١7١؛‏ والوارد 
هنا إضافات تستكمل مختلف أبواب المادة). 


ذراسع تارعخية لاستدامة الانفصال: نادرًا ما 
تتحدث وثائق الأسر الامبراطورية الصينية عن تايوان. 
وهناك ذكر لحملة من ٠١‏ آلاف رجحل أرسلها اميراطور 
الصين في العام 1“9اق.م. لاكتشاف الحريرة. وهذا الحدث 
هو الذي يعتمده بعض زعماء تايوان حاليّاء من الذين 
يطالبرن بعدم ضم تايران إلى الصين وإبقنائها دولة مستقلة» 
لتأكيد حق بلادهم الثاريخي امب على اساس ميداً 
الاكتشاف. وف فترة حكم أسرة تانغ (84.19-314) 
حدنت بعض المجرات الصينية إلى تايوان. وهي هجرات لا 
تبرّر» برأيهم» ضم الحزيرة إلى «الارض الأم». وكتلك في 
القرنين الشاني عشر والقالث عشرء حينما حكم المغول 
الصين» بقيت تايوان حارج سلطتهم. وفي ذلك الوقت» 
كان القراصئة الصينيون والقراصنة الياباتيون يتقاتلون 
للسيطرة عليهاء وانتهى الامر #خضوع الحنوب الشرقي من 
الجزيرة لسلطة الصين وبقيت الشطآن الشمالية تحت 
السسيطرة اليابانية. وفي ۷١١٠ء‏ أطلسق عليها البحارة 
البرتغاليون» وهم في طريقهم إلى اليابان» إسم «إبيها 
فورموزا» ومعناه «الحزيرة اللجميلة». 

حضعت تایران کم الصين بين ۱١۹۸۳‏ 
و٦۱۸۸ء‏ و كانت تعتير حرا من مقاطعة فوجيان الصينية› 
وكان يمرم على سكان الصين المجرة إليها. وف اوائل 
القرن التاسسع عشرء اقرح مندوب الولايات المتحدة في 
اليابان» تاونسند هاريسء على حكومته ان تفاوض الصين 
لشراء اللمنزيرة» وردت الصين ينفي أي مسؤولية عن 
تايوان» ففسرت الولايات المتحدة ذلك ان الصين لا تعتبر 
تايوان -حزءا منها. و كذلك» عندما احتجث اليابان في ذلك 
الوقت على سوء معاملة بحارتها من قبل الثايوانيين ردت 
الصين بأنها لا تسستطيع ان تتحمل المسؤولية. وكان 
المبعرثون الصينيون إلى الدزيرة لا يتكلمون اللغة الحليةء ولم 
يقرموا بأي شيء لمخدمة الصالح العام» بل كان اللهدف من 
وجودهم إبقاء السيطرة الاسمية للصين على اللمزيرة. 

ولم تول الصين أهمية للجزيرة إلا عندما اندلعت 
أعمال فوضى وشغب لي حنوبي الضين ما هدد حكم أسرة 
مانشو للبلاد. ولما حاصر الفرنسيون الجزيرة وقصفوها 


عدفعيتهم بسبب خخلافهم مع الصين حول المند الصينية 
أدرك قادة بكين الاهمية الاسززاتيجية للجزيرة فاعادوا 
تنظيم الامور فيها يحدية وعيتوا حاكمًا فعليًا عليها. كان 
ذلك في .١4884‏ وبعد عامين اعتبرت بكين ان تايوان 
مقاطعة صينية. لكن حكم الصين لتايوان لم يدم طويلاً» 
فقد اندلعت الحرب بين اليابان والصين فی 2١844‏ 
واخسرت بكين الحرب بسرعة. وعوحب اتفاق مع طوكيو 
تفلت الصين عن جزيرة تايوان لليابانيين» واعثير ذلك «إلى 
الأبد». وعندما وصلت أنباء الاتفاق إلى التايوانيين أعلن 
قادتها عن تأسيس الحمهورية التايوانية المستقلة. وكانت 
بذلك أول جمهورية في آسيا. لكن اليابائيين سرعان ما 
حولوها إلى مستعمرة» وفشلت جهود رحال المقاومة 
التايرانيين في إقناع الصين بدعمهم ومساعدتهم. 

ومع الوقت تحولت ابلتزيرة إلى «حاملة طائرات 
غير قابلة للغرق» كما كان يحلو لليابانيين ان يسموها. 
ؤاصبحث تايران رأس حسر في الطلاقة الجيوش اليابانية 
جنوبا عندما احتلت الفيليبيين وبعض الدول الآسيرية 
الأحرى («الحماة»» العدد ۱۲۰۸۹ تاريخ "١‏ آذار 
17 ص7 .)١‏ 


الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصين 
)١1180-1541(‏ ثم الحرب الكورية التي غيرت 
الموقف: أثناء الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة 
الاميركية مع حليفها تشيانغ كاي- تشيككء رئيس 
الجمهورية الصينية؛ في مؤتمر عمد في القاهرة عام 215141١‏ 
على طرد اليابائيين من جميع الاراضي الصينية ما فيها 
تايوان» ومن ثم ضم تايوان إلىا لصين. ومع انتهاء اسرب 
بانتصار الحلفاء ألحقت تايوان بالصين تحت قيادة تشيانغ 
كاي-تشيك, 

وحاءت الحرب الاهلية بين الكومنتانغ (بزعامة 
رئيس جمهورية الصين الوطنية تشيانغ كاي-تشيك) وبين 
الشيوعيين (بزعامة ماو تسي تونغ)» بعد تالفهما ضد 
اليابان أثناء احرب» لتسفر عن نصر ساحق للشيوعيين 
وفرار تشيانغ كاي-تشيك (وغو مليون ونصف صييْ) إلى 
تايوان بعد سقوط الير الصيينٍ برمئه في أيدي قوات ماو 
تسي تونغ وشو إن لاي الي بدأت تستعد لتوها للهجوم 
على تايران» خاصة بعد توقيع الحكم الشيوعي الجديد 
معاهدة دفاعية مع الاتحاد السوفياتي في ١4‏ شباط ,.156٠‏ 
وف الوقت نفسه» لم تكن قوات «الصين الوطنية» (تشيانغ 
كاي-تشيك) تنتظر الكثير من حليفتها الولايات المتحدة 


الاميركية» إذ قررء حينهاء الرئيس الاميركي هاري ترومان» 
اتياع سياسة «اكف اليد» بانتظار.ما سيؤول الأمر إليه 
نهائيًا في الصيئين المعلنين: «الصين الشعبية» (الشسيوعية) 
و«الصين الوطنية» (الكومنتانغ). 

لكن حرب الكوريتين» الي اندلعت في o‏ 
حزيران ١٠۱۹ء‏ فاجأت الطرفين الصينيين ومعهما 
الولايات المتحدة» وقلبت المواقف. ففسي هذا التاريخ قرر 
الزعيم الشيرعي الكوري الشمالي كيم إيل سونغ» مدفوعًا 
من ستالين» مهاجمة كوريا الجنوبية واحتلال عاصمتها 
سيول. فشهدت الاسراتيجية الاميركية في آسياء وعلى 
الفورء انعطافًا كاملاً في المورقف هناك طال على وجه 
الخنصوص اليابان وتايوان. فرذت الولايات المتحدة على 
الحجوم بكل قراها برا وجرا وجوّاء وأمر ترومان الاسطول 
السابع الامبركي بالتوحه إلى مضيق تايوان وحماية ابلنزيرة 
من أي هجوم شيرعي يتهددهاء وأعلنست واشتطن ان 
«تحديد مستقبل فورموزا (تايوان) يجب ان ينظر إليه بعد 
استتياب الأمن في الباسيفيك ويعد الانتهاء من الاحراءات 
السلمية في اليابان ( و كانت الولايات المتحدة لا تزال 
تحتلها)» والأحذ بعين الاعتبار وجحهة نظر الولايات المتحدة 
في هذا ا موضوع حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقديم 
الدعم العسكري لكل حلفائها في جنوب شرقي آسيا». 

وأدّت تطورات الحرب الكورية الي حاضها 
الاميركيون خصوصا ضد ال٠‏ ۲ ألف «متطوع» الذين 
حاؤوا من الصين لمساعدة الكوريين الشماليين إلى تصميم 
الولايات المتحدة على مساعدة تايوان لبناء قدراتها 
العسكرية. ووصلء في ۲ آذار ۱٥۱۹ء‏ وفد عسكري 
اميركي ليستقر في النزيرة بصورة رسمية» وكان من مهماته 
بساء قوات الصين الوطنية وتدريبها. وقي عهد الرئيس 
الاميركي أيزنهاور» تسارع زحم المساعدات الاميركية 
لدايوان» حاصة وان وزير حارجیشه حون فوس دالاس 
كان يكن العداء الشديد للشيوعيين. فأدرحت تايوان في 
عداد الدول الى اعثيرها الاميركيون في المنط الاول لمواجهة 
الشيوعية في غربي الخيط الباسيفيكي» أي من اليابان 
وجنوبي كوريا ممالاً حتى الفيلييين والهند الصينية جنوبًا. 
وقد رودت تايوان بالدعم اللازم ليس فقط للافاع عن 
نفسهاء بل لاستعادة الارض الام إذا أمكن ذلك. وف ۲ 
كانون الاول ٤٠۹٠ء‏ وقعت الولايات المتحدة وتايران 
اتفاقًا للدفاع المشازك. وبغد عام (ه0540)» اقر الكونغرس 
الاميركي حق الرئيس أيزنهاور ب«اللجوء إلى القرة 
العسكرية للدفاع عن فورموزا (أو «الصين الوطنية»ء ولم 


تشيالغ كاي تشيك. 


يكن الاميركيون يستعملون إسم «تايران») ضد أي هجوم 
عسكري» وإن من حق الرئيس تقرير ذلك والحكم 
بضرورته». 


وحرب فيتام عززت دور تايوان في 
الاسواتيجية الامبركية: بقيت الولايات المتحدة على 
سياستها هذه حلال عهود الرؤساء الام ركيين كينيدي 
وحونسونء وإلى حد كبير نيكسون وفورد. إذ حاءت 
الحرب في الهند الصينيةء ونخاصة في فيتنام» في الستينات 
واوائل السبعيئات» لتعزز قيمة تايوان الاستراتيجية نظرً إلى 
الدور الذي لعبته كقاعدة حلفية للقوات الاميركية في 
المنطقة. فخلال حرب فيتنام كان هناك ٠‏ آلاف من 
امنود والخبراء الاميركيين في تايوان في إطار سياسة امي ركية 
ضامئة لوحود هذه الجزيرة ولاستقلاها وإبعاد كل خطر 
عليها من الصين الشعبية. فتحول اليش التايواني إلى قوة 
اقليمية حديئةء واصبحت اللغة السياسية التايوانية هي الي 
تهدد: الصين الشعبية وتقول ب «تريرها». 

وكان يقابل هذا التصاعد التايواني في القدرة 
العسكرية والدور السياسي تدهور في جال جيش الصين 
الشعبية» وتراحع في الاقتصاد الصيي بسبب فشل خطة ماو 
عبر «القفزة الكبرى إلى الأمام» وبعدها «الثورة الثقافية», 
وكذلك تدهرر في العلاقات. 


الصين: 61 


۲ ۵ الصين 


مراجعة في السياسة الامبركية: زيارة نيكسون: 
متغيرات دولية» فى اوائل السسبعينات» دفعت بالادارة 
الاميركية إلى إعادة النظر بسياستها إزاء الصين» خحاصة وقد 
تبين ها من حهة ان النزاع الصين-السسوفياتي نزاع عميق 
وجوهري وليس عارضاء ومن جهة ثانية ان اروج من 
المأزق الفيتنامي قد يفزض محاولة كسب ود الصين لمواحهة 
القوة المتعاظمة للسوفيات ونرعتهم التوسعية. 

لهذا قام الرئيس الاي ركي» نيکسون» برحلكته 
التاريخية إلى بكين في شباط 2191/7 والتشى ماو سي 
تونغ» ودار الحديث بينهما حول تطبيع العلاقات بين 
الحانيين, وجهد نیکسون» وبعده فورد؛ على ان يكون 
التطبيع مقبولاً ايضمًا من الصين الوطنية (تايوان). لذلك لم 
تستجب الادارة الاميركية لمطالب بكين حول إلغاء معاهدة 
الدفاع المشدرك المبرمة بين الولايات المسحدة وتايوان في 
4 من دون أن تأحذ وعدا قاطعًا وصريًا من أن 
الصين لن تلجاً إلى القرة لحل مشكلة تايوان. 


كارتر يطبع العلاقات مع الصين والجمهوريون 
يتصلبون: لما تسلم الرئيس حيمي كارتر سدة الحكم في 
الولايات المتحدة سارع إلى الاعلان ان العلاقات مع الصين 
اصبحت طبيعية. وبعد ذلك» جرت الموافقة على منح 
الصين مقعدًا دائمًا في مجلس الامن مع حق النقض (فيتو). 
وكذلك» ألغى كارتر المعاهدة الدفاعية مع تايوان» وقيل 
شروط بكين بايقاف العوثات العسكرية إلى الجريرة لمدة 
عام واسحد. 

التقده المسزب الجحمهوري الامو ركي بشلة في 
الكرنغرس» وهاحم سياسته المتعلقة بتايوان. وأصدر 
الكونغرس مسودة قرار غرف ب«قانون العلاقات مع 
تایوان»» وأريد به ان يكون بديلا عن معاهدة الدفاع 
المشترك الملغاة» وما جاء فيه ان الولايات المتحدة «ستبقى 
في المنطقة (امحيط الباسيفيكي) قوة عسكرية كافية لردع 
أي اعتداء يهدد أمن شعب تايوان ويحبرحة اقتصاده», 

ومع انتصار الحزب ال لدمهوري ف انتخابات 
© وتبوء الرئييس رونالد ريغان سدة لمكم 
الاميركي» عادت آمال التايوائيين بعودةٌ السياسة الاميركية 
المتصلبة من الصين؛ تغذيها الانتقادات المستمرة الي وجهها 
ريغان إلى سلفه كارتر متهمًا إياه بنقديم تنازلات إلى 


' الصينيين مضرة .حصا الاميركيين وأصدقائهم التايوانيين» 


ومؤكدا مسك الولايات المتحسدة بسأمن تايران. إلا ان 
المنطوات الي تمت على طريق العلاقات الاميركية- الصينية 


كانت ,عدار من الثبات» المدعوم بتطورات وتغيرات والتقاء 
مصالح الدولتين» جعلها متصاعدة بصورة عامة وإن كان 
يشوبها احيانًا بعض التقطع المشوب بالتوتر. والتطورات 
الصينية» حاصة ف الحقل الاقتصادي» في مرحلة ما بعد مار 
تسي تونغ» لعبت دورًا اساسيًا في الابشام على تطبيع 
العلاقات اولاء ثم في دفعه نحو مزيد من نقاط الالتقاء. 

قبدءا من ۱۹۹0-۱۹۹4 أخذالملسؤولون 
الصيئيون يكثرون من توجيه «رسائل» سياسية معتدلة 
بشأن تايوان» مغادها ان المهم لديهم ان تكون هناك دولة 
صينية واحدة» ومن الممكن البحث في كل الواضيع المتعلقة 
بإيجاد وضع حاص لتايوان إلا مسألة ان تكون هناك دولتان 
صينيتان» وأن الرغبة في الوحدة مع الوطن الأم موحودة في 
تايوان دى أبنائها ولكن هناك بعض القوى السياسية الي 
تؤيدها الولايات المتحدة تعارض الوحدة. وكائت الحكومة 
الصينية فحت الجال واسعًا للتايوانيين للاستمار في الصين 
منذ .۱۹۹٩۰‏ وبلغت استماراتهم في اوائل ١555‏ قرابة 
۰ بليون دولار يزكر معظمها في مقاطعة فوميان الصينية 
المقابلة للجزيرة على الطرف الآحر للمضيق. 


عاصفة آذار :١535‏ مناورات عسكرية صيئية 
وانتخابات رئاسية تايوالية: (مقدمة هذا الموضوع؛ راحع 
«تايوان»» ج٦»‏ ص5١‏ تحديدًا. وفيها: زيارة الرئيس 
التايواني لي تنغ هيبو لواشنطن» والموقف ي العراصم الثلاثة: 
تايبي؛ بكين وواشنطن). 

في أجحواء الانتخابات الرئاسية في تايوان (آذار 
)))» ونحشية ان تؤدي هذه الانتسابات إلى إعلان 
استقلال اللزيرة» صعدت الحكومة الصينية موقفها وأعلدت 
عن إحراء مناورات للقوات البحرية والحوية بالذحيرة الحية 
في بحر الصين الحدوبي وبحر الصين الشرقي ابتداء من ٠١‏ 
آذار »)١995(‏ وأكدت بكين ری 4 آذار) ان كارثة 
بالغة النطورة سشحل بالتايوانيين وان اقتصادهم سيتعرض 
للتدمير الثام إذا أعلنت تايوان استقلالها رسميا». وفي اليوم 
التالي ٠١(‏ آذار)» أعلن وزير الخارحية الامسيركي وارن 
كريستوفر ان حاملة الطائرات الاميركية «أنديندنس» 
والسفن المرافقة ها «ستقزب من تايوان في الأيام المقبلة». 
وف ٠١‏ آذار» ساد الذعر في صفوف سكان المساطق 
الساحلية في تايوان الذين أفاقوا على دوي اتفجارات 
وهدير طائرات في إطار المناورات العسكرية الصينية 
بالذحيرة الحية. وحاء ذلك في وقت نفذت فيه الولايات 
المتحدة أضححم حشد عسكري لما في المنطقة منذ الحرب 


الفيتنامية» وإعلان البنتاغون الاميركي عن إثمار حاملة 
الطائرات النووية الاميركية «نيميتز» من الخليج إلى المياه 
التايوانية لتنضم إلى حاملة الطائرات الاميركية. 

وعلىا لرغم من هذا التهديد الصيي» صوت 
التايوانيرن (7” آذار) لصاح لي تنغ هيو كرئيسس 
للجمهررية. وكانت الصين عشية الانتخابات حففت من 
تهديداتهاء كما كثر حديث المسؤولين التايوانيين عن 
ضرورة البحث عن «طرق لتخفيف التوتر وإعادة بناء 
قاعدة حيدة من التعامل بين الاتيين». 


تخفيض جدة التؤتر (كرونولوجيسا -١11517‏ 
شباط ۱۹۹۸): في آذار ۱۹۹۷ء بدا البرلان الصيئي 
مناقشة مشروع قانون دفاعي يهدف إلى تفادي وقوع 
اضطرابات داحلية مسلحة وحرئيكات «انفصالية» وليس إلى 
حماية البلاد من غزوات عسكرية ختارجية. والمناطق 
المستهدفة بمشروع القالون, إلى حائب تايوان» الاقاليم 
الحدوديةء أي التيبت وكسينجيانغ ومنغوليا الداحلية. 

في اليوم التالي لعودة هونغ كونغ :إلى الصين (آحر 
حزیران ۱۹۹۷۰)ء قال الرئيس الصيدين حيانغ زكسين إن 
فكرة «إعادة الوحدة الكاملة وإنهاض الامة الصينية باتت 
أمرا حليًا»» وطلب من سلطات تايوان «اتخاذ تدابير 
ملموسة في هذا الإطار». لكن حكومة تاييه شددت على 
سيادتها وتمسكها بالاستقلال» ورفضت القبول بنظام مماثل 
لنظام هونغ كونغ للانضمام إلى الصين على أساس مبداً 
«بلد بنظامين» وهي الصيغة الي كان اقترحها الزعيم 
الصيئ دينغ كسياو بينغ» وطبقت مع هونغ كونغ. 

ويخلاف حكومة تاييه» بدا مندوبو تايوان إلى 
مؤثمر الحزب الشيوعي الصيني (ايلول )١951‏ واثقين من 
إمكان التوصل إلى توحيد الصين «في المستقبل القريب». 

وي اطار اتفاق بين طوكيو وواشتطن (ايلول 
۷ )) بعد جو عامين من المفاوضات» حول أسس 
حديدة للتعاون الدفاعي في المنطقة» حدّرت الصين البلدين 
من مغبة وضع تايوان تحت المظلة الامنية الاميركية-اليابانية 
معتيرة تايوان «خطًا أحمر». 

في تشرين الفاني 3۹۹۷ وبعد نحو عامين من 
تعليق المحادثات بين بكين وتاييه إثر زيارة قام بها الرئيس 
التايواني لي تنغ هيو للولايات المتحدة .)۱۹۹٥(‏ دعت 
الخارجية الصينية إلى «تسريع النقاشات السياسية بهدف 
وضع حد للعداء القائم يبن ابمسانبين»» كما أعلن الرئيس 


التايواني ان حكومته مستعدة لمريد من الليونة في علاقتها . 


مع بكين شرط ان ينح الجانبان وضعًا متساويًا خلال 
المفاوضات وليس على أساس اعتيار تايوان مقاطعة صينية. 

وبدأت سنة ۱۹۹۸ على أحاديث من الحائيين 
تتناول دعوات زيارات متبادلة لمسؤولين وإقامة ندوات 
دراسية تتناول خخاصة موضوع التعاون الاقتصادي. لكن 
هذه الأحاديث رافقتهاء في أحيان كثيرة» أحاديث عسكرية 
مغل استكمال تايوان نشر أنظمة صواريخ «باتريوت» 
الاميركية الصنع المضادة للطائرات والصواريخ في اللصف 
الثاني من هذه السنة .)١594(‏ 


كشب التاريخ ووطنية تايوانية وليدة: السؤال 
الأساسي الذي طلما طرحه ويطرحه التايوانيون على 
أنفسهم: هل الجزيرة الي يسكنها ١‏ مليون نسمة أمة في 
ذاتهاء أو محافظة صينية بعيدة عن الشاطىء؟ 

هذا السؤال كان وراء كتب التاريخ الي اعتمدت 
في مدارس تايوان منذ أيلول 2١1557‏ واستمر مطروحًا بعد 
اعتمادها وبصورة حادة خاصة بين وزارة الازبية وبين 
المحافظين الذين يرون ان كتب التاريخ المعتمدة حزء من 
حهد لتسميم العقول الشابة .عفهوم ان الحزيرة منفصلة عن 
الصين. ونظم الحافظون تظاهرات في تموز ٠۹۹۷‏ وهددوا 
باحراق مبنى وزارة النزيية» فأثار ذلك دعاة الاستقلال 
الذين قالوا إن المتظاهرين يجب أن يعدموا. 

فقد كانت تايوان حرءًا من الصين قرونا عدة 
لكنها سلخت عنها قبل نحو مائة سنة» فصارت أولاٌ 
مستعمرة يابانية» ثم قاعدة للصينيين القوميين «الكومنتائغ» 
(بزعامة تشيانغ كاي تشيك) الذين حكموا الصين إلى أن 
أطاحهم ماو تسي تونغ في 1548. وأصرٌ القوميرن 
اللاحئون إلى تايران على انهم يمثلون الحكومة الشرعية 
للصين وحوّلوا المزيرة نسخة مصغرة عن أرضهم الي 
أبعدوا عنهاء وقمعوا أي توحه انفصالي» واعتبروا كل دعوة 
إلى الاستقلال حيائة. وكان من السمات الأساسية لسياسة 
الرئيس ال حالي لي تنغ هيو (وهو أول رئيس يتتخب من أصل 
تايواني» ومولود في تايوان) انه سعى جاهدًا لفك الارتساط 
بين سياسة حزبه الحاكم (الكرمنتانغ) في الماضيء أي منذ 
: وبين سياسته الحالية الديعقراطية الاستقلالية. فقد 
قام في ۱۹۹١‏ بتقديم إعتذار إلى الشعب الثايوائي عمًا 
أصبح يعتير رمرًا لطغيان الحرب القومي» أي مذجمة ال٠۲‏ 
الف تايواني الي نفذها رحال الحزب في ١9141‏ عندما 
احتشدت جموع المثقفين والمهنيين لتحتج على صلافة 
القومين وسوء معاملتهم. وقد اقيم في تاييه حديقة ونصب 


الصين "67" 


£ ۵ الصين 


لي تدغ هيو. 


تذكاري على آثر المذعة. 

1 وما إن اتتهت الانتخابات الرئاسية (آذار )۱۹۹٩‏ 
حتى علت الاصوات واحتدم نقاش بين ختلف التجمعات 
السياسية حول كتب الناريخ ؤمهمات الرئيس وأولوياته 
وما إذا كان يتوجب عليه العمل على الاستقلال العام عن 
الصين أم تسوية الاوضاع معها تمهيدًا لاعادة توحيد 
البلدين. 


فالحزب التقدمي الديمقراطي» أكبر الاحسزاب 
المعارضة ويتزعمه بائغ مينغ مين (حصل على /7١‏ من 
الاصوات في الانتخابات الرئاسية)» يطالب بالاستقلال» 
كما يدعو الحزب القرمي (أو الوطبيء «كومتتائغ») إلى 
طي صفحة ماضيه وتيئ مواقف التنومية التايوانية. 


فمحور الصراع الحالي بين النزعة الوطنية الصينية 
الغارقة في القدم والوطنية التايوانية الوليدةء إلى أ لويات 
الرئيس السياسية) هي كتب التاريخ المعتمدة حديثا. ففي 
حين كانت الكتب القلهة تقول «إن توحيد الصين سلميًا 
هو أمنية صادقة لشميع الصينيين»» يقرأ التلامذة في الكتب 
الحديدة ان الحانبين «يريدان إرساء علاقات صداقة 
وسلام». 


* لي لغ هيو (۱۹۲۲- ): رئيس تايوان الحالي» 
وأول رئيس ينتحب بالاقتراع المباشر في تاريخ تايوان 
والصين. ولد في عائلة ريفية في مالي تايوان. درس في 
حامعة كيوتو العريقة في اليابان» ثم في جامعة اميركية في 
ولاية إيواء ثم عاد إلى تاييه ودرس في حامعة تايوان قبل ان 
يحصل على الدكتوراه من جامعة كورنيل» ويجيد الانكليزية 
والفرنسية واليابانية. 

بدأ حياته السياسية في الادارة المحلية "كاختصاصي 
في المسائل الزراعية وشغل منصب وزير بلا حقيبة من 
؟ ال ۱۹۷۸. وبين ۱۹۷۸ و۱۹۸۱ شغل منصب 
رئيس بلدية تايبه» ثم اصبح حاکمًا لتایوان من ۱۹۸۱ إلى 
14 قبل ان ينتخبه اليركان نائبا للرئيس في 1544. 
وجمكن من فرض نفسه كقائد مستير في مواحهة شيوخ 
الكومنتائغ القومي التي يرأسه. وف ۱۹۸٤‏ أصبح 
عوجب القانون رئيسًا للبلاد. إثر وفاة الرئيس تشيالغ تشينغ 
كيو (ابن تشيانغ كاي تشيك). وبعد عامين» انتخبه البرلمان 
رئيسًا لمدة سئة أعوا» وأصبح في ۱۹۹۰ء أول رئيس معين 
للجزيرة من أصل تايواني. وف آذار 21195 أول رئيس في 
تايوان (وفي الصين عبر تاريخها) ينتخب بالاقتراع المباشر. 
حقق شهرته» من جهة ععارضته للصين ووقوفه في وحه 
تهديداتها بالتدحل العسكري إضافة إلى سعيه الحثيسث 
لتأكيد دور تايوان على الساحة الدولية» ومن حهة أحرى 
بقبوله مبدأ توحيذ الصين بشرط ان تكون البلاد الصيئية 
برمتها معقراطية ومزدهرة. 


مدن ومعالم 


* بكسين (ع«تزن»8) مناه ۴: يعي الإاسم 
«عاصمة الشمال». وهي عاصمة جمهورية الصين الشعبية. 
تعد نحو ۸ ملايين نسمة. تتمتع بكين» .عو حب التقسيمات 
الادارية للبلاد» بوضعية «البلدية ذات الاستقلال الاداري 
الذاتي» والتابعة مباشرة للحكومة المركزية. مجموع سكان 
منطقتها البلدية يعدون نحو ه١١‏ ملايين نسمة. تاريياء 
كانت المديئة عاصمة لاسرتي مينغ وكيئغ الامبراطوريتين. 
بقربها أنشأ المنغول عاصمة اميراطوريتهم الصينية بدءًا من 
۷ء وقد أطلق الرحالة الغريون في القرون الوسطىء» 
وخاصة مار كو بولو» على هذه العاصمة إسم كميالوك 
عنالةطتصةن) الذي يعي «مدبنة الكيهان». 

في قلب بكين» ووراء ساحة تيانائمن» تقوم «المدينة 
احرمة»» أو القصر الامبراطوري (كانت هذه المدينة غرمة 
لمات السنين على اللحميع في ما عدا الاباطرة وزوحاتهم 
وأبنائهم). كانت هذه المديئة-القصر المقر الدائم لأباطرة 
أسرتي مينغ وتشينغ (المانشو). والقصر أكبر البناييات 
المعمارية القدعة الموحودة في العالم. بدأ إنشاؤه من ٠٤١ ٠1‏ 
وانتهى في 2157١‏ وأقام فيه (حتى ۱۹۱۱) ۲٤‏ 
امبراطورًا. وتقول الوثائق الامبراطورية إنه في عهد امبراطور 
واحد هو «يونغ لي» سيق أكثر من ٠٠١‏ ألف من الفتيين 
وحوالي مليون من العمال للمشاركة في أعمال اليناء. 
ويغطي القصر حوالي ۷٠١‏ ألف ماز مربع؛ منها ٠١‏ ألما 
للمباني وحدهاء وله اربع بوابات في الشرق والغسرب 
والشمال واجخنوب. 

لماذا كانت هذه المدينة-القصر محرمة؟. 

من استطلاع ميداني نشرته «العربي» (العدد 
1 تموز ۰۱۹۸۸ ص هلا و۷۸) وعلى لسان كبير 
حرري دار النشر تشانغ فونشيانغ: «المعتقد الصيي القديم 
يتصور ان العالم عبارة عن مربع تتوسطه دائرة هي الصين» 
وبين المربع والدائرة تعيش شعوب من البرابرة والمتوحشين 
لا حول طم إلا ان يكوئوا تابعين للشعب الذي في داحل 
الدائرة. ويتوسط هذه الدائرة مستطيل متناسق الترتيب هو 
العاصمة» وفي داحل المستطيل سور داخلي يحيط بأرض 
مربعة هي المدينة المنارحية الي تضم بداخلها منطقة 
مستطيلة الشكل محيطها عشرون كلم وهي المديئة الداععلية 
الي يقيم بها طبقات الشعب والايدي العاملة. وتطل المدينة 
الداحلية من الداحل على المدينة الامبراطورية البالغ عيطها 


٩‏ كلم» وف حوانبها الاربعة تقوم ابواب الأسوار في تناسق 
تام على جانبي احور من الداعحل حيث ترتفع أسوار عالية» 
تفصل بينها وبين القصور الامبراطورية الي تعتير كلها 
داحل نطاق المديئة الحرمة. وهذه المدينة الحرمة تتناثر فيها 
مجموعة من القاعات الكبيرة المنفصل بعضها عن بعض في 
تنسيق متناغم الازتيب تسمى كلها القصر الاميراطوري» 
وهذا القصر هو مركز القلب للمدينة المحرمة الي لا يدخلها 
إلا موظفو البلاط وعائلة الامبراطور وحاشيته وخدامه. 
على هذا القصر الحرام تشرق الشمس لتغمره بالأشعة 
والنعم» ومنه يشع السلطان المطلق للاميراطورء ابن السمائ 
على جميع اتحاء الكون؛ فهو قلب الصين وم ركز العال» 
وهو للارض كلها .كثابة الشمس الي تحدّد مسيرة الحياة. 
ذلك هو سر تسمية المديئة انحرمة الي ما يزال هيكلها 
محافقًا على الشكل الذي كان عليه في عهد مينغ» وما يزال 
يط بها نفس الختدق المائي القديم بعرض ٠١‏ مء 
ويفصلها عن بقية أتحاء العاصمة بكين سور أرحواني اللون 
طوله ٤‏ كلم وارتفاعه ٠١‏ أمتار». 

تحولت الآن «المدينة المحرمة» إلى متحف مفتوح 
أمام الشعب والسياح» وهي تضم الكنوز والتحف 
الاميراطوريةء وقد جحلب أغلبها (إضافة إلى الموحود منها في 
الكان ذاته) من مختلف المقاطعات الصينية. 

أما ساحة تيانائمن» فهي ساحة العاصمة الأهم 
والأوسع. كانت البوابة الأوسع للسور الامبراطوري» 
ويعين إسمها «باب السلام السماوي». بنيت في أوائل القرن 
انامس عشرء وتعرضت للخراب» وأعيد ترميمها في 
.١ ۳‏ شهدت المساحة (ومنها انطلقت) أمهات 
الاحداث الكبرى في تاريخ الصين المعاصر: من تظاهرات 
طلاب وعمال بكين في ٤‏ ايار ۱۹۱۹ء إل إعلان ماو 
تسي تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية في ۹٤۱۹ء‏ إلى 
الفورة الثقافية» إلى مظلاهرات ...١589‏ فيها تنصب 
تذكاري يرمز للنضال ضد الاستعمار منذ حرب الأفيون» 
وعمود تذكاري لازعيم الصييٰ شو إن لاي» ومتحف 
الثورة الصينية» ومتحف التاريخ. 

تاريخياء بكين هي سادسة العراصم الست القليعة 
بعد شيان (أو «كسيان») ونانکین ولويانغ وكايفنغ وهانځ 
شو. يعود تاريخ إنشاؤها إلى القرن الحادي عشر ق.م. 
عندما كانت عاصمة لدويلة «يان» في عهد الممالك 
المتحاربة» وكان إسمها «حي». وظلت هذه المديدة تتمتع 
بأهمية كبيرة في شمال الصين أكثر من ألف ستةء منذ قام 
الاميراطور تشين هوانغ بتوحيد كل الصين في الالاق.مى 


الصين 8ه" 


565 الصين 


بوابة ومئصة ساحة «تياتاانمفن» (والاسم يعني «السلام السماوي»),وعليها صورة ماو تسي تولخ 


ولافتتان تحييان «:تمهورية الصين الشعبية» و«وحدة شعوب العالم». وتعتبر البوابة المدخخل الرئيسي 
ل«المديدة الحرمة». وامام هذه البوابة تسد ساحة تيانافن بمساحة تقارب نصف مليون ماز مربع. 


وامتد ذلك طوال عهود أسرة هان وسوي وتانغ. وعندما 
جحاء كوبلاي نان وأعاد توحيد الصين أطلق على العاصمة 
إسم «دادو» أي «العاصمة الكسبزى». ولي 21754 
صارت عاصمة لأسرة مينغ» ومن بعلها لأسرة تشينغ 


المنشورية. 


بين ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ شهدت المديئة تغييرًا حذريًا 
في تنظيمها المدني ببناء عدد كبير من الأحياء السسكتنية 
الحديقة. 


* تايوان ٥‏ ھyuأھ"‏ (غير تايوان اللتزيرة): كان 
إسمها يانغكو سابقًا. عاصمة مقاطعة شانكسي. تعد نحو ۲ 
ملايين نسمة. آثار تاريخية مهمة. مركز صناعي للحديد 
والاسمدت والعقاقير والتجهيزات العسكرية. مناحم حديد» 
منغتيز» نحاس» قصدير» فحم و کبریت. 


* تيانانمن» ساحة: راجع «بكين » في هذا الباب: 
مدل ومعالم. 


* الجسر القاري الأورو-آسيوي: راحع «طريق 
الحرير» في باب معالم تارشفية. 


* جينان (أو تسينان) ته سلال: عاصمة مقاطعة 
شانغدونغ. تعد نحو ۲۰۷٥۰‏ مليون نسمة. شهيرة ببحيرتها 
«دافنخ هرو» ٤۷(‏ هكتارا). عقدة مراصلات. صناعة 
السيارات والآلات والإسمدث والأقمشة القطنية. 


* ديايوء جزر: راحع «النزاع الصيي-الياباني» في 
باب معام تاريخية. 


* زنغزو نالدانتعداآ,2 (تشنغ-تشير سابمًا/: 
عاصمة مقاطعة هينان. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة 
مواصلات ومركز ثقافي مهم وآثار تاريخية عديدة. 
زراعات القمح والشعير والرز والذرة والقطن والتبغ. 
مناحم الفحم والبوكسيت والكاولين. صناعات نسيجية 
وغذائية. انها إحدى أقدم المدن الصينية» وكانت دخلت في 
حوزة أسرة شانغ. 


* سدّ الصين العظيم: راجع «طريق الحرير» في 


باب معالم تاريخية. 


* سور الصين العظيم: أبرز معلم تاريخي تشتهر 
به الصين. حزء من ماضي الصين العريق احتاج إليه 
الصينيون ليتحصنوا به في وجه بعضهم البعض ولي وجه 
برابرة السهرب والبلاد ابجاورة القادمين من منغوليا. اللسزء 
القريب من بكين زحفت تحوه العاصمة يتوسعها العمراني 
السريع والمستمر حتى اصبحت يكاورة له. 

أكبر بساء دفاعي في الارض والعلم المندسي 
الوحيد الذي باه الانسان والذي كن رؤيته بالعين المجردة 
من الفضاء الخارحي. ظهر تدرا إلى الوحود ايتداء من 
القرن السابع ق.م. كانت كل مملكة تبي سور دفاعيًا 
يحيط بعاصمتها إلى ان أتى امبراطور صعد إلى عرش أسرة 
كين سنة 40 اق.م. وأطلق على نفسه إسم شي هوائغ. 
كان عمره ١7‏ عامًاء وكان اللقب الذي استخدمه ومعناه 
«الاميراطور الاول» مؤشرًا على نوع الحياة الي ستنتظره. 
فاستطاع ان يقهر الممالك الصينية واحدة تلو الأحرى على 
مدى ۲۰ عامًا حتى سقوط آحر حصومه. انجازاته العظيمة 


ووحشيته الكبيرة لم يكن مما حدود؛ لكنه استطاع ايضًا 
ان يصتع للصين تاريخا موحدًا وان جمع اراضيها تحت 
سلطته. وبذلك أتيح للسور العظيم الذي لم يكن قد ظهسر 
إلى الوجود بشكله الحالي ان يكتمل بعدما تحول إلى سلسلة 
متصلة من الاسوار المزامية الي لم يكن يربطها من قبل أي 
رابط. 

لم يسلم السور العظيم من الشورات الكثيرة الي 
حدقت في الصين وكانت آغعرها الثورة الثقافية في الستينات 
الي أباحت للفلاحين الحصول على حجارة الطابوق 
والمجارة المنحوتة لتعمير منازطهم؛ على اعتبار ان السور 
«رمز البورجوازية البسائدة». وما لم يدمره الفلاحون 
والشيوعيون أنّرت فيه العوامل المناخية المتقلبة الي تراوح 
بين ٠‏ 4 درحة مئوية في الصيف و١٠٤‏ درجة مثوية تحت 
الصفر في الشتاء. 

خد السور العظيم من معبر شانهايفوان على 
الساحل الشرقي إلى معبر جيايوغران في صحراء غوبي في 
الغرب الذي كان يعتبر نقطة عبور مهمة لسالكي طريق 
الحرير ومركز حباية رثيسيًا للرسوم ابلدمركية. 

لكن هذا البناء الدفاعي لم ينجح في لعب الدور 


جانب من سور الصين العظيم. 


الصين ٥۷‏ "ا 


مه" الصين 


الأساسي الذي أنشىء من احله. فقد غزا المنغول الصين 
وتحاوزوا السور ليصلوا إلى بكين حيث عملوا على مدى 
4 عامًا على توحيد الصين وإقامة أسرة يوان الي حكمت 
أوسع امبراطورية عرفها العالم آنذاك. وفي عهد أسرة مينغ 
)١5485-1714(‏ حضع السور لعملية ترميم وتحديث على 
مدى ٠٠١‏ عام. وبعد سقوط تلك الأسرة تراحع الاهتمام 
بالسور العظيم. 

وكان من الممكن ان يستمر التخلي عن الاهتمام 
بالسورء فيتعرض مع الوقت» ويعدما فقد أهميته 
الاستراتيجية والثقافية» إلى التهاوي ثم السقوط لولا صئاعة 
السياحة الآحذة في الازدهار يومًا بعد يوم في العالم قاطبة» 
ولولا الحاحة الماسة إلى العملات الصعبة الي حعلت 
المسؤولين الشيوعيين يفتحون ابواب الصين أمام الزوار 
الاحائنب والسياح. 

ويحتاج السور العظيم إلى أكثر من ٠١١‏ بليون 
دولار من احل ترميم الاجزاء الآيلة إلى السقوط. ولذلك 
تلعفت انظار السلطات الصينية إلى العالم الخارجي اليوم 
للحصول على المساعدة المالية اللازمة للحفاظ على هذه 
الاعجوبة الطائلة (عن ابراهيم خياطى مسن استطلاع من 
بكينء «الحياة»: العدد ۱۲۳۳۹ تاريخ ۷ كانون الاول 
1 ص٤ .)١‏ 


* شانغشا 3طةع0122: تعد نحو ۱۰۷٥۰‏ 


مليون نسمة. مركز ثقائي (شهيرة مسرحها «مسرح 
الفللال والدمى») وعتحفها حيث تعرض الادوات والاواني 
البرونزية التاريخية. زراعة الرز والشعير والسورغو والبطاطا 
الحلوة والذرة. مناجم حديد ومنغديز. صداعات نسيجية 
وميكانيكية وآلات. كانت عاصمة مملكة تشو. بالقرب 
منهاء عثر المنقيون» في ۹۷۲١ء‏ على ثلاثة توابيت تعود إلى 
أسرة هان» وبداحلها فخاريات وأوائي خحشبية وأعشاب 
طبية ولوائح عليها مخطوطات ورسوم على قطلع حريرية. 


* شانغ شون ناط')-جددةدان): عاصمة مقاطعة 
جیلین» على نهر سونغهوا حيانغ. تعد نحو ۳ ملايين نسمة. 
صناعة السيارات والاسمنت. بالقرب منهاء مناحم فحصم 
وآبار للافط والغاز الطبيعسي. شهيرة باسسترديرهاتها 
السينمائية. 


* شانغهاي أقطئنردهط5: واقعة على نهر 
هوانغبو؛ على بعد ۲۷ كلم من الثقائه بنهر شانغ جيانغ. 
تعد نحو ٠١‏ ملابين نسمة. #تمتع؛ ادارياء بوضعية البلدية 
المستقلة ذاتيًا والمتعلقة مباشرة بالحكومة المركزية. إجمالي 
مساحتها (مع مساحة المناطق البلدية التابعة لهام 14٠.‏ "كلم 
م.» وإجمالي سكائها نحو ١١‏ مليون نسمة. إنها أكبر مديئة 
في الصين؛ وأهم موانىء البلاد. مركز جامعي (فودان» 
تونغجي) وثقافي: مسرح» متحف بلدي يضم مجموعة من 


شانفهاي وبكين بين اكبر المدن في العالم (عن «الحياقيء العدد 217581 تاريخ 4 حزیران 215515 ص ,)١5‏ 


أكبرا؟ مديئة في العالم حالياً 


التحف اليرونزية التاريخية النادرة» ورسوم وخحطوطء وقطع 
البورسلين. 

تقع في قلب منطقة غنية وخصبة: الرز» القمح. 
القطنء الخضارء الحايب ومشتقاته» صيسد الاسماك... 
وتمتلك شانغهاي إرنًا تحاريًا وصناعيا طويلا. وكان لفح 
مينائها على الخارج.كوجب معاهدة نانكين ۱۸٤۲‏ (حرب 
الأفيون)» ثم حمل التدازلات والاشيازات التجارية المقدمة 
للدول الاوروبية بدیا بن 2١83©‏ ان حعل من شانغهاي 
«جنة التجار المغامرين». فارتفعت على ضفة نهر بوند 
(أحد روافد نهر هوانغيو) العمارات المخصصة لاحتواء 
مكاتب الشركات التجارية الكيرى» أو مكاتب الادارات. 
صناعاتها الحالية: حديدية» بنز و كيمائية: الكازوميكانيكية» 
سيارات» صناعات سفيفة». أقمشة» عقاقبر» أسمدة ومبيدات 
للحشرات. وفيها ايضًا أحواض لصناعة السفنء وجمعات 
لصناعة الأدوات والآلات الي تستلزمها سكة الحديدٍ 
وعرفت المدينة في السبعينات والثمانينات تطصورًا هائلا 
بفضل سياسة الانفتاح الي اطلقتها الحكومة المركزية: إنشاء 
مناطق للتنمية الاقنصادية والتكنولوحيةن ميت مناطق 
نخحاصةق أهمها «منطقة بودونغ الخاصة». 


* شنغدو 1ا)ع001828: عاصمة مقاطعة سيشوان. 
تقع على نهر مين حياتغ. تعد نحو ٤‏ ملايين نسمة. م رکز 
ثقائي (مسرح) وجامعي. عقدة مواصلات وم ركز صناعي: 
صناعات ميكانيكية والكتزونية» واشغال يدوية (باستعمال 
الحرير). عاصمة مملكة شو (القرن الثالث). 


* شنيانغ ع511612303: كانت تسمى موكدن. 
تفع على بعد ٠٠١‏ كلم من بكين. عاصمة مقاطعة لياونينغ. 
تعد نحو ١‏ ملايين نسمة. م ركز صناعي واقتصادي مهم في 
المنطقة الشمالية-الشرقية من الصين. عقدة مراصلات. 
عاصمة منشوريا قليكًا. 


* شونغكينغ 8م031ع8 1100© : تقشع عند ملتقسى 
نهري شانغ حيانغ وجيالينغ جيالغ. تعد نحو ٤‏ ملايين 
نسمة. مرفاً نهري مهم ومركز صناعي: أقمشة (حرير)» 
كيميائيات» ميكانيك» إسمعث, مركز هيدروليكي. زراعات 
الرز والقمح والذرة والشاي. عاصمة مملكة «با» رفي ايام 
أسرة شونغ كيو). عاصمة الحكومة الوطئية (حكومة 
تشيانغ كاي تشيك العادية للشيوعيين) خلال الحسرب 
العالمية الثائية. 


* شسيجيازوانغ 8ظهناطتتة1زذة51: عاصمة 
مقاطعة هيباي. تعد تحر ه»؟ مليون نسسمة. عقدة 
مواصلات. صناعة نسيجية» وعقاقير. زراعة القطن والقمح 
والذرة. 


* غوانغ-زو 412-210« 6: يسميها الغربيون 
كانتون 0312101). عاصمة مقاطعة غرانغدوئغ. تفع على 
نهر زو جيانغ (أو «نهر ادواهر»). تعد ه ملايين نسمة. 
سوق زراعي (الحنطة» الفواكه). صناعة نسيجية ويدوية. 
تاريياء كانت المدينة ميناء مفتوحًا للتجارة مع المخارج في 
ايام أسرة كين وأسرة هان» وكانت معروفة من التجار 
العرب منذ أيام أسرة تانغ. دععلت السفارات البرتغالية» ثم 
الارساليات الاوروبيةء إلى الصين عبر مدينة كائنون» وذلك 
في القرن السادس عشر. وفي ۱۸٦١‏ في أعقاب حرب 


الأفيون الثانيةء أقام البريطائيون والفرنسيون مراكز تجارية 


هې بعد حصوطم على امتیازات» في حزيرة شاميان. ومن 
كانتون انطلقت الشورة ال فضت على أسرة كينغ 
المنشورية في .191١‏ 


* غيانغ ع«4رنس6: عاصمة مقاطعة غيزو. تشع 
على نهر ناقينغ (أحد روافد شانغ جيانغ). تعد نحو ١ء۲‏ 
مليون نسمة. م ركز صناعي: صناعة الادوات النظرية. 
بالقرب منهاء مناجم البوكسيت (إحتياطي يقدر بنحو 
٠‏ ملاين طن). 


* فوزو داوطنالا: عاصمة مقاطعة فوجيان. تقع 
على نهر مين جيانغ. تعد نحو ١١1/8٠‏ مليون نسمة. م رکز 
مهم للانتاج الزراعي (الحنطة» الزيوت» الفواكه). صناعة 
السكريات (قصب السكرع). ميناء صيد. تمارة بجرية. 
تعرضت للقصف على يد الأميرال كوربي في 1884. 


* كانتون «ماسة"): راحم «غوانغ-زو» في هذا 
الباب: مدن ومعالم. 


* كسيان «ول: تدعى ايضما سینغان. عاصمة 


مقاطعة شاأنكسي. تعد نحو ؛ ملايين نسمة. امجموصة 


السلمة تشكل غالبية سكانها. لا تزال المديدة (وحوارها) 
تحافظ على مواقع أركيولوحية وتاريخية مهمة: «معابد 
الأوزة المتوحشة»؛ آشار قصور اسرة ال هان وأسرة تانغ» 
أسوار عالية» بوابات وأبراج أسرة مينغ مساجحد» مرقع 
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يعود إلى العصر النيوليي رفي بانبو)» مقيرة اميراطورية 
ومتحف في كسيانيانغ» متحف يضم «غابة العصور» 
(أكثر من ألف نوع) أهمها الأنواع من الآثار المتبقية من 
ايام النساطرة حيث هناك لوحة تؤرخ إقامة أول كنيسة 
مسيحية في العام 1۳۸ رفي أيام اسرة مينغ). في "20991 
افتتح متحف تاريخي يضم مجموعة قيمة من حدرانيات 
وحدت في مقاير أسرة تانغ المتداثرة في حوار المديئة. 
المدينة مركز صناعي: كيميائليات» لسسيج 


وتجهيزات عسكرية» اشغال حرفية. عقدة مواصلات. ` 


سياحة. جامعة. 


تاريخياء كانت تدعى قلا شائغان» عاصمة 
امبراطورية حاصة في ايام أسرتي هان وسوي وأسرة تانغ. 
كانت المدينة مزدهرة حلا وكان عند سكانها بلغ نحو 
مليون نسمة عتدما كانت نقطة انطلاق ل«طريق الحخرير»» 
وكانت مركرًا ثقافيًا وفيا لامبراطورية قوية. شهيرةء في 
تاريخها المعاصرء ب«حادثة كسيان» الي وقعت في ١975‏ 
حيث ألقي القبض على تشيانغ كاي تشيك ولم يتم الافراج 
عنه إلا يعد قبوله التفاوض مع الشيوعيين الذين استفادوا إلى 
أقصى حدّ من هذه الحادثة (راحع معالم تارجخية). 


* كو مينغ ع2صiصصu:‏ يعي إسمها «حبسوب 
الغيوم». عاصمة مقاطعة يونان. تعد نحو ۲٠٠۲٠١‏ مليون 
نسمة. شهيرة ,عناخها المعقدل» حتى أنها دعبت «مدينة 
الربيع الابدي». صناعات الآلات. مناحم الفرسفور. على 
مسافة ١77‏ كلم لحهة المنوب-الشرقء لي قضاء لونان» 
موقع اثري مهم معروف باسم «غابة الاحجار» (۲۷ ألف 
هكتار). تارينيّاء عاصمة مملكة دال منذ .8١4‏ مقر أمراء 
یونان (۱۲۸۸). فيها اقام مار كو بولو. نقطة انطلاق سكة 
حديد يونان» والطريق إلى بورماء وبصفتها هذه لعبت دورا 
استراتيجيًا في الحرب العالمية الثانية. 


* لانزو ناوطاتهقرآ1: عاصمة مقاطعة غانسو. 
تشع على نهر هرائغ هي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة 
مواصلات مهمة. مركز تحاري في منطمة الشمال الصيي. 
مصفاة نقط وصناعات بتر وكيميائية. معمل لتقوية 
الأورائيوم. ماحم النحاس والقصدير والزنك والذهصب 
والكوارتر. صناعة السيارات. 


* «المدينة المحرّمة»: راحع «بكين» في هذا الباب. 


* نالجينغ ع«iزصھN:‏ تدعى ايضا نانكين» وهذا 
الاسم يعي «عاصمة الحنوب». عاصمة مقاطعة جيانغسو. 
تقع على نهر شانغ جيانغ. تعد نحو 170٠‏ مليون نسسمة. 
بقايا سور. قبر الامبراطور مينغ هونغوير .)١178١(‏ مركز 
ثقاني (جامعة» معاهد أعباث). ميناء نهري وعقدة 
مواصلات (جسر كبير يبلغ طوله ١0817‏ كلم على تهر 
شانغ حيانغ بي في 19098-1). مركز تحاري 
وصناعي: صناعات ميكانيكية ومواد البناء. تاريخياء عاصمة 
امبراطورية قليمة» وأول عاصمة لأسرة مينغ» ثم لمملكة 
تاييئخ. فيها تم الاعلان عن قيام «الجمهررية الصينية» 
(۱۹۱۱) وعن انتحاب صن يات صن أول رئيس ها. 
وكانت العاصمة ايضًا في ايام تشيائغ كاي تشيك بين 
۷ وا ةاء وذلك قبل ان يحتلها اليابانيرن» تم 
يغادرونها في كانون الاول ١5117‏ عقب ارتكابهم جازر 
طالت غر 7٠٠‏ ألف ضحية. 


* نانشانغ ع21 :Naıch‏ عاصمة مقاطعة 
دجيانغكسي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة مواصلات 
وم ركز صناعي ميكانيكي وغذائي. الرز أهم مزروعاتها. 
مناحم الكاولين. مقالع احجار الغرانيت والكوارتر. 


* هاربين صاط٣و]8:‏ في الروسية حاريين. مدينة 
صيئية. عاصمة مقاطعة هايلوحيلتغ. تقع على نهر سونغوا 
حيانغ. تعد نحو 4 ملايين نسمة. عقدة مواصلات. مع 
صناعي مهم عرف انطلاقة كبرى بدا من ۱۹۱۱ لارتباطه 
بوحود ثروات معدنية مهمة في المناطق الجاورة للمديدة: 
الفحم الحجريء الحديد» النحاس» القصدير. تاريخيّاء كانت 
المدينة مهد حركة شعب يدعى «حورشيت») وهو أحد 
شعوب منشوريا. فی ١۱۱١‏ تمكن زعيمه وانیان أكوتا 
(حکم من ١١١٠‏ إلى )١1717‏ من توحيد القبائل وتأسيس 
أسرة حين (والاسم يعي «الذهب») في شمالي الصين. 
وانتصر اللورشيت على الخيتان 5للقائط؟1 في ١١١١‏ 
وسيطروا على عاصمة أسرة سونغ في الشمال «كايفيغ», 
وهزمهم المنغول في .١7714‏ وعادوا في القرن السابع عشرء 
ومنهم أسرة كينغ. في اواحر القرن التاسع عشر واواشل 
القرن العشرين» كانت المدينة تابعة لروسياء ثم لليابان. 


* هانغزو 0uا#ع«83:‏ عاصمة مقاطعة 
زيجيانغ. تقع على نهر كيائتانغ جيائخ: عند الطرف المنربي 
من القئاة الكبرى. تعد نحو ٠١١٠٠١‏ مليون نسمة. آثار 


عديدة تشهد على ماضيها العريق: مغارات بوذية (القرن 
العاش)» مغارات على شاطها الصخخحري مليئة عزينات 
بوذية (القرن الفاني عشر-القرن الرابع عشر) وجحيرة 
«اكسي هيو»: كلها جعلت من المدينة مركرًا سياحيا 
مهمًا. مركز صناعي وتحاري وثقافي. 

أهم مزروعاتها الرز والشاي والقطن والقنب. 
تاريخياء تأسست حوالي العام .1٠ ٠‏ كانت عاصمة أسرة 
سونغ الجنوبية من ۱۱۲۷ إلى .١7177‏ وكانت تلعى 
كينساي في كتابات ماركو بولو الذي أظهر فيها وصفا 
لعظمة المدينة وثرائها. ش 


زعماء. رجال دولة وسياسة 


* بنغ باي نو۴ ووع5 (۱۹۲۸-۱۸۹۰): اول 
زعيم صييٰ شيوعي عمل على تنظيم الطيقة الفلاحيةء 
وسبق بحر کته حركة ماو تسي تونغ. 

ولد في هاي-فونغ في عائلة ميسورة. درس 
الاقتصاد السياسي في طوكيوء وتأثر بالمثقفين اليابانيين 
الاشتراكيين. التحق لدى عودته إلى الصين ,عنظمة الحرب 
الشيوعي الصيي الناشئة» وعمل على تثقيف الفلاحين 
وتلقينهم المبادىء الاشتراكية وتنظيمهم. واتسعت حر کشه 
حتى شملت مقاطعات أحرى إضافة إلى مقاطعة هاي- 


فونغ. وف ۱۹۲۷ء حضر موجمر قادة الحركة الفلاحية . 


حيث التقى ماو تسي تونغ وفائغ تشن-مينء ولي الؤتمر 
الوط النامس للحزب الشيوعي دحل اللجنة المركزية 
واللجنة التتفيذية لاتحاد الفلاحين الصينيين الذي كان 
يتزعمه ماو تسي تونغ. بعدهاء التحق بشورة نان تشانغ 
السلحة مع شو إن لاي» ورافق اللمترالات الشيوعيين 
الشرار. وعلى الرغم من القع الشديد الذي تعرضت له 
الثررة تمكن بن باي من إقامة حكم سوفياتي اشتراكي في 
مقاطعيَ هاي-فونغ ولوسفونغ. لکن حركته فشلت في 


* هيفاي [ع1165: عاصمة مقاطعة أنهوي. تعد 
نحو ٠١٠٠١‏ مليون نسمة. الحنطة أهم مزروعاتهاء 
صناعاتها ميكانيكية ونسيجية وكهربائية. 


* ووهان وطن ۷: عاصمة مقاطعة هوباي. تعد 
حر ٤٤۷٥۰‏ مليون نسمة. شكاتها وحدة مدن ووشانغ» 
هانكو وهانيانخ. م رکز حامعي. م رکز صناعي مهم: صناعات 
ميكانيكية وملاحية» كيميائية وبنروكيميائية ونسيجية (القطن). 
ميناء نهري. عقدة مواصلات. في ١۱۹۰ء‏ تم بناء حسر 
حديدي (طوله 65١١م)‏ فزق ثهر شائغ جحيسانغ. 


النهاية» وهرب إلى شانغهاي حيث انه أحد انصاره فألني 
القبض عليه وأعدم. 


* بسغ تشن 1ط دع (14419- ): من 
زعماء الحزب الشيوعي الصيي التاريخيين. ولد في تشو-وو 
في وسط قروي. انخرط في صفوف الشيوعيين في 1975. 
سجنه الصينيون الوطئیون من ۱۹۲۹ إلى 1518. أصبح 
اليد اليمنى ل ليو تشاو شي. مدير «مدرسة اللحزب» في 
۲. أصبح واحدًا من اله١‏ عضرا في اللجلس الاعلى 
للحزب. بعد انتصار الثورة ف 2١954‏ استلم عمدة بكين» 
واحتفظ بهذا المنصب حتى الثورة الثقافية. ترأس عدة وفود 
شيوعية صيئية إلى المنارج. 


أوصى بالاعتدال والحوار إثر نشوب اللاف 
الصيي-السوفياتي» وحاول إيجاد حل هذا الخلاف. لكنه, 
في ١٦۱۹ء‏ وأثداء الاحتفال بالذكرى ال ه؛ لتأسيس 
الحزب الشيوعي الأندونيسي في جاكرتاء حمل بنغ تشن 
بعنف على سياسة موسكو. كان هدفا لحجمات الشورة 
الثقافية الي اتهمته بقيادة «خط أسود» رحعي وبورجوازي 
ليمنع تطور أسلوب بروليتاري في الفن والأدب. فجرّد من 
مناصبه كافةء وفصل من الحزب في ككول 
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* بنغ تو هواي 10-1101831 Peng‏ (14۰۰- 
5/5 زعيم صيني شيوعي. ولد في هونان» وعاش 
طفولة بائسة» وتعاطى حرفا عديدة قبل انخراطه في ابليش» 
وأقدم على اغتيال أحد الحاكمين. انتسب إلى الحزب 
الشيوعي في 2١1578‏ وشارك في المسيرة الطويلة. عضو 
اللجبة المركزية للحزب إثر انتخابه في المؤتمر السابع 
.)۱۹٤٥(‏ في ١٩١ ١‏ قاد المتطوعين الذين دححلوا كورياء 
وعاد ظافرً! إلى بكين )١۹٥١(‏ ليتسلم مهام وزارة الدفاع. 
وعُزل من هذا المنصب ليحل عله لين يباو» بسبب إنتقاده 
ل«القغزة الكبيرى إلى الامام» الي أضرت» بنظره؛ في 
الاقتصادء وبسيب رأيه القائل بضرورة بناء حيش احزافي 
تبعا للدموذج السوفياتي» معارضًا بذلك نظرة ماو تسي 
تونغ ولين باو المبنية على تشكيل ميليشيات -انوض حرب 
العصابات الشعبية. تعرّض للهجومات من الفورة الثقافية. 
توق ٤(‏ ۱۹۷) وهو في السجن. رد إليه اعتباره ف ۱۹۷۸. 


* پو-يسي ۲0-۷1 :)۱۹٩۷-۱۹ ۰ ٩(‏ آخر 
ملوك الصين «المنشوريين». ولد في بكينء والده الامير 
تشوون 11101362 خلف جدہ الامبراطور کوانغ-سیو 
على العرش وهو في الثالشة من عمره أي في ۲ كانون 
الاول م٠5١.‏ وعندما أعلنت الجمهورية في أول كانون 
الثاني ١١۱۹ء‏ قدمت لونغ يرء أرملة حده والرصية عليه 
في ١١‏ شباط من العام نفس الاستقالة باسم حذه المتوفى. 
وهكذا انتهت سلالة «المتعشوريين» الي حكمت أقدم 
امبراطورية ف العالم» وكان بو يي آحر ممثليها. 
اقام بو-يي في المدينة المْحرّمة يتقاضى معاشاء 
ويحتفظ بلقبه الامبراطوري. وف الاول من تموز ۹۱۷ 
حاولت يجموعة من السياسيين بعث امبراطورية منشوريا 
من حديدء فأحلست بو-بي على عرشهاء لکنه حلع بعد 
۲ يوما. طرده المترال فونغ يو-سيانغ من المدينة المحرمة» 
فانتقل إلى اليابان في .١937‏ وبعد هجوم اليابانيين على 
مدينة موكدن ١8(‏ ايلول )١ 517١‏ حاولوا طمأتته بالقول 
بأنه لا مطمع لحم في منشوريا سوى إقامة دولة مستقلة 
حديدة يكون هو امبراطورها. ذهب بو-يي إلى حنوبي 
منشورياء ووافق على الجلوس على العرش» شرط ان 
يوسس فيها نظامًا ملكيًا في اقل من عام. ولي سنة ۱۹۳٤‏ 
أصبح اميراطوراء وانحصر دوره في مراسم الاحتفالات. 
وكانت تظهر أهمية «دولته» (منشوريا) الاسزاتيجية بقدر 
ما كان يزود اليابان بالمواد الاولية الي يمتاجها. وعتدما 
استسلمت اليابان في ۱١‏ آب 1542 أعلن بو-يسي تخليه 


بوسبي (هو ان توئغ بالولادة). 


بو-يي طفلا مع الوصي على العرش. 


عن العرش» وحاول السفر إلى اليابان. فأوقفعه الفرق 
السوفياتية ونقئلته إلى الاتحاد السوفياتي» حيث قضى هس 
سنوات في السجن» كما أدين كمجرم حرب في طوكيو 
سئة .١۹ ٤١‏ أعاده السوفيات إلى الصين الشعبية في ١965٠‏ 
فسجن من جديد في خخاربين» ودعي للاعتراف بأخطائه 
أثناء مماكمة بحرمي الحرب اليابانيين» وبأنه لم يكن علك 
أي سلطة أثناء حكمه»ء وبأن اليابانيين وحدهم حكموا 
بلاده, 


صدر عفر بحقه في 1565. فعاد إلى يكين ليعمل 
في حديقة النباتات» ثم في لحدة الامحاث التاريخية (بعد ان 
عمل فنزة في الكتبة الوطبية السياسية)» ثم أصبح عضو 
اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيي. توفي 
.عرض السرطان (عن «موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية 
للدراسات والمشرء» بيروت» ۱۹۷۹ء جح طا 
ص .)117١‏ 

في ۰۱۹٦۰٥‏ نشر بقلمه سيرة حياته بعنوان: «من 
امبراطور إلى مواطن». 


* تشانغ تسو-لين Tchang 'Tso-Lin‏ 
(۱۹۲۸-۱۸۷۲): عسكري صين» ومن أسياد الحرب في 
منشوريا قبل تحقيق وحدة الصين. قاتل إلى حانب الصين في 
حربها ضد اليابان .)١845-1١854(‏ وإلى جانب اليابان 
في حربها ضد روسيا .)١5:05-15٠4(‏ عمل لاستقلال 
منشوريا. التقى مع تشيانغ كاي تشيك في عداه 
للشيوعيين؛ إذ اقتحم السغارة السوفياتية ف بكين وأسر ٠١‏ 
شيوعيًا صينًا. تعاون مع الپابان في منشورياء لكنه بقي 
عقبة في وجه مطامعهاء ففجرت المخابرات اليابانية قنبلة في 
القطار الذي كان يقلهء وقتلته» واستفادت من غيابه لتدعيم 
احتلالها لأحراء من الصين. 

حلفه ابنه تشانغ هيو-لينغ حاكمًا على منشورياء 
فناور هذا بحدكة للوقرف في وجه الصين واليابان الطامعتين 
يعنيرات منشورياء وانتهى به الأمر إلى التسليم بسيادة الصين 
عليها مظهر! تعاطفا مع الشيوعيين. ومع ذلك حاكمه 
الشيوعيون بعد سيطرتهم على الاوضاع في الصين؛ ونقل 
تشانغ إلى تايوان عندما التجأ إليها تشيانغ كاي تشيك» 
وعاش هناك في الاقامة اللديرية. 


Tchang Kouo-Ta0 تشغ كوو-تاو‎ * 

١890‏ -): زعيم شيوعي صيئن حتى ۱۹۳۸ أي حشی 
دعوله ف صراع مباشر مع ماو تسي تونغ. كان قائدا 
طلابيًا ف مظاهرات ٤‏ ايار 1919. اشترك في تاسيس 


المحزب الشيوعي الصيئنٍ (۱۹۲۱). زار موسكو حيسث 


نظم حرب عصابات ضد قوات تشيائغ كاي- 
تشيك. انتخب (۱۹۳۱) نائب رئيس الحكومة المركزية 
لممهورية كيانغ سي السوفياتية» وكان ماو تسي تونغ 
رئيس هذه الحكومة. لکن» منذ 2١974‏ بدأت تظهر 
حلافات في وجهات نظر الرحلين. وفي ۱۹۳۷ء وبعد ان 


توصل طرفا الحرب الاهلية الصينية: الشيوعيون» والوطنيون 
إلى التحالف بهدف غاربة اليايان» تقدم تشانغ كوو-تاو 
يطلب اللجوء والحماية من حكؤمة تشيانغ كاي-تشيك 
الوطنية. فسبيت هذه الحادثة صدمة قوية فى صفوف 
الشيوعيين» خخاصة وان تشانغ كوو-تاو كان عثلهم في 
احتفال مناسية اعلان التحالف» وأعطت تشيانغ كاي 
تشيك فرصة لم يكن يحلم بهاء وكلف تشائغ .مهام ادارية 
داحل حكومته. وعلى اثر انتصارات الحيش الأحمر 
والشيوعيين »)1۹٤۹(‏ هرب تشانغ إلى هونغ كونغ 
وانسحب من الحياة السياسية» ثم هاجر إلى كندا. 


*تشن بوحتا -1١9.5( Tchen P0-Ta‏ 0): 
زعيم شيوعي صيئين. ولد في عائلة فلاحية فقيرة. درس 
الفلسفة في جامعة صن يات صن في موسكو» وسرعان ما 
ظهر مثا ومنظرًا ايديولوجيّاء فدرّس في المدرسة الحزبية» 
وأصبح مستشارا ل ماو تسي تونغ» فرافقه إلى موسكو 
للتوقيع على معاهدة التحالف الصيي-السوغياتي (كانون 
الاول .)۱۹٤٩‏ وقي 23554 أصبح رئيس تحرير «الراية 
الحمراء». وأثناء القورة الثقافية» شغل منصب عضو 
احتياطي في المكتب السياسي ومنصب نائب رئيس أكادعية 
العلوم» وكان يتمتع بثقة ماو تسي تونغ الكاملة حتى إنه 
كلفه بتحريك «النقد الفرري لدى الجماهير» (القورة 
الثقافية)» وبرز في الصف الامامي في القيادة الصينية إلى 
جائب شو إن لاي وغيره. وكان أبرز الذين عملوا على 
تجميع واختيار نصوص الكتاب الأحمر. 
فی صيف ۱۹۷۰ء جرد تشن بو-تامن كل 
مهماته» ولم تعرف الاسباب وترجح المصادر الغربية ان 
التهمة الموجهة إليه تتعلق بانتمائه إلى اليسار المنتطرف, في 


1 حين آل «التهمة الر-عية» اكتفت بنعته ب«البورجوازي 


الوصولي التآمر عدو الثورة». 


Tchen Tou-Sieou *تشن تلو-مسيو‎ 

:)۱۹٤۲-۱۸۷۵(‏ زعيم شيوعي صيي. ولد في عائلة 
ثرية. درس في دار المعلمين في طوكيوء وتعلم الفرنسية 
والانكليزية وعاش فترة في فرنسا. أسس في شانغهاي «جلة 
الشبيبة» (ه١91١)‏ حيث برزت أفكاره المتأثرة باللكقراطية 
الاوروبية» وبرفض التقاليد الكونفوشيوسية الحافظة. أصبح 
عميد جامعة بكين. ساهم في تأسيس الحزب الشيرعي 
الصينٍ (١51١)؛‏ وكان لا يؤمن بثورة الفلاحين (بعكس 
ماو تسي تونغ). عارض ستالين» فطرد من الحزب الشيوعي 


الصنين "817 


غ 5" الصين 


الصين الذي عقد مؤتمره السادس في موسكو .)١479(‏ 
شكل» مع عدد من الشيوعيين» جدموعة تروتسكية اتفذت 
من جريدة «كلامنا» مئيرًا لماء وأعلنت إمانها بالثررة 
الدائمة دون المرور عرحلة «الاشدراكية في بلد واحد». 
وبسبب هذه المواقفء اغتيل ولداه» وسجن هر لمدة ٠١‏ 
سئة (بدءا من 977 .)١‏ وعندما دلت الصين المرب ضد 
اليابان (۹۳۷١)ء‏ أفرج عنه بعد أذ تعهد منه بالعودة إلى 
السجن بعد الحرب والتحق بالحبهة. الموحدة. وبينت كتاباته 
استمرار رفضه للسئاليئية» وتأكيده بضرورة الاشراكية. 


* تشن بسي ألا 1ط" 9101-1512 1): 
زعيم شيوعي صييئ. درس الكيمياء في باريس خيث غصالط 
الطلاب الثورينين وتأثر بافكسارهم» فطردته الحكومة 
الفرنسية .)١۹۲١(‏ انضم إلى المسزب الشيوعي الصيي في 
*؛ واشترك في حملة الشمال ضد الاقطاعيين. انضم 
إلى ماو تسي تونغ »)١974(‏ واعتيرت كتيبته النواة الاولى 
للجيش الأحمرء وأظهر قدرات عسكرية عالية طيلة الحرب 
الأهلية. اصبح عضر اللجدة المركزية للحزب (05140)) 
واصطحب شو إن لاي إلى مؤتمر ياندونغ (19860)) 
وخعلفه في وزارة الخارحية »)١۹١۸(‏ وصادف ذلك بدء 
الخلافات الصينية-السوفياتية» وبروز الدبلوماسية الصينية 
وتعاظم فاعليتها في العالم الفالث. قام بعدة مهمات في 
أندوئيسيا وحنيف (مؤجمر حول لاوس) وافريقيا السوداء 
وبعض اليلدان العربية. تعرض إبان الثورة الثقافية -١956(‏ 
) طجمات عنيفةء فاتهم بالرجعية. ولكنه استطاع 
ان شتفظ .عنصبه في اللحنة المركزية» وعهمات حكومية. 


5 تشيانغ كاني-تشسيك: راحع البذة التارخخية» 
وعنتلف أبواب هذه المادق «الصين»؛ و<تايوان»» ج". 


* تونغ تشي هوا (1980- ): سياسي 
واقتصادي ورجل أعمال وأول حاكم صيئ وغير بريطاني 
هونغ كونغ مدذ قرن ونصف القرن» وصاحب اميراطورية 
تمارية (النقل والشحن البحري) تحقق دخلا سنويًا يفوق 
۷ مليار دولارء وكان والده (توفي في ۱۹۸۲) قد أسس 
هذه الاعمال منذ الاربعينات. 

دحل تونغ المعترك السياسي في نهاية الفمائيسات 
حينما اخثير عضوًا في اللجبة المكلفة صياغة القانون 
الاساسي (الدستزر) مونغ کونغ. وفي ٧۹۹۲‏ احتارته 
الحكومة الصينية لیکون مستشارها لشؤون هونغ كونغ» ف 


الوقت الذي الحتاره الحاكم البريطاني كريس باتن ليصير ٠‏ 
عضرا في إدارته التنفيذية (ملس الوزراء). وعين نائب وزير 
الخارحية الصين كيان كيتشين في رئاسة اللجنة التحضيرية 
المكلفة نقل السيادة على هونغ كوئغ من بريطانيا إلى 
الصين. 

تحدث الاعلام» بعد تعيينه» عن ضعف شعبيته 
لدى مواطئ هونغ كونغ قياسًا على شعبية منافسه السير 
تاي ليانغ الذي كان إلى وقت قريب يدرأس دائرة العدلية 
قبل ان يستقيل منها ويتنازل عن حواز سغره البريطاني مسن 
أجل دخول حلية المنافسة على منصب الحاكمية. 

معروف عن توئغ اعجابه بالنموذج الستغافرري 
وصاحبه لي كوان يوء وتركيزه الشديد على ضرورة العودة 
إلى القيم الصينية القليكة. 


* جيانغ زيمسين (۱۹۲۷- ): الرس الصييٰ 
الحالي» حليفة دينغ كسياو بينغ. ويتولى» إضافة إلى رئاسة 
الدولةء رئاسة الحزب الشيوعي الصيئي والجيش. لكنه 
خلافا لسلفه ليس له أي ماض عسكري. ومذ بدأ دينغ 
يرتب شؤون خلاقته فی 2949 بدأ حيانغ زین يشل 
المناصب الأعلى في الحزب والحكومة وابليش حتى أضحى 
الخليفة الوحيد لدينغ عقب وفاة هذا الأحير في شباط 
۷ء وكان جيانغ امضى سبع سنوات على توليه 
منصب الامسين العام للحزب» وستة اعوام على رئاسته 
للجنة العسكرية المركزية وثلاث سنوات في رئاسة الدولة. 
وبعد ساعات قليلة من وفاة دينغ» سارع الحزب إلى اصدار 
ببان ي ؤ كد فيه زعامة حيائغ» كما أكدت الأسلحة الثلاثة 
الرئيسية في اليش (بعد ايام قليلة) ارادتها في تحويل الحزن 
على وفاة دينغ إلى «قرة» وتعهدت ب«رص صفوفها بقرة» 
حول اللجئة المركزية في الحزب الشيوعي واللحنة العسكرية 
«وفي قابهما حيانغ زعين» (راحع النبذة التاريخية). 


* ديسغ كسياو بيغ Deng Xiaoping‏ 
:)١9917-1994(‏ زعيم شيوعي صيئ. ولد في غرائغان 
في مقاطعة سيشوان (حعرب غربي الصين). بعد أن أتم 
دراسته الابتدائية والثانوية غادر إلى فرنسا في إطار برنامج 
دراسي في ۱۹۲۰. في ۰۱۹۲٤‏ انضم إلى الحزب الشيوعي 
الصييٰ. في ۱۹۲۷ء عاد إلى الصين وشارك في النضال 
السري. في ١۱۹۳ء‏ انضم إلى ماو تسي توئغ في مجلس 
السوفيات في جيائغتسي (حدوب غربي البلاد). في 
910-14 (ء شارك في المسيرة الطويلة. في ۹۳۸٠ء‏ 


الصين © ۳ 


دينغ كسياو بينغ (الى یمین الصورة) مع ماو تسي تولغ في 1541/4 


ومع الرئيس الاميركي رونالد ريغان. 


5 الصين 


اصبح المفوض السياسي في اليش الخامس الذي شارك 
بفاعلية في العحرب ضد اليابان .)۹٤١-١۹۴۳۷(‏ في 
٥‏ أصبح عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصين. في 2١565‏ عين امينا عامًا للحزب» واصبعح عضو 
في الكتب السياسي (ه .)٠۹١‏ تعرض للنقد والابعاد أثناء 
الشورة الثقافية لاتهامه باختيار «طريق الرأسمالية»: وأقيل من 
جميع مهامه ونفي إلى الريف. 

في ۹۷۳١ء‏ استدعي إلى بكين ليستعيد منصبه 
كنائب لرئيس الوزراء» ويصبح رئيسا يعة أ ركان اليش. 
وفي ٤۱۹۷ء‏ ترأس الحكومة صلال مرض رئيس الوزراء 
شو إن لاي. وفي ١۱۹۷ء‏ أقيل مرة ثانية بضغط من «زمرة 
الاربعة» بعد وفاة شو إن لاي» ثم أعيد الاعتبار إليه مع 
تولي هوا كو فينغ زمام القيادة في الصينء فانتحب في المؤتمر 
الحادي عشر للحرب عضوًا في اللجنة المركزية (۱۹۷۷)» 
واا لرئيسها ونائبًا لرئيس مجلس الدولةء ورئيسًا لاركان 
البيش في العام نفسه. وفي 21978 عين ركيسًا للوزراء 
وتسلم زمام الحكم بصورة نهائية وبدأ برناجه للاصلاحات 
الاقتصادية. 

في ۹۷۹١ء‏ قام برحلته التاريخية إلى الولايات 
التحدة الاميركية الي قال يشأنهاء في ما بعد» الرئيس 
الامبركي كلينتون إنها «أرست أسس التطور الكبير في 
العلاقات والتعاون بين البلدين». وقي ۱۹۸۹ء أرسل 
الدبابات لصد الطلاب المتظاهرين في ساحة تيانامن الي 
وقعت في اطارها مقة الطلاب. لكنه تمكن من تلطيف 
صورة الصين في الخارج؛ وبقي حكمًا في الصراع على 
السلطة بين القيادات الصيئية. فی ۱۹۹۲ء قام يحرلة في 
حنوبي اليلاد لتسريع الاصلاحات الاقتصادية. وي شباط 
14 :؛ كان حر ظهور علي له عبر التلفزيون كناسية 
رأس السنة القمرية» وقد بدت عليه علامات الوهن 
الشديد. 

بعد ذلك أحذت الانباء تتحدث عن لسان أطباء 
ومقربين من دينغ انه لم يعد يستطيع الكتابة ويكاد يكون 
أعمى» وتضاءل سمعه كثيراء وغدا غير قادر على الوقوف 
أو المشي ودحل في حالة غيبوبة. وأحذ الصينيون ينظرون 
بلق إلى الكيفية الي ستؤول إليها الامور من بعده» هو 
الذي أحرج الصين من فوضى الشورة الثقافية» وحقفقٍ 
تحرلات اقتصادية تاريخية ومهمة. وهذا القلق لم يخفف منه 
الواقع الرسمي لمشكلة حلافة ديئغ» وهو اختيار حيانم زيكين 
حلفا لدينغ وركيسًا للبلاد ابتداء من ۱۹۸۹. ومن يومها 
حصل جيائغ على تسعة ألقاب في الحسزب وابليش 


والحكومة. 

توق دينغ في ۱۹ شباط ۱۹۹۷ء وقالت أرملته ف 
الخطاب الذي حمل ايضًا توفيع ولديه وبئاته الفلاث ان دييغ 
طلب في وصيشه ان يتشر رماده في البحر وان يتم توخي 
البساطة في حنازته» وان يعم التسبرع بقرنيتيه وان تقدم 
أعضاؤه الداحلية للبحث العلمي. 

ولي بيان ال مزب الشسيوعي الصيينٍ الصادر في 
مناسبة وفاة زعيمه دعوة إلى «تعزيز الوحدة بين شعوب 
عنتلف العرقيات في البلاد». وفيه ايضمًا انه «في ظل القيادة 
الراسخة للجنة المركزية للحرب» وف وسطها الرفيق حيانغ 
زعين» سيتمكن الحمزب وايش والشعب» من خلال 
الاحلاص لنظرية دينغ كسياو بينغ عن الاشتراكية ذاٹ 
الخصوصيات الصيئية» من التو صل بالتأكيد إلى الاصلاحات 
الاشتراكية القائمة على الانفتاح والتحديث» وهي القضية 
الكبرى الي باشرها دينغ» ومن الوصول إلى تحقيق هدفنا». 

أجمعت الكتابات التسليلية الحكم دينغ انه انطلق 
بسرعة على عجلتين: الاصلاج والانفتاح, اصلاح النظام 
الداحلي بتحويله شيثا فشيما نحو الليبرالية المتكيفة مع 
الختصوصية الصينية الضاربة الللذور في الوؤبة 
الكونفوشيوسية؛ والانفتاح المنارحي على اليابان والولايات 
المتحدة والغرب الرأسمالي عمومًا. وقد مجح دينغ في حو آثار 
الغورة الثقافية الماوية وأعاد السلام الداحلي إلى البلاد وفك 
العزلة عنه وغسل «العار الوطبيني» بمحصوله في ۲١‏ ايلول 
4 على الوعد بعودة هونغ كونغ إلى حضن المسين في 
آخر حزيران ۱۹۹۷. وقد سلك طريمًا وسطا بين ختلف 
التيارات و حصو صا «المحافظين» المتمسكين ببركة الشورة 
الماوية وسيطرة الحرب الواحد» وبين «الاصلاحيين» الذيسن 
ارادوا تعجيل الاصلاحات من طريق الليبرالية الرأسمالية. 
فساعدته سياسته التوفيقية هذه في بسط سلطتهء ولكنها لم 
تخل من الهرّات كما حدث في عامي ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۹ في 
الاتتفاضات الطالبية الي هزّت «امبراطورية الوسط» كما 
يقول الصينيون عن بلدهم. 

فضي فثرة وحيزة نقل دينغ الصين إلى مصاف 
الدول الكيرى اقتصاديًا عن طريق سياسة الانفتاح 
الاقتصادي (رراحع «الاقتصاد» في باب «بطاقة تعريف»). 
لكن هذا الانفتاح لم يرافقه انفتاح سياسي ملحوظء إذ ظل 
الحزب الشيوعي يسك يمفاصل السلطة تحت حماية اميش 
الشعي. ويرت «عبارة الشخص» عصره كما منيزت 
عصر ماو. ورغم التسويات الى فرضها دينغ فقد أدت 
الحوة بين التيارين» المحافظ والاصلاحيء إلى الانفجار الاول 


عام ۱۹۸٩‏ (الذي دعته وسائل الاعلام الغربية «ربيع بكين 
الاول») عندما اجتاحت التفلاهرات الطالبية شؤارع بیجینغ 
مطالبة بالمزيد من الدعقراطية؛ ما دفع دينغ إلى إقالة الرجكل 
الذي عينه حليفة له (هيو ياو باتغ) متهمًا إياه بالخضوع 
لإغراء البورجوازية اللييرالية (التهمة نفسها الي وجحهت 
لدينغ ايام ماو). وتكررت الائتفاضة الطالبية بعد ثلاث 
سنوات (۱۹۸4) في ساحة تيانائمنء على خلفية الصراع 
على السلطة (بعد ديسغ العجون وعلى خلفية فساد 
وتضخحم وحرعة ولا مساواة وهحرة من الريف إلى المدينة 
وغيرها من امراض الاقتصاد المحر» وكذلك على حلفية 
انتشار أخبار «بيريسازويكا» الزعيم السوفياتي 
غورباتشوف وبدأت فيها النظم الشيوعية الاوروبية مسار 
الانهيار تباعا. وقد أمر دينغ بسحق الانتفاضة وإقالة حليفته 
المعين» زيانغ» المتفهم للمطالب الطالبية. وانتنهت تظاهرات 
ساحة تيانانمن عثات القتلى وآلاف اللترحى وعشرات 
آلاف المعتقلين الذين فتحت لهسم معسكرات «إعادة 
تأهيل». ولم يأبه دينغ للحصار الذي فرضته الدول الغربية 
على الصين لإحبارها على تحقيق إصلاحات دعقراطية 
واحترام حشوق الانسان بعد احداث ۱۹۸٩‏ لأنه كان 
يوقن بان الغرب الحتاج للعلاقة مع السوق الصينية الواسعة 
سوف يعود عن قراراته» وهذا ما حصل فعلاً. 


* زاو زيانغ چ Ziya‏ 2680 ره ۹۱ :)-١‏ 
زعيم شيوعي وسياسي واداري صيي. ترتكز شهرته اساسا 
كإداري واقعي. ولد في مقاطعة هونان. انضم إلى الحزب 


الشيوعي في ۱۹۳۸. تدرّج قي مهمات حزبية إلى ان أصبح 
في ١51‏ سكرتيرا أول للحزب في مقاطعة غوان غدونغ. 
فتعرض هجوم عنيف من الحرس الأحمر أثناء الثورة الثقافية» 
فأقيل من مناصبه. بعد هزعة الفورةء أعيد إليه الاعتبار» 
وعين )۱۹۷٤(‏ مسؤولاً عن قيادة الحزب في مقاطعة 
سيتشوان لأكثر المقاطعات الصينية ازدحامًا بالسكان)» 
فعمل من حلال سياسته المرئة والعملية على زيادة الدحل 
الصناعي وزيادة الانتاج الزراعي. وقد حصل على هذه 
النتائج لاتباعه سياسة تشجيع العمال والفلاحين بالحواقز 
الماديةء ومنح مدراء المؤسسات الانتاجية نوعًا من 
الاستقلالية عن السلطات المركزية. وكانت النتيجة زيادة 
الدخجل الصناعي بنسبة /۸١‏ حلال ثلاث سنوات. وهذا ما 
لفت انظار قيادة المرب» ويشكل حاص دينغ کسیاو لينغ» 
إليه» فانتخب رفي ۱۹۷۷) عضرا احتياطيًا في الكتب 
السياسي للحزب» ثم عضرًا كاملاً ني 8 . وف ايلرل 
٠۰‏ ؛ء عين زاو زيانغ» رئيسًا لوزراء الصين مكان هوا 
غو فنغ» واعتير تعيينه في هذا المنصب انتصار! للخط الذي 
عكثله دين كسياو بينغ. وقد وضع زاو على رأس اهتماماته 
تطبيق سياسة الحزب الحديدة القائمة على التحديفات 
الاربعة: الزراعة, الصناعةء الدفاع الوطيء والعلم 
والتكنولوجيا. 


5 شانغ شون-شياو Chang Chun-Chiao‏ 
:)-1١91١(‏ زعيم شيوعي صيئ ومن «زمرة الاربعة» 
(زعماء النورة الثقافية). ولد ف شانځهاي. دعم استرزاتيجية 


اليانديت جواهر لال لهرو (الى يمين الصورة) يستقبل شو ان لاي. 


الصين ۳۷ 


۸ الصين 


ماو تسي تونغ ضد ليو شاو-شيء واصبح في 1971 نائب 
مدير المجموعة المكلفة بالئورة الثقافية تجاه اللجنئة المركزية؛ 
وي 8 التخب عضرا قي المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الصيين؛ واصبح. في المؤتمر العاشر )1١917(‏ 
عضوًا في اللجئة الدائمة للمكتئب السياسي. وفي كانون 
الغاني ١٠۹۷ء‏ ققدم تقريره حول الدستور امام الجمعية 
الوطنية وعين نائبًا لرئيس الوزراء ورئيسًا للشعبة السياسية 
في النيش. وبعد أزمة 0151/5 أبعد عن المسرح السياسي 
واتهم بأنه العقل المدبر ل«زمرة الاربعة». فاعتقل وحكم 
عليه بالاعدام (۱۹۸۱) مع وقف التنفيذ. 


*شوإ لاي Chou Eu-Lai‏ )1۸4۸- 
1 زعيم شيوعي صيني وأحذ أبرز القادة في القرن 
العشرين. 

ولد في هريان وتوف في بكين. ولد في اسرة 
ميسورة. درس في فرنسا (۱۹۲۳-۱۹۲۰) حيث اتصل 
باليساريين واطلع على مؤلفات ما رکس ولينين» وساهم في 
تأسيس فرع للحزب الشيرعي الصيئ في فرنسا (1511). 
ولدى عودته إلى الصينء اصبح من كبار قادة الحزرب في 
شانغهاي ومفوضا سياسيا في أكاديمية غواميندنم 
العسكرية» ومشل حزبه في احتماعات الكومنترن في 
موسكو. وفي الاوك فر إلى سوفيات كيائغسي حيث 
اصبح المفوض السياسي للجيش الأحمر» وشارك في المسيرة 
الطويلة» وبايع» مع غيره من 
والزعامة. ومنذ ذلك الوقت وطد الزعيمان صداقة قوية 
وثابتة وقيادة ثئائية مسجمة. ومنذ 21549 عين رئيسًا 
للوزرايى وبقي يشغل هذا المنصب حتى وفاته. كان 
مهندس التنظيم الاداري ومسؤول السياسة الخارحية 
لجمهورية الصين الشعبية (حتى )١969‏ حيث حاول 
التلطيف بعض الشيء من طروحات ماو تسي تونخ 
المتطرفة» لكن مع بقائه على إخلاصه له. مثل بلاده في 
مؤثتمر باندونغ ولعب دورًا عظيم الأهمية فيه وأقام علاقات 
شخصية مع عدد من زعماء العا لم الثالث. وعلى الرغم مسن 
تعرض الصين إلى بعض المرات السياسية والتنظيمية كالثررة 
الثقافية على مدى أكثر من ربع قرنء فإن شو إن لاي 
حافظ على مكائته وكان عامل استقرار واتزان داحل 
القيادة الصينية. وفي اثناء مرض الم به» في سنراته الأخيرة» 
عمل على تحضير دينغ کسیاو ينغ لخلافته. 


٠‏ القادة مار تسي تونغ بالقيادة 


-141) Shiang Ching شيانغ شينغ‎ * 


0١‏ زعيمة شيوعية وسياسية صينية. معروفة ايضمًا 
باسم حيانغ كينغ» وهي الزوجة الرابعة ل ماو تسي تونغ. 

ولدت في شاندونغ» في اسرة فقيرة الحال. بدأت » 
منذ ۱۹٩۳۲‏ تمتهن فن التمثيل في مدينة شانغهاي. رفي 
۷ ۰ انضمت إلى الحزب الشيوعي الصييٰ واصبحت 
رفيقة ماو تسي تونغ الذي ما لبث أن تروحها رغم اعراض 
المكتب السياسي على هذا الزواج. لكن المكتب السياسي 
فرض عليها ان تبقى بعيدة عن الحياة العامة. بدأت تلعب 
دورًا فعالاً في 1436 عندما تزعمت «زمرة الاربعة» الذين 
قادوا الثررة الثقافية. فكانت تثأره من حلال هذا الدور» 
من أتخصامها السابقين, وتسد في الوقت نفسهه الاتحاه 
الراديكالي داحل الحرب الشيوعي الصمئ. حكم عليها 
بالاعدام في كانون الثاني ١‏ بعد اعوام عدة استغرقتها 
محاكمتها. ولم ينفذ بها الحكم بل تركت عشرة أعوام 
أحرى في السجن انتهت باعلان اتتحارها يوم ٤‏ ايسارٍ 
0١‏ وسط صمت عالي» إذ كان العالم أكثر إنشغالاً 
بالحديث عن «ريبع بكين». 

على رأس اسباب هذا المصير الذي انتظر شيانغ 
شينغ» أرملة ماوء انها منذ اللحظة الي توفي فيها زوحها 
بدات تحركها من احل الوصول إلى أعلى درحات السلطة 
في الصين قائلة إن رغبتها هذه إنما تنبع من حرصها «على 
مواصلة العمل الكبير الذي كان يقوم به الزعيم الراحل في 
خدمة الصين ضد تلف انواع التحريفيين». إلا انها 
فوجىت بأن اميش كان القوة الاولى الي تصدت لها 
وأبدت المعارضة لوصوطا إلى السلطة. فما كان منها إلا ان 
وزعت كميات كبيرة من السسلاح على ميليشيات 
شانغهاي» المدينة الي كانت تعثبر أقو ى حصن سياسي 
موال ها. وأسرع حصمهاء الرئيس هوا كو-فينغ بالتحرك» 
مستندا إلى دعم الحيش وإلى انقسام وارتباك قادة ال معزب 
بعد رحيل ماو» فاعتقل شيائغ وأقدع هيئات الحزب بانشخابه 
رئيسًا له. وقد مكنه هذا المنصب» ؛ إضافة إلى دعم اليش له 
في الشارع» من القبض على آلة الدعاوة في السرب» ما 
سكل 0 اد SEC‏ عيفه سد تداع فسخ 
ورفاقها ممللثًا عليهم إسم «زمرة الاربعة» ومتهمًا إياهم 
بأنهم «أعدام الدولة والشعب») وملصمًا بهم كل سابيات 
السنوات السابقة إضافة إلى مآسي الثررة الثقافية الي كانت 
شيانغ شينغ أحد أعمدتها, 


* صن بياث صن 826-53 -۱۸۹٩( $u‏ 
65 ثائر ومصلح صينٍ ومؤسس الحمهورية الصينية 


بعد إطاحته النظام الامسبراطوري في ,.١51١‏ القوميون 
الصينييرن يكرمون ذكراه ويعتيرونه «أب الجحمهورية»» 
والشيوعيون يبلونه على اساس انه «رائد الثررة», ' 

ولد صن يات صن في قرية واقعة في مقاطعة 
غوانغدونغ اللبنوبية. غادر مزرعة أبيه وهر في الثالفة عشرة 
من العمر وهاحر إلى هاراي حيث التحق بشقيقه الأكبر 
الذي كان يعمل في التجارة. دحل في مدرسة للارساليات 
في هونولولر» فتعلم الانكليزية واطلع على العلوم الغربية 
واعتئق المسيحية. أنهى دراسته في معهد للطب في هونغ 
کونغ بين ۱۸۸۷ و۱۸۹۲. وأشاء وحوده في مقاطعة 
کانتون (1885-18814). اقام علاقات وثيقة مع 
الجمعيات السرية المناوثة لحكم أسرة مانشو. 

في 218944 أسس جمعية سرية باسم «رابطة 
إصلاح الصين» الي عملت على تجميع كل المعارضين 
الصيئيبين للحكم الامبراطرري في حرب واحد. وي 
6 قام بانتفاضة فاشلة» اضطر على أثرها إلى اشرب 
حارج الصين. فعاش في المنفى مدة عشر سنوات (اليابان» 
الولايات المتحدة واوروبا)» تعرض علاها لحادثة احتطاف 
فاشلة على يد الشرطة الامبراطررية وهو في لندن 
.)١857(‏ فزادت هذه الحادثة من شهرته ونفوذه نخاصة 
في أوساط مثقفي الحاليات الصينية المنتشرة في الخارج. 

قبيل عودته إلى الصين من طوكيو »)۱۹۰٥(‏ كان 
صن يات صن قد توصل إلى صياغة ميادىه حركته 
الاساسية الثلاثئة ومساعدة من مثقفين صينيين) الي يدو 
فيها متأثرًا حدا بالفلسفة الليبرالية الغربية: أول هذه 
المبادىء» القومية اليّ نادى بها ووحهها ضد أسرة مانشو 
الامبراطورية ال تسببت» بضعفهاء في التغلغل الامبريالي في 
الصين؛ وثانيها الدعقراطية اليّ تتطلب وضع دستور 
جمهوري يضمن المساواة في الحقسوق بين المواطنين وفصل 
السلطات؛ واليدا لالت متصل .عجموعة من افكار 
استوحاها من المبادىء الاشازاكية وترتكز على عدالة توزيم 
العروات وإجاد فرص العمل. 

بعد عودته (ه 0١59‏ شارك في عدة تمركات 
ومؤمرات ضد الحكم الامبراطوري» إلا انها جميعها باءت 
بالفشل. وف ١۱۹۱ء‏ كان أنصاره قد بلغوا من القّوة ما 
مكنهم من القيام احيرا بثورة ناجحة أطاحت حكم 
الأباطرةء وأعلنوا قيام «جمهورية الصين»؛ وعينوا صن يات 
صن أول رئيس ها بعد ان استدعوه من الولايات المتحدة 
حيث كان يقوم بجولة اعلامية. وبعد بضعة اشهر من 
تسلمه الرئاسة؛ أعلن صن يات صن› رسيا في آب 


صن يات صن (جالسا) وخلفه تشيالغ كاي تشيك 
في مديبة كانتون عام 15174 


۲ » تأسيس حرب الكومنتاتغ (أي حزب الشعب). 

واحهت الجمهورية الصينية برئاسة صن مذ 
تأسيسها العديد من الصعوبات كان أبرزها روج عدد من 
المقاطعات الشمالية عن سلطتها. وكان صن يات صن 
يحظى بتأبيد ١‏ مقاطعة من اصل ماني عشرةء فحاول 
إرجاع المقاطعات المنمس الباقية إلى حظيرته بالنفاوض مع 
زعيمها يوان شيه كاي نائب الامبراطور الأسبق. وقد 
توصل الرحلان إلى اتفاق لاعادة توحيد البلادء مؤداه انه 
إذا ما تجح يوان في إقناع الاميراطور بالتدازل عن العرش» 
فإن صن سيتخلى عن الرئاسة لمصلحة يوان. وفي ١١‏ 
شباط ۱۹۱۲ تنازل آخمر الأباطرة الصينيين عن العرش 
وتخلى صن يات صن عن منصبه ليوان. 


الصين 805.5 


۴۷١‏ السين 


إلا ان يوان سرعان ما انقلب على الجمهورية: 
فوجه کل جهوده حاربة صن يات صن وحزبهء وذلك 
بالرغم من فوز الكومنتانغ بأغليية ساحقة في الالتخابات 
النيابية ال حرت في 2.١9١7‏ وفي ١91+‏ عمد يران إلى 
حل ملس النواب بالقوة» مستندا بذلك إلى قواته العسكرية 
وإلى تأييد الاوساط المالية الصيئية له» إضافة إلى التأبيد 
الاوروبي والاميركي. عند ذلك اضطر صن إلى مغادرة 
البلاد ثانية واللجوء إلى اليابان» في حين استمر يوان في 
حهوده لتنصيب نفسه امبراطوراء جما ادى إلى قيام حرب 
أهلية طاحنة حاصة في مناطق الصين الجنوبية الغربية. وقي 
5 توق يران معزولاء بعد ان فشل في تحفيق مطاخه. 
ولم تۇد وفاته إلى إعادة وحدة الصين بل ازدادت الحرب 
الأهلية فيها ضراوةء ما أسفر عن تقسيم البلاد إلى دويلات 
صغيرة متقاتلة ضعيفة يسيطر على مقاليدها «أسياد الحرب» 
حاصة في الشمال. 

في ظل اللروف رأى صن يات صن ان من 
الضروريء لكي يعيد وحدة الصين» ان ييي قوة عسكرية 
ضاربة ومنظمة انطلاقا من ابلنوب وبالتحديد من كائتون. 
وهكلذا أعلن صن يات صن عام ۱۹۱۷ عن تشكيل 
الحكومة العسكرية لحنوبي الصين ومركزها كانتون؛ 
وأحذ انطلاقا منهاء يعد العدة لاعادة توحيد الصين» 
واحتبار أفكاره السياسية من خملال ادارته هذه المديدة. 
وابتداء من 21511 وبالتحديد بعد نجاح ثورة أكتوبر 
الروسيةء بدأ صن يتلقى الدعم العسكري من الحكم 
السوفياتي الحديد في مواجهة اسياد المرب الذين هددوا 
كانتون مرارًا وأرغموا حكومتها العسكرية على اروج 
من المدينة أكثر من مرة. وابتداء من ١9177‏ بدأت علاقة 
صن مع الاتحاد السوفياتي تتعمق» حاصة بعد ان دحل 
الشيوعيون الصينيون بشكل فردي إلى الكومنتانغ؛ ولعبوا 
دورًا متزايدًا في قيادة النضال ضد اسياد الحرب الشماليين. 
وف ٤‏ ۱۹۷۲ء قام الحنرال فينغ يو-هسيانغ بالائقلاب على 
رئيسه في بككين والانضمام إلى صن يات صن مما فح الياب 


واسعًا امام إعادة توحيد البلاد. وبالفعل فقد ذهب صن إلى. 


بكين ليجتمع بزعماء الصين الشماليين وإقناعهم سلميًا 
بأهمية هذا التوحيد. إلا ان المنية وافته ف ۱۹۲۰ وهو على 
وشك تحقيق حلمه القومي» فخلفه تشيانغ كاي تشيك 
الذي وحَد الصين مؤقتاء لكنه اثقلب على الشيوعيين 
وطردهم من الكومنتائغ وتحالف مع الولايات المتحدة. 
أحيط صن يات صن بعد وفاته يتكريم واخترام 
عظيمين من هيع الصينيين. وعندما انتصر الشيوعيون في 


8 وأعلنوا قيام جمهورية الصين الشعبية عينوا شينغ 
لينغ سونخ» أرملة صن وشقيقة زوجة تشيانغ كاي تشيك» 
نائبة لرئيس الجمهورية تكررئًا لذكرى زوجها (عن 
«موسوعة السياسةي ج۳» طالء صه56-/اه1؛ 
وأنسيكلوييديا أونيفرساليسء: 231914 ج2010 047- 
/اء ه). 


* كانغ شنغ Kang Sheng‏ )1۸44~ 
:)١ ٥‏ شيوعي وسياسي صيي. ولد في عائلة ميسورة. 
درس في شانغهاي وكان أستاذه کو کيو باي الذي اصبح 
في ما بعد السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيين. انضم 
إلى الحزب الشيوعي لي ١٠۱۹ء‏ وتدرّج بسرعة فاصبح 
عضو في اللجنة المركزية في 1۹۲۸. مارس العمل السري 
حتى ۱۹۴۳۷ سافر اثناءها إلى الاتحاد السوفياتي. التحق .ماو 
تسي تونغء ودخل المكتب السياسي في 1919. وبعد 
انتصار الشيوعيين »)١9849(‏ كلف .مهام حزبية وحكومية, 
ورافق شو إن لاي إلى الاتماد السوفياتي لتوقيع معاهدة 
التعاون بين البلدين. عززت الفورة الثثافية من مكانته 
ووقف إلى حانب قادتها («زمرة الاربعة»). بعد المؤتمر 
العشرين (آب ۱۹۷۳)» اصبح كانغ شنغ النائب الثالث 
للرئيس لكن وضعه الصحي لم يسمح له يتسلم مهامه. 


* كوكيو باي 011079081 (1495-ه98): 
شيوعي وسياسي صبي. ولد قفي عائلة متواضعة الخال وكان 
والده مدرسًا., درس اللغة والادب الروسيين وترحم 
غوركي إلى الصينية. سافر إلى روسيا (۱۹۲۰) حيث تلقى 
مبادىء الماركسية» وعمل استاذا في علم الاحتماع في 
شانغهاي. حمل إلى قيادة المحزب وهو شاب يافع فاصبح 
سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي الصيي في آب 1۹44¥ 
حتى آب ۱۹۲۸. وقع في أيدي عملاء الكومنتائغ (إوكان 
يتزعمه تشیانغ كاي تشيك) وأعدم رما بالرصصساص. 
انتقدت الثورة القافية كتاباته» فاعتيرته مغلا ل«أول انحراف 
ائتهازي يساري» في الحزب. أعيد الاعتبار إلى شخصه في 
آذار ۱۹۸۰. 


Quiao  Guanlua *كياو غوانهيرا‎ 

. شيوعي وسياسي ودپلوماسي ميسن‎ :)15185-191١95 
تابع دراسته في اوروبا وحصل على لقب دكتور في‎ 
الفلسفة من جامعة توبنغن ۵1۸ع هنان" (المائيا). انضم إلى‎ 
ا حزب الشيوعي الصيئ» وأصبح أكثر المقربين إلى شو إن‎ 


لاي. بعد ۱۹٤۹‏ أوقدعهمات دبلوماسية إلى الاسم 
المتحدة )۱۹١۰(‏ وإلى جنيف .)١555(‏ 

لعب دورًا أساسيًا في إعادة إقامة العلاقفات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة (۱۹۷۷). وی ۱۹۷4ء 
اصبسح وزيرًا للخارحية. وفي 2191/5 وبعد عودته من 
نيويورك سحيث کان يراس وفد بلاده إلى الامم التحدة 
احتفى عن المسرح السياسي بعد اتهامه باقامة علاقات 
شخصية بواسطة زوجته مع أرملة ماو تسي توغ و«زمرة 
الاربعة». وافته المنية حراء سرطان في الرئة. 


* لاو شي (15571-1445): أحد كيار الأدباء 
والكتاب السياسيين الصيئيين. ممكنء طوال عقود من 
الزمنء ان يجعل لنفسه مكانة عالية وأضحى الاديسب 
والكاتب الصيي الأكثر شهرة في الخارج» ولا سيما في 
الولايات المتسحدة وبريطانيا واليابان» حيث كان معظم كتبه 
ييزحم فور صدورها في الصينية. 

ولد لاو شي في أسرة متواضعة من أصل 
منشوري» وكان أبوه ضابطًا في الحرس الاميراطوري» قكل 
خلال معارك البوكسرز (الملاكمين)» ما اضطر الأم للعمل 
خحادمة حتى تمكن | بنها شو كتغتشوان (إسم لاو شي 
الأصلي) من تلقي العلم. فأنهى دراسته الابتدائية ثم الثانوية 
فالثانوية العلياء وأصبيح مدرسًا شم خبيرًا تريويّاء وبدأت 
تظهر لديه الميول الادبية باكراء لا سيما حين اقام في انكلترا 
لدة خمسة أعوام ٠۹۲ ٤(‏ -1919) اكتشف خلاها أعمال 
ديكتر وتأثر بهاء فكتب هناك عدة روايات. 


في ۹١٠١‏ عاد إلى الصين وعين استادًا فى 
اامعة. وإبان الغزو الياباني )١95037(‏ هرب إلى مقاطعة 
ودهان» وهناك تعرف إلى ماو تسي تونغ وبدأ يشغل 
مناصب رمعية ف الشورة. وفي ١545١‏ توجه إلى الولايات 
المتحدةٌ» وثابر هناك على الكتابة. وحين عاد إلى الصين بدأ 
يشغل مناصب عليا في الادارة الثقافية. وف 219524 
انتحب نائبًا عن بكين. وف وقت كان يكتب فيه رواية 
يحكي فيها سيرته الذاتية لقي مصرعه على ايدي حرس 
الثورة الثقافية الأحمر؛ وكانت الرواية الرسمية انه عفر على 
جفته قرب جيرة السلام (ني بكين) وقد غمس رأسه كله في 
الماء بينما كانت ثيابه لا تزال حافة» و«يعتقد بأنه مات 
انتحارًا». وكان لاو شي» قبل يوم من العشور على جثته» 
قد ضرب من الحرس الأجمر على ملحل معيد 
لكونفوشيوس كان يزوره. 


* لياو تشنغري ذتابعدءط© 1430( :)-1١5١‏ 
شيوعي وسياسي صيي. ولد في طوكيو. كان والده من 
زعماء الكومنتانغ؛ وقد اغتيل في © .١97‏ فهرب لياو إلى 


اليابان حيت انضم إلى فرع التزب الشيوعي الصيي هناك. 
عاد بعد ذلك إلى الصين ودرس في كانتون» ثم سافر إلى 
الانيا حيث اعتقل يسبب نشاطه الثوري. انضم إلى اليش 
الأحمر أثناء المسيرة الكبرى. اعتقله الصيئيون الوطنيسون 
(بزعامة تشيانغ كاي-تشيك) في 7 :© والتخب غيابها 
عضرا بديلاً فى اللجئة للركزية للحزب. 

اتهم أثداء الشورة القافية بالتحريفية وأبعد عن 
مناصبه. وبعد وفاة ماو تسي تونغ» كلف بادارة شؤون 
الصينيين في النارج» وترأس جمعية الصداقة الصيئية- 
اليابانية. التب في ايلول 1547 عضو في المكتسب 
السياسي» ففسر انتخابه يأنه إشارة إلى الاولوية الي باتت 
تعطيها الصين لمشكلات تايوان وهوئغ كونغ وللعلاقات مع 
الصينيين المقيمين حارج وطنهم. 


:)19717-1144( Lîta-Teha0 ليتا-تشاو‎ * 

من مؤسسي ازب الشيوعي الصيي وأحد أل مع الثقفين. 
درس الحقوق والادارة. ومارس الصحافة وأسس عددًا سن 
الجلات» ودرس التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية ق 


۴۳۷١ الصين‎ 


۲ السين 


جامعة بكين» وترك تأثيره في نفوس الطلاب» وتأثر بالثورة 
البلشغية؛ وفي 2١51‏ أنشاً مجموعة لدراسة الما ركسية 
وكان له دوره الأساسي في تأسيس نواة للحرب الشيوعي 
الصيئٍ منذ ١٠۹۲ء‏ وفي إعطائه الاتجاه اللينيي. وشكل 
ججموعات من الناشطين للعمل في الوسط البروايتساري؛ وفي 
موز ١۱۹۲ء‏ عقّد أول مؤتمر في شانغهاي لاعلان ولادة 
ا لحزب الشيوعي. انشحب عضرا في اللجدة المركزية أثناء 
المؤجمر الثاني للحزب .)١۱۹۲۲(‏ ولعب دورًا مهما في إقداع 
صن يات صن بالتعاون مع الكومنازن والحزب الشيوعي 
الصيي. والقسب ليعا-تشاو إلى الكومنتائغ بصفة شخصية. 
حضر الموجمر الخامس للكومنترن الذي انعقد في موسكو. في 
نيسان ۱۹۲۷ اعتقله تشانغ تسو-ین» حاكم منشوريا 
العسكري واتهمه صوريًا بالتعاون مع اليابان. وأثار هذا 
الاعتقال الاوساط الثقافية الصينية ححاصة وان ليتا-تشاق 
كان قد ألقي القبض عليه داحل سفارة الاتحاد السوفياتي في 
يكين بتحريض ضمي من الدبلوماسبين الغرييين. وم 
تتمكن العريضة الموقعة من العديد من المثقفين من إيقاف 
الحكم: فشئق وله من العمر ۳۸ عاما. 


*لي قفو-تشون Li Fu Chun‏ 1۸444%- 
6 زعيم شيوعي واقتصادي صيي. بدا حياته 
السياسية باتخراطه في «عصبة دراسة الشعب الجديد» الي 
كان ماو تسي تونغ أحد مؤسسيها. سافر إلى فرتسا وعمل 
في مصانع «ريدو» ثم «كروزو». وبعد إقرار مبداً التعاون 
بين فروع الحرب الشيوعي الصيي في الختارج وحرب 
الكومنتانغ (قبل انقلاب تشيانغ كاي تشيك على هذا 
التعاون)» أصبح لي فو-تشون (4 )1۹١‏ عضرا للجدة 
التنفيذية للكومنتانغ في باريس» وفي الوقت تفسه في الحزب 
الشيوعي الصيين. بعد عودته» شارك في حملة الشمال ضد 
«أسياد الخرب ». 
اتتحعب في ١974‏ عضرا في اللجدة المركزرية 
للحزبء وشارك في المسيرة الطويلة» وأصبح عضرا في 
اللجنة الاقتصادية والمالية ناطق الشمال الغربي في الصين. 
وبعد هزعة اليابان وتحرير متشورياء كلف لي فو-تشون 
ولين بباو وبنغم تشن وتشن يون بتعظيم هذه المنطقة ذات 
الأهمية الاقتصادية على أساس النمط التعاوني للقراعد 
الحمر. وبقيت منشوريا لمدة طويلة ميدانا لنشاطه الاداري 
والاقتصادي. في ١٠۹٠ء‏ عين وزيرًا للصناعة الثقيلة. وكان 
أحد المفاوضين الرئيسيين في الحادثات الصينية-السوفياتية 
)01-140۰( الي كان يؤمل منها انعاش الاقتصاد 


الصيئ واطلاق اللخنطة الخمسية الأولى الي وضعت بالتعاون 
مع الاتحاد السوفياتي. اعتير لي فو-تشون صانع مجماحات 
الاقتصاد الصيي في المرحلة التأسيسية لجمهورية الصين 
الشعبية. 

* لي كزيانيان سوتصصوقة 1ا :)-۱۹۰٥(‏ 
رئيس جمهورية الصين الشعبية المتتخب في حزيران ۱۹۸۳ء 
بعد شغور هذا المنصب مدة ٠١‏ سنةء أي مبذ إطاحة ليو 
تشاو شي فی 1954. ويعتبر لي كزيانيان مسن القادة 
التاريخنيين للثورة الصينيةء وإن لم يكن يومًا مقريًا من ماو 
تسي تونغ. 

ولد في أسرة فلاحية فقيرة. انخرط باكرا في 
صفوف المرب الشيوعي. التثقى ماو في ١٠۱۹ء‏ وائضم 
إلى الجمش الأحمر في مسيرته الكيرى. بعد إعلان جمهورية 
الصين الشعبية »)١9149(‏ عين قائدًا عسكريًا لمقاطعة 
هوباي (وهي المقاطعة الي ولد فيها) ورئيسًا للحكومة 
المحلية» ثم اصبح عملة مدينة ووهان الصناعية الكبرى. 
ومنذ 5 195 شغل مدصي نائب رئيس الحكومة المركزية 
ووزير الماليةء وفي ١561‏ التخصب عضو في المككتب 
السياسي (وكان اصبح عضو في اللجئة المركزية منك 
.)١ 6‏ 

عرف كيف جتاز عاصفة الشورة الثقافية بفضل 
دعم شو إن لاي ومساعدته له. ويعد وفاة شو إن لاي 
طرح إسم لي كزيانيان لخلافته على رأس الحكومة. إلا انه 
أبعد في النهاية عن هذا المنصب لصالح هوا كو فينغ. 


* لين بباو 8140 ص1 (۱۹۷۱-۱۹۰۸): قائد 
عسكري ورحل دولة وزعيم شيوعي صيئ. ولد في 
هوانغ-كانغ وانتسب إلى الحزب الشسيوعي الصيي في 
©. شارك في انتفاضة هرنان (۱۹۲۷)» وانضم إلى 
الزعيم ماو نسي تونغ الذي عيئه قائدًا للجيش الصيي الاول 
ف 1977. وكان لين بياو خبيرًا من الطراز الاول في 
الشؤون الاسرزاتيجية والتكتيك العسكريين» وقد ارز 
مواهبه العسكرية الفائقة أثداء المسيرة الكبرى؛ ثم أثناء 
الحرب ضد الاحتلال الياباني والحرب الأهلية الصينيةء 
شقا الانتصارات العسكرية الحاسمة الي اتاحت للحزب 
الشيوعي الصين إمكانية الاستيلاء على السلطة في بكين. 
وقد ارتبط إسمه؛ على وجه الخنصوص» مع ركة مر بنغكسين 
(۱۹۳۷) حيث تمكن» على رأس الفرقة ٠٠١‏ الي كانت 
بقيادته» من هزم القوات اليابائية الزاحفة من منشوريا باتجاه 
المناطق الوسطى في الصين. 


بعد إعلان الجمهورية الصينية الشعبية (13445)» 
أحذ لين يباو يتقدم الصفوف في الحزب والدولة. قفي 
هدهو منح لقب ماریشال» وانتخب عضو في الكتب 
السياسي للحزب. وفي ۹١۹٠ء‏ عين وزيرًا للدفاع» فتشر 
بيانه الشهير: «إلى الامام تحت الراية الحمراء للخط العام 
ولفكر ماو تسي تونغ العسكري» الذي مهد لعملية إعادة 
تنظيم اليش الصيئ على أسس ما قبل العام .١945‏ وقد 
ألغى لين باو سائر الترتييات الي كانت قد اتخذت في عهد 
سلفه» واليّ كانت ترمي إلى إعطاء اميش الصيين طابع 
اميش النظامي الكلاسسيكي وإلى تحريرهء وإن بصورة 
مبدئية» من سيطرة الحزب. وقد تبني لين بماو بحرم وقوة 
شعار «الحزب يحكم البندقية» مدللا على التزام مطلق خط 
ماو تسي تونخ. 

في صيف 2١9377‏ حل لين بیاو مكان ليو تشاو 
شي في موقع الرحل الثاني في النظام الصيين. وأصبح لقبه 
«الرفيق الأقرب إلى ماو تسي تونغ». وقي نیسان 21954 
احتاره المؤثمر التاسع للحزب الشيوعي الصيي خحليفة لماو 
تسي تونغ. وف التقرير السياسي الذي رفعه إلى هذا الور 
دافع لين بياو عن الثورة الثقافية بحماس. 

بيد ان الأمور بدأت تتبدل منذ آب ١917١‏ الذي 
شهد العقاد جحلسة مكثملة للجنة القومية التاسعة للحزب 
في أحواء أزمة حلافة ماو تسي تونغ» وظهر ان الاجماع 
حول لين بياو بدأ يتلاشى. وق صيف ۱۹۷۱ء تمكن 
خصومه» وعلى رأسهم شو إن لاي» من تقليص نفوذه ثم 
إطاحته. وفي ايلول 23917١‏ أعلن عن مقتله في حادثة 
سقوط طائرته فوق اراضي جمهورية منغوليا الشعبية. وقد 
زعمت سسلطات بكين وقتها ان لين بياو قد تآمر ضد 
الزعيم ماو تسي تونغ وحاول تنظيم انقلاب عسكري بغية 
الاستيلاء على السلطةء وعندما باءوت حاولته بالفشل حاول 
الهزب إلى الاتحاد السوفياتي» غير ان طائرته سقطت بعد ان 
نفذ وقودهاء فقتل وقتلت معه زوجحته. والواقع ان هذه 
الرواية الرمية لم تكن مقنعة. إذ إن لين بياو» بصفته خليفة 
لماو تسي تونغ» ورحل الصين القري» كان سيتسلم زمامٍ 
السلطة إن عاجلاً أو حلا بل كان سيتسلمها عاجلا نظرا 
إلى تقدم ماو تسي توئغ في السن. وقد كان اساسًاء حشی 
في ظل وجود ماوء يتحكم إلى حد كبير يعصير الصين. 
فلماذا تراه يتآمر على سلطة بعضها في يده وبعضها الآخر 
في متناول هذه اليد؟. 

الشيء الأكيبد ان لين يباو قد قتلء وفي حادثة 
طائرة على الارحح. وقبل وفاته بشهرين» في موز ۰۱۹۷۱ 


قام وزير المخارجية الامير کې هدري كيسنحر بزيارته السرية 
الاولى للصين مدشتاء بعيدًا عن الأنظارء طريق الائفتاح 
على تكنولوجيا الغرب الي سوف تسلكها الصين في وقت 
لاحق. فهل عارض لين بياو هذه الزيارة ودعا بالمقابل إلى 
التخفيف من حدة التوتر والتشنج في العلاقات الصينية- 
السوفياتية» فاستحق» على هذا الموقف» نقمة ماو؟ إن جميع 
التأويلات تبقى واردة في ظل شح المعلومات الصينية الرسمية 
حول اسباب وفاة من كان يعتبر خخليفة ماو (عن «موسوعة 
السياسة»» جه ص۰ ۲-٦۰‏ 1۰). 

لم تضف المراجع (أخصها تلك المتخصصة في 
السير الذاتية مغل «لو روبير»» والكتب السنوية مشل 
«كيد»...)» حتى اليوم رواية أحرى» رسمية أو غير 
رسميةء عن متتل لين بياو» وتذكر انه لا یرال سرا محيرا. 


* ليو تشاوشي :583060 ناشلا (1494-): 
زعيم شيوعي. صب ن. انضم إلى لزب الشيوعي من 
تأسيسه A‏ رن موسكو .)١577(‏ لم يشارك 
في السيرة الكبرى ولا في المعارك الي قادها ماو تسي تونغ» 
إذ كان يهتم بالتنظيم المحزبي في المدن» وأصيسح منظرًا له 
ومن أهم مؤلفاته «كيف تكون شيوعيًا حيذا». أمين عام 
الحرب 2)1١9557(‏ ع -- 


ع .د +e‏ 


لين بياو. 


الصين ۳۷۳ 


٤‏ ۳۷ السين 


»)١549(‏ ورئيس الدولة .)۱۹١۹(‏ شارك في الخطة 
الخمسية الاولى» وفي ححملة «الائة زهرة» وفي نقدهاء وفي 
«القفزة الكيرى إلى الامام» »)١55(‏ وأعلن عن فشلها 
(1957) مشيرًا إلى تردي الاوضاع الاقنصادية في البلاد. 
لم يوافق ليو على حر البلاد إلى الثورة الثقافية؛ فعاقبه ماو 
على هذا الموقف باطلاقه شعار «أقصفوا القيادة العامة» 
الذي ترجمه الحرس ١‏ لأحمر على الفور: «هاجموا ليو تشاو- 
شي»» وهكذا أصبح ليو تشاو-شي بنظرهم «خروتشوف 
الصين»؛ و«المرتد»» و«التحريفي». ثم ارغم في نيسان 
۸ على ممارسة نقده الذاتي بصورة مذلة» وأسيعت 
معاملته إلى ان جرد مسن جميع مناصيه ووظائفه وحتى 
عضويته الحزبية. واعتقل في مكان جحهول. تقول رواية 
«رسمية» أو «شبه رسمية» انه توفي فی ١559‏ نتيجة أزمة 
صدرية حادة أهملت معالحتها بسبب اعتقاله ف أحد 
القطارات المهجورة. وتقول رواية أخسرى انه توفي 
بالسرطان في 191/7 والروايتان تداولتهما الصحصف 
الصينية في العام ١91/9‏ الذي تم خحلاله رد الاعتيار إليه. 


*ماو تسسي تونغ Mao 156 - 'Toung‏ 
:)١۹۷1-۱۸۹۷(‏ أبرز الزعماء الشيوعيين الصيئيين وأحد 
أبرز القادة العالميين في الشرن العشرين. 

ولد في شاوشان (مديبة صغيرة في مقاطعة هونان 
السينية). كان والده فلاسمًا ميسورًا. وفق ماو بين عمله في 
الزراعة منذ نعومة أظافره ويين دراسته الي استماله منها 
دراسة تاريخ الغورات الفلاحية. 

ثم دراسته الثانوية في معهد سيانغ-هيانغ. وفي 
5 التحق بالحيش النوري» وأبدى حماسا لقضية 
الدمهورية ورئيسها صن يات صن. وأمضى عام ٠۹۱۲‏ 
(بعد تسريحه من الميش) في مطالعات مؤلفات روسو 
ومونتسكيو وآدم ميث وستيوارت ميل وداروين وسبئسر. 
ولي ۱۹١١‏ التحق بدار المعلمين ومكث فيها حتى ۱۹۱۸ 


. مشا رکا في النشاطات الطلابية. وق ۱۹۱۷ء نشر إعلانا 


في إحدى الصحف دعا فيه الشباب الذين يشاطرونه آراءه 
إلى تأسيس جمعية ثقافية واجتماعية أطلق عليها في ما بعد 
إسم «جمعية المواطنين الحدد» (بعض المراجع يسميها 
«جمعية الشباب الحديد»). وقد لبى الدعوة في البداية ثلاثة 
أشخاص بينهم لي ليسان. وكان ماو يؤمنء في هذه الفارة 
بالدمقراطية الليبرالية وياهر بعدائه للارعة العسكرية 
وللاميريالية. 

في ۱۹۱۹ء سافر إلى يكين حيث عمل فة 


موظمًا في إحدى المكتبات. شم رحل إلى شانغهاي حيث 
تعرف إلى بعض الما ركسيين. فاعتئق الماركسية وشارك في 
حرككة الشييبة المناهضة للاميريالية وهي العروفة باسم 
«حركة 4 ايار». ومن المؤلغات الي أثرت فيه تأثيرًا قويًا في 
تلك الفيزة «البيان الشيوعي» لكارل ما ركس» و«الصراع 
الطبقي» لكارل كاوتسكي» و«تاريخ الاشتراكية» لكلير 
کوب. وفي ۱۹۲۰ تبنى ماو الماركسية نهائيًا متحررًا 
بذلك من الآراء الفوضوية الي احتذبئه مدة من الزمن. 
فبدأت سيرته الذاتية تقارن بتاريخ الل ركة الثورية الصينية. 

اتتخب ماو أميتا للمؤتمر الاول للحزب الشيوعي 
الصيئ تموز »)۱۹۲١‏ وركز الحزب نضاله في سنواته 
الاولى على التنظيم النقابيء ولم يطل العام ٠۹۲۲‏ حتى 
كان عمال المناحم قد أنشأوا ما يقارب ٠١‏ نقابة عمالية. 
وتولى ماو شخصيا ادارة إضراب في ساحم تغان-يوان. 
وانتهج الحزب سياسة انفعاح وتحالف مع القوى الثورية 
قاطبة في الصين. 

في المؤتمر الثالث )١95175(‏ قرّر الحزب الاتحاد مع 


الكومنتانغ» وكان ماو عضرا في اللحدة ال ركزية للحزب» 
وعضرًا في المكتب التتفيذي لكومتتانغ شانغهاي. 

وخلاقا للمبادىء الماركسية الي تركز على ویر 
الطيقة العاملة في المدن» بادر ماو إلى اطلاق شرارة الفورة 
على نظام تشيائغ كاي-تشيك من الريف. فقد تحرّك من 
هونان حيث أرسى قاعدة أول نواة ثورية وحرّك مسيرة 
قوامها الاتحادات الفلاحية .)١478(‏ وفي أوج ما اتفق 
على تسميته ب«الحرب الاهلية التررية الاولى» -١950(‏ 
07 وضع ماو كتابه «تحليل طبقات اجتمع الصييٰ» 
مؤكدا فيه على الطاقات الثورية للطبقة الفلاحية. وكان 
هذا النص يتعارض مع الماركسية التقليدية إلى حد رفض 
معه شن دو كسيو (زعيم الحزب يومذاك) نشره ومناقشته 
في اللجنة المركزية. 

وقي آذار ۱۹۲۷ء عارض ماو للمرة الثانية التيار 
السائد في الحرب الشيوعي الصييٰ» ودافع عن الحركة 
الفلاحية في هونان. ورفض الؤثمر المنامس للحزب (ربيع 
۷)) دعاوى ماو تسي تونغ. غير أن معارضة قوية ضد 
نهج زعيم الحزب شن دوكسيو بيدأت تتبلور وأخذت عليه 
مهادنته تشيانغ كاي-تشيك وسوء تقديره لدور الفلاحين 
في الثورة. وبضغط هذه العارضةء عيّن ماو على رأس اتحاد 
الفلاحين لعموم الصين» وحمل دو كسيو على الاستقالة. 

بادر ماو إلى بناء جيش وري وإقامة نظام 
سوفيتات في مناطق يصعب على الكومنثانغ وقوات تشيانغ 
كاي-تشيك الوصول إليها. فشكل القرقة الارل مسن 
اميش الفلاحي والعمالي الاول. وفشل ف بادىء الامر 
وتكبدت قواته حساثر فادحة» وألقي القبض عليه؛ وتمكن 
من الفرار» لكنه أقصي من اللجنة المركزية وللكتب 
السياسي. فاضطر إلى اللجوء إلى حبال جيغانغ. 

هساك أسس ماوء في تشرين الثاني 1971 
«قاعدة سوفياتية». وفي ايار ۹۲۸ انضمع إليه شو ته 
ورحاله» فبادر عندما كان في المنطقة الي باتت تسمى 
«المنطقة الحرة»» إلى تنظيم عملية توزيع الاراضي والاسلحة 
على الفلاحين. وقد قوبلت سياسئه هذه بنقد عنيف من 
قيادة الحزب. لكن في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي الصيني 
الذي انعقد في موسکو (حزيران ۱۹۲۸) حصلت مصالحة 
بين ماو والقيادات الحزبية الي وافقت على تبي سياسة ماو 
موقتا. 

وتعرضت «القواعد الحمراء» الي أنشأها ماو في 
المنطقة الحرة الي يسيطر عليها لضغط شديد مسن قرات 
تشيانغ "كاي-تشيك بين ۱۹۲۳۰ و٤‏ ۱۹۲۳. فاضطر ماو إلى 


جزء من ملصق ماوي عملاق يمئل فلاحين ثوارا. 


الانسحاب قي اتحاه الشمال الغر بي و القيام بتلك «المسيرة 
الكيرى» الي استغرقت عامًا كاملا. 

أثناء هذه المسيرة )١917"©(‏ تسلم ماو زمام قيادة 
الحرب وترأس المكتب السياسي. وفي ۱۹۳۷ء تحالف مع 
تشيانغ كاي-تشيك لصد العدوان الياباني» بيد أن ماق 


رفض ترحجمة هذا التحالف انصهار؟ على صعيدي القورات 


والقيادات» واستمر تحالنهما إلى ١554©‏ وأثناء حرب 
المقاومة هذه وضع ماو أهم أعماله. قفي ١975‏ كشب 
«المشكلات الاسزاتيجية للحرب الثورية في الصين»؛ ولي 
۸ دفي الحرب الطويلة الأمد» و«الشكلات 
الاسزاتيجية لحرب الانصار ضد اليابان». 

وعندما أعلنت اليابان استسلامها فی آب )١545‏ 
واحه الشيوعيون الصيئيون السؤال الملح التالي: هل يتعين 
عليهم ان ييادروا فورًا إلى تشكيل حكومة اتحاد وطي مع 
الكومنة انغ وتنظيم انتخابات عامة وتوحيد القوات 
المسلحة؟ أم ينبغي عليهم ان يتأهبوا لمراجهة مسلحة مع 
القوات الوطنية؟. 

ورغم ان موسكو ضغطت لاختياز الاتجماه الاول» 
إلا ان ماو تسي تونغ رفضه بعناد لصيانة الوجود المتميز 


الین ۳۷۵ 


۹ الصين 


للقوات الشيوغية. ومع ذلك» وافق على إحراء مفاوضات 
مع الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي-تشيك 
على اتفاق حل وسط (تشرين الاول )١94‏ تعهد فيه 
الشيوعيون بالتحلي عن جزء كبير من المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم لصالح الكومنتانغ. لكن بعد ان قاطع الشيوعيون 
الانتخابات الي نظمها تشيانغ كاي-تشيك انفجرت 
الحرب الاهلية )١91439-1١945(‏ بين الشيوعيين وأنصار 

في البدء اضطرت القوات الشيرعيةء الي بات 
يطلق عليها إسم «حيش التحرير الشعي»» إلى الانسحاب 
حتى بيئان. غير انها عادت فشنت هجومًا ساحمًا خلال 
۸ 5459 ونجححث في اسزداد بكين وشانغهاي 
وكانتون. وف الاول من تشرين الاول ۹٤۱۹ء‏ أعلن ماو 
من ساحة تيانائمن في بكين قيام «جمهررية الصين الشعيبة»: 
فيما كان تشيائغ 'كاي-تشيك ينسحب مع أنصاره إلى 
حزيرة فورموزا (راحع «تايوان»؛ ج1)» وغدا ریسا 
للحكومة» ورئيسًا للجمهورية (من ١184‏ إلى 1589) 
ورئيسًا للحرب. 

وسرعان ما دحل ماو فی صراع مكشوف مع 
موسكو أعلن فيه عن رفضه تبي الال السوفياتي في الصين 
مفجرًا يذنك ما اتفق على تسميته ب«النزاع الصين- 
السوفياتي» (راجمع باب «معالم تاريخية»). هذا النزاع» 
الذي تمحورء على الصعيد التلري» حول ۲١‏ نقطة 
أساسيق أدّى. على الصعيد العملي» إلى إحداث ائشقاق 
حديد في الحركة الشيوعية العالمية وإلى إضعافها. 

في 32535 أطلق ماو شرارة «الشورة الثقافية» 
(راجع باب «معالح تارينية») في الصين واطاح الرئيس ليو 
تشاو-شي وعددًا كبيرًا من القياديين والزعماء التقليديين 
والتارئئيين للحزب الشيوعي الصيي معتمدا في ذلك على 
بيش والحرس الأحمر. أما «الكتاب الأحمر»» الذي جمع 
أهم آراء ماو ومواقفه» فقد غدا في تلك السنوات المضطربة 
من تاريخ الصينء .عثابة «كتاب مشدس» ليس بالنسبة إلى 
الشباب الصيين فبحسسب» وإثما ايضًا بالنسبة إلى شرائح 
عريضة من الشباب الثوري في العالم. 

توف ماو تسي تونغ في بكين في ايلول 1517. 
وقد أعيد النظر في سياسته بعد وفاته» وانحسر نفوذ المقربين 
منه» كما أديت زوجته شيانغ شين وأذلت وأدحلت 
السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة (المرجع الرئيسي: 
«موسوعة السياسةي جه ص ۷۰۲-۹۹۸). 

فكر ماو, المنزحم في تنتلف مؤلفات والمطبق منك 


زعامته للحرب الشيوعي الصيئن حتى وفاته» يقاؤله 
«الاوية» الي قدر ها ان تمارس تأثيرًا كبيرًا تخطى حدود 
الصين والعالم الغالث؛ ليشمل القارة الاوروببة ايضًا. فبدا 
ماو أول منفار ما ركسي غير اوروبي وواضع أول تحربة 
اشتراكية غير ستاليئية التورحه والسمات. فكانت الماوية 
منظومة افكار الثورة الصينية مثلما كانت الليئينية منظومة 
افكار الثورة الروسية. والسمة الأساسية في الماوية هي في 
تقويم دور الجماهير الفلاحية باقتحامها الميدان السياسي 
والعقائدي لتفرض إعادة نظر في المخططبات الماركسية في 
بلد تعداد فلاحيه ٠٠٠‏ مليون فلاح منتشرين في مساحات 
شاسعة ولا يقابلهم سوى مليونين أو ثلاثة ملايين عامل 
متم ركزين في عدد ممدود من المدن الكيرى. إن جحيثًا 
قوامه الفلاحون لا يهزم من قبل قوات حكومية. انه قادر 
على تطويق هذه القوات وتوحيه الضربة القاضية لما؛ في 
حين ان العمال الحصورين فى مدن قليلةء كان يسهل 
تطويقهم وضربهم. وقد صاغ ماو هذه الاطروحة في 
شعاره الشهير «تطويق الارياف للمدن». 

مع الثورة الثقافية راج استخدام كلمة «لماوية» 
0161 وازدهرت التيارات الاوية في العالم. لكن 
المفارقة التاريية شاءت ان تكون الثورة الثقافية خعائمة حريئة 
لماو. وقبل ان ينقضي عقد واجد على وفاة ماو» كان مد 
الماوية قد اتحسر على نحو ملحوظ داحل الصين وخارجهاء 
بعد ان كانت قد عرفت توسعًا كبيرًا فی اوساط الح ر کات 
التحررية في العا لم الغالث» وفي اوساط المتقفين في الغرب. 

من أهم مؤلفات ماو وكتابائه: «تحايل طبقشات 
امجتمع الصين» 2»)١575(‏ «تقرير عن التحقيق الذي 
أحري في هونان حول الح ركة الفلاحية» (0۹۲۷)»ء 
«القضايا الاسستراتيجية للحرب الثورية في الصسين» 
(1915)» «في الحرب المستمرة» »)١۹۳۷(‏ سي التناقض» 
(۹۳۷١)ء‏ «اللعقراطية الجديسدة» »)۱۹٤ ٠(‏ «مقدمسة 
وملحق لتحقيقات في الريف» ))١541١(‏ «مداحلات في 
ندوات حول الادب والفن في يينان» »)۱۹٤۲(‏ «حول 
التقارير العشرة الكبرى» »)١505(‏ «في سبيل حل عادل 
للتناقضات في صفوف الشعب» .)۱۹١۷(‏ وقد جمع 
مناصروه أهم نقاط وموضوعات هذه المولفات في «الكثاب 
الأحمر الصغير» الذي كان عثابة «كتاب مقلس» و«دليل 
عمل» في الثورة الثقافية. 


* مساو دون س1 15011580 ١941-1١‏ ): 
كاتب وسياسي صيئ عهد إليه بوزارة الثقافة على مدى 


عامًا (1970-1549). إسمه الاصلي شن يانيينغ» وقد 
استخدم عددا من الأسماء المستعارة» بيد انه لم يضرف 
الشهرة» سواء في الصين أو في النارج حيسث ترجمت 
مؤلفاته إلى عدد من لغات العاله إلا تحت إسم ماو دون. 

ينتمي ماو دون إلى ذلك اليل من المثقفين 
الصينيين الذين انخرطوا في الحياة السياسية في مرحلة ما بين 
الحرب العالميتين» وعانوا من رقابة الكومنتانغ واحيانا من 
قمعه» ثم أصبحراء بعد قيام جمهررية الصين الشعبية جزءًا 
من جهازها. وقد عمل ماو دون منذ 0۹۲١‏ في دائرة 
دعاية الكومنتانغ الذي كان وقنذاك حليفًا للشيوعيين» ثم 
التحق» في © برابطة كتاب اليسار. وفي الثلاثينات 
كتب أعماله الرئيسية» ومنها: «منتصف الليل» و«دود قر 
الربيع»: مقدمًا فيها لوحة غنية شاملة عن الجتمع الصيئي 
المنفسخ, الغارق في صراعات اجتماعية تنثر بالحرب 
الاهلية وعجيء الشيوعية. 

وإلى حانب اضطلاعه مهام وزارة الثقافة» ترأس 
ماو دون اتحاد الكتاب وأسس بحلة «الأدب الصيي» 
الصادرة بعدة لغات عالمية. لكن في أثئاء الشورة الثقافية» 
تموّل إلى هدف لانتقادات الحرس الأحمر الذين اتهمره 
بال ر كيز أكثر ما ينبغي على تقديم أبطال «سلبيين» على 
حساب اهتمامه بالابطال «الايجابيين». وق ۱۹۷۲ء رد 
إليه الاعتبار» وفي 2١914‏ رشحته شخصيات عالية لمسائرة 
وبل للآداب («موسوعة السياسة»» جه) ص۲١۷).‏ 


*هوا كيوفينغ 200105 Hua‏ )141۰-): 
زعيم شيوعي وسياسي صِيِينْ بارز. ولد في شائغهاي. 
نائب رئيس حكومة هونان (۱۹1۷-۱۹۵۸)» وسكرتير 
الحرب الشيوعي ف هونان منذ 150. نائب رئيس باضنة 
الثورة في هونان أثناء الغورة الثقافية» ثم رئيسًا طمذه اللجئة 
في ١۹۷١ء‏ وعضو اللجنة المركزية للحزب منڏ 41959 
وسكرتير أول للحزب ف مقاطعة هونان بين ۱۹۷۰ 
و۹۷۷ وعضو المكتب السياسي منذ ۱۹۷۳ء ونائب 
أول للأمين العام من نیسان 1515 حتى تشرين الاول من 
السنة نفسها. نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدنفاع 
(191). رئيس الوزراء وأمين عام المحزب الشيوعي 
الصيئ من ١911‏ إلى ۱۹۸۱ حينما جرى انتخعاب زهاو 
زيانغ أمينا عامًا حديدًاء واحتفظ هوا كيو-فينغ بعضوية 
اللجنة المركزية منذ ١۱۹۸ء‏ وحدد المؤتمر الفائي عشر 
للحزب )١5481(‏ والغالث عشسر (۱۹۸۷) انتخابه عضرا 
في لحنته المركزية. 


* هوائغ هوا Huang Hua‏ 104۸4-141 
شيوعي وسياسي ودبلوماسي صيين. درس في جامعة 
يانكين ثم جامعة بكين. انضم إلى الحزب الشيوعي في 
»0 ثم التحق بالسلك الدبلوماسي وتدرج في منصبه 
حتى تولى مدير دائرة غربي اوروبا في وزارة الخارجية. 
ترأس فريق المفاوضين الصينيين أثساء الحرب الكورية 
(965١)؛‏ ثم الناطق الرسمي لفريق المفاوضين لي حنيف 
(٤١۹٠)ء‏ وترأس الرفد الصيي إلى مؤتمر باندونغ 
)١۹١١(‏ بصفته الستشار السياسي لرئيس الوزراء شو إن 
لاي. مستشار الرفد الصيئ إلى المقاوضات الاميركية- 
الصينية في وأرسو (۸١۱۹)ء‏ ثم سقير في غانا -1957٠(‏ 
75) ومصر(9359-19765١)),‏ وكننا(١ل!ا9١1),‏ 
والممغل الدائم للصين في الامم المتحدة (19177-1911)» 
وعيّنء في “1917 وزيرًا للخارحية حتى ۱۹۸۳ متوليًا في 
أثنائها منصب نائب رئيس يحلس الدولة (۱۹۸۰- 
7 نائب في مجلس تواب الشعب -١948179(‏ 
4 وكان هوانغ هوا قد انتخبه المؤتمر العاشر للحزب 
)١914(‏ عضوًا في اللجدة ال ركزيةء وحدد انتخابه في 
المؤتمر الحادي عشر (۱۹۷۸) والثاني عشر (۱۹۸۳). 
وظل يشغل منصب عضر اللجنة المركزية حتى ۱۹۸۷ء ثم 
أصبح أمين عام الحزب؛ وكان من دعاة الجوار والانفتاج 
على الطلاب في حركتهم الشهيرة .)١5485(‏ 


* وانغ تونغ-هسينغ :Wang Tung-Eising‏ 
شيوعي وسياسي صيئ. لف الغموض شخصه لفترة طويلة 
يسبب مهماته الامنية» أوها مسؤوليته عن الحرس الشخصي 
لماو تسي تونغ فبقي ملازمًا له من ۱۹٤١‏ حبى وفاة ماو 
فی ۱۹۷٩‏ . ائب حاكم كيانغسي (19864-:1511)) ثم 
ناب وزير الأسن في بكين. لعب دورا سريًا وقياديا في 
الغورة الثقافية. في ۹٠۱۹ء‏ انتشبه المؤتمر التاسع للجنة 
الم ركزيةء واصبح عضوا احتياطيا في المكتب السياسي» ثم 
عضرا كاملاً في ۱۹۷۳. وإبان آزمة تشرين الاول 21915 
اعتقد انه كان من بين «زمرة الاربعة»» ولكن سرعان ما 
تبدد هذا الاعتقاد عندما ظهر في الصف الامامي على 
المنصة الي وقف عليها هوا كيو-فينغ في مناسبة تعبينه 
رئيسا للحزب. وفي آب ۱۹۷۷ انتخيه المؤتمر الحادي عشر 
عضوًا في اللجنة الدائمة في المكتب السياسي. 


* واي جنغ-شدغ (1507- ): معارض ليبرالي 
صييني. ولد في عائلة متوسطة الجال, برزفيهاعددمن 


الصین ۳۷۷ 


۴۸ الصين 


الشفين. عامل كهربائي في حديقة حيوانات بكينء إلا انه 
أقنصادية وسياسية واشاراكية فرنسية وبريطائية» وخحاصة 
مؤلفات شارل فورييه وآدم سعيث. 


اعنقل في ۲۹ آذار ١91/5‏ لآرائه الليبراليسة 
ومعارضته نظام دينغ كسياو بينغ وفي أحواء تمرك دعي 
يومها «ربیع بكين»» وأطلق شرارته» بصورة غير مباشرة» 
الرئيس دينغ كسياو بيدغ نفسه الذي بدا حملة اصلاحية 
واسعة في امال الاقتصادي» فواكبئه شر كات حدية تطالب 
بالليكقراطية وتستعمل «الصحافة الجدرانية» الملصمّة على 
جدار في بكين يقع في حي جيدان. وضمن إطار هذا 
النحرك وضع واي جنغ-شنغ نصًا حقق له شهرة كبيرة في 
العام و كان له رد فعل قوي داحل الصين. وكان عنوان 
النص: «التلحديث المخناص: اللعقراطية»» وأشار فيه إلى 
التحديئات الاربعة الي كان نظام دينغ يسعى لاحلاها: 
تحديث اللمتيش والعلم والزراعة والصناعةء وقال انه لابمكن 
تحقيقها في اطار الوضع السياسي الراهن في الصين مسن دون 
يق تحديث حاص هو الليعقراطية. كما راح واي حبغ- 
شغ يشرح ضرورة الدعقراطية السياسية بعبارات لا تمت 
إلى الا ركسية بصلة. فلم تتحمل السلطات كلامه على رغم 
كل وعود الليبرالية الاقتصادية والسكوت الرسمي عن بعش 


مظاهر ربيع براغ (۱۹۷۹)»› فاعتقلته وحكمت عليه 0 


بالسجن لمدة ١١‏ عاما. 
وخلال شهر ايلول ۱۹۹۳ (أي قبل ٦‏ أشهر من 


انقضاء مدة سجنه) اطلقت الاعات سراحه» وعاد 
ليخرض جددًا حملته في سبيل الدمقراطية «لأن اللسائعين في 
الصين يفوق عددهم عدد الموسرين» ولأن هناك أناسًا 
عوتون من اللموع في عدد من الأقاليم بينما يسستخدم 
الحزييون سيارات المرسيدس في تنشلاتهم» (عن ابراهيم 
العريسء «الحياة»»: ۲۹ آذار 4١994‏ ثقلاعن بحلة 
«أكسبرس» الفرنسية في ملف كرسته للحديث عن واي 


* يوان شي-كاي (1917-1/855): أول رئيس 
بلدمهورية عموم الصين بعد سقّوط الحكم الامبراطوري. 
ولد في مقاطعة هونان. التحق باطيش في ۱۸۸۲. عين 
حاكمًا على سيول (عاصمة كوريا) حتى .۱۸۹٤‏ عین 
مستشارًا للامبراطور الصيي في 21894 ثم للامبراطورة. 
وبعد وفاتها نفي من البلاد. ويسقوط اسرة مانشو 
)151١(‏ تولى قيادة جيش المقاطعات الشمالية. عين رئيسًا 
للحكومة في ظل آخمر مرسوم امبراطوري» وقام بوضع 
أسس نظام جمهوري» وتولى رئاسة اللدمهورية ابحديدة 
بصفة مؤقتة ف ؟1911. وبعد استقالة صن يات صن في 
ابمنوب» تولى الرئاسة بصفة رسعية 2)1١915-1١91١7(‏ 
فحاول فرض نظام دكتاتوري» وحل اليرلان» واضطهد 
صن وأتباعه وأعاد الكوئفوشيوسية إلى الصين» واتهم بأنه 
كان يسعى لاستعادة عرش الصين لنفسه. توفي في ظروف 
مريية (راحع «صن يات صن في هذا الباب «زعماي 
رمال دولة وسياسة»). 


الموقع والمساحة: في آسيا الوسطى وإحدى 
جمهورياتها الاسلامية. لها حدود مشتركة مع 
أوزبكستان وفيرغيزستان والصين وأفغانستان. 
وطاجيكستان هي الدولة الأصغر في آسيا 
الوسطی» تبلغ مساحتها ١ 4٠٠١‏ كلم م.. 
العاصمة: درشنبه (ستالين آياد سابقا) الى تعد 
نحو ٠۲١‏ ألف نسمة. وأهم المدن عوجند 
(لينين آباد سابقا) وتعد نحو ٠۷١‏ ألف نسمة. 


والعاصمة «دو شنبه» -حديئة العهد» أنشعت ی 
6 على أنقاض قرية صغيرة تقع في وادي 
غيسار وتحمل الإسم نفسه «غيسار». وإسم 
«دوشنبه» يعي «سوق يوم الائنين». وعلى 
الرغم من التقاليد الحضرية في البلا فإن عدد 
المدن (أي الى تتجاوز ال٠‏ أو ال٠٤‏ ألف 
نسمة) لا يتعدى ١8‏ مدينة» مقابل ١17‏ مدينة 
ف أوزبكستان و١٠‏ مدينة في تركمانستان و۲۱ 


۳۹ 


۰ ۸ طاسیکستان 


مدينة في قيرغيزسستان و۳٣۸‏ مديية من 
کازاحستان. 

اللغات: الطاحيكية (رسمية منذ »)۱۹۹٠١‏ وهي 
تنتمي إلى الججموعة اللغوية الفارسية. واللغة 
نفسها تتكلمها أقليات من العرق نفسه في 
الصين وأفغانستان وشمالي ياكستان. 

السكان واهوية: بلغ عددهم رفي 01991 ه 
ملايين و٠ ٠٠‏ ألف نسمة. منهم 5017/ طاحيك] 
AKT‏ أوزبكيون» و48/ سلافيون (روس)» 
إضافة إلى نسبة من التتار والقيرغيزيين. 

التكوين العرقي للطاجيك جعلهم مجموغة 
متغايرة الخواص والعناصر» وهي صفة أساسية 
متأصلة في طاجيكسستان» وبالتالي تعد من 
العوامل المهمة الي حالت دون نمو هوية وطنية 
قومية واضحة بين المواطنين الطاجيك. ولقد 
عجر هؤلاء وسط اقليات البلاد العرقية وشعوب 
المنطقة» عن تكوين صورة واضحة عن أنفسهم. 
كما زادت حدة المشكلة بسبب معنى لفظ 
«طاجحيك» الذي تعددت دلالاته عبر التاريخ. 
فضي حين يشير الأصل العرقي للطاجيك إلى 
«سكان ابال من السئة الناطقين بالفارسية»» 
إلا ان التعريف الحديث للطاحيك لا يع أكثر 
من «أنساس يدينون بالمذهب السيٰ ويتكلمون 
الفارسية ويقطنون آسيا الوسطى». وبالتالي» فإن 
هذا التعريف ينطبق على بعض الجماعات العرقية 
في مالي أفغانستان. وما زاد في الغموض (لدى 
الطاحيك أنفسهم) ان التحدث بلغتين شائع 
بحا حاصة في مدن طاجیکستان» فلم يعد مسن 
الممكن استخدام اللغة دليلاً قاطعا على الموية 
العرقية. إذ إن بعض التجمعات تعتبر نفسها من 
الأوزبكيسين برغم ان أبناعها يتكلمون لغة 
الطاحيك؛ كما توجد جماعات تتكلم الأوزبكية 
وتعتبر نفسها من الطاحيك. 

وكذلك» فمن المشكلات الأساسية في «توضيح 


الموية الطاجحيكية» ان حدود الجمهورية 
الطاجيكية الحالية لا تعكس الكيان التقليدي 
للدولةء ولا توزيع سكان الطاجيك (على 
افتراض انهم الشعب الناطق بالفارسية الذي 
يعتئق المذهب السني) دال آسيا الوسطى أو 
حارجها. ففي الوقت الحالي» يفوق عدد 
الطاجيك الذين يعيشون حارج حدود 
الجمهورية عدد القاطنين داحلهاء إذ اسثقر أكثر 
من ۳ ملايين منهم في أفغانستان» وأكثر من 
مليون في أوزيكستان. ويرحع السبب في ذلك 
إلى تقسيم السوفيات للاراضي» حيث ضموا إلى 
أوزيكستان مدينيّ سمرقئد وبخارى اللتسين تعدان 
من المراكز الثقافية العريقة للطاجيك» بينما 
حولوا قرية صغيرة مثل دوشنبه لتكون عاصمة 
طاجحيكستان. وفي ظل هذه الظلروف» أصبح 
الانتماء إلى العشيرة أو مناطق جغرافية مسن 
المعايير الملائمة والطبيعية لتحديد الموية أو الولاء» 
أكثر من استخدام الانتساء إلى وطن أو هوية 
وطنية. هذا إضافة إلى انه لم يكن هناك قبل 
العهد السوفياتي» وجود سياسي لطاجیکستان» 
نظرًا إلى ان تاريخها كان حافلاً بالمحرات 
والغزوات والاحتلالاات. 

في 1597٠١‏ أدت سياسات ستالين القومية إلى 
قيام طاجيكستان عبر توحيد ثلاث مناطق خختلفة 
هي: لينين آباد» المنطقة الوسطى الجنوبية 
والباميرس. وفسد تميزت هذه المناطق بتكوينها 
العرقي الخاص بها. فجاء تأسيس الدولة عملية 
مصطنعبة ولم يعكس رغبة واضحة لدى 
الطاجيك في ان يكون لهم مصير واحد» بل كان 
أمرًا مفروضًا من موسكو استجابة لمستلزمات 
سياسية: «لا يوحد دليل واقعسي على ان 
الطاجيك اعتبروا أنفسهم جماعة تحمل هوية 
وطنية مميزة برغم الاراث الايراني الذي يجمع 
بينهم. ولم يكسن هناك احتكاك يذكر بين 


الجموعات الفرعية الثلاث الي وجدوا أنفسهم 
منقسمين إليها» (عن جوليان ثونيء «النزاع في 
طاجیکستان»» مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاسراتيجية»؛ ابو ظبي»؛ 21١595‏ 
ص٦۰۱‏ نقلاً عن -Tersa Rakowska‏ 
Harmstone, «Russia and Nationalism in‏ 
Central Asia», London 1970, p.78).‏ 

وبالرغم من جميع تلك المصاعب الي اعاقت 
ولادة هوية وطنيةء فقد حاولت فئة اللفكرين في 
مدن طاجيكستان صياغة خطاب قومي والعمسل 
على نشره بين جميع السكان. وقد اعتمدت هذه 
الايديولوحيا القومية على الفكرة القائلة بأن 
الطاجيك هم خليط من الاشكال الشرقية 
والغربية للحضارة الايرانية الي تعود ثقافتها إلى 
تملكة السامانيين .)4۹٩۹-۸۷٥(‏ ومنسك 
الاستقلال في ۰۱۹۹١‏ اتخذت عاولة اكتشاف 
ثقافة قومية قلكة» وهوية وطنية» أشكلاً 
متعددة» منها إعادة استخدام الأسماء التاريخية 
مثل «حوجند»» أو العودة إلى الحروف العربية» 
أو تأسيس مركز تقاف للطاجيك. لكن 
الصراعات الداحلية والاقليمية الي ابتليت بها 
الجمهورية الوليدة كي على هذه النمحاولات 
بالفشل. 

المداطق, باداخشان مسقلة ذاتها: e‏ ف شرفي 
البلاد منطقة مستقلة استقلالاً ذائيا تسمى 
«جورنو-باداحشان» الى تتميز بسلسلة جبال 
الباميرس شاهقة الارتفاع» 58 عن وسط 
البلاد وانعزالما اللسبي عنها. ومن الناحية 
التاريخية» تبعد هذه المنطقة عن الموثرات 
الخارجية» وتسكنها عدة جماعات عرقية من 
الباميرس الي تنتمي إلى اذهب الاسلامي 
المسمّى «الاسماعيلية» راي يتزعمها الآغاحان)» 
ويتكلم أهلها لغات ايرانية شرقية مختلفة عن اللغة 
الطاحيكية الشائعةء وحضارتهم قريبة من سم 


الحضارة الأفغانية. وتغطي باداحشان 4 4/ من 
إجمالي مساحة طاجيكستان؛ بينما لا يقطنها 
سوى 7/ من إجمالي السكان. عاصمتها 
حورو غ الي تعد نحو ٠١‏ ألف نسمة. 
في الشمال تقع منطقة «لينين آباد» الي تعزنها 
هي الأصرى عن وسط البلاد سلسلة حبال 
زراءحشان المرتفعة. وتاريخيّاء كان هذا الجزء من 
البلاد يت يتبع إقليم مانت كوكاند الذي كان 
يهيمن عليه الأوزبك» وكان أول إقليم يقع تحت 
السيطرة الروسية في القرن التاسع عشر. والاقليم 
اتخذ حاليًا إسم «حوجند»» وهو يفوق باقي 
المناطق في المستوى الصناعي والحضاري. وكان 
قد ضم إلى الجمهورية الفتية في ١179‏ لكي 
يكون القاعدة الاقتصادية للدولة. ويصل عدد 
الأوزبكيين فيه إلى نصف عدد السكان. ويعد 
هذا الاقليم حيويًا لبقاء طاجيكستان» وكان 
يستأثر بدسبة 560/ من إحمالي الناتج القومي قبل 
الاستقلال والحرب» مع انه كان يستهلك 7/4٠‏ 
فقط من الموازنة. 
أما المنطقة الوسطى-الحدوبية فتتميز بالوديان 
والسهول» وكانت قديكًا جزءًا من إقليم «خحان 
بخارى» الذي كان معاديًا لاقليم كوكاند 
(حوحند) ومتميرًا عنسه. وتسود الزراعة في 
المنطقة الوسطى- الجنوبية الب يعتمد اقتصادها 
على زراعة القطن. وتتكون هذه النطقة من 
اة أقاليم: دوشنبه الي تمتد من وادي هيسار 
حتى وادي غارم إضافة إلى المقاطعتين الاداريتين 
كرجان-طيوب وكولياب في الجدوب. وثفة 
تحول تاريخي كبير عاشته هله المنطقة في 
الخمسينات عندما زادث الحاحة إلى عمال زراعة 
القطن» فأجبر بعض سكان باميرس وغارم على 
الاستقرار في اقليمي کرجان-طیوب وكولياب» 
فأصبحت المنطقة تحليطًا من شعوب ذات أصول 
مختلفة» وم ينجح الوافدون الحدد في الاندماج 


طاحيكستان ۳۸۱ 


مع المجتمعات الموجودة أصلاًء بل على العكس 
أنشأوا مزارع تعاونية حاصة بهم واستمروا في 
ممارسة تقاليدهم الخاصة. 1 
إقتصاد: طاحيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق. ثرواتها: الفحم الحجري» 
الغاز الطبيعي» النفطء القصديرء الزنك» 
الالومينيوم. صناعتها حفيفةء أساسها الصناعات 
الغذائية (حاصة صناعة الفواكه الحففة). تتوزع 
يدها العاملة على نحو ۳۸/ في الزراعةء 84 7/ في 
الصتاعةء و8 7/ في التحارة والخدمات. 

يعيش حوالي ۷۰ من سكان طاجيكستان على 
حافة الفقر أو تحتها. ولا تساعد مصادر البلاد 
الأساسية على سحل هذه المشكلة. فانتاج القطن 
والحرير والطاقة الكهربائية والألوميئيوم والملح 
والمواد الغذائية يدار بطرق بدائية. فإذا كان 
انتاج القطن حيدًا تتم مقايضته بالسلع 


الضروريةء والأولوية من هذه السلع تعطى 
للسكر والزيت والشاي والملابسء ويعتبر الشاي 
مادة غذائية اساسية. وتسجل في البلاد نسسبة 
وفيات أطفال هي بين النسب المرتفعة في العالم. 
لقد نمت مناطق طاحيكستان بطريقة شديدة 
التفاوت. فمنطقة الشمالء وعحاصة خوجند» 
عرفت نموا صناعيًا مهما قياسا على مناطق 
الجبوب والشرق. وكانت خوجند (ليئين آباد في 
العهد السوفياتي) مصدرًا أساسيًا للكادرات 
والقيادات الحاكمة» وتضم نسبة كبيرة من اقلية 
الأوزبك الموحودة في البلاد» واليَ كانت (ولا 
تزال) تتطلع إلى الاندماج بأوزبكستان الي لا 
تزال تعتبر أن حوجند نزعها ستالين منها. 

يعتبر الجنوب الأكثر تخلفناء ولم يشارك أي من 
أبنائه في سلطة القرار وينتمي إلى الجنوب جميع 
قادة المعارضة الحالية تقريئاء 


نبذة تاريخية 


4 


قبل العهد السوفياتي: يرجح المورحون أن 
تسمية «طاحيك» الي أطلقت على قبائل المنطقة» 
مع انتشار الاسلام في فتوحاته في المنطقة» حاءت 
من إسم قبيلة «طيء» العربية. ثم تعمئمت هذه 
التسمية حتى أصبحت تطال المسلمين المحليين 
الناطقين بالفارسية الي كانت في ذلك الحين لغة 
التحاطب الرئيسية في هذه المناطق. وقد ساهم 
الطاحيك؛ الذين هم والايرانيون من عرق واحد. 
بقسط في تطوير الحضارة الاسلامية. وما يزال 
العلاحيك يفخحرون بعباقرة المنطقة اللسلمين 
وينستبونهم إليهم من أمشال الامام ابي عبد الله 
محمد البخماري أو الطبيب والفيلسوف ابي علي 
ابن سينا والفلكي ابي حمود المنجندي. 


قثال ابن سينا في ساحة جديدة في دوشنبه, وكان قد لقل اليها في 
٠١‏ في نطاق احتفالات تكريمية هذا الفيلسوف والعالم التي 
اقيمت بمداسبة مرور الف سنة على ولادته. 


أنشأ الطاجحيك في القرنين التاسع والعاشر 
دولة السامانيين الي ضمت ححزءًا كبيرًا من اراضي 
آسيا الوسطى الحالية وأفغانستان» وكانت 
عاصمتها بخارى في ذلك الحين من أكبر الحواضر 
الثقافية في العا م الاسلامي. لكن بخارى سقطت 
حريف ٩4٩‏ في ايدي القبائل الت ركية. فكان دا 
دراماتيكيًا بالنسبة إلى الشعوب الناطقة بالفارسسية. 
فعاش الطاحيك طوال القرون العشرة التالية سن 
دون ان يكون لهم دولة. وعلى الرغم من ان لغتهم 
كانت سائدة في المعاملات الرمية والثقافية في 
بخارى وسمرقند حتى العشرينات من هذا القرن» 
فإنهم كانوا يتعرضون باستمرار للمضايقات 
فيرحلون إلى المناطق الحبلية في حين كانت 
٠‏ الشعوب التركية الحلية تنتقل من حياة الرعي إلى 
حياة الزرع وتتحضر في وديان ما وراء التهر 


الحضرية. 


ف العجهد المسوفياتي, «جمهوررية 
طاجيكستان الاشنراكية السسوفياتية»: في ١854‏ 

سيطر الروس القياصرة على القسم الشمالي ما 
اه بطاجيكستان» في حين ظل القسم 
الشرقي متصلاً عا كان يعرف آنذاك بامارة 
بخارى» أي ما يعرف اليوم بأوزبكستان. 

بعد قيام الفورة الشيوعية بسنوات قليلة» 
وتحديدًا في ١974‏ منح السوفيات حكمًا ذائيًا 
للمناطق الطاجيكية» لمعمدوائي ۱۹۲۹ إلى 
فصل الاراضي الطاحيكية عن أوزيكستان وأنشأوا 
دولة مستقلة في إطار حدود طاجيكستان الحالية. 
وهكذاء وللمرة الاولى بعد انقطاع استمر ألف 
سنة تقريبًا عادت «اللحزيرة الايرانية» إلى الظهور 
في محيط يغلب عليه العنصر التركي. 

لكن وحدة هذه الدولة الي أنشأها 
السوفيات وأطلقوا عليها إسم «جهورية 
طاجيكستان الاشتراكية السوفياتية» )١19179(‏ 


جاور در که وع درا لل ااك 


يعتبرون ان بخاری ومرقند قد نزعتا منهم» في حين 
اعتبر الأوزبك (وما يزالون) ان القسم البلي مسن 
طاجيكستان کان تابعًا لإمارة بخارى» ويقدم كل 
من الطرفين مبرراته التاريخية. 

وحكم دوشنبه (عاصمة طاجیکستان) 
زعماء شيوعيون ينتمون حميعًا إلى عشيرة حجند 
الطاحيكية ا موحودة في مالي البلاد الي كانت 
تقليديًا إمنذ العصور الوسطى) تمد السلطات 
المتعاقبة بالعناصر القيادية وتتميز.عستوى أعلى من 
التطور الاقتصادي والثقائي. أما ابناء المناطق 
الأخحرى فكانوا لا يحتلون سوى مناصب ثانوية. 
فظلت هذه المناطق» وشخاصة الحنويبة» تنحجدر إلى 
هوة ال ركود الاقتصادي والفقرء لكن أبناءها بقواء 
وهم سكان المناطق الحبلية)» محافظين على الاسلام» 
يتزعمهم مشايخ الطريقة القادرية والطريقة 
التقشسبندية الصوفيتين. وهكذا تراكمت وراء 
واجهة «جمهوررية طاجحيكستان الاشتراكية 
السوفياتية» تناقضات بين المناطق الي واجهمت 
ظروفا اقتصادية واجتماعية غير متكافئة. 


خطوات الاستقلال عقب اطلاق 
«البيروسترويكا»: مع وصول الزعيم السوفياتي» 


ميخائيل غورباتشوف» إلى السلطة في موسكوء 


الاول للحزب الشيوعي الطاحيكي» رهن نبييف» 
الذي كان من أنصار الزعيم السوفياتي السابق 
ليونيد بريجنيف» إلى تقديم استقالته من زعامة 
الحزب والدولة في طاحيكستان (آذار 19486)» 
مفسحًا ي لمجال أمام القادة الشيوعيين الموالين 
لغورباتشوف. وف ظل القيادة الشيوعية الحديدة؛ 
أحذت طاجيكستان تعرف مسارًا إنفكاكيًا عن 
الاتحاد السوفياتي شبیها ببساقي دول الاتحاد 
السوفياتي السابق. ففي شباط ٩۱۹۸ء‏ أعلن عن 
قيام أول حركة معارضة للشيوعية باسم 
«راستوحيز». وقد تلى ذلك وعلى مدى نحو 


۴۳ A۳ طاحیکستان‎ 


NUMBER OF STUQENTS 81 HUNER.‏ فنك 
wîn RATES OF NATIONAL INCOME DNA‏ 


ESTABLISHMENTS 
1985 (per 10,000 of tha population) 


1985/86 


GROWTH RATES OF TOTAL INDUSTRIAL 
OUTPUT 
(1940 =1} 
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١‏ نماذج من رصوم توضيحية كانت و كالة «لوفوستي» السوفياتية توردها في مدشورات دعائية تتكلم 
من لخدلا الاوضاع الاقتسصادية والاجمماعية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. هدا بعض الرسوم الخاصة جمهورية طاجيكستان 
الاشنراكية السوفياتية قبل سسة واحدة من الهيار الاتحاد السوفياتي. 


عامين تأسيس عدد من الجركات والاحزاب 
(راحع باب «الموئر ات الداحلية والخارجية»). 

في ١١‏ شباط ١۱۹۹ء‏ عمّت العاصمة 
دوشنبه تظاهرات بسبب ما قيل عن توطين أرمن 
في طاجيكستان فارين من الحرب الدائرة بين 
أرمينيا وأذرييجان. وبعد نحو شهر» حجرت 
انتحابات مجلس السوفيات الاعلى (البرلان) 
وحصل الشيوعيون على 4۷/ من المقاعد. 


41و آب» أثارت محاولة الانتقلاب 
الفاشل الي قادها ضباط متشددون في موسكو ضد 
غورباتشوف نقمة شعبية في طاحيكستان ضد 
الحكومة الطاجيكية الى أظهرت تأييدًا للانقلابيين 
وعمت التظاهرات دوشنبه. وبعد ايام قليلة» أي ف 
٠‏ آب» أعلن استقلال طاجيكستان عن الاتماد 
السوفياتي» وحلٌ الحزب الشيوعي فيها. وبعد أقسل 
من شهر واحد» أي في ۲۲ ايلول» وبعد الاحتفال 
بعيد المولد النبوي» احتمع الأهالي حول تمثال لينين 
الضحم (5؟ طنا) في العاصمة؛ وصرحصوا «ا لله 
أكبر» ثم تداقعوا لنزع التمشال عن قاعدته 
وتحطيمه. فسلطت هذه الحادثة الضوء على تعاظم 
دور قاضي الاسلام توراجان زاده» ونمو الاسلام 
السياسي في طاجحيكستان» وتحول أحمد شاه 
مسعود القائد الأفغاني والطاجيكي الاصل إلى بطل 
قومي بسبب قتاله الشيوعيين الذين تدور معاركه 
ضدهم على مقربة من ارضهم. وبعد أقل من 
اسبوع من هذه الحادثة (تحطيم تمثال لينين) أي ي 
الاول من تشرين الفاني ۹۹١‏ انعقد الموتمر 
التأسيسي لحزب النهضة الاسلامي في إحدى 
قاعات مبنى الحزب الشيوعي المنحل. ومع ذلك 
استمر المشهد السياسي العام يدور في مصلحبة 
الحزب الشيوعي الطاجيكي» إذ فاز الزعيم 
الشيوعي السابق رمن نبييف برئاسة طاجيكستان 
في أول انتخحابات رئاسية وبأغلبية 4ه/ في ١4‏ 
تشرين الثاني ١۱۹۹ء‏ وادعت المعارضة (بجناحيها 


متظاهرون طاجيك. 


اليعقراطي والاسلامي) حصول تزوير. 


الحرب الأهلية (؟1155): في ٠٠١‏ كانون 
الثاني ۹۹۲١ء‏ ألغى البرلمان الطاجيكي قرار حل 
الحزب الشيوعي ومح بعودته (الأغلبية في البرلان 
شيوعيون). فعمت التظاهرات مطالبة باستقالة 
رئيس البرلمان والقيادات الشيوعية. في ۲۲ نيسان» 
أطاح المخاهدون الأفغان بالحكومة الشسيوعية في 
أفغانستان» ودحلوا كابول» فأثار ذلك القلق من 
مد اسلامي ف آسيا الوسطى؛ و ٠٠‏ نيسان» 
أعلن نبييف حالة الطوارىء في طاجيكستان 
والحكم الرئاسي المباشر لمدة ٠‏ اشهرء فقامت 
المعارضة (الليعقراطية والاسلامية) بحشد أنضارها 
امام البرلان في اعتصام مفتوح» وبعد اسبوع" 
استولت على الاذاعة والتلفزيون» ثم حاصرت 
مبنئ الاستخبارات. في ١١‏ ايار ۱۹۹۲ء وافق 
رئيس الجمهورية رحمن نبييف على مطالب 


1” طاسیکستان 


المعارضة» فتشكلت حكومة ائتلافية. لكن امالس 
امحلية في حوجند (الشمال) وكلياب (الجنوب) 
رفضت الاعتراف بهذه الحكومة. وي حزيران 
۲۳ ۰۱ اندلعت اشتباكات مسلحة بين مؤيدي 
الحكومة ومعارضيها. وفي ايلول ۱۹۹۲ء قدم 
نبييف استقالته في مطار العاصمة بينما كان يحاول 
الفرار إلى الشمال واللجوء إلى موسكو.وتسلمت 
المغارضة الحكم برئاسة أكبر اسكندروف. 
فسارعت موسكو إلى تعزيز قواتها في طاجیکستان 
بوحدة من ١٠م‏ جندي سيطروا على المطار؛ 
وحلال اسابيع تالية؛ تمكن الشيوعيون من 
الاستيلاء على العاصمة دوشنبه» وأعلن رئيس 
البرلان نفسه رئيسًا للحمهورية عملا الاصوليين 
مسؤولية الاحداث. وخلال اسبوع واحد من 
المعارك» بجحت القوات الحكومية في طرد 
الشيوعيين من العاصمة» لكن هولاء تمكنوا من 
السيطرة على الجنوب ثم بدأوا زحفهم نحو 
العاصمة والشمال ري الاسابيع القليلة الي حكمت 
فيها المعارضة» أصبيحت اللغة الطاحيكية رهسمية 
وبدأ إحلال الحرف العربي محل الروسي» وكانت 
المخطوط الجوية الطاحيكية هي الوحيدة الي كتست 
الحرف العربي على طائراتهسا من بين سسائر 
جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية» واعتبرت 
الاعياد الاسلامية عطلة رسمية» ورفض استقبال 
برامج التلفزيون التركية الى تدعو إلىاستتخدام 
الحرف اللائين). في تشرين الثاني ۱۹۹۲ء أعلن 
رئيس الجمهورية الموقت اسكندروف استقالة 
الخكومة الاثتلافية» وقبل البرلان المنعقد في حوجند 
استقالته وعيّن شيوعيًا سابقًاءإمام علي رحمدوف 
رئيسًا للبرلمان ورئيسًا للجمهورية بالوكالة. في 
كانون الاول ۱۹۹۲ء رفض الاسلاميون الحكومة 
الجديدة» ودحل الشيوعيون العاصمة وسط أنباء 
عن حصول مذابح جماعية ولحوء آلاف الطاجحيك 
إلى افغانستان (في ‏ كانون الاول 21951 قبلست 
منظمة الموتمر الاسلامي عضوية طاجيكستان). 


انقضى العام ۱۹۹۲ على هزائم منيت بها 
المعارضة اللعقراطية والاسلامية» لكنها احتفظلت 
بقواعد مهمة في داحل البلاد» كما ان اللاحئين 


الاراضي الأفغانية. وقسد برزت كذلك نزعة 
انفصالية في منطقة باداحشان (مرتفعات جبلية 
تغطي حوالي نصف مساحة البلاد» وتسيطر 
القوات الروسية والحكومية الطاحيكية على جزء 
بسيط منها). 

وأما المشهد السياسي العام للمنطقة في 
ضوء ما آلت إليه الحرب الطاجيكية» أواحر 
0 من صراع على السلطة هو ان هذه 
الحرب اصبحت مرشحة للتحول إلى «ما يشبه 
الحرب الأفغانية في بداياتها». وهذا الاحتمال 
أصبح كابوسا حقيقيًا لموسكوء وكذلك 
للحمهوريات الآسيوية الي بدأت تشهد نموا 
ملحوظًا للتيارات الاسلامية في بلدانها. أما 
أفغانستان (ويدرحة أقل باكستان) فهي الدولة 
الأكثر تأثرًا .عحريات الحرب الطاحيكية بسبب 
قطبي الزعامة الرئيسية فيها: الأوزبكي رشيد 
دوستم» والطاحيكي امد شاه مسعود. 


۳ في شباطهء تمكنت القوات 
الحكومية (الشيوعية) من تصفية حيوب المقاومة لي 
مناطق البامير الحبلية الي لحا إليها مقاتلو حزب 
النهضة الاسلامي. في آذار» لاقی سنحق صفروف 
زعيم الحبهة الشعبية (الشسيوعية) وفيض ولي 
ظريفوف أحد قادتها مصرعهما باطلاق عيارات 
نارية وفي ظروف ظلت غامضة. في تموز» واصلت 
القيادتان الطاحيكية وحليفتها الروسية سياسة 
التصعيد ضد الاسلاميين سواء داحل طاحيكستان 
أو في المناطق الأفغانية الحدودية حيث يتشد 
المعارضون الطاجيك «للاستيلاء على ولاية 
باداحشان حنوبي طاحيكستان لاعلان جمهورية 
اسلامية منفصلة هناك بدعم من كابول»» فيما 


ذكر زعيم حزب النهضة الاسلامي المهندس 
شريف همت زاده ان الثوار استولوا على كميات 
كبيرة (؟ تموز) من السلاح والذيرة. 

ي آبء تزحمت المعارك بين القوات 
الحكومية الطاجيكية والروسية الحليفة وبين الشوار 
الطاحيك المسلمين الذين يشنون هجوماتهم من 
الاراضي الأفغانية الحدودية في إطار سياسي عام 
عنوانه تصريحات رسمية روسية متكررة مفادها ان 
موسكو تعتبر «الحدود (الطاجيكية-الأفغانية) خط 
دفاعيًا مهما ضد الخطر الذي يشكله اللوار 
الاسلاميون الطاحيك ومناصروهم في جمهوريات 
آسيا الوسطى المسلمة»؛ وتتمركز قوات من حرس 
الحدود الروسية بالاتفاق مع الحكومة الطاحيكية. 
وق أواحر آب» بدأت تصدر بيانات من الطرفين 
المتنازعين تتكلم عن «سيطرة كل منهما على قرى 


استراتيجية» في ولاية باداحشان. 


4 بيني كانون الثاني بدأ الحديث عن 
مؤتمر تشازك فيه اطراف النزاع. وفي آذار» وافقت 
المعارضة والسلطات الطاحيكية على إحراء أول 
محادثات مباشرة بينهما على ان تستضيف موسكو 
الاحتماع بحضور مسؤولين من ايران ودولة ثالقة. 
وقبل تقرير موعد الاجتماع» عقد وزراء حارجية 
روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى احتماعًا في 
دوشنبه (ه ١‏ آذار) لصياغة موقف موحد من 
التسوية في طاحيكس تان ولدفع المفاوضات بين 


حكومتها والمعارضة. وكانت روسيا لعبت دورًا في '” 


مساعي المصالحة ونسقت مع اران لاقناع قادة 
المعارضة والحكومة ببدء مفاوضات في موسكو 
برعاية الامم المتحدة. لكن اغتيال معين شاه 
نزارشويف نائب رئيس الوزراء الطاحيكي في 
الاسبوع الشاني من آذار أدّى إلى توتر الاوضاع 
من حديد وتأحيل المفاوضات. وفي مسار الانفراج 
نفسه» زار الرئيس الطاجيكي امام علي رحمنوف 
إسلام آباد» لإبرام عدد من الاتفاقات التجارية 


والصناعية. 

5 أيار» أعلن عن فشل محادثات موسکو» 
لكنها «فتحت الطريق امام عملية معقدة وطويلة 
لاحلال السلام في طاجيكستان». 

ولي تموز» اجتمع مثلون عن المعارضة 
وحكومة درشنبه رفي طهران» وني حولة ثانية من 
الحادثات) بإشراف الامم المتحدة» أعلن خلالها 
وزير الخارحية الايرانية علي أكبر ولاييَ ان بلاده 
«لا ترغب في تصدير الثورة إلى طاحيكستان (...) 
وإيران الي تقيم علاقات جيدة مع المعارضة تويد 
إعلان وقف النار قبل أي بحث سياسي». في 
غضون ذلك» شدت القوات الحكومية الطاحيكية 
حملة على الثوار الاسلاميين في منطقة غارم (عللى 
بعد نحو ١5٠.‏ كلم من دوشنبه) في أعقاب اغتيال 
نائب وزير الدفاع الطاحيكي. 

في آب» نقلت الصحف الروسية أنباء عن 
مشا ركة عرب في عمليات إلى جاتب المعارضة 
الاسلامية في طاحيكستان» وذكرت أنهم كانوا 
تدربوا في الحرب الأفغانية» وان القوات الروسية 
على الحدود وزعت وثائق تبت تورط عرب في 
عمليات ضد حكومة طاجيكستان. في ايلول» قرر 
البرلمان الطاجيكي تأجيل الانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء على الدستور في حاولة لوقف 
الاشتباكات وعقد صلح مع المعارضة ورضوعًا 
لضغوط موسكو. وتمكن الاسلاميون من السيطرة 
على مديئة طول دره الاستراتيجية في وسط البلاد 
٩(‏ ايلول) ليومين فقطء أعقبتهما محادثات بين 


الحكومة والمعارضة في طهران وبوساطة ايرانية 


وروسية أسفرت عن اتفاق على وقف النار 
وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتبادل الأسرى. وقي 
أواحر تشرين الاول» حرت حولة ثالشة من هذه 
احادثات في اسلام آباد لم تسفر عن تنفيذ ما اتفسق 
عليه في حولة طهران. وي تشرين القاني» حرت 
الانتخحابات الرئاسية وفاز بها رئيس البرلان إمام 
علي رحمنوف (مولود )١5607‏ على منافسه عبد 
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الله عبدا لله حانوف رئيس الوزراء السابق. 


6 ف شباطء جرت انتخحابات 
برللانية»ء قاطعها المعارضون اللعقراطبون 
والاسلاميون» وفاز بها الموالون للرئيس إمام علي 
رحمنوف والحزب الشيوعي؛ ومن بين أربعة 
احزاب مسجلة رسميّاء شارك في هذه الانتحابات 
كلاثة هي: الشيوعي والشعبي والوحدة الوطنيسة. ي 
نيسان» استجد وضع حطرر يدحول «فصائل 
الدفاع» طرفا ي الصراع إلى جانب المعارضة 
وأفراد هذه الفصائل من الطائفة الاسماعيلية الي 
كانت تلتزم موقف الحياد؛ وبعد فشل مسلسل 
الحادثات السابقة عادت المعارك إلى منطقة 
باداحشان الحبلية الوعرة» وتبدد معها الأمل 
القريب في انتهاء البزاع الذي أزهق أرواح ٠٠١‏ 
ألف شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

في ايار» زار الآغا حان» الزعيم الروحي 
للا ماعيليونء إقليم باداحشان برفقة الرئيس 
الطاجيكي إمام علي رحمنوف» وطلب من أتباعه 
وقف الكفاح المسلح ضد الحكومة الشيوعية في 
دوشنبه. ون ۲۲ ايار» بدأت حولة جديدة من 
المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الاسلامية في ألما 
أتاء من دون ان تسفر عن أي نتيجة. 

في تموز» التقى رحمنوف وزعيم المعارضة 

عبدا لله نوري في طهران. وبصدد هذا اللقاء ناشد 
الأمين العام بطرس غالي في تقريره إلى جلس الأمن 
ري ايلول) الرحلين «ان يتهصذا التدابير اللازمة 
للتعجيل في تنفيذ تدابير الثقة الي اتفقا عليها خلال 
لقائهما في طهران». 

مع نهاية ١۹٩١‏ أثبت الطرفان» الحكومة 
والمعارضة؛ عن قوة متعادلة تصعب معها غلبة 
طرف للطرف الآحرء ما جعل المراقبين يقترحون 
حلولاً للصراع الدموي تدور حول: الاستمرار في 
إقحام الاطراف المتنازعة في الحوار ومن ضمنها 
روسيا والأمم المتحدة وايران وأفغانستان» أحذ 


الشيخ تورجان زاده 
رئيس حرب النهضة محمد شريف همت زاده, 


مطالب المعارضة في الاعتبار» زيادة هامش الحرية 
لإقليم باداحشان» عفو عام عن القوى المعارضة» 
انتحابات جديدة للبرلمان والرئاسة .عشاركة كل 
القوى المعارضة وعودة اللاجئين من أفغانستان. 


55 بن ۲۲ كانون الثاني, اغتيل في 
ضواحي دوشنبه مف طاحيكستان فتح الله 
شريف زاده» وكان انتسب في كانون الاول 
5 وتميز بالاخلاص للحكومة ورئيس 
الجمهورية رحمنوف. ولي عشق آباد (عاصمة 
تركمانستان) بدأت محادثات جديدة بين طرفي 
النزاع الطاجيكي في أحواء اعتدال في الموقف 
الروسي عبر عنه وزير الخارحية الروسي يفغيي 
برعاكوف بقوله إثر لقائه الرئيس الطاحيكي إن 
«المعارضة جزء من شعب طاجيكستان». لكن 
العارك الى انفحرت في 77 كانون الثاني» 
استمرت متصاعدة حتى اواحر شباط» وکل اثفاق 
على وقف اطلاق النار كان طرف يتهم الطرف 
الآحر بخرقه. وتجددت في ايار وعادت في كانون 
الاول لتسحل تقدمًا لقوات المعارضة في وسط 
البلاد باستيلائها على بلدة غارم, 

واجتمع الرئيس رحمنوف وزعيم المعارضة 
سعيد عبدا لله نوري (اواسط كانون الاول) في 
شمالي أفغانستان» وأعلدا عن توقيع بروتوكول 
لوقف اطلاق الئار يسري مفعوله حتى ۱۹ كانون 
الاول موعد بدء مفاوضات في موسكو بين 
الجانبين المتنازعين. وفي هذه المفاوضات الي رعتها 
موسكوء وقع رحمنوف ونوري (۲۳ كانون 
الاول) اتفاقية تنص على.وقف النار وإنشاء لجنة 
للمصالحة الوطنية» برئاسة ممشل عن المعارضة» 
ستقوم بتشكيل -حكومة انتفالية» وتعديل الدستور 
والتحضير لانتخابات برلمانية حديدة: وتسليم 
الثوار أسلحتهم للحكومة وانضمامهم إلى الجيش. 


17 «اتفاقية السلام والوفاق 


الوطبي»: تنفيذًا لاتفاقية موسكوء بدأت المحادثئات 
بين الطرفين الطاجيكيين في طهران (5 كانون 
الشاني) لتشكيل جخنة المصالحةء وأعمال حطف 
لرهائن دوليين وروس لم توثر في مسار انحادثات 
والتقارب» ولا محاولة اغتيال الرئيس رحمدوف في 
آخحر آذار. 

في ۲۷ حزيران» وقعت في الكرملين اتفاقية 
«السلام والوفاق الوطيئن» لإنهاء الحرب الأهلية 
الي بدأت في ۱۹۹۲ في طاحيكستان ووقسع 
الاتفاقية» ومذكرة تفاهم ملحقة بهاء الرئيس إمام 
علي رحمنوف» وزعيم «المعارضة الموحدة» سعيد 
عبدالله نوري» والمبعوث الخاص للامم الماحدة 
غيرد ميريم» بحضور الرئيس الروسي يلتسن ووزراء 
حارجية الدول المراقبة لتنفيذ الاتفاقية: روسياء 
ایران» کازاحستان» قیرغیزستان» أوزبكستان 
وتركمانستان» كما حضر ممثلون عن باكستان 
وأفغانستان (برهان الدين رباني بوصفه ممقلاً 
لأفغانستان)» كما شارك ف مراسيم التوقيع الاسين 
العام لمنظمة الموتمر الاسلامي عز الدين العراقي. 
وتنص الاتفاقية على إنهاء الجابهة العسكرية وتبادل 
الأسرى والمحتجزين وتشكيل حكومة اتتلافية 
للمعارضة /7٠‏ من حقائبهاء وانتقال المعارضين 
المسلحين إلى طاحيكستان واندماحهم تدريًا في 
القوات المسلحة والشرطة المحلية؛ وتشكيل لجنة 
متابعة لتنفيذ الاتفاق. 

وصف رحمنوف الاتفاقية بأنها «نقطة 
انعطاف في التاريخ الحديث لطاجيكستان»: وقال 
إن «شمس الحرية والاستقلال أعمت أبصارنا و 
ننتبه إلى النحدارنا حو اقتتال الاحوة». 

وم هد شهر تموز إلا وكانت لجنة 
المصالحة قد شكلت برئاسة زعيم المعارضة عبدا لله 
نوري» واحتل منصب نائب الرئيس ممثل السلطات 
الرسمية نائب رئيس اليرلمان عبد الجيد دوستييف. 
وأعطيت اللجنة صلاحيات واسعة إذ يحق لما ان 
تطرح على الاستفتاء العام تعديل الدستور وإعادة 
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تشكيل الحكومة الطاحيكية. وتم رفع الحظر عن 
نشاط الاحزاب السياسية المعارضة. 

لكن شهر آب عرف انتكاسة أمنية كبيرة 
للاتفاق مع اندلاع قتال في مالي العاصمة قيل إنه 
«بين مسلحي الضرائب ووزارة الداحلية» ٠١(‏ 
آب). وي الوم العالي» شنت القوات الموالية 
للرئيس رحمنوف هجومًا على «مواقع زعيم 
متمردي جنوبي العاصمة»» قال بشأئهم رمنوف 
إن «مشعلي امحابهة العسكرية يرتبطون افيا 
المحدرات وعالم الاحرام». لكن سرعان ما تبين 
ان الأمر يتعدى هذا النطاق الضيق (مافيا 
المحدرات) ليطال مجموعاتء أخصهامن 
الأوزبك» أبقت على سلاحها واستمرت تقاتل 
معتبرة أن ,«اتفاقية السلام والوفاق الوطيي» جاءت 
مجمحفة حقوقها. وفي ١9‏ آب» أعلنت الحكومة ان 
قواتها «سحقت بالكامل» التمرد الذي تزعمه 
الكولونيل محمود حوداييردييف والذي «رما انتقل 
إلى أوزبكستان». ون ١١‏ ايلول» وصل زعيم 
المعارضة الاسلامية سعيد عبدا لله نوري إلى دوشنيه 
(لأول مرة بعدما كان قد غادرها من 1991) 
مع الرئيس رحمدوف لترسيخ المصالحة. 
لكن العنصر الأوزبكي ف الأزمة عاد ليتحرك 
عسكريًا من حديد في اواحر تشرين الاول» فتندلع 
معارك في منطقة الحسدود بين طاجيكستان 


وتباحث 


وأوزبكستان, حيث أفادت التقارير الرسمية بأن 
المتمردين هناك ينتمون إلى مجموعة الكولونيل 
محمود مععحودايبردييف. واللجدير ذكرهان 
أوزبكستان رفضت ان تكون من الدول الضامنة 
لاتفاقية السلام والوفاقق الوطيي. وشهد الشهر 
الأخير من ٠۹۹۷‏ حلافا بين قادة المعازضة في ما 
بينهم وبين الحكومة الطاحيكيسة حول توزيسع 
الحقائب الوزارية والمناصب الرسمية رشا للاتفاقية 


المذكورة. 


4 في ٠١‏ كانون الفاني» أعلست 
المعارضة انسحابها من لنة المصالحة الوطنية» 
ولكنها أكدت تمسكها بالتسوية السياسية وتشكيل 
حكومة اثتلافية. واتهمت المعارضة نظام الرئيس 
رحمنوف ب«المماطلة والتسويف» ف تنفيذ اتفاقية 
ل والوفاق الوطي. ورفع زعيم المعارضة سعيد 
عبدا لله نوري مذكرة إلى الامين العام للامم 
المتحدة وقيادات الدول الضامنة للاتفاقية (روسيا 
وايران وباكسستان) ذكسر فيها ان حكومة 
طاحيكستان «تسوّف عن عمل» ل تشيذ البنود 
المتعلقة بالقضايا العسكرية وضم انصار المعارضة 
إلى القوات المسلحة وإعادة تشكيل الوزارة ضمن 
القواعد المتفق عليها في الاتفاقية. أما الرئيس 
رحمنوف فردٌ بتأكيد التزامه عمليسة السلام. 


المؤثرات الداخلية و والخارجية جية في 


الأزمة ا 


المؤثرات الداخلية (الاحزاب): تنعكس متازعات 
طاجيكستان الداحلية على أفضل وجه في نشأة الاحزاب 
السياسية وتكوينها واهدافهاء سواء على مستوى احزاب 
المعارضة (دكقراطية أو اسلامية) أو الحكومية. 

تتعدد احزاب وجماعات المعارضة وتتنوع أهدافهاء 
لكن جميعها تشنزك في هدف واحد هو توسيع المشاركة 
السياسية ووضع حد لاحتكار الشيوعيين السلطة. وتتراوح 
مطالب احزاب المعارضة بين ترويج الثقافة واللغة الفارسية 
القدمة والعودة لاستخدام الحروف العربية (كما نادت 
بذلك حركة «راستوخيز» للصحوة الاسلامية) وبين 
التطبيق التدريجي للشريعة الاسلامية» وهو ما يطالب به 
حزب «النهضة الاسلامي». هذا بيئما ينادي الحرب 
المقراطي بتطبيق اهداف قومية معادية للروس والأوزيك. 
أما العضو الرابع في الالتلاف المعارض فهو حركة «لالي 
باداحشان» (ياقوتة باداععشان) الى اعتبرت تحالفها مع 
المعارضة جرد أداة لتحقيق هدفها الطويل الأحل وهو 
استقلال إقليم «جورنو-باداحشان». 

ومنذ بدء مسار المصادمات والمواحهات العسكرية 
(الحرب الاهلية) طوّرت أحزاب المعارضة اتتلافها السياسي 
إلى حلف عسكري. وكثيرًا ما امتزج خطاب قادة هذه 
الاحزاب السياسي وكرر مطالبهم الي تتمحور حول 
موضوعات: العودة إلى ممارسة الشعائر الدينية وإلى المذور 
الثقافية» تعزيز الاعداف القومية للطباحيك (ووضع نهاية 
للاعتماد على موسكو» إحراء تحولات معتراطية في 
التركيبة السياسية؛ تنظيم انتخابات دكقراطية تشارك فيها 
احزاب متعددة» وفرض حظر على.تشاط الحزب الشيوعي 
ومع ذلك كانت شعاراتهم السياسية تخفي وراءها الخايسيط 
العرقي القبلي الذي ينتمون إليه. 

تدكون احزاب المعارضة:؛ بصفة عامة» مسن 
«الغارميس» (سكان وادي غارم الواقع في شرقي دوشنيه 
الذين انتقلوا إلى منطقة كرغان-طيوب) ومن «الباميرس» 
(أصلاً من جورئو باداخشإن). 

ومكن تفسير التحالف المفاحىء بين المتشددين 
الاسلاميين والمتشددين الدرمقراظيين بانتمائهم إلى اصول 
جغرافية مشتركة (بامير أو ُارم) وبولائهم لقبائلهم. هذا 
اضافة إلى أن الانفعاح النسبي لليرنامج السياسي لحرب 


النهضة الاسلامي (الذي لم يطالب باقامة دولة اسلامية)» 
والرغبة القومية المشتركة لدى الحزيين للتخلص من النخبة 
الحاكمة التقليديةء كانا من العوامل الأحرى الب ساعدت 
في إقامة التحالف. . وجدير بالذكر ان القاضي علي أكبر 
تورا زاده اصبح مسؤولاً مهما عن التنسيق بين نشاطات 
«حزرب النهضة الاسلامي» و«الحزب اللعقراطي» 
ومنحهما تأبيده المعنوي. وسرعان ما أصبحا من أبرز 
احزاب المعارضة وأقراهاء حيث وصل عدد محازبي النهضة. 
الاسلامي ري ۳ إل ٠‏ ألف عضو والحزب 
الليعقراطي إلى ١١‏ ألما وعندما اشتدت حدة الصراع؛ قام 


الوزبان بتو حید المبليشيات التابعة هما تحت إسم «حبهة: 


دكت 


الانقاذ الوطي». وبعد هزیتهما في کانون الارل ۱۹۹۲ء 
حرلا هذه الميليشيات إلى وحدات فدائية. 

وبرغم شعاراتهم الشيوعية» فقد ثبت الولاء 
العشائري للقوات الحكومية ولاعضاء ازب الشيوعي. 
وكان اتحاههم إلى الماركسية والليتينية مرتبطا بالعهد 
السوفياتي البائدء عندما وحدت بعض العشار ان 
الايديولوجحيا الشيوعية واستخدام | الميكلية السوفياتية 
لحك هما مسن الوسائل اللائسة لا يطرة على 
طاجیکستان. ولكن E‏ مواجهة مطالب الاحزاب المعارضة 
بفرض الحظر على نشاط الشيزعي وادحال الليمقراطية إلى 
الؤسسات الوطنية» تم تشكيل جماعات اليليشيا الوالية 
للحكومة على اساس المزارع التعاوئية في جتويبي 
طاجيكستان؛ أو على اساس الرس الجمهوري الخاص 
الذي شكله الرئيس نيييف. وتكونت القوات الوالية 
للشيوعبين من التحالف بين «الكيليابيين (من منطقة 
«كيلياب») و«الموحنديين» (سکان منطقة «لينين آباد») 
ودالحيساريين» (من منطقة «هيسار» الواقعة إلى الغرب مسن 
العاصمة دوشنبه)» مع انضمام عدد كبير من الاقليات 
الأوزيكية إلى الخوجنديين واليساريين (راحع «السكان» 
و«المناطق» لي بطاقة تعريف). 

وإذا كان تاريخ الحزب الشسيوعي معروفًا 
(الشيوعي الطاحيكي عائل إلى حد كبير الاحراب الشيوعية 
الأحرى في باقي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) فإن 
نة تأرينا لأحزاب المعارضة الطاحيكية بمكن كتابته على 
الشكل التالي: 


-١‏ حزب «راستو شي ز») تأسس في 219448 هو 


بعثابة حبهة شعبية ذات اهداف قومية تضم العديد من 


المثقفين العلمانيين والقومينين والاسلاميين المعتدلين. وقد 
انضم هذا الحربء في ما بعد إلى الحزب الدركقراطي. 


علاحيكستان ۳۹۱ 


5 لاحیکستان 


۲- حزب التهضة» تأسس في ۱۹۹۰ء وهسو 
حزب علماني قومي يضم نبا مدينية؛ ويعمل من احل 
الدقاع عن الحوية والثقافة الطاحيكية عواحهة «افيمنة 
الأوزيكية»» وي ركز وحوده لي حيط العاصمة ويقدم نفسه 
بوصفه الطرف القادر على الموازنة بين دوشنبه وخحوجتد 
المعتبرة قلعة شيوعية في الماضي ولي الحاضر. ويتسم الصراع 
بين الحزب الشيؤعي وحزب النهضة (القومي) بطابع 
مناطقي يقوم على التناقض بين حوجند ودوشنبه. 

۳- السزب الليعقراطي» تأسس في 21995٠‏ 
ويطالب ياقامة نظام دراطي على الطريقة الغربيةء على ان 
تكون الثقافة الطاحيكية قاعدة تتوحد من حوها البلاد. 
وقد استطاع هذا الحسزب ان يستميل القسم الأكبر من 
مؤيدي راستوحیز» وهو يضم عداصر شبابية وکادرات 
اصيبت بالاحياط من التجربة الشيوعية الطويلة. ويعاني 
الحزب من ضعف اتتشاره في مناطق طاجيكستان الثائية 
ويتركر وخوده أساسًا في العاصمة ومحيطها. 

4 - حزب النهضة الاسلاميء تأسس في 21591١‏ 
ويعتبر الأهم في المعارضة» والأكير عددا بعد الحزرب 
الشيوعي» إذ إنه واسع الانتشار في الارياف وفي المؤسسات 
الدينية التقليدية في العاصمة. أحد ألمع قادته قاضي الاسلام 
أكير تور خحان زاده (مولود 21567 ودرس حرا في 
الاردن). لا يفصل جمهور هذا الحزب بين القومية 
والاسلام. وجنلاف الاعتقاد السائد لا يطالب الحرب باقامة 
دولة اسلامية قي طاجيكستان: وهو فرع من حزب يحمل 
الاسم نقسه وينتشر في غير جمهورية في وسط آسيا 
والقوقاز وروسيا نفسها. ولعل اعتدال هذا السدزب هو 
الذي أتاح نشؤ معارضة موحدة اسلامية ودعشراطية في 
مواحهة الحزب الشيوعي الحاكم والأكغر تنظيمًا ونفوذا 
(عن حوليان ثونيء «النزاعات في طاجيكستان») م رکز 
الامارات للدراسات والبحوث الاسزاتيجية» أبو ظبي» 
٤ء‏ ص8 ٠۰-۲‏ وعن فيصل جلرلء «الحياة», العدد 
٤‏ تاريخ ٦‏ تشرين الثاني "2019515 ص٤ .)١‏ 


المؤثرات الخارجية: لعبت القوى النارحية دورًا 
في إذكاء حدة النراع الطاحيكي» خاصة وان البلاد حديئة 
العهد بالاستقلال و لم يكن لديها قرات مسلحة ولاعملة 
خحاصة بهاء إضافة إلى تعدد الاقليات العرقية فيها. فإلى أي 
مدى أثرت القوى النارحية في جريات النراع؟. 


روسيا: لروسيا وحود قرات عسكرية (تحت علم 


«اتحاد الدول المستقلة») في طاحيكستان ترتكز اساسا على 
فرقة المشاة الميكانيكية رقم ٠٠٠‏ ووحدات حرس الحدود. 
وكان كلما تفاقم النزاع زادت أهمية دور موسكو الي 
اعتيرته صراعا عشائريًا في بادىء الامر» ثم سرعان ما صار 
مسألة حيوية مس أمن روسيا. 

بين ايار وتشرين الاول ۱۹۹۲ء فضلت موسكو 
الابنعاد عن المشاكل الداخلية في طاحيكستان. فقد اكتفت 
قوات حرس الحدود الروسية مسؤولية ضمان الامن 
الدارحي لطاحيكستان, بيئما تولت الفرقة 7١١‏ مهمة 
حراسة المنشآت الاسزاتيجية مشل السدود ومستودعات 
الذحيرة» إضافة إلى مساعدة وحدات حرس الحدود في صد 
المجمات المخارجية الي تشن من أفغانستان. 

ودأبت القوات الروسية على أنتهاج سياسة الولاء 
للحكومة الائتلافية الشرعية. فعندما شتت قرات المعارضة 
(4؟5-1١7‏ تشرين الاول ۱۹۹۲) هجومًا للاستيلاء على 
دوشنبه» منعتهم الغرقة ٠١١‏ من الاستيلاء على المباني 
الحكومية واجبرتهم على النزاحع. وبدأت خاوف موسكر 
تزداد من انتشار الفوضى السياسية والاحتماعية في المنطقة 
كلها بسبب تحول مناطق طاجيكستان الشرقية إلى مفترق 
طرق لتجارة المحدرات والأسلحة من افغانستان إلى روسيا 
واوروبا الغربية. ونی ١١‏ ايار )١5541(‏ تحققت أول خطرة 
نحو فرض الاستقرار» وذلك بتوقيع طاجيكستان على 
معاهدة الأمن الجماعي بين روسيا وكازاستان 
وقیرغیزستان وأوزبكستان اليّ نصت على ان وقوع أي 
اعتداء على احدى الدول الموقعة على المعاهدة يعد اعتداء 
على جميع اطراف المعاهدة. ويرحع تركير سياسة روسيا 
الأغارجية على ضمان حدود طاحيكستان من المفارج 
وعزوفها عن إلقاء ثقلها في المعركة الداحليةء في العامين 
الاولين من ال معرب الطاحيكية؛ إلى ذكريات تورطها في 
افغانستان وإلى تصور موسكو لأولوياتها في جحال الشؤون 
المنارحية. فالسيطرة على السدود في نظر مرسكوء كان 
يعي منع القوى الاحنبية» مشل افغانستان أو باكستان أو 
تركيا أو غيرهاء من تعزير مواقعها في المنطقة. هذا فضلاً 
عن ان النظرة إلى «الخنطر الاسلامي» واحتمالات امتداده 
إلى روسيا ذاتها أدت إلى ادراك موسكو بأنه لم يعد في 
إمكانها تحاهل أحداث طاحيكستان, 

وباعتبار ان التدحل في طاجيكسستان مسألة امنية 
داحلية بالنسبة إلى موسكرء فقد كان ايضًا مغالاً في 
جمهرريات آسيا الوسطى عن اهل الأقليات الروسية فيهاء 
إذ إن عودة المستوطنين الروس في شكل هجرة جماعية 


واسعة النطاق إلى روسيا لن تؤدي إلى اضطراب اوضاعها 
الاقتصادية الهشة فحسبء بل ايضًا إلى تعريز مرقف 
الح ر كات القومية اليمينية المتطرفة فيها. 

بعد عودة الشيوعيين إلى السلطة في طاجيكستان 
(تشرين الثاني ۱۹۹۲)» قررت موسكو الانتقال إلى التأييد 
المكشوف والكامل للحكومة الشرعية. فأيدت» في بداية 
الأمرء حليفتها أوزبكستان في جهردهما لطرد قوات 
المعارضة من دوشنبه. ثم حاء تعيين الكولونيل الروسي 
شيشايان وكوف وزيرًا لللفاع في طاحيكستان ليكشف 
التدحمل الروسي السافر والمتزايد في الشؤون الداععليسة 
لطاجيكستان» إضافة إلى التزام موسكو الصريح بتشكيل 
اليش الوطين للطاجيك من اعضاء الفرقة ة الروسية ١‏ 0 
واسناد -القوات الحكومية بالمدفعية ف معاركها ضد القوات 
المعارضة وبأمر مباشر من وزير الدفاع الروسي بافل 
غراتشوف. 

إن توقيع المعاهدة الثنائية للدفاع والصداقة بين 
دوشتبه وموسكو في 7 ايار ۱۹۹۳ء الي تدص على 
توسيع غطاء الدفاع الموي الروسي مقرونا بفرض الحظر 
على أهم احزاب المعارضة (حرب النهضة الاسلامي)» دفع 
الثوار إلى جحابهة أكثر ضراوة وعنفًا مستخدمين الاراضي 
الأفغانية الجاورةء وإلى رد روسي (تحت غطاء قوات «اتحاد 
الدول المستقلة») بقصف القرى الأفغانية الي يعتقد انها 
تأوي الفدائيين الطاحيك (موز-آب ۱۹۹۳). 

لكن تكلفة مثل هذه العمليات العسكرية وتخاطرة 
السقوط في مستنقع أفغاني حديد واستنكار المجتمع الدولي 
المتزايد وتعريض فرص الحل السياسي» كلها عوامل جعلت 
سياسة موسكو في طاحيكستان تتخذ منحى جديدا تقوم 
على تشديد القبضة العسكرية من حهة (تشبكيل «القوات 
المشتركة لىفظ السلام» من دول «اتاد الدول المستقلة» 
بإمرة قائد روسي)» وتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع 
أطراف المعارضة:؛ وكانت أفغانستان وايران المدفين 
الرئيسيين من وراء هذه الاتصالات (راحع مسار هذه 
الاتصالات وما اسفرت عنه وصولاً إلى اتفاقية موسكو 
للسلام والوفاق في ۱۹۹۷ء ف «النبذة التاريخية»). 


أوزبكستان: الموثر النارحي الثاني لإبعد روسيا)» 
حاصة من الناحية العسكرية» حاء من أوزيكستان بشخص 
سياسة رئيسها إسلام كارعوف الذي انصب تدخله في 
النزاع الطاحيكي على مواحهة «الاصولية». 

عشي كارعوف من ان تحنو المعارضة السياسية 


في بلده حذو ما يحدث في طاحيكستان» ورغب ف الدقفاع 
عن مصال الاقلية الأوزبكية في طاجيكسئان الي تدين 
بولاكها للنخبة الخوجتدية» اضافة إلى حاحته إلى السيطرة 
على الاقلية الطاحيكية ية الموحودة في بلاده وطموحه 
لاعادة تحديد موقع أوزيكستان كدولة مهيمنة على المنطاقة 
لموازنة العمل المتزايد لموسكو وألا أتا (عاصمة كازاجستان) 
في النطقة» وتخوفه من أي صحرة اصولية اسلامية؛ 
وحاحته إلى الاستقرار من احل الاستثمارات الاحتبية الي 
كان الاقتصاد الأوزبكي في أمس الحاجة إليها. 

منذ 2١451‏ اصر كاركوف على ان تتصدر قضية 
أمن الحدود الحنوبية قائمة حدول أعمال جميع احتماعات 
«اتحاد الدول المستقلة». ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة 
ان يتم توقيع اول معاهدة أبن جماعي في طشقتد عاصمة 
أوزبكستان. ويضاف إلى هذا حدة ردة فعل كارعوف إزاء 
إكراه الرئيس الطاحيكي نبييف على الاستقالة في ۷ ايلول 


٠‏ ۲ إذ أمر بإلغاء جميع رحلات الطيران إلى 


طاجيكستان وباغلاق ادود معها. وكان يعبر إغلاق 
الطريق الرئيسي لايصال الأغذية والوقرد إلى طاحيكستان 
كثابة فرض حصار على اللدكومة الالتلافية فيها رال حلفت 
أبييف») وكان الاسلاميون طرفًا رئيسيًا فيها). 

وتدخلت طشقند مباشرة في النزاع الطاحيكي 
مويدة القوات المواليسة للحكم الشيرعي (الذي عاد بعد 
سقرط 00 الائتلافية)» . بامدادها بالمعدات العسكرية 
النقيلة. وشدت القوات اطموية الأوزبكية هجمات عدة على 
E‏ تدريب لواء من 
قوات الطاجيك الحكومية. 

ووصل الدعم الأوزبكي للحكومة الطاحيكية خدا 
اعتبر فيه المراقبون انه لم يكن بامكان القوات الموالية 
للشيوعية استعادة السلطة والبقاء فيها دون التأبيد الأوزيكي 
العسكري والسياسي. وهكذا أذّى التدعل إلى الالال 
ميزان القوى العسكرية في طاجيكستان» كما ساهم لي 
تحويل النزاع الداحلي إلى قضية اقليمية» وتعزيز الموقع 
السياسي للاقلية الأوزيكية في طاحيكستان على حساب 
الطاحيك» مما قد يدفع هؤلاء, مستقبلاه إلى تعصب قومي 
أشد وإلى معارضة هيمنة الأوزبك. 


أفغانستان وباكستان: غمة روابط ثقافية متوارثة بيز 
افغانستان» الي يسكنها نحو ٤‏ ملايين طاجيكيء وطاجيكستان. 
وكانت إطاحة الشيوعبين في افغانستان قد عرزت قناعة الطاحيكيين 


۳ ٩۹ ۳ طاسيكستان‎ 


5 طاسيكستان 


لقد أدى اتخاذ الحكومة الطاحيكية لاجسراءات 
صارمة ضد المعارضة (نهاية )١1951‏ إلى فرار طاجيكيين 
باعداد كبيرة إلى افغانستانء ما زاد قي فعالية دور الجاهدين 
الأفغان في نراع طاجيكستان. وشمكنت المعارضة الطاحيكية 
من ترسيخ وجودها E‏ افغانستان وشراء الاسلحة وتدريب 
الغدائيين الطباحيك الذين درا من بين اللاحمين لشن 
هجمات عسكرية عير الحدود. وتولى زعماء الفصائل 
الأفغائية» مثل أحمد شاه مسعود (طاحيكي) وقلب الدين 
حكمتيار (بشتوني)» تدرييهم وإمددادهم بالمأوى والطعام 
والسلاح. 

لكن القاكدين» مسعود وحکمتیار» كات لكل 
مدهما هدف مختلف من دعمه للاحثين الطاحيك. ففي حين 
كان مسعود يهدف إلى اقناع الروس بقبول مؤازرته ضد 
حكمتيار في مقابل تهدئة المعارضة الطاحيكية الموحودة في 
المناطق اليّ. تقشع تحت سيطرته اول عكر كيسان 
بدعم من باكستان إثارة مسألة الانسحاب العسكري 
الروسي في طاجيكستان عبر مساندته القدائيسين الطاحيك» 
كما حاول إشعال فتيل النزاع بين فصيلي الطاحيك 
والأوزيك في فغانستان» أي بين مسعود وزعيم أوزبك 
أفغانستان دوستم. ويضاف إلى ذلكء ان تفكك أفغانستان 
ودخول «الطالبان» بقرة في معادلاتها الداحلية ساعد على 
تعقيد الامور وتفاقم المخاوف في أوزيكستان وروسيا من 
ان ينتقل النموذج الافغاني إلى طاحيكستان فتصبح قاعدة 
حلفية مغالية لمختلف جماعات المجاهدين المتنافسة الي عكتها 
ان تزيد قوتها من خلال تشر حطابها الاسلامي المتشدد 
وبسجنيد المزيد من المقاتلين. ويقول أكثر الحللين إنه لولا 
مؤازرة الافغان للمعارضة لتمكنت روسيا وأوزبكستان من 
تهدئة الاحوال في طاحيكستان خلال بضعة شهورء في 
حين بدأ تفكيرهما ينجه بعد مضي اقل من سنة على 
اندلاع الحرب الاهلية إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتسوية 
النزاع بعيدًا عن استخدام القرة. 

أما بالسية إلى باكستان» فإن موقفها من المرب 
الطاحيكية؛ والأهداف الي تريد الوصول إليها من خلال «دور 
حفي وفعال في الوقت نفسه» ليس واضحًا ثمامًا. فمنذ الدلاع 
ا مسرب الأفغانية في 2191/4 وحدت إسلام آباد في | لوضع 
العام في آسيا الوسطى الوسيلة لتطوير قوتها وتفوخها اللذين 
يتعرضان لتهديد -حاد من الهئد. وعندما انهار الاتحاد السوفياتي» 
رأت باكستان ان يامكائها ان تصبيح الطريق الرئيسي الذي 
يربط جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة حديئا بالخيط اندي 
ما يؤدي بالتالي إلى زيادة ثقلها في المنطقة. 


تبعد دوشنبه عن كراتشي مرورًا بأفغانستان برا 
مسافة ۲۷١ ٠‏ كلم» وعن اليناء الايراني بندر عباس مسافة 
۰ کلم» وعن فلاديفوشتوك ٩۰۰‏ کلې» وعن 
رستوف على نهر الدون ٤۲۰۰‏ كلم. وفي ایار 21951 
أثناء انعقاد قمة اقتصادية في أشخباد (عشق آباد)» شكلت 
دول آسيا الوسطى وباكستان يحلسا للطرق السريعة بهدف 
انشاء طرق تصل باكستان بجمهرريات آسيا الوسطى. لكن 
إسلام آباد كانت في حاجةء اولاً وقبل تنفد خططهاء إلى 
ضمان سيطرتها على افغانستان وذلك من خلال حليفها 
حكمتيار وحزبه الاسلامي («جاعة اسلامي»). وثائيا 
تطلب تحقيق طموحاتها التخلص من نقوذ موسكو لدى 
حكوسات دول آسيا الوسطى. لذلك قدم الستنزاع 
الطاحيكي الفرصة إلى باكسعانء الي كانت المدافع عن 
الاصولية الاسلامية» لكي تساعد الفدائيين من خلال 
دعمها لحليفها الزعيم الأفغاني حكمتيار. ووصل دعمها 
إلى أوحه في ١9457‏ عندمسا حاولت قوات المعارضة 
الطاجيكية استرداد العاصمة دوشنبه. 


ايراث: لقد انتهجت طهران سياسة حيادية إزاء 
التراع في طاحيكستان» على عكس انغانستان» وذلك 
بالرغم من المزاعم حول تقديم ايران مساعدات ضخمة في 
شكل أغذية وأسلحة واموال إلى المعارضة الاسلامية 
والدعقراطية. ومدذ بداية الحسرب التزمت طهران طا 
براغماتياء حيث أبدت مرولة في تطبيق عقيدتها الاسلامية 
الثورية» وعرضت تقديم مساعيها الحميدة للترسط في 
تسوية المنازعات. وقد حافظ سغير ايران في دوشئبه على 
العلاقات الطيبة مم 'سلطات الطاحيكية؛ ولا شك في ان 
هذا المرقف اصاب المعارضة الطاجيكية بالاحباط. ومع 
ذلك أدت المهزعة العسكرية للاي لاف الاسلامي 
والديمقراطي وتدخل الروس والأوزبك في الشوون الداحلية 
لطاحيكستان إلى إثارة سط طهران» فأعلنت شجبها هذه 
التدحلات. 

وييدو ان طهسران تحصد صعوبات في التأثير في 
بجريات الاحداث في طاحيكستان بالرغم من الروابط 
الثقافية والتاريخية واللغويسة اللي تجمع بين ايران 
وطاجيكستان. فأو لأ من الناحية الجغرافية؛ يشل عدم 
وجود حدود مشتركة عائثًا امام النفوذ الايراني» وثائيًا مسن 
الناحية الايديولرجية:؛ تدرك ايران جيدا ان خطابها 
الاسلامي ابي على اساس المذهب الشيعي لن ينجح ابذا 
في الحازاق الجتمع الس للطاحيك. 


فنتيجة لمعاناة من عزلة سياسية امتدت إلى سنوات 
طويلة» وال ركود الاقتصادي» حاولت ايران تقديم يد 
المساعدة لتفبيت أسس الاستقرار في آسيا الوسطىء وهو ما 
يوفر لها دورًا قياديًا وفرصة لتدمية الروابط الاقتصادية مع 
تلك الدول. وعلاوة على ذلك» حرصت ايران على ألا تثبر 
سياستها الخارجية تاه طاجحيكستان غضب موسكو الي 
عقدورها تهديد حدودها الشمالية بسهولة» اضافة إلى ان 
روسيا ترود ايران بأسلحة مهمة؛ فضلاً عن ان مسائدة 
ايران للمعارضة الطاجيكية سوف يعن إغضاب أوزبكستان 
وکازانحستان» وهما قطيان اقتصاديان وتحاريان رئيسيان في 
آسيا الوسطىء ويقفان إلى حانب الحكم الشيوعي في 
دوشنبه. وتدرك ايران ان أية اضطرابات ستقود بالأحرى 
إلى تعزيز قبضة روسيا العسكرية والسياسية على آسيا 


الوسطى. 


علاوة على ذلك» تدرك ايران» في ظل تعسدد 
الاعراق فيها (أكراد وعرب وأذربيجانيون وأتراك) مدى 
خطورة «اللعب بالورقة العرقية» من احل تعزيز مواقعها 3 


. طاجيكستان وآسيا الوسطى بصفة عامة. والسلام هر الحالة 


الوحيدة الي تسمح لايران باكتساب نفوذ في المنطقبة عير 
أشقائها الناطقين باللغة الفارسية. ولذلك» تلتزم ايران 
بامحافظة على الوضع الراهن في النطقة» ومن ثم فهي 
ليست مستعدة لمساندة المعارضة (كل ما يتعلق ب«المؤئرات 
الخارحية»: عن جوليان ثونيء «النزاع في طاجيكستان»» 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية» ابر 
ظي» 14 :» ص١‏ 4-7 4؛ وعن يدر حسن شافعي» 
«طاجيكستئان: مرخلة جديدة من الوفاق»» جلة السياسة 
الدولية» العدد ۱۴۳۰ء تشرين الأول ۱۹۷۷» ص11/7< 
TZ:‏ 


F40 طاجحیکستان‎ 


۴۹٦ 


العالم 
الارض 


(نظرة فلكية عامة) 


(مرجع هذا الباب مقالة علمية حص بها الموسوعة 
الصديق الدكتور أحمد شعلانء استاذ في كلية العلوم- 
الجامعة اللينانية وعضو فريق ال محزيء والذرة في المجعلس 
الوطين للبحوث العلمية» وقد استند فيها على ثلاثة مراحع: 

-١‏ موسوعة غيئيس في علم الفلك؛ الدار العربية 
للعلوم؛ باتريك موور؛ ط٤»›‏ ۱۹۹۲ء 

Le Monde des Sciences, موسوعة‎ ~1 
Vol. L?U٘nivers, L. Nicolson et Patrick 
Moore, Ed, France Loisirs, 1991. 

(Essentials of Astronomy, Motz -٠؟‎ 
and Duveen. 


الارض في الكون: الارض ك روكب صغير لا يزيد 
عمره عن ٠٥٠٠٠‏ مليون سنة» يبحر في مدار إهليلجي 
حول يحم قريب متوسط الحجم والعمر؛ يسمى الشمس. 

حاذبية الشسمس القوية تمسك بتسعة كواكب» 
تحتل الارض بينها الموقع الشالث للحهة البعد عن الشمس» 
بعد عطارد والزهرة» ويلي الارض المريخ والمشتزي وزحل 
وأورانوس ونبو وبلوتون بالتتالي. 

هذه الكواكب .مع مجموعة أقمارها العالقة يحاذبية 
كل منهاء إضافة إلى عدد كبير من الأحسام الفلكية 
الصغيرة وكمية كبيرة من الغازات والغبار» تك ما 
نسميه «المنظومة الشمسية», 

تبلغ السرعة المدارية للارض حول الشمس 
۹ كلم في الثانية» وهي تدم دورة مدارية كاملة في 


مدة ۳٠٠٠۲١١‏ يوماء تشوالى سلالها الفصول الاربعة ٠‏ 


حسب المسافة المتغيرة الي تفصلها عن الشمس. 
تبعد الارض عن الشمس وسطيًا حوالي 10۰ 
مليون كلم؛ أي ما يوازي مسافة 85 دقائق ضرئية (تدعى 


.هذه المسافة: وحدة فلكية). وأقرب محم إليناء بعد الشمس» 


من الشمس بنسبة ۲۷١‏ ألف مرة. 


الارض» شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة: الكرة 
الارضية ليست كروية ثمائاء فقطرها الاستوائي 
۹ كلم بينما قطرها القطبي ١11١54‏ كلم. وبالمقارنة 
مع قطر الشمس» يكون قطر الارض أصغر بة ١٠١‏ مرات» 
ما يعن ان حجم الارض أقل كليون مرة تقرييًا من حجحم 
الشمس. 

أما وزن كتلة الارض فهو ١.5.971‏ “" كلم» 
أي أقل بنسبة ۳۲۹ ألف مرة من وزن الشمس. أما معدل 
كثافة الارض نسبة إلى الماء فهي 06011 والارض تدور 
حول تحورها دورة كاملة كل ۲۳ ساعة واه دقيقة و4 
ثوان. 

يلغ معدل حاذية الارض على سطحها 
م5 نيوتن بالكلغ» وللانفلات من هذه الجاذبية 
يجب تسريع المحسم حى ١١15‏ كلم في الثائية على الأقل. 

أما حرارة كوكب الارض فهي وسطلها ۲۲ درحة 
مغويةء تتفاوت بين منطقة ومنطقة» وبين الصيف والشتاى 
وبين اللبل والنهارء وتتراوح يبن 4٠‏ درحة منوية في المناطق 
الاستوائية و 4 درجة تحت الصفر في المناطق القطبية. 

تستقبل الارض طاقة ضوئية من الشمس ععدل 
۷ کیلووات وعلى کل ماز مربع مضاء؛ فتعكس منها 
1 تعيدها نحو الفضساء المشارحي وثمص الباقي في 
محيطاتها وتربتها وغلافها الدوي. 


الحقل المغناطيسي: تحاط الارض بقل مغتاطيسي 
ناتج عن تيارات المعادن الذائبة في قلب الكوكب. والحقل 
المغناطيسي الأرضي يأسر أحزمة من الجرئيات المشحونة 
الي تحلبها الريسح الشمسية والأشعة الكونية (أحزمة فان 
آلن). 

تحعك هذه الحمزئيات بطبقات الجر العليا على 


حيث تتكثف انطو ط المغناطيسية فتشع بدورها مسسبية ما 
يسمى بظاهرة «الفجر القطي». 


الغلاف الجوي: يتكرن الغلاف الجحوي للارض 
بصورة رئيسية من غاز الأزوت (نيزوحين) (۷۸/ من 
الحجم الكلي للغلاف) والأ و كسجين .)475١(‏ أما النسبة 
الباقية فيتوزعها يخار الماء وغاز الأرغون وثاني أوكسيد 
الكربون. يضغط هذا امحيط الموائي بثقله على الارض يما 
معدله ٠١17‏ ميلليبار» أي ما يوازي ضغط ابوب من 
الرئبق إرتفاعه ٠‏ الامم. 

يقم الغلاف ابلعوي لعدة طبقاتء أدناها- 
وتدعى «تروبوسفير»- تمتد حتى ارتفاع ١17‏ كلم وتحدوي 
على القسم الأكير من يغار الماء والغيوم والمواءء وتحدد 
بالتالي العوامل المناعية للارض: يشسكل النزوبوسغير محيطًا 
هوائيًا يحافظ على توازنه الفيزيائي والكيميائي من خلال 
التفاعل مع البيئة الارضية (غابات» عيطات» كائنات...) 
ويتيح للانسان-وبقية المحلوقات الحية والنباتات- العيش 
في أعماقه. وتنخفض حرارة هذه الطيقة كلما ارتفعنا لتصل 
إلى 5ه درحة معرية تحت الصغر عند حدودها العلياء 

فوق هله الطبقة تمعد طبقة «سزاترسغير» حتى 
ارتفاع ١‏ ه كلم عن سطح الارض» وتحتري» بين غازاتهاء 
على غلاف رقيق حدًا من غاز الأوزون الذي يلعب دورًا 
حيويًا في امتصاص الأشعة الما فوق بنفسجية الخطرةء حاميًا 
بذلك البيعة الحية على الارض من التعرّض هذه الأشعة. 

بعد الستراتوسفير تبدأ طبقة «ميزوسغير» الي تمد 
حتى ارتفاع ١٠.5‏ كلمء وتحوي على ارتفاع ١/اكلم‏ تقريًا 
طبقة من الغازات المؤيئنة والشحنات المنفردة تلعى 
«إيونوسفير» الى يمكنها عكس موجات الراديو وإعادتها 
إلى الارض. ومتاز طبقة الميزوسغير بانخفاض شديد في 
الحرارة مع الارتفاع حثى تصل إلى ٠٠١‏ درحة مثوية تحت 
الصفر. يلي طبقة اليزوسغير طبقة النزموسغير أو الطيقة 
الحرارية الي تمتد إلى ارتفاع يقارب ٠٠١‏ كلم عن سطح 
البحرء وهي تتميز باتخفاض كثافة المواء وبالازدياد الطرد 
للحرارة مع الارتفاع. 

بعد الزموسغير نصل إلى الطيقة الأخصيرة: 
إكزوسفيرء الي تصل حتى ارتفاع ألف كلم وتحوي بشكل 
أساسي على غازي الميددروجين والميليوم. 


جيولوجيا: تمل اليابسة /,٠ ١‏ من مساحة الكرة 


الارضية» بينما مغل الحيطات ۷١‏ منها (مساحة الارض 
الاجمالية ١1١١٠٠٠٠١‏ هكلم م.). أما البنية الجيولوحية 
للارض فهي تتشكل من القشرة الخارحية الصلبة الي تبلغ 
سماكتها ٠كلم‏ تحت الحيطات و. هكلم تحت اليايسة» 
تليها طبقة مغلفة ممتد نرولاً إلى مسافة 1۸۹٠‏ كلم وتضم 
۷ من الوزن الكتلوي للارض وتتكون أساسًا مسن 
السيليكات والاحجار البازلتية. تلي هذه الطيقة طبقة 
معدنية سائلة حار جية تمد نزولا إلى ۰ كلم وتضم 
١‏ من الوزن الكتلوي للارض. 

أا القلب الداحلي للارض» فهو صلب يفعل 
الضغط اللنارحي الحائل ويضم 1١۷‏ من الوزن الكتلوي 
الكلي للارض» ويقال إنه يعرم ف القلب المخارحي السائل. 


أخطار بيكية: لقد بدأت الأنشطة البشرية تشكل» 
يومًا بعد يوم» حطرا على التوازن الدقيق للبيئة الارضية 
ومناحهاء وتعقد المؤتمرات الدولية للتحذير من أخطار خحمة 
تهدد مستقبل الارضء وأهم هته الأخطار: 

- ثقب طبقة الأوزون» أو بالأحرى ترقق هذه 
الطيقة بفعل تدفق مشتقات الكلور إليها (خاصة غاز 
الكلرروفلورو كربون 0150) الذي يعمل على تفكيك 
حزئياتها وإضعاف دورها في حجب الأشعة الضرّة من نور 
اللشمس. 

- ظاهرة الدفيعة الناتحة عن تراكم ثاني أ وكسيد 
الكربون في طبقات ابر بفعل تزايد نفث المصائع والآليات 
لهذا الغاز من جهة» والنقص الفاضح للغابات على الارض 
من جهة أخرى. يلعب هذا الغاز دورًا يمكن تشبيهه بزحاج 
يخيط بالارض» رر إليها معظم أشعة الشمس لكنه عنعها 
من بث الحرارة المتزاكمة إذ يعكسها ويعيدها إلى الارض ما 
يتسبب في رفع حرارة الارض تدرهيا. وقد جاء في التقرير 
الرسمي الذي اقره الموتمر العالمي حول التغيرات المناخية» 
الذي عقد في حنيف في موز 2١541‏ ان الحرارة العامية 
سازتفع ما بون درحة و٥۳۰‏ درحات (درحتان في المتوسط) 
محلول السنة »5١١١‏ وسيتبع ذلك ارتفاع في مستوى 
سطح مياه البحر يراوح بين ۱٩‏ وةة ستتيمرًا. وهذا يعني 


تغيرًا مستقبليًا في مداخ العالى وتهديدا جديا للحزر 


والاراضي الساحلية المتخفضة بالاضافة إلى باهرة 
«التصحر» المتفاقمة في أكثر من منطقة من الارض. 

- ظاهرة الامطار الحمضية النايمة عن قذف 
المشئقات الكبريتية في المواء من المصانع الكبيرة الي أغصذت 
تحيط بكل المدن الصناعية الكبيرة على الارض. تتفاعل هذه 


العالم ۳۹۷ 


۸ العام 


المشتقات مع يخار الماء فتتحول إلى مطر مضي (أسيدي) 
يفقت الآثار الحجرية وي ؤكسد الآليات المعدنية وينشر 
الامراض الرئوية والسرطانية الخنليرة حيث يهطل. 

- ظاهرة الضبساب الكيميائي Photo‏ 
Chemical Smog‏ الناتج عن تراكم الغبار والغازات 
السامة مثل مشتقات الكبريت والرصاص وأول أ وكسيد 
الكربون وغيرها ما تنفقه المصائع. تتكقف هذه السموم 
الغازية وتهبط إلى مستوى الأبنية السكنية بداقع البرد 
الشديد وهدوء الهواء» مشكلة سحابة قائمة يُجير السكان 
على تدش قها حثى المرض أو الموث. أمثلة عديدة بمكن 


القمر والمريخ وزحل 


(الأهداف الاولى) 


تمهيد: إن الدرجة الي بلغتها علوم الفلك أو الفضاءء 
في اواخر هذا القرن (القرن العشرون)» وهي علوم قديكة عرفتها 
حضارات بلاد ما بين النهرين وسورية ومصر والصين 
واليونان» ثم الدول الاسلامية» وبعدها ابدداء من القرون 
الوسعلى الدول الاوروبية الي بدأت تخطو بها حطرات سريعة 
حتى وصلت بها إلى الانجازات الفضائية الحالية الهائلة عن .طريق 
إفراز حضاري وعلمي نما على ارض تشع حارج اوروباء هي 


«باث فايددر» على سطح المريخ. 


ذكرها في هذا ابجال أهمها حسب التسلسل التاريخي؛ ما 
حصل في مدينة دونورا في ولاية بنسلفانيا الاميركية عام 
»© وفي لندن عام ٤( ۱۹٥۲‏ آلاف قتيل وعدة آلاف 
)3 المستشفيات خلال فترة لا تتعدى الاسبوع)» وي 
طوكيو عام ۰ وق بعض مناطق غربي المائيا عام 
4ل وف أثينا عام ۱۹۹۳... 

هذه الاخطارء بالاضافة إلى أطار النفايات 
النووية الي تتراكم عات الاطنان سنويًا دون ان جد 
الانسان حلا حذريًا للتخلص منهاء تشكل تهديدًا جريا 
ينذر العالم الارضي باسباب محتملة للهسلاك الجماعي. 


ارض «العالى المديدي» أميركاء وتحديدًا الولايات المتحدة الي لى 
تؤدد في تخصيص جزء كبير من ثرواتها حدمة لهذه العلرم ولي 
تصرف علماء كبار استجمعتهم» إضافة إلى علمائهاء من 
ختلف بلدان العالم (سوفيات» أوروييون» يابانيوث» صينيون» 
هنود عرب...) وشكلت منهم فرق عمل علمي فضائي 
موزعين على مراكر ابحاث فضائية تبعًا لبرامج علمية تحدّدة 
0 

مترعمة بهم العلم الحديث للبشرية» وبصورة متزافقة مسح 
زعامتها العالمية الاقتصادية» وإلى حد كبير السياسية... ان هله 
الدرحة العلمية مكنت إنسان اواعصر القرن العشرين من غزو 
الفضاء. ولمذا الغرو الاستكشافي ثلاثة عناوين كبرى: القمر 
وللريخ وزحل. 


رائد الفضاء الاميركي على سطح القمر. 


القمر: حرم يدور في فلك الارض وقريب منها. 
ييعد وسطيًا عن الارض ۳۸٤٤٠١‏ كلم (من المركز إلى 
المركز) أي ما يوازي مسافة ٠١١‏ ثانية ضوئية تقرينا. 
وينهي القمر دورة مدارية واحدة حول الارض كل 
۲ يوما. يبلغ قطره ۲٤۷٥۰٩‏ کلم» أي ما يقارب 
ربع قطر الارض. أما وزنه فلا يتعدى ۱۰۲۳ من وزن 
الارض» وحاذبيته تساوي ٠١٠۲‏ نيوتن بالكلغ أي ما 
يعادل سلس حاذبية الارض تقريباء وهي توثر على مياه 
الحيطات الارضية وتنتج على السواحل الارضية ظاهرة المد 
والحرر. وللائفلات من جاذبية القمر يحتاج حسم ماء على 
سطحه» إلى سرعة أقلها 7١4‏ كلم في الثانية. 

وسطح القمر أرض جحرداء» غير صالحة للحياة 
مليئة بالحفر والتضاريس الي سيبتها النيازك والبراكين. 
وتصل الحرارة ظهرًا عند حط الاستواء القمري إلى ١11‏ 
درحة معوية وقد تنخفض ليلاً إلى ٠١۳‏ درحة معوية تحت 
الصفر. 

بدأ الانسان استكشافه لحذ الجزيرة الفضائية القريية 
في ٠١‏ موز ١955‏ عتدما هبطت المركبة المأهولة 
1 امم («ابولى» تع «البرنامج الفضائي الاميركي 
لاستكشاف القمر» الذي تقرر البدء به في 1١95١‏ 
والانتهاء منه في 2١51/7‏ ويتضمن على ١۷‏ رحلة فضائية» 
الرحلات ال١ ١‏ الأحيرة كانت مأهولة برواد الفضاء) على 
سطح القمرء ثم تثالث الرحلات الأهولة واللمكننة إلى 
القمر. 

حمق الاميركيون؛ بهبوط روادهم الفضائيين على 
سطح القمرء الاتتصار الأكبر في سباق الفضاء مع 
السوفيات الذين كانوا متقدمين عليهم في هذا الال منك 
اواسط الخمسينات» أي منذ كان السوفيات. اصحاب أول 
حطوة في اتجاه الفضاء وكواكبه. كما حقق الاميركيون 
زف 1555-1974) انتصارهم الكبير في جال التلفزة راي 
منت لسكان الارض مشاهد هبوط الرواد ومركباتهم على 
سطح القمر بصورة مباشرة وحية) وعالمية الصورة. 

وتعد 7١‏ عامًا على انتهاء بعثات «أبولو» الي 
أتاحت د۲٠‏ رحلاً الشي على سطح القمر وساد فيها 
الاعتقاد انه لا يوحد على القمر أي أثر للحياة سراء في 
الماضي أو الحاضرء عادت الولايات المتحدة في ۷ كانون 
الثاني ۹۹۸١ء‏ إلى غزوه مع اطلاق المركبة الاستكشافية 
«لونار بروسبيكتور» بهدف «استكمال حرائطه وتحديد ما 
إذا كان يختزن الماء». وتسبتغرق هذه المهمة سنة ونصف 

سنة» وهي الاولى الي تقصد التحليق فرق قطبي القمر 


ووضع حريطة كاملة للقمرء إذ إن لا خرائط حتى اليوم 
لنسبة ۷١‏ من مساحته. كذلك ستتيح آلات 
الاستكشاف المتطورة الي تحويها «لونا بروس بيكتور» 
التأكد إذا كان نغمة ماء في قطبيهء وذلك بعدما اكتشف 
القمر الاصطناعي «كليمنيتن» التابع للجيش الامي ركي» 3 
۷ء طبقة من الحليد في منطعة غير مستكشفة من قبل. 
وإذا ثبت وحود ماء في شكل جليد على سطح القمر رعا 
اشىء عن اصطدام الكوكب يحجار نيزكية أو يعذنيات 
صغيرة» سيكون مكنا إقامة قاعدة دائمة عليه وإطلاق 
رحلات من القمر إلى كواكب أخرى ومنها المريخ» على 
ان يتم جمع الهيدروحين واستخدامه وقودًا هذه المركبات. 

في ؛ آذار 2١594‏ أعلن السؤول عن مهمة 
المركبة (لونار بروسبيكتور) انها اكتشفت كتلاً حليدية 
على سطح القمرء وان المسؤولين عن الهمة قاروا حجم 
الجليد المكتشف بين ١١‏ مليونا و٠7‏ مليون طنء وان 
هذه الكثلة موحودة في القطبين الشمالي والحنوبي من 
القمر. وأضاف المسؤول (وكان يعقد مؤتمرا صحائيًا) ان 
وحود جليد المياه على القمر عكن ان نبت فائدته المائلة 
لأي مستعمرات بشرية في المستقبل بأن يتمكن العلماء من 
فصل مكوناته لاستخدامها كوقود لصواريخ واستخدامه 
للمساعدة في إنشاء تجمعات سكنية وتشغيلها. ٠‏ 

و«لونار بروسبيكتور» مركبة فضائية صغيرة» 
طوطا ا اع وتزن ۲۹٥‏ کلغ» وبلغت كلفتها 57 مليون 
دولار. 


المريخ: في ٤‏ موز ۱۹۹۷ (يوم عيد الاستقلال 
للولايات المتحدة)» حطت المركبة الفضائية الاميركية «باث 
فايندر» Path ۴ine‏ على المريخ 1315 بعد ان كانت 
انطلقت في ٤‏ كانون الاول ١535‏ وقطعت مسافة ٤۹۸‏ 
مليون كلم. وهذه هي الرحلة الثالقة إلى المريخ. الرحلة 
الاولىء كانت فی 15175 عندما نقلت مركينا «فايكنغ» 
الاميركية ١6١‏ ألف صورة عن اريخ والاحواء البيثية 
المحيطة به إلى الارض» وأعدّت بذلك لرحلة «باث فايندر». 
أما المرحلة الثانية فقامت بها مركبة «روسيا-المريخ "649 
الي اطلقتها مؤسسة الفضاء الروسية في تشرين القفاني 
55 واننهت بفشل ذريع بعيد الاطلاق وسقوط 
الصاروخ حامل المركبة في انخيط الحادىء. 

والرجلة الثالفة هي الحالية, «باث فايندر» 
الاميركية الي حملت في داحلها سيارة «بات مسورحورنر» 
رحج صغير ٦٠‏ سم×٠٣‏ سم الي تنقلت على سطح المريخ 


العالم ۳۹۹ 


۹{ العا 


وزوّدت ال ر كبة المعلوسات لتحليلها وإرساها إلى الارض. 
وباث فايندر هي الاولى في سلسلة ال ركبات الفضائية 
الاميركية (عشر مركبات) تنوي الولايات المنحدة إرساها 
إلى المريخ -حتى سنة ٠١٠٠١‏ تشارك فيها أحهزة روبوتية 
ومعدات متطورة جحدًا من روسها وبعض الدول الاوروبية. 

وتحدر الاشارة إلى ان الروس كانوا قد ططوا للقيام 
برحلات مأهولة إلى الريخ قبل 1575 إلا ان وفاةعالم 
الفضاء الروسي سيرحي بافاوفيتش كوروليف الذي كان وراء 
اطلاق مركبة «سبوتنيك» الاولى حالت دون إثمام الشروع. 

مسافة المريخ عن الشمس ۰ | کلم 

دورته الفلكية 185 يومًا و٣۲‏ ساعة وهه دفيقة. 

دورته النحورية حول نفسه ۲٤‏ ساعة و۷٣‏ دقيقة 
و۷٣۲۲‏ ثانية. 

قطره الاستوائي 1۷۸۷ كلم. 

وزنه الكتلوي (الارض١) ٠.048‏ 

۰.۰۱٥١ )١-ضرالا( ححمة‎ 

۳٣۹ كثافته‎ 

حاذبيته (الارض-١)‏ ۰)۳۸ 

إن فكرة وجرد معالم حياة في للريخ؛ رغم امف اف 
والصقيع السائدين فيه ليست حديدة. إذ لا يستبعد العلماء ان يكون 
في الريخ شكل من أشكال الياة لا سيما واله كان زارا باحیطات 
واليراكين التاشطة منذ أكثر من ۲ مليارات عاب وكان مناحه أقل 
قسوة تما هو عليه الآن. ويككن ان تتواحد فيه حرایم أو أحياء أخرى 
تكيفت مع الأحواء للناية وحفرت طريقها داحل تربة الك ركب 
أكون قرية من الدفء ججوار النابع ال ركانية الرتفعة المحرارة بطريشة 
مشابهة للعضويات الي تعيش بالقرب من مصادر الياه الدافة تمت 
سطح البحر على ك ركب الارض. 

حريلة «الحياة» (العدد : تاريخ 1١‏ موز 
17> ص١ )١‏ التقت بعد أقل من اسبوعين مسن هبوط 
لمركبة باث فايندر على سطح لمريخ الدكتور مصطفى شاهين 
(لبناني الاصل) رئيس العلماء في تختبر وكالة الفضاء الاميركية 
الذي أثسرف على بناء اللركبة وادارتها ورئيس أهم هيثتين 
علميتين دوليتين لدراسة الارض والفضاءء وما قاله شاهين إن 
النتائج الاولية للفحوص الي قامت بها العربة الفضائية الآلية أَثنام 
وها فوق سطح المريخ أكدت وجرد أوحه شبه مدهشة بين 
تطور هذا الكوكب والارض. فالصخحور والزاب تتكون من 
الكوارتر والسليكا الي يحدثها النشاط البركاني والمائي. وآحر 
بركان وقع على الريخ قبل أكثر من بليون سنة. ومنذ ذلك 
الحين توقفت الدورة لهيدروليجية للسؤولة عن تكوين للاء 
والبراكين و كل النشاطات الميزة للكواكب الحية. إن شيا ما 


مصطفى شاهين. 


حدث للمريخ الذي يزيد عمره عن ؛ بلايين سنة وأوقف 
الدورة الحيدروليجية التي تطورت عنها الحياة على الارض. ما 
الذي حرى للمريخ الذي يقع والارض على مسافة متساوية من 
الشمس؟ كيف تحول هذا الكوكب الأحمر» الذي مإ يرال 
الاعتقاد العلمي قائمًا باحتمال وجود حياة فيه إلى كرة صخحرية 
جرداء؟ هل توي على ماء وحياة من نوع ما تحت سطحه 
الذي اعتفت منه كل مظاهر الحياة؟ هذاهو سر الاهتمام 
الكبير بالمريخ الذي يعد أكثر كواكب امنظومة الشمسية إثارة 
للخيال منذ قديم الزمان. 


زحل: في ١٠١‏ تشرين الاول ۱۹۹۷ء أعلئت ادارة 
الطوران والفضاء الاميركية (ناسا) ان بحس الفضاء «كاسيي» 
الذي يعمل بالطاقة النووية أطلق إلى ک رکب زحل 820۲1۵ 
يقطع خلالها ۳۰١‏ بليرن کلم» ويصل إلى مدار يقترب به من 
كوكب الزهرة مرتين ومن ک وکب الارض ومن ک وكب 
المشتري قبل أن يصل إلى هدفه النهائي في شهر موز من العام 
4 وتهبط من <كاسيئ» م ركبة اوروبية الصنع «هيغنر» 
على سطح تايتان أ كبر أقمار زحل. ويعتقد العلماء ان في زحل 
خيطات من غاز الميثان المسال. وستكون مهمة مركبة كاسيئ 
الاميركية: حلال السنوات الاربع التي سيمضيها في المدار حول 
زحل» التحقق من حقة المعلومات المتوافرة عنهء وكذلك تحديد 
تكوين ابلنو تحت السحبء ومتابعة ح ركنه لتحديد الفروقات 
في الحرارة والضغطء وكذلك معرفة مصدر الطاقة الي يطلقها 
الكوكب. 

وزحل» الک وکپ النائي حجما في النظام 
الشمسي بعد المشنري» والسادس في ترتيب الكواكب بعذدا 
عن الشمس» يتألف؛ مثل المشازي» من مجموعة من 
الغازات» لاا سيما الميدروحين والمليرم» ويفوق حجمه - 
حجم الأرض ب٤١۷‏ مرة» وييلغ قطره ۱۲۰٣٣٩۳‏ کلم. 


الأرض بيت البشر 


(مشكلات بيئية وبشرية) 


١‏ - التصحر 
تمهيد: تيز تاريخ البشرية» كر ما عميزء بنشاط 


الانسان في الارض» مصدر حياته» غخمصوصا لمهة تربتها 
ومائها ونباتها وحيوانها. فالانسان» من هذا القبيل» كافح 
التصحر عن فطرة منه» باستصلاح الاراضي واستثمارها 
بالرراعة. 

إلا ان الانسان لم يتمكن بعد بالرغم من نشاطه 
المتواصل» من إيقاف اللفاف وزحف الصحراء (التصحر) 
على بقاعه غير الصحراوية (الزراعية). فانتظر» حتى الربع 
الأخير من هذا القرن (القرن العشرون)» ليسمع علماءه 
البيئيين يعلنون «التصحر» كأضطر مشكلة بيئية (حاصة 
بالنسبة إلى العا لم العربي وافريقيا) تهدد التوازن العالمي على 
المدى المتوسط والبعيد. 


عوامل التصحر: تقف الضغوط السكانية وراء 
تقدم الصحراء. فضروريات الحياة تلزم المسكان باستتراف 
الموارد الطبيعية بشكل لا عقلاني وتعبث الفساد بالبيعة 
الحيطة: قطع الاشجارء إتلاف الغطاء التياتي للارض من 
جحراء الإفراط باستخدام المراعي الطبيعية: والبالغة في 
استغلال الاراضي الزراعيةء وضخ السموم والمبيدات والمواد 
الكيماوية المخصبة» والإحراق»ء وتخفيض مراحل استراحة 
الارض... فالنشاط الانساني» المترافق مع النمو السكانيء 
يف وراء عملية التصحر المستمرة» حاصة هة قضائه 
على الغابات المنزافق مع اختفاء أصناف نباتية وحيوائية» 
وانخفاض منسوب الامطار ؤارتفاع حرارة الارض... هذا 
إضافة إلى تبعات الاحتباس الحراري» وتلوث المياه وهدرها 
واستخدام طرق الري غير الملائمة... 


المؤقرات المتخصصة وأرقامها: انتهى مۇر 
ليشبوئة حول التصحر (انعقد فقي )١1595‏ إلى ان هناك "م 
مليرن كلم ح.. أي ما يوازي ربع مساحة الكرة الارضية؛ 
يعاني حاليًا من التصحر. وسيصيب التصحرء بعد نحو 
٠‏ سئلق ۰ مليون كلمم. (ثلث اليابسة). وقد 
أضافت منظمة الأونسكو إحصاءات تشير إلى ان عند 


السكان الذين يعيشون على ارض يحدبة أو جافة في العالم 


يعادل ٠٠٠١‏ مليون شخص» وينجم عن هذا خسارة هائلة 
في العائدات توازي 47 مليار دولار ستويًا. وتدوزع هذه 
الخسبارة على آسيا (۲۱ مليارا) وافريقيا ٩(‏ مليارات) 
واميركسا الشمالية (ه مليارات) واميركا المحتويية (لا 
مليارات) واوروبا (مليار واحد)» وان /8٠١‏ من الدول الي 
تعاني كارثة التصحرء هي من الدؤل النامية: حاصة العربية 
والافريقية. 

قبل موتمر ليشبونة» كانت ثمة بداية للاهتمام 
الدولي بالتصحر نتيجة لكارثة الحفاف في افريقيا في نهاية 
الستينات وبداية السبعينات. فأمكن عقد «مؤثمر الاسم 
المتحدة للتصحر» في ۱۹۷۷ الذي أقر «خطة العمل 
لمكافحة التصحر». وبعد نحو عشر سنين مسن متابعة تنفيذ 
الاتفاقية أعلن «برنامج الامم المتحدة للبيئة»(يونيب) ان 
الخطة الي افتقرت إلى الموارد المالية لم توفق في الحد من 
التصحر. وقدرت «يونيب» النسائر الناجمة عن التصحر 
بأنها ترید عالميّاء عن ٤۲‏ بليون دولار. ويسبّب هله 
الخسائر فقدان الموارد العالمية بسيب التصحرء وتتحمل 
افريقها منها أكثر من ٩‏ بلاييين دولار» وآسيا نحو ۲۱ 
بلیوتاء واوستاليا ۳ بلايين» واوروبا ٠۰١‏ بليسون؛ واميركا 
الشمالية ه بلايين واميركا النوبية ٣‏ بلايين. 

و 1 دعا زعماء دول العالم اشتمعون في 
«قمة البيعة» رفي ريو دي حانيروء البرازيل) اليعة العامة 
للامم المتحدة إلى إنشاء نة دولية للتفاوض حول عقد 
اتفاقية دولية للتصحر. وبدأت اللجحنة عملها في ايسار 
551ل وانتهت منه في حزيران 2١5514‏ وفتبحت الاتفاقية 
للتوقيع في تشرين الاول ١545‏ في باريس. ووصل عدد 
الدول الموقعة حتى لهاية ١555‏ إلى ١١7‏ دولة (بينها ١١‏ 
دولة عربية). وي تشرين الاول ۱۹۹۷ء عقد اطراف 
الاتفاقية (إسمها: «إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر») 
مؤتمرا في روماء حضره أكثر من ألف وزير ومسؤول 
وحبير. وهيمن على المؤتمر موضوع حجم الامؤال الي 
تحول من الدول الماخحة إلى الدول المتضررة (بين البلدان 
الغنية غير المتأثرة مباشرة بالتصحر والبلدان الفقيرة الي 
تعاني منه)» الأمر الذي حعل المردودية العملية (سواء هة 
إيجاد صندوق دولي للتصحرء أو آلية متابعة وتنفيذ) للمؤمر 
عند حلها الأدنى. 1 1 

أخيراء تحدّد الاتفاقية التصحر بأنه غير الصحرا 
وبأنه «تردي الاراضي القاحلة وشبه القاحلة والحافة» شبه 
الرطبة» نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية 
والأنشطة البشرية». وتتعهد البلدان المنضمة إلى الاتفاقية 


4٠ ١ العالى‎ 


العالم 


بتعزيز التعاون التقئ والعلمي في ميداني مكافحة التصحر 
وتخفيف آثار الحفاف. وعلى غرار الاتفاقية الدولية الأحرى 
الخاصة بالبيفة تتبسى اتفاقية التصحر مبادىء العولة 
والنبعقراطية. فالمطلرب من الدول المنضمة إليها إن «ترواج 
السياسات وتعزز الأطر الؤسسية الي تمي التعاون 
والتتسيق بروح من الشراكة بين اوساط المسانحين 
والتكومات على جميع المستويات والسكان امحليين 
والجماعات الحلية», 


التصحر في العام العرسي: التصحر هو المشكلة 
البيئية الاولى في العالم العربي. تبلغ المساحة المتصحرة فعليًا 
حتى الآن ٠١‏ ملايين كلممى أي 85/ من إجمالي 
مساحة العالم العربي» وترتفع النسبة إلى ۸۸/ عند حساب 
مساحة ٠‏ ملايين كلم م. معرضة للتصحر. وهذا الأمر 
يفسّر مسارعة انضمام ٠١‏ بلدا عربهًا إلى اتفاقية الاسم 
المتحدة لمكافحة التنصحر: مصرء تونسء السودان» لبتان» 
الجزائر» ليبياء عمان» موريتانياء الاردن» المغرب» اليمن» 
سورية» حيبوتي» السعودية؛ الكويت والبحرين (...) 
يتشر التصحر في كل البلدان العربية. لكنه يأحذ نطاقا 
واسعًا ومدمرًا في تونس والسودان والمغرب وموریتانيا. 


ال المناخ (التسخين) 


المناخ في قمة الارض: عرف العام ١551!‏ 
إجتماعين دوليين: قمة الارض في نيويورك (في حزيران) 
ومؤجمر كيوتو (اليابان» كانون الأول)» عال جا موضصوع 
الارتفاع التدريجي لحرارة الارض وما يستتبعه من عواقب 
قد تؤدي إلى تردي المستوى المعيشي والرفاه في جميع انحاء 
الارض. وهو الموضوع الذي يطلق عليه العلماء مصطلح 
«ظاهرة الاحتباس الحراري» الى تسبب تغيرات مناخية 
تأخذ شكل زيادة في الأعاصير والفيضانات والحفاف 
وذويان القمم الجليدية في المناطق القطبية. 

قمة الارض الثانية في نيويورك (بعد قمة ريو دي 
جائيرو» ۲  )‏ شارك فيها 1 من رؤساء دول 
وحكومات ووزراء بيئة من مجموع ۱۸١‏ دولة في الامم 
المتحدةء وغابت عنها الارادة السياسية (حلاف اوروبي- 
امو ركي حول نسب التخفيض في الغازات المسيبة لظاهرة 
الاحتباس الحراري)» وبرزت فيها الكلمة الافتتاحية لرئيس 
ابحمعية العمومية للامم المتحدة المندوب الماليزي السغير 
رزالي اسماعيل الذي قال إن العالم پراحه» بعد مس سئوات 


على القمة الاولى في ريو دي جاتيرو» ركودًا لكنه ليس 
ركودًا اقتصاديًا بل هو ركود في الحمة والروح» ركود في 
الارادة السياسية لتحقيق تغيير فعلي. وأضاف «إن 
الاحصاءات الي احريثت بعد قمة الريو اظلهرت اننا لا نزال 
نستهلك الموارد ونلوث وندشر الفقر كما لو كنا الاحيال 
الأخيرة على الارض (...) وان الذين قطعوا على أنفسهم 
الترامات خخطيرة في الريو لم يفوا بوعودهم ما يجعل الأمر 
مأسويًا...». أما الأمين العام للامم المتحدة» كرفي أنان» 
فحذر من ان عدم اتخاذ الاجراءات الآن «سيلحق بالكرة 
الارضية ضررًا لا عودة عنه ويطلق العنان لمزيد من الجاعة 
والحرمان والامراض والفساد السياسي». 


المناخ في مؤتمر كيوتو: أما مؤثمر كيوتو (عاصمة 
اليابان القديعة) 3 كانون الاول 17 الذي نظمته الامم 
المنحدة فقد خرج» بعد ١١‏ یوما من مفاوضات متواصلة»؛ 
بالموافقة على نحطوات عملية لتنفيذ «اتفاق المتاخ». وتحلاد 
البروتوكولات الي تمت الموافقة عليها في المؤتمر مستويات 
عختلفة لإطلاق غاز ثاني أ وكسيد الكربون وست غازات 
أخرى تنبعث من حرق وقود النفط والفحم والنشاطات 
الزراعية. ويعثير الاتفاق سنة ١55٠‏ سنة قياسية يحدد 
عوجبها حفض اطلاق هذه الغازات بنسبة ۷ للولايات 
المتحدة و5/ لليابان و۸ لأوروبا. وقد تم هذا الاتفاق بعد 
تخطي آ حر عقبة أمام مداولات المؤتمر» وذلك بإزالة فقرة 
تفرض على الدول النامية الالتزام بخفض إطلاق الغازات 
وال عارضتها الحند والصين ودول «مجموعة ۷۷» (الي 
تضم البلدان العربية المنتجة للنفط)» ذلك لأن الدول النامية 
لا تتحمل مسؤولية «الاحتياس الحخراري» لضعف صناعاتها 
المسبية هذا الاحتباس من جحهة»ء ولأنها في حاحة ماسة 
للتدمية من حهة أخرى. 

علمياء ل بحسم مؤثمر كيوتو الخلاف القائم بين 
العلماء حول علاقة إطلاق الغازات المبعئة عن حرق وقود 
النفط والفحم بتغير المناخ العالمي. 

أخميراء المناخ (التسخين) على علاقة عضوية 
موضوع بيئي آحر ومهمء وهو التلوث (راحع في ما يلي). 


٠‏ إختلال البيئة وتلوثها 


نظرة عامة: الارض هي «بيت البشرية»؛ وهي 
حور حياة الانسان» مكوناتهها وعناصرها موحودة في 
الأصل في حالة توازن دقيق. وقد زاد استغلال الانسان 


للموارد الطبيعية بشكل هائل في هذا القرنء مما سبّب 
احقلالاً فى توازت عناصر البيئة. وتشترك الدول الغنية 
والدول الفقيرة في هذا الاحتلال. فالدول الغنية تستند في 
تقدمها الصناعي إلى استهلاك كميات متزايدة من المواد 
الخام ومن الطاقة» وتستخدم كثيرًا من المواد الكيميائية 
الضارة» كما ينتج من أكثر صناعاتها مراد أحرى شديدة 
الضرر بالبيئة. كذلك فإن الدول الفقيرة» تستنقد اراضيها 
بالزراعات المعدة للتصدير والمعتمدة على استعمال المبيدات 
(بینت إحدى الدراسات في ۱۹۸۳ ان نمو ٠١‏ آلاف 
شخص قد لرا حتفهم بهذه المبيدات وإصابة نحو 100 
ألف باصابات بالغة)» وقطع الغابات» واكتظاظ المدن... 

ويودي الاستهلاك اليرمي المائل للوقود في 
التجمعات الصناعية وفي وسائل النقل والسيارات إلى 
تصاعد ملايين الاطنان من غازي أ وكسيد الكربون»ء مما 
يؤدي (كما يؤكد أكثر العلماء) إلى رفع درحة حرارة 
الارض (التسخين) بمرور الوقت» وإلى ارتفاع مسستوى 
سطح مياه البحار وغمر مدن الساحلية ومصبات الاتهار. 
كذلك يتسبب غاز ثاني أوكسسيد الكربون وأسيد 
التيتروحين الناتحة عن حرق الوقود في تكون الامطار 
الحمضية الي تنساقط اليوم فوق أراضي كثير من الدول. 
ويقدر ان بعض المناطق في اوروبا تتلقى نحو غرام من 
الكبريت على كل ماز م. منها في العام 

يضاف إلى ذلك بعض المواد الكيميائية الضارة الي 
تنتج في الصناعة مغل مركبات الكلوروفلور و كربون الي 
تستخدم في التبريد ول عبوات مستحضرات التجميل 
والمبيدات» كما تستخدم في المواد الرغوية المستخدمة في 
إطفاء الحرائق» فهي تساعد على اضمحلال طبقة غاز 


العلوث البيثي يغطي هدينة باريس. والامر نفسه تقريبا بالنسبة الى غالبية هدن العا الشديدة الاكتظاظ السكاني. 


الأوزون الي تمتص الأشعة فوق الينفسجية» ما يهدد الحياة 
على سطح الارض. 

يقول العلماء» بشأن الخنطر الآتي من ثقب 
الأوزون» إن ثقبًا آحر يوشك على الظهور فل الشمال 
ليناظر سابقه الجنوبي ويهدد الحياة في نصف الكرة الارضية 
الشمالية الذي عكن ان ينصب عليه فيضان من الأشعة فوق 
البنفسجية يلهب اللدلود بالسرطان ويقتل حصوبة التزبة. 

إن أغلب هذه الآثار الضارة في توازن البيعة ليست 
محلية» ولكنها ذات طبيعة شاملة الارض كلها والبشرية 
كلهاء شمال وحئوبء شرق وغربء فقراء وأغنياىء من 
ينتفعون بانتاج واستهلاك هذه المواد ومن لا ينتفعون. 


تشريعات ومعالجات: لم يبد الانسان وعيّا لما 
تحدثه الصناعات من اضرار على البيئة إلا في وقت متأخخر. 
وبذور هذا الوعي تتحدث عنبه بعض التشريعات الخاصة 
بيعض الصئاعات في اوروبا. قتلوث الحوء تناوله قاثون 
۷ في فرنسا الذي وضع تصنيمًا للمؤسسات الصناعية 
المعتررة خطرةء ثم حاء قانون ۲ آب ١951١‏ ليتيح 
للحكومة وضع شروط وأحكام كل مؤسسة صناعية تعتير 
«خحطرة». 

في جمهورية الانيا الفدرالية (المائيا الغربية سابقًّ)» 
تم فرض قواعد محدّدة؛ منذ ۹٥1۹ء‏ على كل هيز 
حراري بيټ» ولي ٤‏ آب ١97٠١‏ صدر مرسوم يدرج قائمة 
بالمصانع المسموح بها. 

الأمر نفسه تقريًا مع قانون «الكالي» ناذه 
A٤‏ الصادر في بريطانيا فی 2359-5 والذي أكمل أحكامه 
قائون صادر في .١554‏ أما قانون «كلين إير» صدة1 


العام ه4 


ff‏ العا 


٣ن‏ الصادر ف تموز ١505‏ فقد -حدّد اللنصائص الفيزيائية 
والكيميائية المتوحب توفرها في الدخمان حتى لا يكون 
معتيرًا مضراء 

في الولايات المتحدة» وضعت ولاية كاليفورئياء 
منذ حزيرات 2١555‏ قواعد متعلقة بالغازات الي تتغثها 
حر كات السيارات» وبقيت الحكومة الفدرالية حتى أول 
كانون الثاني ١534‏ لتتببى هذه القواعد وتفرضها على 
باقي الولايات. 

بالنسبة إلى تلوث مياه المجاري والبحيرات رأت 
تشريعات مختلف هذه البلدان أن يصار إلى إنشاء هيهة 
خحاصة بكل جرى مائي أو بحميرة. وقد صدرت مختلف 
تشريعاتها حول هذا الموضوع في الخمسينات والستينات. 
أما في كندا فقد أنشأت مقاطعة أونتاري في ١5551‏ هيفة 
«أورك» ©.0.17/.1) وأتبعتها بوزارة البيئة. 

وف ١5‏ نیسان ۱۹۷۲ء وقعت كندا والولايات 
المتحدة»ء بعل ماني سنوات من المفاوضات» اتفانًا حول میاه 
البحيرات الكبرى. وفي ۲ آب ۱۹۷۲ء صدر قانون كتدي 
حول حماية مياه الأركتيكا رفي القطب الشمالي) من التلوث 
وعلى مسافة تحو ١‏ كلم من الشراطىء الكندية؛ ويتناول 
حاصة الاشراف على سفن شحن النفط العملاقة الي تعبر 
هذه المنطقة. 

7 بداية السبعينات» بدأت مؤتمرات بيئية 
متحصصة هدفها التنسيق بين التشريعات الييثية في خثلف 
البلدان الصتاعيةء حاصة في ما يتعلق محاجحة الانسان إلى 
المياه. إذ تبين هذه البلدان انه كلما زاد عسدد سكانها مرة 
زادت حاحتهم للمياه مرتين (تبعًا للمتطلبات المدنية ومسار 
الرفاه الآحذة به هذه البلدان). وفي ١‏ ستوكهولم انعقد أول 
مؤثمر للامم التحدة حول البيعة (حزيران .)۱۹۷١‏ ولي 
لندن» وقعت .41 دولة اتفاقا دوليًا يحظر رمي النفايات 
الضارة في الحيطلات (تشرين الفاني ۱۹۷۲). وقي فانكوفر 
انعقد أول مؤتمر حول السكن (ايار 51/4 .)١‏ 

ومنذ هذه البدايات توالت المؤتمرات الدولية 
والاقليمية والحلية» وأصدرت أكبر الدول رما فيها الدول 
النامية) تشريعات -لدماية البيئة. وقد ترافق ذلك مع تزايد 
الرعي البيئي واهتمام الرأي العام بحماية البيعة» فتأسست 
منظمات بيعية دولية رسعية وشعبية (أهمها «غرين بيسس»)» 
ومنظمات وجمعيات إقليمية وغلية (أصبحت نادرة حدا 
الدول الي لم تشارك في أنشطة بيغوية ولم توقع على 
اتفاقيات دولية واقليمية حول البيغة ولا يهتشم مواطنوها 
موضوعات بيئية)» وبدأت عمليات تستهدف تطوير 


تكنولوجيات جديدة لمكافحة التلورث من حهة: أو تؤمئن 
صناعة غير ملوثة من جهة ثانية. 

ومع ذلك ما يرال تحدي التلوث أكبر من اللنهود 
المبذولة لمكافحته؛ وما زالت مسستويات غازات ثاني 
أوكسيد الكربون وثاني أ وكسيد الكبريت وأكاسيد 
اليتروجحين» الي تتصاعد في المواى عالية» وكذلك 
مستويات الللسيمات العالقة والميدر و كربونات غير تامة 
الاحتراق. 


£ - الما 


نظرة عامة: .عثل ما هيمن الفط على السياسة 
الاقتصادية (والاقتصاد السياسي) العا مية في النصف الثاني 
من القرن العشرين واننهت بتلقي عدة «صدمات» نفطية 
منذ 2151١‏ تتجه الامور حالبًا لتعنون هيمنة مائية على 
القرن المقبل بحسب ما يقول الخبراء المغراسيين الذين 
يحون اندلاع نزاعات جغراسية وتحارية واسعة النطاق 
بسبب الماء الذي هو مصدر ضروري للحياة ولا بدائل له 
والمتوافر بكميات قابلة للتناقص رغم الدورة المائية المعروفة 
حغرافيّا. : 

فاستعمال الدول الغنية اللفرط وغير العقلاني 
للصناعة والزراعة والسياحة وفي البيوت أذّى إلى إيصال 
التلوث إلى يعض المحقول المائية الحوفية إضافة إلى ان تبذيرها 
المائي يهدد بنقص كبير في حجم الكتلة المائية الحلوة (مياه 
الري والشفة) للكرة الارضية. في حين ان نحى ٠١١‏ مليار 
بشري يجدون انفسهم حرومين يوميًا من ماء الشفة. 

«إذا لم يُصار إلى اتخاذ إحراءات فورية فإن الوضع 
سيزداد خطورة في المستقبل». كانت هذه هي العبارة الي 
انتهت إليها وثيقة دراسية مقدمة إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة في احتماعاتها المخصصة لاحتياطي المياه الحلرة 
(مياه الينابيع والسواقي والأنهار) في الارض. فالمياه باتت 
مشكلة مطروحة على مستوى البشرية بأكملهاء وحلها 
سيتئاول مستقبل النحتمعات» ولا تدمية بدونها. 

إن ما يجدر ملاحظته» كعناوين عريضة للمشكلة» 
ان الثروات الائية آحذة في التداقفص في مناطق عديدة سواء 
في وجودها الظاهر على سطح الارض أو في احتياطها 
المخزون» ان التلوث بات منتشرًا على نطاق واسع وان 
التصحر يزحف. وهذه الظاهر على صلة وثيقة بظراهر بيكية 
أحرى أكثرها حطورة واستعجالا التغيرات المناخية» قطع 
أشجار الغابات وطبقة الأوزون؛ كما انها على صلة 


عضوية بالفمن الباهظ الذي يدفعه الانسان مثل سرء التغذية 
والامراض والنزوح من الارياف... فاليا في نهاية 
المطاف» ثروة قابلة للنضوب وغير مورّعة بصورة عادلة في 
الزمان والمكان. صحيح انها تُعرّض عن طريق الدورة المائية 


المعروفة ١78054.80(‏ كلم مكعب)» لكن احتياطيها ليس" 


من دون حدود. والخيراء يعتقدون بأن «إجالي كميات الماء 
على سطح الارض سيكون مستهلكًا من الآن حتى العام 
٠‏ وان كل كمية المياه المتأتية من دورة المياه ستكون 
ناضبة من الآن “حتى العام 47077١‏ (من الدراسات المقدمة 
في المؤتمر العالمي التاسع» مونريال» 5-١‏ ايلول .)١5517‏ 

في الواقعء فإن المياه الحلوة لا تحتل سوى 7.۴ سن 
إجمالي مياه الارض. وإذا استثنينا الكتلة المائية اللمامدة في 
الكتل الحليدية وف المستوعبات المائية في أعماق :الارض» 
فلا بيشى للبشرية سوى /١‏ من الياه الحلوة المتأتية مسن 
المخاري المائية والبحيرات والامطار. وكذلك هناك شخص 
واحد من كل خمسة أشخاص محروم من مياه الشفة 
الصحية» ونصف البشرية لا تتمتع بشبكة صحية ملائمة. 
وبلدان افريقيا الشمالية والشرق الاوسط الي لا يحصل 
إنسانها على أكثر من ٠٠٠١‏ متر مكعب في السئة» تعيش 
في ظروف «قلق مائي حقيقي»» وهي الظروف الي تعموق 
ثموها الاقتصادي والاجتماعي. 


هشار نزاعات؟: إذا كان سكان الارض قد زاد 
عددهم ثلاث مرات خلال القرن العشرين» فإن الطلب 
على الماء قد زاد سبع مرات» والاراضي المروية زادت ست 
مرات. وحاء التلوث خلال السنوات الخمسين الأخيرة 
ليحفض كمية مياه امحتويات المائية إلى الفلث. 

إن تحلية مياه البحار ليست ممكنة» حسى الآثء إلا 
في بعض البلدان (حيث أسعار الطاقة رخيصة نسبيّا). وقد 
تبين انه حتبى في حال اللجوء إلى هذا الإحراء (كما في 
الكويت والسعودية) فإنه لم كنع من وصول معسدلات 
استهلاك الماء إلى «مستويات منذرة بالخطر». 

تمتص الزراعة ثلفي الاستهلاك العالمي من الماء. 
وينذر النبراء بأنها لن تحتفظ بهذه النسية في القرن الحادي 
والعشرين: «إن الندرة المتفاقمة للمياه الحلوة هي حاليّاء 
معوّق اساسي للانتاج الغذائيء للصحة: للاستقرار 
الاحتماعي وللسلام بين الدول». فمصر وليبيا والخزائر 
والغرب أصبحت تستورد, منذ الآن» أكثر من ثلث 
حاجياتها من الحنطة. 

يمكن للماء ان يكون مصدرًا قويًا اشرب 


التزاعات: العرب واسرائيل حول مياه نهر الاردن والليطاني 
والحولان (المعتبر .عثابة زان ماع). اتفاق طابا (الذي يقال 
له ايضمًا «أوسلو-7») الموقع في واشنطن في 78 ايسول 
١ 8‏ بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل» يشرّع 
توزيع مياه الضف إلى ۸۲ للاسرائيليين و۱۸ 
للفلسطيتيين. أما مياه التيل ودحلة والفرات فليس هناك 
بشأنهاء حتى الآنء أي اتفاق نهائي. 

إن أكبر شبكة ري ف العالم هي في باكستان على 
نهر الهندوس الذي يعتد حزء من حوضه إلى المند. مشاريع 
السدود العملاقة في الصين وف ماليزيا تثير حدالاً حاميًا 
حول كلفتها وملاءمتها ونتائجها الانسانية والبيعوية. 
الولايات الاتحاديةء كما الولايات المتحدة واهند تتنافس في 
ما بينها حول حصصها من الثروات للمائية. وق اوروباء 
فإن الاشغال المنفذة على الدانوب أحبرت هنغاريا 
وسلوفاكيا على إعادة ترسيم حدودهما المشتركة, 
وتزاعهما حول خطة غبسيكوفو أحيل على الحكمة الدولية 
في لاهاي. 

ومع ذلك فإن المنازعات حول الاء يمكن تجنبها. 
وهذا ما تحاوله بلدان «يجموعة التنمية الافريقية الجنربية» 
من خلال مفاوضاتها حول توزيع مياه نهر الرامبيز 
والأورائج. وكذلك الحند وبنغلادش اللتان توصلتا إلى إنهاء 
حلاقاتهماء الي تعود إلى عشرين سنة سابقة» باتفاقهما 
حول نهر الخانج. واللياه الي تبيعها ليسوتو نوب افريقيا 
ممكنهاء بدمنهاء من مويل مدارسها الابتدائية. 

لمراحهة تعقيدات المشكلة؛ خاصة للدهة النقص في 
الميام» يفرح البعض إحضاع إدارة المياه وتوزيعها لادارة 
السوق الحرة واحكامهاء أي «تخصيص» 2172052060101 
المياهء والاميركيون أكثر المتحمسين هذا الحل. 


الماء بين مصالح السوق والقواعد الاخلافية 
العليا: مثل هذا العنصر الحيوي» (الماء)» الممتلىء بالرموز 
والثقافة والروحانية (ما من معتقد بشري إلا وأحلّه في 
مرتبة القدسية) هل يمكن النظر إليه كمجرد سلعة سوقية؟. 

فديريكو مايور» المدير العام للأونسكوء يقول في 
كتابه «ساء وحضارة» (أوكسغوردء ۱۹۹۷): «يجب 
اعتبار هذه الفروة الضرورية للحياة ككنز طبيعي يشكل 
جزءًا من الارث المشترك للانسانية». 

هذه النظرة عارضها واضعو التقرير المقدم للامم 
المتحدة في ۹۹۷ »١‏ حيث جاء: «يجب ان يكون ثمة مقارية 
(لوضوع الاء) أكثر توحها ناحية السوق لادارة عمليات 


٤١ © العا‎ 


Î‏ العا 


تأمين للاء» كما يجب اعتبار الماء سلعة يتحدد سعرها وفنا 
للعرض والطلب». 

لكن» في نهاية دورة الامم المتحدة المخصصة للماء 
(حزيران ۱۹۹۷) أوصى برنامج تنفيذ اللذذكرة ۲١‏ الي 
كانت قد تبنتها قمة ريو 15947 بأن «يجري التضمين 
الاقتصادي للماء في إطار الضرورات الاحتماعية 
والاقتصادية هده الثروة»» وعلى هذا المين ان «يعكس 
الحاحات الأساسية». وكان مؤتمر الامم المتحدة المدعقد في 
مار دل بلاتا (۱۹۹۷) قد أعلن؛ «لجميع الاس حق 
الحصول على مياه الشفة سواء من ناحية كمية المياه أو 
نوعيتهناء وان تكرن حصة كل فرد معادلة لحاحاته 
الرئيسية». 

ومما يقوله بعض السبراء» خاصة من الذين 
يعارضون جعل المياه «سلعة في السوق»» إنه من غير اللائر 
معاخحة المشكلات الائية محد ذاتهاء بل يجب معابحتها في 
إطار مختلف وجوه التثمية الاقتصادية والاحتماعية حتى 
يتسدى تأمين الحاحات الانسانية الاساسية. فالمشكلة 
الحقيقية كامنة في الأمن الغذائي» وصحة السكان والسلام 
والاستقرار في العالم. فالقضية إذن لا تتعلق بالتقنيين فقطء 
وأفضل تعبير عن ذلك ما جاء على لسان الوزير اللكلف 
الشؤون المائية في حدوب افريقياء قادر أسمال عندما صرح 
يقوله: «نحن محماحة إلى نشاط متعدد الاطراف» فال 
ودعشراطي» (تشرين الشاني ۱۹۹۷). والامم المتحدة؛ في 
نهاية دورتها اللخصصة للمياه (حزيران ۱۹۹۷)» أوصت 
باعطاء الاولوية المطلقة للمياه الحلوة والبدء .عقاربة 
استراتيجية لتأمين و جهات استعمال للاء لأهداف اجتماعية 
واقتصادية. 


من أجل عقد عالي (مناقشة): إذا لم تحن في 
الستوات ال٠ ١ 5-١‏ القادمة) مبادرة جماعية مدروسة 
وموثوقة تضع المياه في إطار عالمي وتنضعها لظام سياسي 
واقتصادي وقضائي واجتماعي-ثقفافي» فإن محاولات 
السيطرة عليها ستؤدي إلى نزاعات اقليمية عديدة: وتاليّاء 
إلى تحسائر اقتصادية فاد-حة. وبذلك سيتحول هذا المصدر 
الأساسي للحياة إلى ثروة اسراتيجية» أي إلى سلعة نادرة 
تدحكم بها اسواق حديدة تعمل على تحقيق ارباح حيالية. 

ان الرأي القائل بأن السوق وحده كفيل بضمان 
«سلام المياه» وبتأمين التوازن الفعال بسبب ما يفرضه من 
«سعر عادل» بين العرض (لمتناقص) والطلب (المترايد)» 
أل يجد له مزيد! من المؤيدين خلال السنوات الأخيرة حتى 


في صفوف من هم ليسوا من النيوليبراليين الذين يعملون» 
كماهو معروف» على تخصيص كل ماهو قابل 
ومع ذلك» فالدروس المستقاة من التخصيصات 
المائية امحققة في المملكة المتحدة وفرنسا تدفع إلى وحوب 
اتخاذ أعلى درجات الحذر. إن سعر الماء ارتفع في المملكة 
المتحدةٌ بنسبة هه/ بين ۱۹۹۰ و٤۱۹۹‏ وإن فنرات 
انقطاع الماء زادت هناك عن السنوات السابقة. وكانت 
حكومة كيبيك رفي كندا) أول من استفاد من العبرة 
وأعلن رئيسها لوسيان بوشار» رغم انه من المتحمسين 
للخصخصة أن «للاء ملك عام ويجب ان يكرنء ويبقى» 
تحت الادارة العامة» .)١951/(‏ أما «بجموعة ليشبونة» فلا 
يفئاً أعضاؤها يعملون على إيجاد حركة دولية تمثل رأيًا عامًا 
دوليا يضغط في اتحاه اعداد» ثم تنفيذء «العقد الائي 
العالمي». 

ينطلق هذا العقد من مبداً ان ماء الشفة حق 
اقتصادي واحتماعي لكل شخصء وف الوقت نفسه» حق 
جماعي لكل جموعة بشرية. وأول ما يفرضه هذا العقد هو 
العمل الفوري لعأمين الماء لنحو ٠١١‏ مليار انسان. وإذا 
كان صعبّاء أو شبه مستحيل مويل مغل هذه الشاريع في 
الوقت الحاضرء كما يقول مسؤولون سياسيون 
واقتصاديون وماليرن» فإن الأمر يبدو سهلاً إذا ما اقتطعت 
نسب بسيطة من استئمارات المشاريع المعطباة الأولوية في 
الوقت الحاضرء مثل: الأوتوسدرادات الحلية أو عابرة الدول» 
والاعلام والمعلومات والمواصلات» والبرامج العسكرية... 

(مرحع هذه المادة: «المياه»: مقالات: ريكاردو 
بيزيلاء» اسثاذ في حامعة لوفان الكاثوليكية ورئيس «جموعة 
ليشبونة»؛ دائيال بودرو» استاذ محاضر في جامعة تولوز؛ 
برنار ماري» باحث في تبر دراسات وأبحاث اقتصاد 
الانتاج في فرنسا؛ محمد لاربي بوغيراء جامعي وعضو في 
برنامج «ماء الوفاق من أجل عالم مسؤول ومتضامن»؛ 
«لو موند دييلوماتيك» تشرين الفاني ۱۹۹۷ء ص٤‏ 1- 
1 


-٥‏ الفقر والجوع 


تاريخ: يقول البراء إن المجتمعات البدائية (ما قبل 
التاريخ) عانث من نقص 3 الغذاء ومن الجاعات» ويعيدون 
ذلك إل الوسائل الزراعية البدائية. فالصيد والقطاف لا 
عكنهما في الحقيقة تأمين الغذاء لأكثر من ٠١‏ اشخاص في 


الكلم م. الواحد. فكل زيادة سكانية عن هذه النسية كانت 
تؤدي إلى فائض في عدد السكان. 

في القرون الوسطى» وفع عدد كبير من ااعسات» 
وكانت في أغلب الاحيان مصحوبة بالحروب والامراض 
(الطاعون بصورة حاصة)» ما جعل معدلات الوفيات 
تخيفة. 

تخلصت اوروبا من الجاعات الكبرى في القرن 
التاسع عشر (مع الثورة الصناعية). لكن مثل هذه الجاعات 
ظلت تضرب مناطق واسعة في العالم» كما في الصين الي 
عرفت يجاعتها الكبرى الأخيرة في خمسينات هذا القرن. 


الفاو: منذ نهاية الحرب العالمية الاولى» بدا الاتجاه 
لمكافحة الحو ع يهم جميع سكان الارض. ففي ٠١‏ تشرين 
الاول ١٤۹١ء‏ أنشأت الامم المتحدة» في كيبيك (كندل» 
منظمة «الغاو» Food and Agriculture (F.A.O)‏ 
0 ووضعت على راس أهدافها «رفع 
مستوى تغذية السكان في العالم وظروف حياتهم... 
وتحسين مردود الانتاج وفعالية توزيع كل المنتجات الغذائية 
والزراعية». وعلى الفور بادرت ٠٠١‏ دولة لتقديم دعمها 
المالي ذه المنظلمة الي اتخذت روما مقرا لها. ثم بدأت بعض 
الدول الصناعية تقديم مساعدات اقتصادية وماليسة 
وتكنولوجية للبلدان النامية» لكنها مساعدات غير كافية من 
حهة» ومن جهة ثانية جاءت في إطار شبكة معقدة حدًا من 
أزمات وأوضاع عالثالثية ودولية ومصالح وتنافس... فلم 
تكن محدية واستمر ادوع يطال نحو ربع سكان العالم. 


ربع القرن الأخير: الدراسات المخقصة في 
السبعينات أظهرت ان نحو /1١‏ مسن إجمالي سكان العالم 
يحصلون على حصة غذائية لا تتعدى وحدتها الحرارية 
ال" ؟ وحدة حرارية يوميًاء و٠٠٠٠‏ وحدة حرارية 
لمليار من السكان» في حين انها تتعدى ٠٠٠١‏ وحدلة 
حرارية للبلدان الصناعية. كما أظهرت هذه الدراسات ان 
شخصين من كل ثلاثة أشخاص لا يأكلان شيعهما. 

الاقتصاديون والدعغرافيون (الذين وضعرا هذه 
الدراسات في السبعينات) رأوا ان كل زيادة سكانية تعادل 
١‏ ف أي بلد من البلدان» يجب ان تستتبعها زيادة 4/ في 
الدل القومي العام حتى يستطيع السكان الحافظة على 
مستوى عيشهم. فقياسًا على هذه النسب كان الوضع وما 
يزال كارئًا بالدسبة إلى البلدان النامية. 

٠‏ مليون نسمة» حسب إحصاءات الفاو» 


كانوا مهددين بالموت جوعًا في آخر 1544. وشبح هذه 
المجاعة هيمن على مناطق شاسعة في افريقيا وحنوبي آسيا 
واميركا اللاتينية: ۳۸ بلدا من بيتها ۲٠‏ أفريقيًا (أحصها: 
اثيوبياء السودان» تشاد النيجرء مالي وموزمبيق). 

في امي ركا اللإتينية: منطقّة النوردسنت (الشمال 
الشرقي من البرازيل) الي تبلغ مساحتها ٠١١‏ مليون كلم 
م. وغدد سکانها ٥‏ مليون نسمة» وهاييء ومرتفعات 
جبال الأندز (حيث المنود)» وبوليفياء وييرو وبيعض مناطق 
غواتيمالا والسلفادور رفي السنوات الأخيرة» لم تعد المجاعة 
مطروحة في أميركا اللاتينية» و صرت المشكلة في الفقر 
وسوء التغذية). 

في حنربي آسيا: تأتي بتغلادش في مقدمة الاقطار 
المكابدة موسميًا من المجاعات. فبعد فيضاتات 21984 
حصلت جاعة كبرى أودت بحياة أكثر من مليون و١٠١١‏ 
ألف شخص. ولمن كانت المندء بلد الجاعات التقليدي» قد 
تححت بالتغلب على الجاعة: إلا انها لا تزال تشكر من 
الفقر وسوء التغذية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التييال 
ولاوس وأفغانستان وكمبوديا وفيتنام (للمزيد حول هذه 
ا موضوعات الاجتماعية» راجع «آمسيا» و«افريقيا». 
و«أمي ركا اللاتينية» في الحرء الثاني والقالث من الموسوعة). 


«سلاح الغذاء»: مصطلح سياسي (واستراتيجي) 
يدأ استعماله على نطاق واسع إثر الحملة المركزة الي قامت 
بها منظمة الفاو منذ ١55٠١‏ تحت شعار «حملة التحرر من 
الموع»» وأعقبتها بعقد المؤثمر الارل للاغذية, في 215571 
الذي أكد على «أن سوء التغذية أمر لا يعكن قبوله من 
الناحية الاخلاقية والاجتماعية ويتعارض مع كرامة الانسسان 
ويهدد الأمن الاجتماعي العالمي». 

و«سلاح الغذاء» سلاح مهم تلجأ إليه الدول 
الغنية في علاقاتها المنارجية للتأثير على السياسة الداعحلية أو 
الخارحية لدولة أو مجموعة من الدول بهدف حملها على 
الرضوخ لارادتها والانصياع لاسزاتيجيتها. وأهمية هذا 
السلاح تكمن في انه يسستعمل مواد غذائية اساسية 
تستخدمها وتستهلكها كل شعوب العالم بدون استشاء 
بمحتلف مستوياتها ومواقعها وتعددها. 


الولايات المتحدة هي أبرز جهة هلادت باستخدام * 


هذا السلاح مستغلة ظروفًا خاصة أهمها: قدرتها العالية في 
انعاج المواد الغذائية» وعلى رأسها القمح (؟١/‏ من الانتاج 
العالمي)» استغلال نفوذها الستحكم في العديند من انظمة 
الدول المصدرة للقمح. وقد استخدمت الولايات المتحدة 


٤١۷ العالم‎ 


ممع العا 


هذا السلاح في التشيلي ضد حكومة سلفادور أللندي» 
ولوحت باس تخدامه (من حلال الشركات الاحتكارية) 
ضد الدول العربية »)١914(‏ وأمرت بايقاف تصدير القمح 
للاتحاد السوفياتي بسبب غزوه أفغانستان (۱۹۸۰). 

ثمة وجه انحر (غير مباشر) تستخدمه الدول الغنية, 
خحاصة الولايات المتحدة) کسلاح غذائي ضد دول العام 
الغالث ولإمضاعهاء وهو الوجه المبطن ب«العلم والدراسات 
والخبراء والمستشارين... ودواعي التنمية... وضرورات 
واحكام وقواعد الانخراط في السوق العالمي...» ومن 
تحلال الموسستين النقديتئين الدوليتين الرئيسيتين: «البسنك 
الدولي» و«صندوق النقد الدولي»» واللتين باتت الاصوات 
في العالم (ليس فقط في العالم الشالث بل وايضًا في العالم 
الصناعي المتقدم) ترسم تساؤلات كبيرة مدعومة بسوابق 
وححج ووقائع» حول حقيقة دورهما. فالعدد الأكير من 
الاضطرابات الاحتماعية رفي دول العام الشالث» وفي دول 
اوروبا الشرقية إبان أحداث انفراط الاتحاد السوفياتي ثم 
انهياره» وف السئوات الي تلت هذا الانهيار وتميزت 
بالازمات الاقتصادية والاحتماعية)» إنما قام بعد أو خلال 
تدحل هاتين الموسستين. كما ان تدعل الينك أو الصددوق 
كان دائمًا يلي مطالبة دولة من الدول بدعم اقتصادها الآيل 
إلى الافلاس. ثم يأتي التدمل مقروئًا بفرض البنسك أو 
الصندوق. شرطه في إيقاف الدولة لدعمها العديد من السلع 
الأساسية الضرورية» ولا سيما الخبز والمواد الغذائية والوقود 
(كأن دعم الدولة هذه السلع هو سبب المشكلة)؛ وإذ يجد 
الشعب نفسه امام اوضاع تحدم عليه ان يدفع أكثر مما 
يستطيع مشا لضرورات حیاته» تشجر الاوضاع وتتدلع 
القلاقل. 

هذا السيناريو بدأ منذ اوائل المنمسيئات» أي منذ 
بدأ الببك والصئدوق عملهما. ولعل المثال الأوضح على 
هذا السيناريو جاء من فتزويلا عندما اندلعت ثورة جوع 
عارمة في ه آذار ١545‏ في العاصمة كاراكاس وغيرها من 
المدن الكبرى. والملفت ان الرئيس الفنزويلي نفسه كارلوس 
أندريس بيريزا سبق النقابات والاحراب اليسارية في اتهام 
«صندوق التقد الدولي وممارساته وضغوطاته الوقوف وراد 
عخططات مشبوهة...». إذ حاء صندوق النقد الدولي ليقرر 
بعد «ان درس اوضاع الاقتصاد الفنزويلي دراسة حيدة ان 
الوقت قد حان لأن توقف الدولة دعمها لأسعار الاغذية 
والخبز وايضًا لاسعار النقل العام...4. وبسرعة استجابت 
السلطات» ولا سيما رئيس البلاد الذي كان في ذهبه ان 
ينفذ برئاجمًا اقتصاديًا شديد الطموح. والسيئاريو نفسه 


تقريًا لا يزال مستمرًا بين الصندوق والبنك من جهة» 
وعدد من الدول من حهة ثانية» كما باللسبة إلى تايلائد 
وغيرها من دول مجموعة آسيان؛ وآحر فصوله تدور حاليًا 
في أندوئيسيا. 


القمة العالمية للأغذية (555 :)١‏ في ١‏ تشرين 
الثاني 5ل افتتحت» ف روماء القمة العالمية للاغذيةء 
حضرتها وفرد من دول العالم كافة» وتمشل نصفها برؤسائها 
أو رؤساء حكوماتها. وافتدح المؤتمر البابا يوحنا بولس 
الثاني إلى جانب الامين العام للامم المتحدة بطرس غالىي» 
ورأس أعماله رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي. 

من وثائق المؤتمر ان الجحائعين يشكلون /7٠١‏ من 
سكان العام الثالث» وان 87 بلدا لا يرال يعتبر ضمن فة 
بلدان العجر الغذائي منها ٩‏ بلدان عربية (مصرء الاردن» 
سوريةء اليمن» المغرب» موريتانياء السودان» حيبوتي 
والصومالء إضافة إلى العراق الذي يعاني من اوضاع 
غذائية صعبة بسبب الحصار الدولي المضروب عليه)» وان 
المساعدات الغذائية الي كانت تشكل ربع أو حمس إجمالي 
واردات العالم الغالث من الحبوب في اوائل السبعينات 
انخفضت حاليًا إلى العشر. ومن وثائقه ايضًا فيض من 
دراسات وإحصائيات وضعتها منظمة الفاوء وغيرهاء 
وكلها يمكن إدراحها تحت عنوان واحد وهو ما أفاد به 
«برئاميج الام المتحدة للتنمية» في العام 1١‏ حيث جاء 
ان حمس سکان الكرة الارضيةء الأكثر غنى» يسيطر على 
۷ من موارد العا لم الطييعية ويسستهلكهاء في حين ان 
حمس سكان الكرة الارضية الأكثر فقرًا لايعلك سوى 
6 من هذه الموارد. 

ئمة أمور عدة يجدر ذكرها حول مؤثمر هذه القمة) 
أهمها: 

- تغيب عن القمة جميع رؤساء الدول الغنية الي 
تملك القدرة على اثقاذ حياة 84٠١‏ مليون السان (رقم 
اعطئه دراسات الفاو المقدمة للمؤمر) يعائون الحوع ونقص 
التغذية. 

- برز الزعيم الكوبي فيدل كاسازو بحمًا للمؤتمر 
بائتقاده الشديد له و اصمًا إياه ب«المحجل فيما ٠١‏ ألف 
شخحص يموتون من الدع في البوم نصغهم من الاطفال» 
(الاحصاءات تفيد ان هناك طفلا موت کل سبع ثوان). 
وقد اعدبر كاسارو أن «النيوليبرالية والرأسمالية وقواعد 
السوق الطهمجية وعلاقات التبادل غير المتكاففة بين الشمال 
وابلدنوب هي الي تقئل ملايين البشر». 


- في ايام المؤتمرء قامت المنظلمات غير الحكومية 
بيعقد مؤتمر مواز في العاصمة الايطالية وعلى بعد شات 
الامعار من الفاو (صاحبة الدعرة لعقد مؤتمر القمة)» 
فضحت فيه سياسات الدول الصناعية و«محاولاتها المستمرة 
لتركيع المنوب عير تكبيله بالديرن وإغراق حكوماته 
بتجارة الاسلحة» رغم انتهاء الحرب الباردة. وقد طالبت 
هذه المنظمات بوقف برامج ووصفات البنك الدولي لآنها 
تقود دول العا لم الغالث إلى الانتحار. 


5- السكان 


نظرة عامة: تفيد تقديرات العلماء أن عدد سكان 
العام في الألف الثامن ق.م. لم يكن يتجاوز اله ملايين» 
وان معاصري السيد المسيح لم يصلوا إلى أكثر من ۲٠١‏ 
مليوناء وان العدد انتظر العام ٠٠١ ١‏ ليتضاعف (أي ليصبح 
في حدود ال..ه مليرن)؛ ووصل إلى الملمار في العام 
+٠‏ والمليارين ونصف اللیار فی 2156٠‏ وغ مليارات 
في ١91/5‏ (آعمر التقديرات-5948١-تفيد‏ ان العدد ٠‏ 
مليارات). 

إن النمو السكاني (أحد العناصر الأساسية في 
التحليل الليمغراقي إلى جاتب الولادات» النصوبة» الوفيات» 
المجرات...) في بلدان كثيرة اصبح سريعًا ومتكائمًا إلى 
درحة بات يخشى معه ان تصل الكتلة البشرية قريبًا إلى 
حجم تعجز فيه موارد الارض من تأمين ضرورات عيشها. 
وأكثر المستشعرين هذا «المنطر» البلدان الغنية الي باتت 
تصدر توصيات للبلدان الفقيرة بوحوب اعتماد سياسات 
تحديد النسل. 

«الالتوسية» تلقي الضوء على البعد الفكري 
للمورضوع» و«مؤثمر القاهرة»» على آحر الأنشطة الدولية 
في محاولات المعابحة. 


المالتوسسية: المالتوسية هي متهب القس 
والاقتصادي الانكليزي توماس روبرت مالتوس -١1!515(‏ 
»)٠ ٤‏ وقد عرضه في مؤلفيه الرئيسيين: «محاولة في مبدأ 
السكان» (۱۷۹۸) و«مبادىء الاقتصاد السياسي» 
.)١187١(‏ ويستند هذا المذهب على فكرة رئيسية تتلخصص 
في ان الانسان» على غرار الكائنات الحية قاطبة؛ يتزع إلى 
العكاثر وفق وتيرة أكبر كديرا من وتيرة تكاثر الغذاء المتوافر. 
ففي حين يتكائر الناس وفق متوالية هندسية فإن الغذاء لا 
يتزايد إلا وفق متوالية عددية. وانطلاقا من هذا «القانون 


الطبيعي» حلص مالتوس إلى القول إن الارض تعاني من 
حطر التكاثر السكاني» ودعا إلى مواحهة هذا الخطر بالحد 
من الإنحاب عن طريق الترام العفة والتأخخر في الزواج. وقد 
أطلق إسم المالتوسية ايضًاء أو النيومالتوسية» على مجموعة 
المذاهب الحديثة الي تقر بانتمائها إلى مالتوس بهذا القدر أو 
ذاك» واليي تدعو إلى تحديد التسل ومنع الحمل. 

هوجمت المالتوسية من مفكرين وتيارات فكرية 
عدة» واعتبرت من بعضهم دفاعًا عن البررحوازية» إذ إنها 
تتيح لها ذريعة التتصل من كل مسؤولية إزاء الفقر وتبرر 
وجود قلة من الناس الميسورين والسعداء. لكن لمن تكلم 
مالتوس بقسوة وعنف» ولا سيما في كتاباته الاولى»ء عن 
العضخم البشري والتكاثر السكانيء فإنه لم يفعل ذلك 
بدافع من عداء مطلق لبد التكاثر وإنما من منظور إنتاحي 
وانطلاقا سن رغبة في تحقيق نمو متوازن بين السكان 
والموارد» وبين الانتاج والاستخدام. 

وقد أطلق ايضمًا مصطلح المالتوسية أو المالتوسية 
الاقتصادية على الاحراءات الرامية إلى فرض تقنين وتقييد 
متعمدين على الانتاجء أو إلى إتلاف المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الغذائية بغية الحؤول دون تدني أسعارها. 
والقاسم المشترك بين مالتوسية مالتوس وبين هذه الاحراءات 
هو الحد الارادي المتعمد: الحد من الا ناب في الحالة 
الاولى» والحد من الانتاج في الحالة الثائية 

كان للمالتوس تأثير كبير على الفكر الاقتصادي في 
القرن التاسع عشر. فالفتوحات الى تحققت على صعيد 
العلوم الاقتصادية حدثّت إما من خلال السعي إلى تطوير 
المالتوسية؛ وإما من حلال العمل على دحضها. والمفكرون 


الذين عمدوا إلى نقد المالتوسية ركزوا على دحض السمة ١‏ 


«الطبيعية» لقانون مالتوس واعتبروا هذا القانون قانونا 
احتماعيًا بالدرحة الارلى» والماركسيوك متهم (الذين 
يرحعون ظاهرة التكائثر السكاني إلى الملكية الخناصة 
الرأسمالية) رأوا ان رأي مالتوس مثل حجة قوية بين ايدي 
المالكين وأصحاب الامتيازات لتبرير ؤس الفقراء 
واستغلاهم. 

وقد احتج بنظرية مالتوس دعاة حركات إصلاحية 
شتى» بدا من الحمائيين (دعاة تدحل الدولة لحماية الانتاج 
الوطي) إلى اللييراليين» ومن الدارويتيين إلى السبدسريين 
(الفيلسوف سبنسر). ونظرية مالتوس استخدمت من قبل 
المالتوسيين الحدد الذين دعوا إلى الحد الطوعي من الانجحاب 
عن طريق اللجوء إلى وسائل مع الحمل. وينتمي 
المالتوسيون الحدد إلى تيارات فكرية مختلفة: فمنهم سن 


الما 414 


٠‏ العام 


طالب باد من الاتجاب انتصارًا للمرأة ورغية في تحريرها 
من عبء الولادات المتكررة» ومنهم من ربط البطالة بتكاثر 
السكانء فدعا إلى الحد من الابجاب للحد من البطالة. بيد 
ان القاسم المشترك بين المالتوسيين الحدد هو رقفضهم للرادع 
الاحلاقي الذي نادى به مالتوس» واعتيارهم ان منع المحمسل 
يتكيف ويتبدل بفعل التقدم الذي أحرز على صعيد مسئوى 
الحياة والثقافة. وهكذا يكرن المفهوم المالتوسي للرادع 
الاحلاقي قد تحول إلى نظريات اجتماعية للسلوك التقييدي» 
ولم يعد ثمة من يؤمن بوحود قانون عام للسكانء وإثما 
بوحود تقلبات وتموججحات مرتبطة بالشروط الاقتصادية 
والثقافية لمختلف الاقطار (عن «موسوعة السياسة») 


' المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط۲ 203955٠‏ 


ج ص ٤-1۷۲‏ 1۷). 


مؤتمر القاهرة (4 :)١594‏ هو الو تمر الدولي 
الخامس للسكان الذي عقد في القاهرة (ايلول ٤۱۹۹)ء‏ 
وكان الاول عقد في روما »)١984(‏ والفاني في بلغراد 
»)١1575(‏ والعالث في بو حارست (1974)» والرابع في 
مكسيكو .)۱۹۸٤(‏ وكان تقرر» منذ المؤتمر الاولء عقده 
كل عشر سئوات «لراجعة اوضاع العالم السكانية» وما 
ينتج عنها من مشكلات» مقارنة الحلول والسياسات 
الممكنة لمواحهة مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل». 

كان سكان العالمء عند انعقاد المؤتمر الاول 
)١954(‏ لا7 مليار شخحص» وأصيحوا ٥۲۷‏ مليارات مع 
للوتمر انامس في القاهرة (٤۱۹۹)ء‏ أي ان العدد زاد 
خلال أربعين عامًا بنسبة 2/1١١‏ وان ۸۰ من هذه 
الزيادة حدثت في بلدان العام العالث» وهو الأمر الذي زاد 
من تخلف وفقر ومديونية معظم هذه البلدان» حاصة في 
القارة الافريقية. 

أما مصرء الدولة المضيفة للمؤثمر الثامس» فقد زاد 
عدد سكائها حوالي ثلاثة أمثال ين مؤتمري روما 0304١‏ 
والقاهرة »)۱۹۹٤(‏ من ۲۲ مليوئا إلى حوالي ٠‏ مليونا. 
وبذلت مصر حهودًا للحد من معدل الزيادة السكائية من 
۸ إلى /70١‏ في مس ستوات سابقة على موعسد 
المؤثمر في القاهرة. 

تقديرات الامم المتحدة للدمو السكاني كانت 
حور للنافشات في الموتمهرء «مؤتمر السكان والتعمية» 
(القاهرةء ٠۳-١‏ ايلول .)۱۹۹٤‏ وأهم ما جاء في هذه 
التقديرات: 

- ممفل آسيا "ه./ من سكان العام الآنء ومناطق 


المسحراء الكيرى 2/١5‏ والشرق الاوسط وافريقيا الشمالية 
5 واميركا اللاتينية ۸ء والدول الصناعية (اوروبا 
وام ركا الشمالية) ./.۲١‏ 

4٥ -‏ من الدمر السكاني ينحصر في اللسدول 
النامية الي ستريد ثقلها السبي في عدد سكان العام بالنسبة 
إلى الدول الصناعية الي تشهد منذ زمن طويل نرا سكائيًا 
بطیا. 

- في القارة الاوروبية؛ يسير الدمو السكاني فيها 
بأدئى وتيرة في العالم. وسيرتفع عدد السكان فيها من ۷۹۰ 
مليون شخخص (عن فيهم سكان الدول الشرقية والاتحاد 
السوفياتي السابق) إلى ۸۸٦‏ مليونًا حتى ٠٠٠۲١‏ مع نمو 
أقل بعشر مرات من النمو الذي تشهده افريقيا. وسجل 
بعض الدول الاوروبية خلال عشرين عامًا انخفاضًا مدهشا 
في النمو السكانيء إذ يبلغ معدل الولادات الآن في ايطاليا 
واسبانيا والمانيا حوالي ٠١١‏ طفل لكل امرأة (نسبة النمو في 
المائيا وايطاليا سلبية)» ويقف بعض الدول عند معدل وسط 
(۱۰۸ وه٠٠)‏ مغل فرنسا وبلجیکا وهوددا وبریطانیا. 
ويقارب معدل الولادات في روسيا والسويد والنروج 
طفلين لكل امرأة. ونتيجة لذلك فإن نسبة الاحيال الشابة 
ستتقلص وستشيخ اوروبا في شكل أسرع من باقي انحاء 
العا لم. 

: - في امي ركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 

تفل ۲۸۲ ملیون شخص وسيصل عدد السكان عام 
٠٥‏ إلى "٠٠١‏ مليونا من نحلال وتيرة زيادة ./.٠١١‏ 

- في امي ركا الحنوبية والكارييبيء سيشفز عدد 
السكان من ٤١۸‏ مليون شخص إلى ۷١١‏ مليون عام 
6 وبالوتيرة الحالية /١4‏ سنويًا. وتحقق الانتشال . 
باتجاه نمو سكاني أقل مع هبوط بارز في معدل الولادات في 
الارحنتين وتشيلي والبرازيل وكولومبياء لكن المعدل استمر 
مرتفعًا في هاي وغراتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا. 

- في افريقياء تحافظ هذه القارة على أعلى نسبة 
نمو سكاني في العالم: 79/ سبوياء الأمر الذي تننج عنه 
مضاعفة عدد السكان حلال جيل واحد. وهكذا سيقفز 
العدد من 1۸۲ مليوئًا إلى ٠١١‏ مليار في .٠٠٠٠١‏ وسجل 
بعض الدول الافريقية شلال الفترة ۱۹۹٤-۱۹۹۰‏ تمو 
يزيد على ۳» ووصل متوسط الولادات في كل القارة إلى 
نحو اطفال لكل امرأة» وف بعض الدول إلى ۷ اطفال أو 
أكثر» مثل مالاوي والصزمال وأوغندا وأنغولا وبيئن وغينيا 
ومالي. ` 

- في آسيا الي تعثير القارة الأكثر اكتظاظا . 


بالسكان في العالم. يسكنها 7٠7‏ مليار شخص» ويتوقع ان 
يصل العدد إلى ٤٤٩‏ مليار في 7١؟.‏ لكن وتيرة اللمو 
فيها ععدل زيادة /١١4‏ سنويًا. وستبقى الصينء في 
٠۲٠‏ البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم (ه؛١‏ 
مليار مقابل ٠۰۲‏ مليار حاليًا)» وتتبعها اند ١١(‏ مليار 
مقابل 417 مليونا حاليًا). وتقابل المناطق الآسيوية الي 
تشهد معدلا مرتفعًا في الولادات (الحند 4 اطفال لكل 
امرأة» وایران وباكستان ٩‏ اطفال) مناطق تشهد معدلا 
أدنى من ذلك بكثير مغل ستغافورة واليابان ٠١۷(‏ طفل 
لكل امرأة) وتایلاند والصين (۲۰۲) وهونغ کونغ .)١24(‏ 

- ف اوقيانيا (اوستزاليا وئيوزيلئدا وماليزيا وبابوا 
وغينيا ابلدديدة)» سيرتفع عدد السكان فيها من ۲۷ مليونًا 
إلى ۶١‏ مليوئا في العام ٠7٠1©‏ مع معدل نمو أدنى من 
نصف النمو الذي تشهده افريقيا. 

وشهد مؤثمر القاهرة جدالات حامية حول عدد 
من الموضوعات» على رأسها موضوع «الاجهاض» الذي 
برز فيه توافق تام بين موقف الفاتيكان ومراقف الدول 
الاسلامية. ونصح المؤتمر في اروج بتوافق عام في الاراء 
حول النقاط الآتية: ضرورة الاهعمام بتعليم المرأة وتثقيفهاء 
الدعم الاي للجوانب الاجتماعية والاقتصادية» تأكيد ان 
الاحهاض لا يعد من وسائل تنظيم الأسرة» ضرورة مراعاة 
معتقدات وعادات كل دولة وتأكيد ان ما يناسب دولة لا 
يشازط ان يكون ملائمًا لدولة أحرىء وجوب احزام المرأة 
وعدم اعتبارها وعاء للحمل» ضرورة حل مشاكل 
المهاحرين في العالم. 


۷- الإسكان 


نظرة عامة: القت الحضارات القديمة حول يجاري 
الانهار» وأنشأت تجمعات سكنية في شكل قرى أو مدن» 
وتم اختيار اماكنها وشوارعها ومبانيها من مواد محليسة 
حسب المتاح في كل حضارة وعصر. 1 

مع الثورة الصناعية والمكتنة نمت المدن بوتائر م 
تعرف شبيها ها في السابق» لكن بيوتها كانت بائسة 
ومعدومة الشروط الصحية.وبدأت أوضاع هله البيوت 
بالتحسن مع بدء استعمال الياطون المسلح في بنائها في 
اواخمر القرن التاسع عشر. قفي 211٠١‏ بنى المهندس 
فرنسوا إينبييك أول بناية من الباطون المسلح في باريس 
(شارع دانسون)» وفي ۱۹۰۳ء كانت البئاية الثانية المي 
أنشأها المهددس أوغست بريه (شارع فراتكلين). 


ولم تظهر الحاحسة لانشاء وزارات وإدارات 


. ومراكز ايماث خاصة بالاسكان إلا في النصف الثاني مسن 


القرن العشرين»ء وبالذات عقب الخراب الذي عانت مشه 
دول اوروبا خلال سئوات الحرب العالية الثانية.. 


مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطببول (19- 
4 حزيران :)١555‏ أتى هذا المؤتمر الدولي للاسكان 
(وهو الثاني) في اسطيبول تنويجًا لسلسلة المؤتمسرات الدرلية 
الي نظمتها الامم المتحدة ومنظمات تابعة لما خلال 
السنوات الخنمس الماضية. ومن أشهرها قمة الارض في ريو 
دي حانيرو (حزيران ۱۹۹۲)» ومؤثمر السكان والتدمية في 
القاهرة (ايلول ٤١‏ ۱۹۹)» والقّمة الاجتماعية في كوينهاغن 
(آذار )۱۹۹٩‏ ومؤثمر المرأة في بكين (ايلرل .)١556©‏ 


في المؤتمرء كشف تقرير الامم المتحدة الخاص 
بالاوضاع السكنية في العالم ان الحكومات والبلدان تتكيد 
نفقات لمكافحة الأوبشة ومعالجحة المشاكل الاجتماعية 
والامنية الناهمةسعن الظروف السكنية السيعة أكبر مرات 
عدة من كلفة بناء مساكن لائقة للناسء» وان أكثر من 
٠‏ مليون شخخص في العالم حرومين من السكن اللائق أو 
يعيشون في ظروف سكنية مزرية. 

وتوقع التقرير ان يزداد عدد سكان المدن من نحو 
مليارين ونصف.مليار حاليًا إلى ه مليارات عام 2373٠١078‏ 
وذكر ان سكان المدن يزدادون بنسبة تعادل مرتين ونصف 
الزيادة في سكان الريف» وان سوء الاحوال السكنية 
والظروف الصحية المتردية للمدن المكتظة يسبب وفاة ٠١‏ 
ملايين شخص سنويًا. وتعتير أديس ابابا أسواً المدن من 
الناحية السكنيةء حيث يفتقر ۷۹ من سكانها إلى السكن 
اللائق. وعلى رغم الأداء الاقتصادي الباهر لأندونيسيا فإن 
العاصمة جاكرتا تحتل للرتبة الثانية في سوء الاحوال 
السكنية» حيث يفتقر نحو 1/54 من مواطنيها إلى السكن 
اللائق» وتأتي العاصمة الكولومبية بوغوتا في المرتبة الثالئة 
حيث يعاني نصف سكانها من ظروف سكنية سيئة. 

وأشار التقرير الذي حمل عنوان «عالم يتحضر» 
An Urbanizing World‏ إلى ان مشكلة الحرمان من 
السكن اللائق لا تقتصر على البلدان الدامية بل تصيب 
البلدان المتقدمة ايضًا. قفي لندت مشلا يقل متوسط عمر 
الفقراء الذين يعيشون في ظروف سكنية سيئة بنسبة ۲١‏ 
عن باقي سكان العاصمة. 1 

هذا الؤتمر» الذي اطلق عليه الامين العام للامم 


53١١ العام‎ 


5 طعا 


المتحدة؛ بطرس غالي» إسم «قمة الملدن»» أخفق في هدفه 
الرئيسي في الاعتراف مق كل انسان بسكن لائق. فبدلاً 
من اعتماد صيغة واضحة تتحدث عن السكن اللائق كحق 
من حقوق الانسان الأساسية» اعتمدت الصيغة الاميركية 


الي دعت إلى «التحقيق الكامل للحق في سكن لائق». 
۸- السمية الاجتماعية 


قمة كوبنهاغن :)1۹۹١(‏ هذه الموضوعات 
البيعية الي تناوطا هذا الباب--وغيرها كثير دون شك-تدحل 
جميعاء إذا ما عمل ها ااا وعدالة وارتقاءٌ نحو إنسسانية 
أفضل» في إطار ما يُسمّى «التدمية الاحتماعية». 

في آذار ١۱۹4ء‏ عقد في كوبنهاغن مؤثمر قمة 
عالمي ضم ١١8‏ رئيس حكومة ودولة (اعتبر الأضخحم 
والأعظم في التاريخ) تحت عبوان «قمة التدمية الاجتماعية». 
ولي ضوء هذه القمة حرى طرح فيض من التساؤلات 
اساسها دراسات وإحصائيات تقارير الاسم المتحدة من 
حهةء وإجماع بين ملي الحكومات والدول والنظمات 
الدولية حول استمرار وجرد الافتقار إلى الارادة السياسية 
لتحقيق إزالة الفقر ووقف التفكك الاحتماعي وإلغاء البطالة 
من حهة ثانية. وأما التساؤلات الكبرى فدارت حول: 

- كيفية تحقيق حق كل إنسان في التنمية 
الاجتماعية الي تعين تأمين الغذاء والسكن والخدمات 
الصحية والتعليمية الاساسية والعمل» وهناك ٠٠١‏ 0 
کی ررد جاتن كل ب رار یدرو 
مليون إنسان يفتقرون إلى المياه القية ا 
والاستخدامات الصحية. 

يح عر اه سي حي 1 
يرحد حاليًا ٠١ ٠‏ مليرن عاطل عن العمل كليا ونخو . 
ول ا ا i‏ 
البشرية البالغة مليار و٠ ۸٠‏ مليرن. 

- كيفية بلوغ المساواة بين النساء والرحال في 
حين ان النساء يشكلن ۷۰ من فقراء العالم ولا يزال وأد 
البنات يقضي على سياة ٠٠١‏ ألف فتاة سئريًا معظمهن في 
اسار ال 

- كيفية تحقيق التضامن والسلام الاحتماعي 
والاستقرار في عالم اتسعت فيه الفحوة ضعفين» أي بين 
ال 7 الذنين هم أفقر سسكان العالم وال١۲‏ الذين هم 
أغنى سكان العا مء وازدادت هذه الفجحوة الي كانت 
نسبتها في العام ١45٠‏ واحد إلى ثلائين فوصلت ف العام 


١‏ إلى واحد إلى واحد وستين. 
لکن أرقامًا أخرى؛ أوردتها وثائق قمة كوبنهاغن» 


تارر أمل المتفائلين» أو بعض أملهم. من هذه الارقام: 


- تضاعف الغروة العالمية سبع مرات خلال 
السئؤات المنمسين الماضية, 

- ازدياد معدل عمر الائسان في البلدان النامية من 
۰ سئة عام ١56٠‏ إلى ٩۳‏ سنة عام ۱۹۹۰. 

- ازدياد انفاق البلدان النامية على التعليم في الفرة 
الممتدة ہین ١5909157٠‏ من ٠١۲‏ من إجمالي الانشاج 
إلى 2/924 فيما تضاعفت مرتين نسبة تعليم الإناث في 
جيع أنحاء العالم وقفزت من ١8‏ إلى 55/ خلال العقدين 
الاخيرين فقط. 

- المففاض الانفاق العسكري العالمي بنسبة /.٠١١‏ 
سنويًا مند ١۹۸۷‏ رغم النزاعات وال روب المستمرة حتى 
الوقت الراهن. 

جيع هذه المعطيات» الس نقلتها وسائل الاعلام 
العالية فى تغطيتها لحدث قمة التسمية الاجتماعية في 
كوبنهاغن» أنهى محمد عارف» بعد تعداده لها («الحياة», 
العدد ١٠1١1غ‏ تاريخ ١4‏ آذار ۱۹۹۰ء ص١١)‏ بطرح 
التساؤل التالي: «هل تبرر هذه الارقام (المفصود أرقام 
الفقرات الاربع الاحيرة» الاعتقاد بأن الانسائية تتوحه 
حاليًا نحو تحقيق حلمها إزالة الفقر والظلم الاحتماعي» أم 
ان برنامج التنمية الاحتماعية العالية سيظل في أحسن 
الاحوال مغل وثية إلغاء الرق الي لم تفلح في تحرير العبييد 
إلا بعد أكثر من معة عام من وضعها؟». 


الاعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول 

الحقوق الاجتماعية للانسان: «لأول مرة في العاريش» 
مجتمع نحن رؤساء الدول وال مىكومات» تلبية لدعوة الاسم 
المتحدة» لكي نقر بأهمية التدمية الاحتماعية وتوفير أسباب 
الراحة لمميع البشرء ولكي نضع هذين الحدفين في أعلى 
مقام من الاولوية الآن وف القرن الحسادي والعشرين (...) 
وإنئا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاحتماعية والعدالة 
الاحتماعية لتحقيق السلم والأمن وصرنهما داحل دولنا 
وفيما بينها (...) وتعترف بأن الناس هم مدار اهتمامنا 
عد ا ل ام ا أصحاء 
منتجين على وفاق مع البيئة (...) وإننا تمع وحن على 
وعي تام بصعوبة المهام ارک ا 
الامكان تحتيق تقدم كبير» وجب تحقيقه ومن الم ؤ كد انه 
سيتحقّق (...)). 
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عه 


كانت هذه عبارات من النداء الذي توجه به قادة 
العالم في قمة كربنهاغن إلى جميع شعوب العالم. وقد شكل 
هذا النداء مقدمة الاعلان الذي تضمن عددًا من النقاط الي 
تشكل إطارًا للعمل» أهمها: 

- جعل الناس حور التنمية وتوجيه الاقتصادات 
إلى تلبية الاحتياحات البشرية. 

- تميق التكامل بين السياسات الاقتصادية 
والثقافية والاحتماعية. 

- النهوض باللكقراطية وكرامة الانسان والعدالة 
الاجتماعية والتضامن على الصعيدين الوطي والدولي. 

- العمل على عدالة توزيع الدحل وتكافق الفرص. 

- الاقرار بأن الأسرة هي الوحدة الاساسية في اجتمع 
والاعتراف بأنها تؤدي دورًا رئيسيًا في التدمية الاحتماعية. 

- إعادة تأكيد وتشجيع الاعلان العالمي لحق جميع 
الشعوب اللناضعة للاحتلال في تقرير المصير. 

- تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاجتماعية. 

- الاعتراف بأن التكتولوجيات الجديدة 
للمعلومات والنهج الحديدة الي تتيح للفقراء الوصول إلى 
التكنولوحيات واستخدامها يمكن ان تساعد على تحفيق 
أهداف التدمية الاجتماعية» ومن ثم الاعتراف بالحاجة إلى 
تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيات. 

- تعزيز السياسات والبرامج الي تضمن تحسين 
وتوسيع مشاركة ال مرأة في جميع بالات الحياة السيامسية 
والاقنصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الندية الكاملة. 


أما برنامج العمل الذي وافقت عليه «القمة العالمية 
للتمية الاجتماعية» في مام إجتماعاتها رفي ؟١‏ آذار 
6) فجاء في خمسة فصول» هي: 

-١‏ إيجاد بيئة تتح تحقيق التنمية الاجتماعية. 

؟- القضاء على الفقر. 

“ا توسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة. 

ي - التكامل الاجتماعي. 

ه- التنفيد والمتابعة. 

وأهم ما جاء في سس برنامج العمل وأهدافه: 

«لا عكن فصل التدمية الاجتماعية عن البيفة 
الثققافية والإايكولوحية والاقتصادية والسياسية والروحية 
0 ويتطلب تعزيز التنمية الاجتماعية توجيه القيم 
والاهداف والاولويات تحو توفير اسباب الراحة للجميع 
وتقوية وتشجيع الموسسات والسياسات الي تفضي إلى 
تحقيق هذا الغرض. إن كرامة الانسان وجميع حقوق 
الانسان وحرياته الأساسية والمساواة والإنصاف والعدالة 
الاحتماعية تشكل قيمًا أساضية لكل المجتمعات (...) إن 
النزابط بين اقتصادات العالم ومجتمعاته آخحذ في الازدياد 
(...) إن الهدف النهائي من التنمية الاحتماعية هو تحسين 
وتعزيز نوعية حياة امختمع. وهو يتطلب إقامة مؤسسات 
دعقراطية» واحازام جميع -حقوق الانسان وحرياته الأساسية» 
وزيادة الفرص الاقتصادية وتكافوهاء وسيادة القانون» وتشجيع 
احترام التو ع الفقافي وحقوق الاشخاص الذين يتتسون إلى 
الأقليات» والمشا ر كة النشطة من جانب المختهع الدني...». 


العا "511 


١5‏ الام 


العالمية 
(العولة) 


نظرات عامة (على طريق فهم المصطلح ومحاولة 
تعريفه): منذ سئرات عدةء وحاصة منذ انهيار العسكر 
الاشتراكي الذي كان له ايكيا «عولته» ويسمّيها «الأميةي 
تازدد ألفاظ ومصسطلحاتء مثل «العرلمة» أو «الكوكبة» أو 
JiyكرGlobalisation,«3ãi Mondialisation,‏ 
[J niversalisation‏ أو «العالم قرية»... من دون ان 
يكرن لها مستقر متفق عليه» أو مفهوم واضح أو تعريف أو 
إتفاق على المضمون. لذلكء كان لا بد من اقتطاف 
عداوين من بعض هذا الكم المائل من المقالات والدرّاسات 
الي أدلت بدلوهاء حتى الآنء فأعطث آراء حول ما يعنيه 
المصطلح أو .حول ما سيعنيه في مساراته العملية؛ وكلها 
أجمعت على ان المصطلح لا يزال مفهومه في طور التكون: 

- إن اشتقاق كلمة العرلمة بذاتها يضعها على 
طرفي نقيض من القومية. 7 

- إن العولمة تتعارض مع الاقتصاد القومي مبداً 
وواقعاء إذ انها تعين» أول ما تعين» عالمية السوق انتاحًا 
واستهلاكا على حد سراء. 

- إن العولمة أكثر التلواهر التاريخية الي تطبح نهاية 
القرت العشرين» مشلما كانت القومية في الاقتصاد والسياسة 
والتقافة هي الظاهرة التاريخية لنهاية القرن التاسع عشر 
ولبداية القرن العشرين. 

- إن العولمة؛ حاليّاء هي نتاج التقسدم العلمي 
والتكنولرجي الحاري منذ عقود. وهي بذلك ظاهرة 
موضوعية شاملة لا حكن ردها أو إبطالها برغبة ذاتية. 
فيكون المعللوب إحراء التكيف اللازم مع آلياتها .يما يكفل 
دعم عملية التقدم الانساني إلى الأمام وتقليص الاحطار 
الناجمة عنهاء ولا سيما إزاء التفاوت الاقتصادي بين المناطق 
المتقدمة والمتأحرة في العالم. 

- إن العولمة والتكتولوجيا ظاهرتان مبرابطتئان لا 
فكاك بينهما. فلا ككن فهم العرلة من دون تلمس الأثر 
الأهم للتقدم العلمي والتكترلوحي في حلق هذه الباهرة 
بكل ما تحمله من ثورات وقفزات في تطور القوى النتحة 
والقدرات الانسائية الي أتاحت وتتيح حركة ميسورة 
للبشر ورؤوس الامرال والمخدمات والسلع وحمل ثمار العلم 
والتكنولوجيا عبر الحدود الوطنية وضمن شبكة كونية 
معقدة من الاتصالات روالزابطات. 


- إن العولمة» على حد تعبير التقرير نصف 
السنوي لصندوق النقد الدولي (0۹۹۷)ء هي «الائدماج 
المتسارع للاقتصاد العالمي عبر التحارة وتدفق رؤوس 
الاموال وانتقال التكبولوحيا وانتشار شبكات الاتصال 
وتيار التباقف». 

- «إن الزابط بين اقتصادات العام وجتمعاته آذ 
في الازدياد. كما ان تلفق التجارة ورؤوس الامسوال» 
والمحرات؛ والابتكارات العلمية والتكنولوجية 
والاتصالات» وعمليات التبادل الثقافي؛ آحذة في تشكيل 
مجتمع عالمي (...) تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاحتماعية: 
ورسم نهج حديد ومعرز للتدمية الاحتماعية يقترن برحم 
متجدد للتعاون والتشارك الدوليين» (من «الاعلان العالمي 
للحقوق الاحتماعية للانسان»» مؤمر قمة كوينهاغن» آذار 
ه56 

- تنطؤزي العولمة على تحديات خخطيرة تواحه 
البلسدان النامية الى لا تؤهلها إمكاناتها الاقتصادية 
والتكدولوجية المتواضعة للدحول في منافسة متكاضة مح 
مؤسسات الدول المتقدمة والشركات متعلدة المنسيات. 
وعلى رأس هذه التحديات حطر إقصاء الدول النامية من 
الدورة الاقتصادية العالمية» الأمر الذي يهدد ياتساع اطوةٌ 
الي تفصلها عن الدول المتقدمة. ' 


مغزيان تاريخيان: شبيهان جحذاء هذان المغزيان» 
بأكثر التوصيفات الي تعطى للعرلمة الحالية ويأشدٌ 
مرتكزاتها: الاول» مسن حيث ارتباطها بالشركات 
وبالسوق؛ الثانيء من حيث ارتباطها بالعلم والتكنولوجيا. 

-١‏ في القرن الثامن عشرء كانت «شركة الحند 
الشرقية» تحكم شبه قارة مترامية وتؤثر على سياسات بلند 
المدشأ ذاته. وكان عصر هذه الشركة يشهد حركة تنظيرية 
فكرية وأكبت النشاط التحاري الاستعماري وبررته 
ونظمته في أحايين كثيرة. ومن المفارقات الي نعيش 
ملابساتها حتى الآن ان هيوغو غروتيوسء «أب القانون 
الدولي»» كان مستشارًا قانوثيًا لشسركة الحند الشرقية 
(المولندية) وكان من الدعاة المتحمسين للمدّ التجحاري 
المرلندي. وما مخض عنه ذلك العصر مفهوم «الاتحارية» 
أو «المركتتيلية» الذي أطر انتقال اوروبا من عهد الاقطاع 
إلى بدايات الدولة الحديثة الي ستسعى بدأب منظم متزايد 
إلى تعزير الغروة الوطنية عن طريق تحديث الصناعة والزراعة 
وفتح الاسواق المنارحية (واستغلال المستعمرات) لتكديس 
الذهب والفضة اللذين كانا يعتيران معيار الثروة الوطنية الي 


ستنصب الدولة نفسها حامية لها ومدبرة. وعن 
«المركتتيلية» أو في مواحهتها تدرّج مفهوم «التجارة 
الحرة» الذي وحد بدوره حليفا متميرًا في الفلسغة 
الداروينية الاجتماعية (وقبلها كتايات آدم ميث)»: ما سهل 
بالتضافر مع النمو المائل في المكننة والاتصالات والصناعة 
الحربية وترسيخ المؤسسات العامة» مد رقعة المستعمرات 
الغربية إلى أبعد مدى. 

؟١-‏ في بداية القورة الصناعية في القرن الفامن 
عشرء قام العمال بالتمرد على استخدام الآلة وتحطيمها 
باعتبارها قد تسببت بتسريح العمال عن العمل وتوسيع 
البطالة. وكان هذا المرقف موضع نقد معروف من حانب 
المفكرين الاجحتماعيين والاشتراكيبن آنذاك لأنه أحطأ ني 
تحديد سيب البطالة المتمثلة بطبيعة علاقات الانتساج وأخفق 
في فهم القيمة التاريخية لاتراع الآلة كأداة مهمة لتطوير 
القوى المنعجحة. واليوم تأتي العولمة بقدرات وإمكانات 
هائلة في ميادين تكئولوجيا المعلومات والاتصالات وأقاط 
الانتاج والتخصص وتقسيم العمل والميزات النسبية وغيرهاء 
وتشرع في تغيير وجه الك وكب» بل الكونء عقاييس 
ملهشة من حيث القوة والسرعة. إلا انها أدت من ناحية 
أخمرى إلى تعميق التفاوت الاقتصادي والثقافي في العالم 
وأفرزت ظاهرة «تهميش» البلدان النامية. وهذا التهميش 
يعود إلى سياسات وممارسات الشركات متعددة الجنسيات» 
الأمر الذي يدعو إلى التركيز على نقدها ورفضها واستبدالها 
بادارة دكقراطية عادلة للاقتصاد الدرلي وإقامة علاقات 
متكافئة بين الدول. وهنا يتجلى المغزى التاريخي المهم لمذه 
المقارنة. فبالأمس كان المنطاً يكمن في حاربة الآلة 
وتحطيمها لأنها «سبب البطالة»» واليوم يقوم اللخطاً في 
عحاربة العولمة ورفضها لأنها أدّت إلى تهميش البلدان 
النامية. وفي خضم هذا اخلط والتصورات الذاتية الضيقة 
انحرف الكفاح والعمل المطلوبان عن هدفهما الحقيقي 
والأساسي سواء بالنسبة إلى علاقات العمل ورأس الال في 
القرن الغامن عشر أو بالنسية إلى هيمنة الشركات متعددة 
الجنسيات في المرحلة الراهنة. 

أخيراء معارضو العولمة كثيرونء افرادًا (مثثقفين 
حاص وأحزايًا وهيعات» سواء في الدول النامية أو الدول 
المتقدمة؛ يتدارسونها ويقدمون الدلائل على «أمركتها» 
و«سحقها» الانسان في نهاية المطاف» بدا بانسان العالم 
الثالث. وأبلغ وآحر ما صدر عن هؤلاء المعارضين ما حاء 
في التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة (يضم 
4 مليون عضو في ١50‏ منظمة من ۱۳۷ بلدا)» اواسط 


حريران ۱۹۹۷ء من أن «قمع النشاطات النقابية تكثف 
خلال العام الماضي (أي )١1597‏ وأذّى إلى قل ۲۸١‏ 
ناشطا وإلى عدد قياسي من انتهاكات الحقوق الثقابية في 
العام الذي باتت تسوده شريعة الغاب التاجمة عن العولة». 
وفي مناسبة نشر هذا التقرير» صرح الامين العام للاتحاد بيل 
جوردان في حتيف: «نلاحظ زيادة الهفجمات على 
المنظمات النقابية لأنها اصبحت درعا في وجه الآثار السلبية 
للعولة وطمع المؤسسات في الارياح». 


العالمية (العولة) ف التاريخ 


نظرة عامة: بمكن القول إن فكرة العالمية (العولمة) 
المقرونة بمحاولات تنظيم دولية» أي إيجاد آليات متابعة 
(مؤتمرات» منظمات» هيئات...) ظهرت قبل نحو قرن من 
الزمان بعدما كانت قد مرت في مرحلة حنينية من القرن 
النامس عشر حتى منتصف القرن القامن عشرء ومرحلة 
النشوء من منتصف القرن الثامن عشر حتى العام AY.‏ 
وما بعده. ثم مرحلة الانطصلاق الي استمرت حتى 
عشرينات القرن العشرين وفيها تمت منافسات كونية منها 
الألعاب الأولمبية وحوائز نوبل وتطبيق الزمن العالمي إضافة 
إلى حدوث الحرب العالمية الأولى ونشوء عصبة الامم» ثم 
مرحلة الصراع من احل الفيمنة واستمرت من العشرينات 
حتى منتصف الستينات (الحرب العالمية الثانيةء إنشاء هيفة 
الأمم المتحدة» مؤتمر يالطاء بداية الحرب الباردة...). ثم 
مرحلة «عدم اليقين» الي أدت إلى اتجاهات وأزمات 
التسعينات» وإلى دمج العام القالث في المجتمع الدولي 
وتصاعد الوعي الكوني. 

فإذا كان النمط السائد رفي مرحلة العولة الحالية) 
هو العولمة «المؤمركة» فهناك عولمة «متأوربة»» إذ تحاول 


اوروبا مقاومة اللمط الاميركي وسيادته. وفي الوقت نفسه 


هناك عرلمة على الطريقة الآسيوية. وتكمن المسألة في 
موقف الجتمعات المختلفة منن العولمة إذ إن هناك معركة 
كبرى ايديولوحية وسياسية واقنصادية وثقافية تدور على 
العزلمة الي يرفضها بعض الاتحاهات بالكامل ويقبلها بعضها 
من دون تحفظ على اعتبارها لغة العصر المقبل ويحاول 
بعضها فهم القوانين الحاكمة للعولة مع إدراكها مسقا ان 
العولة عملية تاريضية. 


العالمية من خصسلال فكرة التنظيم الدولي في 
كتابات المفكرين الغربيسين: (المرجع: د.محمد الجذوب» 


٤١١ العا‎ 


العام 


«التنظيم الدولي» الدار الحجامعيسة»› بيروت» 2155/8 
ص ۲۱-۱): 

قام المفكرون والفلاسفةء منذ القدمء عمحاولات 
فكرية ترمي إلى تنظيم اختمع الدولي وإشاعة روح التعاون 
بين جماعاته المتباينة. وهذه بعض امحاولات الي أسفرت عن 
وضع مشروعات للسلام. 


-۱۲٣۰( 2. 1821015 مشروع بيار دوبوا‎ -١ 
کان محاميًا ونائبًا عامًا ومغكرا سياسيا. يُعثبر اول‎ ٢۳ 
أوروبي كتيب عن نظام دولي جدير بتحقيق التعسايش‎ 
السلمي بين بعض الدول. أشهر مؤلفاته کاب «استرداد‎ 
الارض المقدسة» الذي تضمن دعوة صريحة إلى تحديد‎ 
الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي بتكوين عصبة أمم‎ 
من الدول الاوروبية للوقوف في وحه الإقطار الاسلامية‎ 
وتستعيد الاراضي المقدسة. ومشروع تنظيمه الدولي‎ 
(الاوروبي بالاحرى) يستد إلى الافكار الثالية: -تكوين‎ 
لس اتحادي يضم دول اورويا الغريية ويكون وسيلة‎ 
لدراسة القضايا الاوروبية المشتركة ووضع الحلول الصائبة‎ 
لما. -إحداث جلفة من الحكمين يعينها مجلس الاتحاد‎ 
ويكلفها انتحاب ثلاثة من رجال الدين وثلاثة من القضاة‎ 
المدنيين تكون مهمتهم التوفيق بين الاطراف المتتازعة‎ 
وإصدار قرارات تحكيمية. -رفع الأمر إلى البابا عند رفض‎ 
أحد الاطراف المتنازعة التضوع لقرار التحكيئم؛ ويكون‎ 
حكم البابا حاسمًا ونهائيّاء وفي حال إصرار هذا الطرف‎ 
على عدم الاذعان والتنفيذ يقترح دوبوا على الاطراف‎ 
الأحرى مقاطعته إقتصاديًا ونفي رئيسه إلى الشرق.‎ 


۴- مشروع الوزبر سول اا8 -1١60(‏ 
0 كاك بروتستائتيًا ووزير مالية اللك الفرئسي 
هنرې الرابع ومستشاره مدة ربع قرن. يعد اغتيال هثرې 
الرابع »)١٠١(‏ اعتزل السياسة وعكف على إعداد 
مذكراته «اقتصاديات ملكية» وفيها تحدث عن «المشروع 
الأعظم» (ونسيه إلى الملك الراحل) الذي عكس أحلامه 
بتحقيق تغيبر حذري في وضع اوروبا يرتكز على دعائم 
ثلاث: تهدئة دينية» استقرار المذاهب الدينية لمتتازعة 
(الكاثوليكية واليروتستانتية)» وإعادة توزيع الاقاليم في 
اوروبا من احل إقامة توازن بين القوى الاوروبية» ميث 
تكون الخغرافيا السياسية لأوروبا من ٠١‏ أقليمًا أو دولة 
اوروبية تشكل في ما بينها «جامعة مسيحية» يكرونلها 
بحاس اتحادي مكون من ١١‏ عضرا (عضو لكل دولة من 


دول الاتحاد أو اللجامعة) ويتولى الاشراف على سياسة 
الاتحاد الذي يكون له جيش قوي يستطيع الضمود في وجه 
العنمانيين. وبعد سنوات» اضطر سولى (إمه الكامل: 
مكسيميليان دو بيتون سولي» بارون دو روسين؛ دوق دو 
سولي) إلى التسازل عن فكرة المساواة بين دول الاتحساد 
وإدخمال بعض التعديلات علبى فكرة تكون امحلس 
الاتحادي» فاقارح ان يكرن لكل دولة عضو عدد من 
الممثلين يتلاءم وقوتها. 


۳- مشروع الراهب أمريك كروسسيه 
Emeric CrucÊ‏ (۱14۸4-۱۹۰): رحل دين 
مسيحي فرنسي» كره الحرب لما تسببه من آلام. وضع 
كتابًا في ۱۹۲۴ ”ماه 06 Nouveau‏ عرآء نادى فيه 
باتحاد دولي مفتوح لجميع دول العالم دون تفرقة عرقية أو 
دينية» ويكون له مجلس يتكون من البابا ومن الأباطرة 
والملوك المسيحيين» ويكون لكل دولة فيه المرتبة الي تليق 


يعقامهاء فجعل المرتبة الاولى للباباء ويليه سلطان تركياء ثم 


الملوك الآخرون. واقترح ان تكون البندقية مقرًا للمجلس. 
ينظر الباحثون إلى مشروعه بعين التقدير والاعجاب لأنه 
کان اول دعوة مادق سرت عن اررزيي ولادت نكيم 
دولي صحيح لا يتقيد بدين معين ولا يقتصر على الاقطار 
الاوروبية. فالدولة العثمائية والفرس والند والصين كان ها 
أمكنتها ف مشروعه الاتحادي. 


+ - مشروع الراهب وليام بسن ««ءW.۲‏ 
:)۷١۱۸ -١۹٤٤(‏ تأثر بالفكرة الاحتماعية الحديدة 
المستعدة على فكرة العقد الاجتماعي (هوبرء لوك» روسو)؛ 
فشر كتابًا بعنوان «مشروع للسلام الاوروبي في الحاضر 
والمستقبل» )١ 1۹ ٤(‏ حيث تبرز الفكرة الأساسية الكامنة 
وراء مشروعه: ومفادها انه كما ان الافراد يتنازلون عن 
شطر من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية للمجتمع السياسيء 
فإنه يتعين على الدول ان تتنازل» أسوة بالافراد» عن حزم 
من حقوقها كي تتمتع محماية الجتمع الدولي. 

والراهب وليام بن شخخصية إنسائية سامية كانت 
تنتمي إلى طبقة النبلاء البريطانيين. وهو يُعتبر المشرّع الرسمي 
لدمعية «كويكرز» المسيحية الي انتشرت» ابتدامٌ من القرن 
السابع عش في بريطانيا والولايات المتحدة وكانت تؤمن 
برفض العنف ف العلاقات الاجتماعية وتنادي برفض حمل 
السلاح واعتبار الحرب جركة انسائية. وهاحر إلى اميركا 
وأسس فيهاء عام 217487 مستوطة ما زالت تحمل إسمه 


«بنسلفانيا». وحاول ان يطبق فيها مبادىء الجمعية 
المذكورة فحرّم :على أهلها حمل السلاح واستعمال القرة. 

وأهم الافكار اتي وردت في مشروعه: 

أ- على الدييت (أو مجلس الاتحادي؛ أو الميعة 
الاتحادية العليا) ان يجتمع مرة في السنة» أو على الأقل مرة 
كل سنتين أو ثلاث» أو عندما يرى الاعضاء ضسرورة 
لاجتماعه. ٌ 

ب- كل الخلافات أو المنازعات يجب ان ترفع إلى 
الدبيت. وإذا رفضت دولة عضو رفع شكاواها إليهء أو 
رفضت الاذعان لحكمه أو عمدت إلى استعمال السلاح» 
كان من واحب الاعضاء ان يوحدوا قواهم لأكراهها علسى 
الحنضوع وتنفيذ الحكم وحمل جميع النفقات والأضرار. 

ج- تتبع طريقة التمثيل النسبي لتمثيل الدول 
الاعضاء في الدييت. ٌ 

د- من الأفضل (وذلك من احل تنب الخلافات 
الي تدشأ بسسيب مسألة الصدارة) ان تكون قاعة 
الاجتماعات مستديرة وذات ابواب متعددة للدعول 
والخروج. 

ه- بالامكان تقسيم الدبيت إلى شعَّب أو فروع 
يتكون كل منها من عشرة أعضاء. 

و- تتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة ارباع الأصوات. 
ٍ ز- يجب تقديم الشكاوى كتابة» بشكل مذكرة 
تحفظ في حرانة حاصة. 

ح- عند حصول نزاع حول مسألة معينة بين 
ممغلي دولة واحدة من الدول الاعضاء يُعوّل على تصويت 
الممثل الذي يعبر عن رأي الأغلبية. 

ط- لغة الاستعمال في المناقشات يجب ان تكون 
اللاتينية أو الفرنسية. 

من هنا نرى أن مشروع بن يتميز-وخصوصًا عند 
مقارنته .ععظم المشاريع السلمية الأخحرى- بالدقة المتناهية 
والوضوح الشامل والتنظيم المفصّل. فالراهب لم يفكر فقط 
في إنشاء منظمة دولية لفضّ المنازعات بين الدول» بل قم 
النا حلولاً عملية دقيقة لمعظم المشاكل والعراقيل الي لا 
تزال حتى اليوم تعترض طريق المنظمات الدولية» مثل: طرق 
تمثيل الدول في المنلمات» والخلافات حول مسألة الصدارة» 


وتنظهم عمليات المناقشات» وأصول التعصويت» ولغة . 


الاستعمال الرسمية. وقد تيت المنظمات الدولية المعاصرة 
معظم الحلول الي اقترحها في مشروعه. 

ومن الافكار النبيلة الي تضمنها مشروعه انه جعل 
من مهام الدييت الأساسية منع التمافس في التسلح ومنع 


التدخل في الشؤون الداحلية للدول الاعضاء. وقد حمل على 
الحروب» وشرح مزايا السل ورد على الذين يعون ان 
إلغاء الحروب مدعاة لانتشار البطالة وتفشي المنمول» 
وضمّن مؤلفه اليم دعوة مخلصة إلى تغيير تجاه الغريزة 
العسكرية المتغلغلة في نفوس الئاس وإعداد الأجيال الناشئة 
إعدادًا رياضيًا ومهنينا وفكريا تلف عن الاتمامات 
والأساليب الغابرة. 


ه- مشروع الفيلسسوف جسيريمي شام 
Jérémie Bentham‏ 855-1448 1): تشر کتابه 
«مبادىء القانون الدولي» في ١784‏ (العام الذي عصغفت 
فيه الفورة الفرنسية بالنظيام الملكي)» وفيه فصل بعتوان 
«مخطط لسلام عالمي وأبدي». 


ونظريته في السلم الدولي تبفق ونظريته الاقتصادية 
المبنية على مبدا المنفعة. فأي مشروع للسلام يجب ان 
يهدف إلى تحقيق أكير قسط من السعادة لأكبر عدد من 
الأفراد. وما دامت الحروب لا تثمر» وما دام السلم يضمن 
سعادة الانسانية وتقدمها فإنه يتعيّن علينا ان نعمل على 
تحقيقه عن طريق التنظيم الدولي الذي ين في رآيهء حسب 
المحطط التالي: 

أ- تخفيض التسلح في جميع الدول. 

ب- تحرير جميع المستعمرات وجلاء المستعمرين 


ج- مكافحة المعاهدات السسرية والدبلوماسسية 


د- تشجيع التبادل التجاري بين الدول. 

ه- تكرين محكمة عدل دولية تفصل في 
المنازعات. 

و- إنشاء بحلس اتحادي يضم نائبين إثيين عن كل 
دولة» وتكون المناقشات علنية فيه ليطلع الرأي العام العالمي 
على اتحاهاته وميوله وتصرفاته. 

ونلاحظ أن بشام» كغيره مسن المفكرين 
الأنكلوساكسونيين» قد اقام وزنًا كبيرًا للرأي العام العالمي 
واعتقد ان هذا الرأي كفيل وحده بإحياط الؤامرات الي 
تحاك ضد الأمن الدولي. 


العالمية من خلال فكرة التنظيم الدولي في 
كتابات الف ر كين العسرب (د. محمد المحذوب الرجع 
الكورء آنفاء» ص 10-1١‏ 


٤١۷ العالى‎ 


۸ العام 


تمهيد: نمة ظاهرتان تارييتان-ثقافيتان يدر 
ذكرهما في هذا السياق: 

الاولى» انه في الوقت الذي كان فيه المفكرون 
الغربيون يُعدون بقنضية السلام العالمي وتنظيم العلاقات بين 
الدول كان الفكر العربي يَعْمّهِ في متاهات الركود واافمول 
ويرزح تحت ثقل الثرافات والأساطير إلى ان لاح فجر 
القرن التاسع عشرء فاشتدٌ خحلاله الاحتكاك بين الشرق 
والغرب. 

الكانية» إن التاريخ الاسلامي لا ينطوي على أية 
دعرة إلى إقامة اتاد أو تنفليم دوليء بالمعنى الحديث 
و«الغربي» طذه الكلمة. جولِم لم يفكر المسلمون في إقامة 
تنظيم دولي يجمع بين دولتهم الموحدة وبين الدول الأحرى 
غير الاسلامية؟ واواب بسيط: كان المسلمون لا يعترفرن 
بدين غير الدين الاسلامي» ولا يعزفون بالتالي بوحود دول 
غير اسلامية. إن الدين عند الله الاسلام ولاعهد 
للمشركين عند الله وعند رسوله. والمسلمون قد اتبعواء 
وحمصوصًا في العهود الاولى للاسلام؛ هذا المنطق واعتيروا 
الدول غير الاسلامية ديار شرك يجب اعلان الحرب عليها 
حتى تومن با لله (...) إن التعظيم الدولي لم يكن ممكنًا في 
داحل الدولة الاسلامية نفسها لأنها كانت دولة واحدة 
متزابطة منظمة (...) والتنظيم لم يكن مکنا ايضًا على 
صعيد دولي لأن المع بين الدولة الاسلامية والدول 
المشركة في مؤسسة سياسية واحدة كان امرًا مستحيلاً لا 
يرضى عنه الدين» وهذا ل يتجه تفكير المسلمين يوما إلى 
المناداة بتنظيم من هذا النرع» (ص؟77-77), 

وعلىالرغم من ذلك غإن تاريخ الفكر العربي 
والاسلامي لا يخلو من فكرات صادقة تقر بضرورة التنظيم 
وتدعر إلى إقامته بين مختلف الدول. وأهم هذه الفكرات» 
وأوضحهاء ما أتى في كتابات الفارابي والكواكي. ٠‏ 


١--ابوتصر‏ محمد الفسارابي (۸۷۲- 
6 ):حيث جاء في كتابه «آراء أهل المديئة الفاضلة» 
(المعسوج على منوال كتاب «الجمهررية» لأفلاطون): 
«فالمدينة الي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء 
ال تدال بها السعادة في الحقيقة هي المدينةالفاضلة. 
والاحتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاحتماع 
الفاضل. والأمة الب تنعاون مدنها كلها على ما تئال به 
السعادة هي الأمة الفاضلة. وكذلك المعمورة الفاضلة إتما 
تكون إذا كانت الأمم الي فيها يتعاونون على بلوغ 
السعادة». وأهتم الفارابي ي دراسته لتنظليم المعمورة 


الفاضلة بأمر رئيسهاء وهو «الرئيس الاول للمدينة الفاضلةء 
وهو رئيس الامة الفاضلةء وهو رئيس المعمورة من الارض 
كلها». و ل يهتم الفارابي من التنظيم الاتحادي للمعمورة 
السعيدة الى يدعو إليها إلا بصفات الرئيس: إن اتحاد 
شعرب المحمورة يجب أن يتم بزعامة رئيس واحد يُسمّى 
الإمام ويتصف بصفات سامية معينة. وإذا لم تجتمع هذه 
الصفات لواحد فقط كانت الرئاسة في أكثر من واحد 
ملك كل منهم جزءًا من الصفات المطلوبة ويكون مكملاً 
للآحرين. أما الدافع لاتحاد المعمورة فهو حاحة الشعوب 
والمجتمعات إليه» ذلك أن الانسان مخلوق جتمعي بغطره لا 
يستطيع ان يعيش إلا بالتعاون مع غيره. 


؟- عبد الرحضن الكواكبي :)۱۹۰۲-۱۸٤۸(‏ 
في كتابه «أم القرى» يتخيل الكراكي مشروعا اتحاديا ممع 
المسلمين في العام قاطبة. واللشروع المتخيل ان جمعية من 
المسلمين عقدت» في 218434 مؤثم را ها في مكة» قبيل 
المج حضره محل أو أكثر عن كل قطر إسلامي» وان 
الرئاسة أسندت إلى مغل مكة,ء والأمانة العامة إلى السيد 
الفراتي (أي الكراكي نفسه). كما تصور رر ان المؤتمر عقا 
۲ احتماعًا ركاب «اأم القسرى» يتضمن ١7‏ فصلا 
تتضمن ما دار في هذه الاجتماعات من أياث ومناقشات 
وآراء ومقررات). 

ولا يكتفي المؤثمر رفي مشروع الكواكي) بالبحث 
في امراض اجتمعات الاسلامية وعلاحهاء بل يقتزم إنشاء 


جمعية دائمة تعنى باصلاح أحوال المسلمين والدول 


الاسلامية وتشرف على تنفيذ براجمها في الاصلاح» وتتألف 
من ٠٠١‏ عضي ٠١‏ عاملين» ٠١‏ مستشارين» والباقي 
اعضاء فخريين. وتضم اللتمعية أعضاء مساعدين لا حصر 
هم. ويشترط ف الاعضاء الفخريين معرفة إحدى اللغات: 
العربية والتركية والأوردية والفارسية. وعليهم ان يقدموا 
للمنظمة تقريرًا شهريًا عن احوال مناطقهم. ويقترح 
الكواكي ان يقوم التنظيم الاسلامي على هيئات ثلاث: 
جمعية عامةء هيعة عاملة وهيئة مستشارة. والجمعية العامة 
تجتمع مرة في السئة ولا يجوز لعضو عامل ان يتخلف عنها. 
ومن اختصاصاتها انتخاب اعضاء الحيئتين (العاملة 
والمستشارة) وانتخاب رئيس الجمعية لمدة سنة واحدة 
ونائب رئيس لمدة سنتين... وم ركز الدمعية يكون في مكة 
وتنشأ ها شعب في معظم البلدان المهمة. ولا تخضع اللجمعية 
الحكومة ماء ولا تتقيد .مذهب دين خاص» ويكون شعارها 
«لا نعبد إلا الله». ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم 


الدييء والنرغيب في العلوم والفئون النافعة» وإيجاد المدارس 
العالية للتتخصص»ء وتو حيد مساهج التعليم» ووضع برامج 
للرقي بالاخلاق... 

وورد في القانون الأساسي للجمعية رفي مشروع 
الكواكبي) مادة تنص على ان الجمعية لا تتدحل «في 

«وإذا كان الكواكي قد جعل من منظمته 
(المقترحة) منظمة دينية هدفها إقامة اتحساد بين الدول 
الاسلامية فعذره انه عاش في فترة كانت النزعة الدينية فيها 
شديدة مسيطرة» وكان تيار العروبة لا يزال في المد 
وكانت النزعة العالمية حلمًا من الاحلام البعيدة. ثم ان 
الغرب كان حافلا إذ ذاك بالمشاريع الرامية إلى إنشاء 
اتحادات بين الدول المسيحية وحدهاء فلا عجب إذا ما تأثر 
مفكرنا بهذا الاتحاى وراح.يقلّد الغربيسين على صعيد 
إسلامي خت» (ص١؟).‏ 


العالمية من خلال محاولات عملية حديفة لإقامة 
تنظيمات دولية: (د. محمد المذوبء المرجع الملذكررء 
ص 57-77 ). 


قهيد: ظللت فكرة التنظيم الدولي» حتى بداية 
القرن التاسع عشرء أمنية تراود أذهان الفلاسفة والمفكرين. 
ومع نهاية الحروب النابوليونية أحذ العالم يشهد أولى 
الحاولات الحدية العملية لاقامة تنظيمات دولية. و لم تقتصر 
هذه الحاولات على الميدان السياسي فقط بل تحاوزته إلى 
ميادين الثقافة والاقتصاد والتجارة والمواصلات. 

وأهم ما اعتبر في حانة «التنظيمات السياسية 
الدولية» الي ظهرت قبل ١515‏ (أي قبل مؤتمر فرساي 
وقيام أول منظمة عالية هي عصبة الأمم المتحدة): مؤتمر 
وستفالياء المؤتمر الاوروبي اتحاد الدول الاميركية. 

وأما أهم ما اعتير في حانة «التنظيمات غير 
السياسية الدو لية»: اللجان الادارية الدولية أو اللجان 
النهرية الدولية» الاتحادات الادارية الدولية» مؤتمر لاهاي. 


التنظيمات السياسية الدولية: اعتبر اختصاصيون 
(منهم الدكتور محمد الجذوبب) ان البذور الأولى مله 
التنظيمات في التاريخ الحديث تعود إلى مؤتمرء أو معاهدات 
وستغالياء في 21544 الي أنهت حرب الثلاثين عامًا 
الاوروبية. وذلك من حيث ان هده المعاهدات «تضمنت 


عدة مبادىء حديدة أهمها ذلك المبدأ الذي بين العلاقات 
الدولية على أساس فكرة التوازن والمشاركةء ويعرزف 
بتضامن مصالح الدول الاوروبية وبوحوب الاجتماع الدائم 
والتشاور المستمر لمعاحة قضاياها الداححلية والخارجية». 


المؤتمر الاوروبي: ثم ذهب «المؤتمر الاوروبي» إلى 
حدود أبعد قي إقرار هذه العناصر: التوازن» المشاركة» 
الاقرار بتضامن الصا وحوب الاحتماع الدائم 
والتشاور... فكانء إلى حد بعيد» كتابة البداية الفعلية 
ل«التتظيمات السياسية الدولية». 

. يطلق هذا الإسمء «المؤثمر الاوروبي» على جموعة 
المؤتمرات والمعاهدات الي ظهرت عناسبة الحروب 
النابوليونية. فانتهاء هذه الحروب؛ وحصاد العير منهاء كانا 
فرصة لاجراء أول تحربة سياسية في تنظيم الدول الاورويبة. 
ففي ه شباط 21815 صرح سفراء الدول الحليفة الاربع 
(بروسياء روسياء النمساء بريطانيا) لمندوب نابوليون انهم 
لا يلون العروش الحاكمة فقطء وإتما يتكلمون كذلك 
باسم اوروبا كلها الي تشكل كلا لا يتجزأً. ومن هذا 
التصريح انبغقت فكرة نظام «الادارة الاورويية». 

وفي ٠٠‏ ايار 21415 ويعد عودة الملكية إلى 
فرنساء وقّع الحلفاء معاهدة باريس الي أعلدوا فيها 
تصميمهم على إقامة سلام دائم بين الدول يقوم على أساس 
من التوازن العادل بينها. وبعد مع ركة واترلوء احتمعت 
الدول الحليفة في فيينا (ايلول ١4١4‏ حتى حزيران 
٠‏ » وعكفت على وضع نظام حديد مستقر متين 
لاوروبا: وكانت فكرة التوازن الدولي تسود جو الؤتمر. 
والشوازن كان يعي إرحاع الأسر المالكة إلى عروشهاء 
وتقسيم اوروبا بشكل يتلاءم ورغبات الدول الكبرى. 
وأسفر مؤتمر غيينا على عدة قرارات مهمةء منها: إقرار 
الحياد الدائم لسويسراء ووضع بعض القواعد الدولية الخاصة 
بحرية الملاحة في الأنهار الدولية» وتحريم الاتجار بالرقيق» 
وتنظيم البعفات الدبلوماسية. 1 

وبعد هذا الموتمرء عقدت الدول الاوروبية حلفا 
أطلقت عليه إسم «التحائف المندس»» انضمت إليه بريطاتيا 
وفرنسا في تشرين الاول ١414‏ عندما عقد أول اجتماع 
عام للمؤتمر الاوروبي في مدينة أكس لا شابل. وتميز هذا 
الاجتماع بالاقتراح الذي قدمه قيصر روسيا والذي يقضصي 
بعقّد معاهدة. عامة تتعهد فيها كل دول اوروبا بضمان 
ممتلكات بعضها البعض» وضمان أشكال الحكومات والنفلم 
السياسية القائمة فيها. ويُعتبر هذا الاقنزاح نواة لفكرة 


العام 4۹ 


f‏ العا 


الضمان الحماعي الي وردت في ميشاق أول تبظيم دولي» 
أي عصبة الام وبعدها هيغة الامم. 

واستمر المؤتمر الاوروبي في عقد احتماعاته 
للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالشارة. ويحجة صون النظام 
والأمن في القارة سمح الؤتمر لنفسه بالتدحل في شؤون 
الدول الصغرى. وتماوز نشاطه مشاكل القارة الارروبية 
فأحذ يعنى بالمسألة المصرية وبتنظيم الملاحة في الأنهسار 
الافريقية الكبرى. وفي 2٠15٠١‏ نّم التدصل الاوروبي في 
حرب البو كسرز في الصين. 

شل الور الاوروبي أول تحرية في حقل التنظيم 
الدولي (العالمية). وهذه التجربة دلت على إمكان تطبيق 
فكرة التنظيم الدولي في حال أوسع. ومن هداء انطلق 
مؤسسو عصية الأمم الذين ارادوها منظمة عالية شاملة. 


إتحاد الدول الاميركية: عندما كثرت تدخلات 
المؤمر الاوروبي قي شؤون الدول الصغرى وكادت إن تمعد 
إلى أقطار القارة الاميركية ثارت بريطائيا على ذلك وأعلنت 
ان أي تدحل من الدول الاورويية في المستعمرات الاسيانية 
يُعتير عملا عدائيًا موحهًا ضدها. وشعرت الولايات المتحدة 
ايضًا ب«الخطر الاوروبي» فقامت تنادي ب «مېداً مونرو» 
وتضامن دول القارة ابلحديدة الذي تساعده عوامل عديدة: 
جاور جغرافي» تاريخ واحد» نضال متشابه ضد المستعمرين 
الاوروييين» حوف مشترك من تدخل المؤتمر الاوروبي. 

وارادت الولايات المتحدة ان تمعل من نفسها 
حامية لاستقلال الدول الاميركية فأصدر رئيسها حيمس 
مونروء في ۱۸۲۳ء تصرغه الشهير الذي كان له اثر عظيم 
في السياسة الدولية وف تطور العلاقات بين اوروبا وأميركا. 
وقد تضمُن التصريح عدة مبادىء أساسية أهمها: حق 
الدول الاميركية في الاستقلال» وعدم حواز استعمار أي 
إقليم من البلاد الاميركية؛ وعدم جحواز تدحل الدول 
الاوروبية في شؤون دول العالم المديد. 

وكما كانت دول المؤتمر الاوروبي تجتمع وتتشاور 
وتشترك في معالحة الشؤون الدولية فإن الدول الاميركية 
أحذت تعقد المؤتمرات الدورية وتصاول تنسيق العلاقات 
التبادلة بينها على أساس المبادىء الدولية الحديدة. 
وابعدأت. في أول الأمرء بإنشاء مكتسب قاري 
للجمهرريات الاميركية: في ۱۸۸۹ء تحول فيما بعد إلى 
«اتحاد الدول الامي ركية». 


تنظيمات دولية غير سياسية: في موازاة هذه 


الحاولات لاقامة تبظيمات سياسية دولية» رغبت بعض 
الدول في التعاون الوثيق في غير الميدان السياسي» شجعها 
على ذلك التوسع الصناعي والتجاري المقرون يتطور هائل 
في وسائل النقل ومضاعفة الاتصالات بين الشعوب. وأهم 
ما حری تحقيقه في هذا ابجال. 

¬ وقعت روسيا مع الباب العاليء فی ۸۲۹ 
معاهدة مبحث جيع السفن التابعة لمختلف الدول حق 
المرور في المضائق الركية. 

- عقد في كوبنهاغن, في ه2141 مؤتمر عالمي 
النهى بترقيع معاهدة تجعل من جر البلطيق والمضائق 
الدافاركية طرقا وممرات حرة. وعقدت مؤتمرات ممائلة 
للاتفاق على حرية البحار والمضائق والترع في الأطلسي. 

- وقعت اتفاقية القسطيتطينية» في ۱۸۸۸ء الي 
كرست مبدأ حرية الملاحة التجارية في قساة السويس. ولي 
۱۹۰۲-۱ تم الاتفاق يبن الولايات المتحدة وباناما 
وبريطائيا على تطبيق المبداً ذاته على قناة باناما. وعمّم مبدأ 
تدويل البحار والمنافذ البحرية على الانهار الدولية الكبرى. 

- طبقت فكرة طوابع البريد لأول مرة في انكلررا 
في .1484٠‏ وفي ٤۱۸۷ء‏ أنشىء الاتحاد العالمي للبريد علسى 
غرار الاتحاد الدولي للبرق الذي كان قد أنشىء في 
6 . وتوالت الاتحادات الدولية حول عدد من 
الأنشطة الي تهم امجتمع الدولي. وكان لنجاحها ان حث 
الدول على توسيع نطاق تعاونها. لكن الحرب كان يهدد 
دائمًا هذا التعاونء ولمعاللنة هذا الأمر تنادت الدول لعقد 
مؤمر في لاهاي. 

- مور لاهاي: احتمعت الدول مرتين في لاهاي 
بئاء على رغبة قيصر روسيا: الأول في 231499 وقد ضم 
الاجتماع ۲٠‏ دولة معظمها اوروبي. والغائي في 2151 
واشترك فيه ٤٤‏ دولة» من بينها عدد كبير من الدول غير 
الاوروبية. 

أسفر اجتماع مر لاهاي الاول عن توقيع ثلاث 
اتفاقيات تتعلق إحداها بتسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية» وعمن توقييع ثلاثة تصريمات ترمي إلى تطبيسق 
المبادىء الانسائية في الحروب البرية. وقد أنشأ هذا 
الاجتماع «محكمة دولية دائمة للتحكيم». 

وأسفر اجتماع المؤتمر الشائي عسن توقيع ١١‏ 
اتفاقية» وتصريح واحد يؤكد مبداً التحكيم الاجباري. 

وإذا كانت احتماعات لاهاي واتفاقياتها قد 
فشلت من الناحية السياسية (بنشوب الحرب العالمية الاولي) 
فإنها حلفت أثرًا عميمًاء من الناحية ا لمعنويةء في الرأي العام 


القانون الدولي. 


العالية وقد تحققت في منظمة دولية: عصبة 


الأمم ثم هيئة الأمم: (د. محمد الججذوب المرجع الذكورء 
آثقاء ص٣۳‏ ۳۱۲-۱). 


-١‏ عصبة الأمم المتحدة: كان ظهورها حدثًا 
تاريخيًا مهما وحطوة كبرى على طريق التطور الايجابي 
لعملية التنظيم الدولي. وكان تكوئينها عملية اقتباس وتطوير 
للأغاط والنماذج السابقة للتنظيم الدولي الي ذكرنا أهمها 
سابقاء كما حاءت ولادتها مباشرة اثر حهود فردينة 
اضطلعت بها شخصيات ذات مكانة ونفوذ بتأليفها 
جمعيات عالحت يجدية وإحلاص مسألة التنظيم الدوليء 
ووضعت برامج مفصلة لإرساء قواعد السلام. وهذه 
الجمعيات: 


- جمعية اتحاد الرقابة الدمقراطية الي أسستها 
جماعة من رجال السياسة والقانون في بريطانياء كان سن 
بينهم ماكدونالد زعيم حزب العمال. 

- جمعية مكافحة الحرب الي تأسست في هولندا 
وعقدت مؤثمرًا في لاهاي ضضم مثلين عن الكتل المتحاربة 
والدول الحايدة» وانتهى باعلان «برنامج للسلام الدائم». 

- جمعية دعم السلام الي تكونت في الولايات 
المتحدة بزعامة وليم تافت الذي كان رئيس لهذه الدولة سن 
۹ ال 

وفي ١١۱۹ء‏ أعلن الرئيس الاميركي ولسون تقبله 
أفكار جمعية دعم السلام وتأبيده المطلق لفكرة إقامة عصية 
أمم تشترك فيها دول العالم. 

وعندما أوشكت الحرب في ۱۹۱۸ علىالانتهاى 
بدأت الحكومات (خحاصة البريطانية والفرنسية والاميركية, 
إضافة إلى السترال “ممطس عاسuص؟»‏ رئيس وزراء اتحاد 
حدوب افريقيا الذي نشر كيبا بعنوان «عصية الأمم» 
وتحدث عن نظام الانتداب) تنهمك في اعداد مشروعات 
تنظيم دولي لمعابلحة الأزمات سلميا وإبعاد شبح الحرب. 

هنال ظهر» لدى هذه الدول» اتجاهان: اماه 
اوروبي دافعت عنه فرنسا ونادى بوجوب تكوين المنظمة 
العالمية على مط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية يحيث 
تصبح هذه المنظلمة ذات صلاحيات ذاتية واسعة هملك 
وسائل الشمع والمنع. واتجماه أنكلوساكسوني نادى بإنشاء 
منظمة عالمية ذات اختصاصات بسيطة لا توضع تحت 


تصرفها وسائل القمع والمنع» وإنغا تعتمد في دعمها للسلام 
العالمي وعملها في سبيل التعاون الدولي على نفوذها الأدبي 
وتأيبد الرأي العام العالمي هما. والاتجاه الثاني هو الذي تغلب 
حرا 


وعاد ولسون إلىالولايات المتحدة ليعرض 
المشروع على لس الشيوخ فوحد منه معارضة شديدة. 
ورحع إلى باريس ممل ممقترحات جديدة لتعديل المشروع» 
أهمها: النص في ميفاق العصية على انه يتلاءم وتصريح 
الرئيس مونروء والنص على انه ليس من حق العصبة 
التدحل في الشؤون اللخاصة للدول الأعضاءء والدص على ان 
الانسحاب من العصبة ممكن. واستطاع ولسون ان يقنع 
الدول الارروبية بقبول هذه التعديلات لضمان مرافقة 
جلس الشيوخ. وتمت الموافقة وغدل المشروع ووضع في 
۸ نیسان ۱۹۱۹ في صيغته النهائية واصبح حزءًا لا يتجزأ 
من معاهدة فرساي ودحل» في ٠١‏ كاثون الغائي 21917٠١‏ 
حيز التطبيق. ومع ذلك فإن يحلس الشيوخ الاميركي أصرٌ 
على رفضه فبقيت الولايات المتحدة حار ج العصبة. 

وفي ديباحة ميثاق العصية ورد نص يتحدث عن 
أغراض العصبةء وهي: استتياب السلام وتحقيق الأمن ومع 
الحروب بين الدولء وتئمية التعاون يينها والعمل على 
توثيقه. وتقوم هذه الأغراض على مبادىء احترام الدول 
قواعد القانون الدولي. 

وكان أعضاء العصبة ثلاث شات: فة الاعضاء 
الموؤسسين (۲۷ دولة)» وخة الأعضاء المدعوين الكونة من 
الدول انحايدة ال أحذ رأيها عند إعداد اليغاق ٠١(‏ درلة» 
وفقة الاعضاء المنضمين وهي الدول الي قبلت عضويتها بين 
۹ و۱۹۳۹ (۲۱ دولة). 

أما الأحهزة الرئيسية للعصية فكانت: اللجمعية 
(العمومية) الي تتخذ قراراتها بإجماع اصوات الاعضاء 
الحاضرين في الاجتماعء إلا في حالات أكثرها إحرائية. 
واججلس» وكان يعتير الاداة التنفيذية للعصبة» ويضم نوعين 
من الاعضاء (حمسة دائمين كثلون الدول الكيرى: فرنساء 
انكلنراء ايطاليان اليابان والولايات المتحدة؛ وأربعة غير 
دائمين). والأمانة العامة وهي اللمهاز الاداري الدائم 
للعصبة» مقرها مدينة حنيف» والامسين العام يقوم بوظيفة 
أمين سر المجلس واللممعية وينفذ قراراتهما. 

انتهث العصبة إلى الفشلء وعقشدت بعض الدول 
الاعضاء فيها الاجتماع الأخير للجمعية في نیسان ١945‏ 
يقصد اتخاذ القرارات اللازمة لتصغية اعماها وتسليم ترأئها 


4۲١ العا‎ 


العالم 


. وممتلكاتها إلى المنظمة الدولية المديدة ال حلت علها. 


وتعتير العصبة ملغاة من الوجحهة القانونية ابتداء من ٠١‏ موز 
١ ۷‏ أي ححين أنهى مكتب التصفية -حساباتها. 
انجحذوب» في مؤلفه, مرجع هذه المادةء ص١55-1571١1)‏ 
هذا الفشل إلى أسباب عديدة) أهمها: 


- عدم انضمام جميع الدول الكبرى إلى العصبة: 
الولايات المتحدة الي لم تنضم إليها من البداية؛ الاتحاد 
السوفياتي الذي لم ينضم إلا في 2154 وطبرد منها في 
۹ ؟؛ انسحاب اليابان والمانيا وايطاليا وغيرها. 

- الطابع الاوروبي الذي غلب عليها حتى انها 
اصبحت وكأنها «جمعية اوروبية». 

- ترددها في اتخاذ المواقف الحازمة عند الملمات. 

- عجرها عن إيجاد قوة أو أداة تنفيذية دائسة مع 
ان الميئاق كان يسمح ها بذلك. 

لكن» مهما يكن من أمر فإن هله المنظمة كانت 
إطار التجمع الدولي الأول في التاريخ. وبعدهاء لم يكن 
بإمكان الدول إيقاء العالم من دون تنظيم دولي عالمي 
مشابهء فكانت على الفور «هيثة الأمم المتحدة». 


-٣‏ هيئة الأمم المتحدة» ولّدت كارقة الحرب 
العالمية الثانية وعيًا جديدًا قرامه العزم على وضع أسس نظام 
دولي أفضل من نظام عصبة الأمم. وكانت رغبة الدول 
الحليفة في توحيد جهردهاء أثناء اجرب ويعدهاء ان 
دفعتهاء قبيل انتهاء الحرب» إلى وضع الجر الأساسي 
لمنظمتين دوليئين اقتصاديتين هما: صندوق النقد الدولي 
والببك الدولي للأنشاء والتعمير. 

وتعتير المنفلمة الجديدة (هيئة الأمم) نسخة منشحة 
عن المنظمة السابقة (عصبة الأمم)؛ فكثير من الخطوط 
الرئيسية والملامح الأساسية للعصبة تتجلى في اليعة ابحديدة. 

مرت عملية تكون هيئة الأمم بثلاث مراحل؛ 

الأولى» مرحلة التصريحات» وأهمها: ١-تصريح‏ 
الأطلسي أو ميثاق الأطلسي الذي أصدره رئيس الولايات 
المعحدة (روزفلت) ورئيس حكومة بريطائيا (تشرشل) 
بتاريخ 5 آب ١۱۹4ء‏ حيث أكدا رغبة الدولئين على 
مبدأ الأمن اللدماعي» وميداً التخلي عن استخدام القوة» 
ومبنداً التقدم الاقتصادي والضمانات الاحتماعية. ۲- 
تصريح الأمم المتحدة؛ الذي وقعه في الاول من كانون 
الثاني ۲ ممثلو "١‏ دولة حليفة, والذي أكد مبادىء 


ميثاق الاطلسي واستعمل لأول مرة تعبير «الأمم المنحدة». 
٣-تصريح‏ موسكو الذي وقعه في ١‏ تشرين الاول 
43 رؤساء أربع دول كبرى (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وبريطانيا والصين)» وجاء فيه ان الدول الكبرى 
ترى من الضروري «التعجيل بانشاء هيئة عالمية تقوم على 
أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول الحبة للسلام 


. وتفتح صدرها لكل الدول؛ كبيرها وصغيرها». ٤‏ -تصريح 


طهران الذي وقعه في الاول من کانون الاول ١5851‏ 
رئيس الولايات المتحدة ورئيسا الحكومة في بريطائيسا 
والاتحاد السوفياتي» وأكدوا فيه جميع المبادىء الي نادى بها 
الجلفاع. 

الثائية» مرحلة المقترحات الي تحسدت بتكليف 
الدول الاربع الحليفة فقهاء من رعاياها لوضع نصوص 
وبئود الحيئة العالمية الحديدة. وق خريف 21544 اجتمع 
الخبراء القانونيون في دمبارتون أوكس (قريبة من واشنطن)» 
وبعد أشهر قليلة (أي في شباط )١545‏ عقد موتمر يالطا 
(زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي) 
الذي تقرر فيه تسوية المشكلات الي سيطرحها انهيار الماتيا 
ودعوة الدول الحليفة للاحتماع في الولايات المتحدة. 

المرحلة الثالثة» مرحلة التنفيذ: وفي اللوعد المقرر» 
عقد الاجتماع في مدينة سان فرنسيس كو (الولايات 
التحدة). وكان قد تقدمه احتماع أولي عقد في المدينة 
ذاتها من اجل إعداد نظام اححكمة الدولية الحديدة. ودامست 
الناقشات في مؤثمر سان فرنسيسكو من ۲۵ نیسان حتى 
١‏ حزيران 5 .١154‏ ولم تشررك في الموثمر إلا «الأمم 
المتحدة»» أي الدول الي أعلنت الحرب على دول احور 
قبل أول آذار +5 ووقعت على تصريح الامم التحدة 
للعام 1545 

وف 7١‏ حزيران ه54١‏ وافق مؤتجمر سان 
فرنسيسكو على مشروع ميفاق الامم المتحدة (ديباحة- 
و١١١‏ مادة) عدا النظام الأساسي محكمة العدل الدولية 
الكون من ۷١‏ مادة. ودحل الميشاق طور التنفيد في + ؟ 
تشرين الاول .١514©‏ وقد عدّل هذا الميشاق حتى الآن 
(ربيع ۱۹۹۸) مرتين: مرة في ١571‏ لزيادة عدد أعضاء 
بلس الأمن واعضاء اجلس الاقتصادي والاحتماعي» ومرة 
ف ١‏ لريادة عدد الجلس الاخير. 

تتلخص مقاصد الامم المتحدة ب: 

- حفظ السلم والأمن الدوليين. 

- تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس 
المساواة في الحقوق. 


- تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية والانسانية. 

- حعل الامم المتحدة مرحعًا لتنسيق جحهود الدول 
وتوحيهها لخدمة الغايات المشتركة. 

- وتتلخص مبادئھا ب: 

- قيام الامم المتحدة على ميدأ المساواة في السيادة 
بين جميع اعضائها. 

- تنفيذ الاعضاء التزامات الميثاق بحسن نية. 

- فض النازاعات الدولية بالطرق السلمية. 

- امتناع الاعضاء عن استعمال القوة أو التهديد 
باستعماها. 

- تقديم العون للامم المتحدة في الاعمال الي 
- العمل على ان تسير الدول غير الاعضاء على 
مبادىء الامم المتحدة. 

ابتدأت الامم المتحدة ب١ه‏ عضوا مؤسسا. وعدد 
اعضائها اليوم وصل إلى ٠۸١‏ عضوا. ويهذا العددء 
والصلاحيات» حققت المنظمة عالميتها بصورة لم تعرف 
البشرية مشيلا ها في التاريخ. 

أما الأجهزة الرئيسية للامم المتحدة فهي: 

-١‏ الجمعية العامة المؤلفة من جميع اعضاء الاسم 
اللحدة ويتجتمع لي دورة سئوية عامة» ويحق لهاعقد 
دورات اسضائية» وإنشاء أحجهزة فرعية وفق ما تراه 
ضروريًا. واختصاصاتها ينص عليها ايفاق في مواضع 

1- مجلس الأمنء وهو الأداة التنفيذية للأمم 
المتحدة» ويعتبر هم جهاز فيهاء وهو المسؤول الاول عن 
حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي وقمع أعمال 
العدوان. ويتألف من ١١‏ عضرا: خمسة دائمسين و١٠‏ 
تنشخبهم الجمعية العامة. 

۳ املس الاقتصادي والاجتماعي. 

”. 4- مجلس الوصاية. 

ه- الأمانة العامة» وهي الحيئة الادارية الي تشرف 
على تسيير اعمال الامم المتحدة. والأمين العام هو أسمى 
موظف في هيعة الامم المتحدة» ويمري انتخابه من قبل 
الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الامن ولمدة حددتها 
الجمعية بخمس سنوات. وأول أمين عام كان تريغفي لي 
"ye Lie‏ (من الثروج)» ثم خلفه داغ همرشولد (من 
السويد)» ثم يو ثانت (من بورما)» ثم كورت فالدهايم 
(من التمسا)» ثم دو كويلار (من البيرو)» ثم بطرس .بطرس 


غالي (من مصر)» وبعده» منذ ۱۹۹۷ء انتخب كرفي أثان 
(من غانا). 

1- محكمة العدل الدولية» وهي اليعة القضائية 
الرئيسية للامم المتحدة. وقد وضع ها نظام خاص مستمد 
من النظام الأساسي الذي وضعته عصبة الامم للمحكمة 
الدائمة للعدل الدولي. تدكون من ٠١‏ قاضيّاء ويتم انتخابهم 
من الجمعية العامة وججلس الامن من قائمة يعدّها الامين 
المتحدة. وللدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا قي 
الدعاوى الي ترفع إلى المحكمة. وحكمها نهائي وغير قابل 
للاستناف. 

أما أهم مظاهر نشاط الامم المتحدة فيمكن عنونته 
بالتالي: حماية حقوق الانسان» والحريات العامة» الاهتمام 
باللاحين, حل المنازعات الدولية وحفظ السلا الثئمية 
الاقتصادية وامساعدة الدولية, وتحرير الاقطار الختاضعة 
لغيرها. 

كثرت في الآونة الاخيرة (ولا سيما بعد حرب 
الخليج» والتقاعس عن إغانة شعب البوسنة» وضرب 
الخحصار على ليبياء والتدحل الفاشل ف الصومال) 
الائتقادات المرحهة إلى الامم المتحدة وأهمها: 
الولايات المتحدة). 

- إحفاقها في وضع برنامج عام لتزع السلاح 
وحظظر الاسلحة النووية بشكل كامل. 

-٠‏ فشلها في تكوين حيش أنمي يخضع لما 
ويستخدم لفرض العقوبات على الدول أو المنظمسات 
المخالفة لمبادىء الامم المتحدة وأهدافها. 

غ - عجزها عن حل بعض المعضلات الدولية 
الكبرى (فلسطين» كشميرء قبرص» البوسئة). 

ه- عجزها الفاضح عن تنفيذ قراراتها ووقوفها 
عاحزة إزاء إصرار بعض الاعضاء على عدم الاذعان 
لقراراتها. والأمثلة كثيرة؛ ولعل أشهرها رفض اسرائيل كل 
القرارات الى اتخذها جحلس الامن أو الجمعية العامة بشأن 
القضية الفلسطينية. 

(تحدر ملاحظة ان كل المادة» الي تبدأ بالعنوان 
الفرعي «العالمية من حلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات 
المفكرين الفربين»)» وتنتهي هتاء جاءت موعحزة دا وتكاد 
تکون محرد عناوين» خاصة في ما يتعلق عنظمة الاسم 
المتحدة» حمل محاضرات الدكتور محمد اججحذوب الجامعية 
الي عكف على تدريسها مذ تحر أربعين سنة وجمعها 


٤٣ العام‎ 


274 العام 


مورا في كتابه «التنظيم الدولي» الصادر عن الدار 
ابجامعية) بيروت» ۱۹۹۸). 


موقع الأمم المتحدة في النظام العالمي الجديد: منذ 
سئرات قليلة» وتحديد! حلال ولاية الامين العام السابق 
بطرس بطرس غالي والسنة الأولى من ولاية الامين العام 
الحديد كوفي أنان» والامم المتحدة تشهد تحولات أساسية 
تحت عنوان «إعادة الميكلية والاصلاح» تتصل مختلف 
أوحه النشاط الذي تقوم به (راحع العدوان الفرعي الثالي 
«مشروع إصلاح الامم المتحدة»). أما موقع الامم المتحدة 
ف النظام المديد الذي اصطلح على تسميته ب«النظام العالمي 
الجديد» المتصل بالمناخ الدولي الذي ساد كنتيجة للتغيرات 
الى شهدها المجتمع الدولي في أعقاب انهمار المنظومة 
الاشتزاكية وتفكك الاتحاد السوفياتي» فيمكن تبيانه من 
خلال النقاط التالية: 

- اعتير المسعكر الغربي» وعلى رأسه الولايات 
المتحدة» انه انتصر في الخرب الباردة وان ميزان القوى مال 
إلى صاللحه. 

- سارع هذا السعكر إلى إملاء رغيته باعادة 
صياغة أشكال وأنماط العلاقات الدولية. وتمكنت الولايات 
المتحدة من تكريس نفسها كأقوى قوة عظلمى جعلت ها 
هيمنة شبه مطلقة على توحيه تلك الرغبة. 

- كانت الامم المتحدة في الأساس» مدل نشأتهاء 
تلبية لرغبة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وحاصة منهم 
الولايات المتحدة. ومن البديهي ان تكونء هذه المرة ايضاء 
هدفا أساسيًا للمنتصرين في المرب الباردة (بانتهاء الاتحاد 
السوفياتي)» حاصة وان إجماعًا دوليًا عامًا اظهر رغبته في 
الحفاظ عليها وي ضرورة استمرارها كأداة تجمع اعضاء 
امتمع الدولي. 

- اتضيح ان الارادة السياسية للولايات المتحدة 
كانت» مئذ انهيار الاتحاد السرفياتي» امرك الأساسي 
لتحديد الأطر العامة لعملية وضع الامم المتحدة في سياق 
قبول مستلزمات النظام العالمي الحديد وفق الرؤية الاميركية 
الدولية. وقد أمكن» حتى الآن» دفع باقي اعضاء المجتمع 
الدولي للمشاركة ف تقرير التفاصيل للتغيرات» مستفيدين 
من غطاء وحصانة الارادة الطوعية المبنية على الشكل 
الديعقراطي المتفق عليه لصناعة القرار في المنظمة الدولية» 
وعرّزء في الوقت نغسهء من رسونحها. 

- إن «المشاكسة»» أو «المعارضة» الي أظهرتها 
الولايات المتحدة للامم المتحدة منذ قبل سنوات من انهيار 


الاتماد السوفياتي واستمرت بها إلى سنوات بعد انهياره» 
خخاصة للمهة عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها إزاء 
المنغلمة الدوليةء فسرها كثيرون باعتبارها ضغوطات على 
النظمة بهدف تطويعهاء أو زيادة تطويعها للرغية 
الامبركية. ولعلٌّ أهم ما يمكن ان يلقي ضوءًا على هذه 
المسألة المقال الذي كتبه حيمس بايكرء وزير الخارحية 
الاميركي في عهد الرئيس حورج بوشء بعنوان «الامم 
المتحدة والخارجية الاميركية» («الشرق الارسط» 
بالاتفاق مع «لوس أنجليس تامر»» عدد تاریخ ١١‏ شباط 
۰۷ ص۸) حيث جاء: 

«(...) البعض ينشى الامم المتحدة معتيرًا إياها 
خطرًا داهمًا على سيادتدا الوطنية» والبعض الآخخر يدي عليها 
باعتبارها النزياق الشافي لكل الشرور في العالم. لكنها لا 
هذا ولا ذاك. فالامم المتحدة» بالأحرى» تمثل أداة واحدة» 
من يبن أدوات عدة» للذود عن المصالح القومية الاميركية. 
فما الامم المتحدة سوى أداةء لا غاية» للسياسة الخارحية 
الاميركية. تلك هي المقاربة الي اعتمدناها إزاء الامم 
المتحدة خلال عهد إدارة بوش» وهي مقاربة ترتكز على 
أرضية صلبة من الفهم الواقعي لمكامن قوة الامم المتحدة 
وصعقها. وخلال أزمة الخليج؛ على سبيل المغال» استخدمنا 
الامم المتحدة لتحشيد الرأي العالمي وعزل العراق عن طريق 
العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية (...)4. 

وبعد ان يعدّد بايكرء ويحلل, أمثلة على مشاركة. 
الولايات المتحدة في بعض مهمات الامم المتحدة: خاصة 
لجهة حفظ السلا والكلفة الادبية والمادية الى تحملتها 
الولايات المتحدة (ال هي «موضع إعجاب كبير مثلما هي 
موضع سخط شديد») نتيجة لمشاركتها هذه» يخلص إلى 
القول: 

«إن عضوية الامم المتحدة أمر هام للولايات 
المتحدة ولدورها القيادي في الشؤون العالمية. وهذا الدور 
القيادي» هام وضروري لسلام العالم واستقراره وازدهاره. 
وليس من الصائب قط ان تكون القرة العظمى الوحيدة 
الباقية في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم وموطن 
الأمل للكشيرين-هي القوة المنهكة في العالم في الوقست 
نفسه)», 

- كان لاوروبا والدول النامية والصين والاتحاد 
الروسي مداحلاتها الي أثرت في بعض تفاصيل اعمال 
الامم للتحدة» لكنها ظلث جرد وصفات جميلية أو تخفيفية 
تستجيب لبعض المشاغل الوطنية المتفرقة من دون ان تؤثر 
حديًا في الأطر العامة. 


مشروع اصلاح الأمم المتحدة: في ١١‏ تموز 
۷ 2 وعناسبة الدورة الاستشائية للجمعية العامة» أعلن الأمين 
العام كرفي أنان «مشروع إصلاح الامم التحدة» الذي كان 
بدأه سلفه الدكتور بطرس بطرس غالي. وأوكل أنان هذه المهمة 
إلى مهندس الاصلاح الكندي موريس سازوئخ وعينه على رأس 
نة تنفيذية لإعادة الميكلية اليّ تضم كبار مديري المنظمة 
وهيثاتها التحصصة» وهو رحل إدارة وأ:مال ورأس رفي 
1 موؤتمر قمة الارض في ريو دي جانيرو. وقد تببست 
امحمعية العامة حطة إصلاحية ترمي إلى تعزيز دور اللنظمة في 
خمسة جحالات رئيسية: الأمن والسلم والشؤون الانسانيةء 
والاقتصادية» والاحتماعية» وسحقوق الانسان. 

ومن ضمن ما نصت عليه المنطة الجديدة: تعزيز 
دور الرقابة والتفتيش داخل المنظمة الدولية» وتحديد مهمات 
بعض المنظلمات والمؤتمرات» واعتماد سياسة تقشف لمواحهة 
ازمة المنظلمة المالية بتخفيض الموازنة والحد من النفقات 
(تخقيض 0:8 / لموازنة ١۹۹۹-۱۹۹۸‏ وإزالة ألف وظيغفة 
من أصل ٠١‏ آلاف؛ ويذكر ان العجز بلغ في السنوات 
الفلاث الماضية ؟ بلايين دولار نتيجة تأحر الولايات 
المتحدق وهي المساهم الاول قي موازنة المنظمة» في تسديد 
التراماتها وبلغت المتأحرات بليون و٥۸‏ مليون فرنك). 

بالنسبة إلى الشق السياسي لعملية الاصلاح 
والمقصود الحيئة الرئيسية صاحبة القرارء وهي مجلس الامن» 
أوصت الخطة بتوسيع عضوية مجلس الأمن من ١١‏ عضوًا 
(ه دائمين و١١‏ غير دائمين) إلى ٤‏ ۷ عضواء ودحول الانيا 
واليابان في نادي الدول الدائمة العضوية ليرتفع عددها إلى 
سبع دول» وحرم المشروع تلك الدولتين مسن حق ممارسة 
الفيتر» لكنه أوصى بتقيبد ممارسة هذا الحق والاقتصار على 
مارسته في الشؤون الي تمس الأمن والسلم عملا عيفاق 
الامم المتحدة (الفصل السابع منه). 

وكذلك طال مشروع الاصلاح «حقوق 
الانسان»» إذ أ”طى لمركزه في حنييف صلاحيات أوسع 
وموازئة أكبر. كما أوصى باعطاء أهمية أكبر إلى المفوضية 
العليا للاحثين ابي تعنى .كصير ١‏ مليون لاحىء في العام 
وربط بعض الادارات الانسانية بالمفوضية. ويعرّز المشروع 
من المقر الاوروبي للامم المتحدة» ويبقي على مؤتمر نزع 
السلاح» وهو المحفل الوحيد الذي يعالج شۇونانزع 
السلاح والاتفاقات المتعلقة به. 


«عالمية الاشتراكيين» («الأمية» : أننرناسيونال) 


«الأمية». أو الأصح «الأميات»» تسمية أطلقت 


کوفي أنان. 


على منظمات الاحزاب العمالية الي تهدف إلى تحويل 
امجتمعات ال رأسمالية إلى مجتمعات اشراكية» وتوحيد هذه 
الأخيرة في فدرالية عالمية. وكان الثائر الفرنسي فرنسوا 
نويل بابوف )۱۷۹۷-١۷٠٦٠(‏ الذي حرك فكرة 
«مؤامرة» ميدأ «المتساوون» (المبدا الأساسي للشورة 
الفرنسية) في كتاباته الي نشرها في ١۱۷۹ء‏ وكذلك كان 
ماركس وإنغلز اللذان أسّسا «الرابطة الشيوعية» في لندن 
»)١ 8467-1841‏ رواد فكرة «الأنترناسيوتال». 


تأسست الأثمية الاولى» المعروفة باسم «الزابطة ٠‏ 


الامية للعمال» في ۲۸ ايلول ١855‏ في لندن وعلى يد 
عدد من المنبوذين السياسيين الفرنسيين والايطاليين والالمان 
والبولنديين (من انصار برودونء والفكز الوضعي) الذين 
تبنوا أغلب افكار ماركس. وقد كتب هذا الأحير كلمة 
افتتاح الاجتماع التأسيسي. وف مؤثمرها الذي عقدته في 
لوزان »)١871(‏ انضم إليها عدد من الفوضويين من انصار 
ميخائيل ألكسندروفيتش باكونين» الذين طردوا منها في 
موثمر لاهأي )١8177(‏ فأسسوا أمية خاصة بهم عقدت 
آحر اجتماع ها في .١44١‏ وبسبب القمع الذي تعرضت 
له نقلت أممية ماركس مقرها إلى نيويورك. وفي ١۱۸۷ء‏ 
حلت نفسها لكثرة المنلافات الي عصفت بأعضائها. 
الأممبة الثانيةء أسستها احزاب اوروبا الاشتراكية 
والاشتراكية الديعقراطية في مؤثمرها الذي عقد في باريس 
موز »)١846‏ وهي الأمية الأطول عمرًا بين الاميات 


الاربعء إذ كانت لاتزال مستمرة حتى قبيسل انهيار 


الا © 417 


6 العام 


«المنظومة الاشتراكية» مع تفكك الاتحاد السوفياتي. 

طرحت على الاثمية الثانيةء منذ نشأتهاء مسألة 
تحديد حق العضوية فيها. وقد حسم هذا الأمر مؤتمر لندن 
)١8951(‏ الذي استبعد من العضوية النقابات والتجمعات 
العمالية غير النظبمةء دوجي حيرب دري 
الاشراكية. 

أكدت على العقيدة الماركسية القائلة بصراع 
الطبقات, لكنها قالت ب«الحمهورية البرلمانية» ورفضت 
«دكتاتورية البروليتاريا» الي كان لينين يفول بها. 

بعد إعلان الحرب العالمية الاولى»ء صرت القادة 
الاشتراكيون؛ باسستشاء الروس والصرب» إلى حسائب 
الميزائيات العسكرية الي تقدمت بها الحكرمات 
البورحوازية. فتدادى اشارأ كير الانمية الغانية إلى عقد مؤتمر 
زعروالد (ايلول »)١51١٠©‏ ومؤثمر کینشال (نیسان )1١1515‏ 
في سويسراء وكانت قد اصبحتء عشية المدرب» جهازًا 
لور دم ارهد مليون تاخحبء 

٠‏ صحيفة. وانقسم الامميون يبن حناح الوسط بزعامة 

الالاني كارل كاوتسكي» واليسار بزعامة لين الذي اطلق 
نداءه الشهير حول ضرورة «تحويل المسرب الرأسمالية إلى 
حرب أهلية». 

في شباط 1919 تداعى الاشزاكيون 
الديعقراطيون (اليمين) إلى مؤمر في برن» ثم إلى مؤثمر في 
حنيف رتموز .)١970‏ وشاركت أمية برن في مؤتمر 
هامبورغ )١971‏ الذي» جاء انعقاده بدعوة من «أممية 
فيينا» ال كان أسسهاء في ۱۹۲۱ء اشتزاكيون من 
الوسط. أوقفت الامية الثانية نشاطها فی ۱۹۳۹ء ثم عادت 
واستائفت أعماها تحت إسم «الامية الاشزاكية» وانطلانًا 
من مور فرنكفورت الذي عقلته في .156١‏ 

الأمية الغالفة, أي الامية الشيوعية» وتسمى ايضمًا 
«كومنترن». كان الحدف من إنشائها ان تكون أداة للفررة 
ليس يبد الطبقة العاملة وحسبء بل ايضًا بيد كل عمال 
العالم. وقد كانت هذه الاممية نتيجة مباشرة للحرب العالمية 
الاولى الي كشفت ضعف الاممية الثانية. ولد عبر عن 
ذلك ليبن بقوله: «إن الامية الثانية قد أفلست وجب تهيفة 
أمية حديدة». وقد ساهم في وضع الأسس النظرية للامية 
الغالفة بو ارين وروزا لوكس مبورغ وتروتسكي 
وزينوفييف» وبصفة خحاصة ليئين» حين انكبوا على تحليل 
«الامبريالية» و«الفررة» وتوصلوا إلى استتاج ان هذه 
الحرب العالمية الثانية ليست إلا حريًا اميريالية يمكن ان نحوهًا 
إلى حرب أهليةء وستجد الجماهير الاشكال التنظيمية الي 


تضمن إسقاط احهزة الدولة ال رأسمالية وإنشاء دكتاتورية 
اليروليتاريا. 

وحاءت ثورة أكتوبر البولشفية (الشيوعية 
1 لتدفع عملية إنشاء الامية الثالئة. فم إنشاؤها في 
مومر عقد في موسکو لی ١9414‏ وبدعوة من ليدين. وف 
مؤثمرها الثاني )١970(‏ وضعتثت شروط الاندساب إليها 
(١؟‏ شرطًا وحددت أهدافها؛ كما حدّدت لما أشكلاً 
تنظيمية دقيقة في المؤثمر الثالث: المؤتمر هو في القمة وشل 
السلطة العليا. أما القيادة ما بين المؤتمرات فتؤمنها «بلشة 
مركزية» منتخبة من المؤتمر ومركزها روسيا. ويترأس هذه 
اللجنة رئيس يكون هو الناطق الرسمي باسم الاممية الشيوعية 
(زينوفييف؛ بوخارين» ديكتروف). وتدشر اللجدة الم ركزية 
يخلة «الأمية الشيوعية». وصحيفة «الصحافة الدولية». 
وتنظم مدارس تخرج منها الكوادر؛ وترسل مندوييها إلى 
ختلف البلدان الي فيها احزاب شيوعية. 

مع الأزمة الاقتصادية الدوليسة (۱۹۲۹-۱۹۲۸)» 
طغى الجمود والتردد على سياسة الامية؛ حاصة إزاء 
السياسة الي يجب اتباعها ضد هتلرء والموقف من ستالين. 

في ايار ١٤۹١ء‏ قرر البريريديوم المسوفياتي إلغاء 
الامية الثالفة. ولم يحدث هذا القرار أي ضحة. وفي 
1 أنشىء ال«كومدفورم» في وارسو لتنظيم تبادل 
المعلرمات والخبرات بين الاحزاب الشيوعية ولمواحجهة 
مشروع مارشال والحلف الاطلسي. وفي ۱۹٥٩۳‏ تقرر 

حل الكومنفورم لنفي تهمة تبعية الاحزاب الشيرعية لأي 

توجيهات احنبية» وتكونت بدلاً من ذلك «لنة ثقافية» في ' 
براغ بقصد مناقشة مغختلف الافكار الاشزاكية. وكانت 
هذه اللجنة تصدر محلة ياسم «مسائل السلم والاشدراكية» 
بتسع لغات من بيئها العربية. 

أما الأمية الرابعة فأنشأها تيار يساري معارض 
ظهر في ١971‏ في الحسرب الشيوعي الروسيء هو التيار 
الزوتسكي. فعندما تمت تصفية هذا التيار من الحرب 
الشيوعي الروسي في 2157 راح يفكر بإنشاء أممية رابعة 
تأخر ظهورها حتی ۱۹۳۸. وكان التأسيس في باريس» 
والمؤسسون كانوا نحو عشرة مثلين لقوى يسارية متطرفة 
وهامشية. ولم تتمكن هذه الانمية من الانتشار ومن التنظيم 
بسبب الانشقاقات الي حصلت في داخلها لا سيما بين 
۰ و۲٥۱۹‏ و ل يعد ها تأثير يذكر. 

وإضافة إلى هذه الاميات الاشتراكية الأربع» هناك 
«أنمية الثقابات الحمراء» (بروفارن)» وهي كنابة عن تنليم 


۷ وضم نحو ٣۰‏ مليون عامل وجعلوا من موسكر 
مركرًا له. لكن هته الاممية تأسست رسيا في ۹۲۱ 
وشارك في تأسيسها مندوبون عن النقابات العمالية الي 
كان يسيطر عليها الماركسيون في أنماء العالم. وخلال 
تصاعد الفاشية ق اوروبا (أواسط العلاثينات)» عملت هذه 
الامية على حلق جبهة موحدة ضد الفاشية والحرب. وقد 
ضمت الاممية الحمراء المراكز النقابية التقدمية واتحادات 


حقوق الانسان 


نبلة في الجدور: إن أول ما يتبادر إلى الذهن لدى 
التلفظ ب«حقوق الانسان»» أو لدى ذكر «الاعلان العالي 
الحقوق الانسان»» وثيقة مهمة حدًا صدرت قيل أكثر من 
مائي سئة عن الشورة الفرنسية وعرفت ب«وثيقة اعلان 
حقوق الانسان والمواطن» وأقرتها الجمعية التأسيسية 
الفرنسية في سنة الثورة الاولى» أي في 7,785 .١‏ 

وهذه الوثيقة مربوطة:؛ محكم التراصل التاريخي 
للبشرية» فكرًا وواقعًا وممارسة: بالجهود الضخحمة الي 
بُذلت خلال ما يزيد على ألفي عام وصولا لإقرار هذه 
الوثيقة كإحدى ثمار النضال البشري من أحل المساواة. فمع 
هذا الإقرار» بدأت حياة جديدة» ثم تطورت بعدها فكرة 
الحق الانساني بصوره المحتلفة. 

أما الربط الأساسي بالحذور لوثيقة الثورة الفرنسية 
(«وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن») فيكاد الدارسون 
يجمعون على انه يتمثل بالقرن السادس عشر الذي كان له 
شرف البدء بالهجوم على الماضي الظا م. إذ شهد هذا القرن 
حركة الاصلاح البروتستاني الي دعست إلى حرية الفكرء 
فكر الافراد» بددمًا بحريتهم في قراءة الكتاب المقسدس وحرية 
تفسيره. فاعتبرتهم الكئيسة مارقين حتى اشتعلت المحرب 
الأهلية في أكثر أرحاء اوروبا وتمخض عنها الفكر الحديد 
بعنوان كبير هو «حرية الضمير». وفي اواحر القرن» أي في 
4 أطلق هئري الرابع «مرسوم نانت» الذي دعا إلى 
إطلاق حرية الاعتقاد على النحو الذي عبرت عنه وثيقة 
الثورة الفرنسية بعد «مرسوم نانت» بنحو مائق سنة. وقي 


العمال في العديد من اليلدان (شارك في مؤثمرها الاول- 
5840-1 مندوبًا مثلوا ۱۷ مليونا من التقابيين في 4١‏ 
بلدا). وقد وقفت هذه الأبمية» منذ تأسيسها مواقف طبقية 
ف تحليلها للاحداثه مغلية التناقض الطيقي على التداقض 
القومي (مرجعا هذه «الأميات»: لو روبيرء» ط٤۱۹۹»›‏ 
و«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
روت ۱۹۷۹٩‏ طا ج۱ ص ۳۲۹-۳۲۹). 


القرن السابع عشر» توالت حركات التمرد حتى ملت 
أكثر من مس مدن كبيرة شهدت صراعات فلاحية عنيفة 
17و05 و۷ و 

وخحارج فرنساء لا بد من ذكر وثيقة أخرى هي 
«ماغنا كارتا» 3412© ومع أو الشرعة العظمى الي 
أصدرها الملك الانكليزي جرن في ٠١٠١‏ وال تعتير أقدم 
وثيقة دستورية في العاريخ البريطاني (راجع «بريطانيا»» 
جف ص۱۸۸-۱۸۷). وكذلكء» من أشهر الإعلانات 
حول حقوق الانسان» وثيقة الحقوق الصادرة في بريطانيا 
في ۸۹4 ١ء‏ والتعديلات العشرة الاولى على الدستور 
الاتحادي الاميركي الي أطلق عليها الإسم نفسه الذي 
اطلقته الغورة الفرنسية على وثيقتها («وثيقة اعلان حقوق 
الانسان والمواطن») وال ممت الموافقة عليها قي 2١1/5١‏ 
وتضمنت .عددًا من الحقوق والحريات العامة أهمها حرية 
العقيدة والتعبير والاجتماع وحرية المسكن وبعض ضمانات 
التحقيق والحاكمات الحنائية. 


من وئيقة الفورة الفرنمسية إلى وليقسة الأمم 


المتحدة: صدر الاعلان الاول لحقوق الانسان والمواطن في 


4 آب ۱۷۸۹ عن الجمعية الوطنية الفرنسية إبان الفررة 
الفرنسية الي اعترقت فيه بصورة قاطعة بالمساواة بين جميع 
المواطنين» وجقوق الانسان وحرياته الأساسية» وبالشعب 
مصدرًا الجميع السلطاتء وبالقانون مظهرًا لارادة الامة إلى 
غير ذلك. . 
كان هذا الاعلان الدافع الأكبر والسبب الأهم في 
المعارضة (والعداء) الي لقيتها الشورة من الانظمة الملكية 
الاوروبية ومن تلف القوى واطحهات وافيعمات ذات 
المصلحة في استدامة الأنظمة السابقة. 


٤۲۷ العالم‎ 


۸ العام 


لكن رغم هذه العارضةء أحذت «حقوق 
الانسان» (وهي على رأس مبادىء الثورة الفرنسية) تترسخ 
في ضمير العالم وأخحذت الدول» تباعًاء توردها في قوانينها 
الدستورية الخاصة بالاضافة إلى وضعها في حماية القانون 
الدولي. 

وهكذاء نص ميثاق عصبة الامم على احكام 
عختلفة تتعلق جحقوق الانسان وواحبات الدول إزاءها. وحاء 
ميغاق الامم المتحدة في ه54١‏ يفتح احكامه بالتصريح 
الرسمي عن يكاله الراسخ بحقوق الانسان الأساسية» إلى ان 
تبلورت هذه الحقوق في الوثيقة الي أعلنتها الاسم المتحدة 
في ٠١‏ كانون الاول ۱۹4۸ء وهي الشرعة العالمية لشو 
الانسان الي بمكن اعتبارها الأساس الأحدث لنظرية حقوق 
الانسان في الوقت الحاضرء إذ إنها تضم في موادها الللاشين 
المبادىء الجوهرية الي أجمعت الدول الاعضاء في منظمة 
الامم المتحدة على إقرارها والعمل كوحبها في تشريعاتها 
الداتحلية» وفي سياستها مع شعربها وسائر شعوب الارض. 

وما يجدر ذكرهء لماماء انه کان قد صدر قبل هذا 
الاعلان التارعني» وبعده» شرعات أخرى خاصة عنظسات 
إقليمية؛ كشرعة بوغوتا في ۲ ايار ١547‏ المعروفة 
ب«الشرعة الاميركية لحشوق الانسان وواجباته» العائدة 
لمنظمة الدول الاميركية» وعلى الأخمص الاتفاقية الناصة 
يحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية المعقودة في روما 
في 4 تشرين الفاني ١57١‏ والناصة بالاتحاد الاوروبي 
الخربي. 

وما من دستور حديث قد صدر إلا وتقدمه إعلان 
للحقوق الفردية» وضمٌ لي مستهله بيانا يتعداد هذه 
الحقوق. 


«الاعلان العالمي لحقوق الانسان»: يشير ميشاق 
الامم المتحدة إلى حقوق الانسان في عدة مواضع: في 
الديياحة وفي المواد ١‏ و"ا١‏ وەه و؟" و5848" و٦۷.‏ وتتص 
المادتان هه و1ه على الالترام القانوني الذي يفرضه الميفاق 
على الدول الاعضاء للتعاون» فرادى أو جماعات» مع هيئة 
الاسم من امحل تحقيق الاحسترام العالمي والفعّال لقوق 
الانسان والحريات الأساسية للجميع بلا مييز بسبب العرق 
أو اليس أو اللغة أو الدين. 

وللقيام بهذه المهمة السامية أنشأت الاسم المتحدة 
«بائة حقرق الانسان»» وأقرّت الجمعية العامة في ٠١‏ 
كائرن الاول ۸٤1۹ء‏ «الاعلان العالمي لقوق الانسان». 
ويتضمن هذا الاعلان سلسلة من الحقوق والحريات الي 


يمكننا ان نقسمها إلى اربع فمات: 

-١‏ الحقوق الشخصية: حياة الانسان» حريته» 
سلامته» كرامته؛ المساواة امام القانون» وتحريم الرق 
والتعذيب والاضطهاد. 

؟- الحقوق الاحتماعية: الزواج» اللكية» حق 
اللجوء» والحق ي امحنسية. 

“اب الحريات العامة والسياسية: حرية لمعتقد 
والتعبير والاحتماع والانتخاب وتكوين اللجمعيات. 

-٤‏ الحقوق الاقتصادية والثقافية: الحق في العمل» 
الحريات النقابيةء الثقافة» الراحة» والضمان الاحتماعي. 

وأصبح هذا الاعلان مرجعًا ومستندًا طيئة الامم 
وللدول الاعضاء تعتمد عليه لإدانة كل دولة أو منظمة أو 
جمعية... تنهك احكامه. واستندت هيئة الامم إلى هذا 
الاعلان عندما مارست رقابتها على الاقطار الخاضعة 
للوصاية أو الاقطار غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وكثيرًا ما 
أشير إلى هذا الاعلان في الاتفاقات الدولية. 

وبعد هذا الاعلان أصدرت الامم المتحدة العديد 
من الاتفاقات والقرارات حول الحقوق والحريات» مدل 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية, 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري» واتفاقية منع جريعة الابادة المدماعية: والاتفاقية 
الناصة قوق المرأة السياسية... 

إن أغلب هذه الاتفاقيات كانت توقع عقب 
مؤتمرات دولية تدعو إليها الامم المتحدة. وآحر هذه 
المؤتمرات» واحد في ۱۹۹۰ والآخر فی ۱۹۹۳. انتهى 
الاول إلى تبي اتفاق حقوق الطفل» والفاني إلى إنشساء 
المفوضية السامية لشؤون حقوق الانسان. وتعنى الالحيرة 
بعراقبة ومتابعة أنشطة الدول بهذا الصدد وتقديم الخدمات 
الفنية ها حين الطلب» وتنسيق احتماعات وخدمات اللجان 
المختلفة الساعدةٌ للمجلس الاقتصادي في الامم المتحدة أو 
المنبفقة عن الاتفاقات الدولية المعنية محقوق الانسان. 

طال مشروع الاصلاح في هيكلية الامم التحدة) 
الذي تبنته الجمعية العمومية في موز !2155 مركز 
(وأحهزة) حقوق الانسان في الامم المتحدة. إذ يعثير المركز 
الذلية الرئيسية المستقلة في الامم المتحدة التابعة للجنسة 
حقوق الانسان الي تتبع بدورها الس الاقتصادي 
والاجتماعي. 

ومركر حقوق الالسانء الذي يتخذ من جنيف 
مقرالهء يعمل فيه ١١١‏ موظفاء ويعد التقارير للجنسة 


الدولية الي تعقد احتماعها السنوي في حنيف» ويعتير صلة 
الوصل مع الدكومات في محال مراقبة انتهاكات حقوق 
الانسانء إذ يعين المركز المقررين الخاصین حسب الحالات 
والدول يما يعرف بآلية الشكاوى الي ترد إلى الم ركر. 


في أعقاب موؤثمر فييناء 2159141 استحدث منصب 
«المفوض السامي لقوق الانسان», وشغله إيالا لاسو (من 
الإكوادور) الذي قدم مشروعًا حديدًا لاعادة الميكلية بدمج 
وحدات المركز الذي اصبح يحتوي على ثلاث وحدات 
رئيسية تتناول المواضيع الآتية: فروع الاماث والمسائل 
الخاصة بالتنميةء والخدمات والموتمرات وإداء الشكاو ی 
والبرامج الميدانية والاشراف على الخبراء والمقررين. رفي 
مطلع حزيران ۷ عين الامين العام كوفي أنان رئيسة 
أيرلندا ماري روبنسون مغوضًا ساميًا لدقوق الانسان بدلاً 
من إيالا لاسو الذي استدعته حكومته ليشغل منصب وزير 
خارحية الا"كرادور. 

وف ١5‏ آذار ۰۱۹۹۸ صرحت روبتسونء في 


حئيف, ان الذكرى الخمسين للاعلان العالمي لحقوق 
الانسان «ليست مناسبة تدعو إلى الفرح» وحذرت 
الحكومات الي تتحدث عن انتهاكات الحقوق الانسان في 
دول أخرى طالبة منها «الاعتراف بأنه ليس هناك بلد لا 
توحد فيه مشكلات تتعلق قوق الانسان». واعتبرت 
روبنسون انها وحدت ما يبعث على الأمل في اللمقراطية 
في حدوب افريقيا معتبرة ان ذلك يشكل «أكير رسالة 
تشجيع عمكن ان نأمل بها». 


نص «الاعلان العالي لحقوق الانسان»: في ٠١‏ 
كائون الاول ۸٤۱۹ء‏ أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
الاعلان العالمي لحقوق الانسانء وأعلنته. وبعد هذا الحدث 
التاريخي » دعت الممعية العامة الدول الاعضاءء إلى ترويج 
نص الاعلانء وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته 
ومناقشته» ويخاصة في المدارس والمعاهد التعليميةء بدون أي 
ثمبيز في شأن الوضع السياسي» للدول والأقاليم. وف ما يلي 
النص الحرق للاعلان برجهمته العرية المعتمدة رسميا: 


ألمادةُ الأرلى يولد بحميمٌ الئاس أخرارًا مُتَساوينَ في آلكرامة وآلحقوق » وقد ؤُهبوا عَفْلا وميا › 
وَعَلَئهِمْ أن بعال بَغط بَعْضُهُمْ بعصا بروح الإخاء . 

ألمادةٌ آلقابيُ ِكل إنسانِ عق اشم بالحقوق وآلحرياتِ آلواردة في هذا آلإغلانِ , كاف » ِن دون أي 

95 ف 4 ا ر مهي ف شو ف ا ١)‏ 

مز » اهيز بسب الفنضر أو آللَونٍ أ الجئس أو ا مو أو | ين او الرّاي لسِياسِيٌ از 
أي رأي آخَرَ » أو الأضل الْوَطْيِعَ أو آلأجيماعي › أو آلنّووَةِ أو الميلادٍ أؤ أي وَضع أخرَء 
مِن دون أَيةَ تَفْرقَةٍ بين الجا والنساء 
وضلا عا تدم » لن يكوت هناك أي تُغيير مز أساشة آلوضغ لاسي أ آلقانونئ أو لدو 
f‏ تك 0 0 س E‏ 
ملد أو آلبفعة التي يثقمي إلَيها أ ود » سوا أكانَ هذا لد رأ يلك ابع مستيلا » أ 
حت آلوصاتة » آم عير متمم بالحكم آلذَّتِي » أَمْ كانت سيادئة خاضْعة لاي قي من 
القُيود . 

0 و رض مر دم 7 2 م هم 

ألمادٌةُ آلثالة : لكل فَرْدٍ آلحَقٌ في آلخياة وآلحرئة وسَلامَةِ شَّخْصِه . 

ألمادٌةٌ آلرابعةٌ لا جور آث شترقاقٌ آي شَخْصٍ أو آستغبادة » محر الأشتزقاق وتجازةٌ اقيق » بأَوْضاعِهِما 
كافةٌ 

ألمادّةُ الخامسةٌ لا عرض أي إِنْسانٍ » للئغذيپ ولا لِلغفوباتٍ أو المعائلاتٍ القاسِية 3 أو لوعشِية َو ألحاطةٍ 


0 


لكل إنسانِ » أيتما جد » آلكيُ في أن شرف بِشَحْصِئْيه آلقائرنئة . 


العالم 4 ؟1 4 


a0‏ العام 


ألمادة آلزابغة عَشْرَةٌ 


أَلمادَةٌ الخايسَة عَشْرَةَ 


)١( :‏ لكل فَوْدٍ لحن في 


كل آلتاس سَوابيةٌ أمام آلقانرن ولَهُمْ آلحنُ في التْمئّع ببجماتة ممْكافةٍ نه » مِنْ دون أب 

ا 
تخريضٍ على ييز كهذا. 

غ كل لعن أ لجا إلى المحاكم آلْوَطْرئِة > لإنْصافِه يِن أممال فيها اغتدام 

غلی الخقوق الأساس؛ة ألتي يَمتيحةُ إتاها آلقانون . 


ي إِنْسان» أو جر أو فيه > تَعَشفًا . 


(ا) كل شخص نهم بجردعة » اکر ترت » إلى أن تبث إدائتُُ قانونيًا » بمحاكعة 


لا دان أي شحْصٍ » ھک باع عن أداء مل » إلا إذا كان 
ديك دد تبر جرما ١‏ وفنا انون لوطي ار الد م زَقْتَ آلآزێکاب » ذلك ؛ لا توق 


عله ُقوتة أَدُ ِن يلك ألني كان يجوز > وَقْتَ آزتكاب آلجريمة . 


ا يعو أعة إمدحُلٍ عشي في عيانه الخاضة » از أشرته » أو سكي » أو رسلاب » أ 
لحفلاټ على رنه وسَمعيه ؛ لكل شَخْصٍ الح في حمائة آلقانونٍ ‏ ين يلي لهذا 
دحل » أ َلك آلحئلات : 


(1) لكل مرد خرية آمل وآخييار محل إقاميه , دال حدودٍ كل دل . 
اخ ا u‏ و ل م وف كي e‏ ا ق 
e‏ 


لأشطهاد . 


(۲) لا فع بهذا آلحّ ء من فم إلى المحاكمَة » في جرائع م غير سياس » أو لأغمالٍ 
ناق أعُراض لام آلمتّحِدَةٍ » ومبادتها . 


, لکل رد حق آشث يجنيِيّةٍ ما‎ )١( 


(؟) لا تجوز رما شخْصٍ » بن كيه » تًا > أؤ إِنكادُ عَمُهِ ني تَمْييرها . 


لماه آلسَادِسَة عَطْرَةٌ 


ألمادةُ آلسابغة عَفْرَةَ 


ألمادٌةٌ آلعِشْرونٌ 
ألمادةٌ ألحَادِيَةُ والعشرونٌ: 


0 ی الج وتأميس اثر > مِنْ دون‎ ٠ لاوجل والعرلر » بتى بلا ی اواج‎ )١( 


بسب آلچئسٍ و لين » وما حقو ق مسا تساي » جل زواج : راا نم قيا » وعِنْدَ 
آنجلاله. 

2( لا درم عفد عَمَدُ رواج 2 إلا برضی لطركْينٍ الراغبين في آلرواج 0 رض كايلا لا إكراة 
فيه. 


22 الأشرةٌ هي 
وَالدُوْلة . 


آلوَحدَةٌ آلطَبييِيةُ الأساييٌ لمع » ولّها عن شع يجمائة المجتمع 


() لکل شَخْصٍ ع حى املك » مُفْردِهِ » از يمشاركةٍ یره . 
١‏ لا يجورٌ تَجريدٌ أَحَدٍ من مله , تَعشفًا . 


لكل شَخْصٍ الح في خُرئة آشفكير وَآلضّْميرٍ ودين » ويَشْمَل هذا الح خرّئة تمر 
دياتيه د أز عَمِيدَتِهِ » وحُرَيّة الإغراب عَنْهُما بالتّقليم وَآلَعُمارَسَةٍ وإقامةٍ الشّعائْرٍ » ومراعاتّها » 
سَواءٌ اكان ذلك سِوا > أم مَحَ آلجماعّة . 

a. a 
لكل شَّخْص الحَقٌ في خرئة لوأي: وآشغبير » ويَشْعلٌ هذا الح حْوِيّة آغيناق الآراءٍ » من‎ 
وإذاعيّها بأ به وَسيلَة كانت » مِنْ دون‎ ٠» دون ای دحل » رآشيقاء الأَباء وآلأفكار » وَتَلْقيها‎ 
. قد بآلحدود آلجئْراقة‎ 

ر( لكل شخص آلحَنُ في غرئة الفشاركة في آلجميباتِ والجماعات آلشليية . 
(۲) لا تجوز إِرْعْامٌ أحدٍ ب على لفسا إلى جميبة ما . 

)0 لکل قر الى في المشاركة في إدارة و آلشُؤرن العائة ليلاده » إا مُباشَرَةٌ » وإِما 
بواسطة مُمَاږنَ يُحْتارون"' آختیازا حرا . 

(۲) لكل شخص الح تفضة الذي لِْئره » فى تقد لظا العامة في آلبلاد . 

(۲) إن إراة لسغب هي مَضدَر شلطّةٍ آلحكومة » ويعَئِد عَنْ هذه الإرادة » بانتيخاباتٍ 
تريهّة عزياة » تخري على أساس لاع آلشريّ » وعلى قَدَمٍ الشساواة تين آلجميع » أز 
رشا أي إجراء ممائلٍ ' يَضْمَنٌ ردي ية ألنُضْويت . 

لكل خم > بصِفيه كا لطا لي الم > آلحقٌ فى الصَّمائَةِ الأجيماعئة » وفي أن 
تُحَمّىَ » يوساطة آلمَجهود آلقَوِبِيٌ وآلشعاؤنِ آ 


ن آلدؤلي » وبما ين ونظم كل زاي 
کک الحقوق أ ألاكْتِصاديَةٌ والاجتماعئة والترتر 4 به آي لا غنى عَنْها لَكرامته 03 ولِلتْمُوٌ 


٤١ العام‎ 


۳۲ العام 


ألمادةٌ آلثالنةُ والمطرون 


ألمادةٌ الرَابعةٌ والهشرون : 


ألمادةٌ آلخامسة وآلهِشْرونَ: 


َلْمادّةٌ السادسةٌ واَلِعِشْرون 


(۲) لکل فَردِ » من دون آي تغبير تيز » آلحنُ في اجر مسار لعل لذي يقوم يه . 
کک ا ار ارغ ی ره ا 
اة آلإئسانِ » تضاف إِلَيِهِ » عند آللروم » وَسائِلٌ أخرى » للجماية الأجيماعية . 
ا م إليها » جماية لِمَضلْحَيه . 
ِكل شحْص الح في آلراعة » وفي أَزقاتِ آلقراغ » ولاييما في تحديڊ مثقرلٍ » 
لساعاتٍ لعَمَلٍ » وفي عُطلاتِ دَوْرِيَة پأجر . 
ككل تا لزاني تر شعو ى يِن آلمعيمَةٍ » كاف إلْمحافظة على اة 
والتفاهية» لَهُ رلاشرته » وضعل ذلك » آقَنْذِيَةَ واللهس والسكن واليناية آلطبيةٌ » 
ولخدّماتِ الأجتماعية آللازمة » وله لحن في مين مَعيشَتِهِ » في حالاتٍ البطالة 
وآلمرّض والعَجَرٍ والتٌرمُلٍ وآلشوخوخة » وَغَيرٍ ذلك مِنْ يدان وسائ العش » تيج 
لظروب حارجة على إرادّيّه 
(۲) للأمومة والطفولةٍ الح في مُساعَدَةٍ ورعائة حاص » وينم م الأطفال هم » 
بالجمابة ال جيماعية يها » سَواءٌ أكانّتُ ولادَنُهُمْ ناج من رباط سرع » أُمْ بطريقَةٍ 
عير شَرْعِيةٍ . 


: )0( لکل حص لحن في آعم ؛ ويج أن يكون التَعليمُ ) له الأولى 
َالأساسِئةٍ » عَلى الكل 5 َلمَجانٍ 2 ون يكونٌ الشغليم لاون 0 » ويثتني E‏ 
آلتغليم آلف" وآلمؤيئ 2 أن ؛ يشر القبول إلشغايم آلعالي > على دم المساراة 0 ٤‏ 
لِلْجَمِيع » وعلى ساس آلكفاءة : 

(۲) چب أن تَهدف شري » إلى إماءِ شَحْصِبةِ آلإنْسان إنماء كابلا » وإلى تغزيز أخيرام ٠‏ 
آلإِنْسانٍ وآلحُرياتِ الأسايبة > وتلمبة آلثفاهُم والتُسامْح رآلصدافةٍ ۽ ين جميع الشعوب 
وآلجماعاتِ الْعُنْصُرِبةِ E‏ آلدّيِةٍ » وإلى زيادَةٍ مَجهودٍ أ آلمتَّحِدَةٍ » لِحِفْظٍ الشلام . 


لم 


() لكل رد آلحقٌ في أن شارك ششار؟ كد و > في عياةٍ المجتمم آلا ماف » وفي 
الأشتختاع بالشونِ » وآلإشهام في ّدم اللي » والأشيفائة من تنائجه . 

فق لکل د فود الح في جماية ة المصالح ١‏ الدب 3 والمادّئة 2 آلمتركبة عَلى إنتاجه لمي َو 
لاذ أ لقي . 


أَلْمادٌَةٌ آلقامتة والعِشرونٌ 1 


ألمادةٌ أآَقَاسِعَةٌ والعشرون: 


لكل رد لحن في ل ي ينظام آجيماعي حلي ٠‏ عفن ء يخفتضاة » الخفوق وألخوياث 
العتصوص عَلَيها في هذا الإغلانٍ 2 تَحَمُمًا تاا . 


١١‏ على کل قد واجباتٌ تخو الفجتعم الذي بنا فيه » وَحَدَةُ » لِشَحْصِئِتِهِ » ن تلو 
را خا كايلا . 


(1) يطغ القَردُ » في شمارتة لحقرة خویاتی ليلک ميود آي يُقَددها القانونٌ قط » 
لِضَّمانٍ الأغترافي بحقوقي یره وځرا ET‏ المْمْتَضياتِ آلعالةٍ لظام 
ألعامٌ وآلمَصْلْحَةٍ اة والأخلاق ٠‏ في مُجتکم دِيعفْراطِق . 


() لا بصخ » بحال ين الأخوال » أن ُمار بن هذه لشقوق » ممارسة اقش أغْراش 
الام آلْمتّحِدَةٍ ومبادتها . 
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